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باقي سورة البقرة من الآية 0 إلى الآية ١١1/‏ 
قوله تعالى: ويلا يدم أس:: أنت وَرَوْجَكَ انه ويلا نه ا 
ولا نقريا هزو الشَّجرَة شونا ون الظَلِوينَ ©4 

اعلم أن هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : اختلقراافي أد اقول لم © آمو كلت أو إناجة بفالعروي عن قتادة أنه 
قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود» وذلك لأنه كلفه بأن 
يكون في الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أن يأكل منهاء فما زالت به البلايا 
حت :وم فنا ذو عنه :نفلاك بيوآته عي ذلك وأخبط سن الجنه راسك و وفنا يحصل قينا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف . وقال آخرون: إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار في المواضع الطيبة النزهة التي يتمتع فيها - يدخل تحت التعبد كما أن أكل الطيبات لا 
يدخل تحت التعبد ولا يكون قوله: 1 ون طَيبّتِ مَا رودن فنك © [اياى رف : ., أمرًا وتكليمًا بل 
إباحة» والأصح أن ذلك الإسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هو تكليف: أما الإباحة 
فهو أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذونًا في الانتفاع بجميع نعم الجنة» وأما التكليف فهو أن 
المنهي عنه كان حاضرًا وهو كان ممنوعا عن تناوله» قال بعضهم: لو قال رجل لغيره: (أسكنتك 
داري) لا تصير الدار ملكا له فهاهنا لم يقل الله تعالى: وهبت منك الجنة بل قال: (أسكنتك 
الجنة) وإنما لم يقل ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الجنة كالتقدمة على ذلك . 

المسألت الغا: نية : أن الله تغالى لما آمر الكل بالسجود لادم وأبى إبليس الستجودء صيره الله 
ملعونًا : ثم أَمّر آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا في الوقت الذي خلقت زوجته فيه : فذكر 
السدي عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لما أخرج إِبليّشٌ من الجنة 
وأسكن آدم الجنة فبقي فيها وحده وما كان معه من يستأنس بهء فألقى الله تعالى عليه النوم ثم 
أخذ ضلعًا من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لحمًا وخلق حواء منهء فلما استيقظ وجد 
عند رأسه امرأة قاعدة فسألها: من أنت؟ قالت: امرأة. قال : ولمّ خلقت؟ قالت السكن إل 
فقالت الملائكة: ما اسمها؟ قالوا: حواء» ولمّ سميت حواء» قال: لأنها خلقت من شيء حي . 
وعن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث الله جنذا من الملائكة فحملوا آدم وحواء 
عليهما السلام على سرير من ذهب كما تُحمل الملوك ولباسهما النور» على كل واحد منهما 
إكليل من ذهب مكلل بالياقوت واللؤلؤ وعلى آدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا 
الجنة . فهذا الخبر يدل على أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة» والخبر الأول يدل على أنها 
خلقت في الجنة» والله أعلم بالحقيقة . 

بور برييءء . أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها في هذه السورة 
وفي سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها مخلوقة منهء كما قال الله تعالى في سورة النساء : 





1 سورة البقرة 


ا لا 


ايها ألنّاس انعو ريك الَذِى حَلَفَكْ هّن نيس وندِدوَ وَخَلَقَ بها رُوْجَهَا1#النساء: ]١‏ وفي الأعراف: #أوَجَعَلَ 
ئها دَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِليَا #[الأعراف: 185] » وروى الحسن عن رسول اللهيكلةٍ أنه قال: «إنَّ المَرْأة 
خُلِقَتْ مِنْ ضِلَّع الرّجُلٍ فإنْ أَرَدْتَ أن تُقِيمَهَا كَسَرْتَهَاء وَإِنْ تَرَكْتهاالتَقَعَتَ بها وَاسْتَقَامَتْ1" . 
المسألة الرابعة: اختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية» هل كانت في الأرض أو في 
السماء؟ وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أو جنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصفهاني : هذه الجنة كانت في الأرض . وحملا 
الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما فى قوله تعالى : #أَهْيِطُوأ مِضَرًا#البقرة: ]1١‏ واحتجا 
عليه بوجوه :أحدها: أن هذه الجنة لو كانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد» ولو كان آدم في 
جنة الخلد لَمَا لحقه الغرور من إبليس بقوله : 9ل أَدَكَ عل سَجِرَوَ لْذَلْرِ وملك لا يبل14ط: ١0م‏ ء 
ولَّمّا صح قوله: #إما تدكا ريا عن هذه الشَّجَرََ إِلَهَ أن مكنا ملكي أو تكو بن ارين 4[الأعراف: ]٠١‏ . 
وثانيهاء أن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها؛ لقوله تعالى: وما هم ينها يِمُخْرَجِنَ#[الحجر: 48] . 
وثالثها: أن إبليس لما امتنع عن السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة 
الخلد .ورابعها: أن الجنة التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى: «أَكُلْهًا دآيم وَظِلهاً» 


آي 7 سا بر ابر مي 


[الرعد: ه57 ولقوله تعالى : ##وأمًا أَلَذِينَ سَعِدوا ففى لبَنَّمَ خَلِدَ فا 1#هود: 5٠0‏ إلى أن قال.: #عطة عير 
ححَذُوذْ #[هود: ]٠١8‏ أي : غير مقطوعء فهذه الجنة لو كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لَما 
5 5 5 و لس ا 0 خم ال 0 و 5 
فنيت» لكنها تفنى لقوله تعالى : ## كل سَىَءٍ هَالِك إلا وهم #[القصص: 88] ولما خرج منها ادم عليه 
السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات .وخامسها: أنه لا يجوز في حكمته تعالى أن يبتدئ 
الخلق في جنة يخلدهم فيها ولا تكليف؛ لأنه تعالى لا يعطي جزاء العاملين مَن ليس بعامل» ولأنه 
لا يهمل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعيد .وسادسها: لا نزاع في أن الله تعالى خلق 
آدم عليه السلام في الأرض ولم يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء» ولو كان تعالى قد نقله إلى 
السماء لكان ذلك أؤلى بالذكر؛ لأن نقله من الأرض إلى السماء من أعظم النعم» فدل ذلك على 
أنه لم يحصل» وذلك يوجب أن المراد من الجنة التي قال الله تعالى له: '#سَكنَ أَنتَ وَرْجُكَ انه 
جنة أخرى غير جنة الخلد . 

القول الثاني - وهو قول الجبائي -: أن تلك الجنة كانت فى السماء السابعة . والدليل عليه قوله 
تعالى : #آَهْيطُوأ مّهَاالبقرة: 1+4 » ثم إن الإهباط الأول كان من السماء السابعة إلى السماء 
الأولى» والإهباط الثانى كان من السماء إلى الأرض . 

القول الثالث - وهو قول جمهور أصحابنا -: أن هذه الجنة هي دار الثواب . والدليل عليه أن الألف 
1 7 “.فق عليه : أخر جه البخاري في كتاب (النكاح)» باب : (المداراة مع النساء) (0/ /ا4 )١‏ حديث رقم 
(6). ومسلم في (صحيحه) (7/ )١558 /1١1‏ كلاهما من طريق الأعرج عن أب هريرة به . 





الآية رقم (0؟) 7 
واللام في لفظ (الجنة) لا يفيدان العموم؛ لأن سكنى جميع الجنان محال؛ ؛ فلا بد من صرفها إلى 
المعهود السابق» والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب» فوجب 
صرف اللفظ إليها . 

والقول الرابع: أن الكل ممكن» والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب التوقف وتَرْك القطع. 
والله أعلم . 

السألة الخامسة : قال صاحب الكشاف: السكنى من السكون لأنها نوع من اللبث 
والاستقرار و(أنت) تأكيد للمستكن في (اسكن) ليصح العطف عليه و(رغدًا) وصف للمصدر 
أي : أكلا رغدا واسعًا رافهًا و(حيث) للمكان المبهم أي : أي مكان من الجنة شئتماء فالمراد من 
الآية إطلاق الأكل من الجنة على وجه التوسعة البالغة حيث لم يحظر عليهما بعض الأكل ولا 

بعض المواضع ؛ حتى لا يبقى لهما عذر في التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . 

المسألة السادسة: لقائل أن يقول: إنه تعالى قال هاهنا: ليها ونها رَىَهَ 4 وقال في 
الأعراف : فكلا مِن حت يِْمَا © [الأعراف : + و1] فعطف 8ين # على قوله : : 9م # في سورة البقرة 
بالواو وفي سورة الأعراف بالفاء؛ فما الحكمة؟ والجواب: كل فعل عطف عليه شيء» وكان الفعل 
بمنزلة الشرط» وذلك الشيء بمنزلة الجزء» عطف الثاني على الأول بالفاء دون الواو كقوله 
تعالى: ##وَإِد ْنَا أَدَعُنُواْ هَْذِهِ لْقَريَةَ كلأ ِنْها حَيْتُ شِفْمٌ نقدا4 ررب .... ,م فعطف (كلوا) على 
(ادخلوا) بالفاء لما كان وجود الأكل منها متعلقًا بدخولهاء فكأنه قال: (إن أدخلتموها أكلتم 
عي د الوا ا ا ل 
هذه الآية من سورة الأعراف: ##وَإِذْ قِلَ لَهُمْ أسكوأ هذ ذه الْمَريهَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثْ شِتْثْر »* 
[الأعراف: ؛بمع » فعطف (كلوا) على قوله (اسكنوا) بالواو دون الفاء لأن (اسكنوا) من السكنى وهي 
المقام مع طول اللبث» والأكل لا يختص وجوده بوجوده؛ لأن من دحل بستانا قد يأكل منه وإن 
كان مجتازّاء فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلّق الجزاء بالشرط وجب العطف بالواو دون الفاء . 

إذا ثبت هذا فنقول: إن #)يخ: # يقال لمن دخل مكانًا فيراد منه الزم المكان الذي دخلته ولا تنتقل 
عنه» ويقال أيضًا لمن لم يدخل : (اسكن هذا المكان) يعني ادخله واسكن فيه؛ ففى سورة البقرة 
هذه الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم في الجنة» فكان المراد منه اللبث والاستقرار» وقد بينا أن الأكل 
لا يتعلق به» فلا جرم ورد بلفظ الواو. وفي سورة الأعراف هذا الأمر إنما ورد قيل: أن دخل الجنة» 
فكان المراد منه دخول الجنة» وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الفاءء والله أعلم . 

المسألة السابعة : قوله: “ولا ريرم مَزر ]لع # لا شبهة في أنه نهي ولكن فيه بحثان : 

الأول: أن هذا نهي تحريم أو نهي تنزيه؟ فيه خلاف : 

فقال قائلون: هذه الصيغة لنهي التنزيه؛ وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة في التنزيه وأخرى 
في التحريم» والأصل عدم الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين 


4 سورة البقرة 


القسمين» وما ذلك إلا أن يجعل حقيقة في ترجيح جانب الترك على جانب الفعل من غير أن 
يكون فيه دلالة على المنع من الفعل أو على الإطلاق فيه» لكن الإطلاق فيه كان ثابتا بحكم 
الأصل» فإن الأصل في المنافع الإباحة» فإذا ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار 
المجموع دليلاً على التنزيه . قالوا: وهذا هو الأؤلى بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع 
حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأؤلى» ومعلوم أن كل مذهب كان أفضى إلى عصمة 
الأنبياء عليهم السلام كان أوْلى بالقبول. 

وقال آخرون: بل هذا النهي نهي تحريم . واحتجوا عليه بأمور: 

أحدها: أن قوله تعالى: #ولا نقريا مذو الس * كقوله: ##ول كفوشن حي يظهُرنَ 4 [البقرة: ؟17] 
وقوله : #ولا ربوأ مَالَ أل إِلّا الى ه لَحْسَنُ4 [الأنعام: ؟16] فكما أن هذا للتحريم فكذا الأول . 

وثانيها: أنه قال : ##فَعَكوبا من الطَِمِينَ © [البقرة: ه+] معناه إن أكلتما منها فقد ظلمتما أنفسكما . ألا 
تراهما لما أكلا ##أثَالَا ريا ظمنا أنفسنا [الأعراف: 58] . 

وثالثها: أن هذا النهي لو كان نهي تنزيه لَمّا استحق آدم بفعله الإخراج من الجنة ولَّمّا وجبت 
التوبة عليه . 

والجواب عن الأول نقول: إن النهي وإن كان في الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم 
لدلالة منفصلة . وعن الثاني: أن قوله : ##قَتَُوْئ مِنّ أَلطَِمِينَ © أي : فتظلما أنفسكما بفعل ما الأؤلى 
بكما تركه؛ لأنكما إذا فعلتما ذلك أخرجتما من الجنة التي لا تظمأان فيها ولا تجوعان ولا 
تضحيان ولا تعريان - إلى موضع ليس لكما فيه شيء من هذا . وعن الثالث: أنا لا نسلم أن 
الإخراج من الجنة كان لهذا السبب . وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

البحث الثاني : قال قائلون: قوله: #ولا نقربا ذو الشَّجَرَهَ # يفيد بفحواه النهي عن الأكل» وهذا 
ضعيف لأن النهي عن القرب لا يفيد النهي عن الأكل ؟ إذ ربما كان الصلاح في ترك قربها مع أنه لو 
حمل إليه لجاز له أكله» بل هذا الظاهر يتناول النهي عن القرب. وأما النهي عن الأكل فإنما عرف 
بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع : '#قْلمًا ذّاقَا السّجِرَهٌ بدت لما سَوء'مبمَا # [الأعراف : 
؟] ولأنه صدر الكلام في باب الإباحة بالأكل فقال: ولا ينها رَعَدًا حت سِنْتُمَا#البقرة: ه] فصار 
ذلك كالدلالة على أنه تعالى نهاهما عن أكل ثمرة تلك الشجرة» لكن النهي عن ذلك بهذا القول 
يعم الأكل وسائر الانتفاعات» ولو نص على الأكل ما كان يعم كل» ذلك ففيه مزيد فائدة : 

المسألة الثامنة : اختلفوا في الشجرة ما هي : فروى مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنها البّر والسنبلة. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سأل 
رسول الله يك عن الشجرة فقال: «هي الشجرة المباركة السنبلة"'' . وروى السدي عن ابن 
6 إستاده ضعية... أخرجه الخطيب في (المتفق والمفترق) (777/75) حديث رقم (117777) من طريق جويبر عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال أبو بكر . . . فذكره وفي إسناده جويبر بن سعيد قال الحافظ : ضعيف جذا . 


عباس وابن مسعود أنها الكَرْم . وعن مجاهد وقتادة أنها التين» وقال الربيع بن أنس : كانت 
شجرة من أكل منها أحدث,» ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . 
واعلم أنه ليس في الظاهر ما يدل على التعيين فلا حاجة أيضًا إلى بيانه؟ لأنه ليس المقصود من 
هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة» وما لا يكون مقصودا في الكلام لا يجب على الحكيم أن 
يبينه بل ربما كان بيانه عبثًا؛ لأن أحدنا لو أراد أن يقيم العذر لغيره في التأخر فقال: (شغلت 
بضرب غلماني لإساءتهم الأدب) لكان هذا القدر أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه 
صفته» فليس لأحد أن يظن أنه وقع هاهنا تقصير في البيان» ثم قال بعضهم : الأقرب في لفظ 
ا أن يتناول ما له ساق وأغصان . وقيل : لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى : #وَأبْتَنا عليه سَّجَرَةٌ 
مّن بِقَطِينِ © [الصافات : ]مع أنها كالزرع والبطيخ فلم يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون 
شجرًاء قال المبرد: وأحسب أن كل ما تفرعت له أغصان وعيدان فالعرب تسميه شجرًا فى وقت 
معد اسن وعد كرو أي أخل وم وينرة» يقال : .رادت فلاثا قل رتنه الرماح: 
وقال تعالى: #حقٌ يَحَكْموكَ نيما سجر بِيْنَهَمْ 4 [الساء: 0:] وتشاجر الرجلان في أمر كذا . 
المسألة التاسعة : اتة تفقوا على أن المراد بقوله تعالى 9# هونا هن ليت هو أنكما إن أكلتما 
فقد ظلمتما أنفسكما؛ لأن الأكل من الشجرة ظلم الغيرء وقد يكون ظالمًا بأن يظلم نفسه وبأن 
يظلم غيره» فظلّْم النفس أعم وأعظم . ثم اختلف الناس هاهنا على ثلاثة أقوال : 
الأول: قول الحشوية الذين قالوا: إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلمًا . 
الثاني: قول المعتزلة الذين قالوا : إنه أقدم على الصغيرة . ثم لهؤلاء قولان: 
أحدهما: قول أبي علي الجبائي وهو أنه ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافي . 
وثانيهما: قول أبي هاشم وهو أنه ظلم نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل» فصار ذلك 
نقصًا فيما قد استحقه . 
الثالث: قول من ينكر صدور المعصية منهم مطلقّاء وحَمّل هذا الظلم على أنه فعل ما الأَوْلى له 
أن لا يفعله. ومثاله إنسان طلب الوزارة ثم إنه تركها واشتغل بالحياكة» فإنه يقال له: يا ظالم 
نفسه لم فعلت ذلك؟ فإن قيل : هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو 
بأنهم كانوا ظالمي أنفسهم؟ 00 
قوله عز وجل: ١‏ كَدَلَّهُمَا َلشَبِطنُ عنَهًا كأرَجَهُمَا يما ك] ذه كنا أفيطوأ ضكر 
لض عدو ولك في لض 2 تن وعد إِلّ حجن © 4 
قال صاحب الكشاف: # كََرَلَّمُمَا ألشَيْطنُ عَنب© تحقيقه : فأصدر الشيطان زلتهما عنهاء ولفظة 
(عَنْ) في هذه الآية كهي في قوله تعالى : #وما فَعَلدْمٌ عن أَمَرِىق» (الكهف: ١م]قال‏ القفال رحمه الله : 
هو من الزلل يكون الإنسان ثابت القدم على الشيء» فيزل عنه ويصير متحولاً عن ذلك 
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الموضعء ومن قرأ (فأزالهما) فهو من الزوال عن المكان» وحكي عن أبي معاذ أنه قال : يقال : 
.أزلتك عن كذا حتى زلت عنه. وأزللتك حتى زللت» ومعناهما واحدء أي: حولتك عنهء وقال 
بعض العلماء : أزلهما الشيطان أي استزلهماء فهو من قولك: (زل في دينه) إذا أخطأء وأزله 
غيره إذا سَبِّبٍ له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه . واعلم أن في الآية مسائل : 

المسألة الأولى: اختلف الناس في عصمة الأنبياء عليهم السلام» وضَبّط القول فيه أن يقال: 
الاختلاف في هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع في باب الاعتقادء وثانيها: ما 
يقع في باب التبليغ » وثالثها: ما يقع في باب الأحكام والفتياء ورابعها: مايقع في أفعالهم 
وسيرتهم . أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة. وقالت الفضيلية من. 
الخوارج : إنهم قد وقعت منهم الذنوب . والذنب عندهم كفر وشرك» فلا جرم قالوا بوقوع 
الكفر منهم. وأجازت الإمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية . 

أما النوع الثاني - وهو ما يتعلق بالتبليغ -: فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن الكذب 
والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ » وإلا لارتفع الوثوق بالأداء» واتفقوا على أن ذلك لا يجوز وقوعه منهم 
عمدًا كما لا يجوز أيضًا سهواء ومن الناس من جوز ذلك سهوّاء قالوا: لأن الاحتراز عنه غير ممكن . 

وأما النوع الثالث - وهو ما يتعلق بالفتيا -: فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد» وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون . 

وأما النوع الرابع - وهو الذي يقع في أفعالهم -: فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال : 

أحدها: قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد» وهو قول الحشوية . 

والثاني: قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد إلا ما ينفر 
- كالكذب والتطفيف - وهذا قول أكثر المعتزلة . 

القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البتة» بل على جهة 
التأويل» وهو قول الجبائي . 

القول الرابع: أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة السهو والخطأء ولكنهم مأخوذون بما يقع 
منهم على هذه الجهة وإن كان:ذلك موضوعا عن أمتهم ؛ وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم 
أكثر» وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه غيرهم . 

القول التخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد ولا على 
سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأء وهو مذهب الرافضة . واختلف الناس في وقت العصمة 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول من ذهب إلى أنهم معصومون من وقت مولدهم» وهو قول الرافضة . 

وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم» ولم يجوزوا منهم ارتكاب الكفر 
والكبيرة قبل النبوة» وهو قول كثير من المعتزلة . 
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وثالثها:ءقول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة» أما قبل النبوة فجائز»ء وهو قول أكثر 
أصحابنا وقول أبي الهذيل وأبي علي من المعتزلة . 
والمختار عندنا أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة ألبتة لا الكبيرة ولا الصغيرة» ويدل عليه وجوه: 
أحدهاءلو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة وذلك غير جائزء بيان الملازمة 
أن درجة الأنبياء كانت في غاية الجلال والشرف» وكل من كان كذلك كان صدور الذنب عنه 
أفحش ألا ترى إلى قوله تعالى : ايسآ أليَّىّ من يِأَْتِ مِنَكن بمَحِمَقٍ ميسو : يعنعف نيا العَذات 
عفن * [الأحزاب: ']والمحصن يُرجم وغيره يُحدء وحد العبد نصف حد الحرء وأما أنه لا 
يجوز أن يكون النبي أقل حالاً من الأمة فذاك بالإجماع . 
وثانيهاءان بتقدير إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة؛ لقوله تعالى: إن 
جآ5 فَاسِقّ نبل َمَيََ* [الحجرات: <الكنه مقبول الشهادة» وإلا كان أقل حالاً من عدول الأمة» 
وكمل در نالك وألهالا معتى لقره وارسالة أل بخان الله تقال يانه رجاف 
الحكم وذاك؟! وأيضًا فهو يوم القيامة شاهد على الكل لقوله: #إِنكُووأ سُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونٌ 
لرَسُولُ عَلدَكْ سّهِيداً» [البقرة: 47 .]١‏ 
وثالثها:أن بتقدير إقدامه على الكبيرة يجب زجره عنهاء فلم يكن إيذاؤه محرمّاء لكنه محرم 
لقوله تعالى إن لني وذو لَه ورسولم لعتهم الله د فى لديا وَالْأْرَةَ» [الأحزاب: 010 
ورابعها:أن محمذا يللو أتى بالمعصية لوجب علينا الاقتداء به فيها؛ لقوله تعالى: 
يعون 1ل عمران: ١افيفضي‏ إلى الجمع بين الحرمة والوجوب وهو محالء وإذا ثبت ذلك في 
حق محمد يَكِدئْبت أيضا في سائر الأنبياء»ء ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 
وخامسها:أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
وجعله خليفة في عباده وبلاده يسمع ربه يناديه : (لا تفعل كذا) فيقدم عليه ترجيحا للذته غير 
ملتفت إلى نهي ربه ولا منزجر بوعيده . هذا معلوم القبح بالضرورة . 
وسادسهاءأنه لو صدرت المعصية من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى: [, 
تخص الله وَرَسُولْم إن أ لم نار جَهَتّمٌ خَدلِديِينَ فآ » ل ل 
عَلَ الظَبلِيِينَ» اعروعر را حمعت لانة علي أن ] جذامن الأبياء ال يكن ندعم اللمو رلا 
للعذاب» فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه . 
وسابعها:أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله» فلو لم يطيعوه هلدخلوا تحت قوله: ##أنَأْمُوثٌ 
ألنّاس ابر سوق أَنشَسَكْم وَأَنسّم تَتَلُوْنَ الكتبٌ فلا تَعَقَلُونَ» [البقرة: #44 وقال : #ومآ أَرِيدُ أن ِف 
لما أببحُ ع4 [هود: 684 فما لا يليق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن يُنسب إلى 
الأنبياء عليهم السلام؟ ! 


وثامنهاءقوله تعالى : © إِنَهُمْ حكانواً بسارعوت فى لحرت # [الأنبياء: »5٠‏ ولفظ (الخيرات) 
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للعموم فيتناول الكل» ويدخل فيه فِعل ما ينبغي وترك ما لا ينبغي» فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين 
لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي تركه» وذلك ينافي صدور الذنب عنهم . 

وتاسعها: قوله تعالى : وَإِئَُم عِندًَا لِمِنَّ الْمْصَطمَينَ الْخيَْارٍ # [ص : "1 وهذا يتناول جميع الأفعال 
والتروك» بدليل جواز الاستثناء فيقال: (فلان من المصطفين الأخيار إلا في الفعلة الفلانية) 
والاستثناء يُخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته» فثبت أنهم كانوا أخيارًا في كل الأمورء وذلك 
ينافي صدور الذنب عنهم . وقال: #اللَهُ يَصَطفى يس الْمليِكةٍ رسلا ورت الاين [الحج: 19٠‏ 
إن أنه اصطح عَادمْ وَنوْعًا وبال إِبْرهِيمٌ وََالَ عِمْوّنَ عَلَ الْعلدِينَ 4 [1كعمران: *10. وقال في إبراهيم : 
لوَلَقَدٍ أمظفيكةُ في لدبي 4 [البفرة: .11١‏ وقال في موسى: لإيٍّ أمْطَيَِمُكَ علَ اديس بسك 
ويك [الأعراف: 1164 . وقال : مَك عد إراجم وَإنقَ وَيَنئب ولي الى وَالأتصسر ©© نآ تنكم 
يَايِصَةَ دك الدَارٍ © وَإِنهُمْ عِندنا لمن الْمصطمَينَ لحار # [ص: 147-4٠‏ . فكل هذه الآيات دالة على 
كونهم موصوفين بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينافي صدور الذنب عنهم . 

عاشرها أنه تعالى حكى عن إبليس قوله: «قَِيزَيكَ ليم مين © إلا عبَادَكَ مِنهُمُ 
لْمَخْلَصِينَ 4 [ص: 185-87 فاستثنى من جملة من يغويهم المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام . 
قال تعالى في صفة إبراهيم وإسحاق ويعقوب: لإإنَآ أخلَضَِمُ يالِسَةِ كك أَلدَارٍ4 اص: 145 وقال 
في يوسف: #إإِنَّمُ مِنْ عِبَاونا اْمُمْلصِنَ# [يوسف: 114. وإذا ثبت وجوب العصمة في حق البعض 
ثبت وجوبها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق . 

والحادي عشر: قوله تعالى : وَلتَدْ صَدَّقَ عَم إنيش طْنّمُ دَأتبمُوُ إَِّا ًا من الْموْمِنينَ اسبا: 
'"]ء فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن يقال: إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له 
وإذا ثبت في ذلك الفريق أنهم ما أذنبوا فذلك الفريق إما الأنيباء أو غيرهم : فإن كانوا هم الأنبياء 
فقد ثبت في النبي أنه لا يذنب» وإن كانوا غير الأنبياء فلو ثبت في الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل 
درجة عند الله من ذلك الفريق» فيكون غير النبي أفضل من النبي» وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن 
الذنب ما صدر عنهم . 
لون [المجادلة: 14] وقال في الصنف الآخر : #أوْليِكَ دِرْبُ أمَهُ آلآ 
[المجادلة: 17 ولا شك أن حزب الشيطان هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان» والذي يرتضيه 
الشيطان هو المعصية» فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان» فلو صدرت المعصية 
من الرسول لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصدق على زهاد 
الأمة أنهم من حزب الله وأنهم من المفلحين» فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير 
عند الله من ذلك الرسول» وهذا لا يقوله مسلم!! 

الثالث عشر: أن الرسول أفضل من المَلّك فوجب أن لايصدر الذنب من الرسول» وإنما قلنا: 


ها» . ب 4 ٠‏ .- 6. 000 . هت © وب 0ه + ل موي 4 
ل إِنَّ حزب الله هم المفْلِحوْنَ» 


الآية رقم (1؟) ل 


إنه أفضل لقوله تعالى: #إإنَّ أَنَهَ أصَطفح عَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إِبَرحِيمَ وَدَالَ عِمْرنَ عَلَ الْملَمِينَ # [آل عمران: 
+]ء ووجه الاستدلال به قد تقدم في مسألة فضل المّلّك على البشرء وإنما قلنا: إنه لما كان 
كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك الذنب فقال: «لا 
9 سيفو اللي »* [الأنبياء: 97؟] . وقال: 37 يعصون أَلنَّهَ مآ مآ مره ويِفَعلونَ ما < و مون 4 [التحريم: »]١‏ 
فلو صدرت المعصية عن السو لامعنع كوه أفضل من الملك؛ لقوله تعالى : : ##آ تجعل الذي 
َامَنُوأْ وَملوأ الصَّلِحَتٍ كَلْمَفْيِنِنَ فى الْأرض أ ججْعَلُ الْمَّقِينَ كلْفْجَارٍ» [ص: 08]. 

الرابع عشر: روي أن خزيمة بن ثابت شهد لرسول الله كَلةِ على وَفق دعواه فقال 
رسول الله يَِ: «"كيف شهدت لي؟!» فقال: يا رسول الله إني أصدقك على الوحي النازل عليك 
من فوق سبع سمواتء أفلا أصدقك في هذا القدر؟! فصدقه رسول الله يلِِ وسماه بذي 
الشهادتين 2١7‏ ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك الشهادة . 

الخامس عشر: قال في حق إبراهيم عليه السلام : © إن جَاعِكَ لئان ماما [البقرة: 4؟1] والإمام 
من يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به» فلو صدر الذنب عنه لوجب عليهم أن يأتموا به 
في ذلك الذنب وذلك يفضي إلى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى : : ##لا يَتَالُ عَهَدى الطَللِمِينَ» [البقرة: ]١74‏ والمراد بهذا العهد إماعهد 
النبوة أو عهد الإمامة: فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين» وإن كان 
المراد عهد الإمامة وجب أن لا نثبت الإمامة للظالمين» وإذا لم تثبت الإمامة للظالمين وجب أن 

لا تثبت النبوة للظالمين» لأن كل نبي لا بد وأن يكون إمامًا يؤتم به ويقتدى به . 

والآية على جميع التقديرات تدل على أن النبي لا يكون مذنيًاء أما المخالف فقد تمسك في كل 
واحد من المواضع الأربعة التي ذكرناها بآيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما 
سيأتي في هذا التفسير إن شاء الله تعالى : أما الآيات التي تمسكوا بها في باب الاعتقاد فثلاثة: 

أولها: تمسكوا بالطعن في اعتقاد آدم عليه السلام بقوله : #هو ألَذِى حَلَفَكْم ين نفس وحِدَةَ 
وَجَعَلَ مِنهَا دَوْيجَهَا ليسَكْن اليا © [الأعراف: 184] إلى آخر الآية . قالوا: لا شك أن النفس الواحدة هى 
آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء؛ فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهماء فقوله : #جعلا له 
شُرَكءٌ فيما +اتلهما فتعدل أله حَنًا ششْركون #4 [الأعراف: 140] يقتضي صدور الشرك عنهما. والجواب لا 
كل أن النفسن الواتجدة هى 21م واسين قن )لذن ما يلال علية »رن تقر ل4 التخطاب لقريةن وه ال 
قُصي » والمعنى خلقكم من نفس قُصي وجعل من جنسها زوجة عربية ليسكن إليهاء فلما آتاهما 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية)» باب : (إذا علم الحاكم صدق الشاهد) (7/ 8 )٠‏ حديث رقم 
0" . والنسائي في كتاب (البيوع)» باب: (التسهيل في ترك الإشهاد على البيع) (5/ 147) حديث رقم 
(6510)). ا د . جميعًا من طريق الزهري أخبره عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو 
من أصحاب النبي كَل قال. . لحديث . 


1 ةالبقرة 
ما طلبا من الولد الصالح سميا أولادهما الأربعة بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصي ء 


والضمير في (يشركون) لهما ولأعقابهماء فهذا الجواب هو المعتمد. 
وثانيها:قالوا: إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عالمًا بالله ولا باليوم الآخر: أما الأول فلأنه قال 


2 ك2 رط ع 2م ٠.‏ ودنع رق تبر نز دعب بر عد 
في الكواكب: #هَذًا ري » الأنعام: 07اآوأما الثاني فقوله : #أرِنٍ كيف تح الموق فَالَ أُولَم تُؤْمِنَ قَالَ 


َل وَلكن لَظَمَيِنَ كَلِى4 [البقرة: 5+0 والجواب : أما قوله: هَدًا رن الأنعام: "اآفهو استفهام على 
سبيل الإنكار» وأما قوله: #وَلدكن لِيَظْمَيِنَ كَلِى» [البقرة: 66١‏ فالمراد أنه ليس الخبر كالمعايئة . 
وثالثها:تمسكوا بقوله تعالى : تن كُتَ فى سَّكِ يَمَاَ أَرَلَ إِلَكَ مَل الي يَقْرَمُونَ لكب من 
ِكَ لَقَدَ ج1ك الْحَن ين رَيْلكَ لا مَكوْئَنَ من الْممْينَ» (يونس: 544 فدلت الآية على أن محمرًا كله 
كان في شك مما أوحي إليه!! والجواب: أن القلب في دار الدنيا لا ينفك عن الأفكار المستعقبة 
للشبهاتء إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيلها بالدلائل . 

أما الآيات التى تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة: 

أحدهاهق وله : لسَْرمُكَ كَل تسج © إِلَّامَا َه ايد [الأعلى: *:آفهذا الاستثناء يدل على وقوع 
النسيان في الوحي . 

الجواب:ليس النهي عن النسيان الذي هو ضد الذكر؛ لأن ذاك غير داخل في الوّسع بل عن 
النسيان بمعنى الترك» فنحمله على ترك الأؤلى . 

وثانيها:قوله: وما أَرْسَلَنَا من قََلِكَ من رسُولٍ ولا ب إلا دا تمَيَه لق ليطن ف مي » 
[الحج: "40 والكلام عليه مذكور في سورة الحج على الاستقصاء . 

وثالشها:قوله تعالى : عَم ألْمَيْبِ مَلا يظهر عل عَبوء عدا © إِلَا من أَرتصئ عن رَسُولٍ َنم 
سك من بن يَدَيْهِ ومِنْ حَلْووء رَصَدَا © لعل أن كد أَبْلموأ رست رَيِجَ # [الجن:8-1'أقالوا: فلولا 
الخوف من وقوع التخليط في تبليغ الوحي من جهة الأنبياء لم يكن في الاستظهار بالرصد 
المرسل معهم فائدة . 

والجواب:لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة . 

أما الآيات التى تمسكوا بها في الفتيا فثلاثة: 

أحدها:قوله : #وداود وَسلَيمنَ إِذْ يحَحكْمَانٍ في ليث © [الأنبياء: 414 وقد تكلمنا عليه في سورة الأنبياء . 


وثانيها:قوله في أسارى بدر حين فاداهم النبي كد «ما كرت ني أن يَكْونَ لهه أسَرَئ حَضٍّ 
يُمْضَِ في الْأْرْضَ» الأنفاك: 77 فلولا أنه أخطأ في هذه الحكومة وإلا لَّمَا عوتب . 

وثالشها:قوله تعالى: عقا أََّهُ عنلك لم لَوِنتَ لَهُرَ» [التوبة: :44 والجواب عن الكل : أنا 
نحمله على ترك الأؤلى . 

أما الآيات التى تمسكوا بها في الأفعال فكثيرة: 

أولها:"قصة آدم عليه السلام» تمسكوا بها من سبعة أوجه: 


الآية رقم (1؟) م 

الوجه الأول : أنه كان عاصيًا والعاصي لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا: إنه كان عاصيًا 
لقوله تعالى : #وعص ادم ريم فعو4ض: +0 وإنما قلنا: إن العاصي صاحب الكبيرة لوجهين : 

الأول: أن النص يقتضي كونه معاقبًا لقوله تعالى : #ومن يحص الله وَرَسُولمٌ فَإِنَّ لم مَارَ جَهَنَمَ » 
[الجن: *0] فلا معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك . 

الثانى: أن العاصي اسم ذم» فوجب أن لا يتناول إلا صاحب الكبيرة . 

الوجه الثاني - في التمسك بقصة آدم - : : أنه كان غاويًا لقوله تعالى يمير 4 والغي ضد 
الرشد؛ لقوله تعالى : #إمَد بين سد من لهي © [البقرة : دمع فجعل الخي مقابلاً للرشد. 

الوجه الثالث : أنه تائب والتائب مذنب» وإنما قلنا: إنه تائب لقوله تعالى : #اقَتلَهحَ ءَادَمُ ين 
رَيِْ كت كناب عَيّهْ4 ربفر:: بم وقال: #اّ أجبئه ريم فاب عَليّوِ4رس: ,ع وإنما قلنا: التائب 
مذنب؛ لأن التائب هو النادم على فعل الذنب» اناه عاق شل لقنت مقر عر كرها ناكد 
الذنب» فإن كذب في ذلك الإخبار فهو مذنب بالكذب» وإن صدق فيه فهو المطلوب . 

الوجه الرابع : أنه ارتكب المنهي عنه في قوله : أل نيما عن يَلّْكمَا ألشّجرَة4 [الأعراف : ف 
ولا ثقريا هاليو عم [الأعراف : : و » وارتكاب المنهي عنه عين الذنب . 

الوجه الخامس : سماه ظالما في قوله 9ف كي ون لاون © [ببقرة: ٠‏ وهو سمى نفسه ظالمًا 
0 : ريا ظَلمْنَآ أَنفْسَنا 4 [الامراف: +م] والظالم ملعون لقوله تعالى: ##ألا لَعَنَدَ أَسَّهِ عل 

لظلِمِينَ 4 زمود: ]١6‏ ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة . 

ا : أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسرًا في قوله : #وإن لَرَ تَمْفْرَ 
لنا وبحم َحَما مون و نَ مِنّ الْحَسرانٌ #[الأعراف : : عم » وذلك يفتضي كونه صاحب الكبيرة . 

وسابعها” أنه أخرج من الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإزلاله جزاء على ما أقدم عليه من 
طاعة الشيطان» وذلك يدل على كونه صاحب الكبيرة . 

ثم قالوا: هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا للكبيرة» لكن مجموعها لا 
شك في كونه قاطعًا في الدلالة عليه؛ ويجوز أن يكون كل واحد من هذه الوجوه وإن لم يدل 
على الشيء» لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالا على الشيء . 

والجواب المعتمد عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول: كلامكم إنما يتم لو أتيتم بالدلالة على أن ذلك 
كان حال النبوة» وذلك ممنوع.فلم لا يجوز أن يقال: إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه 
الزلة ما كان نبيًا؛ ثم بعد ذلك صار نبيّاء ونحن قد بينا أنه لا دليل على هذا المقام. وأما 
الاستقصاء في الجواب عن كل واحد من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام 
في تفسير كل واحد من هذه الآيات . ولنذكر هاهنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من 
قوله : #تَأرَلّهُمَا ألشَتِطنٌ 4 زالبقرة: : >م فنقول: لنفرض أنه صَدَّر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد 
النبوة. فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال كونه ناسيًا أو حال كونه ذاكرًا : 


1 سورة البقرة 


أما الأول - وهو أنه فعله ناسيَا -: فهو قول طائفة من المتكلمين» واحتجوا عليه بقوله تعالى: #ولم 
يد لم عَرّمَا4 طه: ]1١6‏ ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه فيصير ساهيًا عن الصوم 
ويأكل في أثناء ذلك السهو [لا] عن قصد. لايقال هذا باطل من وجهين: 

الأول: أن قوله تعالى: ما تدكا رَيكًا عن هذه الشّجَرَةِ لَه أن دكا ملكي » وقوله : وَتَاسَمَهُمَآ 
ِف لكا لمن التصِحِت4 [الأعراف: ]8١٠١‏ يدل على أنه ما نسي النهي حال الإقدام. وروي عن ابن 
عباس ما يدل على أن آدم عليه السلام تعمد؛ لأنه قال: لما أكلا منها فبدت لهما سوءاتهما خرج 
آدم فتعلقت به شجرة من شجر الجنة فحبسته» فناداه الله تعالى : أفرارًا مني؟! فقال: بل حياء 
منك . فقال له: أما كان فيما منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك؟ قال : بلى يا رب 
ولكني وعزتك ما كنت أرى أن أحدا يحلف بك كاذبًا . فقال: وعزتي لأهبطنك منها ثم لا تنال 
العيش إلا كدًا . 

الثاني: وهو أنه لو كان ناسيًا لما عوتب على ذلك الفعل : أما من حيث العقل فلأن الناسى غير 
قادر على الفعل» فلا يكون مكلمًا به لقوله : «لا مُكَيّت أنه دسا إلا وُسَمَي4 [البقرة: 285 وأما من 
حيث النقل فلقؤله عليه الصلاة والسلام : «رَُفِعَ القَلَمْ عَنْ نَلاثِ. فلما عوتب عليه دل على أن 
ذلك لم يكن على سبيل النسيان؛ لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فهو أنا لا نسلّم أن آدم وحواء 
قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا صدقاه فيه؛ لأنهما لو صدقاه لكانت معصيتهما في هذا التصديق 
أعظم من أكل الشجرة؛ لأن إبليس لما قال لهما: #إِلَّه أ دَكْئا ملكي أو تنا من َلَْارنَ4 . [الاعراف: 
٠١‏ فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه؛ وإلى أن 
يعتقدا فيه كون إبليس ناصحًا لهما وأن الرب تعالى قد غشهماء ولا شك أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة» فوجب أن تكون المعاتبة في ذلك أشد» وأيضًا: كان آدم عليه السلام عالمًا بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضًا له وحاسذا له على ما آتاه الله من النعم» فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن؟! وليس في الآية أنهما أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 


1 ع ل 1 ً 8 ع سا سولك سام سىس عل وء ر سلوله صا 
أو بعده.» ويدل على أن ادم كان عالما بعداوته قوله تعالى : #إِنَّ هنذا عدو لَك وَلرْوْجِك فلا حدم من 


لْجَنَّةَ فَتَشَيّح# [طه: 117]. وأما ما روي عن ابن عباس فهو أثر مروي بالآحاد» فكيف يعارض 
القرآن؟! وأما الجواب عن الثاني: فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان» 
وهذا الضرب من السهو موضوع عن المسلمين» وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به» وليس بموضوع 
عن الأنبياء لعظم خطرهم . ومثلوه بقوله تعالى : يس لبي سين كاعر من نمآ » [الأحزاب: 
سح 4 مم بي 


زفرةة ثم قال: #من يَأ ص يفاحِشةٍ 2 يضعف لها العذابت ضعفان * [الأحزاب: خرة” وقال 


ري وت ا 


عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُ الئّاس بَلآءَ الأنبياءً ثم الْأَولِيَاءُ ثم الأمكلُ فالأمقل» ”'' وقال أيضًا: «إِنْي 


(لقلت) والصحيح قوله (الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل . .. الحديث) وليس فيه الأولياء صحيح . أخرجه الترمذي 
في كتاب (الزهد)» باب : (في الصبر على البلاء) (5/ )07١‏ حديث رقم (779). من طريق حماد بن زيد به . - 


١370 )١1( الآية رقم‎ 


لأوعَكُ كما يُوعَكُ الرّجُلانِ مِنْكُمْ» ”“ فإن قيل: كيف يجوز أن يؤثر عظم حالهم وعلو منزلتهم في 
حصول شرط في تكليفهم دون تكليف غيرهم؟ قلنا: أمَا سمعت: «حَسَّنَاتٌ الأبْرَارٍ سَيَْاتُ 
الْمُقَرَبِينَ» ("2» ولقد كان على النبي كَل من التشديدات في التكليف ما لم يكن على غيره. فهذا في 
تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام على جهة السهو والنسيان» ورأيت في بعض التفاسير أن 
حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في أثناء السكر فعل ذلك . قالوا: وهذا ليس يبعيد لأنه عليه السلام 
كان مأذوئًا له في تناول كل الأشياء سوى تلك الشجرة» فإذا حملنا الشجرة على البّرء كان مأذونًا 
في تناول الخمر» ولقائل أن يقول: إن خمر الجنة لا يسكر؛ لقوله تعالى في صفة خمر الجنة : 9لا 
يهأ عَوْلُ # [الصافات: 47]. 

أما القول الثاني - وهو أنه عليه السلام فعله عامدا - فهاهنا أربعة أقوال: 

القول الأول: أن ذلك النهي كان نهي تنزيه لا نهي تحريم» وقد تقدم الكلام في هذا القول 
وعلته . 

القول الثاني: أنه كان ذلك عمذا من آدم عليه السلام وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان 
فى ذلك الوقت نبيّاء وقد عرفت فساد هذا القول. 
القول الثالث: أنه عليه السلام فعله عمدّاء لكن كان معه من الوجل والفزع والإشفاق ما صير 
ذلك في حكم الصغيرة» وهذا القول أيضًا باطل بالدلائل المتقدمة؛ لأن المُقُدم على ترك 
الواجب أو فعل المنهي عمدًا وإن فعله مع الخوفء إلا أنه يكون مع ذلك عاصيًا مستحقًا للعن 
والذم والخلود في النارء ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك» ولأنه تعالى وصفه 
بالنسيان في قوله : #قشى وَلَم يد لم َم عَرّما# [طه: »]1١١‏ وذلك ينافي العمدية . 

القول الرابع - وهو اختيار أكثر المعتزلة -: أنه عليه السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ 
فيه» وذلك لا يقتضي كون الذنب كبيرة» بيان الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له : ولا ثرا مذ 
ألتّجة4 فلفظ «مزو» قد يشار به إلى الشخصء ونتديشار به إلى التو ؛ 222 
أخذ حريرًا وذهبًا بيده وقال : «هَذَانٍ جِلّ لإنَاث أَتِي» وَحَرَامَ عَلَى ذُكُورِهَاءء وأراد به نوعهماء 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة وقال: «هَذَا وضُوءٌ لا يَفْبَلُ اللّهُ الصلاة إلآبه» 


-وقال أبوعيسي : هذا حديث حسن صحيح . وابن ماجه في كتاب (الفتن)» باب : (الصبر على البلاء) (7/ 1775) 
حديث (777 ٠‏ 5) من طريق حماد بن زيد به . وأحمد في (مسنده) (1/ 17/7 ) حديث رقم )١5831(‏ من طريق سفيان به . 
والدارمي في كتاب (الرقاق)» باب : (في أشد الناس بلاء) (7/ ” )١‏ حديث رقم (7517//7) والحاكم في (المستدرك) 
.)4١ /١(‏ والببهفي في (الستق) 2909/5/79 حقيعا من طريق عاضع ابن جيدلة عن مصغب بن متعد عن سعد ب 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المرضي)» باب : (أشد الناس بلاء الأنبياء . . .) (0/ 7179) حديث 
رقم(2)05755 ومسلم في (صحيحه) (5/ .)759171/١9441١‏ كلاهما من طريق الحارث بن سويد عن عبد الله به . 
)١(‏ أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد) (7177/5). من طريق علي بن حفص الرازي يقول سمعت أبا سعيد الخزاز 
يقول. . . فذكره» وذكره العجلوني في (كشف الخفاء) /١(‏ 578) وقال: هو من كلام أبي سعيد الخزاز به . 


1 سورة البقرة 


بك ربد دام 


وأراد نوعه» فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى : 9#ولا ثريا هازو لْصَّجَرَة © [البقرة: ه] [الأعراف: 14] 
ظن أن النهي إنما يتناول تلك الشجرة المعينة» فتركها وتناول من شجرة أخرى من ذلك النوع» 
إلا أنه كان مخطبًا في ذلك الاجتهاد؛ لأن مراد الله تعالى من كلمة #مّذِءٍ * كان النوع لا 
الشخصء والاجتهاد في الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن؛ لاحتمال كونه 
صغيرة مغفورة كما في شرعنا . فإن قيل: الكلام على هذا القول من وجوه: 

أحدها: أن كلمة (هذا) في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء الحاضر» والشيء الحاضر لا يكون 
إلا شيئًا معيئاء فكلمة (هذا) في أصل اللغة للإشارة إلى الشيء المعين» فأما أن يراد بها الإشارة 
إلى النوع» فذاك على خلاف الأصل» وأيضًا: فلأنه تعالى لا تجوز الإشارة عليه فوجب أن 
يكون أمر بعض الملائكة بالإشارة إلى ذلك الشخصء فكان ما عداه خارجًا عن النهي لا محالة» 
إذا ثبت هذا فنقول : المجتهد مكلف بحمل اللفظ على حقيقته» فآدم عليه السلام لما حمل لفظ 
(هذا) على المعين كان قد فعل الواجب» ولا يجوز له حمله على النوع . 

واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين : أحدهما: أن قوله: #وكلا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ سِنَتمَا» 
[البقرة: ه] أفاد الإذن في تناول كل ما في الجنة إلا ما خصه الدليل . والثاني : أن العقل يقتضي 
حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خصه الدليل» والدليل المخصص لم يدل إلا على ذلك 
المعين» فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذونًا له في الانتفاع بسائر الأشجار» وإذا ثبت هذا امتنع 
أن يستحق بسبب هذا عتابًا وأن يحكم عليه بكونه مخطنّاء فثبت أن حمل القصة على هذا الوجه 
يوجب أن يُحكم عليه بأنه كان مصيبًا لا مخطبّاء وإذا كان كذلك ثبت فساد هذا التأويل . 

الوجه الثاني - في الاعتراض على هذا التأويل -: هب أن لفظ (هذا) متردد بين الشخص 
والنوع» ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل على أن المراد منه النوع دون الشخص أو ما 
فعل ذلك؟ فإن كان الأول فإما أن يقال: (إن آدم عليه السلام قصر في معرفة ذلك البيان)» فحينئذ 
يكون قد أتى بالذنب» وإن لم يقصر في معرفته بل عرفه فقد عرف حينئلٍ أن المراد هو النوع . 
فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون إقدامًا على الذنب قصذا . 

الوجه الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز لهم الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد إقدام على العمل 
بالظن» وذلك إنما يجوز في حق من لا يتمكن من تحصيل العلم» أما الأنبياء فإنهم قادرون على 
تحصيل اليقين» فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد؛ لأن الاكتفاء بالظن مع القدرة على تحصيل 
اليقين غير جائز عقلاً وشرعًاء وإذا ثبت ذلك ثبت أن الإقدام على الاجتهاد معضية . 

الوجه الرابع: هذه المسألة إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية: فإن كانت من 
القطعيات كان الخطأ فيها كبيرًا وحينئذٍ يعود الإشكال» وإن كانت من الظنيات فإن قلنا: إن كل 
مجتهد مصيب فلا يتحقق الخطأ فيها أصلاًء وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور 
بالاتفاق» فكيف صار هذا القدر من الخطأ سببًا لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخخرج من 


الآية رقم )١1١(‏ 19 
الجنة وأهبط إلى الأرض؟ 

والجواب عن الأول:أن لفظ هذا وإن كان في الأصل للإشارة إلى الشخص لكنه قد يستعمل في 
الإشارة إلى النوع كما تقدم بيانه» وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 

والجواب عن الثاني:هو أن آدم عليه السلام لعله قصر في معرفة ذلك الدليل؛ لأنه ظن أنه لا 
يلزمه ذلك في الحالء أو يقال: إنه عرف ذلك الدليل في وقت ما نهاه الله تعالى عن عين 
الشجرة» فلما طالت المدة غفل عنه؛ لأن في الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر 
الطويل ثم أخرج . [ 

والجواب عن الثالث:أنه لا حاجة هاهنا إلى إثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالاجتهاد. 
فإنا بينا أنه عليه السلام قصر في معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيهاء وهو 
المراد من قوله تعالى: #قَتِيى وَلَمَ يد لم عرّما» لطه: .]1١١‏ 

والجواب عن الرابع:يمكن أن يقال: كانت الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار 
النسيان عذرًا في أن لا يصير الذنب كبيرًاء أو يقال: كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات 
ما لم يترتب على خطأ سائر المجتهدين ؛ لأن ذلك يجوز أن يختلف باختلاف الأشخاص» وكما 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام مخصوص بأمور كثيرة في باب التشديدات والتخفيفات بما لا 
يثبت في حق الأمة» فكذا هاهنا. واعلم أنه يمكن أن يقال في المسألة وجه آخرءوهو أنه تعالى لما 
قال : « ولا ثقربا مذو الشّجرَة# ونهاهما معًا فظن آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهما وحده 
أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها؛ لأن قوله: « ولا نقريه نهي لهما على الجمع» ولا يلزم 
من حصول النهي حال الاجتماع حصوله حال الانفراد» فلعل الخطأ في هذا الاجتهاد إنما وقع 
من هذا الوجهء فهذا جملة ما يقال في هذا الباب» والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أنه كيف تمكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن إبليس 
كان خارج الجنة وآدم كان في الجنة» وذكروا فيه وجومًا: 

أحدها:قول القٌّصاص وهو الذي رووه عن وهب بن منبه اليماني والسدي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما وغيره: أنه لما أراد إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها 
أربع قوائم كأنها البختية» وهي كأحسن الدواب بعدما عرض نفسه على سائر الحيوانات فما قبله 
واحد منهاء فابتلعته الحية وأدخلته الجنة خفية من الخزنة» فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس 
من فمها واشتغل بالوسوسة» فلا جرم لُعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشي على بطنهاء 
وججعل رزقها في التراب» وصارت عدوًا لبني آدم. واعلم أن هذا وأمثالهمما يجب أن لا يُلتفت إليه 
لأن إبليس لو قدر على الدخول في فم الحية فلمَ لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل 
الجنة؟! ولأنه لما فُعل ذلك بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة؟ ! 

وثانيها:أن إبليس دخل الجنة في صورة دابة» وهذا القول أقل فسادًا من الأول. 


و" سورة البقرة 


وثالثها: قال بعض أهل الأصول: إن آدم وحواء عليهما السلام لعلهما كانا يخرجان إلى باب 
الجنة» وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس إليهماء 

ورابعها - وهو قول الحسن -: أن إبليس كان في الأرض وأوصل الوسوسة إليهما في الجنة . قال 
بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي» والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من الأرض إلى 
السماء . واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشر خطابهما أو يقال: إنه أوصل الوسوسة 
إليهما على لسان بعض أتباعه . 

حجة القول الأول: قوله تعالى : #وَدَاسَمَهُمَآ إن لكنا لمن ألنّصِحِت* الأعراف: »]1١‏ وذلك يقتضي 
المشافهةء وكذا قوله: #مَرَلَهُمَا يعور © [الأعراف : ١‏ 

وحجة القول الثاني: أن آدم وحواء عليهما السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد 
والعداوة» فيستحيل في العادة أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه» فلا بد وأن يكون المباشر للوسوسة 
من بعض أتباع إبليس . بقي هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الإزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على ذلك الفعل؟ 
قلناء معنى قوله : #تَأرَلَّمَمَا © أنهما عند وسوسته أتيا بذلك الفعل فأضيف ذلك إلى إبليس» كما 
في قوله تعالى : م يدهو معدي إل را انو : :] . فقال تعالى حاكيًا عن إبليس : #ومًا كن لي 
م ئْن سُلْطنٍ إِّه أن عوك هسيئر 0 م لل 4 [إبراهيم : ؟م]» هذا ما قاله المعتزلة . والتحقيق في هذه 
الإضافة ما قررناه مرارًا أن الإنسان قادر على الفعل والترك» ومع التساوي يستحيل أن يصير 
مصدرًا لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام الداعي إليه» والداعي عبارة في حق العبد عن علم 
أو ظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملاً على مصلحة.» فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب منبه نبه 
عليه» كان الفعل مضافًا إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلاً بالفعل؛ فلهذا المعنى 
انضاف الفعل هاهنا إلى الوسوسة» وما أحسن ما قال بعض العارفين : إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسب ويتوبة إبان و تععضية [بابس حصلت بوشوسة من؟ ! وهذا ينبهات على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل» وأن الدواعي وإن تر تب بعضها على بعض » فلا بد من 
ايا ا كته لكاي عدار رقو الاي سروم يامو عار عادر ير از 9 إن هى 
إل فنك صل ها مَن نَشَاةُ وتيف من ا [الأعراف : هها]. 

السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة؟ الجواب: أنها هي التي حكى الله تعالى عنها في 
قوله : «ها ميا ريما عن هذه لسَّجَرَةٍ إِلَّ أن مكنا ملَكينِ أو مَكْونا مِنّ للْدِينَ 4 [الأعراف: ]6 فلم يقبلا 
ذلك منهء فلما أيس من ذلك عدل إلى اليمين على ما قال: ##وَدَاسَمَهُمَآ إِنّْ لكنا لمن التُصِجِيرك 4 
[الأعراف: ]71١‏ » فلم يصدقاه أيضاء والظاهر أنه بعد ذلك عدل إلى شيء آخر وهو أنه شغلهما 
باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه» فحصل بسبب استغراقهما فيه نسيان النهي . 
فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف كانت . ْ 


الآية رقم (55) 1" 


أما قوله تعالى: «وَلنا أخبطوأً» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : من قال: (إن جنة آدم كانت في السماء) فسر الهبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل» ومن قال: (إنها كانت في الأرض) فسره بالتحول من موضع إلى غيره» كقوله: 9 أَهْيطُوأ 
مِصَرا 4 [البقرة: ]1١‏ . 

المسألة الثانية: اختلفوا في المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن آدم وحواء عليهما 
السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: 

الأول - وهو قول الأكثرين -: أن إبليس داخل فيه أيضّاء قالوا: لأن إبليس قد جرى ذكره 
في قوله : «اتَدلَّهُمَا آلتَيْلنُ عه أي فأزلهما وقلنا لهم اهبطوا . 

وأما قوله تعالى : «ابَعَضَك لِبَمْضٍ عَدُوٌ4 فهذا تعريف لآدم وحواء عليهما السلام أن إبليس عدو 
لهما ولذريتهما كما عرفهما ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال: #دَقْلَا يعاد إِنَّ هنذا عدو لَك 
وَلرَوْجِكَ فلا يحرِحنما من الْجَنَةٍ فَتَشيّح» [طه: 1117 . 

فإن قيل: إن إبليس لما أبى من السجود صار كافرًا وأخرج من الجنة وقيل له: طامط ينها كما يه 
كَ أن تسَكيَرَ نيا [الأعراف: 1]» وقال أيضًا: «تأخرج ينما فَإِنّكَ تحير # [ص: الا الحجر: 164 وإنما 
أهبط منها لأجل تكبره» فزلة آدم عليه السلام إنما وقعت بعد ذلك بمدة طويلة» ثم أمر بالهبوط 
بسبب الزلة» فلما حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: #أَهْيِطُوأ» متناولاً له؟ قلنا: إن الله 
تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأجل أن يوسوس إلى آدم وحواءء 
فحين كان آدم وحواء في الجنة قال الله تعالى لهما: #آشيطا» اطه: ؟15] فلما خرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهما خارج الجنة» أمر الكل فقال: #أفْيطُوأ» ومن الناس من قال: ليس معنى 
قوله : #أَميطوأ» أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة» بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة في وقت . 

الوجه الثاني : أن المراد آدم وحواء والحية . وهذا ضعيف لأنه ثبت بالإجماع أن المكلفين هم 
الملائكة والجن والإنس» ولقائل أن يمنع هذا الإجماع فإن من الناس من يقول: قد يحصل في 
غيرهم جمع من المكلفين على ما قال تعالى : 9# كل قَدَ عَلِمْ صَلَائَمٌ وَمَسبيِحَم# [النور: »]4١‏ وقال 
سليمان للهدهد: 7 درسم عَذَّابًا سَحَدِيدًا» [النمل: ١؟]‏ . 

الثالث: المراد آدم وحواء وذريتهما لأنهما لما كانا أصل الإنس جعلا كأنهما الإنس كلهم»: 
والدليل عليه قوله : « أفيطُوأ ينها جمِيعاً6 [البقرة: 1 ع « أشيطوأ ضكر لبعض عدو [البقرة: 5 ويدل 
عليه أيضًا قوله: مم يَيِمَ هُدَائَ كلا حَوْكُ عَلومْ ولا هُمْ يرود © وَالينَ كوا وكذوأ اين وليك 
صب لنَارٍ هُمّْ ًا خَِدُونَ4 [البقرة: 4*-4*] . وهذا حكم يعم الناس كلهم » ومعنى : # بعضكر لِبَعْضِ 
عد [البقرة: 5*7 ما عليه الناس من التعادي والتباغض وتضليل بعضهم لبعض . 
واعلم أن هذا القول ضعيف لأن الذرية ما كانوا موجودين في ذلك الوقت» فكيف يتناولهم 


الخطاب؟ أما من زعم أن أقل الجمع اثنان فالسؤال زائل على قوله . 


ف سورة البقرة 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن قوله : # أَهْيطُو4 أمر أو إباحة» والأشبه أنه أمر لأن فيه مشقة 
شديدة؛ لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع لا تحصل المعيشة فيه إلا بالمشقة والكد من 
أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبة؛ لأن التشديد في التكليف سبب 
للثواب» فكيف يكون عقابًا مع ما فيه من النفع العظيم؟ . 

فإن قيل:ألستم تقولون في الحدود وكثير من الكفارات : إنها عقوبات وإن كانت من باب 
التكاليف؟ قلنا:أما الحدود فهي واقعة بالمحدود من فعل الغير» فيجوز أن تكون عقايًا إذا كان 
الرجل مصرّاء وأما الكفارات فإنما يقال في بعضها: إنه يجري مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا 
مع المأثم. . فأما أن تكون عقوبة مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا . 

المسألة الرابعة :أن قوله تعالى : «أفيطأ بشو لين 4516 [البقرة: 5*]» أمر بالهبوط وليس 
أمرًا بالعداوة؛ لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليهما السلام يسبب الحسد والاستكبار عن 
السجود واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة» وعداوته لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة 
إلى الكفر والمعصية» وشيء من ذلك لا يجوز أن يكون مأمورًا به» فأما عداوة آدم لإبليس فإنها 
مأمور بها لقوله تعالى ا ليطن لَك عدو مأَغْرُوهُ عدوا © [فاطر: : “]وقال تعالى : #يبَنَ مادم لا 
فيكم الشَّيِطنُ كنا أَخْرج أَبويْكم ين الْجَنَّةِ4 [الأعراف: 37]إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية 
اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم لبعض عدو . 

المسألة الخامسة : المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالى : ##إِلَ ريك يوذ الْسلده # 
[القيامة: 4١7‏ وقد يكون بمعنى المكان الذي يستقر فيه كقوله تعالى + آم صَحَب الْجَنَّةٍ يوْمَيِذٍ حير 


م 0 وى 2822 رلور 


مُسَبَقَرًا» [الفرقان: 4" وقال تعالى: #فسمر و4 [الأنعام: 48]إذا عرفت هذا فنقول: 
الأكثرون حملوا قوله تعالى : #ولكر في لاض 4 [البقرة: 5] [الأعراف: 4؟1]على المكان» 
والمعنى أنها مستقركم حالتي الحياة والموت» وروى السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المستقر هو القبر. أي قبوركم تكونون فيها . والأول أ وْلى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا 
يليق إلا بحال الحياة» ولأنه تعالل خاطبي دلق علا الرعاط ودلك وض يكال الكراة” واعلم 
أنه تعالى قال في سورة الأعراف في هذه القصة اال اجر مر لض مد تلك فى لض 
تقد وم إل دو كَل هحود وها تمُوثوة وينها )4 الأعراف: 410.14 فيجوز أن يكون 
قوله: « فيا تون إلى آخر الكلام بيانًا لقوله : 1 الْرْضٍِ مُسكفر وَمَنَعٌ إِلّ جين © [البقرة: 15 
ويجوز أن يكون زيادة على الأول . 

المسألة السادسة : اختلفوا في معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان» والأوّلى أن يراد 
به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : (ما رأيتك منذ حين) إذا بعدت مشاهدته له ولا 
يقال ذلك مع قرب ا فلما كانت أعمار الناس طويلة وآجالهم عن أوائل حدوثهم 
متباعدة جاز أن يقول : لوَمتَعٌ إِلّ جين # [البقرة: 75]. 


الآية رقم (1؟) 5 
المسألة السابعة: اعلم أن في هذه الآيات تحذيرًا عظيمًا عن كل المعاصي من وجوه : 
أحدها: أن من تصور ما جرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة» كان 
على وجل شديد من المعاصيء قال الشاعد”") 


يا ناظِرًا هرنو بعَيئي راقِدٍ | وَمُشاهِدًا للأمر غَيرَ مُشَاهِدٍ 
ل ال ا 0 5 2 

تصل الذنوبٌ إلى الذنوب وترتجي درك الجنانٍ بها وَفورٌ العابدٍ 
وَنَسِيتٌ أَنَّ الله أخرّجٌ آدمَا منها إلى الدُّنيا بِذَّنبٍ واحِدٍ 


وكرتتع الفتوصلي إندافال : كنا قومًا من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى تُرد إلى الدار التي أخرجنا منها . 

وثانيها: التحذير عن الاستكبار والحسد والحرص» عن قتادة في قوله تعالى: أن واستكيرٌ » 
[البقرة: 4 » قال: حسد عدو الله إبليس آدم على ما أعطاه الله من الكرامة فقال: (أنا ناريّ وهذا 
طينيّ) ثم ألقى الحرص في قلب آدم حتى حمله على ارتكاب المنهي عنه» ثم ألقى الحسد في 


قلب قابيل حتى قتل هابيل . 
وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بَيِّن العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس» وهذا تنبيه عظيم على 
وجوب الحذر. 
قوله تعالى: ل تلوح عَادم مِن ريف كلت هُنَابٌَ ب علي ! نه نه هم ) 7 ب اليم © 
فيه مسائل: 


المسألة الأولى: قال القفال : أصل التلقي هو التعرض للقاء» ثم يوضع في موضع الاستقبال 
للشيء الجائي» ثم يوضع موضع القّبول والأخذ . قال الله تعالى : #وَإنَّكَ لَْلَكّ الْقَّرءَات ين لَدَنْ 
عَكيِوٍ عير #النمل: 1] » أي تلقنه . ويقال: تلقينا الخجاج» أي استقبلناهم . ويقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان» أي أخذتها منه . وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلقى رجلا فتلاقيا لقي كل 
واحد صاحبه فأضيف الاجتماع إليهما معّاء صلح أن يشتركا في الوصف بذلكء» فيقال: كل ما 
تلقيته فقد تلقاك» فجاز أن يقال: تلقى آدم كلمات» أي أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول» وجاز 
أن يقال: تلقى (كلماتٌ) بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات» ومثله قوله : «لا يَتَالُ عَهْدِى 
لمن [البقرة : : 174] وفي قراءة ابن مسعود (الظالمون) . 

المسألة الثانية: اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة» لأن 


المكلف لا بد وأن يعرف ماهية التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها فضلاٌ 


مشهور من شعراء القرنين الثاني والثالث المرموقين» وقد ذكر أنه كان مولى لبني زهرة وهو شاعر من بغداد لذلك علق 
به لقب البغدادي وأكثر شعره في المواعظ والخكم (الأعلام للزركلي) .)١571//1(‏ 


ل سورة البقرة 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل يجب حمله على أحد الأمور: 

أحدها:التنبيه على المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين ن الجنسة: 

وثانيها: أنه تعالى عَرَّفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة؛ على معنى أن من أذنب ذنبًا 
صغيرًا أو كبيرًا ثم ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعودء فإني أتوب عليه . قال الله تعالى : 
« فَتلوّح َادَمْ م من رَيْدء كلت» » أي أحَذها وقبلها وعمل بها. 

وثالئها: أنه تعالى ذكّره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من الدواعي القوية إلى التوبة . 

ورابعها: أنه تعالى علَّمه كلامًا لو حصلت التوبة معه لكان ذلك سببًا لكمال حال التوبة. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن تلك الكلمات ما هي؟ 

فروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن آدم عليه السلام قال: يا رب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة؟ 
قال: بلى. قال: يا رب ألم تنفخ فى من رُوحك؟ قال: بلى . قال: ألم تسكني جنتك؟ قال : 
بلى . قال: يا رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال: بلى. قال: يا رب إن تبت وأصلحت تردني 
إلى الجنة؟ قال: بلى. فهو قوله: #تَلَيّح ءَادَمُ ين رَيَوء كب» 7 وزاد السدي فيه: يارب هل 
كنت كتبتَ علي ذنبًا؟ قال: نعم . 

وثانيها: قال النخعي : أتيت ابن عباس فقلت: ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال : 
عله الله ]ذه ويحواة اير الحم فهميا ود الكلينات الش تال في لجيه فلما فرغا من الحج 
أوحى: الله تعالى إليهما بأني قبلت توبتكما . 

وثالثها: قال مجاهد وقتادة في | إحدى الروايتين عنهما هي قوله : لريَّا طلا سسا ون لو ممْفِرَ كنا 
وحم حَمنًا دون من الْحَسِرنَ 4 [الأعراف : “57] . 

با ل يي 950 الله عنهما: إنها قوله: لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءًا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت خير الغافرين» لا إله إلا أنت 
سبحانك وبحمدك» عملت سوءًا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت خير الراحمين . لا إله إلا 
أنث سبخانك ويتحياك8:غملت سوا وظلمت نفسي ف عار ناك أنك التواب:الرخين:. 

وخامسها: قالت عائشة: لما أراد الله تعالى أن يتوب على آدم طاف بالبيت سبعاء والبيت 
يومئلٍ ربوة حمراء» فلما صلى ركعتين استقبل البيت وقال: اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي 
فاقبل معذرتي» وتعلم حاجني فاعطني سؤلي» وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي . اللهم إني 
أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقيئًا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي وأرضى بما 
قسمت لي . فأوحى الله تعالى إلى آدم : يا آدم قد غفرت لك ذنبك» ولن يأتيني أحد من ذريتك 
فيدعوني بهذا الدعاء الذي دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه وغمومه» ونزعت الفقر من 
من عينه وات الداننا وهو لا ررد هنا 





(١)م‏ أجده في كتب السنة والآثار وأورده أيضًا ابن عادل في (تفسير اللباب) /١(‏ /ا6١)‏ . 


الآية رقم (/17؟) ظ م" 


المسألة الرابعة: قال الغزالي رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة : عِلم وحال 
وعمل : فالعلم أول والحال ثانٍ والعمل ثالث» والأول موجب للثاني» والثاني موجب للثالث 
إيجايًا اقتضته سنة الله في الملك والملكوت : أما العلم فهو معرفة ما في الذنب من الضرر وكونه 
حجابًا بين العبد ورحمة الرب» فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألّم القلب 
بسبب فوات المحبوبء فإن القلب مهما شعر بفوات المحبوب تألم» فإذا كان فواته يفعل من 
جهته تأسّف بسبب فوات المحبوب على الفعل الذي كان سببًا لذلك الفوات» فسمي ذلك 
التأسف ندماء ثم إن ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة ولها تعلّق بالحال وبالمستقبل 
وبالماضيء أما تعلّقها بالحال فبترك الذنب الذي كان ملابسًا له» وأما بالمستقبل فالعزم على ترك 
ذلك الفعل المفوت للمحبوب إلى آخر العمر . وأما بالماضى فبتلافى ما فات بالجبر والقضاء إن 
كان قابلاً للجبر» فالعلم هو الأول وهو مَطلع هذه الخيرات» وأعني به اليقين التام بأن هذه 
الذنوب سموم مهلكة. فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر 
بإشراق نور الإيمان أنه صار محجوبًا عن محبوبه» كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في 
ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع السحاب» فرأى محبوبه قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران 
الحب في قلبه فتنبعث من تلك النيران إرادته للانتهاض للتدارك» فالعلم والندم والقصد المتعلق 
بالترك في الحال والاستقبال والتلافي للماضي ثلاثة معانٍ مترتبة في الحصول (على التوبة) . 
ويطلق اسم التوبة على مجموعهاء. وكثيرًا ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده. ويجعل 
العلم السابق كالمقدمة والترك كالئمرة والتابع المتأخر . وبهذا الاعتبار ع : «النْدَم 

0 إذ لا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم يتبعه: فيكون الندم محفوفا بطرفيه» أعني 
مثمره وثمرته» فهذا هو الذي لخصه الشيخ الغزالي في ي حقيقة التوبة وهو كلام حسن . 
)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد» باب : (ذكر التوبة) (؟7/ )حديث رقم(5507)قال: حدثنا 
هشام بن عمارة حدثنا سفيان عن عبد الكريم الجزري . به وأحمد في (مسنده) )71/5/١(‏ حديث رقم (2)170574 
قال : حدثنا سفيان عن عبد الكريم به . والحاكم في (المستدرك) )717/١/5(‏ حديث رقم (2)011117 من طريق سفيان 
به . والبزار في مسنده (0/ )٠‏ حديث رقم (1177)» والطحاوي في (شرح معاني الآثار) (5/ »)54١‏ من طريق 
يونس قال حدثنا شعبة به والشاشي في (مسنده) )7١9 /١(‏ حديث رقم (2)559 من طريق علي بن الجعد أخبرنا 
سفيان بن سعيد وشريك بن عبد الله عن عبد الكريم الجزري به. والحميدي في (مسنده) )08/1١(‏ حديث رقم 
.)٠١5(‏ قال: حدثنا سفيان به. والطبراني في (مسند الشاميين) )١5/8/7/١(‏ حديث رقم (77727)» من طريق 
عبد الرحمن بن ثابت وسفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري به . وأبوداود الطيالسي في (مسنده) )5٠ /١(‏ حديث 
معقول به وأبويعلى في (مسنده) (8/ )"/١‏ حديث رقم (5979)) من طريق سفيان به ورواه أيضًافي (4/ )١7‏ 
حديث رقم (54759)» من طريق سفيان به » ورواه أيضًا في (9/ )١7‏ حديث رقم (0081)» من طريق شريك عن 
0 ا ا ا ل بر ل 0 ال 00 
0 وحم الألنان فى (محيع الافه) 103/10 وقال: : صحيح . 


5" | سورة البقرة 


وقال القفال: لا بد في التوبة من ترك ذلك الذنب» ومن الندم على ما سبق» ومن العزم على 
أن لا يعود إلى مثله» ومن الإشفاق فيما بين ذلك كله : أما أنه لا بد من الترك فلأنه لو لم يترك 
لكان فاعلاً له فلا يكون تائبّاء وأما الندم فلأنه لو لم يندم لكان راضيًا بكونه فاعلاً له والراضي 
بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا يكون تائبًا عنه» وأما العزم على أن لا يعود إلى مثله فلآن 
فعله معصية والعزم على المعصية معصية» وأما الإشفاق فلأنه مأمور بالتوبة ولا سبيل له إلى 
القطع بأنه أتى بالتوبة كما لزمه فيكون خائمًا؛ ولهذا قال تعالى : «حَدْرُ الجر وَأ يح ريو » 
[الزمر: 4] وقال عليه السلام : «لَوْ وْزْنَ حَوْفَ المُؤْمِن وَرَجَاؤُهُ لاعندّلا» 220 . واعلم أن كلام الغزالي 
رحمه الله أبين وأدخل في التحقيق» إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العلم بكون الفعل الفلاني 
ضررًا مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه - يوجب تألم القلب» وذلك التألم يوجب إرادة الترك 
في الحال والاستقبال وإرادة تلافي ما حصل منه في الماضي » وإذا كان بعض هذه الأشياء مرتبًا 
على البعض ترتبًا ضروريًا لم يكن ذلك داخلاً تحت قدرته فاستحال أن يكون مأمورًا به . 

والحامير ناز كلك ارسي البو [ لتيل العا واوابااوا لاا و 11د رار الي 
سبيل» لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضًا في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولات لا يمكن إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؛ فتلك العلوم الحاضرة 
المتوسل بها إلى اكتساب ذلك المجهول إما أن تكون مستلزمة للعلم بذلك المجهول أو لم تكن 
مستلزمة : فإن كان الأول كان تردّب المتوسل إليه على المتوسل به ضروريّاء فلا يكون ذلك 
داخلاً في القدرة والاختيار» وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك 
المعلومات الحاضرة؛ لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليمها في الذهن 
تسليم المطلوب» فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: تلك المقدمات وإن كانت حاضرة في الذهن إلا أن كيفية 
التوصل بها إلى تلك النتيجة غير حاضرة في الذهن» فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات 
العلم بتلك النتيجة لا محالة . قلنا: العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من 


)١(‏ قال القاري في (المصنوع) )١15١ /١(‏ حديث رقم (701), لا أصل له مرفوعًا وإنما هو عن بعض السلف كذا في 
المقاصد وقيل هو من كلام ثابت البناني وقال العجلوني في (كشف الخفا) (5/ 25١15‏ قال في اللآلئ : هذا مأثور عن 
بعض السلف وهو كلام صحيح وقال في الدرر : لا أصل له في المرفوع وإنما يؤثر عن بعض السلف فرواه البيهقي عن 
مطرف قال : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه بميزان ما كان بينهما خيط شعرة ورواه أيضا عن شعبة قال: لووزن خوف 
المؤمن ورجاؤه ما زاد خوفه على رجائه ولا رجاؤه على خوفه ومعناه صحيح وقال الروذباري: الخنوف والرجاء 
كجناحي الطائر إذا استويا استوي الطائر وتم طيرانه وإذا انتققص واحد منهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا جميعًا صار 
الطائر في حد الموت ولذلك قيل لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا أخرجه البيهقي أيضًا وفي التنزيل 9# وبرجون 
رحمتم ويخافورت عَذَابهة» [الإسراء : : ب+ه] وقال الزركشي : لا أصل له لكن قال السيوطي أخرجه عبد الله بن أحمد في 
واد لطت عن تيت ابا كر : كانا سواء انتهى . 


الآية رقم (/17؟) 0" 
البديهيات أو من الكسبيات : فإن كان من البديهيات لم يكن في وسعه ؛ وإن كان من الكسبيات 
كان القول في كيفية اكتسابه كما في الأول» فإما أن يفضي إلى التسلسل وهو محال» أو يفضي 
إلى أن يصير من لوازمه فيعود المحذور المذكورء والله أعلم . 

المسألة الخامسة: سأل القاضي عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة فكيف 
تلزم التوبة؟ وأجاب بأن أبا علي قال: إنها تلزمه لأن المكلف متى علم أنه قد عصى لم يعد فيما 
بعد وهو مختار» ولا مانع من أن يكون نادمًا أو مصرّاء لكن الإصرار قبيح فلا تتم مفارقته لهذا 
القبيح إلا بالتوبة» فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد تاب 
عنها من قبل أو لم يتب . أما أبو هاشم فإنه يُجوز أن يخلو العاصي من التوبة والإصرار ويقول : 
لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لإحدى خلال : 
فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة» وإما لأن التوبة نازلة 
منزلة الترك» فإذا كان الترك واجبًا عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم الإمكان. وريما 
قال: تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله؛ لأن التوبة لا يجوز أن تجب 
لعود الثواب الذي هو المنافع فقط؛ لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع كما لا 
تجب النوافل» بل الأنبياء عليهم السلام لما عصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم في التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

المسألة السادسة: قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة. يقال: تَوْبٍ كما يقال أوب. 
قال الله تعالى : #وَمَايِلٍ ألتَوبِ#هائر: ] فقولهم : (تاب يتوب تويًا وتوبة ومتابًا فهو تائب وتواب) 
كقولهم: (آب يؤوب أوبًا وأوبة فهو آيب وأواب)» والتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبدء فإذا 
وصف بها العبد فالمعنى رجع إلى ربه؛ لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربهء فإذا تاب 
فقد رجع عن هربه إلى ربه فيقال: تاب إلى ربه» والرب في هذه الحالة كالمغرض عن عبده» وإذا 
وُصف بها الرب تعالى فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله؛ ولهذا السبب وقع الاختلاف 
في الصلة : فقيل في العبد: تاب إلى ربه . وفي الرب على عبده» وقد يفارق الرجل خدمة رئيس 
فيقطع الرئيس معروفه عنده» ثم يراجع خدمته»ء فيقال: فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه 
بإحسانه ومعروفه .إذا عرفت هذا فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين : أحدهما: أن يثيب عليها 
الثواب العظيم كما أن قبول الطاعة يراد به ذلك . والثاني : أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة . 

المسألة السابعة: المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة في قبول التوبة وذلك من 
وجهين :الأول: أن واحذا من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل الاعتذار» 
ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فإنه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول العذرء 
أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلكء فإنه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع أو 
جلب نفع أو دفع ضررء بل إنما يقبلها لمحض الإحسان والتفضل» فلو عصى المكلف كل ساعة 
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ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل» لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته» 
فصار تعالى مستحقًا للمبالغة في قَبول التوبة» فوصف بأنه تعالى تواب . ريني, أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم» فإذا قبل توبة الجميع استحق المبالغة في ذلك ولما كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضي حصول الثواب» وكان الثواب من جهته نعمة ورحمة» وَصف 
ا 

المسألة الثامنة : فى هذه الآية فوائد: 

الفائدة الأولى: أنه لا بد وأن يكون العبد مشتغلاً بالتوبة في كل حين وأوان؛ لما ورد في ذلك 
من الأحاديث والآثار: 

أما الأحاديث (أ) روي أن رجلاً سأل أمير المؤمنين عليّا رضي الله عنه عن الرجل يذنب ثم 
يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر ثم يذنب ثم يستغفر» فقال أمير المؤمنين: يستغفر أبدًا حتى يكون 
الشيطان هو الخاسر فيقول: لا طاقة لى معه. وقال علي : كلما قدرت أن تطرحه في ورطة 
وتتخلص منها فافعل(١)‏ . (ب) وروى أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : 
الم يصِرَ مَنِ اسْتَغفرٌ ولو عَاد في الوم سَبْعِيَ مَرّ906) . (ج) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام : 
«انُوْبُوَا إلى رَبّكُمْ َِنْيِ أَتُوْبُ إِلَِهِ ِي ِلْمَوْم مِانَةَ مرإ . (د) وأبو هريرة قال: قال عليه الصلاة 
والسلام حين أنزل عليه : #وَأنذِر عشيريك َك الأضوي>؟ [السعراء ووم : اليا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اشْتَرُوا أنْفْسَكُمْ 
مِنَ الله لا أَغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيِئَاء يا عَبّاسُ بْنَ عَبْدٍ المُطَلِبٍ لا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ الله شَيقَاء يا صَفِية 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (7/ 5 704) حديث رقم ))١01١5(‏ 
والترمذي في كتاب (الدعوات)» باب : )١ /05( )١١1/(‏ حديث رقم (6069)» قال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث أبي نضرة وليس إسناده بالقوي من طريق عثمان بن واقد العمري به . (قلت) وإسناده 
ضعيف لجهالة مولي أبي بكر به . أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (1/ 1487) حديث رقم (4777)» من طريق عبد 
الحميد الحماني عن عثمان بن أبي واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن رسول الله عن . . . فذكره» 
والبيهقي في (شعب الإيمان) )5١٠4/5(‏ حديث رقم 2»)1١49(‏ وابن شاهين في (الترغيب في فضائل 
الأعمال. . )7١7/1().‏ حديث رقم (*147) من طريق النضر بن عبد الرحمن وهو الخزاز عن عثمان بن واقدعن أبي 
نصيرة مولى أب بكر عن أب بكر الصديق به . 

,)١١>( أخرجه أبو داؤد في كتاب (الصلاة)» باب : : (في الاستغفار) (7/ 0600") حديث رقم‎ : (١ 
والترمذي في كتب (الدعوات)» باب : (ما يقول إذا قام من المجلس) (0/ ١11؛) حديث رقم (2)51175 قال أبو‎ 
عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب» وابن ماجه في كتاب (الأدب)» باب : (الاستغفار) (7/ 17057) حديث‎ 
. رقم (5 0181 وأحمد في (مسنده) (11/1) حديث رقم (4777) جميعًا من طريق نافع عن ابن عمر به‎ 


() متفق : عل : أخرجه البخاري في كتاب (الوصايا) باب : (هل يدخل النساء والولد في الرقاب؟) (05/ 54 54) 
ال تي ل ومسلم في كتاب (الإيمان)ء باب: (قوله تعالى ريز عَشِيريّكَ 


يس 4 ) 1/1/ 143) من طريق يونس بهء كلاهما من طريق الزهري قال أخبرني سعيد بن السيب وأبو 
سلمة بن عبد ال رحمن أبا هريرة به . 


الآية رقم )١17/(‏ و 


عَمَةَ رسُولٍ الله لا أغنى عَنْكِ مِنَ الله شَيِئَاء يا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمّدِ سَلِينِي ما شِفْتٍ لا أَغْنِى عَنْكِ مِنّ الله 
شَيِئَاه أخرجاه في ي-(221 . (ه) وقال عليه الصلاة والسلام : «إنْهُ لَيْعَانُ عَلّى قَلْبِي» وَإِني 
لأسْتَغْفِر اللَّهَ فى الْيَوْم مِانَةَ مَو(؟) . واعلم أن الغين شيء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية» وهو 

ثم ذكروا لهذا الحديث تأويلات: 

أحدها: أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يصيبهم» فكان 
إذا ذكر ذلك وجد غيمًا فى قلبه فاستغفر لأمته . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان ينتقل من حالة إلى حالة أرفع من الأولى» فكان 
الاستغفار لذلك. 

وثالثها: أن الغيم عبارة عن السكر الذي كان يلحقه في طريق المحبة حتى يصير فانيًا عن نفسه 
بالكلية» فإذا عاد إلى الصحو كان الاستغفار من ذلك الصحوء وهو تأويل أرباب الحقيقة . 

ورابعها - وهو تأويل أهل الظاهر -: أن القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع 
الميل والإرادات» فكان يستعين بالرب تعالى في دفع تلك الخواطر . (و) أبو هريرة قال: قال 
عمر رضي الله عنه في قوله تعالى : #توبوا ِل اله توبَة تَصو #[التحريم: 8] : إنه هو الرجل يعمل 
الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود2”؟ ‏ وقال ابن مسعود رضى الله عنه : هو أن يهجر 
الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه أبدًا. (ز) قال رسول الله يلت حاكيًا عن الله تعالى: يقول 
لملائكته : (إِذَا هَمّ عَبْدِي بِحَسََّةٍ فَاكْتُبُوَهَا لَهُ حَسَنَة» فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا لَه بِعَشْر أَمْثَالِهَاء وَإِذَا هَمٌ 
بسَيْكَةِ فلآ تَكتُبُوهَاء فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتْبُوهَا بِمِثْلِهَاء فَإِنْ تَرَكَهَا فَاكْتْبُوهَا لَهُ حَسَئَةَ)*» رواه مسلم . (ح) 
روي أن جبريل عليه السلام سمع إبراهيم عليه السلام وهو يقول: يا كريم العفو. فقال جبريل : 
أو تدري ما كريم العفو؟ فقال: لايا جبريل . قال: أن يعفو عن السيئة ويكتبها حسنة(©» . (ط) 


وبأو)]١/7؟‎ ٠/6 /1( صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الذكر)» باب : (استحباب الاستغفار والاستكثار فيه)‎ )١( 
))71١/5( وأحمد في (مسنده)‎ »)١6165( داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (7/ 5 505) حديث رقم‎ 
. جميعًا من طريق أب بردة عن الأغر المزنٍ به‎ 

(8 )حيو موقوك: أخرجه البيهقي في (السئن الكبرى) »)١1605 /١٠١(‏ وفي (شعب الإيمان) (0/ /17"81) حديث 
رقم (5 2017١7‏ كلاهما من طريق سماك بن حرب عن النعمان بن بشير عن عمر رضي الله عنه به . 

(م ل أجده. . 

)مه أخرجه مسلم في (صحيحه) 2)١758/١١1/١(‏ والترمذي في (سننه) (5/ 75516) حديث رقم 
(7037)» وأحمد في (مسنده) (7/ 47 7) حديث رقم (7/745)» جميعًا من طريق الأعرج عن أب هريرة به . 
20١‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (5/ 7”894) حديث رقم )7١57(‏ من طريق بقية بن الوليد حدثني بعض 
الرهوين قال سمع جبريل إبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام وهويقول . . . فذكره. وأبو الشيخ في (العظمة) (7/ 
27) حديث رقم »)١5(‏ من طريق أحمد بن الجواري عن عتبة بن الوليد قال: سمع جبريل إبراهيم الخليل صلي الله 
عليه وسلم به. 
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أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام : «مَنٍ استَفْتَحَ أوَلَ تهَارِه بِالحَيرِ وَحَمَمَهُ ِالخَيرِء قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
لِلْمَلائكَةِ لآ تَكتُبُوا عَْلَى عَبْدِي ما بَِنَ لِك منَ الذنُوبٍ)219 . (ي) عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
عليه الضلدة والسلام : «كانَ ذ نَّ فِيمَن قَبْلَكُمْ رَجُلَ قَثَلَ تِسْعَةَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسَاء ٠‏ فَسَأَلَ عَنْ أعْلّم أَهلٍ 


الأرْض فَدُلَ عَلَى رَامِبٍ فَأنَاهُ َال : إنْهُ قل يِسْعَةَ وَيسْعِينَ نَفْسَا فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَال : لآ. فَقَتَلَهُ 
وَكَمُلَ به الْمِانَةَ مسال : من غلم أل الأرْضٍ؟ َدُلَ عَلَى عَالِم فَأنَا ه وَقَال : إِنّهُ قد قل مِانَةَ نفس 
1 : نَعَمْ» وَمَنْ يَحُول بيتك وَبَينَ التُوبَة بٍَ؟! انْطَلِق إِلَى أَرْض كَذَا وَكَذَا فَإِنّ بها نَاسَا 
تَعبّدُونَ الله تَعالَى فاب الله ََلَى مَعَهُمْ» وَلاتَرْجعْ إلى أرْضك فَإِنّهَا أَرْض سُوءِ . فَانطلَقَ حَبّى كَانَ 
فِي نِضْف الطريق أَدْرَكَهُ الْمَوْتُء فَاتَصَمَتْ فِيهٍ مَلئِكَةُ الو خَمَةِ وَمَلائْكة الْعَذَاتٍ قَقَالَتْ مَلائِكَة 
الرّحْمَةٍ: جَاء نَائيَا مُقيِلا قله إِلَى الله تَعَالَى . وَقَالَتْ مَلآئِكَةٌ الْعَذَابِ: | نَّم يَحْمَلُ خَيرَا قط فَأتَاهُمْ 
مَلَكْ في صُورَةٍ آدَمِيّء فَحَكُمُوهُ بََُِمْ َقَالَ : سوا مَابَِنَ الرْضَينٍ» قإَِى هما كان أذتى فهو أَْربُ 
لَهَا . فَقَاسُوهُ َوَجَدُوهُ أذتَى إلى الأرْضٍ الْتِي راد فَقَمَضْنْهُ مَلائْكَة الَحْمَةٍ 3 . رواه مسل(؟ (يا) ثابت 
البناني : بَلَكَنا أَنَّإيلِيسَ قَالَ يارت لك حلفت ]قلت ني وي عفتني علب 
وعلى ولده. فَقَال الله سُّبُحانه وَتَعَالى ار ل . قَال: رَبّ زِدْنِي ا 
ليُولَدُ لآدَمَ وَلَدَ إِلأوَلَكَ عَشْرَةٌ . قَال: رَبّ زِدْنِي . قَالَ نري ينه مَجرَى الم . قَال: 

ِدْنِي . قَال : وَلْهت علوم يك دسل وَمَاررْ في الأول وَالوْلدِ)روم.. ».م » قَالَ كك 
آدم إِنْلِيسٌ | إِلَى رَبَّوِء قَقَال : يَارَبٌ» إِنّكَ خَلَفْتَ إِنْلِيسَ» وَجَعَلََ َي ويه عاضا 
َسَلَطتَهُ علي وَأَنَا ِيف إِلأيكَ!! قَالَ: لأَيُولَدُ لَك وَلَد إلا وَكلْتُ به مَلَكَيْنِيَحْفَطَانِهِ مِنْ 

قَُنَاءِ السّوْءِ ٠‏ قَال: : رَبْ زَذنِي . . قَالَ: الْحَسََّةٌ بِعَشْر أَمْثَالِهًا . قَالَ: رب زدْنِي قال + لا أخقت 
عَنْ أَحَدٍ مِنْ وَلَّدِكَ الكّوبَةَ مَالَمْ يُعَر 0 ب الو سرس الاشهرى تال : قال عليه الصلاة 
والسلام : «إِنَّ الله عَرّ وَجَلَ يَبْسُطُ يَدَهُ اليل لَِنُوبٍ مُسِيءٌ التّهَارِء وَيَبْسْطُ يَدَهُ بالنّهَارٍ لِيَنُوبَ مُسِيءْ 


)١(‏ شغف: أخرجه أبو نعيم في (معرفة الصحابة) )78١ /١1١(‏ حديث رقم (70764) من طريق سليمان بن سلمة 
حدثنا عمرو بن عمرو الأحموسي سمعت عبد الله بن بسر به . ورواه البيهقي في (شعب الإيمان) (5/ )1"4١‏ حديث 
رقم »)١67(‏ من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة به. والضياء في (الأحاديث 
المختارة) (؟/ )5٠٠١‏ حديث رقم (190)غ2 من طريق عمرو بن عبد الأموسي عن عبد الله بن بسر به. وأورده 
الهيثمي في (المجمع) »)١5/ /١٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه الجراح بن يحيى المؤذن وم أعرفه وبقية رجاله ثقات 
وأودده الألباني في (الضعيفة) (05/ 775) حديث رقم (77778)» وقال: ضعيف . 

(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء)؛ باب : (أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم . . .) (/ 
حاديث رقم (0071» ومسلم في (صحيحه) (4/ ,0011/17/11 كلاهما من طريق أبي الصديق الناجي 
عن أبي سعيد الخدري به . 

أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (5/ 7”49) حديث رقم (170171) من طريق أب العباس محمد بن يعقوب 
أحيرنا الحفين بن بان حنان برخ جعي لحرا البخديه:. 


الآية رقم (/7؟) ف 


اللَبْلٍ حَنَّى تَطْلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاه رواه مسلم '* . (يج) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
قال :. كنت إذا سمعت من رسول الله يَكِْهْ حديثًا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدثني 
اجدير ابسطار سجاوه راذا حلت ل ابد قا وعدا بوكر راق ابو كرفا 
سمعت رسول الله يك يقول : ما مِن عَبْدِ يُذِْبُ ذَنْبَا قَيْحْسِنُ الطَهُورَ ثُمّ يَقُو م مَهِصَلِي رَكْعََيْنِ ثُمَ 

يَسْتَغْفِرُ الله إِلأَغَفَرَ الله لَه ٠‏ لم قرأ (تَاذيتك ار لك أ 4 كسان 0 
إلى قوله: #8 فَاستغفرواً ل عسي . (يد) أبو إمامة قال: بيناأنا قاعد عند 
رسول الله يك إِذْ جَاءَ َجُل فَقَالَ: ا سُولَ الله إن أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمْهُ عَلَىّ . فَسَكتٌ عَنْهُ 
عاد معان مكل وله وا ويكت تاللا فدخل رسو الله قل فصلى ثم خرج كذ أتفة. 
ذكنت أمشي مع وسول الله 15 والرجل يتبغه ويقول : يا رَسُولَ الله إن آَصَبْتُ حَدًا فَأقِمْهُ ع 
فَقَالَرَ سُوَلَ الله يك لأرانتا سين كيل يمك الدر قد نَوَضَأتَ فَأَحْسَنْتَ الْؤضوء؟». 
َل يا نوَسُول للد قال : «نُمّ شَهِدْتَ الصّلاةَ مَعَنَا؟» . فَقَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : «فَإنّ اللّه قد 
عد - أَوْ قَالَ : ذَنبَكَ -» رواه مسلم " . (يه) عبد الله قال: جَاءَ رَجُلْ إِلَى الي يكل 


ع 9 عد هاي لس 


وَكَالَ كاذ سُولَ الله ني عَالَجْتٌ امْرَأَة ني أقْصَّى الْمَدِيئةِوَِنَى أَصَبْتُ مِنْهَا مَادُونَ أَنْ أَمَسَّهَا فَأنَ 
ذا نَاْضٍ في ما شت . قال له حم لَقَد سك الهو سكت تَفْسَكَ . كَلَ: فلم َوه اليك كه 


شَيِئَ ١‏ َم جل اطق كنع الك 1 جلما وَل علَي هَذِوِ الآية: «وَأق الصَكرء طرق 
لبر وَرُلَنَا من الل إِنَّ سكنت يِدْهِنَ اككاك »لقره 1] َقَالَ رَجُلَ مِنَّ الْقَوْم : يا نَبِىَ اللّه هذا 
لَه خاصّة؟ قَال : بَلْ لِلئاس كَاقَّةَه رواه مسلم'*) . (يو) أبو هريرة قال : قال عليه السلام : : إن عَبْدا 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ ))7759/15١١7‏ وأحمد في (مسنده) (5/ 5 ٠‏ 5) كلاهما من طريق 
أبي عبيدة عن أبي موسي به . 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (5057/5) حديث رقم (١6517١)غ2‏ 
والترمذي في كتاب (التفسير)» باب : (سورة آل عمران) (0/ )7١7‏ حديث رقم (2)1005 وقال أبو عيسي : هذا 
حديث قد رواه شعبة وغير واحد عن عثمان بن المغيرة فرفعوه ورواه مسعر وسفيان بن عثمان ابن المغيرة فلم يرفعاه 
ولا نعرف لأسماء بنت الحكم حديئًا إلا هذا وابن ماجه في كتاب (إقامة الصلاة)؛ باب : (ما جاء أن الصلاة كفارة) 
(45/1])حديث رقم (1790)» من طريق أب عوانة به . وأحمد في (المسند) /١(‏ ١٠)حديث‏ رقم (25)» وقال أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . 

(*7) صحبح : : أخرجه مسلم في كتاب (التوبة)» باب : (قوله تعالى : © إِنَّ سكي يَذْحِبْنَ ألسَِّكَاتٍ #[هود:4١1]‏ )(5/ 
١١6‏ )من طريق شداد . ل . وأبوداود في كتاب (الحدود)؛ باب : (في الرجل يعترف بحد ولا يسميه) 
(/ 617) حديث رقم 2))57/8١(‏ وأحمد في (مسنده) (6/ 5716) من طريق الأوزاعي به. وابن خزيمة في 
(صحيحه) )١79 /١(‏ حديث رقم (711) من طريق الأوزاعي به . كلاهما من طريق (شداد أبو عمار الأوزاعي) 
عن أبي أمامة به . 

(4) حسن صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (التوبة)» باب : (قوله تعالى : 8 إِنَّ أَلَسَكْتٍ يَزْحِبْنَ أَلَّيِكَاثٍ #[هود:4١1]‏ ) 
2١17/47 /5(‏ 2) وأبوداود في كتاب (الحدود)» باب : (في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذه 
الإمام) )١941١١/5(‏ حديث رقم (557/4)» والترمذي في (التفسير) (5/ ١٠1؟)‏ حديث رقم 2)1511١75(‏ وقال- 


نضا سورة البقرة 


أَصَاب ذَّنْبَا فَقَالَ : ارت الى أذنت دنا لاغدز ل لقال 2 4 عَلِم عدي أن له لَهُ را يَغْفِدُ الذّنْبٌ وَيَأَحُذُ 
يه وا الم أَصَاب ِب آحرَ قال : يَارَبٌ إِنَى أَذْنَبْتْ ذَنْبَا آخَرٌ فَاغَْفِرْ لي . 


ص 


ريه َم بلي أن َّبَر الود ا ٠‏ َم مَكتٌ ما شَاء لله نم أَصَابٍ د 
عو : يَارَبٌ إِنْي أَذْتَبْتُ ذَئْبَا آخَرَ فَاغْفِرْ لي ٠‏ فَقَال رَبًهُ هُ: عَلِمَ عَبدِي أَنَّ لَدَوَيًا يفف الذنب وياخد 
به . فَقَالَ رَيهُ ل ا أخرجاه في الصحيح”'") . (يز) أب بكر قال : قال 
عليه الصلاة والسلام : الم بص من اسْتَعْفَر اللَّهَ ولو عَام في الهوم سَبْعِينَ مَرَ5)”' '. (يح) أبو أيوب 
قال: نك 2 ] شَيْنا سَمِعْثُهُ مِنْ وَسُولٍ الله يلف : 1 : «لؤلا أَنَكُمْ تُذيِبُونَ فُتَسْتَغْفِرِونَ 


َخَلَقَ الله تَعَالَى حَلْقًا يُذيبُونَ فَِستَفْفِرونَ فَْفُِ لَهُمْ؛ رواه مسلم”" . (يط) قال عبد الله : بينما 
تحجن عن رسود الله يك إِذ ذَأمْبَلَرَجُل عَلَيْه كِسَاءُ وَفِى يد شَىْءٌ قَدِ الْمَفْ عَلَيْهِ فَقَالَ نا 


لما 
رَسُولَ الله ني 
ءءء 0 ا 3 2-0 7 عَتْهَنّ 2 


0 لوجتي 1 اشر هقَالَ عليه الصلاة والسنلام 'سَعهن َلك». 


َه نه ع سر تر نه 
٠»‏ 
سس ص سر 


ووه وَأَبَتْ 0 لَرُومَهُنٌ فَقَالَ رَسُولَ اللَّو كله لأصْحَابهٍ : اأْتَعْجَبُونَ لِرْخم ار 
ِرَاحَهَا؟ ' «قالواء نَع يا سول الله . فقال : «وَالَّذِي نَفْسٌ مُحَمّدٍ بيَدِهِ - أو قَالَ : فَوَالَذِى بَعَكَنِى 
ِالْحَقٌ نبي - لله دحم اده ين م الأفرا براه ازجغ بون حَلى تضهن ين حيث أَحذَهن وأئه 


مه م مس ا 
معَهُنَّ). فْرَجَعْ بهن 


-أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في (الكبرى) في كتاب (الرجم)»؛ باب : (من اعترف فيما لا تجب 
فيه الحدود) )7١7/5(‏ حديث رقم (/7/711)» وأحمد في (مسنده) /١(‏ 54/4150 5)» والبيهقي في (سننه الكبرى) 
0 جميعا من طريق سماك بن حرب به. 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)» باب : (قول الله تعالى : «بريذوت أن يبروا كلدم مه » 
[الفتح : )]٠6:‏ (5/ 01970 حلديث وق .)/١56(‏ ومسلم في (صحيحه) (5/ 7/5١١1‏ 2)77/5/8 ؛ كلاهما من طريق 
عبد الر حمن بن أبي عمرة قال: سمعت أبا هريرة به. 
(؟) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في الاستغفار) (؟/ 5 50) حديث رقم 2)١9١5(‏ 
والترمذي في كتاب (الدعوات)» باب : )07١/5( )1١1(‏ حديث رقم (7009)» قال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب إنما نعرفه من حديث أبي نضرة وليس إسناده بالقوي من طريق عثمان بن واقد العمري به . (قلت) وإسناده 
ضعيف لجهالة مولى أبي بكر به . أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (1/ 147) حديث رقم ("8777)» من طريق عبد 
الحميد الحماني عن عثمان بن أبي واقد عن أبي نصيرة عن مولى لأبي بكر الصديق عن رسول الله يي . . . فذكره» 
والبيهقي في (شعب الإيمان) )5٠9/65(‏ حديث .رقم (469ع), وابن شاهين في (الترغيب في فضائل 
الأعمال. . 5/١().‏ ١؟)حديث‏ رقم (147)من طريق النضر بن عبد الرحمن وهو الخزاز عن عثمان بن واقدعن أبي 
نصيرة مول أبي بكر عن أبي بكر الصديق بم: 

*) مريييء : أخرجه مسلم في (صحيحه) (15/ 2)71/48/151١8‏ والزمدي في ره )88007 اخريت رم 
1 أوأحمد في (مسنده) (0/ 415) حديث رقم (51-075), جميعا من طريق أبي صرمة عن أبي أيوب به . 
٠ 0‏ أخرجه أبو داود في كتاب (الجنائز)» باب : (الأمراض المكفرة للذنوب) (7/ )١759‏ حديث رقم 
)0 0 2-08 التبريزي في (المشكاة) (7/ حديث رقم )73١1317/(‏ . 


الاراياة اليلق لبق [توزة انقو شع لشيضة ينها نوات از" طازير 


الآية رقم )١7(‏ 0 


(ك) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله يَكِلِ عن جبريل عليه 
العلا عن اللمسييخانة وتعالى كاك : ني حَرّمْتُ الظلم عَلَى نَفْسِي . وَجَعَلْتَهُ َيَكُمْ مُحَرّمًا قلا 
تَظَالَمواء ا عِبَاِى إِنكُمْ اله بن تُحطِفونَ اليل وَالَارِوََنَا لذي أَغفُِ الذهُوبَ ولا الي فَاسْتغفِرُوني 
أَغْفِرْ لَكُمْ ا عِبَادِي كُلْكُمْ جَائِع إلأمَنْ أطْمَمْتُ فَاسْتطْيِمُونِي ي أَطْعِمْكُمْ؛ ا عِبَادِي كُلَّكُمْ غَارٍ إل مَنْ 
كَسَوْنَهُ فَاسْتَكْسُونِى ي أَكْسكمْ ا عِبَادِي لَْ أنْ أولَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنْكُمْ كَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ 
جل نكم لم يذ ذَلِكَ في ملكي شَيتاء يا عبادِي لؤ أن أوْلحم وَآجِرَكُ وَإِنْسَكُمْ وَجَكُمْكانُواعَلَى 
00 َنْقْص ذَلِكَ مِن ملكي شَيْنَاء ا عِبَادِي لو أنّ أَوْلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنكُمْ 

ْتَمَُوا فى صَمِيدٍ وَاجدٍ فَسَأَُونِي ثم أغطَيثُ كُل إِنْسَانٍ نهم مسأل لَمْ يَنقْص ذَلِكَ مِن مُلْكي شنا 
إلأكمَا يَقُصُ الشر تمس فيه المخيط غَمْسَةَ وَاحِدَةَ يا عِبَادِي إِنْمَا هي أَعْمَالْكُمْ أَخفظهًا عَلَيِكُمْ. 
فَمَنْ وَجَدَ خَيرًا فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيِرَ ذّلِكَ فَلا يَلُومَنَ إِلأَنَفْسَهُ0”'' قال: وكان أبو إدريس إذا 
حَدَّثْ بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظامًا له. وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة فقال: إنها 
:اسم جامع لمعانٍ ستة. أولهن: الندم على ما مضىء الثاني : العزم على ترك الذنوب في 
المستقبل . الثالث : أداء كل فريضة ضيعتها فيما بينك وبين الله تعالى . الرابع : أداء المظالم إلى 
المخلوقين في أموالهم وأعراضهم . الخامس : إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام . السادس : 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس”'' يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأنِ لك أن تتوب» يا صاحب الذنوب إن الذنب في الديوان مكتوب» يا صاحب 
الذنوب أنت بها في القبر مكروب» يا صاحب الذنوب أنت غذا بالذنوب مطلوب . 

الفائدة الثانية من فوائد الآية: : أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو شأنه فالواحد منا 
أَوْلى بذلك . 

الفائدة الثالئة: أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضًا لأنا أحق بالبكاء من 
آدم عليه السلام . روي عن رسول الله كَللةِ أنه قال : «لَوْجْمِعَ بُكَاءُ أل الدنيا إَِى بُكَاءِ دَاوْد َكَانَبُكَاء 
دَاوْد أكتَرُ» وَلَوْجُمِعَ بُكَاءُ هل الدنياوَبْكَاءِ دَاود إِلَى بُكَاءِ وح لَكَانَ بُكَاءُ وح أَكْثَرَء وَلَوْجُمِعَ بُكَاءُ أَهْلٍ 
الدَنيا وبكَاءُ دَاوْد ويْكَاءْ وح عَلِيهمَا السام إِلَى بكاءِ آدمَعَلَى حَطِيئَيه لكَانَ بُكاء آَم أكر» " " . 


(0) صحيح : : أخرجه مسلم في كتاب (البر والصلة)» باب: ( نحريم الظلم) (2/1150) قال: حدثنا 
عبد الله بن عبد الرحمن بن ببرام الدارمي حدثنا مروان يعني بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة ة بن يزيد عن أبي إدريس الخو لاني عن أبي ذر عن النبي يكل فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال : يا عبادي إن 
حرمت الظلم به. وا بن حبان في (صحيحه) (7/ 7805) حديث رقم (114س) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد به» والبخاري في (الأدب المفرد) /١1(‏ 19/7) حديث رقم ( 5) من طريق سعيد بن عبد العزيز عن 
ربيعة بن يزيد به» والبزار في مسنده (4/ 5١‏ 5) حديث رقم ("51 ٠‏ 5) جميعًا من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر 
به . 


(؟) أورده النيسابروي في غرائب القرآن /١(‏ 776). ( لم أجده . 


ع سورة البقرة 

المسألة التاسعة: إنما اكتفى الله تعالى بذكر توبة آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعًا له» كما 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك» وقد ذكرها فى قوله : #أثَالَا ريّنا ظاينا أنفسا#' [الأعراف: 9] 
5 0 7 5 م.ى 3ه وس يا 22 ل بسر ل 
قوله تبارك وتعالى: «9 قل: لاا مِنها جميعا فَإِما يَأْتَنسَكم مق هدى همن تع 


مايوه ص 


. هَدَاىَ مي وَل وق عَلَهِمَ وَل 2 هم يحزدون © 

فيه مسائل: 

المسألة الأولى : ذكروا في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وجهين 

الوجه الأول: قال الجبائي : الهبوط الأول غير الثاني ؛ فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا . 
والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض . 

وهذا ضعيف من وجهين : 

أحدهما: :أنه قال في الهبوط الأول : #ولك في ال رض مسلفر # [البقرة: 5*]فلو كان الاستقرار في 
الأرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله : ولك في الْأرضٍ مسن ومع 4 [البقرة: 5+]عقيب 
الهبوط الثاني أولى . 

وثانيهما: أنه قال في الهبوط الثاني : « آفيطُوأ ينه والضمير في (منها) عائد إلى الجنة . وذلك 
يقتضي كون الهبوط الثاني من الجنة . 

الوجه الثاني : أن التكرير لأجل التأكيد . 

وعندي فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين: وهو أن آدم 'وحواء لما أتيا بالزلة أمرا بالهبوط فتابا 
بعد الأمر بالهبوط» ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن 
لايبقى الأمر بالهبوط» فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط .ما كان 
جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزوالها ٠‏ بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة؛ لأن الأمر به كان 
تحقيقًا للوعد المتقدم في قوله : ف إن جَاعِلُ فى الْأَيْضٍ حَلِيكَة4 [البقرة: "]فإن قيل : ما جواب 
الشرط الأول؟ قلنا: الشرط الثاني مع جوابه» كقولك : : إن جئتني فإن قدرت أحسنت إليك . 

المسألة الثانية : : روي في الأخبار أن آدم عليه السلام أهبط بالهند وحواء بججدة وإبليس 
بموضع من البصرة على أميال والحية بأصفهان . 

المسألة الثالثة : في (الهدى) وجوه : 

أحدها: المراد منه كل دلالة وبيان» فيدخل فيه دليل العقل وكل كلام ينزل على نبي » وفبه تنببه 
على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء»ء فكأنه قال : وإن أهبطتكم من الجنة إلى الأرض فقد 
أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع الدوام الذي لا ينقطع . قال الحسن : لما أهبط 
آدم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه: يا آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك 
ولولدك : واحدة لي وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» وواحدة بينك وبين الناس : أما التي لي 


الآية رقم (54؟) 0 
فتعبدني لا تشرك بي شيئّاء وأما التي لك فإذا عملت نلت أجرتك» وأما التي بيني وبينك فعليك 
الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين الناس فأن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به(3). 

وثانيي. ما روي عن أبي العالية أن المراد من الهدى الأنبياء» وهذا إنما يتم لو كان المخاطب 
بقوله: : قَإِنَا بيجم مق ورَى# غير آدم وهم ذريته» وبالجملة فهذا التأويل يوجب تخصيص 
المخاطبين بذرية آدم وتخصيص الهدى بنوع معين وهو الأنبياء من غير دليل دل على هذا 
التخصيصض.:: 

المسألة الرابعة : أنه تعالى بَيِّن أن من اتبع هداه بحقه علمًا وعملاً بالإقدام على ما يلزم 
والإحجام عما يحرم» فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن» وهذه الجملة مع اختصارها 
تجمع شيئًا كثيرًا من المعاني ؛ لأن قوله: طقَاِمًا يَأَتَيَتَكم يق شدى © رربهرة: ممم رس : +مى دخل فيه 
الإنعام بجميع الأدلة العقلية والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل 
ووجوه التمكن» وجمع قوله : مم يَيِمَ هُدَاىَ4 تأمّل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج 
المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك كل التكاليف . وجمّع قوله: #ول حَوْكُ عَلْ وَلَا هم 
م جميع ما أعد الله تعالى لأوليائه؛ لأن زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات 
وزوال الحزن يقتضي الوصول إلى كل اللذات والمرادات؛ وقَدْم عدم الخوف على عدم الحزن 
لأن زوال ما لا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي» وهذا يدل على أن المكلف الذي أطاع الله 
تجالى 0 ولحقه حوفي القير و غلك الك وا عند حور العوانت وز عند تطاير الكتب و 
عند نصب الموازين ولا عند الصراط» كما قال الله تعالى : «لا يحرنهم الْمَرّمْ الفكير وَنلمَنهُمْ 
لْمليِكة هنذا يَوْىَكْ الى محكنتر توعدوتك؟ لانبياء : +.,ع وقال قوم من المتكلمين : إن أهوال 
القيامة كما تصل إلى الكفار والفساق تصل أيضًا إلى المؤمنين؛ لقوله تعالى : يوم تَرَوْبَهَا نَدَهَلُ 
حك 12 2 هه ضَعَتٌ © ررمي  :‏ وأيضًا: فإذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى الجنة 
ورضوان الله» صار ما تقدم كأن لم يمكن» ٠‏ بل ربما كان زائدا في الالتذاذ بما يجده من النعيم . 
وهذا ضعيف لأن قوله : إلا 00 افرع لكر » [الأنبياء : ٠ع‏ أخص من قوله : “23 وم تَرَوْتَهًا 
كل كل ريكرما ١‏ 4 ب لبوا لاعن مقبه على الجاء و وقالةادن ريد ل 
خوف عليهم أمامهم؛ فليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت» فأمنهم الله 
تعالى منه رورم ماو ا ماح وو عي د 
فإن قيل : قوله : #هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ قلا حَوَكُ عَلْ ولا هم يرون يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا 
في الدنيا والآخرة» وليس الأمر كذلك لأنهما حصلا في الدنيا للمؤمنين ين أكثر من حصولهما لغير 
المؤمنين»؛ قال عليه الصلاة والسلام : «خصٌ البَلاءٌ بالأنْبياء ثم الأوْلِيَاءٍ م الأمكلٍ فَالأمَْل)» 


وأيضا : فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتوبالغيادات كما بيس خرف التقصير حاضل» وأيضا: 





(1)ل أجده. 


5 سورة البقرة 


فخوف سوء العاقبة حاصل!! قلنا : قرائن الكلام تدل على أن المراد نفيهما في الآخرة لا في 
ا اس : « للد ين الى ذهب عدا خرن 

رك رَينًا لعَفُورٌ شسكور © [فاطر: مع أي : أذهب عنا ما كنا فيه من الخوف والإشفاق في الدنيا من أن 
ع الله تعالى التي نلناها الآن . 

المسألة الخامسة : قال القاضي : قوله تعالى : هَمَن يَيِمَ هُدَاىَ هلا حَوَكُ عَلهِمْ وَلَا هم #0 
يدل على أمور : 

أحده: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء؛ فلذلك قال: لمَمَن بَيِمَ هُدَاىَ © : 

وثانيها: ا 

وثالئها: أن باتباع الهدى تستحق الجنة . 

ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكو متبعًا للهدى 


قوله تبارك وتعالى: 9 وَالَذِينَ كفروا وَكََّبواأْ باينا أُوْكَتِكَ أَحْحَبُ ألثَارٍ هُمْ نبا 


0-7 


خَلِدونَ ©4 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب والحزنء عَقَبه بذكر من أعد له العذاب الدائم 
فقال: #إوَالَذِينَ كفيو وكَذَّبوأْ بِمَايِن4 سواء كانوا من الإنس أو من الجن» فهم أصحاب العذاب 
الدائم . 
وأما الكلام في أن العذاب هل يحسن أم لا؟ وبتقدير حسنه فهل يحسن دائمًا أم لا؟ فقد تقدم 
الكلام فيه في تفسير قوله: ##وَلَهُمْ عَدَابُ عَْظِيمٌ4 (البقرة: ب وهاهنا آخر الآيات الدالة على النعم 
التي أنعم الله بها على جميع بني آدم» وهي دالة على التوحيد من حيث إن هذه النعم أمور حادثة 
فلا بد لها من محدثء وعلى النبوة من حيث إن محمد يله أخبر عنها موافقًا لما كان موجودًا 
في التوراة والإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد» وعلى المعاد من حيث إن من قَدّر على خلق 
هذه الأشياء ابتداء قَدَر على خلقها إعادة» وبالله التوفيق . 


يبن شيل دروأ يِعَيَىَ ألَىَ أنمث عَليَكر وار 
فأرهبون ©4 


1 
3 
3 
3 


القول في النعم الخاصة ببنيى إسرائيل: 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أقام دلائل التوحيد والنبوة والمعاد أولاً ثم عَمّبها بذكر الإنعامات 
العامة لكل البشرء ؛ عَقّبها بذكر الإنعامات الخاصة على أسلاف اليهود كسرًا لعنادهم ولجاجهم 
بتذكير النعم السالفة واستمالة لقلوبهم بسببها. وتنبيهًا على ما يدل على نبوّة محمد يللي من حيث 
كونها إخياذا ع اكيت 


الآية رقم (0:) َ 


واعلم أنه سبحانه ذكّرهم تلك النعم أولاً على سبيل الإجمال فقال : مد بق إِسرَيهيلٌ ددرو نعيقَ 
آل أت عَلبَكر ووأ بمبيعة أوفٍ يعَبيكُم :> وفرّع على تذكيرها الأمر بالإيمان بمحمد ده فقال: 
لوَءَامِبوأ يمآ أَنَرَّلْتُ مصلا لما معكم © [البقرة: ,هم ثم عققبها بذكر الأمور التي تمنعهم عن الإيمان 
بهء ثم ذكرهم تلك النعم على سبيل الإجمال ثانيًا بقوله مرة أخرى : ليبن إِنرَيهِيل أَذْكرُوأ ميق 
لّى أت عَليَكر» ررى .. .) تنبيهًا على شدة غفلتهم. لم أرقففيوة اكير الترعيع لالم و 
ادن فلتي عَلَ الْعَلَيينَ» ررى:: بهم مقرونًا بالترهيب البالغ بقوله : “وَاتَقُوأ يما لّا يرِى نفس عن لين 
سَّنًا» ررى:. مع إلى آخر الآية . ثم شرع بعد ذلك في تعديد تلك النعم على سبيل التفصيل» ومّن 
تأمل وأنصف عَلِم أن هذا هو النهاية في حسن الترتيب لمن يريد الدعوة وتحصيل الاعتقاد في 
قلب المستمع . 

وإذ قد حققنا هذه المقدمة فلنتكلم الآن في التفسير بعون الله. 

قوله تعالى "يب تب إِسرَييل دروأ عق ألَّى أذ عت ع وأوهأ بمبدعة أُوفٍ يعَبِيكٌُ وَإقى ترون ©4 

05217 

المسألة الأولى : اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
ويقولون: إن معنى إسرائيل عبد الله لأن (إسرا) في لغتهم هو العبد و(إيل) هو الله»ء وكذلك 
جبريل وهو عبد الله» وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل: إن (إسرا) بالعبرانية في معنى 
إنسان فكأنه قيل : رجل الله . 

فقوله: #ب. وسيل # خطاب مع جماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد يعقوب عليه 
الام في أزام محمد ربو 

المسألة العائية ٠‏ حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. ومنهم من 
و ب لع لوو ا لع كووا د لو قالوا: وإنما زدنا هذا لأن النعمة 

ا و اا يستحق بها الشكر . والحق أن هذا القيد غير معتبر لأنه 

000 ود حا ا ل م و ل 
استحقاق الذم والعقاب» فأي امتناع في اجتماعهما؟! ألا ترى أن الفاسق يستحق الشكر بإنعامه 
والذم بمعصيته فلم لا يجوز هاهنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول: أما 
قولنا: المنفعة فلأن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة» وقولنا: المفعولة على جهة 
الإحسان فلأنه لو كان نفعًا وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به - كمن أحسن إلى جاريته 
ليربح عليها - أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه - كمن أطعم خبيصًا مسمومًا ليهلكه - لم 
يكن ذلك نعمة» فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الإحسان إلى الغير كانت نعمة . 

إذا عرفت حد النعمة فلنفرع عليه فروعا: 

الفرع الأول : اعلم أن كلما يصل إلينا آناء الليل والثهار في الدنيا والآخرة من التفع ودقع 


١‏ سورة البقرة 
الضررء فهو من الله تعالى على ما قال تعالى : 0 ئَن بتع هَمِنَ أنه انبعل : + ثم إن 
النعمة على ثلاثة أوجه : ' 

إحرى. نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق . 0 

وئزبي, نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق المنعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه 
قدرة الإنعام وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه» فهذه النعمة في الحقيقة أيضًا من الله تعالى» إلا أنه 
عا لما أجراها على بع كار رولك العيه يشكرنا ولكن المشكور في الحقيقة هو الله 
تعالى؛ ولهذا قال : «أنِ كر لي وَلولِدَيك4 ررى. . ,,, فبدأ بنفسه» وقال عليه السلام: «لآً 
يَشْكُرٌ اللّهَ مَنْ لا يَشْكرُ النّاسّ»(1). 

وئيبي. نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتناء وهي أيضًا من الله تعالى لأنه لولا 
أنه سبحانه وتعالى وفقنا إلى الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار» وإلا لما وصلنا 
إلى شيء منهاء ٠‏ فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال سبحانه وتعالى : 
#وما يكم م ين نمق نَأل سمل . 55 

الفر وى أن نعم الله تعالى على عبيده مما لا يمكن عدها وحصرها على ما قال: #وَإن 

دوا يمت أتَولا مسوم و..ى, .ررم وإنما لا يمكن ذلك؛ لأن كل ما أودع فينا من المنافع 
واللذات التي ننتفع بهاء والجوارح والأعضاء التي نستعملها في جلب المنافع ودفع المضارء وما 
خلق الله تعالى في العالم مما يلتذ به ويستدل على وجود الصانع » وما وجد في العالم مما يحصل 
الانزجار برؤيته عن المعاصي - مما لا يحصى عدده» وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي اللذة أو ما 
يكون وسيلة إلى اللذة» وجميع ما خلق الله تعالى كذلك لأن كل ما يلتذ به نعمة وكل ما يلتذ به 
وهو وسيلة إلى دفع الضرر فهو كذلك. والذي لا يكون جالبًا للنفع الحاضر ولا دافعًا للضرر 
الحاضر - فهو صالح» لأن يستدل به على الصانع الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته 
وهما وسيلتان إلى اللذات الأبدية» فثبت أن جميع مخلوقاته سبحانه نعم على العبيد» ولما كانت 
العقول قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من المنافع والجكمء ٠‏ فكيف يمكن الإحاطة بكل ما في 
العالم من المنافع والجكم؟! فصح بهذا معنى قوله تعالى : وإ عَمْدُوا يَْسَتَ امه لا وها » 
[النحل : . مع فإن قيل : فإذا كانت النعم غير متناهية وما لا يتناهى لا يحصل العلم به في حق العبد» 
فكيف أمر بتذكرها في قوله: #أدكوأ نبي الى نير يم 4؟ والجواب أنها غير متناهية بحسب 
الأنواع والأشخاص إلا أنها لفن خب)| | خا وذلك يكفي في التذكير الذي يفيد العلم 
بوجود الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت ت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحمق إلا على 
)١(‏ صحيمم : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) )7"09/١(‏ حديث رقم (2)7518 وأبو داود في كتاب 


(الأدب)» باب : (في شكر المعروف) (5/ )7١65‏ حديث رقم 0١ ١(‏ وأحمد في (مسنده) (”/ ص /٠٠١7 /١960‏ 
)©0١‏ جميعًا من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة به . 


الآيه رقم )2٠0(‏ أعازا 


إيصال النعمة» ثبت أنه سبحانه وتعالى هو المستحق لحمد الحامدين ؛ ولهذا قال في ذم الأصنام : 


#دَال هل يمعو إِذ تَدعُونَ © أو ينتعوبك أو مصُرُونَ ©©4 [الععراء: 01-"/] وقال تعالى : لأوَبَعَبْدُونَ من 


و20 الك 


دوي الله مَا لا َه ولا يصْرهة4 [الفرقان: هه] وقال: امس يَبْدِئَ إل الح أحَنّ أن بَِبمَ من لا يدت 
د أن 46122 [يونس : 00]. 

الفرع الثالث : أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء» والدليل عليه قوله تعالى : 
« كنت تكتوس لل مَسكُدثع أنؤكا تنص ثم فك كم بيك شم يد جوت © هو ألِى 
خَلَقََ لَكم ًا فى الْأَرْضٍ جَسِيعًا» [البقرة: 4014؟]إلى آخر الآية» وهذا صريح في أن أصل النعم 
الحياة؛ لأنه تعالى أول ما ذكر من النعم فإنما ذكر الحياة» ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم» وأنه 
تعالى إنما ذكر المؤمنين ليبين أن المقصود من حياة الدنيا حياة الآخرة والثواب» وبَيّن أن جميع ما 
خلق قسمان منتفع ومنتفع به» هذا قول المعتزلة. وقال أهل السنة: إنه سبحانه كما خلق المنافع 
خلق المضار ولا اعتراض لأحد عليه؛ ولهذا سمى نفسه «النافع الضار» ولا يسأل عما يفعل . 

الفرع الرابع : قالت المعتزلة : إن الله تعالى قد أنعم على المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين» 
وسّوَّى بين الجميع في النعم الدينية والدنيوية : أما في النعم الدينية فلأن كل ما كان في المقدور 
من الألطاف فقد فعل بهم » والذي لم يفعله فغير داخل في القدرة إذ لو قدر على لطف لم يفعله 
بالمكلف لبقي عذر المكلف . وأما في الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية 
الأصلح في الدنيا وعند البصريين لا يجب . وقال أهل السنة : إن الله تعالى خلق الكافر للنار 
ولعذاب الآخرة. ثم اختلفوا في أنه هل لله نعمة على الكافر في الدنيا؟ فمنهم من قال: هذه 
النعم القليلة في الدنيا لما كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر 
في الدنياء فإن من جعل السم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان 
ذلك سبيلاً إلى الضرر العظيم ؛ ولهذا قال تعالى : ولا يسن الَدنَ كَمَروأ أََا يل لحم حير لانفييم 
نا تمل طن يداد إفْمَا 4 ذل عمران: 10]. ومنهم من قال: إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر 
بنعمة الدين فلقد أنعم عليه بنعمة الدنيا. وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله . 

وهذا القول أصَوب ويدل عليه وجوه: ظ ظ 

أحدها: قوله تعالى : يَتأيَا ألنّاشُ أَعبْدُوأ رَيَكُم الى حَلَفَمْ وَالَذِينَ من مم لمكم تَنَقُونَ © الَذِى 
جَعَلَ لك الْأرصَ ؤرْضًا وَاَلسَمَاء بنَآه4 [البقرة: ١؟.‏ 00] فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان هذه 
النعم» وهي نعمة الخلق والرزق . 

انيها: قوله تعالى : «# كَيْفَ تُكفرون يِل وَحكنمم ًا [البقرة: 14] إلى آخره» وذكر ذلك في 
معرض الامتنان وشرح النعم» ولو لم يصل إليهم من الله تعالى شيء من النعم لَمَا صح ذلك . 

وثالثها: قوله : ميب إِسَرءِيلٌ مرو نعمى ل ست عَلِكَيْر وَأَنْ قصَلدي عَلّ الْعلِينَ* [البقرة: 497] وهذا 
نص صريح في أن الله تعالى أنعم على الكافر؛ إذ المخاطب بذلك هم أهل الكتاب وكانوا من 


3 سورةالبقرة 


الكفار» وكذا 01 سق تَرهيلٌ 3 نعم ِعبَىَ* إلى قوله + #وَإذ م تنكم © [البقرة: 41 -44] وقوله : 
وإ ءَانَينا موه مَى الْكتابَ وَالْفدَوَانَ عل 0 [البقرة: 0] ٠.‏ وكل ذلك ع للنعم على العبيد. 

ورابعها: قوله : أل يرََا كَمْ أَهلَكنا من قَيْلهِم ين ون مَكَنَهُمْ في الْأرضٍِ ما لد تُمَين لك وَأرْسلْنَا ألسّمَه 
ليم مِدَرَارَا# [الأنعام: 5] . 

وخامسها: قوله: قل من ينَعَيَكٌ من ظنت ألْرٌ لسر تَدعْوتم © [الأنمام: ++] إلى قوله: #ثُم أَسْم 
س4 [الأنعام: 54] . 

وسادسها: قوله: 9و1 كد مَكتَّكُمْ في الْأرْضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فيا مَعدصٌ قليلا ما تَفَكروَ4 [الأعراف: ]٠١‏ 
وقال في قصة إبليس : #ولا يد هرهم شككريس © [الأعراف: 107]» ري الله نعمة 
لما كان لهذا القول فائدة. 

وسابعها: قوله : #وأذكرا | 3 إذْ جعلك خلفاء مِنْ بَعَدٍ عاد بكم في لْدرَضٍ # [الأعراف: 84] 


الآية» وقال حاكيًا عن شعيب : #وأدكررا إذ كنم ليلا لا كرت » [الأعراف: 85] وقال حاكيًا 


عن موسى : : »قال َه يكم إلهنا مه او و0 

وثامنها: قوله : #أدَلِكَ بأ أله َه َم يك عْمَدَ أَنْعَمهَا عَلَ هَوْمِ © [الأنفال: +ه] وهذا صريح . 

وتاسعها: قوله: #هو لك ل 5-7 ضِياء وَالْهَمر نورا وَقَدّرمٍ مَنَازْلَ لِنَمَلْموأ عَدَدَ أَلْسشِيِينَ 
وَالْحِسَابٌ ما حَلَيَّ أَنَدُ ِلك إِلَا لحن © [يونس: 0] . 

وعاشرها: قوله تعالى: #وَإذ1 أذقنا الئاس رحمة من بِعَدٍ ص اء مَسَنْهِمْ © [يونس : ]. 

الحادي عشر: قوله: #هر ألَرِى : يناك في أل ابر حي دا كُيْرٌ فى ألذاك وجري بهم بريج طَيَبَةٍ 
وفرحوأ يبا# إلى قوله : #قلمًآ 1 اله نجهم إِذا هم يبَعْوْنَ في الْارضٍ عير لحن © [يونس : ا م 

الثاني عشر: قوله : يك لل ل كل ؟ تل لِنَاسّا4 [الفرتان: 147 . وقوله: #هرٌ أَلرِى جَعَلَ لكأ 


َلتَلَ د 000 اجيم /51], 


أَغَيرَ أ لضم 


١ 


01 3 + .2 وو 41 0 . قوم مهم 20 الاق جه .و 
ويترح الْقَرَار # [إبراهيم: 2354 19] . 
1 كم 90 ا 20 ره ل 2 10 فَأخْرجَ ص عار ص كر 
الرابع عشر: لَه لَذِى حَلقَ السَمنوات والارض وأنرّل ورت السَمَاءِ مآ فأ بو من الشمَرْتٍ رزقا 


كم وَسَخَّرٌ لَكْمْ للك لَجْرقَ في ابر يمرو 4 البراهيم: :5 . 

الخامس عشر: قوله تعالى ترون تقر قنك ال لا ره إدك الإضن لظلُوم حتار » 
[إبراهيم : 5*4 وهذا صريح في إثبات النعمة في حق الكفار . 

واعلم أن الخلاف في هذه المسألة راججع إلى العبارة؛ وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء - أعني 
الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع - من الله تعالى» إنما الخلاف في أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية» هل يطلق في العرف عليها اسم النعمة 
أم لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع في مجرد عبارة . 


الآية رقم )2*٠(‏ 3 


وأما الذي يدل على أن مالا يلتذ به المكلف فهو تعالى إنما خلقه لينتفع به في الاستدلال على الصانع وعلى 
لطفه وإحسانه فأمور: 

احدهاءقوله تعالى في سورة (أتتى أمر الله): ا يرل المليكة بالروج مِنْ أمْرِوء عك من يَنَلهُ ين 
عِبَادة© [النحل: «]فيبين تعالى أنه إنما بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته 
والإيمان بتوحيده وعدله» ثم إنه تعالى قال: #َلقَ الكمنوات والاضت بِألْحَقّ تَمَلْلَ عَمَا سروت 
© حَلَىََ لاضن من نُطْفَة فَإِذَا هْرَ حَصِيم م4 . [النحل: م و]فبين أن حدوث العبد مع ما فيه من 
الكفر من أعظم الدلائل على وجود الصانع» وهو انقلابه من حال إلى حال : من كونه نطفة ثم 
علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أخس أحواله وهوكونه نطفة إلى أشرف أحواله وهو كونه 
خضي بن ” ثم ذكر بعد ذلك وجوه إنعامه فقال : ولام حَلبَهاً تحكم فيهَا ف فَء ومتيِع 
0 َأ 00 [النحل: . .)إلى قوله : هو الى أنْرْلٌ بس السَمَل م يْنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سر 
فِيهِ لسِيِمُونَ* [النحل: .بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع ؛ لأثه تعالى بين أن الماء 
و ا 7 » ثم قال : «وسخَّر لَك اليل 
وََلتّبَارَ4 (النحل : ١‏ بَيّن به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها ويكونها 
مسخرة على طريقة واحدة على حدوثهاء فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن كل ما في العالم 
مخلوق لأجل المكلفين ؛ لأن كل ما في العالم مما يغاير ذات المكلف ليس يخلو من أن يلتذ به 
المكلف ويستروح إليه فنيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو يحصل له به اعتبار نحو 
الأجسام المؤذية كالحيات والعقارب» فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب في الآخرة» فيحترز منها 
وومكاتيييا على العنقم الأعقل و وكيقر العلا ترح لت لابن بي ونان عن هله الداتع. ٠‏ ثم إنه 
ل ل له : #إوَإن تدوأ نْعَمَتَ 
أي لا ء عُسوماً» [إبراهيم : 4 ٠]‏ 

ونان .قوله تعالى : لوسرب أَنَهُ متلا ويد حكَاتٌ امِنَةٌ مُطمَبِئَةٌ يأتِيها رِرْفُها رَعَدَا ين كَل 
مَكَانِ تَكَفرت ب ينع م أو 4 [النحل: عفتبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوحثب أن 


6 0 سببا با للتبديل . 
ورور سا نه 0 آ هه 31 ا 0 2 مره 
رآ بس و جم بوقال 6 ُْ 


ا تُنون © َأرْ مومه َم تحن لَلَلِون» ودرىءة: مه. .م وقال : مهي مَالآم رَيَكُمَا مُكذْبَانِ » [الرحمن 
عاك نعل النكر يرو روناي هلها لسو قدو من لفق إن لي الاين الا الاك لا 
يتعلق بهذا الباب . 

المسألة الثالثة في النعم المخصوصة ببني إسرائيل : قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون 
وعبيد المنعم قليلون» فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم» ولما آل الأمر إلى أمة 


بد سورة البقرة 


محمل علا به ذكرهم بالمنعم فقال 9 دروف كرك © [البقرة . بووع فدل ذلك على فضل أمة 
محمد وَل على سائر الأمم . واعلم أن نعم الله تعالى على بنى إسرائيل كثيرة (أ) استنقذهم مما كانوا فيه 
ين اليلاء من ذرغون وتوعه وابذلهه ييز ذلك تمكتيع فى الأر من وتخا سيوع فن الغتودنة »كما 
قال ٠‏ لد أن كن عل ألدت ُسْضْعِهُوا ف الْأرْضٍ َيَمَلَهُمُ أيسَّهُ وَيحْعَلهُم الوارئيت ليا ونمكن طم 
ف لْأرضٍ و وبق فرَعوبت وهلمدن وُحنودهما مِنْهُم ما كانواأ دروت » [القصص: 208 5] ٠‏ (ب) جعلهم 
الباوماو ةا يفده أن كازوا عيذ لنب اماك أغذا نعو رواررليم ار ضهع وديارضع وأفوالوم »كما 
قال : # كَدَلِك وأورئئه ينها بن إِسَرَةِ بل © [الشعراء: .وه] (ج) أنزل علبهم الكت العظيمة التي ما أنزلها على 
ا لأَإذ كَل مون لِمَوْوِء يقَوَمِ أذ كرو ذ عه عمد أله عَليِكُمْ إذ جَعَلَ فيك أب نب 
وَحَصَلْ ُو واكك كال بوت لمَذَا من لمكن 4 لوزن .م . (د) روى هشام عن ابن عبان أنه 
بع يي ع وايي وويو جو سوير ارد ا ليو 9 
الغمام» وأنزل عليهم المن والسلوى في التيه» وأعطاهم الحجر الذي كان كرأس الرجل يسقيهم 
ما شاءوا من الماء متى أرادوا فإذا استغنوا عن الماء رفعوه. فاحتبس الماء عنهم» وأعطاهم 
عمودًا من النور ليضيء لهم بالليل وكانت رءوسهم لا تتشعث وثيابهم لا تبلى . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه: 

أحدها: أن في جملة النعم ما يشهد بصدق محمد كَل وهو التوراة والإنجيل والزبور. 

وثانيها: أن كثرة النعم توجب عظم المعصية» فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دُعوا 
إليه من الإيمان بمحمد يكل وبالقرآن . 

وثالئها: أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة . 

ورابعها: أن تذكير النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بهاء ومن خص 
أحدًا بنعم كثيرة فالظاهر أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : (إتمام المعروف خير من ابتدائه) فكأن 
تذكير النعم السالفة يطمع في النعم الآتية» وذلك الطمع مانع من إظهار المخالفة والمخاصمة . 
فإن قيل: هذه النعم ما كانت على المخاطبين بل كانت على آبائهم : فكيف تكون نعما عليهم 
وسببًا لعظم معصيتهم؟ والجواب من وجوه: 

أخده: لولا هذه النعم على أبائهم لما بقوا فما كان يحصل هذا النسل» فصارت النعم على 
الآباء كأنها نعم على الأبناء . 

وثانيها: أن الانتساب إلى الاباء وقد خصهم الله تعالى بنعم الدين والدنيا - نعمة عظيمة في 
حق الأولاد. ا 

وثالثها: الأولاد متى سمعوا أن الله خص آباءهم بهذه النعم لمكان طاعتهم وإعراضهم عن 
الكفر والجحود»ء رغب الولد في هذه الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب في أفعال 
الخير»ء فيصير هذا التذكير داعيًا إلى الاشتغال بالخيرات والإعراض عن الشرور . 


أما قوله تعالى: «َأرْوا ببيئة أُونٍ يَِبْدِحٌْ4 فاعلم أن العهد يضاف إلى المعاهد والمُعاهد جميقاء وذكروا 
في هذا العهد قولين: 

القول الأول : أن المراد منه جميع ما أمر الله به من غير تخصيص ببعض التكاليف دون 
بعض » ثم فيه روايات . 

إحداها: : أنه تعالى جعل تعريفه إياهم نعمه عهذا له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كما 
يلزمهم الوفاء بالعهد والميئاق» وقوله : لأُوفٍ يعَبِدِكٌُ» أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد 
بالثواب شبيهًا بالعهد من حيث اشتراكهما في أنه لا يجوز الإخلال به . 

ثانيها: قال الحسن : المراد منه العهد الذي أخذه ل 0 
#وبِعنكا منهم أثى عَم قحا وَقَالَ أَسّهُ او إن تك لين أقمتم الصّكزة وءَاتَدِتُم تَدِكُمُ لكر » 
[المائدة: ؟1] إلى قوله: يفيك جَتت جزى بن خا الاتذ4 اد معي د 
وفى الله له بعهده. 

وثالثها - وهو قول جمهور المفسسرين -: أن المراد أوفوا بما أمرتكم به من الطاعات ونهيتكم عنه من 
وا ادي 4 ل ا الور سور ار ل و0 

تحقيقه ما جاء في قوله تعالى : #إِنَ لله أفْكرئ مر الْمُؤْيِين أنفس ع نتسج رأتولكم بأك لهم الصنده 

8 :إلى قوله تعالى : ومن وول يعَهدوء مرب امه فأ دمأ 0د ى بَأيم يو 46 [التوية: للك 

القول الثاني : أن المراد من هذا العهد م أثبته في الكتب المتقدمة من وصف محمد كد وأنه 
و ا ا ال م : #وَلَمَدَ أَحَدّ أنه 0 مق بف إِنَرييلَ * 
[المائدة: ]١١‏ إلى قوله 000 كين عدك م ع ا من كبتهسا ايهال [المائدة: 
''" وقال في سورة الأعراف: #وَيَحْمَقٍ رَسِعَتَ كل ْو فَأَكيبها لين ينَقُونَ ويُؤوْت الزَكَرةَ 
وديس َ م بحَايئيِنا يَومِمُونَ 9 © اد ذبن نّ يَتِعُوتَ ألر السو[ سول الت الو ألَِى يحدوئم مَكنويا عندهم في المُوْربنةٍ 
لانيل » [الأعراف: 1167:1651 وأما عهد ابيا ابو ا 
مسيم بن ال سر را لال التي كانت فى اعداقيم: وقال: 9وَإِدْ أَحَدَ الله .مسكقّ ليبن لمآ 
ابتكم ون حكتاب وجكم2 5 كُرّ جك رول يُصَرْقٌ» [العمران: ١4]الآية‏ . وقال: #إرإد تَالَ عسى 
برعا إِسَيّءِيلَ إِنْ رَسُول لَه كر وي لْمَا بين يدن من اللورية ودرا مسو لمان كف اند ل 
[الصف: ؟]. وقال ابن عباس : إن الله تعالى كان عهد إلى بنى إسرائيل فى التوراة أنى باعث من 
بني إسماعيل نبيًا أميّاء فمن تبعه وصَّدّق بالنو و الذي يانىيه داق بالعرآن درت لزنه 
وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين : أجرًا باتباع ما جاء به موسى وجاءت به سائر أنبياء بني 
إسرائيل» وأجرًا باتباع ما جاء به محمد النبي الأمي من ولد إسماعيل . وتصديق هذا في قوله 
تعالى : #الِينَ َالنَهُمْ الْكتب ين قَبْلِوء هُم بد يوم [القصص: '5] إلى قوله: للأأوْلَيِكَ يوبن لَجرَهُم 


1 72 و صَيرُوأ# [القصصر : 4*أوكان علي بخ عيسيم يقول : تصديق ذلك في قوله تعالى : #يأمًا 
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لَدِبنَ انوا أتَمُوا أله اموا بره ولد يويك كين ون يَي4 [الحديد :8] واتضديقه أنضًا فيما وو 
أبو موسى الأشعري عن النبى كلك أنه قال «قلانة يج َوْنَ أَجْرَهُمْ مَرْئَنِ : رَجُلّ مِنْ أل الْكِتَاب آمَنّ 
بعِيسى لم آمَنَ بمُحَمَّد وك كله أَْرَانِ؛ ورج أت َم َأحسَن توه وعَلَمَها م َه وتَرْوّجها قله 
أَجْرَانِ» وَرَجُلٌ أطَاعَ الله وَأطَاعَ سَيْدِه فَلَهُ أَجْرَانِ»”' ' بقى هاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: لو كان الأمر كما قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده؟ والجواب من وجهين : 

الأول: أن هذا العلم كان حاصلاً عند العلماء بكتبهم» لكن لم يكن لهم العدد الكثير فجاز منهم 
كتمانه . 

الثاني: أن ذلك النص كان نصًا خفيًا لا جليّاء فجاز وقوع الشكوك والشبهات فيه . 

السؤال الثاني : الشخص المبشر به في هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر في هذه الكتب وقت 
خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك» أو لم يذكر شيء من ذلك : فإن كان 
ذلك النص نصًّا جليًا واردًا في كتب منقولة إلى أهل العلم بالتواترء فكان يمتنع قدرتهم على 
الكتمان» وكان يلزم أن يكون ذلك معلومًا بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد وه لاحتمال أن يقولوا: (إن ذلك المبشر به سيجيء بعد 
ذلك) على ما هو قول جمهور اليهود . 

والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى : ##تَأرْفوا يتبوكة أُوفٍ يعَبْدِكْ 4 على الأمر بالتأمل فى 
الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه في القول الأول إنما - اختاروه لقوة هذا 
السؤال» فأما من أراد أن ينصر القول الثاني فإنه يجيب عنه بأن تعيين الزمان والمكان لم يكن 
منصوصًا عليه نصًا جليًا يعرفه كل أحد بل كان منصوصًا عليه نصًا خفيّاء فلا جرم لم يلزم أن 
يُعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام . 

ولنذكر الآن بعض ما جاء في كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد يَلل: 

فالأول: جاء في الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة» تراءى 
لها مَلّك [من قِبل] الله فقال لها: يا هاجر أين تريدين ومن أين أقبلتِ؟ قالت: أهرب من سيدتي 
سارة. فقال لها: ارجعي إلى سيدتك واخفضي لها فإن الله سيكثر زرعك وذريتك» وستحبلين 
وتلدين ابنًا وتسمينه إسماعيل من أجل أن الاستيع بخلاك وتشوءك» وهريكره عين النامن وكرت 
يده فوق الجميع ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع » وهو يشكر على رغم جميع إخوته . 

واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام خرج مخرج البشارة» وليس يجوز أن يبشر المّلك من 
قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى» ومعلوم أن إسماعيل وولده لم 
حسحت ا ‏ طك ‏ إن ب ا ال ا 
)١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الجهاد) باب : (فضل من أسلم من أهل الكتابين) (1/ 15 ٠)حديث‏ 
رقم (7845): ومسلم في (صحيحه) »)١55 /1١75 /١(‏ كلاهما من طريق أب بردة عن أبيه به . 
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سبيل الاستيلاء إلا بالإسلام ؛ لأنهم كانوا قبل الإسلام محصورين في البادية لا يتجاسرون على 
الدخول في أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف,. فلما جاء الإسلام استولوا على 
الشرق والغرب بالإسلام ومازجوا الأمم ووطئوا بلادهم» ومازجتهم الأمم وحجوا بيتهم ودخلوا 
باديتهم بسبب مجاورة الكعبة» فلو لم يكن النبي كلةِ صادقًا لكانت هذه المخالطة منهم للأمم 
ومن الأمم لهم - معصية لله تعالى وخروجًا عن طاعته إلى طاعة الشيطان» والله يتعالى عن أن 
يكريما هذا سبيله. 

والثاني: جاء في الفصل الحادي عشر من السفر الخامس : (إن الرب إلهكم يقيم لكم نبيًا مثلي 
من بينكم ومن إخوانكم)» وفي هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسى : (إني مقيم لهم نبيًا 
مثلك من بين إخوانهم وأيما رجل لم يسمع كلماتي التي يؤديها عني ذلك الرجل باسمي؛ أنا 
أنتقم منه) . 

وهذا الكلام يدل على أن النبي الذي يقيمه الله تعالى ليس من بني إسرائيل» كما أن من قال 
لبني هاشم : (إنه سيكون من إخوانكم إمام)؛ عقل أنه لا يكون من بني هاشم» ثم إن يعقوب عليه 
السلام هو إسرائيل» ولم يكن له أخ إلا العيص» ولم يكن للعيص ولد من الأنبياء سوى أيوب» 
وإنه كان قبل موسى عليه السلام» فلا يجوز أن يكون موسى عليه السلام مبشرًا به» وأما اسماعيل 
فإنه كان أخا لإسحاق والد يعقوبء ثم إن كل نبي بُعث بعد موسى كان من بني إسرائيل» فالنبي 
عليه السلام ما كان منهم لكنه كان من إخوانهم ؛ لأنه من ولد إسماعيل الذي هو أخو إسحاق عليهم 
السلام . فإن قيل: قوله : (من بينكم) يمنع من أن يكون المراد محمذا كَكهِ لأنه لم يقم من بين بني 
إسرائيل . قلنا: بل قد قام من بينهم لأنه عليه السلام ظهر بالحجاز فبَعث بمكة وهاجر إلى المدينة 
وبها تكامل أمره. وقد كان حول المدينة بلاد اليهود كخيبر وبني قينقاع والنضير وغيرهم» وأيضًا: 
فإن الحجاز يقارب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام» فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من 
بينهم ١‏ وأيضًا: فإنه إذا كان من إخوانهم فقد قام من بينهم فإنه ليس ببعيد منهم . 

والثالث: قال في الفصل العشرين من هذا السفر: (إن الرب تعالى جاء في طور سيناء» وطلع لنا 
من ساعير» وظهر من جبال فاران» وصف عن يمينه عنوان القديسين فمنحهم العز وحببهم إلى 
الشعوب ودعا لجميع قديسيه بالبركة). وجه الاستدلال: أن جبل فاران هو بالحجاز لأن في التوراة 
أن اسماعيل تعلم الرمي في برية فاران» ومعلوم أنه إنما سكن بمكة. إذا ثبت هذا فنقول: إن قوله : 
(فمنحهم العز) لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام؛ لأنه لم يحصل عقيب سكنى 
إسماعيل عليه السلام هناك عزء ولا اجتمع هناك ربوات القديسين» فوجب حمله على محمد عليه 
السلام . قالت اليهود: المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من ساعير نار أيضّاء ومن 
جبل فاران أيضًا فانتشرت في هذه المواضع . قلنا: هذا لا يصح لأن الله تعالى لو خلق نارًا في 
موضع فإنه لا يقال: جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل في ذلك الموضع أو عقوبة 
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وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إلا من طور سيناء» فما كان ينبغي إلا 
أن يقال: (ظهر من ساعير ومن جبل فاران) فلا يجوز وروده كما لا يقال: (جاء الله من الغمام) إذا 
ظهر في الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك في أيام الربيع» وأيضًا: ففي كتاب حبقوق بيان ما قلنا 
وهو: جاء الله من طور سيناء والقدس ومن جبل فاران» وانكشفت السماء من بهاء محمد 
وامتلأت الأرض من حمده» يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه» تسير المنايا أمامه 
ويصحب سباع الطير أجناده» قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها فتضعضعت الجبال 
القديمة واتضعت الروابي والدهرية» وتزعزعت ستور أهل مدين» ركبتٌ الخيول» وعلوت مراكب 
الانقياد والغوث» وستنزع في قسيك إغراقًا ونزعًا وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء وتخور 
الأرض بالأنهارء ولقد رأتك الجبال فارتاعت» وانحرف عنك شؤبوب السيل» ونفرت المهاري 
نفيرًا ورعبًا ورفعت أيديها وجلا وفرقّاء وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهماء وسارت العساكر 
في برق سهامك ولمعان بيانك تُدوخ الأرض غضبًا وتدوس الأمم زجرًا؛ لأنك ظهرت يخلاص 
أمتك وإنقاذ تراب أباتك . هكذا نقل عن ابن رزين الطبري . أما النصارى فقال أبو الحسين 
رحمه الله في كتاب الغرر: قد رأيت في نقولهم : وظهر من جبال فاران» لقد تقطعت السماء من 
بهاء محمد المحمود» وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ 
مسيحك . فظهر بما ذكرنا أن قوله تعالى في التؤراة: (ظهر الرب من جبال فاران) ليس معناه ظهور 
النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف بهذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد كَل فإن قالوا: 
المراد مجيء الله تعالى ولهذا قال في آخر الكلام: (وإنقاذ مسيحك). قلنا: لا يجوز وصف الله 
تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور وبأنه جاز المشاعر القديمة» أما قوله : (وإنقاذ 
مسيحك) فإن محمدًا عليه السلام أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى . 

والرابع: ما جاء في كتاب أشعياء ذ في الفصل الثاني والعشرين منه : (قومي فأزهري مصباحك - 
يريد مكة - فد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تَجلّل الأرضٌ الظلام وغطى على 
الأمم الضباب» والرب يشرق عليكِ إشراقًا ويُظهر كرامته عليك» تسير الأمم إلى نورك والملوك 
إلى ضوء طلوعِكِ» وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فإنهم مستجمعون عندك ويحجونك» 
ويأتيكِ ولدِك من بلد بعيد لأنكِ أم القرى - فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة - وتتزين ثيابك 
على الأرائك والسرر حين ترين ذلك تسَرّين وتبتهجين من أجل أنه يميل إليك ذخائر البحر ويحج 
إليك عساكر الأمم» ويساق إليك كباش مدينء ويأتيكِ أهل سبأ ويتحدثون بنعم الله 
ويمجدونه» وتسير إليكِ أغنام فاران ويُرفع إلى مذبحي ما يرضيني وأحدث حيتئلٍ لبيت محمدتي 
حمدا) . فوجه الاستدلال أن هذه الصفات كلها موجودة لمكة؛ فإنه قد حج إليها عساكر الأمم 
ومال إليها ذخائر البحر وقوله : (وأخدث لبيت محمدتي حمذا) معناه أن العرب كانت تلبي قبل 
الإسلام فتقول : (لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك)» ثم صار في الإسلام : 
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(لبيك اللهم لبيك». لا شريك لك لبيك)» فهذا هو الحمد الذي جدهده الله لبيت محمدته . فإن * 
قيل: المراد بذلك بيت المقدس وسيكون ذلك فيما بعد. قين؛ لا يجوز أن يقول الحكيم : (قد دنا 
وقتك) مع أنه ما دنا بل الذي دنا أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه» وأيضًا: فإن كتاب 
أشعياء مملوء من ذكر البادية وصفتهاء وذلك يبطل قولهم . 

والخامس: روى السمان في تفسيره في السفر الأول من التوراة أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم 
عليه السلام قال: (قد أجبت دعاك في إسماعيل وباركت عليه فكبرته وعظمته جدًا جدّاء وسيلد 
ثني عشر عظيماء وأجعله لأمة عظيمة) . والاستدلال به أنه لم يكن في ولد إسماعيل من كان لأمة 
وعروااو بكاوي ا ا ع 
ا 00 00 : ريسا وَأَبَعت فيهم رسوأ م ُو علوم َايَتِكَ 
َيُمْلَمْهُمٌ الكتب وللكمة وَيُردهِمْ إِنَّكَ أت لْعَِييٌ لَكِيم © [البقرة: 4؟1] بويا 
والسلام: «أنا دَهوَةُأبي إبْرَاهِيم» وبشَارَة عِيِسَى» وهو قوله: يبَر بق يا بتنرى أنه 2 
[الصف: +] فإنه مشتق من الحمد» والاسم المشتق من الحمد ليس إلا لنبينا فإن اسمه محمد وأحمد 
ومحمود. . قيل: إن صفته في التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون . 

والسادس: قال المسيح للحواريين : (أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم 
اه : 9إذ نَم اما كه 4 الاعام: *4] وقوله: 

َل ما يَكوربٌ لل أن َيِه من يَلْقَاَى تَفْبِيَ إِنْ تيع لاما بوك ك4 [يونس: ٠‏ أما (الفارقليط) 
يويد 

أحدهما: أنه الشافع المشفع» وهذا أيضا صفته عليه الصلاة والسلام . 

الثاني: قال بعض النصارى: الفارقليط هو الذي يفرق بين الحق والباطل» وكان في الأصل 
(فاروق) كما يقال راووق للذي يروق به وأما (ليط) فهو التحقيق في الأمر كما يقال (شيب 
أشيب) ذو شيب وهذا أيضا صفة شرعنا لأنه هو الذي يفرق بين الحق والباطل . 

والسابع: قال دانيال لبختنصر حين سأله عن الرؤيا التي كان رآها من غير أن قصها عليه : رأيتَ 
أيها الملك منظرًا هائلاً رأسه من الذهب الأبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس 
رجاتام يس حا وبعضها ين خرف ورأيتَ حجرًا يقطع من غير قاطع, وصك رجل ذلك 
الصنم ودقها دقًا شديدًا فتفتت الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاثا وعصفت 
بها الرياح فلم يوجد لها أثرء وصار ذلك الحجر الذي صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلاً 
عاليًا امتلأت به الأرض» فهذا رؤياك أيها الملك» وأما تفسيرها فأنت الرأس الذي رأيته من 
الذهب» ويقوم بعدك مملكة أخرى دونك». والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على 
الأرض كلهاء والمملكة الرابعة تكون قوتها مثل الحديد» وأما الرّجل التي كان بعضها من خزف 
فإن بعض المملكة يكون عزيرًا وبعضها يكون ذليلاً» وتكون كلمة الملك متفرقة» ويقيم إله 
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السماء في تلك الأيام مملكة أبدية لا تتغير ولا تزول» وإنها تزيل جميع الممالك وسلطانها بطل 
جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر الداهر» فهذا تفسير الحجر الذي رأيت أنه يقطع من جبل 
بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس والخزف,ء والله أعلم بما يكون في آخر الزمان . 

فهذه هي البشارات الواردة في الكتب المتقدمة بمبعث رسولنا محمد يلل . 

أما قوله تعالى: لأونٍ يَبَركُ:» فقالت المعتزلة: ذلك العهد هو مادل العقل عليه من أن الله 
تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع» وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به» فكان ذلك أوكد من العهد بالإيجاب بالنذر واليمين . وقال أصحابنا : إنه لا يجب للعبد 
على الله شيء» وفي هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قَدّم ذكر النعم» ثم رتب عليه 
الأمر بالوفاء بالعهد» دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية» وإذا كان كذلك كان 
أداء العبادات أداء لما وجب بسيب النعم السالفة» وأداء الواجب لا يكون سببًا لواجب آخرء فثبت 
أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة» بل التفسير الحق من وجهين : 

الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكّل ما وعد به استحال أن لا يوجد؛ لأنه لو لم يوجد 
لانقلب خبره الصدق كذبًا والكذب عليه محال» والمفضي إلى المحال محال» فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك آكد مما ثبت باليمين والنذر. 

الثاني: أن يقال : العهد هو الأمرء والعبد يجوز أن يكون مأمورًا إلا أن الله تعالى لا يجوز أن 
ا قة اللفظ كقوله: #ححِعون الله وهو 
َدرِع عه © [النساء: 4 #ومركر مُحكروا ومَحكَرٌ 52 [آل عمران: 04]. 

وأما قوله: و وَإِنَىَ كَأرْمَبُونِ4 فاعلم أن الرهبة هي الخوف. قال المتكلمون: الخوف منه تعالى 
هو الخوف من عقابه» وقد يقال في المكلف : إنه خائف على وجهين : أحدهما مع العلمء 
والآخر مع الظن : أما العلم فإذا كان على يقين من أنه أتى بكل ما أمر به واحترز عن كل ما نهى 
عنهء فإن خوفه إنما يكون عن المستقبل» وعلى هذا نَصِف الملائكة والأنبياء عليهم السلام 
بالخوف والرهبة» قال تعالى : #يََادُونَ رُم مّن فوقِهِمَ 4 [النحل: 40 وأما الظن فإذا لم يقطع بأنه فعل 
المأمورات واحترز عن المنهيات» فحينئذٍ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب» واعلم أن كل من 
كان خوفه في الدنيا أشد كان أمنه يوم القيامة أكثر» وبالعكس اروك الهيتادي بتادببوع القيافة.: 
«َعِرَتِي وَجَلالي إني لأ أَجْمَعْ عَلَى عَبْدِي خَرْيْنِ وَلاَأَمْئيْنِء إذَا أمتبي فِي الدّنَْا أحَفْته في 
لْقِيَامَةِ» وَإِذّا حَاقَنِي فِي الذَنْيًا مت فِي الْقِيَام مَةِ وقال العارفون: الخوف خوفان: خوف العقاب 
وخوف الجلالء. والأول نصيب أهل الظاهرء والثاني نصيب أهل القلبء والأول يزول» 
والثاني لا يزول . واعلم أن في الآية دلالة على أن كثرة النعم تُعظم المعصية» ودلالة على ما 
تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على أن الرسول كما كان مبعوًا إلى العرب كان مبعوثًا إلى بني 
إسرائيل . وقوله: ##وَإِتَىَ ترون يدل على أن المرء يجب أن لا يخاف أحدًا إلا الله تعالى؛ 


الآية رفم )2١(‏ 58 


وكما يجب ذلك في الحوف فعذا في الريياء والامل»: وذنك يدل على أن الكل بقضاء الله 
وقوه إة لوكان الع ميتقلاً بالفقل لوجهب أن ثخاف هته كينا تافهن اللةاتعالى» توعويكل 
يبطل الحصر الذي دل عليه قوله تعالى: #وَإِبَىَ 2 2 0 اه 
لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله تعالى» فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا 
يخاف الله ألبتة» وفيها دلالة على أنه يجب على المكلف أن يأتي بالطاعات للخوف والرجاءء 
وأن ذلك لا بد منه في صحتها . والله أعلم . 
قوله تعالى: ١‏ ندل مُصَدًا لما مَعَكمْ ولا 535 وَأ أَوَلّ كشي ب ل 
موأ بابق كَمنا ليلا وَإكَىَ كَأتْمْنِ © 4 

اعلم أن المخاطبين بقوله: #إوَءَاء ثُوأ4 هم بنو اسرائيل» ويدل عليه وجهان : 

الأول: أنه معطوف على قوله: # اكوأ َعَم ألَّىَ أَنْعَرتُ عَليوْ 4 كأنه قيل : اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وآمنوا بما أنزلت . 

الثاني: أن قوله تعالى : '#مُصَدْكًا لَمَا مَعَكْ4 يدل على ذلك 

أما قوله: «يمآ أنرّتُ» ففيه قولان: 

الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان: أحدهما: أنه وصفه بكونه منزلاً وذلك هو القرآن لأنه تعالى 
قال : اَل عَيِكَ الكتب يلحي مُصَدْها لما بي يديه وَأَلَ اليه جيل © ال عمران: +]. والثاني: وصفه 
بكونه مصدقا لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن. وقال قتادة: المراد #وَءَامِبُوأ يمآ أَترَّأْثُ» 
من كتاب ورسول تجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل . 

أما قوله: مِمَُرَنًا لَمَا مََكم» ففيه تفسيران: 

احدهما أن في القرآن أن موسى وعيسى حقء وأن التوراة والإنجيل حقء وأن التوراة أنزلت 
على موسى» والإنجيل على عيسى عليهما السلام» فكان الإيمان بالقرآن مؤكذا للإيمان بالتوراة 
والإنجيل» فكأنه قيل لهم : إن كنتم تريدون المبالغة في الإيمان بالتوراة والإنجيل فآمنوا 
بالقرآن؛ فإن الإيمان به يؤكد الإيمان بالتوراة والإنجيل . 

والثاني: أنه حصلت البشارة بمحمد يَكِةٍ وبالقرآن في التوراة والإنجيل» فكان الإيمان بمحمد 
وبالقرآن تصديقا للتوراة والإنجيل» وتكذيب محمد والقرآن تكذيبًا للتوراة والإنجيل . 

وهذا التفسير أَوْلى لأن على التفسير الأول لا يلزم الإيمان بمحمد عليه السلام؛ لأنه بمجرد 
كونه مخبرًا عن كون التوراة والإنجيل حقًا لا يجب الإيمان بنبوته : أما على التفسير الثاني فيلزم 
الإيمان به لأن التوراة والإنجيل إذا اشتملا على كون محمد يلهِ صادقًا فالإيمان بالتوراة 
والإنجيل يوجب الإيمان بكون محمد صادقًا لا محالة» ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
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الكلام ليكون حجة عليهم في وجوب الإيمان بمحمد يله » فثبت أن هذا التفسير أَوْلى . 

واعلم أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد يِل من وجهين: الأول, أن شهادة كتب 
الأنبياء عليهم السلام لا تكون إلا حم . والثاني: أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي . 

أما قوله: “ولا مَكُويْوَا وَل كلض 4 فمعناه أول من كفر به» أو: أول فريق أو فوج كافر به أو 
ولايكن كل واحد منكم أول كافر به. ثم فيه سؤالان: 

السؤال الأول : كيف جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ 

والجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته» 
ولأنهم كانوا هم المبشرون بزمان محمد يكل والمستفتحون على الذين كفروا به» فلما بُعث كان 
أمرهم على العكس لقوله تعالى : ظَلَثَا دهم ما عَروُوا حكَدوأ يي يعرة: ها . 

وثانيها: يجوز أن يراد : ولا تكونوا مثل أول كافر به» يعني من أشرك من أهل مكة» أي : ولا 
تكونوا وأنتم تعرفونه مذكورًا في التوراة والإنجيل مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب له . 

وثالثها: ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب؛ لأن هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني 
إسرائيل» وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك . | 

ورابعها: , ولا تكونوا أول كافر به: يعني بكتابكم . يقول ذلك لعلمائهم : أي ولا تكونوا أول 
أحد من أمتكم كَذَّب كتابكم ؛ لأن تكذيبكم بمحمد يله يوجب تكذيبكم بكتابكم . 

وخامسها: أن المراد منه بيان تغليظ كفرهم» وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على 
صدقه عرفوا البشارات الواردة في التوراة والإنجيل بمقدمه» فكان كفرهم أشد من كفر من لم يعرف 
إلا نوعًا واحدًا من الدليل» والسابق إلى الكفر يكون أعظم ذنبًا ممن بعده؛ لقوله عليه السلام: «مَنْ 
سَنٌ سُنْة سَيْئة عليه وزْهَا وَوِزْرُمَنْ عَمِل بها فلما كان كفرهم عظيمًا وكفر من كان سابمًا في الكفر 
عظيمًاء فقد اشتركا من هذا الوجهء فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل الاستعارة . 

وسادسها: المعنى : ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة؛ لأن كفر قريش كان مع الجهل لا 
مع المعرفة . 

وسابعها: أول كافر به من اليهود؛ لأن النبي يكل قَدِم المدينة وبها قريظة والنضير» فكفروا به ثم 
تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفرء فكأنه قيل: أول من كفر به من أهل الكتاب . وهو كقوله : 
#وَأَنْ ض م ل ألْعلَينَ© (لبقرة: 0؛] أي : على عالمي زمانهم . 

وثامنها: ولا تكونوا أول كافر به عند سماعكم بذكره» بل تَتَبّوا فيه وراجعوا عقولكم فيه . 

وتاسعها: أن لفظ : (أول) صلة» والمعنى : ولا تكونوا كافرين به. وهذا ضعيف . 

السؤال الثاني : أنه كان يجوز لهم الكفر إذ لم يكونوا أولاً. 
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والجواب من وجوه: 

أحدها: أنه ليس في ذكر تلك الشيء دلالة على أن ما عداه بخلافه . 

وثانيها: أن في قوله : لوَءَامنُوأيمَآ أَنرَّلْتُ مُصَدًَا ِمامحكُم4 دلالة على أن كفرهم أولاً وآخرًا محظور . 

وثالثها: أن قوله : رقع السَملوات غير عمال رَوئي]» [الرعد: ؟"] لا يدل على وجود عمد لا يرونها. 
وقوله: «وَمَتْلَهُمْ الأئييسة بعَيْرِ حقّ 4 [النساء: 116 لا يدل على وقوع قتل الأنبياء بحق. وقوله: 
عقيب هذه الآية: «ولا كتكوأ يتات كبك كيلا لايدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير» فكذا هاهناء 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والإنكار ممن قرأ في الكتب نعت 
رسول الله َللْةّ وصفته . 

ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل لهم: لا تكفروا 
بمحمد فإنه سيكون يعدكم الكفار» فلا تكونوا أنتم أول الكفار؛ لأن هذه الأولية موجبة لمزيد 
الإثم» وذلك لأنهم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدي بهم غيرهم في ذلك الكفر أو لا يكون 
كذلك: فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفر كان لهم وزر ذلك الكفر ووزر كل من كفر إلى يوم 
القيامةغ وإن لم يقتلٍ بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران: أحدهما: السبق إلى الكفرء والثاني : التفرد 
به» ولااشك في أنه منقصة عظيمة» فقوله ٠‏ «دلا تكونوا وَل كني 44 | إشارة إلى هذا المعنى . 

أما قوله: «إا تدوأ بت ثبنا ِيلًا4 فقد بينا في قوله: أوليِكَ الذِينَ أشاروا ألصّكلد بالْهُدَئْ»4 
[البقرة: 2115 أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال» فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشيء 
والعوض عنه» فإذا اختير على ثواب الله شيء من الدنيا فقد جعل ذلك الشيء ثمنًا عند فاعله . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وأمثالهما - 
كانوا يأخذون من فقراء اليهود الهداياء وعلموا أنهم لو اتبعوا محمدًا لانقطعت عنهم تلك الهداياء 
فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقرء وذلك لأن الدنيا كلها بالنسبة إلى الدين 
قليلة جدّاء فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي » ثم تلك الهدايا كانت في نهاية القلة 
بالنسبة إلى الدنياء فالقليل جدًا من القليل جدًا أي نسبة له إلى الكثير الذي لا يتناهى؟ واعلم أن هذا 
النهي صحيح » سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن» بل لو ثبت أن علماءهم كانوا يأخذون 
الرشا على كتمان أمر الرسول كك وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة» كان الكلام أبين . 

وأما قوله: لوَإِتَىَ كنعو فيقرب معناه مما تقدم من قوله: لوَإِتَىَ كَأنَُْوِ والفرق أن الرهبة 
عبارة عن الخوف. وأما الاتقاء فإنما يُحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى منهء فكأنه تعالى 
أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم» ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين العقاب قائم . 

قوله تعالى: 8 ولا تَلْيِسُوا الحَىٌ بالطل وَتَكثموأ الْحنّ وشم تَعَلْمُونَ © »4 

اعلم أن قوله سبحانه #وَءَامِنُوأ ب مآ أَنَرّلْتُ4 أمْر بترك الكفر والضلال» وقوله: #وَلَا تَلِْسُوا 
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ألْحَىّ بالطل أمْر بترك الإغراء والإضلال» واعلم أن إضلال الغير لا يحصل إلا بطريقين : 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق» فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلاتل 
عليه» وإن كان ما سمعها فإضلاله إنما يمكن بإخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها . 
فقوله : #وَلَا تَلِْسُوأ ألْحَىٌ ,ِلبططلِ* إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه» وقوله : 
«َتَكْبوا الْنّ4 إشارة إلى القسم الثاني وهو مَنْعه من الوصول إلى الدلائل» واعلم أن الأظهر في 
الباء التي في قوله : ما يِلئَطِلٍ4 أنها باء الاستعانة كالتي في قولك: (كتبت بالقلم) والمعنى: ولا 
تليسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السامعين» وذلك لأن النصوص الواردة في 
التوراة والإنجيل في أمر محمد عليكم - كانت نصوصًا خفية يحتاج في معرفتها إلى.الاستدلال» 
ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء الشبهات» 
فهذا هو المراد بقوله: #إوَلا تَلِْسُوا ألْحَنٌ ينيل فهو المذكور في قوله: #وَجََدَلُوا بالطل 
لِيَرْحِصُْوأ به لَلََّ4 [غافر: 5]. 

أما قوله: لوَأسُمَ تَمَلَمُوََ4 أي تعلمون ما في إضلال الخلق من الضرر العظيم العائد عليكم 
يوم القيامة؛ وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارقا للخلق عن قَبول الحق إلى يوم القيامة وداعيًا 
لهم إلى الاستمرار على الباطل إلى يوم القيامة» ولا شك في أن موقعه عظيم» وهذا الخطاب 
وإن ورد فيهم» فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله» فصار الخطاب وإن كان خاصًا في 
الصورة لكنه عام في المعنى . ثم هاهنا بحثان: 

البحث الأول: قوله: #وََكُنْبُوا آلْحََّ4 جزم داخل تحت حكم النهي» بمغنى ولا تكتمواء أو 
منصوب بإضمار (أن) . 

البخث الثاني : أن النهي عن اللبس والكتمان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازهما حال 
عدم العلم» وذلك لأنه إذا لم يعلم حال الشيء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتمان حق أو باطل» 
وما لا يعرف كونه حمًا أو باطلاً لا يجوز الإقدام عليه بالنفي ولا بالإثبات» بل يجب التوقف فيه 
وسبب ذلك التقييد أن الإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضارًا - أفحش من الإقدام عليه 
عند الجهل بكونه ضارّاء فلما كانوا عالمين بما في التلبيس من المفاسد كان إقدامهم عليه أقبح» 
والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه» والله أعلم . 

قوله تعالى: ١‏ وَأَقِيمُوأ الصّلره وَانأ الك وأرْكموأ مم لكي © 4 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالإيمان أولاً ثم نهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمان 
دلائل النبوة ثانيّاء ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع» وذكّر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيهاء وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية والزكاة التي هي أعظم 
العبادات المالية . وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا: إنما جاء.: 


الآية رقم (1:7) 0 
الخطاب في قوله: #دَأَقِيمُوا ألصّلة# بعد أن كان النبي يَلِ وصّفَ لهم أركان الصلاة وشرائطهاء 
فكأنه تعالى قال: وأقيموا الصلاة التى عرفتموها . والقائلون بجواز التأخير قالوا: يجوز أن يراد 
الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ما هي» ويكون المقصود أن يوطن السامع نفسه 
على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوء كما أنه لا نزاع في أن يَحُْسن من السيد أن 
يقول لعبده: (إني آمرك غدًا بشيء فلا بد وأن تفعله) ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد في الحال 
على أدائه في الوقت الثاني . ٍ 

المسألة الثانية : قالت المعتزلة: الصلاة من الأسماء الشرعية . قالوا: لأنها أَمْر حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشرع . ثم اختلفوا في وجه 


التشبية : 
فقال بعضهم: أصلها فى اللغة الدعاء» قال الأعشى : 
عَلَِيكِ مِثِلُ الذي صَلَيتِ فَإِعْتَمِضى يَومَا فَإِنَّ لِجَنب المَرءٍ مُضطجَعا 
لت (0) ١‏ 1 "0 1 
وقال اخر 0 


وَقابَلّها الريحٌ في دَلّها صَصَلْى عَلى ذدَنّْها وَإرِنَسَم 
وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم» قال الشاعر"" : 
لم أكن من جناتها علم الل ه وإني بخَرّها اليوم صالي 
أي : ملازم . 
وقال آخرون: بل هي مأخوذة من المصلي وهو الفرس الذي يتبع غيره . والأقرب أنها مأخوذة من 
الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أو ما يجري مجراه» وقد تكون صلاة ولا يحصل فيها متابعة 
الغير» وإذا حصل في وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أوْلى أن يُجعل وجه التشبيه شيئًا يختص 
ببعض الصور . وقال أصحابنا: من المجازات المشهورة في اللغة إطلاق اسم الجزء على الكل» 
ولما كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء» لا جرم أطلق اسم الدعاء عليها على سبيل 
المجازء فإن كان مراد المعتزلة من كونها اسمًا شرعيًًا هذاء فذلك حق وإن كان المراد أن الشرع . 
ارتجل هذه اللفظة ابتداء لهذا المسمى فهو باطل» وإلا لما كانت هذه اللفظة عربية» وذلك ينافى 
قوله تعالى : لإا أَرََهُ نما عرَبيًا4 [يوسف: :5 . أما الزكاة فهي في اللغة عبارة عن النماء»ء يقال: زكا 
الزرع» إذا نما. وعن التطهيرء قال الله تعالى : #أَقَدْتَ تَفْسَا رَكِبه 4 [الكهف: 4/] أي طاهرة . وقال : 
قَدْ َم من بَرَقّ 4 [الأعلى: 14] أي : تطهّر . وقال: لوللا فَضْلُ الله علبي وبحم ما رق ينك ين أَحدٍ 
() هذا البيت للأعشى وتقدم ترجمته في الجزء الأول من الكتاب . 
(") هذا البيت للشاعر ابن حجاج وهو من بحر الخفيف. وابن حجاج هو ١14ه/‏ -١١١1١م»‏ حسين بن أحمد بن 
محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» النيل البغدادي» أبو عبد الله . شاعر فحل» من كتاب العصر البويبيّ . غلب 
عليه الهزل . في شعره عذوبة وسلامة من التكلف . نسبته إلى قرية النيل (على الفرات بين بغداد والكوفة) ووفاته فيها . 
ودفن في بغداد. 
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ا [النود: ١؟1‏ وقال : ومن َي وَنمَا برق لتَذْسِ» افاطر: 18 أي : تطّهّر بطاعة الله» ولعل 
إخراج نصف دينار من عشرين باعي سس الوجهين؛ لأن في إخراج ذلك 
القدر تنمية للبقية من حيث البركة. ون الله يرق الجاده عن ذلك الجال بسسيي تركية تلك العط ء 
فصار ذلك الإعطاء نماء في المعنى وإن كان نقصائًا في الصورة؛ ولهذا قال كَكه: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةٍ 
إن يها ست خِصَالء ا في لديا و نه في الآخِرَ رَة: فَأمًا التي في الدنْيا فتَزِيدُ في الررْق وتكَِرُ المَالَ 
وتَعَمّرٌ الدَبَارَ وأمّا التي في الْآخِرَةٍ قَتَسْثْرُ العَوْرَةَ ونصِيرُ ظِلا وق ارس وتَكُونُ سِئْرًا في النَّارٍ) . ويجوز 
الي ا لسري 0 
لحْذْ مِنْ مهم صَدَ صَدَكَه تطهرهم وَتُركبم يا [التوبة: .]٠١‏ 


الره 


ريخاو : قوله تعالى رقي موأ صل وانوأ ألرّكذة» خطاب مع اليهودء وذلك يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

أما قوله تعالى: « وَأرْكمُوأ مع يق ففيه وجوه ؛ : أحدها: أن اليهود لا ركوع في صلاتهم: 
فخص الله الركوع بالذكر تحريضًا لهم على الإتيان بصلاة المسلمين . وثانيها: أن المراد صلوا مع 
المصلين» وعلى هذا يزول التكرار لأن في الأول أمر تعالى بإقامتهاء ع 
الجماعة . وثالثها: أن يكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع؛ لأن الركوع والخضوع 
فى اللفةاسواء: فيكون نهيّا عن الاستكبار المذموم وأمرًا بالتذلل؛ كما قال للمؤمنين : #صَوفٌ يَأْقِ 
لَه يوم بهم ويحبوته: دلو عَلَ الْمؤِْنينَ لعِرَّو عل الْكَفْرنَ4 [المائدة: ؛*] وكقوله تأديبًا لرسوله عليه 
السلام : #وأَحْيِضُ نى جَتاحَكَ لمن ألبَعَكَ من الْمُؤْينيت © [الشعراء: ١1؟]‏ وكمدحه له بقوله: #قِنِمَا رَحَمَتَ ين 
لَه لنت لَه ل لت كني اللي لق 4 اعرد : 164 وهكذا في قوله تعالى: #8 إنا 
ولك مد وَرَسُولْمٌ والَذينَ «امثوا ان يقيمُوتَ الصَلؤة وَيونونَ الرَكة وهم ركمو # [المائدة: 50] فكأنه تعالى لما 
لو 0 وحكى الأصم عن 
بعضهم أنه إنما أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة» وهو المراد بقوله 
تعالى: «اوَأَحَلِهدُ التّحَتَ» [المائدة: 57]ويقوله: #وَأَحَذِهِم الريطا و وقد موأ عَنّهُ اكه أَمْولٌ ألدّاس 
بالطل » [النساء: ]16١‏ فأظهر الله تعالى في هذا الموضع ما كان مكتومًا ليحذروا أن يفضحهم في 
سائر أسرارهم ومعاصيهع» فيصير هذا كالإخبار عن الغيب ل 0 ل 


2 


أفلا 


رو 7000 م 


قوله تعالى: ل أَنَأممْونَ ألنّاسَ يِلِْرٍ وَيَشَونَ أنفْسكم وَأنتُمْ كَتلُونَ الكتب 
تمَقَلونَ © 4 


اعلم أن الهمزة في (أتأمرون الناس بالبر) للتقرير مع التقريع والتعجب من حالهم» وأما (البر) 
فهو اسم جامع لأعمال الخيرء ومنه بر الوالدين وهو طاعتهماء ومنه عمل مبرور» أي : قل 
رضيه الله تعالى» وقد يكون بمعنى الصدق كما يقال: (بر في يمينه) أي صَدَّق ولم يحنث» ويقال: 


الآية رقم (44) هه 


صدقت وبررت» وقال تعالى : ولك كن لبر من أنه ل* [البقرة: : 184] فأخبر أن البر جامع للتقوى . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمر بالإد يمان والشرائ ئع بناء على ما خصهم به من النعم ورغّبهم في 
ذلك بناء على مأخذ آخرء دقر اث التتائل يضق مان ١‏ در مع بعتا لناب هلها اليه لى امقر 
إذ المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة» وليس من العقل أن يشفق الإنسان على 
غيره أو أن ينصح غيره ويهمل نفسه» تادتره: الله الى من ذلك يأ ترعهم يوا الكاذم . 
واختلفوا في المراد بالبر في هذا الموضع على وجوه: 

أحدها: - وهو قول السدي - أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله وينهونهم عن معصية الله. 
وهم كانوا يتركون الطاعة ويُقُدمون على المعصية . 

وثانيها: - قول ابن جريج - أنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا يتركونهما . 
وثالثها: أنه إذا جاءهم أحد في الخفية لاستعلام أمر محمد يَلِيةٍ قالوا: هو صادق فيما يقول وأمْره 
حق فاتبعوه. وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم في الهدايا والصلات التي كانت تصل إليهم من أتباعهم . 
ورابعها: أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسول يكل يخبرون مشركي العرب أن رسولاً 
سيظهر منكم ويدعو إلى الحق . وكانوا يرغبونهم باتباعه» فلما بعث الله محمدًا حسدوه وكفروا 
بهء فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره» فلما ظهر تركوه وأعرضوا 
عن دينه» وهذا اختيار أبي مسلم . 

وخامسها. - وهو قول الزجاج - أنهم كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة» وكانوا يشحون بها؛ 
لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب وأكل الربا والسحت. 

وسادسها: لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع محمد يكل في الظاهرء ثم إنهم كانوا 
في قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه . 

وسابقا: أن اليهود كانوا يأمرون غيرهم باتباع التوراة ثم إنهم خالفوها لأنهم وجدوا فيها ما يدل 
على صدق محمد وَل » ثم إنهم ما آمنوا به . 

أما قوله: 'أوَيََرٌ نّ أَشْسَي © فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد حصول العلم» والناسي 
00 ومن لا يكون مكلفًا لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر منه» فالمراد يقوله: 
وَتسَوْنَ دسي # أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عما لها فيه من النفع . 

5 قوله: َنم نَدَنُنَ الْكدّبْ © فمعناه تقرءون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها من الحث 
على أفعال البر والإعراض عن أفعال الإثم . 

وأما قوله: «أكا تن بون 4 فهو تعجب للعقلاء من أفعالهم» ونظيره قوله تعالى: «أيّ لَه 
وَلِمَا تعبدوت من دون أ أفلا تَعقلُورت؟ [ايأنياء: 0>] ٠‏ وسبب التعجب وجوه: 

الأول: أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى تحصيل المصلحة 
وتحذيره عما يوقعه في المفسدة» والإحسان إلى النفس أَوْلى من الإحسان إلى الغير وذلك 
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معلوم بشواهد العقل والنقل» فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل فلهذا 
قال: #أفلا تَعَقِلُونَ* . 

الثاني: أن من وعظ الناس وأظهر علمه للخلق ثم لم يتعظء صار ذلك الوعظ سببًا لرغبة الناس 
في المعصية لأن الناس يقولون : (إنه مع هذا العلم لولا أنه مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات 
وإلا لما أقدم على المعصية) فيصير هذا داعيًا لهم إلى التهاون بالدين والجراءة على المعصيةء فإذا 
كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم أتى بفعل يوجب الجراءة على المعصية» فكأنه جمع 
بين المتناقضين » وذلك لا يليق بأفعال العقلاء ؛ فلهذا قال: #أَدْلا تَمِقَلُونَ4 . 

الثالث: أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد في أن يصير وعظه نافذًا في القلوب» والإقدام على 
المعصية مما ينفر القلوب عن القبول» فمن وعظ كان غرضه أن يصير وعظه مؤثرًا في القلوب». 
ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثرًا في القلوب» فالجمع بينهما متناقض غير لائق 
بالعقلاء؛ ولهذا قال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان : عالم متهتك وجاهل متنسك . 

وبقي ههنا مسائل : 

المسألة الأولى : قال بعضهم : ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. واحتجوا 
بالآية والمعقول: أما الآية فقوله: #أنَأْمُونَ النّاس يلير ونون أنشسك 4 ولاشك أنه تعالى ذكر 
ذلك في معرض الذمء وقال أيضًا: #لِمَ تَقُولُوس مالا تَفْعَلُونَ © كبر مقَمًا عِندَ أله أن تَمُولُوأ ما 
لا تَفْعَأُورت4 [الصف: ؛, م] . وأما المعقول فهو أنه لو جاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن ينكر 
عليها في أثناء الزنا على كشفها عن وجههاء ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب: أن المكلف 
مأمور بشيئين: أحدهما: ترك المعصية . والثاني : منع الغير عن فعل المعصية. والإخلال بأحد 
التكليفين لا يقتضي الإخلال بالآخر . أما قوله: #أنَأممُونَ أَلنّاسَ يار وَتَسَوْنَ سكي » فهو نهي عن 
الجمع بينهماء والنهي عن الجمع بين الشيئين يصح حمله على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقًا . 

والآخر: أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب الناس في البر حال كونه ناسيًا للنفس . وعندنا 
المراد من الآية هو الأول لا الثاني» وعلى هذا التقدير يسقط قول هذا الخصمء وأما المعقول 
الذي ذكروه فيلزمهم . 

المسألة الثانية: احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير مخلوق لله عز وجل 
فقالوا: قوله تعالى : #أَتَأَممُونَ ألنَّاسَ بار وَتَسَوْنَ أَنَشّسَيْ:» إنما يصح ويحسن لو كان ذلك الفعل 
منهم» فأما إذا كان مخلوقا فيهم على سبيل الاضطرار فإن ذلك لا يحسن؛ إذ لا يجوز أن يقال 
للأسود: لم لا تَبييض؟ لما كان السواد مخلوقًا فيه . والجواب: أن قدرته لما صلحت للضدين فإن 
حصل أحد الضدين دون الآخر لا لمرجح كان ذلك محض الاتفاق» والأمر الاتفاقي لا يمكن 
التوبيخ عليه . وإن حصل المرجح فإن كان ذلك المرجح منه عاد البحث فيه» وإن حصل من الله 
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تعالى فعند حصوله يصير ذلك الطرف راجحا والآخر مرجوحًا والمرجوح ممتنع الوقوع ؛ ؟ لأنه 
حال الاستواء لما كان ممتنع الوقوع فحال المرجوحية أُوْلى بأن يكون ممتنع الوقوع» وإذا امتنع 
أحد النقيضين وجب الآخر»ء وحينئلٍ يعود عليكم كل ما أوردتموه علينا . ثم الجواب الحقيقي 
عن الكل : أنه #لا يسكلٌ عم يفعل © [الأنبياء: 5] . 

المسألة الثالثة: (أ) عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: «مررت ليلة أسري بي 
على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت : يا أخي يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء خطباء 
من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهى»”'' . (ب) وقال عليه الصلاة والسلام : «إن 
في النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه» فقيل : من هو يا رسول الله؟ قال : «عالِم لأ يَنتَفِعُ بِعِلَمِو)”" . 
(ج) وقال عليه الصلاة والسلام : «مَكَلَ الَّذِيْ يُعَلّم الئاس الْحَيِرَ وَلاَيَعْمَلُ به كَالسَرَاج يُضِيءٌ لِلئّاس 
وَيْحْرِقُ نَفْسَهُ0”" . (د) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من النار فيقولون: لم 
دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم؟ ! فقالوا: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله”'' . 
كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه» ومن وعظ بفعله نفذت سهامه . وقال الشاعر”" : 


)١(‏ حسن: أخرجه أحمد في (مسئده) 8/ )١١١‏ حديث رقم (؟7515؟51١١)‏ وأيضًا في (/ ) حديث رقم 
(1141/4) وفي (/ 111) حديث رقم (1440)» وفي (/ 1784) حديث رقم (17-0104) جميعًا من طريق حماد بن 
سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك به» وأبو داود الطيالسي في (مسنده) /١(‏ 7175) حديث رقم ( )من 
طريق علي بن زيد عن أنس به . وأبو يعلى في (مسنده) (/1/ 74) حديث رقم (77447)» من طريق حماد عن علي بن زيد 
عن أنس به . وأيضا في (/1/ )18٠١‏ حديث رقم (1170) من طريق هشام الدستوائي عن المغيرة ختن مالك بن دينار 
عن مالك بن دينار عن أنس به . وعبل بن حميد في (مسنده) (1/ 7"17) حديث رقم (1777) من طريق حماد بن سلمة. 
عن علي بن زيد عن أنس به . والبيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ '147) حديث رقم (10/1/1) من طريق مالك بن دينار 
عن ثمامة بن عبد الله ؛ بن أنس عن أنس به . وأيضا في (5/ 54 7) حديث رقم (4450) من طريق عارم بن الفضل 
عن المعتمر بن سليمان قال وحدث أب أن أنسًا. . . فذكره وأورده الألباني فى (الصحيحة) )79١(‏ وحسنه . 
ل ا او ب ا 0 
منصور بن زاذان . به وأبو نعيم في (الحلية) (// 2014 وأورده الألبان في (ضعيف الترغيب والترهيب) )77/١(‏ 
عديث رقم 40:00 وقال : ضعيف جذا مقطوع . 
(77) حسن : حك روي الك 1/0 )بيو ل من طريق المعافي بن سليمان حدثنا 
موسي بن أعين عن ليث عن صفوان بن محرز عن جندب بن عبد الله به . والشيباني في (الأحاد والمثاني) (5/ 1417) 
حديث رقم 2)5١١5(‏ من طريق الوليد بن مسلم أخبرنا الأعمش عن أبي تميمة عن جندب به وابن أبي شيبة في 
(المصنف) (7/ )١187‏ حديث رقم (10171) من طريق أب المنهال حدثني صفوان بن محرز قال جندب به» وابن أبي 
عاصم في (الزهد) /١(‏ 147) من طريق النضر بن شميل عن عوف عن أبي المنهال حدثني صفوان بن محرز عن 
جندب به . وأورده الهيئمي في (المجمع) (5/ 177)؛ وقال : رواه الطبراني من طريقين في إحداهما ليث بن أبي سليم 
وهو مدلس وفي الأخرى علي بن سليمان الكلبي ولم أعرفه وبقية رجالهما ثقات وحسنه الألباني في (صحيح 
الترغيب) (171). 
(؟) لم اجده إلا عند الرازي والنيسابوري في تفسيرهما عن الشعبي بغير إسناد والله أعلم . 
(©) هذا البيت للشاعر المتوكل الليثي وهو؟ - 85 ه/ ؟ - 54 ٠ه‏ المتوكل بن عبد الله بن نمشل بن مسافع بن- 
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يا أيُها الرَّجُلُ المُعَلُمُ غَيرَهْ ملا لِتَفسِكَ كانّ ذا التُعليمُ 
تصف الدّواءَ لذي السّقام وَذي الضّنا كيما يَصحٌ به وَأَنتَ سَقيمْ 
ابدأ بتفسِك وَانْهَها عن غِيّها فإذا انتهّت عَنهُ فأنتَ كيم 
فَهُناكَ يُقبّل ما وَعَظتَ وَيُقتَدى بالهلم مِنك وَيَنمّعُ التَعليمْ 

قيل: عَمَلُْ رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل» وأما من وعظ واتعظ 

فمحله عند الله عظيم . 

روي أن يزيد بن هارون مات - وكان واعظا زاهدًا - فرؤي في المنام فقيل له : ما فعل الله 
بك؟ فقال: غفر لي وأول ما سألني منكر ونكير فقالا: من ربك؟ فقلت: أما تستحيان من شيخ 

دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له: من ربك؟ ! 

وقيل للشبلي عند النزع : قل لا إله إلا الله!! فقال: 

إن اتحيننتنا ١‏ أتبية بحسنا كمشة غيرٌ محتاج إلى السَوّج 
قوله سبحانه وتعالى ا" بأأصَيْرٍ وَالصَلَروٌ وَإِتَبَا لكر إلا عل اين 
© ألَذِنَ يَظنُونَ تم ملوأ اريم وَأَمَي لبه رْجِعونَ © 4 

في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى: «وَأسْيهِيا بلصَبْرٍ وَالصَكرر» 
فقال قوم: هم المؤمنون بالرسول. قالوا: لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمد يَكلِْةِ لا يكاد يقال له: استعن بالصبر والصلاة» فلا جرم وجب صرفه إلى من صَدْق 
بمحمد كلِكِ. ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولاً في بني إسرائيل» ثم يقع بعد ذلك خطابًا 
للمؤمنين بمحمد يِه والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل؛ لأن صرف الخطاب إلى غيرهم 

يوجب تفكيك النظم . 

فإن قيل: كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين لهما؟ قلنا: لا نسلم كونهم منكرين 
لهما؛ وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن» وأن الصلاة التي هي 


وهب بن عمرو بن لقيط بن يعمر بن عامر بن ليث . من شعراء الحماسة» وهو ليثي من ليث بن بكر» يكنى أيا 
جهمة من أهل الكوفة في عصر معاوية وابنه يزيد. ولقد اختار أبو تمام قطعتين من شعره إحداهما : 
نبني كما كانت أوائلنا تبنى ونفعل مثل ما فعلوا 
وقال الآمدي: هو صاحب البيت المشهور : 
لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
شهد أيام معاوية ويزيد ومدحه» ومدح عددًا من الأمراء منهم سعيد بن العاص أميز المدينة وعبد الله بن خالد بن 
أسيد أمير الكوفة وغيرهم . وأغلب الظن أنه توفي سنة وفاة عبد الملك بن مروان أي سنة (86ه) . 


الآيتان رقم (41:40) ظ 09 


تواضع للخالق» والاشتغال بذكر الله تعالى يسلي عن محن الدنيا وآفاتهاء إنما الاختلاف في 
الكيفية» فإن صلاة اليهود واقعة على كيفية» وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التى هي القدر المشترك زال الإشكال المذكور» وعلى هذا نقول: إنه 
تعالى لما أمرهم بالإيمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والزكاة؛ وكان ذلك شافًا 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والإعراض عن المال والجاه. لآ جرم عالج الله تعالى هذا 
المرض فقال : وَنتويئا باَب َك : 

المسألة الثانة : ذكروا في الصبر والصلاة وجوها: 

أحدى, كأنه قيل : واستعينوا على ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فيما تستثقله طباعكم من 
قبول دين محمد له بالصبرء أي يحبس النفس عن اللذات» فإنكم إذا كلفتم أنفسكم ذلك مرنت 
عليه رخن عليه » ثم إذا ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر؛ لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن 
يكون مشتغلاً بذكر الله عز وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله» فإذا تذكّر رحمته صار 
مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر عقابه ترك معصيته» فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . 

وثانيي؛ المراد من الصبر هاهنا هو الصوم؛ لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب» ومّن 
حَبّس نفسه عن قضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنياء فإذا انضاف إليه 
الصلاة استنار القلب بأنوار معرفة الله تعالى» وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم في 
إزالة ما لا ينبغي وتأثيره الصلاة في حصول ما ينبغي» والنفي مقدم على الإثبات» ولأنه عليه 
الصلاة والسلام قال : «الصّوْمُ جُنَةَ مِنَ النّارِ»12) . وقال الله تعالى: #إرك الصَّكلؤة تَنْعنْ عن 
الفَحها تك ولك 4 وو..ى هه لأن الصلاة ة تمنع عن الاشتغال بالدنياء وتخشع القلب. 
ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب 
الجميلة» وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أو دار العقاب رغبة في الآخرة ونفرة عن الدنياء 
فيهون على الإنسان حينئلٍ ترك الرياسة» ومقطعة عن المخلوقين إلى قبلة خدمة الخالق» ونظير 
هذه الآية قوله تعالى : ييا أَلَدِينَ َامَنُوَا أسْتعِيئُوأ يألصَبرِ وَاَلصَلروٌ إن لَه مم لكين © زايفرة: +م ٠‏ 


أما قوله تعالى: «إرَإا4 ففي هذا الضمير وجوه: / 

أحده الضمير عائد إلئ الصلاة» أي صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين . 

وثانيها: , الضمير عائد إلى الاستعانة التي يدل عليها قوله (واشتعي شا » . 

وثالثها: أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل وثهوا عنها من قوله: : # دروأ يعم 
لَىَ أَندْتٌ عَليَخ 4 إلى قوله ٠‏ #وَاسْتعيثا 4 والعرب قد تضمر الشيء اختصارًا أو : م0 


)١( 201‏ ى, : أخرجه أبوداود في كتاب (الطلاق)» باب : (في الخلع) (4517/1) حديث رقم (5174), والترمذي 
في كتاب الطلاق)» باب : (ما جاء ذ في الخلع) (7/ )54١‏ حديث رقم 2)١١4865(‏ وقال أبو عيسى : حديث حسن 
غريب» والنسائي في كتاب (الطلاق)» باب : (ماجاء في الخلع) (5/ )4/١‏ حديث رقم (5717؟)) جميعا من طريق 


مطرف عن عثمان بن أبي العاصى به . 
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الإيماء إذا وثقت بعلم المخاطب» فيقول القائل : (ما عليها أفضل من فلان) يعني الأرض . 
ويقولون: (ما بين لابتيها أكرم من فلان) يعنون المدينة. وقال تعالى : ولو يِوَاِذُ الله ألنّاسَ 
يلير ما ترك ليها بن دابئر© [البحل : بع ولاؤكر للأرض . 

أما قوله: . #لكبر © أي لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين» فيجب أن يكون ثوابهم 
أكثر وثواب الخاشع أقل » وذلك منكر من القول» قلنا : ليس المراد أن الذي يلحقهم من التعب 
أكثر مما يلحق الخاشع» وكيف يكون ذلك الخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه 
وبصرهء ولا يغفل عن تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع» وإذا تذكّر الوعيد لم يخل 
من حسرة وغم»ء وإذا ذكر الوعد فكمثل ذلك» وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه بفعل 
الصلاة أعظم» وإنما المراد بقوله: وإنها ثقيلة على من لم يخشع لأنه من حيث لا يعتقد في فعلها 
ولا في تركها عقابًاء فيصعب عليه فعلها . 

فالحاصل أن الملحد إذا لم يعتقد في فعلها منفعة ثقل عليه فعلها؛ لأن الاشتغال بما لا فائدة 
فيه يثقل على الطبع» أما الموحد فلما اعتقد في فعلها أعظم المنافع وفي تركها أعظم المضارء 
لم يئقل ذلك عليه لِما يعتقد في فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم والخلاص من 
العذاب الأليمء ألا ترى إلى قوله : لالد يبون تم كما مب © أي يتوقعون نيل ثوابه 
والخلاص من عقابه؟! مثاله : إذا قيل للمريض : (كلْ هذا الشيء المر) فإن اعتقد أن له فيه شفاء 
سهل ذلك عليه» وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه» وعليه يُحمل ة قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وجُعلَّت قَرةُ عَيْنِي في الصّلاةٍ210 . وَصّف الصلاة بذلك للوجوه التي ذكرناها لا لأنها 
كانت لا تثقل عليه» وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلي حتى تورمت قدماه(» » وأما 
الخشوع فهو التذلل والخضوع . 

أما قوله: الذي يطسو | نّم مسوأ ريم * فللمفسرين فيه قولان: 

يذول, أن الظن بمعنى العلم . قالوا: لأن الظن - وهو الاعتقاد الذي يقارنه تجويز النقيض - 
يقتضي أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر»ء والله تعالى مدح على هذا الظن 
والمدح على الكفر غير جائز» فوجب أن يكون المراد من الظن هاهنا العلم» وسبب هذا المجاز 
() حس. صحيم: أخرجه النسائي في كتاب (عشرة النساء)» باب: (حب النساء) (174/5) حديث رقم 


( 2 وأحمدقي (مسنده) (17/8/7)» من طريق أبي عبيدة به» كلاهما (أبو عبيدة» عفان) عن سلام أب المنذر به . 
وأخرجه النسائي أيضا في كتاب (عشرة النساء)» باب : (حب النساء) (7/ ١/ا)‏ حديث رقم(١590))‏ والحاكم في 
(المستدرك) (7/ »)١7١‏ من طريق الخضر بن أبان الهاشمي به. وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه . كلاهما (الخضر. علي) عن سعيد به . 

(1) متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (التهجد)؛ باب : (قيام النبي > ) 14/50) حديث رقم (: )من 
طريق أبي نعيم عن مسعر به وشا ني كات رمات الحانقيق) , باب تار الأعمال والاجتهاد في العبادة) (4// 
))١11١١4‏ من طريق قتيبة عن أبي عوانة به . كلاهما (مسعره أبو عوانة) عن زياد به . 
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أن العلم والظن يشتركان في كون كل واحد منهما اعتقادًا راجحًاء إلا أن العلم راجح مانع من 
النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض» فلما اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق اسم أحدهما 
على الآخر» قال أوس بن حجر(" : 
فأرسّلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 

وقال تعالى: إن نت طَتَنتُ أل مُق حِسَاِيَة © [الحافة: .مع وقال : #ألا يظنٌ أَوْلَيِكَ نم مبعوثون # 
[المطففين: 4] ذكر الله تعالى ذلك إنكارًا عليهم وبعثًا على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاعتقاد 
المجوز للنقيض فثبت أن المراد بالظن هاهنا العلم . 

القول الثاني : أن يُحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي» ثم هاهنا وجوه: يؤول, أن تُجعل 
ملاقاة الرب مجارًا عن الموت» وذلك لأن ملاقاة الرب مسبب عن الموت فأطلق المسبب والمراد 
منه السبب» وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات : (إنه لقي ربه) . إذا ثبت هذا فنقول: وإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون الموت في كل لحظة» وذلك لأن كل من كان متوقعًا للموت 
في كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة؛ لأن خوف الموت مما يقوي 
دواعي التوبة» ولأنه مع خشوعه لا بد في كل حال من أن لا يأمن تقصيرًا جرى منه فيلزمه التلافي» 
فإذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعي إلى المبادرة إلى التوبة ٠‏ الثاني: أن تفسر ملاقاة الرب بملاقاة 
ثواب الرب» وذلك مظنون لا معلوم فإن الزاهد العابد لا يقطع بكونه ملاقيّا لثواب الله بل يظن» 
إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كمال الخشوع . رئرئ, المعنى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم 
بذنوبهم» فإن الإنسان الخاشع قد يسيء ظنه بنفسه وبأعماله» فيغلب على ظنه أنه يلقى الله تعالى 
بذنويه» فعند ذلك يسارع إلى التوبة» وذلك من صفات المدح . ٠‏ بقي هنا مسألتان : 

المسألة الأولى : :. استدل بعض الأصحاب بقوله: يلم -- © على جواز رؤية يدي 
وقالت المعتزلة: لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية» والدليل عليه الآية والخبر والعرف : أما الآية 
تعالى : #فَأَعقَب عبج ِمَاًا في لوج ِلك يوم يلْقوته# ررر:. ,مع والمنافق لا يرى ربه» وقال مطل 
َك يلق 40 ريد د مع وقال تعالى في معرض التهديد: #وَاتَقوا أله وأعلموا أنحكم ملنقوه 0 
[البقرة : . +, فهذا يتناول الكافر والمؤمن» والرؤية لا تثبت للكافر؛ فعَلِمنا أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . وأما الخبر فقوله عليه السلام : من حَلَف على يجين لبفقطع بها حق مَل امي نيم إل 
لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ»("» وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار. وأما العرف 
(1) أوس بن حجر هو : 7-40 ق. ه/ 110-070م أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شريح . شاعر تميم في 
الجاهلية» أو من كبار شعرائهاء أبوه حجر هو زوج أم زهير بن أبي سلمى» كان كثير الأسفارء وأكثر إقامته عند 
عبرو ين علوي اخيره . عمرّ طويلا ولم يدرك الإسلام . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الشراب والمساقاة)» باب : (الخصوم في البئر والقضاء فيها) (5/ )5١‏ 
حديث رقم (2)77707 ومسلم في كتاب (الإيمان)؛ باب: (وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) /١(‏ 
)١١١‏ كلاهما من طريق الأعمش به. 
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فهو قول المسلمين فيمن مات: (لقي الله) ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضًا: فاللقاء يراد 
به القرب ممن يلقاه على وجه يزول الحجاب بينهما. ولذلك يقول الرجل إذا جب عن الأمير : 
(ما لقيته بعد) وإن كان قد رآهء وإذا أذن له في الدخول عليه يقول: (لقيته)» وإن كان ضريرًاء 
ويقال: لقي فلان جهدا شديدًا ولقيت من فلان الداهية . ولاقى فلان حجمامه؛» وكل ذلك يدل على 
أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #تَالتق الْمَآه ع أَمْرِ قد دن [القمر: 
بع . وهذا إنما يصح في حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . 

قال الأصحاب: اللقاء في أصل اللغة عبارة عن وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه 
بمسطحة» يقال: (لقني هذا ذاك) إذا ماسه واتصل به» ولما كانت الملاقاة بين الجنسين المدركين 
سببًا لحصول الإدراك فحيث يمتنع إجراء اللفظ على المماسة وجب حمله على الإدراك؛ لأن 
إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز. فثبت أنه يجب حمله لفظ اللقاء على 
الإدراك» أكثر ما في الباب أنه ترك هذا المعنى في بعض الصور لدليل يخصهء فوجب إجراؤه 
غلى:الإدراك في البواقي »::وعلى ,هذا التقرير زالت البنوالات: 

أما قوله: # ع عَقَبهُمْ نَِاًا في لوج ِكَ يوم يلْقوته» ررب:. بم والمنافق لا يرى ربه. قلنا: فلأجل 
هذه الضرورة المراد: إلى يوم يلقون حسابه وحكمه ؛ إلا أن هذا الإضمار على خلاف الدليل 
وياب دي . ففي هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه . وأما في قوله تعالى : 
آَم كما 4 فلا ضرورة في صرف اللفظ عن ظاهره ولا في إضمار هذه الزيادة» فلا جرم 
وجب تعليق اللقاء بلله تعالى لا ببحكم اللهء فإن اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع مرا 
جواز الرؤية بيّنا ضعفهاء وحينئلٍ يستقيم التمسك بالظاهر من هذا الوجه . 

المسألة الثانية : المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك سواه 
وأن لا يملك لهم أحد نفعًا ولا ضرًا غيره» كما كانوا كذلك في أول الخلق» فجعل مصيرهم إلى 
مثل ما كانوا عليه أولاً رجوعًا إلى الله» من حيث كانوا في سائر أيام حياتهم قد يملك غيره 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم» وإن كان الله تعالى مالكًا لهم في جميع أحوالهم . 
وقد احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين . الاول: المجسمة فإنهم قالوا: الرجوع إلى غير الجسم 
محالء» فلما ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسمًا. الثاني, التناسخية فإنهم قالوا: الرجوع 
إلى الشيء مسبوق بالكون عنده» فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة» وأنها كانت موجودة 
ال 0 

قوله تبارك وتعالى: يب إشتتويل اموأ نمق غرى لد د 
وَأَنْ مَصَلبخّ عل 9< 2 
اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيدًا للحجة عليهم وتحذيرًا من ترك اتباع 
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محمد كَكلةِ ثم قرنه بالوعيدء وهو قوله: #وَانَُّواْ يَوْمَا4 [البقرة: 48] كأنه قال : إن لم تطيعوني لأجل 
سوالف نعمتي عليكم؛ فأطيعوني للخوف من عقابي ذ في المستقبل . 

أما قوله: ل وَأَنْ مصَلتَب ء َل الْعري» ففيه سؤال وهو: أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه 
السلام» وذلك باطل بالاتفاق . 

والجواب عنه من وجوه : ٍ 

أحدها: قال قوم: العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس؛ كقولك: (رأيت عالمًا من 
الناس)» والمراد منه الكثير لا الكل . وهذا ضعيف لأن لفظ (العالّم) مشتق من العلم وهو الدليل» 
فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالّمّاء فكان من العالم» وهذا تحقيق قيق اقول المتكلمي:: 
(العالم كل موجود سوى الله)» وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض المحدثات 

وثانيها: المراد : فضلتكم على عالمي زمانكم . وذلك لأن الشخص الذي سيوجد بعد ذلك وهو 
الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه؛ لأن شرط العالّم أن يكون 
موجودًا والشيء حال عدمه لا يكون موجودًا. فالشيء حال عدمه لا يكون من العالمين» وأن 
محمدًا عليه السلام ما كان موجودًا في ذلك الوقت» فما كان ذلك الوقت من العالمين» فلا يلزم 
من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من محمد تي 
حم او ا ٠‏ 9د جَعَل فيك أَنْبيا ني اه ولك وك 501 م 0 تِ لعا 

لَعَالِمِينَ # [المائدة: .]٠١‏ وقال : ## وقد تي ع علي عل العليت» [الدخان: عايب يي 

ذلك الزمان» وم كاتا أفضل من غيرهم بماأخط رامن الك والرسالة والكب الإلهية. 

وثالثها: أن قوله: وَأَنْ لتب ء َل اللي عام في العالمين لكنه مطلق ف فى الفضلء والمطلق 
يكفي في صدقه صورة واحدة. فالآية تدل على أن بني إسراتيل فُضَلوا غلى العالمين في أمرماء 
وهذا لا يقتضي أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمورء بل لعلهم وإن كانوا أفضل من 
غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيما عدا ذلك الأمرء وعند ذلك يظهر أنه لا يصح 
الاستدلال بقوله تعالى : #إإنَ أله أصطفح عَادَمْ وَنوحًا وَءَالَ إِبْرهِيمَ وَءَالَ عِمْرنَ عَلَ الْمَلَمِينَ# [آل عمران: 
*م] على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقي هاهنا أبحاث : 

لحف الأول مال ابن ريد اراديه الموتين مهم » أن عصاتيم ترا قر وسازير علي 
ما قال تعالى: ##وَجَعَلَ ِب الْعَردَة وَلْقَنَازرَ 4 [المائدة: ]٠0‏ وقال: #لُير الْدنَ كَفروأ من بت 
إسمرا. يهل # [المائدة: //7]. 

البحث الثاني : أن جميع ما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل تنبيه للعرب؛ لأن الفضيلة 
نو ل ل ا . قال الله تعالى : ##الَدنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
َمَبِعْوْنٌ أَحَسَكه # [الزمر: 18]» وقال: ##وَانَيعوا لَحْسَنّ مآ م أَنزلَ ليم ين رَيَحكم 4 [الزمر: هه]. 


ور و - “2 


وقال: #لقَدٌ كا فى فَصصهعٌ عبرة لاو 2 [يوسف: .]١١١‏ ولذلك روى قتادة قال : ذكر لنا 
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أن عمر بن الخطاب كان يقول: قد مضى والله بنو إسرائيل» وما يغني ما تسمعون عن غيركم . 

البحث الثالث : قال القفال: النعمة (بكسر النون) المنة وما ينعم به الرجل على صاحبه . قال 
تعالى : لوَيذْكَ يمه تمنها ع4 الشعراء: 151 وأما النعمة (بفتح النون) فهو ما يتنعم به في العيش» قال 
تعالى : #وَيْحَمَتَ كانُوأ ذا منْكهينَ# [الدخان: 97]. 

البحث الرابع : قوله تعالى: #وَأَنْ مَصَّلْدَخٌ عَلَ الْعَلِينَ4 يدل على أن رعاية الأصلح لا تجب 
على الله تعالى لا في الدنيا ولا في الدين؛ لأن قوله: #وَأَنْ مَضَلْتَجٌ عل العلَينَ» يتناول جميع نعم 
الدنيا والدين» فذلك التفضيل إما أن يكون واجبًا أو لا يكون واجبًا: فإن كان واجبًا لم يجز جعله 
مئنة عليهم ؛ لأن من أدى واجبًا فلا منة له على أحد. وإن كان غير واجب مع أنه تعالى خصص 
البعض بذلك دون البعض» فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا في الدين. 

فإن قيل: لما خصهم بالنعم العظيمة في الدنياء فهذا يناسب أن يخصهم أيضًا بالنعم العظيمة 
في الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه» فلم أردف ذلك التخويف الشديد في قوله : 
9 وَتَفُوأ بوم © [البقرة: 48] . 

والجواب: لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش؛ فلهذا حذرهم منها . 

البحث الخامس : في بيان أن أي فرق العالّم أفضل؟ يعني أن أيهم أكثر استجماعًا لخصال الخير؟ 
اعلم أن هذا مما وقع فيه النزاع الشديد بين سكان النواحي» فكل طائفة تدعي أنها أفضل وأكثر 
استجماعا لصفات الكمال» ونحن نشير إلى معاقد الكلام في هذا الباب بتوفيق الله تعالى وعونه. 
قوله تعالى: ١‏ وَأنَعُوأْ يَوْمَا لا جرَى تنس عن تَفْين سينا وا يقَبَلُ ينها سَفَعَةٌ ول 

يُيْحَدُ منا عَدُلُ وآ - ينصرون © 4 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد» لأن نفس اليوم لا 
يتقى ولا بد من أن يَرِده أهل الجنة والنار جميعاء فالمراد ما ذكرناه» ثم إنه تعالى وصف اليوم 
بأشد الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب إذا دُفع أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه 
دفاع ذلك عنه» بذلت ما في نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده 
بغاية قوته» فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة» فحاول 
بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة» فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان» لم يبق بعده إلا 
فداء الشيء بمثله : إما مال أو غيره» وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء 
والإخوانء فأخبر الله سبحانه أنه لا يغنى شىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الآخرة . 

بقى على هذا الترتيب سؤالان : 000 ْ 

السؤال الأول : الفائدة من قوله: «الَا جَرِى تَفْس عَن نفس مَبَنَ هي الفائدة من قوله: #إوَلا هُمَ 
ُنصَرُونَ4 فما المقصود من هذا التكرار؟ والجواب: المراد من قوله : الا جرَى ننس عن فين صَيئ» 


الآية رقم (14) 1 
أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء» وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه عن حكم 
المعاقب» وسنذكر فرقا آخر إن شاء الله تعالى . 

السؤال الثاني : أن الله تعالى قَدّم في هذه الآية قَبول الشفاعة على أخذ الفدية» وذَّكّر هذه 
الآية في هذه السورة بعد العشرين والماثة وقَدّم قَبول الفدية على ذكر الشفاعة فما الحكمة فيه؟ 
الجواب: أن من كان ميله إلى حب المال أشد من ميله إلى علو النفس » فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية» ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة» ففائدة تغيير 
الترتيب : الإشارة إلى هذين الصنفين . 

ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : 

أما قوله تعالى: 9# لا يرى ننس عَن نمي ينا فقال القفال: الأصل في (جزى) هذا عند أهل اللغة 
(قضى) ومنه الحديث أن رسول الله كك قال لأبي بردة بن يسار: «تَجْزِيكٌ وَلأَنَجْرِي أَحَذَا 
بَعْدَكُ هكذا يرويه أهل العربية: (تجزيك) بفتح التاء غير مهموزء أي تقضي عن أضحيتك 
وتنوب» ومعنى الآية أن يوم القيامة لا تنوب نفس عن نفس شيئًا ولا تحمل عنها شيئًا مما 
أصابهاء بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه» ومعنى هذه النيابة أن طاعة المطيع لا تقضي عن 
العاصي ما كان واجبًا عليه . وقد تقع هذه النيابة في الدنيا كالرجل يقضي عن قريبه وصديقه دّينه 
ويتحمل عنه» فأما يوم القيامة فإن قضاء الحقوق إنما يقع فيه من الحسنات» روى أبو هريرة 
قال: قال عليه السلام : «رحم الله عبدًا كان عنده لأخيه مظلمة في عرض أو مال أو جاه فاستحله 
قبل أن يؤخذ منه» وليس نّم دينار ولا درهم» فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته؛ وإن لم يكن له 
حسنات حُمل من سيئاته» ”'2. قال صاحب الكشاف : و(شيئًا) مفعول به» ويجوز أن يكون في 
موضع مصدرء أي قليلاً من الجزاءء كقوله تعالى: ولا يِظلْمُونَ سيا [مريم: 0:]. ومن قرأ: (لا 
يُجزي) من (أجزأ عنه) إذا أغنى عنه فلا يكون في قراءته إلا بمعنى شيئًا من الإجزاء» وهذه 
الجملة منصوبة المحل صفة ليومًا. فإن قيل : فأين العائد منها إلى الموصوف؟ قلنا: هو 
محذوف تقديره: (لا تجزي فيه) ومعنى التنكير أن نفسًا من الأنفس لا تجزي عن نفس غيرها 
شيئًا من الأشياء . وهو الإقناط الكلي القطاع للمطامع . 

أما قوله تعالى: # ولا يُقَبَلُ منهبا شفلعة كع فالشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئًا ويطلب له حاجة» 
وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوترء كأن صاحب الحاجة كان فردًا فصار الشفيع له شفعاء أي 
صارا زوجًا. واعلم أن الضمير في قوله: ولا لا يِْبَلُ يَبَا# راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (المظالم)» باب : (من كانت له مظلمة عند الرجل . . .) (7/ 876) حديث 
رقم (717117)» قال : حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا سعيد المقبري به . وفي كتاب (الرقاق)» باب : 
(القصاص يوم القيامة) (0/ 17”45) حديث رقم (5179)» قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد 


المقبري . .٠‏ به. والبزار في مسنده (8/ )١1/7‏ حديث رقم (2)7505 من طريق سعيد المقبري . .٠‏ به. وأحمد فى 
(مسنده) (0077/5) حديث رقم »)٠١98٠0(‏ قال حدثنا يزيد أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري . . 
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لا يؤخذ منها عدل» ومعنى (لا يقبل منها شفاعة) إنها إن جاءت بشفاعة شفيع لا يقبل منهاء ويجوز 
أن يرجع إلى النفس الأولى» على أنها لو شفعت لها لم ثقبل شفاعتها كما لا تجزي عنها شيئًا . 

أما قوله تعالى: 9 ولا يُْمَدُ مها عَذْلُ4 أي فدية» وأصل الكلمة من معادلة الشىء» تقول: (ما 
أعدل بفلان أحدًا)» أي لا أرى له نظيرًا. قال تعالى: #ثُم الَذِينَ كفَروا برَيَِمَ ترات » [الأنعام : 
١)ونظير‏ هذه الآية قوله تعالى: #إنَّ اَن كَفَروا لو أك لهم مَا فى الْأرْضٍ جا وَِنْمُ مه 


سج د ابعر هم مد هو هه 2 0 ٠.‏ يد 5 5 . 1 7 و لسر 0 . 
لِيفْتَدُوأ يو مِنَّ عَذَابٍ يوم الْقِيَمَةٍ ما لقِيَلَ مهم #4 [المائدة: 1" وقال تعالى : #إإِنّ الْذِبنَ كفروأ ومانواً وهم 


ٍ- 
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ر فلن يِعْبلَ مِنّ لَحَرِهِم ِل لْذرْض ذَمبَا ولو أفتدئ و-» [آكاعمرن: ١و]وقال:‏ #وإن تََوِلُ 
تت عَدَلي َّ يَوَّحَذَ مِنهآ © [الأنعام: .]7١‏ 

أما قوله تعالى: [ ولا هُمْ يُنصَرُون© فاعلم أن التناصر إنما يكون في الدنيا بالمخالطة والقرابة» 
وقد أخبر الله تعالى أنه ليس يومئدٍ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم» وإنما المرء يفر من أخيه 
وأمه وأبيه وقرابته» قال القفال: والنصر يراد به المعونة كقوله : «انْصّرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أو مَظْلُومَاء 
ومنه معنى الإغاثة» تقول العرب : (أرض منصورة) أي ممطورة» والغيث ينصر البلاد» إذا أنبتها 
فكأنه أغاث أهلها. وقيل في قوله تعالى : #إمَن كاب يظْنُ أن أن ينصْرهُ أنه [الحج: 1 ]أي أن لن 
يرزقه كما يرزق الغيث البلاد» ويسمى الانتقام نصرة وانتصارّاء قال تعالى : #وتصريه من الْمَور 
أأيبت كوأ َِيئناً4 [الأنبياء: 00 قالوا: معناه: فانتقمنا لهء فقوله تعالى: ولا هُمْ يَُصَرُون» 
يحتمل هذه الوجوه فإنهم يوم القيامة لا يغاثون» ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم 
من الله وفي الجملة كأن النصر هو دفع الشدائد» فأخبر الله تعالى أنه لا داقع هناك من عذابه . 

بقي في الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : أن في الآية أعظم تحذير من المعاصي وأقوى ترغيب في تلافي الإنسان ما 
يكون منه من المعصية بالتوبة؛ لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة ولا نضرة 
ولافدية» عَلمِ أنه لا خلاص له إلا بالطاعة» فإذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير في العبادة 
ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له في البقاء» صار حذرًا خائفًا في كل حال» والآية وإن 
كانت في بني إسرائيل فهي في المعنى مخاطبة للكل؛ لأن الوصف الذي ذُكر فيها وصف لليوم»: 
وذلك يعم كل من يحضر في ذلك اليوم . 

المسألة الثانية: أجمعت الأمة على أن لمحمد َل شفاعة في الآخرة» ويل على ذلك قوله 
تغالىئ: #عموخ أن يِبِعَكَكَ ربك مَقَمًا كَحَمُوداك [الإسراء: و ؤقوله تعالى: #وَلسوفٌ يُعْطِيلك ريك 
فض [الضحى: ه] ثم اختلفوا بعد هذا في أن شفاعته عليه السلام لمن تكون؟ أتكون للمؤمنين 
المستحقين للثواب؟ أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب؟ فذهبت المعتزلة إلى أنها 
للمستحقين للثواب» وتأثير الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه. وقال 
أصحابنا : تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين للعقابء إما بأن يشفع لهم في عرصة 


الآية رقم (54) ظ 1 


القيامة حتى لا يدخلوا النار» وإن دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة . 
واتفقوا على أنها ليست للكفار . واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه : 

أحدها: هذه الآية» قالوا: إنها تدل على نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه : 

الأول: قوله تعالى : آلا يَرَى تَمْس عن ننس مم4 ولو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب لكان قد 
أجزت نفس عن نفس شيئًا . الثاني: قوله تعالى : ##وَلا يَبَلُ بَبَا سَّنَعَةُ4 وهذه نكرة في سياق النفي 
فتعم جميع أنواع الشفاعة . والثالث: قوله تعالى : "ولا هُمْ يُنصَرُونَ4 ولو كان محمد شفيعًا لأحد 
من العصاة لكان ناصرًا له وذلك على خلاف الآية. لا يقال. 

الكلام على الآية من وجهين: الأول : أن اليهود كانوا يزعمون أن آباءهم يشفعون لهم فأيسوا من 
ذلك فالآية نزلت فيهم . الثاني : أن ظاهر الآية يقتضي نفي الشفاعة مطلقًاء إلا أنا أجمعنا على 
تطرق التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة» فنحن أيضا نخصه في حق المسلم 
صاحب الكبيرة بالدلائل التي نذكرها؛ لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب» وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع ؛ لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليوم بأنه لا تنفع فيه شفاعة» وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النفع ؛ لأن عدم حصول زيادة النفع ليس فيه خطر ولا ضررء يبين ذلك أنه 
تعالى لو قال : (اتقوا يومًا لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد) لم يحصل بذلك زجر 
عن المعاصي» ولو قال: (اتقوا يومًا لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة شفيع) كان 
ذلك زجرًا عن المعاصىء فثبت أن المقصود من الآية نفى تأثير الشفاعة فى إسقاط العقاب لا 
نفي تأثيرها في زيادة المنافع . ْ ١‏ 

وثانيها: قوله تعالى : لما لِلِطَدلِِتَ مِنْ حِيِم ولا سَفِيعِ يَطَاع» ذغائر: 16] والظالم هو الآتي بالظلم 
وذلك يتناول الكافر وغيره» لا يقال : إنه تعالى نفى أن يكون للظالمين شفيع يطاع ولم ينف شفيعًا 
يجاب» ونحن نقول بموجبه فإنه لا يكون في الآخرة شفيع يطاع؛ لأن المطاع يكون فوق المطيع» 
وليس فوقه تعالى أحد يطيعه الله تعالى ؟ لأنا نقول: لا يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين : 

الأول: أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه متفق عليه بين العقلاء . أما من أثبته سبحانه له 
فقد اعترف أنه لا يطيع أحدّاء وأما من نفاه فمع القول بالنفي استحال أن يعتقد فيه كونه مطيعًا 
لغيره» فإذا ثبت هذا كان حمل الآية على ما ذكرتم حملا لها على معنى لا يفي 

الثاني: أنه تعالى نفى شفيعًا يطاع» والشفيع لا يكون إلا دون المشفوع إليه لأن من فوقه يكون 
آمرًا له وحاكمًا عليه ومثله لا يسمى شفيعًاء فأفاد قوله: #سَّفِيع4 كونه دون الله تعالى» » فلم يمكن 
حمل قوله : لياع على من فوقهء فوجب حمله على أن المراد به أن لا يكون لهم شفيع يجاب . 

وثالها: قوله تعالى : #مّن قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا َي فِِهِ وا حل ولا شفاعة © [البقرة: 4ه 24 ٠‏ ظاهر الآية 
يقتضي نفي الشفاعات بأسرها . 
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ورابعها قوله تعالى : #وَما ليت مِنّْ أَنصكار »© [بترة: .“م ولو كان الرسول يشفع للفاسق 
من أمته لوصفوا بأنهم منصورون؛ لأنه إذا تخلص بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ 
الرسول النهاية في نصرته . 

وخامسها: قوله تعالى : ع لا سْتعوت لد | لمن ارتضئن # [الأنبياء : : + أخبر تعالى عن ملائكته أنهم 
لا يشفعوت لأحد إلا أن يرتضيه الله هق وجل ». والقاضسج امن تعر تفي مكل اللفاتعالن ا نو[ة! لله 
تشفع الملائكة له فكذا الأنبياء عليهم السلام؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

وسادسها: قوله تعالى : كما تتَعهم سَفلعَةُ شِع # [المدثر: م4] ولو أثرت الشفاعة في إسقاط 
العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم» وذلك ضد الآية . 

وسابعها: أن الأمة مجمعة على أنه ينبغىي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل 
شفاعته عليه السلام» ويقولون في جملة أدعيتهم : (واجعلنا من أهل شفاعته). فلو كان 
المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرًا على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى في 
أن يختم لهم مصرين على الكبائر . لا يقال: لم لا يجوز أن يقال: إنهم يرغبون إلى الله تعالى 
في أن يجعلهم من أهل شفاعته إذا خرجوا مصرينء لا أنهم يرغبون في أن يختم لهم مصرين» 
كما أنهم يقولون في دعائهم : (اجعلنا من التوابين) وليسوا يرغبون في أن يذنبوا ثم يتوبواء وإنما 
يرغبون في أن يوفقهم للتوبة إذا كانوا مذنبين» وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الإصرار 
وتقدم الذنب؛ لأنا نقول: الجواب عنه من وجهين . الأول: ليس يجب إذا شرطنا شرطا في 
قولنا: (اللهم اجعلنا من التوابين)» أن نزيد شرطا في قولنا: (اجعلنا من أهل الشفاعة) . الثا 
' أن الأمة في كلتا الرغبتين إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى 
المرغوب فيه» ففي قولهم : (اجعلنا من التوابين)» أن يرغبون في أن يوفقهم للتوبة من الذنوب» 
وفي الثاني يرغبون في أن يفعل بهم ما كانوا عنده أهلاً لشفاعته عليه السلام» فلو لم تحضل أهلية 
الشفاعة إلا بالخروج من الدنيا مصرًا على الكبائر» لكان سؤال أهلية الشفاعة سؤالاً للاخراج من 
الدنيا حال الإصرار على الكبائر»ء وذلك غير جائز بالإجماع . أما على قولنا: إن أهلية الشفاعة 
إنما تحصل بالخروج على الكبائر وذلك عبر جاتر الاجماع + أعاعلى قولناة إن أهلية الشفاعة 
ماناو جر يوي امعو زيوالسيا بلرم وي و ددا 


- دور ب د 


وثامنها:أن قوله تعالى: #وَإنَّ الْفْجَارَ لتى حير ©) يصلوتها يوم أدبن © وما هم عَنها اين © [الانفطار: ١4‏ 
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- ]يدل على أن كل الفجار يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنهاء وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها 
0 واكك وات سر تي ررمي التحايرااازي 


ددحي ترتماان 9# يدير “الأ ماين يع إلا يا بد بعد 4 زيونس: موفنفى الشفاعة عمن لم 


_ م و عله 


يأذن في شفاعتهء وكذا قوله : #من دا أَلَزِى يسفع عند : إل ديد # [البقرة : وهم وكذا قوله تعالى : : 


الآية رقم (/4) 18 


لا يسَكلْمُوَ إِلَا من أن له اليَحمنُ وثَالَ صَوَابا© [ددبا: مح وإنه تعالى لم يأذن في الشفاعة في حق 
أصحاب الكبائر ؛ لأن هذا الإذن لو عرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل : أما العقل فلا مجال له 
فيه» وأما النقل فإما بالتواتر أو بالآحاد» والآحاد لا مجال له فيه لأن رواية الآحاد لا تفيد إلا 
الظن والمسألة علمية» والتمسك في المطالب العلمية بالدلاتل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر 
فباطل لأنه لو حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين» ولو كان كذلك لما أنكروا هذه الشفاعة» 
فحيث أطبق الأكثرون على الإنكار عَلِمنا أنه لم يوجد هذا الإذن . 

00 1 تعالى : ادي يَلنَ الْعرلَ وَمَنْ حَوَمٌ حَْيَحْنَ ِحَنْدِ روم وَيؤْسُونَ يو وَستحن 
ِلَدِبنَ َامنْوأ ريا وَبِيِعَتَ كل شَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلْما فَأَغْفْر لِلَذِينَ تَابُوأ واتبعوأ ك4 [غافر: ]ولو 
م امه يساميوى سباي اد واي 

الحادي عشر: الأخبار الدالة على أنه لا توجد الشفاعة في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة : 

الأول: ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل 
المقبرة فقال : سعد ونه رع معدل ل عسويو ا 
إِخْوَانَا؛ . قَالُوا : يا رَسُولَ الله أَلَسْنَا بإِخْوَانِكَ؟ قَالُ : بل أَنُمْ أَصْحَابى» وَإِخوَانُنا لين لم يأنُوا 

بَعْدُ4. قَالّوا : ياد سول الله غرف من يأتى بدك من أتيك؟ قال : «أرََيِتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ حَيلُ 

و مح فى يل دم يهم تغرف خيلة؟» « كالوا»؟ بلى با سول اللو قال : «َإِنْهُمْ يَأَنُونَ يوم 
اْقَامَةِ عرًا مُحَجلِينَ م ِنَ اؤضُوءء وَأَنا فرَطْهُمْ عَلَى الحؤضء آلا َليِدَاَنّ ِجَالَ عَنْ حَوْضِى كما يذَا 
الْبَِيرُ الضّالُء أَنَادِيهِمْ : أَلآهلُم لهل مَبْعَال : إِنّهُمْ قد بَدَلُوا . تَأَقُول: «قَسُحْقًا مَسحْقاه (0. 

والاستدلال بهذا الخبر على نفي الشفاعة أنه لو كان شفيعًا لهم لم يكن يقول: «فسحقا 
فسحقًا»» لأن الشفيع لا يقول ذلك» وكيف يجوز أن يكون شفيعًا لهم في الخلاص من العقاب 
الدائم وهو يمنعهم شربة ماء؟ ! 

الثاني: روى عبد الرحمن بن ساباط عن جابر بن عبد الله أن النبي قال لكعب بن عجرة : 
شد > ُجرة بك بالل من إِمَارِ الها نه سبكون مرا من دحلَ عَم مصَدَُْ 


علوم وم يصَدَنهُ دهم وََمْ ينهم على ظُلِْمْ وليك يئي ونا نهم وليك ُو ل 


ع دوءة ء* 


الْحَوْض» يَاكَعْبٌ بْنَ عُجْوَةَ الصَّلاةٌ ةٌ قُرْبَانَ وَالصّوْمُ جُنَةَ وَالصَّدَفَة ةَ تطفِيئٌ الْخَطِيبَةَ كما يُطفٌِ الْمَاءْ 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» باب : (إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء)(١/ 2074/7١‏ وأبو 
داود في كتآب (الجنائز)» باب : (ما يقول: إذا زار القبور أو مر بها) )١50/8/(‏ حديث رقم (077717)» والنسائي في 
(الطهارة)» باب : (حلية الوضوء) ١ /١(‏ 0 خديت رق 186150 أوابن فاجه فى كنات (الرهدا” باب : (ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة) (”/ )١4775‏ حديث رقم (1 ب ا وأحمد 
في (مسنده) (7/ )7٠١‏ حديث رقم (12485) جميعًا من طريق العلاء بن عبد الرحمن . . . به . 


7 سورة البقرة 


الئّارَء يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ لآيَدْخُلٌ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِئْ سُحْتء الئَارُ أَؤْلَى بهء يَا كَعْبُ بْنَ عُْجْرَةٌ 
النّاس غَادِيَانِ َمَادِ بَائِعٌ نَْسَهُ وَمُويِق رَقُبتَهُ واد مُبَاعْنفْسَهُ وَمُعْقٌ رقبتك 210 . 


والاستدلال بهذا الحديث من 'ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه إذا لم يكن من النبي ولا النبي منه فكيف يشفع له؟! 

وثانيها: قوله : «لَم يَرِدْ علي الحؤض» دليل على نفي الشفاعة لأنه إذا مُنع من الوصول إلى الرسول 
حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من العقاب أولى . 

وثارثهاء أن قوله : «لا يَدْخُل الْجَنّةَ لَخِمٌ نَبَتَ مِنَ السّحْتِ» صريح في أنه لا أثر للشفاعة في حق 
مناحت الكبدرة: 

الثالث: عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام : : لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ لْقِامَةِ عَلَى رَقََِ سَاةَلَهَا 
ثُمَاءٌ يَقُوَل : يَا رَسُولَ الله أَغِئْنِي . فَأَقُول : لآ أَمْلِك لَكَ مِن الله شَيِعَاء قد أَنِلَغْئْكَ)0”) . وهذا صريح 
في المطلوب؛ لأنه | إذا لم يملك له من الله شيئًا فليس له في الشفاعة نصيب . 

الرابع: , عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : «َلانهُ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِهَامَةٍ, وَمنْ 
كنت خَصّمَهُ خَصّمْبَهُ رَجُلْ أغطى بي ثُمْ غَدَرَ وَرَجُلّ بَاءَ حُوًا فَأكَلَ نَمَنَهُ ا 
فَاسْتَوْفَى مِنه وَلمْ يُوف أَجْرَهُ) 0 . والاستدلال به أنه عليه الصلاة والسلام لما كان خصيمًا 
لهؤلاء» استحال أن يكون شفيعًا لهم . 

فهذا مجموع وجوه المعتزلة في هذا الباب» أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه : 5 

أحدهاء قوله سبحانه وتعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : : #إن تَعَذْبهم وهم عِبَادكَ وَإن تَغْفِرَ 
لَهُم فَإِنَكَ أنت الْمزِيرٌ كيم رمى:: مووع» وجه الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام 
إها إن يقالة إنيا كالسوني بحن الكقارء أن فرءحق التسدله التطيعة أو في دن الحيتك عاتم 
الصغيرة» أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة» أو المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة: والقسم 
الأول باطل لأن قوله تعالى: #وإن تَعْفْرَ لَهُمْ فَإِنّكَ أت الْمَريْرٌ ذَكيمٌ» لا يليق بالكفارء والقسم 
)١(‏ صحيح : : أخرجه الترمذي في كتاب (أبواب الصلاة) » باب زفق فضل الصاؤه) 17/90 © ديت ركم /111 
مطولا). قال أبو عيسى : حديث حسن غريب من حديث كعب بن عجرة» وأحمد في (مسنده) 2/5 
والدارمي في كتاب (الرقاق). باب : (في أكل السحت) (؟7/ ٠‏ الل من حديث جابر بن 
عبد الله. ٠‏ به . وأخرجه الحاكم في (المستدرك) )١67 /١1(‏ حديث رقم (7570) وأيضًا في (5/ /57) حديث رقم 
4٠ 5)‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وابن حبان في (صحيحه) (0/ 4) حديث رقم 
22 اه ا ا ال 0 
ال ا 00 
في صحيحه (7/ 187*1/1571) كلاهما من طريق أبي زرعة عن أبي هريرة . . 
(') صحيح : أخر جه البخاري في كتاب (البيوع). باب : (إثم من باع حرًا) (؟/5ل/ال/ا) )5١١5(‏ وابن ماجه في 
(سئنه) )81١57/77(‏ حديث رقم: 255 وأحمد في (مسنده) (0 حديث رقم 10 جميعا من طريق 


سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. . . به. 


الآية رقم (14) 7 


الثاني والثالث والرا, بع باطل لأن المسلم المطيع والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب 
الكبيرة ة لا يجوز بعد التوبة تعذيبه عقلاً عند الخصم» وإذا كان كذلك لم يكن قوله :إن مم 
َي و4 لائقا بهم» وإذا بطل ذلك لم يبقّ إلا أن يقال : إن هذه الشفاعة إنما وردت في حق 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة» وإذا صح القول بهذه الشفاعة في حق عيسى عليه السلام 
صح القول بها في حق محمد يك ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

وثانيها: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام : #شَن يعن دِنَهُ مق وَمَنْ عصَاف َإِنكَ عَفُورٌ 
تحسم [إبراميم: .م فقوله ري مَنْ عَصَاق فَإنْكَ عَفُور تَحِيمٌ 4# لا يجوز حمله على الكافر؛ لأنه 
ليس أهلاً للمغفرة ة بالإجماع» ولا حَمْله على صاحب الصغيرة» ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة؛ لأن غفرانه لهم واجب عقلاً عند الخصم»ء » فلا حاجة له إلى الشفاعة» فلم يبقٌ إلا حمله 
على صاحب الكبيرة قبل التوبة . 

ومما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه: ما رواه البيهقي في كتاب شعب الإيمان أنه عليه 
الصلاة والسلام تلا قوله تعالى في | إتراقيم : #وَمَنْ عَصَافٍ 31 عور تَحِيم # [إبراهيم : : :م] وقول 
عيسى عليه السلام : # إن تَعذْمهم فَإتَهم ياب روين. مو الآية» ثم رَفَعَ يَدَيِهِ وَقالّ : «اللَّهُمّ أُمَتى 
أنتي!!» وبكَى» كَقَالَ الله عز وجل : يا جبريل؛ اذْهَبْ إِلَى مُحَمّدٍ - وَرَبْكَ أَغْلَّمُ د كله قا تتكية»» 
َأنَاهُ جبريل» كَسَأَلَه مَأ خُبَرَهُ رسول الله يك ما قَالَ - وهو أَعْلَّمٌُ - قَقَالَ الله تَعَالَى : «يَا جبريل» 
اذْمَبْ إِلى مُحَمَّدِء فَقّل لَه : إِنَا سَْرضِيكَ في أُمَتِكَ وَلآَنَسُوءكَ) :زواة تسل فى الصيحع 07 

وثالئها: قوله تعالى في سورة مريم : بوم حشر الْمنَّقِينَ إِلّ لين وفدا ©© وَشُوقٌ الْمُجْررينَ إِلّ جَهَمَ 
وندا لا يَملِكوْنَ آلشَّمَعَةَ إلا مَنِ أذ عِندَ لمن عَهَدَاك زمريم: ٠‏ - م)» فنقول: ليس في ظاهر 
الآية أن المقصود من الآية أن المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أنهم لا يملكون شفاعة 
غيرهم لهم؛ لأن المصدر كما يجوز ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى 
المفعول» إلا أنا نقول: حَمْل الآية على الوجه الثاني أؤْلى ؛ لأن حملها على الوجه الأول يجري 
مجرى إيضاح الواضحاتء فإن كل أحد يعلم أن المجرمين الذين يساقون إلى جهنم وردًا لا 
يملكون الشفاعة لغيرهم» فتعين حملها على الوجه الثاني . 

إذا ثبت هذا فنقول: , الآأية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر ؛ لأنه قال عقيبه : إلا من عد 
عند لمن عَهْدَا4 والتقدير أن المجرمين لا يستحقون أن يشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا اتخذوا 
عند الرحمن عهداء فكل من اتخذ عند الرحمن عهدًا وجب دخوله فيه» وصاحب الكبيرة اتخذ 
عند الرحمن عهدًا وهو التوحيد والإسلام» فوجب أن يكون داخلاً تحته» أقصى ما في الباب أن 
يقال: واليهودي اتخذ عند الرحمن عهذا وهو الإيمان بالله فوجب دخوله تحتهء لكنا نقول: تدك 


)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (1/ )7١7/141‏ والنسائي في (سننه الكبرى) (1/ 7"7/7) حديث رقم 
(6 ١)كلاهما‏ من طريق عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص . , 


07 سورة البفقرة 


العمل به في حقه لضرورة الإجماع» فوجب أن يكون معمولا به فيما وراءه. 

ورابعها: قوله تعالى في صفة الملائكة : #ولا تعونت ِلّا من أرتضون © [الأنبياء: 4؟] وجه 
الاستدلال به أن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى» وكل من كان مرتضى عند الله تعالى 
وجب أن يكون من أهل الشفاعة» إنما قلنا: (إن صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى) لأنه 
مرتضى عند الله بحسب إيمانه وتوحيده» وكل من صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا 
- الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى ؛ لأن المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : 
(مرتضى عند الله بحسب إيمانه) ومتى صدق المركب صدق المفرد» فثبت أن صاحب الكبيرة 
مرتضى عند الله» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون من أهل الشفاعة لقوله تعالى : #ولا يَنْتَمت إل 
لِمِنِ أَرتضَى »© نفى الشفاعة إلا لمن كان مرتضى» والاستثناء من النفي إثبات» فوجب أن يكون 
المرتضى أهلاً لشفاعتهم» وإذا ثبت أن صاحب الكبيرة داخل في شفاعة الملائكة وجب دخوله 
في شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد يليه ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل: الكلام على هذا الاستد لال من وجهين : 

الوجه الأول : أن الفاسق ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة» وإذا لم 
يكن أهلاً لشفاعة الملائكة وجب أن لا يكون أهلاً لشفاعة محمد يل إنما قلنا: إنه ليس 
بمرتضى لأنه ليس بمرتضى بحسب فسقه وفجوره» ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب 
فسقه صدق عليه أنه ليس بمرتضى بعين ما ذكرتم من الدليل» وإذا ثبت أنه ليس بمرتضى وجب 
أن لا يكون أهلاً لشفاعة الملائكة؛ لأن قوله تعالى : #ولا مَنْتَُح إِلّا لمن أَرْيصَى » يدل على 
نفي الشفاعة عن الكل إلا في حق المرتضى» فإذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن 
يكون داخلاً في النفي . 

الوجه الثاني : أن الاستدلال بالآية إنما يتم لو كان قوله: ولا يَتْمَعوت إِلَّا لمن أريصئ » 
محمولاً على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله» أما لو حملناه على أن المراد منه 
(ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله منه شفاعته) فحينئذٍ لا تدل الآية إلا إذا ثبت أن الله تعالى 
ارتضى شفاعة صاحب الكبيرة» وهذا أول المسألة . 

والجواب عن الأول : أنه ثبت في العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان» فقولنا: (زيد 
عالم زيد ليس بعالم) لا يتناقضان لاحتمال أن يكون المراد زيد عالم بالفقه» زيد ليس بعالم 
بالكلام» وإذا ثبت هذا فكذا قولنا: (صاحب الكبيرة مرتضى» صاحب الكبيرة ليس بمرتضى) لا 
يتتاتفان لاحتمال أن يقال إلةمرتقى بحسب :ذيثة» لبمى يمرتفى ‏ عسي فق وايضا : 
فمتى ثبت أنه مرتضى بحسب إسلامه ثبت مسمى كونه مرتضى» وإذا كان المستثنى هو مجرد 
كونه مرتضى » ومجرد كونه مرتضى حاصل عند كونه مرتضى بحسب إيمانه» وجب دخوله تحت 
الاستثناء وخروجه عن المستثنى منه» ومتى كان كذلك ثبت أنه من أهل الشفاعة . 
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وأما السؤال الثاني فجوابه أن حَمْل الآية على أن يكون معناها (ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله) 
أؤْلى من حملها على أن المراد (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته) لأن على التقدير الأول 
تفيد الآية الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه؛ وعلى 
التقدير الثاني لا تفيد الآية ذلك» ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أَوْلى . 

وخامسها: قوله تعالى في صفة الكفار: #ثما انتمهم سَفعة أَلسَفْعيتَ# [المدثر: 44] خصهم بذلك» 
لوحب الامكرة نال امكل يحل رار عا اسيالة 1١‏ الحطات : 

وسادسها: قوله تعالى لمحمد يَكِةْ: # وَأسَتَغْفْرٌ لِذَيِكَ وَلِلْمُوْمنِينَ وَالْمْوْيئنْ4 [محمد: 115 دلت الآية 
على انه تعالى أكر محمد بآن يقر لكل المؤدين والعومنات: وقد بينا في تفسير قوله تعالى : 
+ لين ب عون بالَعب » [البقرة: ”] أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإذا كان كذلك ثبت أن محمذا يِل 
استغفر لهم» وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد غفر لهم»ء وإلا لكان الله تعالى قد أمره 
بالدعاء ليرد دعاءه» فيصير ذلك محض التحقير والايذاء وهو غير لائق بالله تعالى ولا 
بمحمد يل فدل على أن الله تعالى لما أمر محمذا بالاستغفار لكل العصاة فقد استجاب 
دعاءه» وذلك إنما يتم لو غفر لهم» ولا معنى للشفاعة إلا هذا . 

وسابعها: قوله تعالى : #وَإدًا حيدم يحي محَيوأ بحسن ينها أوْ رُدُوها 4 [الساء: :18 فالله تعالى أمر 
الكل بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابو تلك التحية بأحسن منها أو يردوهاء ثم أمرنا بمة 
محمد يك حيث قال: #ايَكأمً) الي ءَامَبُوأ صَلُواْ عكَيْهِ مَسسَيَمُاْ تَْلِيمًا4 [الأحزاب: 10 والصلاة 
او ا و و 0 
وجب بمقتضى قوله: #فحيوأ بأَحْسَنَّ نب و يدوم © أنايقتهز مهي مغله »وهو أنايطلت لكل 
المسلمين الرحمة من الله تعالى» وهذا هو معنى الشفاعة» ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة 
والسلام غير مردود الدعاء .فوخت أن يقبل الله:شفاعتة في .الكل :وهو المطلوب. 

وثامنها: قوله تعالى: #وَلُوْ أَتَهُمْ إذ ظَلْموا أنفْسهُم بحاءود دَاسْتَعْفَرُوا الله وأُسْتَعْفسرٌ لهم اليَسُولُ 
لوَجَدُوأ أله نبا ينَحِيمَا4 النساء: 154 وليس في الآية ذكر التوبة» والآية تدل على أن الرسول متى 
استغفر للعصاة والظالمين فإن الله يغفر لهم» وهذا يدل على أن شفاعة الرسول في حق أهل 
الكبائر مقبولة في الدنياء فوجب أن تكون مقبولة في الآخرة؛ لأنه لا قائل بالفرق . 

وتاسعها: أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد يك نتأثيرها إما أن يكون في زيادة المنافع أو 
في إسقاط المضارء والأول باطل» وإلا لكنا شافعين للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا 
من الله تعالى أن يزيد في فضله عند ما نقول : (اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد) وإذا بطل 
هذا القسم تعين الثاني وهو المطلوب . فإن قيل:إنما لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمد يَكِلِ 
لوجهين : الأول: أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة من المشفوع له» ونحن وإن كنا نطلب الخير 
له عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه عليه الصلاة والسلام» »لم يصح أن نوصف 
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بكوننا شافعين له . الثاني: قال أبو الحسين : سؤال المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل 
تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل» أو كان لسؤاله تأثير في فعلهاء فأما إذا كانت تُفعل 
سواء سألها أو لم يسألهاء وكان غرض السائل التقرب بذلك إلى المسئول» وإن لم يستحق 
المسئول له بذلك السؤال منفعة زائدة؛ فإن ذلك لا يكون شفاعة له» ألا ترى أن السلطان إذا عزم 
على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه على ذلك» وكان يفعل ذلك لا محالة سواء حثه عليه 
أو لم يحثه» وقصّد بذلك التقرب إلى السلطان ليحصل له بذلك منزلة عنده؛ فإنه لا يقال: إنه 
يشفع لابن السلطان؟! وهذه حالتنا في حق الرسول يَككهِ فيما نسأله له من الله تعالى» فلم يصح 
أن نكون شافعين . والجواب على الأول: لا نسلم أن الرتبة معتبرة في الشفاعة. والدليل عليه أن 
الشفيع إنما سمي شفيعًا مأخوذا من الشفع» وهذا المعنى لا تعتبر فيه الرتبة» فسقط قولهم» 
وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني . وأيضا فنقول في الجواب عن السؤال الثاني: إنا وإن كنا نقطع 
بأن الله تعالى يكرم رسوله ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أم لم تسأل» ولكنا لا نقطع بأنه لا 
يجوز أن يزيد في إكرامه بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك 
الزيادة» وإذا كان هذا الاحتمال يجوز» وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسول كَكِةِ ولمّا 
بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قولهم . 

وعاشرها: قوله تعالى في صفة الملائكة : # لني َذِِنَ عجلونَ الْعرسٌ وَمَنْ حولم شَيَحْونَ حَنْدِ ريو 
وَمَؤْميُونَ به وَمسْتعْدُونَ لذن امنا © غافر: 0] وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين» فوجب دخوله 
في جملة من تستغفر الملائكة لهم» أقصى ما في الباب أنه ورد بعد ذلك قوله: اتََغْفْرَ لِلَذِينَ 
تَابوأ وأَبعوأ سيك © اغائر: 10 إلا أن هذا لا يقتضي تخصيص ذلك العام لما ثبت في أصول الفقه 
أن اللفظ العام إذا ذكن يلاه يعض كسام فإن ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك الخاص . 

الحادي عشر: الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائرء ولنذكر منها ثلاثة أوجه: 
لأول: قوله. عليه الصلاة والسلام : 'شَفَاعَتِي لآفل الْكَبَائرِ مِنْ أمِي»”'2 قالت المعتزلة : الإعتراض 
عليه من ثلاثة وجوه: أحدها: أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن» فإنا بينا أن كثيرًا من الآأيات 
يدل على نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رهه . وثانيها: أنه يدل 
على أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غير جائز» لأن شفاعته منصب عظيم فتخصيصه 
بأهل الكبائر فقط يقتضي حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز» لأنه لا أقل من التسوية . 
وثالثها: أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيها بالظن» وخبر الواحد لا 
يفيد إلا الظن فلا يجوز التمسك في هذه المسألة بهذا الخبر. 





١‏ ضوع : أخرجه أبو داود في كتاب (السنة) ‏ باب : (في الشفاعة) (5/ 5 7 5"')حديث رقم(117/59). والإمام 
أحمد في (مسنده) ("/ "2)711 وروا الألباني في كتاب (السنة) (/ ٠‏ #) حديث رقم (811), والتبريزي في 
(مشكاة المصابيح) (؟7/ )١60/‏ حديث رقم (/004) من طريق سليمان بن حرب . . 
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ثم إن سلمنا صحة الخبر لكن فيه احتمالات : 

أحدها: أن يكون المر اد منه الاستفهام بمعنى الانكار»ء يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ ! 
كما أن المراد من قوله : هنذا َظ [الأنعام: 9ا]أي أهذا ربي؟ ! 

وثانيها: أن لفظ الكبيرة عبر خض لثافي اسل اللجة ولتي عرف الشرح بالميضية بل كما 
يتناول المعصية يتناول الطاعة . قال تعالى في صفة الصلاة: وَإنََا لكيه إِلّا عل لشن [البقرة: 
وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائر لا يجب أن يكون المراد منه أهل المعاصي الكبيرة» بل 
لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة. فإن قيل:هب أن لفظ الكبيرة يتناول الطاعات والمعاصي 
ولكن قوله (أهل الكبائر) صيغة جمع مقرونة بالألف واللام فيفيد العموم» فوجب أن يدل الخبر 
على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر» سواء كان من أهل الطاعات الكبيرة أو 
المعاصي الكبيرة . قلنا:لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ (أهل) مفرد فلا يفيد العموم» 
فيكفي في صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر» فنحمله على الشخص الآتي بكل 
الطاعات» فإنه يكفي في العمل بمقتضى الحديث حمله عليه . 

وثالثهاءهب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة» لكن أهل المعاصي الكبيرة 
أعم من أهل المعاصي الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة» فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصي 
الكبيرة بعد التوبة» ويكون تأثير الشفاعة في أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته 
المتقدمة على فسقه . سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «شَفَاعَتِي لهل الْكَبَائِرٍمِنْ أمتِي) ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الإنكار . 
وروى الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما ادَخَرْت شَفَاعَتِي إلا لأهل الْكَبَائِر مِنْ أَمّتي» 0 

واعلم أن الإنصاف أنه لا يمكن التمسك في مثل هذه السيالة هذا الخينو حل ولكن بمجموع 
الأخبار.الواردة في باب الشفاعة» وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات . الثاني: 
روى أبو هريرة قال: قال رسول الله كك الكل نَبِيْ دَهْوَةٌمُسْتَجَابَة فُتَعَجُلَ كُل ني دَعوَنَه؛ وَإِنْي 
تبت َعوَتِي شَفَاعَةَ لأِي يوم القيهامة» فو نئل إن ضَاء الله مَن مَاتَ من أي لمر شرك باللّه شَيِعًا 
رواه مسلم في الصحيح " . والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته يك تنال كل من مات 
من أمته لا يشرك بالله شيئّاء وصاحب الكبيرة كذلك» فوجب أن تناله الشفاعة . والثالث: عن أبي 
هريرة قال أن وغول :اللة ييومًا بلحم فرّفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - فنهش منها نهشة ثم 
قال : نا سَيدُ اناس يَوْمَ الْقَامَةِ وَهل تَدرُونَ بم َاك؟» قالوا : ليا رسول الله . قال: يَجْمَعْ الل 
يوم الْامَةٍ الوِْينَ وَالآخِرِينَ في م صَعِيدٍ وَاحِدِء فَيِسْمِعُهُمْ الذاعِي وَيَْقُذْهُمْ البَصَرٌ وَتَذْنُو الشّمْسٌ كَيِبْلعُ 
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0 مِنَ الْهَمْ وَالْكَرْبٍ مَا لا يُطِيقُونَ وَمَا لأ يَحْتَمِلُونَ. ُيقُولٌ بَعْض الئاس لِبَعْضٍ الى 
نما قَذ بَلَمَكُمْ ألائَنظُرُونَ مَنْ يَشْمَعْ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟! فَيَقُولَ بَعْض الئاس لِبَعْضٍ : انْتُوا آَدمَ . 
بيسن : بَاآدمُ نت أَبُو البََرِ خَلَقَكَ الله بده وتمَحَ فِيكَ من رُوحه وَأَمرَالْمَلائكَة َسَجَدُوا 
َك اشْفَغ لنا إلى رَبْكَ آلا رَى ِلَى مَا نَحَنُ فِيه؟! أَلآتَرَى إِلَى مَا قد بَََنَا؟! فَيَقُولُ آدم : إن وَبْي عُضِبَ 
الوم عُضَبا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مله وَل يَفْضَبٌ بَعدَهُ مِثلهُء وَإنُْ نَهَنِي عَنِ الشَجَرَة فَعَصَيهُ؛ نَفْسِي نَفْسِي 
ادْهَبُوا إلى غَيِرِيء اذْهَبُوا إلى د 6 َيَأُنُونَ نُوحًا فَيِقُولُونَ: : يَانُوحُ غ أنْتَ أَوْلْ الرْسُلٍ إلى الأَرْضِ 
وَسَمَاكَ اللّهُ عَبْدَا شَكُورًا اشْفَ لما إِلَى رََّ ألأَرَى ما نحن فيه؟! ألا: رَى ما قَذْبَلفن؟! فَيقُولَ لَّهُمْ: 
إن ري قد حَضِبَ الْيَومَ عَضَبا لَمْيَقْضَبْ قَبْلَهُ مله و1 غ) يَعْضْبَ بَعْده مِثْلهُ وَإِنْهُ قَدْ كَانَثْ لِي دَعْوَةَ دَعَوْتُ 
بها عَلَى َؤِي» تفي تفي اذْعبُوا إلى إنْرَاهِيمَ صَلَى الله عله وَسَلمَ!! نون رايم فهقُولُون : أَنْتَ 
الله وَحَلِيلهُ من أهْلٍ الأزض» اشْفَعْ لا إَِى رَبْكَ أل تَرَى إِلَى مَا نحن فيه ألةة تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَعَنَا؟ ! 
ول لَهُمْ إنْرَامِيم : إن َبّي قد عضب الْهْمْ عَضْبًا لَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ولن يَعْضَبُ بَعْدَهُ مِْلَهُ و 
كَذَبَاتِهِ - نَفْسِي نَفْسِي اذَْبُوا إِلَى غَيِرِيء اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى!! فََأنُونَ مُوسَى صَلَّى الله عَلَهِوَ 
فَيَقُولُونَ : يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله مَضْلَكَ الله بِسَالآيِ وََْلِيمِهِ عَلَى الئاسء اشْفَعْ لا إَِى َبْكَ ألا 
رَى إِلَى مَا نَحْنْ فِيه؟! ألا ابوه ارم ا ال و 0 : إِنَّ رَبّي قد 
عْضِب الْيَوْمَ عَضَبًا لم يَفْضَبْ 2 يَعْضْبْ قَبْلَهُ مثله وَلَنْ يَفْضَبَ ضنب يعد مله وَإِني قَقلْتُ نفس لَمْ أومَرْ ملا نسي 
تبيء لبوا إلى جيسى صَلى اللَهَُلي وَسلَ!! يأو بسَى لوقولوة :يَاعِيسَى أَنْتَ رَسُولَ الله 
وَكَلّمْتَ النّاسّ فِي الْمَهدٍ وَكَلِمَةٌ نه ألْقَاها إِلَى مَرْيِمَ وَروِحٌ مِْه» فَاشْفَْ لنا إِلَى رَبك آلآ ترّى ما نَحَنٌ 
فيه؟! ألا ئرَى مَا قد بَلمََا؟! فَقُولَ لَهُمْ عِيسَى صَلَى الله علي وَسَلَم : إن وبي قَد غَضِبَ الْهوْمْ عَضَبًَا لم 
يَغْضْبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَآ يَعْضْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ 0 لَهُ دُنْنا - نَفْسِي نَفْسِي» اذْهَبُوا إلى غَيْرِي» اذْهَبُوا إِلَى 
مُحَمّدٍ صَلَّى اللَهُ عَلَِِ وَسَلُمَ!! فَيَأنُونْي َبَُولُونَ : يا محمد أت نْتَ رَسُولُ الله وَحَاتمُ الأنْيَاءِوَغَفَرَ الله لَْكَ 
َاتَقدمَ من َلك وما تحر اشفغ نا إلى رَبْكَ لكر رى اشن ذي؟! ألثرى نا قذبكك9 الي 
َأَسْتَأذنُ َلَى بي فَِؤْذّنُ لي عَلَيهء فَِذَا ََتُ رَبّي وَكَمْتُ لَهُ سَاجِدًا فَعِدَعْنِي مَا شَاء اله أن بدشعية ل" 
يُقَالَ : لي ازع مُحَمُدُ وك يُسْمَعْ وَسَلْ تُمطَة وَاشْفَعْ تُشَفْعَ! فَأَحْمَدُ رب بمَحَامِدعَلْمَنيهاء ُمَ أُشْمَعُ 
فيحد حَدُ لي حَدًا فَأدْحِهُمْ اْجَلة: ع أجع قث ني قث سَاجذا مني ناضاء اله أن يدضني, َع 
يُقَال : ازغ مُحَمْدُ وَل يُسْمَْ وَسَلْ تُعْطَة وَاشْفَعْ تُشَفْعْ!! فَأحْمَدُ رَبّي بِمَحَامِد عَلْمَنِيهَا ري ي م أشقع 
د لي حذا َه لجل كم أرجع أي َي فت ساجنا َي ما شاء لبذي . ثم 
َال ان لعل ال ل غ وَسَل تُعطَة وَاشْفَعْ ُشَفُعْ!! َأَحْمَدُ حْمَدُ رَبِي بِمَحَاودَ عَلمَنِهَا ثم أشفَغ م فُيَحَُدُ لبي 
دا لهم اَْْة. ثم أَرْجع كَأَُولَ : يَارَبٌ مَا بَقِيَ في النَارٍ إل مَنْ حيسه ان وَوَج عَلَده اخلُوةا 
وأكثر هذا الخبر مخرج بلفظه في الصحيحين”" . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأنبياء)؛ باب : (قول الله عز وجل #وَلْقَد أَرَسَلَنا نحا إل قوم ©[هود 
ود لس ب اج م ل ار ا لقي 
أبي هريرة. . . به. 


وَلَقََ 
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قالت المعتزلة: الكلام على هذا الخبر وأمثاله من وجوه : أحدها: أن هذه الأخبار أخبار طويلة 
فلا يمكن ضبطها بلفظ الرسول وَكِهُ . فالظاهر أن الراوي إنما رواها بلفظ نفسه» وعلى هذا 
التقدير لا يكون شيء منها حجة . وثانيها: أنها خبر عن واقعة واحدة» وأنها رويت على وجوه 
مختلفة مع الزيادات والنقصانات» وذلك أيضًا مما يطرق التهمة إليها . وثالئها: أنها مشتملة على 
التشبيه» وذلك باطل أيضًا يطرق التهمة إليها. ورابعها: أنها وردت على خلاف ظاهر القرآن. 
وذلك أيضًا بطرق التهمة إليها . وخامسها: أنها خبر عن واقعة عظيمة 7 تتوافر الدواعي على نقلهاء 
فلو كان صحيحًا لوجب بلوغه إلى حد التواترء وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة إليها . 
وسادسها: أن الاعتماد على خبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن في المسائل القطعية غير جائز . 
أجاب أصحابنا عن هذه المطاعن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مرويًا بالآحاد إلا أنها كثيرة 
جذاء وبينها قدر مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة» فيصير هذا 
المعنى مرويًا على سبيل التواتر» فيكون حجة والله أعلم . 

والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع 
أقسام الشفاعات» وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد إثبات شفاعة خاصة:» والعام والخاص إذا 
تعارضا قُدم الخاص على العام» فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم. ثم إنا نخص كل واحد من 
الوجوه التى ذكروها بجواب على حدة: 

أما الوجه الأول: وهو التمسك بقوله تعالى: ولا يُقَبَلُ يها سَّتَعَدٌ 4 فهب أن العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب. إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص يكفي فيه أدنى 
لور تزذا ايك الالال الدالة على وجوه الدقاعة روحب المصير إلى تيدتها . 

وأما الوجه الثاني : وهو قولهتعالى: فم لِلعَليلِيِينَ مِنْ حَيي ولا ب سَفِيع يَطَاعٌ #[غافر: 1] 
فالجواب عنه أن قوله: ما يلون من حجِيم لا 4 نقيض لقولنا : (للظالمين حميم 
وشفيع) لكن قولنا ا ا الموجبة الكلية سالبة جزئية» 
والسالبة يكفي في صدقها تحقق فق ذلك السلب في , بعض الصورهء ولا يحتاج فيه إلى تحقق ذلك 
السلب في جميع الصور. وعلى هذا فنحن نقول بموجبه؛ لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين 
حميم ولا شفيع يجاب وهم الكفارء فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع 
فلا . ظ 

وأما الوجه الثالث: وهو قوله : لين كَبْلٍ أن يَلْقَ يوه لا بيه فيد ]2 خُلَ و سَمَعةٌ 6 [البقرة: 504] 
فالجواب عنه ما تقدم في الوجه الأول . 

وأما الوجه الرابع : وقد قله وَما لِلطْلِت مِنْ أنصكار © [البقرة: ]57١‏ فالجواب عنه أنه 
نقيض لقولنا: (للظالمين أنصار) وهذه موجبة كلية» فقوله : #وْما بِلشْلِوت مِنْ أنصَكارٍ » سالبة 


جزئية فيكون مدلوله سلب العموم. وسلب العموم لا يفيد عموم السلب . 
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- يي فك 


وأما الوجه الخامس : وهو قوله : #وقمَا لسَّفِعِينَ © [المدثر: : مع فهذا وارد فى حق 
يوري عو الولو 

وأما الوجه السادس : وهو قوله: واد لا ستفعورب بفْتعو إِلَّا لمن أرتضّئ 4 [الأنبياء: 4؟] فقد تقدم القول 
فيه . 

وأما الوجه السابع : وهو قول المسلمين: (اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يَلِِ): 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة في جلب أمر مطلوب, وأعني به القدر المشترك بين جلب 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصي» وذلك القدر 
المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصيًا فاندفع السؤال . 

وأما الوجه الثامن : وهوالتمسك بقوله: #و َِنَّ الْفُجَارَ لتَى حمِيم © [الانفطار: ]١4‏ فالكلام عليه 
سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة الوعيد. 

وأما الوجه التاسع : وهو قوله : (لم يوجد ما يدل على إذن الله عز وجل في الشفاعة لأصحاب 
الكبائر) فجوابه أن هذا ممنوع» والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على حصول هذه الشفاعة . 

وأما الوجه العاشر : وهو قوله في حق الملائكة : ا تَأَغْفْرَ لِلَّذِينَ تَابُوَأ» [غافر: ] فجوابه ما بين 
أن خصوص آخر هذه الآية لا يقدح في عموم أولها. 

وأما الأحاديث فهي دالة على أن محمد وَكةٍ لا يشفع لبعض الناس» ولا يشفع في بعض مواطن 
السام روك ور ساي ار وح للدت لين إجككات الكجائر» وكات ع مم 
الشفاعة في جميع المواطن . والذي نحققه أنه تعالى بَيِّن أن أحذا من الشافعين لا يشفع إلا 
بإذن الله» فلعل الرسول لم يكن مأذوئًا في بعض المواضع وبعض الأوقات» فلا يشفع في ذلك 
المكان ولا في ذلك الزمان» ثم يصير مأذونًا في موضع آخر وفي وقت آخر في الشفاعة فيشفع 
هناك» والله أعلم . 

قالت الفلاسفة في تأويل الشفاعة: إن واجب الوجود عام الفيض تام الجودء فحيث لا يحصل 
فإنما لا يحصل لعدم كون القابل مستعدّاء ومن الجائز أن لا يكون الشيء مستعدًا لقَبول الفيض 
عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعدًا لقّبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب الوجودء 
فيكون ذلك الشيء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الأول» ومثاله:في المحسوس 
أن الشمس لا تضيء إلا للقابل المقابل» وسقف البيت لما لم يكن مقابلاً لجرم الشمس لا جرم 
لم يكن فيه استعداد لقّبول النور عن الشمسء إلا أنه إذا وضع طست مملوء من الماء الصافي 
ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء من ذلك الماء إلى السقف» فيكون ذلك الماء 
الصافي متوسطا في وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذي هو غير مقابل للشمس» 
وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق في وصول فيض واجب 
الوجود إلى أرواح العامة . فهذا ما قالوه في الشفاعة 7 تفريعًا على أصولهم . 


الآية رقم (5:) 0 


قوله تعالى: وك مبَتَكُم يِنْ ءال فِرَعونَ يسومودكم) سوه العاب يحون 


أعةكُ: وَينْتَحْبونَ نك وف دَلِكُم بَلَه ين بيه 0 

اع يي ب ا َيّن بعد ذلك أقسام تلك النعم على 
سبيل التفصيل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم في الحجة» فكأنه قال: اذكروا نعمتي واذكروا إذ 
نجيناكم واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. وهي إنعامات» والمذكور في هذه الآية هو الإنعام الأول . 

أما قوله: #وَإِدْ يبتكم # فقرئ أيضًا (أنجيناكم ونجيتكم).؛ قال القفال: أصل الإنجاء 
والتنجية التخليص»ء وأن يبان الشيء من الشيء حتى لا يتصلاء وهما لغتان (نجّى وأنجى) ونجا 
بنفسه » وقالوا للمكان العالي : نجوة لأن من صار إليه نجاء أي : تخلص ولأن الموضع المرتفع 
بائن عما انحط عنه» فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف : أصل (آل) أهل ولذلك يصغر 
بأهيل فأبدلت هاؤه ألفّاء وخص استعماله بأولي الخطر والشأن» كالملوك وأشباههم, ولا 
يقال: آل الحجام والإسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل» يقال: أهل الكوفة وأهل البلد 
وأهل العلم ولا يقال: آل الكوفة وآل البلد وآل العلم . فكأنه قال: الأهل هم خاصة الشيء من 
جهة تغليبه عليهم» والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وححكي عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحًا يقول: أهل مكة آل الله . 

أما فرعون فهو عَلَّمّ لمن مَلّك مصر من العمالقة؛ كقيصر وهرقل لملك الروم وكسرى لَّلِك 
الفرس وتُّبع لمَلِك اليمن وخاقان لملك الترك» واختلفوا في فرعون من وجهين : 

احدهما: أنهم اختلفوا في اسمه: فحكى ابن جريج عن قوم أنهم قالوا: مصعب بن ريان. 
وقال ابن إسحاق : هو الوليد بن مصعبء, ولم يكن من الفراعنة أحد أشد غلظة ولا أقسى قلبًا 
منه. وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا: إن اسم فرعون كان قابوس وكان من القبط . 

الثاني: قال ابن وهب : (إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون موسى) وهذا غير صحيح ؛ إذ 
كان بين دخول يوسف مصر وبين أن دخلها موسى أكثر من أربعمائة سئة» وقال محمد بن 
إسحاق : هو غير فرعون يوسف, وأن فرعون يوسف كان اسمه الريان بن الوليد» أما آل فرعون 
فلا شك أن المراد منه هاهنا من كان من قوم فرعونء» وهم الذين عزموا على إهلاك بني إسرائيل ؛ 
ليكون تعالى منجيًا لهم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب بقاءهم وهلاك فرعون وقومه. 

أما قوله تعالى: #يسُومُودَك © فهو من سامه خسفا : إذا أولاه ظلمّاء قال عمرو بن كلثوه*'" : 





)١(‏ هذا البيت ضمن قصيدة طويلة لعمرو بن كلثوم قوامها حوالي )١16(‏ بيتا من البحر الوافر وفي هذا البيت بالذات 
قال: 
إذا ما الملك سامً الناسّ حسفا أبينا أن ثُقِبَ الذُلّ فينا 
وعمرو بن كلثوم هو؟ - 79 ق.ه/؟ - 5884 م عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب» أبو الأسود. من بني - 
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إذا ما المَلْكُ سامَ الناسّ تحسقًا ‏ أبّينا أن ثُقِرٌ الذُلَّ فينا 

وأصله من سام السلعة : إذا طلبهاء كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم» والسوء 
مصدر ساء بمعنى السيئ» يقال : (أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل) يراد قبحهماء ومعنى 
سوء العذاب والعذاب كله سيئع - أشده وأصعبهء كأن قبحه [زاد] بالإضافة إلى ساء . 

واختلف المفسرون في المراد من سو عرب : فقال محمد بن إسحاق: إنه جعلهم خولاً 
وخدمًا له وصَّنّفهم في أعماله أصنافًا: فصنف كانوا يبنون لهء وصئف كانوا يحرثون له 
وصنف كانوا يزرعون له» فهم كانوا في أعماله» ومن لم يكن في نوع من أعماله كان يأمر بأن 
يوضع عليه جزية يؤديها. وقال السدي: كان قد جعلهم في الأعمال القذرة الصعبة مثل لدنس 
المبرز وعمل الطين ونحت الجبال» وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أنهم قالوا لموسى : 
#أُوزِينًا ين بل أن مَأْتِيَنَ تِيَنا وْمِنْ بَعْدٍ مَا جِنَتَنَا» [الأعراف: 174]. وقال موسى لفرعون: #وتلكَ مه 
تمنبًا عل أن عَبّدتَّ بو ِسِْيلَ * [الشعراء: 9؟] واعلم أن كون الإنسان تحت يد الغير بحيث يتصرف 
فيه كما يشاء - لا سيما إذا استعمله في الأعمال الشاقة الصعبة القذرة - فإن ذلك يكون من 


أشد أنواع العذاب» حتى أن من هذه حالته ربما تمنى الموت» فبَّيّن الله تعالى عظيم نعمه 


عليهم بأن نجاهم من ذلك . 

ثم إنه تعالى أتبع ذلك بنعمة أخرى أعظم منها فقال: 9 يُدتحُونَ أبنَآ:» ومعناه يقتلون الذكورة من 
الأولاد دون الإناث . 

وهاهنا أبتحاث: 


البحث الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه: 

أحدها: أن ذبح الأبناء يقتضي فناء الرجال» وذلك يقتضي انقطاع النسل ؛ لأن النساء إذا انفردن 
فلا تأثير لهن ألبتة في ذلك» وذلك يقضي آخر الآمر إلى هلاك الرجال والنساء . 

وثانيها: أن هلاك الرجال يقتضي فساد مصالح النساء في أمر المعيشة» فإن المرأة لتتمنى وقد 
انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم بأمرها الموتٌ؛ لِما قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد 
فصارت هذه الخصلة عظيمة في المحن» والنجاة منها في العظم تكون بحسبها . 

وثالثها أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل وتحمّل الكد والرجاء القوي في الانتفاع بالمولود 
- من أعظم العذاب؛ لأن قتله والحالة هذه أشد من قتل من بقي المدة الطويلة مستمتعًا به 
مسرورًا بأحواله» فنعمة الله من التخليص لهم من ذلك بحسب شدة المحنة فيه . 


-تغلب شاعر جاهلي » من الطبقة الأولى ولد في شمالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة وتجوّل فيها وفي الشام والعراق 
ونجد كان من أعز الناس نفسّاء وهو من الفتاك الشجعان» ساد قومه (تغلب) وهو فتى وعمّر طويلا وهو الذي قتل 
الملك عمرو بن هند. أشهر شعره معلقته التي مطلعها (ألا هبي بصحنك فاصبحينا . ا يقال : إنها فى نحو ألف 
بيت وإنما بقي منها ما حفظه الرواة» وفيها من الفخر والحماسة العجب» مات في الجزيرة الفراتية . - 
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ورابعها: أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات؛ ولذلك فإن أكثر الناس يستثقلون البنات 
ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ؛ ولذلك قال تعالى: #وَإدًا مِيْرَ َمَدهُم بِالْأنقٌ طلَّ وَجَهُمٌ مسْودًا وهر 
كليم © يتور من الْمَوْوِ من سوه ما بشّرَ بد4 [النحل: 8ه 4ه] الآية» ولذلك نهى العربّ عن الوأد 
بقوله : #لا نوا أَوْلَدم حَتْيَدَ إِمكَق4 [الإسراء: 6١‏ وإنما كانوا يئدون الإناث دون الذكور. 

وخامسها: أن بقاء النسوان بدون الذكران يوجب صيرورتهن مستفرشات الأعداء» وذلك نهاية 
الذل والهوان . 

البحث الثاني : ذكر في هذه السورة #يُدَحوْنَ4 بلا واو وفي سورة إبراهيم ذكره مع الواو 
والوجه فيه أنه إذا جعل قوله: و يَسُومُوديُ سو الْكاب» مفسرًا بقوله : ايُدحُونَ أَبنَآهم» لم يحتج 
إلى الواو» وأما إذا جعل قوله: 9 يسَومُوبَكعَ سو الَْئّاب» مفسرًا بسائر التكاليف الشاقة سوى الذبح 
وجعل الذبح شيئًا آخر سوى سوء العذاب» احتيج فيه إلى الواو» وفي الموضعين يحتمل 
الوجهينء إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقصودة من ذكر حرف العطف في سورة 
إبراهيم أن يقال: إنه تعالى قال قبل تلك الآية: #وَلَقَدْ أَرَبسلنًا وى يَِايَديَئآ أن أي 
َوَمَكَ مرت الظلْمتٍ إِلَ النُورٍ وَدَكَيهُم بأيَدم ألّهِ4 (إبراهيم: ه] والتذكير بأيام الله لا يحصل إلا 
بتعديد نعم الله تعالى» فوجب أن يكون المراد من قوله: ل يسَومُوبكجَ سوه الْعَئّابٍ» نوعًا من 
العذاب» والمراد من قوله : 8 يُدَحُونَ أبتنآءك:» نوعًا آخر ليكون التخلص منهما نوعين من النعمة ؛ 
فلهذا وجب ذكر العطف هناكء وأما في هذه الآية فلم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله: #أذْكُرُوا يميق أل أنممَتُ عَليَكر4 [البقرة: ]4٠‏ فسواء كان المراد من سوء العذاب هو الذبح أو 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً» فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم : أراد بقوله : 8 يُدّيحُونَ أَنَآهم» الرجال دون الأطفال ليكون في 
مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات» وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون» قالوا: إنه كان 
يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لإفساد أمره. وأكثر المفسرين على 
أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين» وهذا هو الأؤلى لوجوه: 

الأول: حملا للفظ الأبناء على ظاهره . 

الثاني: أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم . 

الثالث: أنهم كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم في الصنائع الشاقة . 

الرابع: أنه لو كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى عليه السلام في التابوت حال صغره معنى» أما 
قوله: (وجب حمله على الرجال ليكون في مقابلة النساء) ففيه جوابان : 

الأول: أن الأبناء لما قُتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاًء فلم يجز إطلاق اسم الرجال 
عليهم» أما البنات فلما لم يقتلن بل وصلن إلى حد النساء جاز إطلاق اسم النساء عليهن . 

الثاني: قال بعضهم : المراد بقوله: ل وَيِسْتَحْيُونَ ]4:52 » أي يفتشون حياء المرأة أي فرجها 
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هل بها حمل أم لا؟ وأبطل ذلك بأن ما في بطونهن إذا لم يكن للعيون ظاهرًا لم يعلم بالتفتيش 
ولم يوصل إلى استخراجه باليد. 

البحث الرابع في سبب قتل الأبناء : ذكروا فيه وجوها: 

أحدها: قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم أن 
يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار. 
يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولودًا ذكرًا إلا ذبحوه» فلما رأوا كبارهم يموتون وصغارهم 
يُبحون خافوا الفناء» فحينئل لا يجدون من يباشر الأعمال الشاقة. فصاروا يتقلون عامًا دون عام . 

وثانيها: قول السدي : إن فرعون رأى نارًا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت 
مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل» فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك فقالوا: يخرج 
من بيت المقدس من يكون هلاك القبط على يده . 

وثالثها: أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة؛ فلهذا كان يقتل أبناءهم في تلك 
السئة. "2 " 

والأقرب هوالأول؛ لأن الذي يستفاد من علم التعبير وعلم النجوم لا يكون أمرًا مفصلاً» 
وإلا قدح ذلك في كون الإخبار عن الغيب معجرّاء بل يكون أمرًا مجملاً» والظاهر من حال 
العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه . 

فإن قيل: إن فرعون كان كافرًا بالله فكان بأن يكون كافرًا بالرسل أؤْلى» وإذا كان كذلك فكيف 
يمكن أن يقدم على هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه؟ ! 

قلنا: لعل فرعون كان عارقا بالله وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافرًا كفر الجحود والعناد» أو 
يقال: إنه كان شاكًا متحيرًا في دينه» وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك 
الفعل احتياطا . 

الببحث الخامس : اعلم أن الفائدة في ذكر هذه النعمة من وجوه: 

أحدها: أن هذه الأشياء التي ذكرها الله تعالى لما كانت من أعظم ما يمتحن به الناس من جهة 
الملوك والظلمة» صار تخليص الله إياهم من هذه المحن من أعظم النعم» وذلك لأنهم عاينوا 
هلاك من حاول إهلاكهم وشاهدوا ذل من بالغ في إذلالهم. ولاشك في أن ذلك من أعظم 
النعم» وتعظيم النعمة يوجب الانقياد والطاعة» ويقتضي نهاية قبح المخالفة والمعاندة؛ فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه النعمة العظيمة مبالغة في إلزام الحجة عليهم وقطعًا لعذرهم . 

وثانيها: أنهم لما عرفوا أنهم كانوا في نهاية الذل وكان خصمهم في نهاية العز إلا أنهم كانوا 
محقين وكان خصمهم مبطلاً» لا جرم زال ذل المحقين وبطل عز المبطلين» فكأنه تعالى قال: لا 
تغتروا بفقر محمد وقلة أنصاره في الحال» فإنه محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى 
جانب أعدائه . 
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وثالثها: أن الله تعالى نبه بذلك على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء» فليس للإنسان أن يغتر 
بعز الدنيا بل عليه السعي في طلب عز الآخرة . 

أما قوله تعالى: «وَفي دَلِكُم بلا ين رَيَّْ ع4 فقال القفال: أصل الكلمة من الابتلاء وهو 
الاختيار والامتحانء» قال تعالى: ##وَبَلُوكُم يلدي وَلخَيْرٍ وَِّمَة4 [الأنبياء: ه+] وقال: #وَيَلُوكهُم 
ألْسَئَدتٍ وَأَلسَََاتِ4 [الأعراف: 158] والبلوى واقعة على النوعين» فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء» والأكثر أن يقال في الخير إبلاء وفي الشر بلاء» وقد يدخل أحدهما على الآخرء 
قال زهير: 

جَرَّى الله بالإحسانٍ ما كَعَلا بكم فأَبَْلامُمَا خَيرَ البَلءِ الذي يَبْلُو 

إذعرفت هذا فنقول: البلاء هاهنا هو المحنة إن أشير بلفظ : #دَّلِكُم 4 إلى صنع فرعون . 
والنعمة إن أشير به إلى الإنجاء . وحَمّله على النعمة أولى لأنها هي التى صدرت من الرب 
تعالى» ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على أسلافهم . 

قوله تعالى: ١‏ وَإِدْ وهنا يك الَحَرَ يتك وَأعْرَقَآ ءال وَعَوْنَ 
وَأََشْرٌ تظروة © »4 

هذا هو النعمة الثانية» وقوله: #رهَنا» أي : فصلنا بين بعضه وبعض حتى صارت فيه مسالك 
لكم» وقرىء: (فَرّقنا) بالتشديد بمعنى فصلنا. يقال: فَرَّق بين الشيئين وقَرّق بين الأشياء لأن 
المسالك كانت اثنتى عشرة على عدد الأسباط . 

فإن قلت: ما معنى : «يَكُم4؟ 

قلنا: فيها وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يسلكونه ويتفرق الماء عند سلوكهم» فكأنما فرق بهم كما يفرق بين 
الشيئين بما توسط بينهما. 

الثاني: فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم . 

ثم هاهنا أبحاث : 

البحث الأول : روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون والقبط وبلغ بهم الحال في معلوم الله 
أنه لا يؤمن أحد منهمء أمّر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط» وذلك 
لغرضين : 

أحدهما: ليخرجوا خلفهم لأجل المال. 

والثاني: أن تبقى أموالهم في أيديهم . ثم نزل جبريل عليه السلام بالعشي وقال لموسى: أخرج 
قومك ليلاً . وهو المراد من قوله : وَأوْحنَآ إل موت أَنْ أَمْرٍ بعبَادق4 (طه: 7/] وكانوا ستمائة ألف 
نفس لأنهم كانوا اثني عشر سبطا كل سبط خمسون ألقاء فلما خرج موسى عليه السلام ببني 
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إسرائيل بلغ ذلك فرعون» فقال: لا ت: صعوعم خى يصبح الديك . قال الراوي : فوالله ما صاح 
ليلته ديك . فلما أصبحوا دعا فرعون بشاة فذّبحت ثم قال : لا أفرغ من تناول كبد هذه الشاة حتى 
يجتمع إليّ ستمائة ألف من القبط . وقال قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس» كل واحد 

درواي او ع . وهو قوله تعالى : تاموقم رقي #[الشعراء: ]1١‏ أي 
عدطدومع الشمسن . #فامًا فلما ترجا الْجَمعَانٍ َال أصحنت م موسوح | إن لمَدركون 4 [الشعراء: : ]5١‏ فقال موسى: 
9 إِنَّ مَىَ رق سَيْبَدنِ#[العمراء: 57] فلما سار بهم موسى وأتى البحر قال له يوشع بن نون: أين 
مّرك ربك؟ فقال موسى: إلى أمامك . وأشار إلى البحر فأقحم يوشع بن نون فرسه في البحر 
فكان يمشي في الماء حتى بلغ الغمرء فسبح الفرس وهو عليه ثم رجع وقال له: يا موسى أين 
اكرلة راك" قحال البصير . فقال: والله ما كذبت. ففعل ذلك ثلاث مرات» فأوحى الله إليه : 
«تََرِجْن إل موب أن أضرب يَعصَالةُ لحر دَق مَكَانَ كل وق مَالطَوْرِ الْمَظِيوٍ 6[الشصرء: +1 
فانشق البحر اثتى عشرجبلاً فى كل واد منها طزيق » 'فقال اله الاخخل . فكان قيهبوبحل فهبت 
الصّبا فجف البحر وكل طريق فيه حتى صار طريقًا يابسّاء كما قال تعالى : #مَآصْرِبٌ لم طَرِبًا في 
لْْحْرِ يسا [طه: لال/ا] » فأخذ كل سبط منهم ظريقًا ودخلوا فيه فقالوا لموسى : إن بعضنا لا يرى 
صاحبه . فضرب موسى عصاه على البحر فصار ب بين الطرق منافذ وكوى» فرأى بعضهم بعضّاء 
ثم أتبعهم فرعون» فلما بلغ شاطئ البحر رأى إبليسٌ واقفًا فنهاه عن الدخول فهمٌ بأن لا يدخل 
البحرء فجاء جبريل عليه السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون 
ودخل البحر»ء فلما دخل فرعون البحر صاح ميكائيل بهم : (الحقوا آخركم بأولكم) فلما دخلوا 
البحر بالكلية أمر الله الماء حتى نزل عليهم . » فذلك قوله تعالى : #وَأَغْرفنآ َال فون وأنشْر 
ُنظرٌوتَ © وقيل : كان ذلك اليوم يوم عاشوراء» فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكرًا لله 
تعالى . 

البحث الثاني : اعلم أن هذه الواقعة تضمنت نعمًا كثيرة في الدين والدنيا : 

أما نعم الدنيا في حق موسى عليه السلام فهي من وجوه: 

أحدها: أنهم لما وقعوا في ذلك المضيق الذي من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر» فإن 
توقفوا أدركهم العدو وأهلكهم بأشد العذاب» وإن ساروا غرقواء فلا خوف أعظم من ذلك» ثم 
إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد من ذلك . 

وثانيها: أن الله تعالى خصهم بهذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة» وذلك سبب لظهور 
كرامتهم على الله تعالى . 

وثالثها: أنهم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم» ومعلوم أن الخلاص من مثل هذا البلاء 
من أعظم النعم» فكيف إذا حصل معه ذلك الإكرام العظيم وإهلاك العدو؟! 

ورابعها: أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم : 
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وخامسها: أنه تعالى لما أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم» وذلك نعمة عظيمة 
لأنه كان خائفًا منهم» ولو أنه تعالى خلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون 
وقومهء لكان الخوف باقيًا من حيث إنه ريما اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه 
السلام وقومه» ولكن الله تعالى لما أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية . 

وسادسها: أنه وقع ذلك الإغراق بمحضر من بني إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى: وان 
روه # : 

وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام فمن وجوه : 

أحدها: أن قوم موسى لما شاهدوا تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوبهم الشكوك 
والشبهات» فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسى عليه 
السلام - تقرب من العلم الضروري» فكأنه تعالى رفع عنهم تحمل النظر الدقيق والاستدلال 
الشاق . 

وثانيها: أنهم لما عاينوا ذلك صار داعيًا لهم إلى الثبات على تصديق موسى والانقياد له» وصار 
ذلك داعيًا لقوم فرعون إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والإقدام على تكذيب فرعون . 

وثالثها: أنهم عرفوا أن الأمور بيد الله؛ فإنه لا عز في الدنيا أكمل مما كان لفرعون ولا شدة 
أشد مما كانت ببني إسرائيل» ثم إن الله تعالى في لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل 
عزيزّاء وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والإقبال بالكلية على خدمة الخالق والتوكل 
عليه في كل الأمور . 

وأما النعم الحاصلة لأمة محمد كَل من ذكر هذه القصة فكثيرة : 

أحدها: أنه كالحجة لمحمد يك على أهل الكتاب ؛ لأنه كان معلومًا من حال محمد عليه 
الصلاة والسلام أنه كان أميّا لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط أهل الكتاب» فإذا أورد عليهم من 
أخبارهم المفصلة ما لآ يعلم إلا من الكتب» علموا أنه أخبر عن الوحي وأنه صادق» فصار ذلك 
حجة له عليه السلام على اليهود وحجة لنا في تصديقه . 

وثانيها: أنا إذا تصورنا ما جرى لهم وعليهم من هذه الأمور العظيمة» علمنا أن من خالف الله 
شقي في الدنيا والآخرة ومن أطاعه فقد سعد في الدنيا والآخرة» فصار ذلك مرغبًا لنا في الطاعة 
ومنفرًا عن المعصية . 

وثالثها: أن أمة موسى عليه السلام مع أنهم خصوا بهذه المعجزات الظاهرة والبراهين الباهرة» 
فقد خالفوا موسى عليه السلام في أمور حتى قالوا: #اجعل لَنآ لها كما لح لَه 4 [الأعراف: 188] 
وأما أمة محمد يَكِةِ فمع أن معجزتهم هي القرآن الذي لا يُعرف كونه معجرًا إلا بالدلائل الدقيقة 
انقادوا لمحمد يك وما خالفوه في أمر ألبتة» وهذا يدل على أن أمة محمد يَكِةِ أفضل من أمة 
موسى عليه السلام . 
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وبقي على الآية سؤالان : 

السؤال الأول: أن فلق البحر في الدلالة على وجود الصانع القادر وفي الدلالة على صدق 
موسى - كالأمر الضروري» فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ 

واتعنواب: ما على قولخ :تظاهر» ,وام لمعت له قن النناني التكسبى العنواني الكل أن فى 
المكلفين من يبعد عن الفطنة والذكاء ويختص بالبلادة» وعامة بني إسرائيل كانوا كذلك» 
فاحتاجوا في التنبيه إلى معاينة الآيات العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى» ألا ترى 
أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم فقالوا: #يلموسى بعل لنَآ لها كنا لمح َالِهَةٌ 4 
[الأعراف: 18]» وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك ؛ لأنهم كانوا في نهاية الكمال في العقول» فلا 
جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة والمعجزات اللطيفة . 

السؤال الثاني : أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلاً» فلا بد وأن يعلم أن ذلك ما كان 
من فعله بل لا بد من قادر عالم مخالف لسائر القادرين» فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ ! 

فإن قلت: إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافرًا على سبيل العناد والجحود . 

.قلت: فإذا عرف ذلك بقلبه فكيف استخار توريط نفسه في المهلكة ودخول البحر مع أنه كان 
في تلك الساعة كالمضطر إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام؟ ! 

. والجواب: حب الشيء يعمي ويصم فحبه الجاه والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 

وأما قوله تعالى : #وَأنسّر تنظردت» ففيه وجوه: 

أحدها: أنكم ترون التطام أمواج البحر بفرعون وقومه. 

وثانيها: أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يريهم الله تعالى حالهم» فسأل موسى عليه 
السلام ربه أن يريهم إياهم» فلفظهم البحر ألف ألف ومائتي 0 
إليهم طافين» وإن البحر لم يقبل واحذا منهم لشؤم كفرهم» فهو قوله تعالى: #مَلِومَ تَيِيكَ 
بَدَنِكَ تكرت لِمَنْ حَلَفَكَ 4 [يونس: : ؟4] أي : نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك 
الناس» وتكوث عيرة لهم . 

وثالثها: أن المراد وأنه نتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم» قال الفراء وهو مثل قولك : لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول ذلك 
إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 

قوله تعالى: © وَإِذْ وعدن موسو 5 أَرَبعين بل َ زم لعجل سن بعدو- َس 

عليئوت © م عَقوَ عَدكم يَنْ بَندِ كَلِكَ لعَلُم كَفَمْرُونَ و 4 
اعلم أن هذا هو الإنعام الثالث . 
فأما قوله تعالى: «وَِدْ وعذَ4 فقرأ أبو عمرو ويعقوب: (وإذ وعدنا موسى) بغير ألف في هذه السورة 
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وفي الأعراف وطه»ء وقرأ الباقون (واعدنا) بالألف في المواضع الثلاثة» فأما بغير ألف فوجهه ظاهر 
لأن الوعد كان من الله تعالى» والمواعدة مفاعلة ولا بد من اثنين» وأما بالألف فله وجوه: 

أحدها: أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقّبوله كان من موسى عليه السلام» وقبول الوعد 
يشبه الوعد؛ لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول: (أفعل ذلك) . 

وثانيها: قال القفال: لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله . 

وثالثها: أنه أمر جرى بين اثنين فجاز أن يقال: واعدنا. 

ورابعها - وهو الأقوى -: أن الله تعالى وعده الوحي وهو وَعَد الله المجيء للميقات إلى الطور . 


أما موسى ففيه وجوه: 

أحدها: وزنه قُعلى والميم فيه أصلية؛ أخذت من ماس يميس إذا تبختر في مشيته» وكان 
موسى عليه السلام كذلك . 

وثانيها: وزنه مَفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ما عليها من الورق» 
وكأنه سمي بذلك لصلعه . 


وثالثها: أنها كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانهم» وسى هو الشجرء وإنما 
سمي بذلك لأن أمه جعلته في التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته في البحر» فدفعته 
أمواج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري أسية امرأة فرعون 
يغتسلن فوجدن التابوت فأخذنه» فسمي باسم المكان الذي أصيب فيه وهو الماء والشجر . 

واعلم أن الوجهين الأولين فاسدان جدًا: أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا يتكلمون بلغة 
العرب» فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك» وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم علم واسم العلم لا 
يفيد معنى في الذات» والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس» فأما نسبه يَكلِِ فهو 
موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام . 

أما قوله تعالى: <ِأَبَيَ ك4 ففيه أبحاث: 

البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل : إن خرجنا من البحر سالمين أتيتكم 
من عند الله بكتاب يبين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك . فلما جاوز موسى البحر ببني 
إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود. فذهب إلى ربه 


ع 7 ٠.‏ 58 5 5 1 1 ع سح مر . | امدمدي ماو 
ووعدهم أربعين ليلة. وذلك قوله تعالى: © وواعدثا موس تلبشيرت لياه وأتممئئها بِعَشْرٍ هََمْ مِيقلت 


ريد يوك لجل 4 [الأعراف : 7 واستخلف عليهم هارون ومكث على الطور أربعين ليلة» 
وأنزل الله التوراة عليه في الألواح» وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجيّا وكلمه من غير 
واسطة وأسمعه صرير القلمء قال أبو العالية: وبلغنا أنه لم يُحْدثْ حدثًا في الأربعين ليلة حتى 
هبط من الطور . 

البحث الثاني : إنما قال: (أربعين ليلة) لأن الشهور تبدأ من الليالي . 
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صم سل رو كر 


البحث الثالث : قوله تعالى : #وَإِدْ وَعَذْنًا موسوح أرَبعين لْبَلة #4 معناه: واعدنا موسى انقضاء أربعين 
ليلة. كقولهم: اليوم أربعون يومًا منذ خرج فلان» أي تمام الأربعين» والحاصل أنه حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما في قوله تعالى : #وَمَحَلٍ الَْرَيَة# [بوسف: 181 وأيضا : 
فليس المراد انقضاء أي أربعين كان» بل أربعين معيئًا وهو الثلاثون من ذي القعدة والعشر الأول من 
ذي الحجة؛ لأن موسى عليه السلام كان عالمًا بأن المراد هو هذه الأربعون» وأيضًا: فقوله تعالى : 
#وَإِدْ وعَذَنَا موموة أَرْبعِينَ لبلَة4 يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجيء إلى الجبل 
هذه الأربعين حتى تنزل عليه التوراة» ويحتمل أن يكون المراد أنه أمر بأن يجيء إلى الجبل هذه 
الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة» وهذا الاحتمال الثاني هو المتأيد بالأخبار . 

البحث الرابع : قوله هاهنا: #وَإِدْ وَعَدَنَا موس أَرْيِعِينَ لله يفيد أن المواعدة كانت من أول الأمر 


بمر_ 
م ضكر 


على الأربعين» وقوله فى الأعراف: ##وَوَعَرْنًا مومئ تلبكيرت ليله وَأَتْمَمْئنهَا بِعَشّر # [الأعراف: 147] 
يفيد أن المواعدة كانت في ول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ اجات اللخنيية البصري 
فقال: ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرء لكنه وعده أربعين ليلة 
جميعًاء وهو كقوله: طاثَْوَ ير في للح وَسبعةِ دا يَجمْثُمُ يلك عَشَرَة كايلة 4 [البقرة: 117 . 

أما قوله تعالى: «دُءَّ أكََدْمُ آلِجْلَ مِنْ بَنْدِ» شفيه أبحاث: 

البحث الأول: إنما ذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة عليه 
بحضرة السبعين . وأظهر في ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون ذلك 
تنبيهًا للحاضرين على علو درجتهم وتعريفًا للغائبين وتكملة للدين» كان ذلك من أعظم النعم 
فلما أتوا عقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك في محل التعجب» فهو كمن يقول : 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذاء ثم إنك تقصدني بالسوء والإيذاء! ! 

البحث الثاني : قال أهل السير : إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه» قال موسى لأخيه هارون : #أخَلْفَن ف هَرَى وَأصَلِحَ ولا مَنيِعَ مسَبِيلَ الْمْفْسدنَ» 
[الأعراف: »]١47‏ فلما ذهب موسى إلى الطورء وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلي الذي 
استعاروه من القبط» قال لهم هارون: إن هذه الثياب والحلي لا تحل لكم فأحرقوها. فجمعوا 
نارًا وأحرقوهاء وكان السامري في مسيره مع موسى عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة 
جبريل عليه السلام حين تقدم على فرعون في دخول البحر» فقبض قبضة من تراب حافر تلك 
الدابة. ثم إن السامري أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصّوَّر منه عجلاً وألقى ذلك التراب 
فيه» فخرج منه صوت كأنه الخوارء فقال للقوم: #هذا إلهحكم وَإِلَهُ مُوس4 لطه: 144 فاتخذه 
القوم إلهًا لأنفسهم» فهذا ما في الرواية . 

ولقائل أن يقول: الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يُعلم فساده ببديهة العقل» 
وهذه الحكاية كذلك لوجوه: 
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أحده؛ أن كل عاقل يعلم ببديهة عقله أن الصنم المتخذ من الذهب الذي لا يتحرك ولا يحس 
ولا يعقل - يستحيل أن يكون إله السموات والأرض» وهب أنه ظهر منه خوار» ولكن هذا القدر 
لا يصلح أن يكون شبهة في قلب أحد من العقلاء في كونه إلها . 

وثانيها أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي تكون قريبة من حد 
الإلجاء في الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام» فمع قوة هذه الدلالة وبلوغها إلى 
حد الضرورة» ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب - يستحيل أن يقتضي 
شبهة في كون ذلك الجسم المصوت إلها . 

والجواب: هذه الواقعة لا يمكن تصحيحها إلا على وجه واحدء وهو أن يقال: إن السامري 
ألقى إلى القوم أن'موسى عليه السلام إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى 
فلكية» وكان يقدر بواسطتها على هذه المعجزات» فقال السامري للقوم : وأنا أتخذ لكم طلسمًا 
مثل طلسمه . وروج عليهم ذلك بأن جعله بحيث خرج منه صوت عجيب, فأطمعهم في أن 
يصيروا مثل موسى عليه السلام في الإتيان بالخوارق» أو لعل القوم كانوا مجسمة وحلولية 
فجوزوا حلول الإله في بعض الأجسام؛ فلذلك وقعوا في تلك الشبهة . 

البحث الثالث : هذه القصة فيها فوائد : 

أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد كله خير الأمم . لأن أولئك اليهود مع أنهم شاهدوا تلك 
البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة جداء وأما أمة محمد يلك فإنهم مع أنهم محتاجون 
في معرفة كون القرآن معجرًا إلى الدلائل الدقيقة» لم يغتروا بالشبهات القوية العظيمة» وذلك 
يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك وأكمل عقلاً وأزكى خاطرًا منهم . 

وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم يتعلم علمّاء وذلك يدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي . 

وثالثها: فيه تحذير عظيم من التقليد والجهل بالدلائل» فإن أولئك الأقوام لو أنهم عرفوا الله 
بالدليل معرفة تامة» لما وقعوا في شبهة السامري . 

ورابعها: في تسلية النبي يل مما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود والنصارى بالخلاف 
عليه» وكأنه تعالى أمّره بالصبر على ذلك كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة 
النكدة» فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من أول ظهور موسى 
إلى ذلك الوقت - اغتروا بتلك الشبهة الركيكة» ثم إن موسى عليه السلام صبر على ذلك فلن 
يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أُوَْلى . 

وخامسها: أن أشد الناس مجادلة مع الرسول يلل وعداوة له هم اليهودء فكأنه تعالى قال: إن 
هؤلاء إنما يفتخرون بأسلافهم» ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحدء 
فكيف هؤلاء الأخلاف؟ ! 
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أما قوله تعالى: لدَأسُمْ كلِمُوت» ففيه أبحاث: 

البحث الأول في تفسير الظلم : : وفيه وجهان : 

الأول: قال أبو مسلم : الظلم في أصل اللغة هو النقص.ء قال الله تعالى: # كنا لين الت 
لها وَلَرَ تَظِر مَنْهُ يِك» وركيى: مجم» والمعنى أنهم لما تركوا عبادة الخالق المحيي المميت 
واشتغلوا بعبادة العجل» فقد صاروا ناقصين في خيرات الدين والدنيا . 

والثانى: أن الظلم في عرف الشرع عبارة عن الضرر الخالي من نفع يزيد عليه» ودفع مضرة 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير في علمه أو ظنه» فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالمّاء 
ثم إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار» قيل : إنه ظالم نفسه وإن كان في الحال نفعا 
ولذة» كما قال تعالى: #إرك الشَرِكَ لظام عَظِيمٌ © رنفيان: +» وقال: #مِمِنهُم ظَالم لَنَفَسِي» 
[فاطر : +م] ولما كانت عبادتهم لغير الله شركًا وكان الشرك مؤديًا إلى النار سمي ظلما . 

البحث الثاني : استدلت المعتزلة بقوله : #وَآن كلديئوت» على أن المعاصي ليست بخلق الله 
تعالى من وجوه : 

أحده: أنه تعالى ذمهم عليهاء ولو كانت مخلوقة لله تعالى لما استحق الذم إلا من فعلها . 

وثانيها: أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها؛ لأن الطاعة عبارة عن 
فعل المراد. 

وثالثها: لو كان العصيان مخلوقًا لله تعالى لكان الذم بسببه يجري مجرى الذم بسبب كونه أسود 
وأبيض وطويلاً وقصيرًا . 

والجواب, هذا تمسّك بفعل المدح والذم وهو معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مرارًا . 

البحث الثالث : في الأية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم ؛ لأنهم ما استفادوا بذلك 
إلا أنهم ظلموا أنفسهم» وذلك يدل على أن جلال الله متزه عن الاستكمال بطاعة الاتقياء 
ل 
أما قوله تعالى: م عر عَفُوبًا من بم بَئْدِ دَلِكَ* فقالت المعتزلة: المراد: ثم عفونا عنكم بسبب 
اس وحيخ اس 1 

وهذا ضعيف من وجهين : ر 

الأول: أن قبول التوبة واجب عقلاء فلو كان المراد ذلك لما جاز عده في معرض الإنعام ؛ لأن 
أداء الواجب لا يعد من باب الإنعام» والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم . 

الثاني أن العفو اسم لإسقاط العقاب المستحق» فأما إسقاط ما يجب إسقاطه فذاك لا يسمى 
عفوّاء ألا ترى أن الظالم لما لم يجز له تعذيب المظلوم» فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك 
الترك عفوًا؟ ! فكذا هاهنا . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لاوشك في حصول التوبة في هذه الصورة لقوله تعالى #قتُوبوا إل 
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اريك فاقوأ أَنشسَي» وربىر:. .م وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قَبول التوبة غير واجب 
عقلاًء وإذا ثبت ذلك ثبت أيضًا أنه تعالى قد أسقط عقاب من يجوز عقابه عقلاً وشرعًاء وذلك 
أيضًا خلاف قول المعتزلة» وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى» فلأن يعفو عن فساق 
أمة محمد وَل مع أنهم خير أمة أخرجت للناس كان أؤْلى !! 

أما قوله تعالى: 9 لَعَلّكُم تَمَْكبُونَ» فاعلم أن الكلام في تفسير (لعل) قد تقدم في قوله: عل 
تَتّفُونَ »4 [البقرة: ]١‏ وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء إن شاء الله تعالى» ثم 
قالت المعتزلة : إنه تعالى يَِّن أنه إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكرواء وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكرء والجواب: لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط أن 
يحصل للشاكر داعية الشكر أو لا بهذا الشرط : فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية 
إلى داعية أخرى» وإن كان من الله فحيث خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة» وحيث لم 
يخلق الداعى استحال حصول الشكرء وذلك ضد قول المعتزلة» وإن أراد حصول الشكر منه من 
غير هذه الداعية فقد أراد منه المحال؛ لأن الفعل بدون الداعى محال» فثبت أن الإشكال وارد 
عليهم أيضّاء والله أعلم . ْ 

قوله تعالى: « وَإِدْ َاتَينَا وى الكتب وَالْفْردانَ للك ْتَدُونَ © »4 

اعلم أن هذا هو الإنعام الرابع» والمراد من الفرقان يحتمل أن يكون هو التوراة» وأن يكون 
شيئًا داخلاً في التوراة» وأن يكون شيئًا خارجًا عن التوراة» فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها : 

وتقرير الاحتمال الأول أن التوراة لها صفتان: كونها كتابًا منزلاً وكونها فرقانًا تفرق بين الحق 
والباطل» فهو كقولك: (رأيت الغيث والليث) تريد الرجل الجامع بين الجود والجراءة» ونظيره 
قوله تعالى : #ولقد ايسا مومئ وهدرون الْفْريَانَ وضياه وذ » [الأنبياء : 48] ٠‏ 

وأما تقرير الاحتمال الثاني فهو أن يكون المراد من الفرقات ما في التوراة من بيان الدين ؟ لأنه إذا أبان 
ظهر الحق متميرًا من الباطل» فالمراد من الفرقان بعض ما في التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه. 

وأما تقرير الاحتمال الثالث فمن وجوه: ْ ظ 

أحدها: أن يكون المراد من الفرقان ما أوتي موسى عليه السلام من اليد والعصا وسائر الآيات» 
وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل . 

وثانيها: أن يكون المراد من الفرقان النصر والفرج الذي آتاه الله بني إسرائيل على قوم 
فرعونء قال تعالى: #وَمَآ أَرَلْنَاعَلَ عَبَدِا يوم الْفْرَعَانٍ يَْمْ الت الْجَمَعَانِ4 [الانفال: ]4١‏ والمراد 
النصر الذي آتاه الله يوم بدرء وذلك لأن قبل ظهور النصر يتوقع كل واحد من الخصمين في أن 
يكون هو المستولي وصاحبه هو المقهورء فإذا ظهر النصر تميز الراجح من المرجوح وانفرق 
الطمع الصادق من الطمع الكاذب . 
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وا ا 

1 617 ييه اليك اكاب لأ لك ابلك الا ري بد 
قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين في قوله تعالى : #وَإِدْ ؤقََا يكم الَْمْرَ» أن ذلك كان 

لأجل موسى عليه السلام» وفي هذه الآية بيّنْ ن ذلك التخصيص على سبيل التنصيص » وعن الثاني 
أن فرق البحر كان من الدلائل» فلعل المراد أنا لما آتينا موسى فرقان البحر استدلوا بذلك على 
وبردام ا دو ترس ل الب را رالا وأيضًا: فالهدى قد.يراد به الفوز 
والنجاة كما يراد به الدلالة» فكأنه تعالى د بَيّن أنه آتاهم الكتاب نعمة في الدين والفرقان الذي 
حصل به خلاصهم من الخصم نعمة عاجلة . 

واعلم أن من الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن» وأنه أنزل على موسى عليه السلام» 
وذلك باطل لأن الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل» وكل دليل كذلك» فلا وجه 
لتخصيص هذا اللفظ بالقرآن. وقال آخرون: المعنى : #وَإِدْ ءَابيْنَا مُوسَى )لكوب» يعني التوراة 
واتننا فتحمدا عل الفرقان لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو 
الفراء وثعلب وقطرب» وهذا تعسّف شديد من غير حاجة ألبتة إليه . 

وأما قوله تعالى : 7 لََلَي كيَرُو» فقد تقدم تفسير (لعل) وتفسير (الاهتداء)» واستدلت 
المعتزلة بقوله : # لَوَلَي تبيَرُو» على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل» وذلك يُبطل قول من 
قال: أراد الكفر من الكافرء وأيضًا: فإذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء فيمن يهتدي 
والضلال فيمن يضل» فما الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقان ويقول : لآ َل نببَرُوت# ومعلوم 
أن الاهتداء إذا كان يخلقهء فلا تأثير لإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب لحصل 
الاهتداء» ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخلق الاهتداء فيهم لما حصل 
الاهتداء»ء فكيف يجوز أن يقول: أنزلت الكتاب لكي تهتدوا؟ واعلم أن هذا الكلام قد تقدم 
عا اع 


دان ”سألا ٠‏ ط لدت 42 عس 11 ا شَحكُم 26 
قولء ل 4 َإِذْ َال مومئ لِمَوموء يمَرْرِ إ' عاك 
ل ب ا 2 لدج ره سر و ا 5 اص رس سه 0 ساس صر + 
الِْجْل كَنُوبَّا إل مارم كنا أت دِيم + راسم لود 
ِنَم هُوَ أللَوَاب ب اليم © 4 

اعلم أن هذا الإنعام الخامس, قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما تقدم من 
التذكير بالنعم» وذلك لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة . وهذا ضعيف من وجوه: 

أحدها.أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم» ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم» وذلك من أعظم النعم في الدين» وإذا كان الله تعالى قد عَدَّد عليهم النعم الدنيوية فبأن 
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يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أَوْلى» ثم إن هذه النعمة - وهي كيفية هذه التوبة - لما لم يكن 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضًا في تمام النعمة» فصار كل ما تضمنته هذه الآية 
معدودًا في نعم الله فجاز التذكير بها . 

وثانيها:أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر عنهم قبل فنائهم بالكلية» فكان ذلك 
نعمة في حق أولئك الباقين وفي حق الذين كانوا موجودين في زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه تعالى لولا أنه رفع القتل عن آبائهم لما وُجد أولئك الأبناء» فحَسّن إيراده في 
معرض الامتنان على الحاضرين في زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

وثالثهاءأنه تعالى لما بَيّن أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمذا عليه الصلاة والسلام 
كان يقول لهم: (لا حاجة بكم الآن في التوبة إلى القتل» بل إن رجعتم عن كف ركم وآمنتام 
قبل الله إيمانكم منكم) فكان بيان التشديد في تلك التوبة تنبيهًا على الإنعام العظيم بقبول مثل 
هذه التوبة السهلة الهينة . 

ورابعها:أن فيه ترغيبًا شديدا لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه في التوبة» فإن أمة موسى 
عليه السلام لما رغبوا في تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس» فلأن يرغب الواحد منا في 
التوبة التي هي مجرد الندم كان أؤلى . ومعلوم أن ترغيب الإنسان فيما هو المصلحة المهمة من 
أعظم النعم . 

وأما قوله تعالى : ( وَإِدْ كَالَ مُوسَئ لِمَوْمي4 أي : واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من . 
الموعد الذي وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل: 3 يْمَوْمِ نَكُمْ كلكَنتُمْ أنشَكُ4 وللمفسرين في 
الظلم قولان: 

أحدهما:أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالإقامة على عهد موسى عليه السلام . 

والثاني:أن الظلم هو الإصرار الذي ليس بمستحق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لا علمًا ولا طبّاء 
فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدي إلى ضرر الأبد من أعظم الظلم ؛ ولذلك 
قال تعالى: «إرك القَرِكَ لَظَامَ عظِيمٌ4 [رفمن: +,,لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لثلا يوهم 
إطلاقه أنه ظلم الغير؛ لأن الأصل في الظلم ما يتعدى» فلذلك قال: ١‏ إِنَكُمْ متم أنش 4*4 . 

أما قوله تعالى: 9 اك لْمِيْل4 ففيه حذف لأنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر؛ لأنهم لو 
اتخذوه ولم يجعلوه إلهًا لم يكن فعلهم ظلمّاء فالمراد باتخاذكم العجل إلهّاء لكن لما دلت 
مقدمة الآية على هذا المحذوف حَسّن الحذف . 

أما قوله تعالى: <كَمُوبرَا إل بَارِبكم كَادوَا أنشت» شفيه سؤالات: 

السؤال الأول : قوله تعالى : 7 َمُوبُوا إل بَاريكم الوا أنشتم© يقتضي كون التوبة مفسرة بقتل 
النفس» كما أن قوله عليه السلام: «لآ يَقْبَلُ اللّهُ صَلاة أُحَدِكُمْ حَنّى يَضَعَ الْوَضُوءَ مَوَاضِعَهُ فَيَفْسِلَ 
وَجْهَهُ نَم يَدَئْهِا يقتضي أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين» ولكن ذلك باطل 
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لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذي مضى والعزم على أن لا يأتي بمثله بعد ذلك» 
وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له» فكيف يجوز تفسيره به؟ 

والجواب: ليس المراد تفسير التوبة بقتل النفس» بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل 
لنفس» وإنما كان كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أذ شرط توبهم قل 
النفس» كما أن القاتل عمذا لا تتم توبته إلا بتسليم النفس حتى يرضى أولياء المقتول أو يقتلوه 
فلا يمتنع أن يكون من شرع موسى عليه السلام أن توبة المرتد لا : تتم إلا بالقتل . 

إذا ثبت هذا فنقول: شرط الشيء قد يطلق عليه اسم ذلك الشيء مجارّاء كما يقال للغاصب 
إذا قصد التوبة: (إن توبتك رد ما غصبت) يعني أن توبتك لا تتم إلا به» فكذا هاهنا. 

السؤال الثاني : ما معنى قوله تعالى: #مَمُوْوَا إل برك 4 والتوبة لا تكون إلا للبارئ؟ ! 

والجواب: :ل انه النون عن الرمابااي النورة .كان تال ليب : لو أظهرتم التوبة لاعن القلب 
فأنتم ما تبتم إلى الله الذي هو مُطلع على ضمي ركم» وإنما تبتم إلى الناس» وذلك مما لا فائدة 
فيه» فإنكم إذا أذنبتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

السؤال الغالث : كيف اختص هذا الموضع بذكر البارئ؟ 

والجواب: البارئ هو الذي خلق الخلق بريئًا من التفاوت» ما ترئ ف حَلْقٍ لحن من تفوت » 
[الملك: +] ومتميرًا بعضه عن بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة» فكان ذلك تنبيهًا على أن 
من كان كذلك فهو أحق بالعبادة من البقر الذي يُضرب به المثل في الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء في قوله: #وَُيوَا» والفاء في قوله : هفلو ؟ 

الجواب: أن الفاء الأولى للسبب لأن الظلم سبب التوبة: والثانية للتعقيب لأن القتل من تمام 
التوبة» فمعنى قوله: #وَمُويْرَا# أي فأتبعوا التوبة القتل تئمة لتوبتكم . ١‏ 00 

السؤال الخامس : ما المراد بقوله : دَاكئوَا أنشَي» أهو ما يقتضيه 7 07 .أن يتل كل 
واحد نفسه أو المراد غير ذلك؟ 

الجواب: اختلف الناس فيه : فقال قوم من المفسرين "لسرن اف ره النتراةاألر ل انيد 
من التائبين بقتل نفسه . وهو اختيار القاضي عبد الجبار» واحتجوا عليه بوجهين : 

الأول: وهو الذي عَوَّل عليه أهل التفسير - أن المفسرين أجمعوا على أنهم ما قتلوا أنفسهم 
بأيديهم » ولو كانوا مأمورين بذلك لصاروا عصاة بترك ذلك . 

الثاني: وهو - الذي عول عليه القاضي عبد الجبار - أن القتل هو نقض البنية التي عندها يجب 
أن يخرج من أن يكون حيّاء وما عدا ذلك مما يؤدي إلى أن يموت قريبًا أو بعيدًا إنما سمي فتلا 
على طريق المجاز. 

إذا عرفت حقيقة القتل فنقول : إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به؛ لأن العبادات الشرعية إنما 
تحسن لكونها مصالح لذلك المكلفء. ولا تكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة وليس بعد 
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القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه» وهذا بخلاف ما يفعله الله تعالى من الإماتة ؛ 
لأن ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحًا لمكلف آخر ويعوض ذلك المكلف 
بالعوض العظيم» وبخلاف أن يأمر الله تعالى بأن يجرح نفسه أو يقطع عضوًا من أعضائه ولا 
يحصل الموت عقبه؛ لأنه لما بقي بعد ذلك الفعل حيًّا لم يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحًا في 
الأفعال المستقبلة . 

ولقائل أن يقول: لا نُسلَّم أن القتل اسم للفعل المزهق للروح في الحال» بل هو عبارة عن الفعل 
المؤدي إلى الزهوق إما في الحال أو بعده» والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل إنسانا فجرحه 
جراحة عظيمة وبقي بعد تلك الجراحة حيًّا لحظة واحدة ثم مات» فإنه يحنث في يمينه» وتسميه 
كل أهل هذه اللغة قاتلًء والأصل في الاستعمال الحقيقة» فدل على أن اسم القتل اسم الفعل 
المؤدي إلى الزهوق سواء أدى إليه في الحال أو بعد ذلك» وأنت سلمت جواز ورود الأمر 
بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق في الحال» وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر بأن يقتل 
الإنسان نفسهء سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح في الحال فلم لا يجوز ورود الأمر به؟ 

قوله: لا بد في ورود الأمر به من مصلحة استقبالية . قلنا: أولاً لا نسلّم أنه لا بد فيه من 
مصلحة» والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالإيمان» ولا مصلحة في ذلك إذ لا فائدة من ذلك 
التكليف إلا حصول العقاب» سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت : إنه لا بد من عود تلك 
المصلحة إليه» ولمَ لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع به ذلك 
الغير» ثم إنه تعالى يوصل العوض العظيم إليه. سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة إليه» لكن لم 
لا يجوز أن يقال: إن علمه بكونه مأمورًا بذلك الفعل مصلحة له» مثل أنه لما أمر بأن يقتل نفسه 
غدًا فإن علمه بذلك يصير داعيًا له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان إلى ورود الغد. 

وإذا كانت هذه الاحتمالات ممكنة سقط ما قال القاضي» بل الوجه الأول الذي عول عليه 
المفسرون أقوى» وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرهاء ثم فيه وجهان: 

الوجه الأول 0 

اموا أنشتي» معنا : ليقت بعضكم بعضًا. وهو كقوله في موضع آخر : «(و1 لقلا أمشتك» 
[النساء : 14] ومعناه لا يقتل بعضكم بعضا. . وتحقيقه أن المؤمنين كالنفس الوحدة» وقيل في قوله 
تعالى : #ولا للْمرْوَا أَنشْسَحْد 4 [الحجرات: ]١١‏ :آي [خو الكت ين لعزم وه ولي قرلة : لوكا إذ 
عمو ظنّ الْمَؤْمُِونَ وَالْمؤْمِئتٌ يأَنفسيم حَيا © [النور: ؟٠]‏ أي بأمثالهم من المسلمين» وكقوله: #شَلْموا 

ل أَنفْسِكمْ4 [النور: ]1١‏ أي ليسلم بعضكم على بعض . ثم قال المفسرون: أولئك التائبون برزوا 
صفين فضرب بعضهم بعضا إلى الليل . 

الوجه الثاني : أن الله تعالى أمّر غير أولئك التائبين بقتل أولئك التائبين» فيكون المراد من 
قوله : موا نشم » أي استسلموا للقتل . 
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وهذا الوجه الثاني أقرب لأن في الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا اشتركت في 
الذنب كان بعضهم أشد عطفًا على البعض من غيرهم عليهم» فإذا كلفوا بأن يقتل بعضهم بعضًا 
عظمت المشقة في ذلك» ثم اختلفت الروايات : 

فالأول: أنه أمر من لم يعبد العجل من السبعين المختارين لحضور الميقات أن يقتل من عَبَّد 
العجل منهم» وكان المقتولون سبعين ألقّاء فما تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام» وهذا لقول 
ذكره محمد بن إسحاق . 

الثاني: أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابواء فأخذ عليهم المواثيق ليصبروا على 
القتل فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة» وأتاهم هارون بالاثني عشر ألفًا الذين لم يعبدوا 
العجل ألبتة وبأيديهم السيوف, فقال التائبون: إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين السيوف 
فاتقوا الله واصبرواء فلعن الله رجلاً قام من مجلسه أو مد طرفه إليهم أو اتقاهم بيد أو رجل» 
يقولون أمين» فجعلوا يقتلونهم إلى المساء» وقام موسى وهارون عليهما السلام يدعوان الله 
ويقولان: البقية البقية يا إلهنا!! فأوحى الله تعالى إليهما: قد غفرت لمن قتل وتبت على من 
بقي . قال: وكان القتلى سبعين ألفاء هذه رواية الكلبي . 

الثالث: أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عَبَّد العجل » ومنهم من لم يعبده ولكن لم ينكر 
على من عبده» فأمر من لم يشتغل بالإنكار بقتل من اشتغل بالعبادة» ثم قال المفسرون: إن 
الرجل كان يبصر والده وولده وجاره فلم يمكنه المضي لأمر الله» فأرسل الله تعالى سحابة 
سوداءء ثم أمر بالقتل» فقتلوا إلى المساء؛ حتى دعا موسى وهارون عليهما السلام وقالا: يارب 
هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية!! فانكشفت السحابة ونزلت التوراة وسقطت الشفار من أيديهم . 

السؤال السادس : كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا يقتل؟ 

الجواب: ذلك مما ينختلف بالشرائع» فلعل شرع موسى عليه السلام كان يقتضي قتل التائب 
عن الردة إما عامًا في حق الكل أو كان خاصًا بذلك القوم . 

السؤال السابع : هل يصح ما روي أن منهم من لم يقتل ممن قبل الله توبته؟ 

الجواب: لا يمتنع ذلك لأن قوله تعالى : «إِنَمْ طلَنثم ألشكم كم خطاب مشافهة» فلعله كان 

مع البعض أو أنه كان عامًا فالعام قد يتطرق إليه التخصيص . 

أما قوله تعالى: 9 دل حير د لَك عند مك4 ففيه تنبيه على ما لأجله يمكن تحمل هذه المشقة» 
وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة» والأول أَؤْلى بالتحمل لأنه متنا 
وضرر الآخرة غير متناو» ولأن الموت لا بد واقع فليس في تحمل القتل إلا التقديم والتأخير 
وأما الخلاص من العقاب والفوز بالثواب فذاك هو الغرض الأعظم . 

أما قوله تعالى: «ادَنَابَ عَليَكأ» ففيه محذوفء ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن يقدر من قول موسى عليه السلام» كأنه قال: فإن فعلتم فقد تاب عليكم . 
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والآخر: أن يكون خطابًا من الله لهم على طريقة ة الالتفات فيكون التقدير : ففعلتم ما أمركم به 
موسى فتاب عليكم بارئكم . 

وأما معنى قوله تعالى : # كناب عَلَيَكُمْ إن هُوٌ لئَرَابُ اليم فقد تقدم في قوله : # قتاب عله إِنَهُ 
هو الواب اليجِم» [البقرة: /ا] . 

0 ا عن ل قُِنَ لك حي رك لَه فر متم 

مومس سه 

أحدها: كأنه تعالى قال: اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة . 
فأخذتكم الصاعقة : ل وا لا ا 

وثانيها: أن فيها تحذيرًا لمن كان في زمان نبينا محمد تعن فعل ما بي يستحق بسببه أن يفعل به 
ما فعل بأولئك . 

وثالثها: تشبيههم في جحودهم معجزات النبي يكُبأسلافهم في جحود نبوة موسى عليه السلام» 
مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة» وتنبيهًا على أنه تعالى إنما لا يُظهر عن النبي ككلمئلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لجحدوها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم . 

ورابعها: فيه تسلية للنبي كَكدُمما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كما صبر أولو العزم 
من الرسل . 

وخامسها:فيه إزالة شبهة من يقول: إن نبوة محمد كيدلو صحت لكان أولى الناس بالإيمان به 
أهل الكتاب لما أنهم عرفوا خبره» وذلك لأنه تعالى بَّن أن أسلافهم مع مشاهدتهم تلك الآيات 
الباهرة على نبوة موسى عليه السلام - كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه ويخالفونه» فلا 
يتعجب من مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا في كتبهم الأخبار عن:نبوته . 

واد ما سور حاو قاور العساد عب وده لفقم يع نوارك وعدال 
بالتعلم ألبتة» وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

البحث الثاني : للمفسرين في هذه الواقعة قولان: 

القول الأول: أن هذه الواقعة كانت بعد أن كلف الله عَبّدة العجل بالقتل» قال محمد بن 
إسحاق : لما رجع موسى عليه السلام من الطور إلى قومه» فرأى ما هم عليه من عبادة العجل» 
وقال لأخيه والسامري ما قال» وحرق العجل وألقاه في البحر؛ اختار من قومه سبعين رجلا من 
خيارهم» فلما خرجوا إلى الطور قالوا لموسى: سل ربك حتى يُسمعنا كلامه مس 0 
السلام ذلك فأجابه الله إليه. ولما دنا من الجبل وقع عليه عمود من الغمام» وتغشى الجبل كله 
ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم : ادخلوا وعوا. وكان موسى عليه السلام 
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متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم النظر إليه» وسمع القوم 
كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له: افعل ولا تفعل. فلما تم الكلام انكشف عن موسى 
الغمام الذي دخل فيه» فقال القوم بعد ذلك :.(لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة)» فأخذتهم 
الصاعقة وماتوا جميعاء وقام موسى رافعا يديه إلى السماء يدعو ويقول : يا إلهي اخترت من بني 
إسرائيل سبعين رجلاً ليكونوا شهودي بقَبول توبتهم» فأرجع إليهم وليس معي منهم واحد» فما 
الذي يقولون فيّ؟! فلم يزل موسى مشتغلاً بالدعاء حتى رد الله إليهم أرواحهم» وطلب توبة بني 
إسرائيل من عبادة العجل فقال : لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

القول الثاني : أن هذه الواقعة كانت بعد القتل» قال السدي : لما تاب بنو إسرائيل من عبادة 
العجل بأن قتلوا أنفسهمء أمّر الله تعالى أن يأتيهم موسى في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه 
من عبادتهم العجل» فاختار موسى سبعين رجلاً» فلما أتوا الطور قالوا: (لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة)» فأخذتهم الصاعقة وماتواء فقام موسى يبكي ويقول: يا رب ماذا أقول لبني 
إسرائيل» فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء» فإذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فماذا أقول لهم؟ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إلهَا . 


ره ص ب 2 مع 


فقال موسى: إن م إلا ينك [الامرف: هه,ع إلى قوله: إن هَدْئا إليك4 لامرفى: .هع ثم إنه 
تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى» فقالوا: يا موسى 
إنك لا تسأل الله شيئًا إلا أعطاك» فادعه يجعلنا أنبياء. فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . 

واعلم أنه ليس في الآية ما يدل على ترجيح أحد القولين على الآخرء وكذلك ليس فيها ما 
يدل على أن الذين سألوا الرؤية هم الذين عبدوا العجل أو غيرهم . 

أما قوله تعالى: #لن نُوْمِنَ آَكَ © فمعناه : لا نصدقك ولا نعترف بنبوتك حتى نرى الله جهرة 
(أي) عِيانًا. قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك : (جهرت بالقراءة وبالدعاء) كأن 
الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية» والذي يرى بالقلب مخافت بهاء وانتصابها على المصدر لأنها 
نوع من الرؤية» فنصبت بفعلها كما ينصب القرفصاء بفعل الجلوس. أو على الحال بمعنى ذوي 
جهرة. وقرئ (جهّرة) بفتح الهاء» وهي إما مصدر كالعَلّبة وإما جمع جاهرء وقال القفال: أصل 
الجهرة من الظهور» يقال: جهرت الشيء إذا كشفته» وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين 
فنقيته حتى ظهر ماؤه» ويقال: صوت جهير ورجل جهوري الصوت, إذا كان صوته عاليّاء 
ويقال: وجه جهير إذا كان ظاهر الوضاءة» وإنما قالوا: (جهرة) تأكيذا لئلا يتوهم متوهم أن 
المراد بالرؤية العلم أو التخيل على (نحو) ما يراه النائم . 

أما قوله تعالى: «تَأحَدَنَكْءْ أَلمَِّتَةُ» ففيه أبحاث: 

البحث الأول: استدلت المعتزلة بذلك على أن رؤية الله ممتنعة» قال القاضي عبد الجبار : 
إنها لو كانت جائزة لكانوا قد التمسوا أمرًا مجورّاء فوجب أن لا تنزل بهم الجقوبة» كما لم تنزل 
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بهم العقوبة لما التمسوا النقل من قوت إلى قوت وطعام إلى طعام في قوله تعالى : #أن .نَضصَيرَ عل 
طعا واحِلرٍ دم لنا ريلك 22 لنَا ينا تنبت الْأرضُ 4 [البقرة: . وقال أبو الحسين في كتاب 
التصفح : إن الله تعالى ما ذكر سؤال الرؤية إلا استعظمه» وذلك في آيات : 

أحدها: هذه الآية فإن الرؤية لو كانت جائزة لكان قولهم : (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) 
كقول الأمم لأنبيائهم : (لن نؤمن إلا بإحياء ميت) في أنه لا يستعظم ولا تأخذهم الصاعقة . 

وثانيها: قوله تعالى : ايََكََكَ أَمْلُ ألككبٍ أن تُيَزلَ عَلِمَ ككبَا مَنّ سمه هقد سألوأ وميه كر 
من دَلِكَ كَمَالُوَا أرما أله جَهْرَءٌ مَأحَدنْمُمُ الصَكَصِقَةٌ بظَلَمِهمَ4 [الساء: +05 فسمى ذلك ظلمًا وعاقبهم 
في الحال» فلو كانت الرؤية جائزة لجرى سؤالهم لها مجرى من يسأل معجزة زائدة . 

فإن قلت: أليس إنه سبحانه وتعالى قد أجرى إنزال الكتاب من السماء مجرى الرؤية في كون 
كل واحد منهما عتواء فكما أن إنزال الكتاب غير ممتنع في نفسه فكذا سؤال الرؤية . 

قلت: الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعًا ترك العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمو لا 
به في الرؤية . ١ ١‏ 

وثالثها: قوله تعالى : ##وَيَالَ لذن لا تجو لِمَآهنا لول َل عََدِما الملتيكة أو رك ينا قد أستكيرواً 
ف أنه وَعَتَوَ عَمُوًً كَبيرا © [الفرقان: ١‏ فالرؤية لو كانت جائزة وهي عند مجيزها من أعظم 
المنافع لم يكن التماسها عتّوًا؛ لأن من سأل الله تعالى نعمة في الدين أو الدنيا لم يكن عاتيّاء 
وجرى ذلك مجرى ما يقال: لن نؤمن لك حتى يحبي الله بدعائك هذا الميت . 

واعلم أن هذه الوجوه مشتركة في حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان سؤالها 
عتوًا ومنكرّاء وذلك ممنوع . 

وقوله: (إن طلب سائر المنافع من النقل من طعام إلى طعام لما كان ممكنًا لم يكن طالبه عاتيًا) 
وكذا القول في طلب سائر المعجزات . 

قلناء ولمّ قلت : إنه لما كان طالب ذلك الممكن ليس بعاتٍ وجب أن يكون طالب كل ممكن 
غير عاتٍ» والاعتماد في مثل هذا الموضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم» وكيف 
وأن الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا وذكر معها شيئًا ممكئًا حكمنا بجوازه بالاتفاق» وهو إما نزول 
الكتاب من السماء أو نزول الملائكة . وأثبت صفة العتو على مجموع الأمرين» وذلك كالدلالة 
القاطعة في أن صفة العتو ما حصلت لأجل كون المطلوب ممتنعا . 

أما قول أبي الحسين: الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعًا ترك العمل به في البعض فيبقى معمولاً به 
لبان ْ 

قلنا: إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق إلا إذا كان المطلوب ممتنعًاء وإنما 
عولت فيه على ضروب الأمثلة» والمثال لا ينفع في هذا الباب» فبطل قولك: (الظاهر يقتضي 
كون الكل ممتنعًا) . فظهر بما قلنا سقوط كلام المعتزلة . 
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فإن قال قائل: فما السبب في استعظام سؤال الرؤية؟ 

الجواب في ذلك يحتمل وجوقا: 0 

أحده, أن رؤية الله تعالى لا تحصل إلا في الآخرة» فكان طلبها في الدنيا مستنكرًا . 

وثانيه, أن حكم الله تعالى أن يزيل التكليف عن العبد حال ما يرى الله» فكان طلب الرؤية 
طلبًا لإزالة التكليف» وهذا على قول المعتزلة أَوْلى؛ لأن الرؤية تتضمن العلم الضروري والعلم 
الضروري ينافي التكليف . 

وثالثه أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعنتًا والمتعنت 

ورابعه لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن في منع الخلق عن رؤيته سبحانه في الدنيا ضربًا من 
المصلحة المهمة؛ فلذلك استنكر طلب الرؤية في الدنيا كما علم أن في إنزال الكتاب من السماء 
وإنزال الملائكة من السماء - مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك» والله أعلم . 

البحث الثائى : للمفسرين في الصاعقة قولان : 

اول أنها هي الموت» وهو قول الحسن وقتادة» واحتجوا عليه بقوله تعالى : #فَصَعِقَ مَن فى 
َلَموْتِ ومن في الْأرْضٍِ إلا من َه 4 رورر , ,ر.م» وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى : د لصَلعِفَة ونش بَوْدوع» ولو كانت الصاعقة هي الموت لامتنع 
كونهم ناظرين إلى الصاعقة . 

وثانيها: , أنه تعالى قال في حق موسى + وح م موسق مى صَهِنَا4 [الأعراف : بي أنيك الصاعقة في حقه 
مع أنه لم يكن مينًا لأنه قال: #فلمًا أفاقَ4 يبن , م.,. والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن 
الغشي . 

وثالثها: أن الصاعقة هي التي تصعق وذلك إشارة إلى سبب الموت . 

ورابعه: أن ورودها وهم مشاهدون لها أعظم في باب العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم لا 
يعلمون. ولذلك قال: ونش ر:ئدوج4 منبها على عظم العقوبة . 

القول الثاني: , - وهو قول اه : إن الصاعقة هي سبب الموت» ولذلك قال في سورة 
0 ا لمآ أُحَدَمهُمْ أليَحْحَةُ » [الأعراف : ؛ مومع واختلفوا في أن ذلك السبب أي شيء كان على 
ثلاثة 

0-00 نار وقعت من السماء فأحرقتهم . 

وثانيها. صيحة جاءت من السماء . 

وثالئها: أرسل الله تعالى جنودًا سمعوا بحسها فخروا صعقين ميتين يومًا وليلة . 

أما قوله تعالى: لم ينثي يغ يئر و4 فلآن البعث قد (لا) يكون إلا بعد الموت» كقوله 


روت زمر 


تعالى : # فَصريسَا 00 عاذانهم ف الْكَهْفٍ سنيرت رج عددا ذا 9 ثم , ا بعشنلهم لنعام أىْ ارين ان لما سوأ 


الآيتان رقم (01. اد) ل 
أمذا» [دكيف: .]0١ ,.1١‏ فإن قلت: هل دخل موسى عليه السلام في هذا الكلام؟ قلت: لاء 
لوجهين : 

الأول: أنه خطاب مشافهة فلا يجب أن يتناول موسى عليه السلام . 

الثاني: أنه لو تناول موسى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى : كلم أفاقَ4 [الأمراف: 
+ مع أن لفظة الإفاقة لا تستعمل في الموت» وقال ابن قتيبة: إن موسى عليه السلام قد مات . 
وهو خطأ لما بيناه . 

أما قوله تعالى: 9 لَعَلّحْ تَفٌَُو» فالمراد أنه تعالى إنما بعثهم بعد الموت في دار الدنيا 
ليكلفهم وليتمكنوا من الإيمان ومن تلافي ما صدر عنهم من الجرائم» أما أنه كلفهم فلقوله 
تعالى : «لَمَلّْكمْ تَفْكْرُونَ4 ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالى : لأأَعَمَلُواً ءال داوود 
4 [سبأ: ٠]1١‏ 

. فإن قيل: كيف يجوز أن يكلفهم وقد أماتهم» ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة 
إذا بعثهم بعد الموت؟ 

قلنا: الذي يمنع من تكليفهم في الآخرة ليس هو الإماتة ثم الإحياء» وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته وإلى معرفة ما في الجنة من اللذات وما في النار من الآلام: 
وبعد العلم الضروري لا تكليف. فإذا كان المانع هو هذا لم يمتنع في هؤلاء الذين أماتهم الله 
بالصاعقة أن لا يكون قد اضطرهم»ء وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون موتهم ثم 
الإحياء بمنزلة النوم أو بمنزلة الإغماء . ونقل عن الحسن البصري أنه تعالى قطع آجالهم بهذه 
الإماتة ثم أعادهم» كما أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشهاء وأحيا 
الذين أماتهم بعدما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت . وهذا ضعيف لأنه تعالى ما 
أماتهم بالصاعقة إلا وقد كتب وأخبر بذلك» فصار ذلك الوقت أجلاً لموتهم الأول ثم الوقت 
الآخر أجلاً لحياتهم . 

وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: 9 لَعَلّكُّ تَفَكْرُو» على أنه تغالى يريد الإيمان من الكل» 
فجوابنا عنه قد تقدم مرارًا فلا حاجة إلى الإعادة . 

قوله تعالى: ا وَلَّنَا عَلِتِكُْ السام وَأََلَنَا عَلدِكْمْ المي وَالمَْوَيُْ لوا من 

طِْبتِ ما رَرَفْنكم وَمَا ظَلْموًا ولكن كانوَاأ أَنشَهُمْ يموت © 4 

اعلم أن هذا هو الإنعام السابع الذي ذكره الله تعالى»وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه الألفاظ في 
سورة الأعراف» وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعثهم ؛ لأنه تعالى قال : 
وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك؛ لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


0 سورة البقرة 


قال المفسرون: لوََلَنَ» وجعلنا الغمام تظلكم» وذلك في التيه سََّخْر الله لهم السحاب يسير 
بسيرهم يظلهم من الشمس» وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج» من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» لكل إنسان صاعء ويبعث الله إليهم السلوى وهي السمانى فيذبح الرجل منها ما 
يكفيه «كلوا» على إرادة القول . وما ظَلَمُوئا© يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم أو بأن أخذوا 
اماي سج سجس سي يسيس 
لدلالة #وما ظَلمونَا» عليه 


ووه دمو 2 50 


قوله تعالى: © وَإِدٌ قل قَلنا دحوأ هلذِو الْقَبَيَة واوا أ منْها حيث حَيْثُ شِئْمٌ رغدا وادخلوا 

0 ا 2م 00 8 م 7ه 

ابت تحكذا وقولوأ له ل 1 حَطَايككم وسلد تيد الْمْحْسِيِينَ 69 م فَِدَّلَ 
امت عكذنا قلا جد لليف ل إند اراد بن ظَلموأ رِجرًا من 
ال ا 


اعلم أن هذا هو الإنعام الثامن, وهذه الآية بو ود المتقدمة ؛ لأنه تعالى كما بِيّن 
عليهم بأن ظلل عليهم من الغمام» وأنزل (عليهم) من المن والسلوى وهو من النعم العاجلة؛ 
أتبعه بنعمه عليهم في باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم» وبيّن لهم طريق المخلص مما 
استوجبوه من العقوية . 

واعلم أن الكلام في هذه الآية على نوعين: 

النوع الأول : ما يتعلق بالتفسير فنقول: أما قوله تعالى : #وَإدْ فنا دلُو مذو الْقَريَةَ4 فاعلم أنه 
أمر تكليف» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أنه تعالى أمر بدخول الباب سّجِدَّاء. وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفا» ودخول 
الباب سجذا مشروط بدخول القرية» وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب, فثبت أن الأمر 
بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . 

الثاني: أن قوله : «#ادْحَلُوا الارص الْمقَدَّمَةَ الى كنب أله أنَهُ لَك ول ل" ردنأ عل بار » [المائدة: ]7١‏ دليل 
على ما ذكرناه. أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينهاء وإنما يرجع في ذلك إلى الأخبارء 
وفيه أقوال : 

أحدها: 00 واستدلوا 
عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة : ##اَدْخُلَوا لاض الْمَقَدَّسَهٌ الى كنب كنب أله أَّهُ لَكْم © [المائدة: 0 ولا 
شك أن المراد بالقرية في الأيتين واحد. 

وثانيها: أنها نفس مصر . 

وثالئها: - وهو قول ابن عباس وأبي زيد - أنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس» واحتج 





الآيتان ركم )64 009 ٠٠١‏ 


يي ا ل ل ل ل سي ا 
اكت لكبو © تقتضي التعقيب» فوجب أن يكون ذلك التبديل وقع منهم عقيب هذا الأمر في 
حياة موسى» لكن موسى مات في أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس» فثبت أنه ليس المراد من 
هذه القرية بيت المقدس . وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قلنا ادخلوا هذه القرية 
على لسان موسى أو على لسان يوشع» وإذا حملناه على لسان يوشع زال الإشكال . 

وأما قوله تعالى: #تََكُاوا نهنا عَيْكُ سِفيرٌ م4 فقد مر تفسيره في قصة آدم عليه السلام وهو أمر 
إباحة . 

أما قوله تعالى: «وَادْحُنُاْ اتات مُجدا» ففيه بحثان: 

الأول: اختلفوا في الباب على وجهين : 

أحدهم: - وهو قول ابن عباس والضحاك ومجاهد وقتادة - أنه باب يدعى باب الحطة من 

وثانيهما: , حكى الأصم عن بعضهم أنه عني بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها . 

الثاني: 0 فى الخراة مرت : فقال ار اراد يواتسين السجو” 0 
الببجرد ها شاقر الاش ذللكه: 

ومنهم من حمله على غير السجود. وهؤلاء ذكروا وجهين : 

الأول: رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن المراد هو الركوع ؛ لأن الباب كان صغيرًا ضيقا 
يحتاج الداخل فيه إلى الانحناء . وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقًا لكانوا مضطرين إلى دخوله ركعًا 
فما كان يحتاج فيه إلى الأمر . 

الثاني: , أراد به الخضوع . وه والأقرب؛ لأزة لجا تددر هله على حقيقة حقيقة السجود وجب حمله 
على التواضع ؟ لأنهم إذا أخذوا في التوبة فالتائب عن الذنب لا بد أن يكون خاضعًا مستكيئا . 


أما قوله تعالى: «َدُووأ ناه شفيه وجوه: 

أحدها: - وهو قول القاضي - المعنى أنه تعالى بعد أن أمرهم بدخول الباب على وجه 
الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما يدل على التوبة؛ وذلك لأن التوبة صفة القلب» فلا يطلع الغير 
عليهاء فإذا اشتهر واحد بالذنب ثم تاب بعده لزمه أن يحكي توبته لمن شاهد منه الذنب؛ لأن 
التوبة لا تتم إلا به» إذ الأخرس تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام» بل لأجل تعريف الغير 
عدوله عن الذنب إلى التوبة» ولإزالة التهمة عن نفسه» وكذلك مّن عرف بمذهب خطأ ثم تبين له 
الحق» فإنه يلزمه أن يعرف إخوانه الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه؛ لتزول عنه التهمة في الثبات 
على الباطل وليعودوا إلى موالاته بعد معاداته؛ فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني إسرائيل مع 


6 1 سورة البقرة 


الخضوع الذي هو صفة القلب أن يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهو قوله: #وَوُونُوا 

يِيَة» فالحاصل أنه أمّر القوم بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع وأن يذكروا بلسانهم 
التماس حط الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان» 
وهذا الوجه أحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 

ثانيها: - قول الأصم - إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب. أي لا يعرف معناها في العربية . 

وثالئه: قال صاحب الكشاف : (حطة) فِعلة من الحط كالجلسة والرّكبة» وهي خبر مبتدأ 
محذوف أي مسألتنا حطة أو أمرك حطة» والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة» وإنما 
رَفعت لتعطي معنى الثبات كقوله : 

والأصل صبراء على تقدير اصبر صبراء وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . 

ورابعها: - قول أبي مسلم الأصفهاني - معناه أمْرنا حطة أي أن نحط في هذه القرية ونستقر 
فيها. ورَّيّف القاضي ذلك بأن قال: لو كان المراد ذلك لم يكن غفران خطاياهم متعلقًا به» ولكن 
قوله: #, ولوأ تّلد نز لَجُزْ حَطيئكخ» يدل على أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة؛ 
ويمكن الجواب عنه بأنهم لما حطوا في تلك القرية حتى يدخلوا سجدًا مع التواضع» كان 
الغفران متعلقًا به . 

وخامسه, - قول القفال - معناه: اللهم حط عنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة 
التذلل لك» فخط عنا ذنوبنا . 

فإن قال قائل: هل كان التكليف واردًا بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا؟ 

قلنا: روي عن ابن عباس أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها. وهذا محتمل ولكن الأقرب خلافه 
لوجهين : 

أشن هيا أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية . 

وثانيهما: - وهو الأقرب - أنهم أمروا بأن يقولوا قولاً دالا على التوبة والندم والخضوع حتى 
إنهم لو قالوا مكان قولهم : # ِئَلهُ» اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك . لكان المقصود حاصلة ؛ 
لأن المقصود من التوبة إما القلب وإما اللسان: أما القلب فالندم» وأما اللسان فذكر لفظ يدل 
على حصول الندم في القلب» وذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها . 

أما قوله تعالى: در لَكْرْ» فالكلام في المغفرة قد تقدم. 

ثم هاهنا بحثان: 

الأول: أن قوله : از 4 ذكره الله تعالى في معرض الامتنان» ولو كان قَبول التوبة واجبًا 
عقلاً - على ما تقوله المعتزلة - لما كان الأمر كذلك» بل كان أداء للواجب؛ وأداء الواجب لا 
جوز ذكره في معرض الامتنان . 


الآيتان رقم (09:04) 6 


الثاني: هاهنا قراءات : أحدها: قرأ أبو عمرو وابن المنادي بالنون وكسر الفاء . وثانيها: قرأ 
نافع بالياء وفتحها. وثالثها: قرأ الباقون من أهل المديئة وجبلة عن المفضل بالتاء وضمها وفتح 
الفاء» ورابعها: قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والجحدري بالياء وضمها وفتح الفاء . 

قال القفال: والمعنى في هذه القراءات كلها واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد 
عفرت وإذا غُفرت فإنما يغفرها الله» والفعل إذا تقدم الاسم المؤنث وحال بينه وبين الفاعل 
حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله: «وَلْمْدَ اَي ظَلَمُأ لصَّيْحَةُ» [هود: ؛+] والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . 


أما قوله تعالى: «<آّي» ففيه قراءات: 

أحدها: قرأ الجحدري (خطيئتكم) بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الهمزة على واحدة . وثانيها: 
الأعمش (خطيئاتكم) بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسر التاء . وثالثها: الحسن 
كذلك إلا أنه يرفع التاء. ورابعها: الكسائي (خطاياكم) بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء؛ 
وخامسها: ابن كثير بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها: الكسائي بكسر الطاء والتاء؛ 
والباقون بإمالة الياء فقط . 

أما قوله تعالى: '#وَسَئَرِيدٌ الْمْحْسِِينَ # فإما أن يكون المراد من المحسن من كان محسئًا بالطاعة 
في هذا التكليف أو من كان محسئًا بطاعات أخرى في سائر التكاليف : 

أما على التقدير الأول: فالزيادة الموعودة يمكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع 
الدين : أما الاحتمال الأول: - وهو أن تكون من منافع الدنيا - فالمعنى أن من كان محسئًا بهذه 
الطاعة فإنا نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية» وأما الاحتمال الثاني: - وهو أن 
تكون من منافع الآخرة - فالمعنى أن من كان محسئًا بهذه الطاعة والتوبة فإنا نغفر له خطاياه ونزيده 
على غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل» كما قال : #8الِلَدِينَ أَحَسَنْوا لس وَزِيَادَة © [يونس: »]١‏ 
أي : نجازيهم بالإحسان إحسانًا وزيادة كما جعل الثواب للحسنة الؤاحدة عشرًاء وأكثر من ذلك . 

وأما إن كان المراد من (المحسنين) من كان محسئًا بطاعات أخرى بعد هذه التوبة» فيكون 
المعنى أنا نجعل دخولكم الباب سجذا وقولكم حطة - مؤثرًا في غفران الذنوب» ثم إذا أتيتم 
بعد ذلك بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة» وفي الآية تأويل آخرء 
وهو أن المعنى : من كان خاطنًا غفرنا له ذنبه بهذا الفعل» ومن لم يكن خاطنًا بل كان محسئًا زدنا 
في إحسانه» أي كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيهاء فتكون المغفرة للمؤمنين 
والزيادة للمطيعين . ْ 

أما قوله تعالى: «تَدَّلَ اليرت ظلكمُا»4 ففيه قولان: 


لأول: قال أبو مسلم: قوله تعالى: مس41 يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به لا على 
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انهم آئرا له بعدل» والدتيل عليه أن تبديل القول قذ ويمتعمل في المخالفة ؛' قال تغالى : #سيفول 
لك الْمحَلفُونَ مِنّ الْذَورَاِ »# [الفتح: ]١١‏ إلى قوله #يريدُورت أن مسؤ لو كلم أل [الفعح : ١1]ولم‏ يكن 
تبديلهم إلا الخلاف في الفعل لا في القول» فكذا هاهناء فيكون المعنى أنهم لما أمروا بالتواضع 
وسؤال المغفرة» لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 

ا 
مشتق من البدل» فلا بد من حصول البدل» وهذا كما يقال: (فلان بَدَّل دينه) يفيد أنه انتقل من 
دين إلى دين آخر» ويؤكد ذلك قوله تعالى : # قولا ع َيْرَ أو هِلَ لَهُْ» ثم اختلفوا في أن ذلك 
القول والفعل أي شيء كان : 

فروي عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذي أمروا أن يدخلوا فيه سجدًا زاحفين على 
أستاههم» قائلين حنطة من شعيرة. وعن مجاهد أنهم دخلوا على أدبارهم وقالوا: (حنطة) 
استهزاء» وقال ابن زيد: استهزاء بموسى . وقالوا: ما شاء موسى أن يلعب بنا إلا لعب بناء حطة 
حطة» أي شيء حطة؟ ! 

أما قوله تعالى: « اليرت ظَكَمُوا» فإنما وصفهم الله بذلك إما لأنهم سعوا في نقصان خيراتهم 
في الدنيا والدين» أو لأنهم أضروا بأنفسهم» وذلك ظلم على ما تقدم . 

أما قوله تعالى: < كرا عَلَ الْرنَ كمأ ترا ين ألتما ففيه بمحثان: 

الأول: أن في تكرير : « الت ظَلَمُوا4 زيادة في تقبيح أمرهمء وإيذانًا بأن إنزال الرجز عليهم 
0 :أن الرجز هو العذاب» والدليل عليه قوله تعالى: #وَلْمَا وَقَعْ عَلَيَهِمَ أَليَحِرْ 4 [الأعراف: 14] 
أي العقوبة» وكذا قوله تعالى: #لين كَشَفْتَ عَنّا ألرَحِءَ © [الأعراف: وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناهما واحد وهو العذاب. وأماقوله: #ود يُذّهِبٌ عَدك ن جو ألشَيِطان © [الأنفال: ]١١‏ 
فمعناه لطخه وما يدعو إليه من الكفر . 

ثم إن تلك العقوبة أي شيء كانت؟ لا دلالة في الآية عليه» فقال ابن عباس : مات منهم 
بالفجأة أربعة وعشرون ألفا في ساعة واحدة. وقال ابن زيد: بعث الله عليهم الطاعون حتى مات 
من الغداة إلى العشي خمس وعشرون ألفاء ولم يبق منهم أحد. 

أما قوله تعالى: «يما كَانوأ يَنْسَعُونَ4 فالفسق هو الخروج المضرء يقال: (فسقت الرطبة) إذا 
خرجت من قشرهاء وفي الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته» قال أبو مسلم : 
هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله تعالى : #عَلَ الدنَ ظَكمُوا4 وفائدة التكرار التأكيد. والحق 
أنه غير مكرر لوجهين 

الأول؛ أن الظلم قد يكون من الصغائر» وقد يكون من الكبائرء ولذلك وصف الله الأنبياء 
بالظلم في قوله تعالى : ريا َلآ أَشْكا» [الأعراف: *5] ولأنه تعالى قال: #إرك اليَرْلِكَ لظَلر 


الآية رقم (09) 5 


عَظِييٌ4 القمان: 1] ولو لم يكن الظلم إلا عظيمًا لكان ذكر العظيم تكريرّاء والفسق لا بد وأن 
يكون من الكبائر» فلما وصفهم الله بالظلم أولاً وصفهم بالفسقء ثائيًا: ليعرف أن ظلمهم كان 
من الكبائر لاا من الصغائر . 

الثاني: يحتمل أنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز عليهم من السماء 
بسبب ذلك التبديل بل للفسق الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل» وعلى هذا الوجه يزول 
التكرار . 

النوع الثاني من الكلام في هذه الآية: اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية في سورة الأعراف 
وهو قوله: وَل قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ ذه الْمَرةَ وَكُلُوأْ مها حَيْتُ شِنْشْرْ وَقولوأ حِكلةه وَأدَخْلُوا 
قبل لهم َأَرَسَلنَا عَلِيّهِمْ رجن مر السَسمكء يما كانواأ يظلمورح * [الأعراف: 2151 واعلم أن 
من الناس من يحتج بقوله تعالى : #مَِدّلَ اليرت ظَكَمُوا» على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار 
أنه غير جائز تغييرها ولا تبديلها بغيرهاء وربما احتج أصحاب الشافعي رضي الله عنه في أنه لا 
يجوز تحريم الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح» ولا تجوز القراءة بالفارسية. وأجاب أبو بكر 
الرازي بأنهم إنما استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول» فلا جرم 
استوجبوا الذم» فأما مَّن غَيِّر اللفظ مع بقاء المعنى فليس كذلكء» والجواب أن ظاهر قوله: 
مدل الديرت ظَكمُوا مولا عير أيه هل لَهُْ» يتناول كل من بَدّل قولاً بقول آخرء سواء اتفق 
القولان في المعنى أو لم يتفقاء وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول : لم قال في سورة البقرة: #وَإِدْ كن وقال في الأعراف: #وَإِدْ قل لهم »* 
[الأعراف : 151]؟ 

الجواب أن الله تعالى صرح في أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للإبهام. 
ولأنه ذكر في أول الكلام : #اذْكروأ عمق ألَىَ أَنمْتُ عَليَكر» [البقرة: ]4٠‏ ثم أخد يعدد (نعمه) نعمة 
نعمة» فاللائق بهذا المقام أن يقول: #وَإِدْ و41 أما في سورة الأعراف فلا يبقى في قوله تعالى : 
وَإِدْ قِلَ لَهُهُ* إبهام بعد تقديم التصريح به في سورة البقرة . 

السؤال الثانى : لم قال في البقرة : ود قُلنَا أَدْعْلوا» وفي الأعراف : # اكوأ »* [الأعراف : 151ع؟ 

الجواب: الدخول مقدم على السكون» ولا بد منهماء فلا جرم ذكر الدخول في السورة 
المتقدمة والسكون في السورة المتأخرة . 

السؤال الثالث : لم قال في البقرة: # تَكُنا4 بالفاء وفي الأعراف : #إوَطُوا» [الأعراف: ]١‏ 
بالواو؟ 

والجواب هاهنا هو الذي ذكرناه في قوله تعالى في سورة البقرة: #وَكلا ينها رَعّدَا# وفي 
الأعراف : 9# قكلا* [الأعراف: 19]. 
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السؤال الرابع : لمَ قال في البقرة: لز كز حَطَيَكم 4 وفي الأعراف : لنُْفِرَ لَكُم 
حَطِبَكِكم © [الاعراف : الرع؟ 

الجواب: الخطايا جمع الكثرة والخطيئات جمع السلامة فهو للقلة» وفي سورة البقرة لما 
أضاف ذلك القول إلى نفسه فقال: #وَإِذ قُلنَا أَدْعْنُوا مَنذِو اميه * لا جرم قرن به ما يليق بجوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة» فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة» وفي (الأعراف) لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال: ##وَإِذْ قل لم4 لأمراف: ]15١‏ لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة» 
فالحاصل أنه لما ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثيرة» وفي (الأعراف) لما 
لم يسم الفاعل لم يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

السؤال الخامس : لمَ ذكر قوله: #رَّدًا» في البقرة» وحذفه في الأعراف؟ 

الجواب عن هذا السؤال كالجواب في الخطايا والخطيئات؛ لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا 
جرم ذكر معه الإنعام الأعظم وهو أن يأكلوا رغداء وفي الأعراف لما لم يسند الفعل إلى نفسه لم 


يذكر الإنعام الأعظم فيه . 

السؤال السادس: لم ذكر في البقرة: #وَآدْحُْوا اتات بهذا وَقُولُواْ حِتّدُ # وفي الأعراف قَدْم 
المؤخ ؟ 
لمؤخر؟ 


الجواب: الواو للجمع المطلق» وأيضًا فالمخاطبون بقوله: ##وَأنعُلُوا اتات مسشكحنًا وقولوأ 
مِئَلهُ * يحتمل أن يقال : إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين» فالمذنب لا بد 
أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدمًا على الاشتغال بالعبادة ؛ لأن التوبة عن الذنب مقدمة على 
الاشتغال بالعبادات المستقبلة لا محالة» فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا أولاً الا 
يدخلوا الباب سجدًاء وأما الذي لا يكون مذنبًا فالأؤلى به أن يشتغل أولاً بالعبادة ثم يذكر 
لقونة: ثانا على تال هقب امقس ررزالة الحيحب و مقا ناك ساكل لور 1 ل 
يدخلوا الباب سجدًا أولاً ثم يقولوا حطة ثانيّاء فلما اجتمل كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى 
هذين القسمين» لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منهما في سورة أخرى . 

السؤال السابع : لم قال: #وَسَيَزِيدُ الْمْحْسِيِنَ» في البقرة مع الواوء وفي الأعراف: #سَأَرِيدٌ 
لْمُحْسِيِنَ # [الأعراف: ]15١‏ من غير الواو؟ 

الجواب: أماءفي الأعراف فذكر فيه أمرين: أحدهما: قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة» 
وثانيها: دخول الباب سجذا وهو إشارة إلى العبادة» ثم ذكر جزاءين : أحدهما: قوله تعالى : 
لاتير لَك حَطَيَكُ 4 وهو واقع في مقابلة قول الحطة.. والآخر: قوله: #وَسَيِيدُ تين 4 
وهو واقع في مقابلة دخول الباب سجذاء فترك الواو ية يفيد توزع كل واحد من الجزاءين على كل 
واحد من الشرطين . وأما في سورة البقرة فيفيد كون مجموع المغفرة والزيادة جزاء واحدًا 
لمجموع الفعلين» أعني دخول الباب وقول الحطة . 


السؤال الثامن: قال الله تعالى في سورة البقرة : دل ليت ظكمُوأ قَولَا © وفي الأعراف : 
«َدَّلَ الدرت ظَلموا , متهم قَولا 4 [الأعراف : "11 فما الفائدة في زيادة كلمة (منهم) في الأعراف؟ 

الجواب: سيب زيادة هذه الفظة في سور اأعراف أن أل القصة هاهن مني على التخصيصص 
نلفظ لمن ) لأنهتعالى قال رين تون حومية أ مبُدُوت بلي وَيهء يَعَرِلُونَ#[الأعراف: 1164 فذكر 
أن منهم من يفعل ذلك» ثم عَدّد صنئوف إنعامه عليهم وأوامره لهم؛ فلما انتهت القصة قال الله 
تعالى : #قَبَدَّلَ أربت ظلمُوأ مِْبمْ #[الأعراف: 1157 فذكر لفظة : (مِنْهُمْ) في آخر القصة كما ذكرها 
في أول القصة ليكون آخر الكلام مطابقًا لأوله» فيكون الظالمون من قوم موسى بإزاء الهادين 
منهم ء فهناك ذكر أمة .عادلة. وهاهنا ذكر أمة جابرة وكلتاهما من قوم موسىء فهذا هو السبب في 
ذكر هذه الكلمة في سورة الأعراف» وأما في سورة البقرة ة فإنه لم يذكر في الآيات التي قبل قوله : 
مدل ليت ظَكَمُواأ © تمييرًا وتخصيصًا حتى يلزم في آخر القصة ذكر ذلك التخصيص» فظهر 
الفرق . 

السؤال التاسع: لم قال في البقرة: ظكَأرَلنَا عَلَ ألِينَ ظَكَمُوا را © وقال في الأعراف : 
#مََرسَلنَا#[الأعراف: 8157 , 

الجواب: الإنزال يفيد حدوثه في أول الأمرء والإرسال يفيد تسلطه عليهم واستئصاله لهم 
بالكلية» وذلك إنما يحدث بالآخرة . 

السؤال العاشر: لم قال في البقرة: ظِيمَا كانوأ يَفْسَفُوتَ 8 وفي الأعراف: يما حَكَانُوأ 
يظلمورح # [الأعراف: 151] ؟ 

الجواب: أنه تعالى لما بَيِّن في سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقًا اكتفى بلفظ الظلم في سورة 
الأعراف لأجل ما تقدم من البيان في سورة البقرة» والله أعلم . 

قولة تعالى: « كذ آسْتسقن لك انريف لللن أخر: اكد الم 
عاط و ع و مودي رطان 


ّ و اه 8 100 


فانفجرت منه منه اثنتا عشرة 1 قد عل كل أناس مَثْر ىعري يهُمْ كلو وَأَشْرَيواً من 
رَرْقِ َه ول تَعْنْوَا فل الْدرضِ فسن 3 

قراءة العامة #آثنتا عَشْرَة # بسكون الشين على التخفيف» وقراءة أبي جعفر بكسر الشين» وعن 
بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء . 

واعلم أن هذا هو الإنعام التاسع من الإنعامات المعدودة على بني إسرائيل» وهو جامع لنعم 
الدنيا والدين : 5 

أما في الدنيا فلأنه تعالى أزال عنهم الخاجة الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكوا في التيهء كما 
لولا! إنزاله المن والسلوى لهلكواء فقد قال تعالى : “وما جَعَلْتَهُمْ جَسد جَمَدَا لا يأَكُلُونَ الطعا» 


ص م وم 


[الأنبياء: 4] وقال : #وحَعَلما من لمآو كل شَيْءِ َيْء حنّ 6 [الأنبياء: ''! بل الإنعام بالماء في التيه أعظم من 


ل سورة البقرة 
الإنعام بالماء المعتاد؛ لأن الإنسان إذا اشتدت حاجته إلى الماء في المفازة وقد انسدت عليه 
أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا نبات» فإذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا 
فانشق واستقى منه» عَلِم أن هذه النعمة لا يكاد يعدلها شيء من النعم . 

وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه» ومن 
أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام . 

وهاهنا مسائل : 

المسألة الأولى : جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان في التيه؛ لأن الله 
تعالى لما ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى.وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا 
تتسخ» خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر . 

وأنكر أبو مسلم حمل هذه المعجزة على أيام مسيرهم إلى التيه فقال: بل هو كلام مفرد 
بذاته» ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على عادة الناس إذا أقحطواء ويكون ما فعله الله 
من تفجير الحجر بالماء فوق الإجابة بالسقيا وإنزال الغيث . 

والحق أنه ليس في الآية ما يدل على أن الحق هذا أو ذاك» وإن كان الأقرب أن ذلك وقع في 
التيه»ء ويدل عليه وجهان . 

أحدهما: أن المعتاد في البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا في النادر . 

الثانى: ما روي أنهم كانوا يحملون الحجر مع أنفسهم ؛ لأنه صار معدًا لذلك» فكما كان المن 
والسلوى ينزلان عليهم في كل غداة» فكذلك الماء ينفجر لهم في كل وقت» وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم في التيه . 

المسألة الثانية : اختلفوا في العصا: فقال الحسن: كانت عصا أخذها من بعض الأشجار . 
وقيل : كانت من آس الجنة طولها عشرة أذرع على طول موسى» ولها شعبتان تتقدان في الظلمة» 
والذي يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقدارًا يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية عظيمة» ولا 
تكون كذلك إلا ولها قدر من الطول والغلظ» وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه . 

واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها نص متواتر قاطع» ولا يتعلق بها 
عمل حتى يكتفى فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأؤلى تركها. 

المسألة الثالثة : اللام في (الحجر) إما للعهد والإشارة إلى حجر معلوم : 

فروي أنه حجر طوري حمله معه» وكان مربعا له أربعة أوجه»ء ينبع من كل وجه ثلاثة أعين» 
لكل سبط عين تسيل في جدول إلى ذلك السبطء وكانوا ستمائة ألف وسعة المعسكر اثنا عشر 
ميلا وقيل : أهبط مع آدم من الجنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل : 
هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالأدرة ففر به» فقال له جبريل : يقول الله 
تعالى : ارفع هذا الحجر فإن لي فيه قدرة ولك فيه معجزة. فحمله في مخلاته . 
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وإما للجنس» أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وعن الحسن: لم يأمروه أن يضرب 
حجرًا بعينه . قال: وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة» وروي أنهم قالوا: كيف بنا لو أفضينا 
إلى أرض ليست فيها حجارة؟! فحمل حجرًا في مخلاته فحينما نزلوا ألقاه. وقيل: كان يضربه 
بعصاه فينفجر ويضربه بها فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه متنا عطشًا. فأوحى الله إليه لا 
تقرع الحجارة» وكلّمها تطعك» واختلفوا في صفة الحجر : فقيل : كان من رخام وكان ذراعًا في 
ذراع . وقيل: مثل رأس الإنسان. والمختار عندنا تفويض علمه إلى الله تعالى . 

المسألة الرابعة؛ الفاء فى قوله : # كَأنفَجَرَتَ * متعلقة بمحذوف» أي فضرب فانفجرت . أو: 
فإن ضربت فقد انفجرت . ْ 

بقى هنا سؤالات : 

السؤال الأول: هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر فينفجر من غير ضرب 
حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ 

الجواب: لا يمتنع في القدرة أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه الحجر» ومن قبل أن 
يضرب ينفجر على قدر الحاجة لأن ذلك لو قيل: إنه أبلغ في الإعجاز لكان أقرب» لكن 
الصحيح أنه ضرب فانفجرت لأنه تعالى لو أمّر رسوله بشيء» ثم إن الرسول لا يفعله» لصار 
الرسول عاصيًّاء ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صا الأمر بالضرب بالعصا عبثاء كأنه لا معنى 
له ولأن المروي في الأخبار أن تقديره : (فضرب فانفجرت) كما في قوله تعالى : 9# فانفاق * 
[الشعراء: *3] من أن المراد: فضرب فانفلق . 

السؤال الثانى : أنه تعالى ذكر هاهنا: #كَأنشَجَرَتَ» وفي الأعراف: ا فَأنبجَسَتٌ © [الأعراف: ]1١‏ 
وننتهما تاق ١‏ لآن الانجار ختروج الناة بكار والاتيجاس خروة ارلا 

الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها: الفجر الشقى في الأصل » والانفجار الانشقاق» ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين 
بخروجه إلى الفسقء والانبجاس اسم للشق الضيق القليل» فهما مختلفان اختلاف العام 
والخاصء فلا يتناقضان . 

وثانيها: لعله انبجس أولآء ثم انفجر ثانيّاء وكذا العيون» يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر لدوام 
خروجه. 

وثالثها: لا يمتنع أن حاجتهم كانت تشتد إلى الماء فينفجرء أي يخرج الماء كثيرّاء ثم كانت 
تقل فكان الماء ينبجس أي يخرج قليلا . 

السؤال الثالث: كيف يعقل خروج المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ 

الجواب: هذا السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره: فإن سلّم فقد زال السؤال؛ 
لأنه قادر على أن يخلق الجسم كيف شاء كما خلق البحار وغيرهاء وإن نازع فلا فائدة له في 
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البحث عن معنى القرآن والنظر في تفسيره» وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من 
المعجزات التي حكاها الله تعالى في القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وأيضًا: 
فالفلاسفة لا يمكنهم القطع بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم» وقالوا: 
إنه يصح الكون والفساد عليهاء وإنه يصح انقلاب الهواء ماء وبالعكس . وكذلك قالوا: (الهواء) 
إذا وضع في الكوز الفضة جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء» فقالوا: تلك 
القطرات إنما حصلت لأن الهواء انقلب ماء» فثبت أن ذلك ممكن في الجملة والحوادث السفلية 
مطيعة للاتصالات الفلكية» فلم يكن مستبعدًا أن يحدث اتصال فلكي يقتضي وقوع هذا الأمر 
الغريب في هذا العالم . فثبت أن الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجذا لأفعاله لا جرم قلنا لهم : لمَ لا يجوز أن يقدر 
العبد على خلق الجسم؟ فذكروا في ذلك طريقين ضعيفين جدًا سنذكرهما إن شاء الله تعالى في 
تفسير آية السحر» ونذكر وجه ضعفهما وسقوطهما. وإذا كان كذلك فلا يمكنهم القطع بأن ذلك 
من فعل الله تعالى» فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات . 

أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث لهذه 
الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى» فلا جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي 
على كونه صادقًا . 

السؤال الرابع . أتقولون: إن ذلك الماء كان مستكنًا في الحجر ثم ظهرء أو قلب الله الهواء 
ماء» أو خلق الجا ابتداء؟ 

وانجواب؛ أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوي الجسم العظيم إلا على سبيل التداخل 
وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل» فإن كان على الوجه الأول فقد 
أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيهاء وإن كان على الوجه الثاني فقد 
خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها 

واعلم أن الكلام في هذا الباب كالكلام فيما كان من رسول الله يدنه في بعض الغزوات وقد 
ضاق بهم الماء» فوضع يده في متوضئه ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا(2 . 

السؤال الخامس : معجزة موسى في هذا المعنى أعظم أم معجزة محمد عليه السلام؟ 

الجواب؛ كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة» لكن التي لمحمد كَلِةٍ أقوى؛ لأن نبوع الماء 
من الحجر معهود في الجملة» أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد ألبتة» فكان ذلك أقوى . 


)١(‏ متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (المناقب)» باب : (علامات النبوة في الإسلام) (”/ 4 1 )حلايثرم 
(171/4)» ومسلم في (صحيحه) (4/ 11/817/ 2077174 كلاهما من طريق قتادة عن أنس . ٠.٠‏ به . وأيضًا جاء ضمن 
حديث طويل لجابر من عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١677‏ حديث رقم (19471) 
ومسلم في (صحيحه) ١١5(‏ رف ل 74 
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السؤال السادس : ما الحكمة في جعل الماء اثنتي عشرة عيئًا؟ 

والجواب: أنه كان في قوم موسى كثرة» والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء ثم 
وجدوه.ء فإنه يقع بينهم تشاجر وتنازع وربما أفضى ذلك إلى الفتن العظيمة» فأكمل الله تعالى 
هذه النعمة بأن عَيِّن لكل سبط منهم ماء معيئًا لا يختلط بغيره» والعادة في الرهط الواحد أن لا 
يقع بينهم من التنازع مثل ما يقع بين المختلفين . 

السؤال السابع : من كم وجه يدل هذا الانفجار على الإعجاز؟ 

والجواب: من وجوه: 

أحدهاء: أن نفس ظهور الماء معجز . 

وثانيها: خروج الماء العظيم من الحجر الصغير . 

وثالثهاء خروج الماء بقدر حاجتهم . 

ورابعها: خروج الماء عند ضرب الحجر بالعصا. 

وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه . 

فهذه الوجوه الخمسة لا يمكن تحصيلها إلا بقدرة تامة نافذة في كل الممكنات وعِلم نافذ 
في جميع المعلومات وحكمة عالية على الدهر والزمان» وما ذاك إلا للحق سيحانه 
وتعالى! ! 

أما قوله تعالى: #دَْ حَرَ ِكل أناس تَقْرَيَوْمٌ 4 فنقول: إنما علموا ذلك لأنه أَمّر كل إنسان أن لا 
يشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء» وأما إضافة المشرب إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذي ظهر من ذلك الشق الذي يليه» صار ذلك 
كالملك لهم وجازت إضافته إليهم . 

أما قوله تعالى: #كُلُوأ وَأهربُوا بن رَرْقِ يه ففيه حذف»؛ والمعنى: فقلنا لهم أو قال لهم 
موسى : كلوا واشربواء وإنما قال : (كلوا) لوجهين : 

أحدهما: لما تقدم من ذكر المن والسلوىء. فكأنه قال : كلوا من المن والسلوى الذي 
رزقكم الله بلا تعب ولا نصبء واشربوا من هذا الماء . 

والثاني: أن الأغذية لا تكون إلا بالماء» فلما أعطاهم الماء فكأنه تعالى أعطاهم المأكول 
والمشروب. 

واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال» قالوا: لأن أقل درجات قوله: 
#حلوا وَاَفْرَيُا4 الإباحة» وهذا يقتضي كون الرزق مباحاء فلو وُجد رزق حرام لكان ذلك 
الرزق مباحًا وحراماء وإنه غير جائز . 

أما قوله تعالى: #وَلَا تَعْنََا ف الْأَرضِ مُنْسِِنَ4 فالعثي أشد الفساد» فقيل لهم : لا تتمادوا في 
الفساد في حالة إفسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه» والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
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التشاجر والتنازع في الماء عند اشتداد الحاجة إليه» فكأنه تعالى قال: إن وقع التنازع بسيب ذلك 
واااو ا 0 


روا صما لرىس .» 


قوله تعالى: 99 وَإِدْ قُلَثُمْ يَدمُوسَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعامٍ وَاحِلٍ 0 ريك يخْرِجٌ آنا 
ينا تنيت الأ 8 فيك َي مها وَعَدَيهَا وَبصَِهَا َال شتات 
الركن ادنك الل قراس اماه ةن لتم انق رذرك 
لهم الزْلُ والتذكنة ورائو بصم أل 5 لِك بتكم كاهوأ يكورك بِكَايَات 
لله وَيَنُْورت النبِنَ بير ألْحَق ذَلِكَ يما عَصوا تََكَانا يَمْتدُورت © »4 


بمبوسييي اي الي تَنْتٌ# بضم التاء وكسر 
القافوتوترا ويبيق على (مشرع ) بنع الباة رضم الراء» ((تديت)) يتفم الناء وضع السأده الل اعتلن 
أن أكثر الظاهريين من المفسرين زعموا أن ذلك السوّال كان معصية . وعندنا أنه ليس الأمر 
كذلكء والدليل عليه أن قوله تعالى: #كدُوا وَاَهْرَيُوا © من قبل هذه الآية عند إنزال المن 
والسلوى - ليس بإيجاب بل هو إباحة» وإذا كان كذلك لم يكن قولهم: #آن نَصِيرَ عَلَ طعام وجل 
َأدُْ كنا ريلك * معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو 
على لسان الرسول» فلما كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء 
أقرب إلى الإجابة» جاز لهم ذلك ولم يكن فيه معصية . 

واعلم أن سؤال النوع الآخر من الطعام يحتمل أن يكون لأغراض: 

الأول: أنهم لما تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا غيره . 

الثاني: لعلهم في أصل الخلقة ما تعودوا ذلك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع» ورغبة الإنسان 
فيما اعتاده في أصل التربية وإن كان خسيسًا - فوق رغبته فيما لم يعتده وإن كان شريفا . 

الثالث: لعلهم ملوا من البقاء في التيه فسألوا هذه الأطعمة التي لا توجد إلا في البلاد 
وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة . 

الرابع: أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة» 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهوة وكثرة الالتذاذء فثبت أن تبديل النوع بالنوع يصلح 
أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس في القرآن ما يدل على أنهم كانوا ممنوعين عنه» فثبت أن 
هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية» ومما يؤكد ذلك أن قوله تعالى : #أهْيطُوأ مِصَرًا فإنّ كَكُم ما 
سَأَلْثْرٌ4 كالإجابة لما طلبواء ولو كانوا عاصين في ذلك السؤال لكانت الإجابة إليه معصية» وهي 
غير جائزة على الأنبياء» لا يقال: إنهم لما أبوا شيا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما سألوه» كما 
قال: #ومن كات يُرِيكُ َرَت الدَنْا ويم متهَا» [الشورى: 50 لأنا نقول هذا خلاف الظاهر . 
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راعتيوا عاق ذلك الطوال كان معصية بوجو 

الأول: أن قولهم : تن تَسيرٌ مَل كلصار رَبِرٍ» دلالة على أنهم كرهوا إنزال المن والسلوى» 
وتلك الكراهة معصية . 

الثاني: أن قول موسى عليه السلام : #أَتََبَيرت الَدِى هُوَ أدقّ بآأَيِىه هُرَ 4 استفهام على 
سبيل الإنكار» وذلك يدل على كونه معصية . 

الثالث: أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خيرء وذلك يدل 
على ما قلناه . 

والجواب عن الأول: أنه ليس تحت قولهم : #آن نَسِيرَ عَلَ كلكام وَبحِرٍ» دلالة على أنهم ما كانوا 
راضين به فقط» بل اشتهوا شيئًا آخرء ولأن قولهم : #آن نَسِيرَ»# إشارة إلى المستقبل لأن كلمة 
(لن) للنفي في المستقبل» فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع 

وعن الثاني: أن الاستفهام على سبيل الإنكار قد يكون لما فيه من تفويت الأنفع في الدنياء وقد 
يكون لما فيه من تفويت الأنفع في الآخرة . 

وعن الثالث بقريب من ذلك» فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من حيث كان الانتفاع به حاضرًا 
متيقئا ومن حيث إنه يحصل عفوا بلا كد» كما يقال ذلك في الحاضرهء فقد يقال في الغائب 
المشكوك فيه : (إنه أدنى) من حيث لا يتيقن» ومن حيث لا يوصل إليه إلا بالكد» فلا يمتنع أن 
يكون مراده: #أَتَيررت ألَذِى هُوٌ دن بآأزِىه مُرَ 452 هذا المعنى أو بعضه» فثبت بما ذكرنا 
أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحًاء وإذا كان كذلك فقوله تعالى : ل وُرِيتَ 
جاه بوني ع بم الاجديسي ابن اود 


ذلك» وهو قوله تعالى: #وَيِكَ باهر كنأ د بت الله وبَندُوت للحن يعبر َلْحَي4 فبَيّن أنه 
إنما ضرب الذلة والمسكنة عليهم. بال اي معو اا ا بابي 
لأنهم سألوا ذلك . 


المسألة الثانية : قوله تعالى : آن تَّصِيرَ عَنَ صا وَبحِدٍ» ليس المراد أنه واحد في النوع» بل 
إنه واحد في النهج » وهو كما يقال: (إن طعام فلان على مائدته طعام واحد) إذا كان لا يتغير عن 

المسألة الثالثة : القراءة المعروفة : # وَقِنَّآنِهَ» بكسر القاف» وقرأ الأعمش وطلحة (وقثائها) 
بضم القاف» والقراءة المعروفة : #وَيْوِئَ» بالفاء»ء وعن علقمة عن ابن مسعود (وثومها) وهي 
قراءة ابن عباس» قالوا: وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا في الفوم: فعن ابن عباس أنه الحنطة» 
وعنه أيضًا أن الفوم هو الخبز. وهو أيضا المروي عن مجاهد وعطاء وابن زيد» وحكي عن 
بعض العرب : (فوموا لنا) أي اخبزوا لنا. وقيل : هو الثوم. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس 
ومجاهد واختيار الكسائي» واحتجوا عليه بوجوه: الأول: أنه في حرف عبد الله بن مسعود 
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(وثومها). الثاني : أن المراد لو كان هو الحنطة لما جاز أن يقال: أَشَتبْت ألذِى هُوَ أدَمّد 
بأأيى هُوَ حي » لأن الحنطة أشرف الأطعمة . الثالث: أن (الثوم) أوفق للعدس والبصل من 
الحنطة . 

المسألة الرابعة : القراءة المعروفة: #أشَبَدْرْتَ 4 وفي حرف أبي بن كعب: (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي : (أدنأ) بالهمزة من الدناءة . واختلفوا في المراد بالأدنى» وضبط 
القول فيه أن المراد إما أن يكون أدنى في المصلحة في الدين أو في المنفغة في الدنياء والأول 
غير مراد لأن الذي كانوا عليه لو كان أنفع في باب الدين من الذي طلبوه لما جاز أن يجيبهم إليه؛ 
لكنه قد أجابهم إليه بقوله: #أَمْيلُوا م مِضَوًا ين نَحكُم ما سَأَلثْر 4. فبقي أن يكون المراد منه 
المنفعة في الدنياء ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذي أنتم عليه أفضل من الذي 
تطلبونه لِما بينا أن الطعام الذي يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين» بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول» وما يطلبونه مشكوك الحصولء» والمتيقين خير 
من المشكوك»ء أو لأن هذا يحصل من غير كد ولا تعب» وذلك لا يحصل إلا مع الكد والتعب» 
فيكون الأول أولى . 

فإن قيل: كان لهم أن يقولوا: هذا الذي يحصل عفوًا صفوًا لما كزهناه بطباعناء كان تناوله 
أشق من الذي لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا . 

قلناء هب أنه وقع التعارض من هذه الجهة؛ لكنه وقع الترجيح بما أن الحاضر المتيقن راجع 
على الغائب المشكوك . 

المسألة الخامسة: القراءة المعروفة: لأَفْيطُوا» بكسر الباءء وقرئ بضم الباء» القراءة 
المشهورة: #مصرا #4 بالتنوين» وإنما صرفه مع اجتماع السببين فيه وهما التعريف والتأنيث 
لسكون وسطه كقوله: ونوا هَدَيْمَا [الأنمام: 84] وَلْوطًا ‏ [الأنعام: 147 وفيهما العجمة 
والتعريف» وإن أريد به البلد فما فيه إلا سبب واحد» وفي مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش : 
(اهبطوا مصر) بغير تنوين كقوله: #أَدْخُلْوأْ مِصِرَ # [يوسف: 144 . 

واختلف المفسرون في قوله : #أفيطُوأ ء مِصرا # : روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب ترك 
التنوين» وقال الحسن : الألف في (مصرًا) زيادة من الكاتب . فحينئظٍ تكون معرفة فيجب أن 
تحمل على ما هو المختص بهذا الاسم وهو البلد الذي كان فيه فرعون» وهو مروي عن أبي 
العالية والربيع» وأما الذين قرءوا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا: فمنهم من قال : 
المراد البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط . وقال آخرون: 
المراد الأمر بدخول أي بلد كان» كأنه قيل لهم ادخلوا بلدا أي بلد كان؛ لتجدوا فيه هذه 
الأشياء . 


وبالجملة فالمفسرون قد اختلفوا في أن المراد من مصر هو البلد الذي كانوا فيه أولاً أو بلد آخر : 
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فقال كثير من المفسرين: لا يجوز أن يكون هو البلد الذي كانوا فيه مع فرعون. واحتجوا عليه 
بقوله تعالى: #اَدَخْلُوا ادص الْمَقَدَّسَدٌ الى كنب ألَهُ لَك ولا ردأ علخ ك4 [السائدة: ]0١‏ 
والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه : 

الأول: أن قوله تعالى : '#ادَْحَلُوا الْأرصَ الْمُقَدَّسَدَ 4 إيجاب لدخول تلك الأرض» وذلك يقتضي 
المنع من دخول أرض أخرى . 

والثانى: أن قوله : #كتب أنه 4 يقتضي دوام كونهم فيه . 

والثالث: أن قوله : ولا بيَدُوأ عل دارم صريح في المنع من الرجوع عن بيت المقدس . 

الرابع: أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال: لها حَرَمَهُ ليم أدبعِينَ مسَكَة 
تتيهورت فى الْدْرِض * [المائدة : 5م فإذا تقدم هذا الأمر ثم بين تعالى أنهم ممنوعون من دخولها هذه 
المدة» فعند زوال العذر وجب أن يلزمهم دخولهاء ل ل ل للد 
مضن سواه 

فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة : أما الأول: فلأن قوله : #أرْيُوا لاص التْمَدَّمَدَ» أَمْرء والأمر 
للندب فلعلهم تُدبوا إلى دخول الأرض المقدسة مع أنهم ما مُنعوا من دخول مصر . أما الثاني : فهو 
كقوله : كب أله لَكُم 4 1سائدة: ]١١‏ فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قوله 
تعالى : #ولا ريدو عل دارم © فلا نسلّم أن معناه: (ولا ترجعوا إلى مصر) بل فيه وجهان آخران : 

الأول: المراد لاتععدرا نيعا أمركم يدززة العرب تقول لمن عصى فيما يؤمر به: (ارتد على 
عقبه) . والمراد من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى . 

الثاني: أن يخصص ذلك النهي بوقت معين فقط . 

قلناء ثبت في أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على هذا الأصل» وأيضًا: 
فهب أنه للندب» ولكن الإذن في تركه يكون إذنًا في ترك المندوب» وذلك لا يليق بالأنبياء . 

قوله: لا نسلّم أن المراد من قوله: #ولا رَبدُواْ4 (لا ترجعوا). قلنا: الدليل عليه أنه لما أمر 
بدخول الأرض المقدسة؛ ثم قال بعده: #إولا ردُوأ عل أدْبارة4 [المائدة: 1١‏ تبادر إلى الفهم أن هذا 
النهي يرجع إلى ما تعلق به ذلك الأمر. قوله: أن يخصص ذلك النهي بوقت معين . 

قلنا: التخصيص خلاف الظاهر . 

أما أبو مسلم الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون» واحتج عليه بوجهين : 

الأول: أنا إن قرأنا : (اهبطوا مِصّر) بغير تنوين كان لا محالة علمًا لبلد معين» وليس في العالم 
بلدة ملقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة» فوجب حمل اللفظ عليه» ولأن اللفظ إذا دار 
بين كونه علمًا وبين كونه صفة فحَمْله على العلم أَوْلى من حمله على الصفة مثل ظالم وحادث» 
فإنهما لما جاءا علمين كان حملهما على العَلّمية أولى . 

أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع ذلك اسم علم ونقول: إنه إنما دخل فيه التنوين 


حو 
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كرد ويه كنا في اتروع رلوكا! خرن اللعررر لمانا بعرم ةرانا عات اسم جنس 
فقوله تعالى : ## أَهْيطُوأ مِضَرَا»# يقتضي التخيير» كما إذ قال : (أعتق رقبة) فإنه يقتضي التخيبر بين 
جميع رقاب الدنيا . 

الوجه الثاني : أن الله تعالى ورث بني إسرائيل أرض مصرء وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن 
يحرم عليهم دخولهاء بيان أنها مورولة لهنم قوله تعالى : لاتَأخْرَحْكهُم من بدت وصويز © وشو وَمَقَارِ 
كَريرٍ # [الشعراء: لاه 58] إلى قوله : 9# كنالك ينها بق إِسْر يل » [الشعراء: وه] ولما ثبت أنها موروثة 
لهم وجب أن لا يكونوا ممنوعين من دخولها؛ لأن الإرث يفيد الملك واليلك مطلق للتصرف . 

فإن قيل: الرجل قد يكون مالكًا للدار وإن كان ممنوعًا عن دخولها بوجه آخرء كحال من 
أوجب على نفسه اعتكاف أيام في المسجد, فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم عليه 
دخولهاء فلم لا يجوز أن يقال: إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيهاء ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخولها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله: #أَدَْخُلُوا لاص 
الْمقَدَّسَة4 [المائدة: ١5؟‏ 

قلنا: الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل . 

أجاب الفريق الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكرهما أبو مسلم فقالوا: 

أما الوجه الأول: فالجواب عنه أنا نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين . قوله: هذه 
القراءة تقتضي التخبير . قلنا: نعم لكنا نخصص العموم في حق.هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من 
الدليل . 

أما الوجه الثاني: فالجواب عنه أنا لا ننازع في أن الملك مطلق للتصرف,ء ولكن قد يترك هذا 
الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر» فنحن تركنا هذا الأصل لما قدمناه من الدلالة . 

أما قوله تعالى: # وَصُريتْ عَإِتَهرٌ َْهِمٌ ألؤْة» فالمعنى جُعلت الذلة محيطة بهم حتى مشتملة عليهم 
لهم الزهاكمى يكون في القنة المشيردية أل المنقت روم نحي ريدو قيرب لازم كبا يقري الطر 
على الحائط فيلزمه» والأقرب في الذلة أن يكون المراد منها ما يجري مجرى الاستحقاق كقوله 
تعالى فيمن يحارب ويفسد : #دللك لجر جِرَّيُ في لديا 4 [المائدة: : «م] فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال تعالى: #حَقٌّ يُعْطوأ الْجرَيدَ عن يل وَهُمٌ صلؤْرورت؟ [التوبة: ؟] فقوله بعيد؛ 
لأن الجزية ما كانت مضروبة عليهم من أول الأمر. 

أما قوله تعالى: # وَلْمَسْكَنَةُ# فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة» فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة» ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم» ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخبارًا عن الغيب فيكون معجرًا . 

أما قوله تعالى: «وبءو» ففيه وجوه: 

أحدها: البوء: الرجوع» فقوله: #ويآكو# أي : رجعوا وانصرفوا بذلك» ولا يقال: (باء) إلا بِشَرٌ 


الآية رقم (31) 119 


وثانيها: البوء : التسوية . فقوله: #وَبَآءو# أي استوى عليهم غضب الله . قاله الزجاج . 

وثالثها: (باءوا) أي استحقواء ومنه قوله تعالى : # إِيّه أَرِيدُ أن تَْوَاً بإِنْمى وفك 4 [المائدة: 5؟] أي 
تستحق الإثمين جميعًا . وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام . 

أما قوله تعالى: «دَلِكَ بأنَسْرْ كَانوأ يَكترُوت بِعَايَتِ آشَّو4 فهو علة لما تقدم ذكره من ضرب الذلة 
والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم . قالت المعتزلة : لو كان الكفر حصل فيهم بخلق الله 
تعالى كما حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه» لما كان جَعْل أحدهما جزاء الثاني أؤلى من 
العكس . وجوابه المعارضة بالعلم والداعي» وأما حقيقة حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها. 

أما قوله تعالى : ٠‏ « تارك ميعن بتر العر4 فالمعنى أنهم يستسقون ما تقدم لأجل هذه 


الأفعال أيضًا: 

وفيه سؤالات: 

السؤال الأول: أن قوله تعالى: #يَكترُوت* دخل تحته قتل الأنبياء فلمَ أعاد ذكره مرة 
أخرى؟ 

الجواب: المذكور هاهنا الكفر بآيات الله» وذلك هو الجهل والجحد بآياته» فلا يدخل تحته 
قتل الأنبياء . 

السؤال الثاني : لم قال: بتر آلْحَيْ * وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ 

الجواب من وجهين: 


الأول: : أن الإتيان بالباطل قد يكون حمًا لأن الآتي به اعتقده حم لشبهة وقعت في قلبه وقد يأر 
به مع علمه بكونه باطلاً» وااخلف اد الثاتي اتح فقوم : #وينثوت لين بمب أَلْحَيَ * أي أ: 
قتلوهم من غير أن كان ذلك القتل حقًا في اعتقادهم وخيالهم بل كانوا عالمين بقبحه ومع ذ 
فقد فعلوه. 

وثانيها: أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى : #ومن يدع مم أله إلدهًا حر لا برمان لم بو » 
[المؤمنون: ]1١7‏ ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان . 

وثالثها: أن الله تعالى لو ذمهم على مجرد القتل لقالوا: أليس أن الله يقتلهم؟! ولكنه تعالى 
قال: القتل الصادر من الله قتل بحق» ومن غير الله قتل بغير حق . 

وأما قوله تعالى : #ذَلِك يما عَصَوأ# فهو تأكيد بتكرير الشيء بغير اللفظ الأول» وهو بمنزلة أن 
يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنويًا سلفت منه فعاقبه عند آخرها: (هذا بما عصيتني وخالفت 
أمري» هذا بما تجرأت علىّ واغتررت بحلمى» هذا بكذا) فيعد عليه ذنوبه بألفاظ مختلفة 

أما قوله تعالى: #وََِّانو يَنْتَدُوت4 فالمراد منه الظلم» أي تجاوزوا الحق إلى الباطل . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بَيّن علة ذلك» فبدأ أولا بما فعلوه في حق الله 


ع 
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تعالى وهو جهلهم به وجحدهم لنعمهء ثم ثناه بما يتلوه في العظم وهو قتل الأنبياء» ثم ثلّئه بما 
يكون منهم من المعاصي التي تخصهم» ثم ربّع بما يكون منهم من المعاصي المتعدية إلى الغير 
مثل الاعتداء والظلم» وذلك في نهاية حسن الترتيب . 

فإن قيل: قال هاهنا: لرَيَئتُت البنَ يكير لحي 4 ذكر (الحق) بالألف واللام معرفة» وقال 


في آل عمران: إن الَذِنَ يكتروت يات لَه ويَمُْلُوت البَيكنَ عير حَقٌ 4 1آل عمران: ]1١‏ نكرةء 


ََ سر مم لاس سي ع 2 


وكذلك في هذه السورة: ويَفْتنُونَ لايك بِمَيرِ حَقٍّ ذَلِكَ يما عَصَوا ونوا يعَتَدُونَ 7 ليسوا سوا 4 [ال 
عمران: ]١١ ١1١7‏ فما الفرق؟ 

الجواب: الحق المعلوم فيما بين المسلمين الذي يوجب القتل» قال عليه السلام» «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى معان ثلاث : كفر بعد إيمان» وزنا بعد إحصان. وقتل نفس بغير حق» فالحق 
المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذاء وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد العموم» أي لم يكن 
هناك حق لا هذا الذي يعرفه المسلمون ولا غيره ألبتة . 


قوله تعالى: ١‏ إِنَّ ألَذِينَ ءَامَُوا وَالَذِيت عَادُوأ وَالتّصررئ وَالصَّدجِيتَ مَنْ ءَامَنَ يله 


لله 
الور الآ وَعَيِلَ صَدِيِسًا كلَهُمْ كبرْهْ عِندَ رَيَهِدْ ولا حَوْفُ عَلمَ دلا هُمْ 
روت © »4 

اعلم أن القراءة المشهورة: #هَادُوا» بضم الدال» وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال وإسكان 
الواو» والقراءة المعروفة (الضابئين والصابئون) بالهمزة فيهما حيث كاناء وعن نافع وشيبة 
والزهري (والصابين) بياء ساكنة من غير همز» (والصابون) بباء مضمومة وحذف الهمزة» وعن 
العمري يجعل الهمزة فيهماء وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل الهمزة» فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين . أحدهما: أن يكون من (صبا يضبو) إذا مال إلى الشيء فأحبه» والآخر: قلبٍ 
الهمزة فنقول: الصابيين والصابيونء» والاختيار الهمز لأنه قراءة الأكثر وإلى معنى التفسير 
أقرب ؛ لأن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين . واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعدا أو 
وعيذا عقبه بما يضاده ليكون الكلام تامًا فهاهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم 
من العقوبة» أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى 
يجازي المخسن بإحسانه والمسيء بإساءته» كما قال : #8 لِجَرِىَ ادن أسثوأ يما عَِلُوأ ور ألدينَ 


٠. 
م‎ 


َحْسَنْو ياحسَىَ» النجم: 1*١‏ فقال: #إِنَّ ألَذِبنَ مَامَبْأ4 واختلف المفسرون في المراد منه» وسبب 
هذا الاختلاف قوله تعالى في آخخر الآية: #مَنْ ءَامَنَ بالل وَاليَورٍ الآيزِ» فإن ذلك يقتضي أن يكون 
المراد من الإيمان في قوله تعالى : إن لدِنَ مم4 غير المراد منه في قوله تعالى: لمن ءَامنَ 
أل ونظيره في الإشكال قوله تعالى : ايا أن آمب َأمبُوا» [النساء: 105] فلأجل هذا 
الإشكال ذكروا وجوها: 


الآيهة رقم (؟5) 1 


أحدها: - وهو قول ابن عباس - المراد : الاين إمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهما السلام 
مع البراءة عن أباطيل اليهود والنصارى» مثل فقس بن ساعدة» وبحيرى الراهب وحبيب النجار 
وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وسلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري ووفد النجاشي» 
فكأنه تعالى قال: إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذي لليهود 
والذين كانوا على الدين الباطل الذي للنصارى» كل من آمن منهم بعد مبعث محمد عليه السلام 
بالله واليوم الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم . 

وثانيها: أنه تعالى ذكر في أول هذه السورة طريقة المنافقين ثم طريقة اليهود» فالمراد من قوله 
تعالى : إن أيَدِنَ إمَئ) © هم الذين يؤمنون باللسان دون القلب وهم المنافقون» فذكر المنافقين 
ثم اليهود والنصارى والصابئين» فكأنه تعالى قال: هؤلاء المبطلون كل من أتى منهم بالإيمان 
الحقيقي صار من المؤمئين عند الله . وهو قول سفيان الثوري . 

وثالثها: المراد من قوله: إن الَدِنَ مَمَي)ْ© هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام في 
الحقيقة» وهو عائد إلى الماضي» ثم قوله تعالى: 8مَنَ عَمَنَ َه # يقتضي المستقبل» فالمراد : 
الذين آمنوا في الماضي وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل . وهو قول المتكلمين . 

أما قوله تعالى: «اوَالَذَِ مَادُواأ»4 فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه: 

أحده: إنما سموا به حين تابوا من عبادة العجل وقالوا: إن هذنا ِلك » [الأعراف : 6 أي : 
تبنا ورجعنا . وهو عن ابن عباس . 

وثانيها: سُّموا به لأنهم نُسبوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوب» وإنما قالت العرب بالدال للتعريب» 
فإن العرب إذا نقلوا أسماء من العجمية إلى لغتهم غيروا بعض حروفها . 

وثالثها: قال أبو عمرو بن العلاء: سّموا بذلك لأنهم يتهودون» أي يتحركون عند قراءة 
التوراة . 

وأما النصارى ففي اشتقاق هذا الاسم وجوه: 

أحدها: أن القرية التي كان ينزلها عيسى عليه السلام تسمى ناصرة فنسبوا إليها. وهو قول ابن 
عباس وقتادة وابن جريج . 

وثانيها: لتناصرهم فيما بينهم» أي لنصرة بعضهم بعضًا. 

وثالئه؛ لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين : ممَنْ أنصصارعة إِلَّ أشَّع4 ال عمران: ؟ه]» قال 
صاحب الكشاف: النصارى جمع نصران» يقال: رجل نصران» وامرأة نصرانة . والياء في 
(نصراني) للمبالغة كالتي في (أحمري) لأنهم نصروا المسيح . 

أما قوله تعالى: # والصّدِئيتَ*» فهو من صبأء إذا خرج من دينه إلى دين آخرء وكذلك كانت 
العرب يسمون النبي عليه السلام صابئًا؛ لأنه أظهر ديئًا بخلاف أديانهم . وصبأت النجومء إذا 
أخرجت من مطلعها. وصبأنا به» إذا خرجنا به . 
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وللمفسرين في تفسير مذهبهم أقوال: 


نساؤهم . 


وثانيي, قال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات . 
وقال أيضًا: الأديان خمسة, منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون 
الملائكة» والمجوس وهم يعبدون النار» والذين أشركوا يعبدون الأوثان» واليهود والنصارى . 

وئييي؛ - وهو الأقرب - أنهم قوم يعبدون الكواكب . ثم لهم قولان : 

إذول, أن خالق العالم هو الله سبحانه» إلا أنه سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة 
للصلاة والدعاء والتعظيم . 

والثاني: أن الله سبحانه خلق الأفلاك والكواكب» ثم إن الكواكب هي المديرة لما في هذا 
العالم من الخير والشر والصحة والمرض» والخالقة لهاء فيجب على البشر تعظيمها لأنها هي 
الآلهة المدبرة لهذا العالم» ثم إنها تعبد الله سبحانه» وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى 
الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادًا عليهم ومبطلاً لقولهم . 

ثم إنه سبحانه بَدّن في هذه الفرق الأربعة أنهم إذا آمنوا بالله فلهم الثواب في الآخرة؛ ليعرف 
أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا بالدين الحق» فإن الله سبحانه وتعالى 
يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته ألبتة» واعلم أنه قد دخل في الإيمان بالله الإيمان 
بما أوجبهء أعني الإيمان برسلهء ودخل في الإيمان باليوم الآخر جميع أحكام الآخرة» فهذان 
القولان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان في حال التكليف وفي حال الآخرة من ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى: قزر رَيهِ © فليس المراد العندية المكانية» فإن ذلك محال في حق الله 
تعالى» ولا الحفظ كالودائع » بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند ربهم . 

وأما قوله تعالى : ولا حَوْكُ عَلَيِمْ ولا هُمْ بوت # فقيل : أراد زوال الخوفب والحزن عنهم 
في الدنيا. ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب . وهذا أصح لأن قوله: إولا حَوَُ عَأت * 
عام في النفي؛ وكذلك: ولا م موي 4 وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصًا في 
المكلفين؛ لأنهم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن.ء إما في أسباب الدنيا وإما في أمور 
الآخرة» فكأنه سبحانه وعدهم في الآخرة بالأجرء ثم بَيّن أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خاليًا 
عن الخوف والحزن» وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائمًا لأنهم لو جوزوا كونه منقطعًا 
لاعتراهم الحزن العظيم . 

فإن قال قائل. إن الله تعالى ذكر هذه الآية في سورة المائدة هكذا: 8 إنَّ أن امنا وألديت 


م موه ررض سا ل ا 


1 
بن ءامنوأ والَذِينَ هادوا وَالصَّدِِينَ والتصلر والمجوس ولزن 


2 


لذ 


م.م 0 


هادوأ وَاَلصَِيكُونَ لصي مَنَ امس ياللَه و 


[السائدة: 9+ وفي سورة الحج: ##إِنَّ 
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ت0 
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الآيتان رقم (711:77) تفن 
أشرحكوأ إركت لَه يَفَصِل يسهم بوم الَِْمَةَ إنَّ أ عل كل شَىْ ع ميد © [الحج: : 117 فهل في اختلااف 
هذه الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع «الصابئين» في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتنضي 
ذلك؟ 

والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد لهذه التغييرات من حكم وفوائد» فإن 
أدركنا تلك الحجكم فقد فزنا بالكمال وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيمء 
والله أعلم . 
7 هما ج22 و 2 و رصم 6 ل - 
قوله تعالى: ‏ وَإِدْ أحذْنا سدم ورقعنا هُوَة الظور حَدُوا مآ ءاتَدتكم بِفُوَّوَ 


70 


أذ وأ مه 2ل تو تَنّقُونَ ©2 ولك تر بد لِك لوكا مَضْلُ ) أله عَلْدَكم 
وَيَحْمَنُةُ لكتثر ين لَلَيِرِنَ © »4 

اعلم أن هذا هو الإنعام العاشرء وذلك لكان د الال لمصلحتهم» فصار ذلك 

أما قوله تعالى: ؤوَإِدْ أَحَذْا مِتَدَ.» ففيه بحثان: 

الأول: اعلم أن الميثاق إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة» والمفسرون 
ذكروا في تفسير الميئاق وجوها : 

أحدها: ما أودع الله العقول من الدلائل الدالة على وجود الصانع وحكمته والدلائل الدالة 
على صدق أنبيائه ورسله» وهذا النوع من المواثيق أقوى المواثيق والعهود؛ لأنها لا تحتمل 
الخلف والتبديل بوجه ألبتة» وهو قول الأصم . 

الثاني: ما روي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام لما رجع من عند ربه 
بالألواح قال لهم : إن فيها كتاب الله . فقالوا: لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة. فيقول : 
هذا كتابي فخذوه. فأخذتهم الصاعقة فماتواثم أحياهمء ثم قال لهم بعدذلك: خذوا 
كتاب الله . فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل لهم : خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم . فأخذوه 
فرفع الطور هو الميثاق» وذلك لأن رفع الطورآية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى 
التصديق والشاك إلى اليقين» فلما رأوا ذلك وعرفوا أنه من قِبله تعالى علمًا لموسى عليه السلام 
علمًا مضافًا إلى سائر الآيات» أقروا له بالصدق فيما جاء به» وأظهروا التوبة وأعطوا العهد 
والميثاق أن لا يعودوا إلى ما كان منهم من عبادة العجل » وأن يقوموا بالتوراة» فكان هذا عهدًا 
موثقًا جعلوه لله على أنفسهم » وهذا هو اختيار أبي مسلم . 

وثالثها: أن لله ميثاقين : فالأول: حين أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنفسهم . 
والثاني : أنه ألزم الناس متابعة الأنبياء والمراد هاهنا هو هذا العهد. هذا قول ابن عباس وهو 
ضعيف . الثاني : قال القفال رحمه الله : إنما قال: (ميثاقكم) ولم يقل (مواثيقكم) لوجهين : 
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أحدهما: أراد به الدلالة على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال ءام حك يلذلا» 
[غافر : 00 أي كل واحد منكم . والثاني : أنه كان شينًا واحدًا أُخذ من كل واحد منهم كما أأخذ على 
غيره» فلا جرم كان كله ميثاقًا واحدّاء ولو قيل: (مواثيقكم) لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت 
عليهم لا ميثئاق واحد» والله أعلم.. 

وأما قوله تعالى: #وَرَكَمنَا َرَفَك ألعُُورَ © فنظيره قوله تعالى : #وَإذ فا لِْبلَ هَوْقَهُمْ عَأنَمُ © 
[الأعراف: ]١7١‏ وفيه أببتحاث: 

البحث الأول : الواو في قوله تعالى : #وَرَمَدنَ4 واو عطف على تفسير ابن عباس» والمعنى 
أن أخذ الميثئاق كان متقدمّاء فلما نقضوه بالامتناع عن قبول الكتاب رفع عليهم الجبل» وأما على 
تفسير أبي مسلم فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال: (فعلت ذلك والزمان زمان) 
فكأنه قال: وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم . 

الثاني : قيل: إن الطور كل جبل » قال العجاج 1 

دانى جَناخيه مِنّ الطور فُمَر تَقَضْيَ البازي إذا البازي كسّر 

أما الخليل فقال في كتابه : إن الطور اسم جبل معلوم . وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف فيه 
تقتضي حمله على جبل معهود غرف كونه مسمى بهذا الاسم » والمعهود هو الجبل الذي وقعت 
المناجاة عليه» وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيدًا منهم ؛ 
لأن القادر أن يُسكن الجبل في الهواء قادر أيضا على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد» 
وقال ابن عباس : أمّر تعالى جبلآً من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة؛ 
وكان المعسكر فرسحًا في فرسخ» فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم! ! 
فلما رأوا أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيهاء وسجدوا للفزع سجودًا يلاحظون الجبل» فلذلك 
سجدت اليهود على أنصاف وجوههم . 

الثالث: من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل في الهواء بلا عماد» وأما الأرض فقالوا: 
إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز» فلا جرم وقفت في المركز» ودليلنا على فساد قولهم أنه 
سبحانه قادر على كل الممكنات» ووقوف الثقيل في الهواء من الممكنات» فوجب أن يكون الله 
قادرًا عليه» وتمام تقرير هاتين المقدمتين معلوم في كتب الأصول . 

الرابع: قال بعضهم : إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجري مجرى الإلجاء إلى 
الإيمان» وهو ينافي التكليف . أجاب القاضي بأنه لا يلجئ لأن أكثر ما فيه خوف السقوط 


هذا الت الماع عنمن قصل تطزيلة (الررجر) قر افيا خوال ماله وتجانين ييا والعجاج ه21 13ج - 
م١‏ لام . عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء . راجز مجيد» من الشعراء» ولد في 
الجاهلية وقال الشعر فيهاء * ثم أدرك الإسلام وأسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد» وهو أول من 
رفع الرجزء وشبهه بالقصيد» وكان بعيدًا عن الهجاء وهو والد رؤبة الراجز المشهور. 
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عليهم» فإذا استمر في مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد» جاز هاهنا أن 
يزول عنهم الخوف فيزول الإلجاء ويبقى التكليف . 

أما قوله تعالى: #حُدُوأ مآ ابتكم بوُرّرِ# أي : بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل» قال الجبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل؛ لأنه لا يجوز أن يقال: (خذ 
هذا بقوة) ولا قوة حاصلة كما لا يقال: (اكتب بالقلم) ولا قلم» وأجاب أصحابنا بأن المراد : 
خذوا ما آتيناكم بجد وعزيمة» وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل . 

وأما قوله تعالى : #وَأدْكُمْ ما 4 أي : احفظوا ما في الكتاب وادرسوه ولا تنسوه ولا تغفلوا 
عنهة . 
فإن قبل هلا حملتموه على نفس الذكر؟ 
قين: لأن الذكر الذي هو ضد النسيان من فعل الله تعالى» فكيف يجوز الأمر به؟! فأما إذا 
حملناه على المدارسة فلا إشكال . 

أما قوله ثعالى: 7 مَل دََيُونَ4 أي لكي تتقواء واحتج الجبائي بذلك على أنه تعالى أراد فعل 
الطاعة من الكل» وجوابه ما تقدم . 

واعلم أن المفهوم من قوله تعالى: 7 وإ ذا كفك وَرَعَسَا مَوَفَكْدُ لظو حُدُوأ مآ عَاتَننَمُ بِمُدّد4 
أنهم فعلوا ذلك» وإلا لم يكن ذلك أخذا للميئاق» ولا صح قوله من بعد: #ثمَ تَوَِى» فدل 
ذلك منهم على القبول والالتزام . 

أما قوله تعالى: لمم نكر يْْ بَْدِ و43 أي : ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به» قال القفال 
رحمه الله : قد يعلم في الجملة أنهم بعد قبول التوراة ورفع الطور تولوا عن التوراة بأمور كثيرة» 
فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم» ولعل فيها ما اختتص 
به بعضهم دون بعض» ومنها مإحمله أوائلهم ومنها ما فعله متأخروهم» ولم يزالوا في التيه مع 
مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهارًا يخالفون موسى» ويعترضون عليه ويلقونه بكل أذى» 
ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك» حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت النار بعضهم 
وعوقبوا بالطاعون» وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرون بهاء ثم فعل متأخروهم ما لا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله. والقرآن وإن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة» وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم. 
فغير عجيب إنكارهم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام من الكتاب وجحودهم لحقّه 
وحالهم في كتابهم ونبيهم ما ذُكرء والله أعلم . 

أما قوله تعالى: طمَلَوَْا مَضْلُ الله عَلْكُمْ وَيَحْمَتُةُ لكدثر ين الحيرنَ» ففيه بحثان: 

الببحث الأول : ذكر القفال في تفسيره وجهين : 

إياول, لولا ما تفضل الله به عليكم من إمهالكم وتأخير العذاب عنكم» لكنتم من الخاسرين» 
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أي من الهالكين الذين باعوا أنفسهم بنار جهنم » فذل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا 
الخسران؛ لأن الله تعالى تفضل عليهم بالإمهال حتى تابوا . 

الثاني: أن يكون الخبر قد انتهى عند قوله تعالى : ثم يكم يَنْ بَنْدِ دَلِكّ » ثم قيل : «ملوك 
فَضْلُ الله عَلِنَكُمْ وَيَحْمَتّةٌُ4 رجوعًا بالكلام إلى أوله» أي : لولا لطف الله بكم برفع الجبل 
فوقكمء لدمتم على ردكم الكتاب» ولكنه تفضل عليكم ورحمكم فلطف بكم بذلك حتى تبتم . 

البحث الثاني : أن لقائل أن يقول: كلمة (لؤْلا) تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره» فهذا يقتضي 
أن انتفاء الخسران من لوازم حصول فضل الله تعالى» فحيث حصل الخسران وجب أن لا 
يحصل هناك لطف الله تعالى . وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئًا من الألطاف 
الدينية» وذلك خلاف قول المعتزلة» أجاب الكعبي بأنه تعالى سَوّى بين الكل في الفضل لكن 
انتفع بعضهم دون بعض» فصح أن يقال ذلك كما يقول القائل لرجل وقد سوى بين أولاده في 
العطية فانتفع بعضهم: (لولا أن أباك فضّلك لكنت فقيرًا)» وهذا الجواب ضعيف؛ لأن أهل 
اللغة نصوا على أن: (لولا) تفيد اتنفاء الشيء لثبوت غيره» وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام 
الكعبي ساقط جذًا . 


م 


قوله تعالى: «! وَلَقَدْ عَلِدَمُ لي عْتَدَوأْ مِنَكُم في ألسََبْتٍ قن ل وا رده 
عدي © متها تكلا لما بق ييا وما عَلتها وَبَْعطة لمت © »4 


مب ا يس سس ووس 
وهذا هو النوع الأول» وفيه مسائل: [ 

المسألة الأولى: روي عن ابن عباس أن هؤلاء القوم كانوا في زمان داود عليه السلام بأيلة 
على ساحل البحر بين المدينة والشام» وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في 
شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتهاء وفي غير ذلك الشهر في كل سبت خاصة» وهي القرية 
المذكورة في قوله : '#وَسَعَلْهُمْ عَنِ ألْفَجَيدة ةَ ألى ات حَاضِرَة البخر إذ يعُدُورت ف السَّبْتٍِ »# 
[الأعراف: 177] فحفروا حياضًا عند البحر» وشرعوا إليها الجداول» فكانت الحيتان تدخلها 
فيصطادونها يوم الأحد» فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم» ثم إنهم أخذوا السمك 
واستغنوا بذلك وهم خائفون من العقوبة» فلما طال العهد استسن الأبناء بسنة الآباء واتخذوا 
الأموال» فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت» ونهوهم فلم 
ينتهواء وقالوا: نحن في هذا العمل منذ زمان فما زادنا الله به إلا خيرًا. فقيل لهم : لا تغتروا 
فربما نزل بكم العذاب والهلاك!! فأصبح القوم وهم قردة خاسئون» فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم 
هلكوا. 

المسألة الثانية : المقصود من ذكر هذه القصة أمران: 
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لأول. إظهار معجزة محمد عليه السلام» فإن قوله: لور م © كالخطاب لليهود الذين 
كانوا في زمان محمد عليه السلام» فلما أخبرهم محمد عليه السلام عن هذه الواقعة مع أنه كان 
أميّا لم يقرأ ولم يكتب ولم يخالط القوم» دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي . 

الثاني: أنه تعالى لما أخبرهم بما عامل به أصحاب السبت» فكأنه يقول لهم : أمّا تخافون أن 
ينزل عليكم بسبب تمردكم ما نزل عليهم من العذاب؟! فلا تغتروا بالإمهال الممدود لكم!! 
و وا 0 0 امنأ ما ونا مُصَدّهًا لْمَا مَعَكُم من قَبْلٍ أن 2 
يجُوهَا متها عل أَدبَارهآ © [الساء: 40] . 

المسألة الثالئة: الكلام فيه حذف» كأنه قال: ولقد علمتم اعتداء مّن اعتدى منكم في 
السبت . لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك» ولفظ الاعتداء يدل على أن الذي فعلوه في 
البديك كان مخرمًا عليوع ٠‏ والشغبيل ذلك غير مذ كوو قي هذه الآبة: ننه كور فى قرله: 
9وَسَعَلَهُمُْ عَنِ الْمَرََةِ لت كات حَاضْرَة ألْسَحَرٍ © [الامراف: مدع ثم يحتمل أن يقال: إنهم إنما 
تعدوا في ذلك الاصطياد فقط» وأن يقال: إنما تعدوا لأنهم اصطادوا مع أنهم استحلوا ذلك 
الاصطياد. 0 
لمسألة الرابعة: قال صاحب الكشاف: السبت مصدر (سَبَّتت اليهود) إذا عظمت يوم 
السبت'. 

فإن قيل: لما كان الله نهاهم عن الاصطياد يوم السبت فما الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون سائر الأيام كما قال: 8اتَأَْيِهِمْ حِِمَانُهُمْ يوم مستتهم شْرَّعأ ووم لا يسبئون لا 
تأتيهم حَدَّلِكَ بَلُوم #[الأعراف : مدع وهل هذا إلا إثارة الفتنة وإرادة الإضلال؟ ! 

قلناء أما على مذهب أهل السنة فإرادة الإضلال جائزة من الله تعالى وأما على مذهب المعتزلة 
فالتشديد في التكاليف حسن لغرض ازدياد الثواب . 

أما قوله تعالى: <ثثلنا لَهُمْ كونوا ورد حَدِئَِ4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب الكشاف : (قردة خاسئين) خبر» أي كونوا جامعين بين القردية 
والخسوءء وهو الصّغار والطرد. 

المسألة الثانية : قوله تعالى: 'وْوْبُوا وَرَدَدٌ حَِيِنَ © ليس بأمر لأنهم ما كانوا قادرين على أن 
يقلبوا أنفسهم على صورة القردة» بل المراد منه سرعة التكوين» كقوله تعالى : #إِنّمَا ْنَا لِتَىقءهِ 
إِذآ دنه أن قو له كس سكت © [النحل : ع وكقوله تعالى: مالآ ينا طأيعيِتَ #[فصلت: ]١١‏ والمعنى 
أنه تعالى لم يعجزه ما أراد إنزاله من العقوبة بهؤلاء» بل لما قال لهم: يوا فرَدَءٌ كَنيِئتَ # 
صاروا كذلك» أي لما أراد ذلك بهم صاروا كما أراد وهو كقوله: # كما لمن حصب التيئتِ وَكَانَ 

مجم 


أ لله مفْعولًا © [ء: بع ولا يمتنع أيضًا أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين» إلا أن المؤثر 
في هذا التكوين هو القدرة والإرادة . 
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فإن قيل: لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأي فائدة فيه؟ 

قلنا: أما عندنا فأحكام الله تعالى وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح ألبتة» وأما عند 
المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظًا لبعض الملائكة أو لغيرهم . 

المسألة الثالثة : المروي عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلوبهم بمعنى الطبع والختم» لا 
أنه مسخ صورهمء وهو مثل قوله تعالى : « كثَلٍ لْحِمَارٍ كحَمِلٌ تمان » [الجمعة: 0] ونظيره أن 
يقول الأستاذ للمتعلم البليد الذي لا ينجح في تعليمه : (كن حمارًا). واحتج على امتناعه 
بأمرين : 

الأول: أن الإنسان هو هذا الهيكل المشاهد والبنية المحسوسة., فإذا أبطلها وخلق في تلك 
الأجسام تركيب القرد وشكله كان ذلك إعدامًا للإنسان وإيجادًا للقرد» فيرجع حاصل المسخ 
على هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنساناء وخلق 
فيها الأعراض التي باعتبارها كانت قردّاء فهذا يكون إعدامًا وإيجادًا لا أنه يكون مسحًا . 

والثاني: إن جوزنا ذلك لما آمنا في كل ما نراه قردًا وكلبًا أنه كان إنسانًا عاقلاً» وذلك يفضي 
إلى الشك في المشاهدات . 

وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو تمام هذا الهيكل» وذلك لأن هذا الإنسان قد يصير سميئًا 
بعد أن كان هزيلاً» وبالعكسء فالأجزاء متبدلة والإنسان المعين هو الذي كان موجودًا والباقي 
غير الزائل» فالإنسان أمر وراء هذا الهيكل المحسوس» وذلك الأمر إما أن يكون جسمًا ساريًا 
في البدن أو جزءًا في بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ» أو موجودًا مجردًا على ما يقوله 
الفلاسفة» وعلى جميع التقديرات فلا امتناع في بقاء ذلك الشيء مع تطرق التغير إلى هذا الهيكل 
وهذا هو المسخ» وبهذا التقدير يجوز في المالك الذي تكون جثته في غاية العظم أن يدخل 
حجرة الرسول عليه السلام . 

وعن الثاني أن الأمان يحصل بإجماع الأمة» ولمّا ثبت بما قررنا جواز المسخ أمكن إجراء الآية 
على ظاهرهاء ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد رحمه الله» وإن كان ما ذكره 
غير مستبعد جدًا؛ لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات» فقد يقال 
في العرف الظاهر : إنه حمار وقرد» وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة» لم 
يكن في المصير إليه محذور ألبتة . 

بقي هاهنا سؤالان : 

السؤال الأول : أنه بعد أن يصير قردًا لا يبقى له فهم ولا عقل ولا علم» فلا يعلم ما نزل به من 
العذاب» ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متألمة» فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ 


الجواب:لمَ لا يجوز أن يقال إن الأمر الذي به يكون الإنسان إنسانًا عاقلاً فاهمًا كان باقيّاء إلا 
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أنه لما تغيرت الخلقة والصورة» لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال الإنسانية إلا أنها 
كانت تعرف ما نالها من تغير الخلقة بسبب شؤم المعصية وكانت في نهاية الخوف والخجالة» 
فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاءء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية بتلك 
الصورة عدم تألم الإنسان بتلك الصورة الغريبة العَرضية!! 

السؤال الثانى : أولئك القردة بقوا أو أفناهم الله؟ وإن قلنا: إنهم بقوا فهذه القردة التي في 
زماننا هل يجوز أن يقال:: إنها من نسل أولئك الممسوخين أم ل 

الجواب: الكل جائز عقلاًٌ إلا أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

المسألة الرابعة: قال أهل اللغة: الخاسئ الصاغر المبعد المطرود» كالكلب إذا دنا من الناس 
قيل له: اخسأء أي تباعَدٌ وانطردُ صاغرًا؛ فليس هذا الموضع من مواضعكء قال الله تعالى : 
ايَمَلِبَ إِليِكَ البِصَرٌ حَايِئًا وَهْرَ حَسِيُ 4 [الملك: ؛] يحتمل صاغرًا ذليلاً ممنوعًا عن معاودة النظر ؛ 
لأنه تعالى قال : طاتأبيع أبِصَرَ حلْ رك ين شر © انين صر كني يقت إلكَ الْصَمُ حَايا وه 
حَسِيْرٌ # [الملك: *.4]» فكأنه قال: ردٌّد البصر في السماء ترديد من يطلب فطورّاء فإنك وإن أكثرت 
من ذلك لم تجد فطورًا فيرتد إليك طرفك ذليلاً» كما يرتد الخائب بعد طول سعيه في طلب شيء 
ولا يظفر به» فإنه يرجع خائبًا صاغرًا مطرودًا من حيث كان يقصده من أن يعاوده . 

أما قوله: « م4 فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء يعود؟ على وجوه: 

أحدها: قال الفراء : (جعلناها) يعني المسخة التى ممُسخوها. 

وثانيها: قال الأخفش : أي جعلنا القردة نكالا. 

وثالئها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. 

رابعها: جعلنا هذه الأمة نكالاً. لأن قوله تعالى : #وَلَمَدَ عن ألَدِنَ تدا مَِكُمْ في ألشَبتِ» يدل 
على الأمة والجماعة أو نحوهاء والأقرب هو الوجهان الأولان؛ لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى 
مذكور متقدم فلا وجه لردها إلى غيره» فليس في الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم . 

أما النكال فقال القفال رحمه الله: إنه العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الإقدام على مثل 
تلك المعصية» وأصله من المنع والحبس» ومنه النكول عن اليمين وهو الامتناع منهاء ويقال 
للقيد: النكل» وللجام الثقيل أيضا: نكل ؛ لما فيهما من المنع والحبس» ونظيره قوله معالى : 
© إنَّ أدينا أنكا ل وَحجِيمَا# [المزمل: ؟١]‏ وقال الله تعالى : #وانه أَسَدٌ يما وس تتكيلا4 [النساء: 84] 
والمعنى : أنّا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم» أي لم نقصد بذلك ما 
يقصده الآدميون من التشفي ؛ لأن ذلك إنما يكون ممن تضره المعاصي وتُنقص من مُلكه وتؤثر 
فيه» وأما نحن فإنما نعاقب لمصالح العباد» فعقابنا زجر وموعظة» قال القاضي: اليسير من الذم 
لا يوصف بأنه نكال» حتى إذ عظم وكثر واشتهر يوصف بهء وعلى هذا الوجه أوجب الله تعالى 
في السارق المُصِر القطع جزاء ونكالا» وأراد به أن يفعل على وجه الإهانة والاستخفاف» فهو 


ل سورة البقرة 
بمنزلة الخزي الذي لا يكاد يستعمل إلا في الذم العظيم» فكأنه تعالى لما بَيِّن ما أنزله بهؤلاء 
القوم الذين اعتدوا في السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما حرمه عليهم ابتغاء الدنياء 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق ؛ فبين أنه تعالى أنزل بهم عقوبة لا على وجه المصلحة؛ لأنه 
كان لا يمتنع أن يقلل مقدار مسخهم ويغير صورهم بمنزلة ما ينزل بالمكلف من الأمراض المغيرة 
للصورة» ويكون محنة لا عقوبة» فبين تعالى بقوله : # لََْمَلئَهَا 5]ك4 أنه تعالى فعلها عقوبة على 
ما كان منهم. 

أما قوله تعالى: « لما بين يدَيبَا وَمَا حَلْمَّهَا» ففيه وجوه: 

احده. لما قبلها وما معها وما بعدها من الأمم والقرون؛ لأن مسخهم ذكر في كتب الأولين» 
فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغ إليه خبر هذه الواقعة من الآخرين . 

وثانيها: أريد بما بين يديها: ما يحضرها من القرون والأمم . 
وثالثها: المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميع ما ارتكبوه من هذا الفعل وما بعده» وهو قول 
الحسن . 

أما قوله تعالى: «وَمَوْعِط لِْمْتَتِتَ» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن من عرف الأمر الذي نزل بهم يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينزل به مثل 
ما نزل بهم» وإن لم ينزل عاجلاً فلا بد من أن يخاف من العقاب الآجل الذي هو أعظم وأدوم . 
وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه في أول السورة عند قوله : #هدى لَلْمنقين4 [البترة: 
,] لأنهم إذا اختصوا بالاتعاظ والانزجار والانتفاع بذلك. صلح أن يخصوا به؛ لأنه ليس بمنفعة 

الثاني: أن يكون معنى قوله: #وَمَوْعِكلةٌ إِْئَتِينَ4 أن يعظ المتقون بعضهم بعضاء أي جعلناها 
نكال وليعظ به بعض المتقين بعضّاء فتكون الموعظة مضافة إلى المتقين على معنى أنهم 


7 3 5 ا ا 2 جو اين مر صرح ص ررر3 فده ري رس 
قوله تعالى: # وَإِدْ قََالَ موم لِفَومِدء إنَّ الله يَأْمَكُم أن تذبحوا بقره توأ لخدن 


سي صو سير ير سم لمعه ا ”ىر عرس م كم 59 رحط و و ,و م 

ل إِنّهُ يقولٌ إِنَمَا مره لا فارض ولا بكر عَوَان بيبست ذَلِكَ فَأفْمَلُوا مَا 
ر أ 1 ل كر الصا ا سا ا ار رط م يي م رظا 
تؤمروت © قالوا ادع لنا ريك يبِيْن أناما لوْنها قال إِنَْمْ يقول إِنا بقرة 


الآيات رقم (717-؟17) فل 


مع مد رن 2ء.ل. مجلا سم وراص فر م 4 رخ م آ كه 
الارض وَل لسهى لمث مِسَلْمَة لا يه ها فَالوأ لعن - 20 بالكن فدنحوها وما 


7 


6 موس 7 و ٠‏ رحط 7 9 ئ 
وس ديساي اس واي د نا تم تَكُببُونَ © 
و و ده 3 د م وص 

َقلَنَا أَصْرِدُوهُ بِبَعَضِبَا كَذَلِكَ يي الله الْمَوْقَ 7 70 





اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التشديدات» روي عن ابن عباس وسائر المفسرين أن رجلاً من بني 
إسرائيل قتل قريبًا لكي يرثه» ثم رماه في مجمع الطريق» ثم شكا ذلك إلى موسى عليه السلام» 
الوا رسي لاجو الا ا : سل لنا ربك حتى يبيئه . فسأله 
فأوحى الله إليه : إن الله امم م أن تذنحوا | نل > انتعهبوا قن ذلك اقم ددرا على انفتسنهب 
طوف 1 اعت ان ولس عر سل ام فلما تعينت لم يجدوها بذلك النعت إلا 
عند إنسان معين» ولم يبعها إلا بأضعاف ثمنهاء فاشتروها وذيحوهاء وأمرهم موسى أن يأخذوا 
عضوًا منها فيضربوا به القتيل» ففعلوا فصار المقتول حيّا وسمى لهم قاتلهء وهو الذي ابتدأ 
بالشكاية فقتلوه قودًا . 

ثم هاهنا مسائل : 

المسألة الأولى: أن الإيلام والذبح حسنء وإلا لما أمر الله به» ثم عندنا وجه الحسن فيه أنه 
تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض . 

لطا الامج ورد اير ارم تراك واو وطااسر رمي سور فدل ذلك 
على صحة قولنا بالواجب المخير . 

المسألة الثالثة : القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى : #إِنَّ اه يم أن تدوأ برد » 
معناه اذبحوا أي بقرة شئتم » فهذه الصيغة تفيد هذا العموم . 

وقال منكروا العموم : إن هذا لآ يدل على العموم . واحتجوا عليه بوجوه: 

الأول: أن المفهوم من قول القائل : (اذبح بقرة) يمكن تقسيمه إلى قسمين» فإنه يصح أن يقال : 
(اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت) ويصح أيضًا أن يقال : (اذبح بقرة أي بقرة شئت) فإذن 
المفهوم من قولك : (اذبح) معنى مشترك بين هذين القسمين» والمشترك بين القسمين لا يستلزم 
واحدًا منهماء فإذن قوله: (اذبحوا بقرة) لا يستلزم معناه معنى قوله: (اذبحوا بقرة أي بقرة 
شئتم)» فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله: (اذبحوا بقرة أي بقرة شئتم) 
تكزيرًا ولكان قوله: (اذيخوا بقرة مغينة) نقضاء:ولما لم يكن كذلك علمنا فساو هذا القول: 

لثاني: أن قوله تعالى : (اذبحوا بَقَرَة) كالنقيض لقولنا : (لا تذبحوا بقرة)» وقولنا لا تذبحوا 
بقرة يفيد النفي العام» فوجب أن يكون قولنا: (اذبحوا بقرة) يرفع عموم النفي» ويكفي في 
ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحدء فإذن قوله: (اذبحوا بقرة) يفيد الأمر بذبح 


يفن سورة البقرة 
بقرة واحدة فقطء أما الإطلاق في ذبح أي بقرة شاءواء فذلك لا حاجة إليه في ارتفاع ذلك 
النفي» فوجب أن لا يكون مستفادًا من اللفظ . 

الثالث:أن قوله تعالى : # يَمَرٌ» لفظة مفردة منكرة» والمفرد المنكر إنما يفيد فردًا معيئًا فى 
ةقر معيو محمي القوله ]لل الوطله و لكويهون انيقية قزة) امقر كان دنال بهاذ قال : 
(رأيت رجلاً) فإنه لا يفيد إلا ما ذكرناه» فإذا ثبت أنه فى الخبر كذلك وجب أن يكون فى الأمر 
كذلك . ١‏ ْ 

واحتج القائلون بالعمومبأنه لو ذبح أي بقرة كانت فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . 

والجواب:أن هذا مصادرة على المطلوب الأول» فإن هذا إنما يغبت لو ثبت أن قوله: (اذبح 
بقرة) معناه (اذبح أي بقرة شئت)» وهذا هو عين المتنازع فيه . فهذا هو الكلام في هذه المسألة . 

إذا عرفت هذا فنقول:اختلف الناس في أن قوله تعالى: : (اذبحوا بَقَرَة) هل هو أمر بذبح بقرة 
معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أي بقرة كانت : فالذين يُجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب 
قالوا: إنه كان أمرًا بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت مبينة . وقال المانعون منه: هو وإن كان أمرًا 
بذبح أي بقرة كانت» إلا أن القوم لما سألوا تَعَيّر التكليف عند ذلك» وذلك لأن التكليف الأول 
كان كافيًا لو أطاعواء وكان التخيير في جنس البقر إذ ذاك هو الصلاح» فلما عصوا ولم يمتثلواء 
ورجعوا بالمسألة لم يمتنع تغير المصلحة» وذلك معلوم في المشاهد؛ لأن المدبر لولده قد يأمره 
بالسهل اختياراء فإذا امتنع الولد منه فقد يرى المصلحة في أن يأمره بالصعب» فكذا هاهنا . 

واحتج الفريق الأول بوجوه: 

الأول:قوله تعالى  :‏ أذْمٌ نا رَيّكَ يبن لنَا ما © و 9 ما لَوْنُّهَ) وقول الله تعالى: 8 إن يقُولُ ِنبا 
بتر لا مَرض4 ٠»‏ ل إيََا بَكَرَدٌ صّفْئآ4 » ل إِنََا بعر لا دلول ين الأ منصرف إلى ما أمروا 
بذبحه من قبل» وهذه الكنايات تدل على أن المأمور به ما كان ذبح بقرة أي بقرة كانت» بل كان 
المأمور به ذبح بقرة معينة . 

الثاني :أن الصفات المذكورة في الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال : إنها صفات البقرة 
التي أمروا بذبحها أولاً أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجبًا 
عليهم قبل ذلك» والأول هو المطلوبء والثاني يقتضي أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة 
آخرّاء وأن لا يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك» ولما أجمع المسلمون على أن تلك 
الصفات بأسرها كانت معتبرة» عَلِمنا فساد هذا القسم . 

فإن قيل:أما الكنايات فلا نسلّم عودها إلى البقرة فلم لا يجوز أن يقال: إنها كنايات عن القصة 
والشأن» وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ 

قلنا: هذا باطل لوجوه: 

أحدها:أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ما بعد هذه الكنايات غير 


لآيات رقم (71-؟/) يقل 


مفيل؟؛ لأنه لا فائدة في قوله “ده عفرا 11 © بل لا بد من إضمار شيء آخرء وذلك خللاف 
الأصل» أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولاً لم يلزم هذا المحذور : 

وثانيها:أن الحكم برجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل؛ لأن الكناية يجب عودها 
إلى شيء جرى ذكره» والقصة والشأن لم يجر ذكرهما فلا يجوز عود الكناية إليهماء لكنا خالفنا 
هذا الدليل للضرورة في بعض المواضع فبقي ما عداه على الأصل . 

وثالثهاءأن الضمير في قوله: 9 ما لَوَيَْ # ما م© لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها 
فوجب أن يكون الضمير في قوله : 7 إِتبا قر وفك 10 جع عائذا إلى تلك البقرة» وإلالم يكن 
الجواب مطابقًا للسؤال . 

الثالث:أنهم لو كانوا سائلين معاندين لم يكن في مقدار ما أمرهم به موسى ما يزيل الاحتمال؛ 
لأن مقدار ما ذكره موسى أن تكون بقرة صفراء متوسطة في السن كاملة في القوة» وهذا القدر 
موضع للاحتمالات الكثيرة» فلما سكتوا هاهنا واكتفوا به» عَلِمنا أنهم ما كانوا معاندين . 

واحتج الفريق الثاني بوجوه : 

احدها.أن قوله تعالى : 8 إن لَه يمرك أن تَذبحوا بدر: معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة 
كانت » وذلك يقتضي العموم. وذلك يقتضي أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفًا جديدا . 

رع يووا وا باو واي وود و ع ا 0 بل كانوا 

م م4 غَلمنا تمصيرهم في الإتيان بما أمروا به أولا ٠‏ 00 
كان المأمور به أولاً ذبح بقرة معينة . 

اثثاث.ما روي عن ابن عباس أنه قال : لو ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت منهم», لكنهم شددوا 
على أنفسهم فشدد الله عليهم . 

ورابعها.أن الوقت الذي فيه أمروا بذبح البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحهاء فلو كان المأمور به 
ذبح بقرة معيئة - مع أن الله تعالى ما بينها - لكان ذلك تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير 
جائز . 

والجواب عن الأول.ما بينا في أول المسألة أن قوله : # إّ اند عَم أن تَدْمُوا بور لا يدل على 
0000 

وعن الثاني:أن قوله تعالى: 9 وَمَا كَدُوأ يَفْمَنُسَ» ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا في أول 
القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان» بل اللفظ محتمل لكل واحد منهماء فنحمله 
على الأخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه . 

وعن الثالث:أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الأحاد» وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
معارضة لكتاب الله تعالى . 


1 سورة اليقرة 


وعن الرابع: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة إنما يلزم أن لو دل الأمر على الفورء وذلك عندنا 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أي بقرة كانتء فلا بد وأن نقول: التكاليف مغايرة 
ال ا ا و ا وي 
ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا ذلك كُلفوا أن تكون مع ذلك لا ذلولاً ت؛ تثير الأرض 
ولا تسقي الحرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب: منهم من قال في التكليف الواقع أخيرًا 
يجب أن يكون مستوفيًا لكل صفة تقدمت حتى تكون البقرة مع الصفة الأخيرة لا فارض ولا بكر 
وصفراء فاقع . ومنهم من يقول: إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقط . وهذا أشبه بظاهر الكلام 
إذا كان تكليفًا بعد تكليفء وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة يقة التشديد عليهم عند تردد 
الامتثال» وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفًا بعد تكليف» وذلك يدل على أن 
الأسهل قد ينسخ بالأشق» ويدل على جواز النسخ قبل الفعل» ولكنه لا يدل على جواز النسخ 
قبل وقت الفعل» ويدل على وقوع النسخ في شرع موسى عليه السلام» وله أيضًا تعلق بمسألة أن 
الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لا؟ ويدل على حسن وقوع التكليف ثانيًا لمن عصى ولم يفعل 
ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى: # دالوا أَلدَِدُا هُرُوَا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرئ: (هزوا) بالضم (وهزؤا) يسكون الزاي نحو كفوًا وكفءء وقرأ 
حفص : (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفوًا. 

المسألة الثانية: قال القفال: قوله تعالى : ##قالوأ أَنسَدِدنا نا هُوُوَاً © استفهام على معنى الإنكار» 
والهزء يجوز أن يكون في معنى المهزوء به» كما يقال: كان هذا في علم الله» أي في معلومه. 
والله رجاؤنا أي مرجوناء ونظيره قوله تعالى : نمو ب سِخْرِنًا# [المؤمنون: 6٠١١‏ قال صاحب 
(الكشاف): (أتتخذنا هزوًا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا؟ والهزء نفسه فرط 
الاستهزاء . 

المسألة الثالثة : القوم إنما قالوا ذلك لأنهم لمأ طلبوا من موسى عليه السلام تعيين القاتل فقال 
موسى : اذيحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة» فظنوا أنه عليه السلام 
يلاعبهم ؟ لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم إذا ذبحوا 
البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيّاء فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزء» ويحتمل أنه 
عليه السلام وإن كان قد بَيّن لهم كيفية الحال إلا أنهم تعجبوا من أن القتيل كيف يصير حيًّا بأن 
يضربوه ببعض أجزاء البقرة» فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء . 

المسألة الرابعة : قال بعضهم : إن أولئك القوم كفروا بقولهم لموسى عليه السلام : (أتتخذنا 
هزرًا) لأنهم إن قالوا ذلك وشكوا في قدرة الله تعالى على | إحياء الميت» فهو كفرء زكرا 


لآيات رقم لو لكرفهة 16 


في أن الذي أمرهم به موسى عليه السلام هل هو بأمر الله تعالى» فقد جوزوا الخيانة على موسى 
عليه السلام في الوحي» وذلك أيضًا كفر. ومن الناس من قال: إنه لا يوجب الكفر . وبيانه من 
وجهين . الأول : أن الملاعبة على الأنبياء جائزة» فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة. وذلك لا يوجب الكفر . الثاني : أن معنى قوله تعالى : انيد 4145 أي : ما أعجب هذا 
الجواب! كأنك تستهزئ بنا لا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء . 


أما قوله تعالى: قال أغودٌ يِه أن أ ون مِنّ الهايرت4؟ ففيه وجوه: 

إحدى, أن الاشتغال بالاستهزاء لا يكون إلا بسبب الجهل» ومنصب النبوة لا يحتمل الإقدام 
على الاستهزاء. فلم يستعذ موسى عليه السلام من نفس الشيء الذي نسبوه إليهء لكنه استعاذ من 
السبب الموجب له» كما قد يقول الرجل عند مثل ذلك : (أعوذ بالله من عدم العقل وغلبة 
الهوى)» والحاصل أنه أطلق اسم السبب على المسبب مجازّاء هذا هو الوجه الأقوى . 

وثانيه: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين بما في الاستهزاء في أمر الدين من العقاب الشديد 
والوعيد العظيم. فى من علي ذلك اب اتدامى علي الاالكيراء» 

وثالثها: , قال بعضهم : إن نفس الهزء قد يسمى جهلاً وجهالة» فقد روي عن , بعض أهل اللغة : 
إن الجهل ضد الحلم» كما قال بعضهم : إنه ضد العلم . 

و ا ل ا اي 
سبق تمام القول فيه في قوله تعالى : #كَلْوَا إِنَا مَعَكُمْ إِنَما عن مستهزو3© روربى.. ع مء لاله يسمه 
[البقرة: 16] ٠‏ 

ييا ا ا ا 

السؤال الأول : 0 قلا ) أن نك يق لام 
و 0 : نه يَُولُ ريا بر: 2 َِ ص وَلَا يكن عَوَا عَوان ب بتي ذَلِكَ هَأَفْصَنُواْ مَا 
يموي # واعلم أن في الآية أبحاثا : 

ياون, أنا إذا قلنا 0 ١‏ يانه مر أن تذجوا راح يدك غلى ريا م جار 
ل ا 0 
الذي حملهم على هذا الاستفسار؟ 

و ا 

أحده: أن موسى عليه السلام لما أخبرهم بأنهم إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار 
حيّا تعجبوا من أمر تلك البقرة» وظنوا أن تلك البقرة التي يكون لها مثل هذه الخاصة لا تكون إلا 
بقرة معينة ) فلا جرم استقصواة في السؤال عن وصفهاء ؛ كعصا موسى المخصوصة من بين سائر 


قن سورة البقرة 


العصي بتلك الخواصء إلا أن القوم كانوا مخطئين في ذلك؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت 
خاصية البقرة» بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد موسى عليه السلام . 

وئانيه: لعل القوم أرادوا بقرة أي بقرة كانت» إلا أن القاتل خاف من الفضيحة» فألقى الشبهة 
فى التبيين وقال: المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» لما وقعت المنازعة فيه» رجعوا عند 
ذلك إلى موسى . 

وثييي: أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا الاحتياط فيه» فسألوا طلبًا لمزيد 
البيان وإزالة لسائر الاحتمالات» إلا أن المصلحة تغيرت واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة . 

الببحث الثائى : أن سؤال (ما هي) طلب لتعريف الماهية والحقيقة؛ لأن (ما) سؤال» و(هي) 
إشارة إلى الحقيقة» فما هي لا بد وأن يكون طلبًا للحقيقة» وتعريف الماهية والحقيقة لا يكون 
إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجة عن ماهيتهاء ومعلوم أن وصف السن من 
الأمور الخارجة عن الماهية فوجب أن لا يكون هذا الجواب مطابقا لهذا السؤال!! 

والجواب عنه أن الأمر وإن كان كما ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من 
قولهم : ما البقر طلب ماهيته وشرح حقيقته» بل كان مقصودهم طلب الصفات التي بسببها يتميز 
بعض البقر عن بعض ؛ فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جوابًا عن هذا السوّال . 

الحث الثالك : قال صاحب (الكشاف): الفارض: المسنة» وسميت فارضا لأنها فرضت 
سنهاء أي قطعتها وبلغت آخرهاء والبكر: الفتية» والعوان: النصف. قال القاضي: أما البكر 
فقيل : إنها الصغيرة وقيل : ما لم تلد وقيل : إنها التي ولدت مرة واحدة. قال المفضل بن سلمة 
(الضبي): إنه ذكر في الفارض أنها المسنة وفي البكر أنها الشابة» وهي من النساء التي لم توطأ 
ومن الإبل التى وضعت بطئًا واحدًا. قال القفال: البكر يدل على الأول» ومنه الباكورة لأول 
الثمر» ومنه بكرة النهارء ويقال: بكرت عليهما البارحة» إذا جاء في أول الليل» وكأن الأظهر 
أنها هي التي لم تلد؛ لأن المعروف من اسم البكر من الإناث في بني آدم ما لم يَنْرْ عليها الفحل» 
وقال بعضهم : العوان التي ولدت بطنًا بعد بطن. وحرب عوان: إذا كانت حربا قد قوتل فيها مرة 
بعد مرة» وحاجة عوان: إذا كانت قد قضيت مرة بعد مرة. 

البحث الرابع : احتج العلماء بقوله تعالى: #مَوَانٌ ب وق * على جواز الاجتهاد 
واستعمال غالب الظن في الأحكام؛ إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد . 

وهاهنا سؤالان : 

الأول: لفظة (بين) تقتضي شيئين فصاعداء فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ 

الجواب: لأنه في معنى شيئين حيث وقع مشارًا به إلى ما ذُكر من الفارض والبكر . 

السؤال الثانى : كيف جاز أن يشار بلفظة (ذلك) إلى مؤنثين مع أنه للإشارة إلى واحد مذكر؟ 

الجواب جاز ذكر ذلك على تأويل ما ذكر أو ما تقدم للاختصار في الكلام . 


الآيات رقم (7/1-77) يهل 

أما قوله تعالى: دَأفْمَنُواْ مَا تُؤْمرُورتَ» ففيه تأويلان: 

الأول:فافعلوا ما تؤمرون به» من قولك : أمرتك الخير . 

والثاني:أن يكون المراد: فافعلوا أمركم. بمعنى مأموركم» تسمية للمفعول بالمصدرء 
كضرب الأمير . 

واعلم أن المقصود الأصلي من هذا الجواب كون البقرة في أكمل أحرالهاء وذلك لأن 
الصغيرة تكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال» والمسنة كأنها صارت ناقصة 
وتجاوزت عن حد الكمالء فأما المتوسطة فهى التى تكون فى حالة الكمال . 

ثم إنه تعالى حكى سؤالهم الثاني, وهو قوله تعالى: 8 قَالُوا ْم دا ريلك ببَيّن لاما لَومهَأُه واعلم 
أنهم لما عرفوا حال السن شرعوا بعده في تعرف حال اللون» فأجابهم الله تعالى بأنها: # صَمْراءُ 
اَم لَوَثُ4, والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه» يقال في التوكيد: أصفر فاقع وأسود 
حالك وأبيض يقق وأحمر قانٍ وأخضر ناضر . 

وههنا سوّالان : 

الأول:«فاقع» هاهنا واقع خبرًا عن اللون فكيف يقع تأكيدًا لصفراء؟ 

الجواب:لم يقع خبرًا عن اللون إنما وقع تأكيدًا لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل» 
واللون سببها وملتبس بهاء فلم يكن فرق بين قولك : صفراء فاقعة» وصفراء فاقع لونها . 

السؤال الثاني : فهلا قيل : صفراء فاقعة؟ وأي فائدة في ذكر اللون؟ 

الجواب:الفائدة فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة» فكأنه قيل شديدة الصفرة 
صفرتهاء فهو من قولك : جد جده وجنون مجنون. وعن وهب: إذا نظرت إليها خيل إليك أن 
شعاع الشمس يخرج من جلدها. 

أما قوله تعالى:8 تسر ألتّظررت» فالمعنى أن هذه البقرة لحسن لونها تسر من نظر إليهاء قال 
الحسن : الصفراء هاهنا بمعنى السوداء ؛ لأن العرب تسمي الأسود أصفرء نظيره قوله تعالى في 
صفة الدخان: # كن ملت صُتَر [المرسلات: *الأي سود . واعترضوا على هذا التأويل بأن 
الأصفر لا يفهم منه الأسود ألبتة» فلم يكن حقيقة فيه» وأيضا: السواد لا ينعت بالفقوع» إنما 
يقال: أصفر فاقع وأسود حالكء» والله أعلم» وأما السرور فإنه حالة نفسانية تعرض عند حصول 
اعتقاد أو علم أو ظن بحصول شيء لذيذ أو نافع . 

ثم إنه تعالى حكى سؤالهم الثالث وهو قوله تعالى: تالو ادم لنا ريك يُبَيّن لَنا مَا هَ إِنَّ الْبَكَرَ مَمَبَهَ عنما وإِنآ 
إن شَآءَ ألنّهُ لَمَهْتَدُونَ» وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى :قال الحسن: عن رسول الله كلانه قال: «وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَْلَمْ 
تَقُولُوا : (إِنْ شَاءَ اللة) لَحِيلَ بَينَهُمْ وَبَيَِهَا أبَدَااء واعلم أن ذلك يدل على أن التلفظ بهذه الكلمة 
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مندوب فى كل عمل يراد تحصيله؛ ولذلك قال الله تعالى لمحمد كله : «ولا نَتُولَنَ لِسَأَْءِ إِنْ 


عل ذلك عَدَأْ © إل أن يَمَاءَ أنه 1الكهف: *5. 114 وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه؛ 
والاعتراف بقدرته ونفاذ مشيئته . 

المسألة الثانية: احتج أصحابنا بهذا على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى» فإن عند 
المعتزلة أن الله تعالى لما أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة» وحينئذ لا يبقى لقولهم : 
(إن شاء الله فائدة). أما على قول أصحابنا فإنه تعالى قد يأمر بما لا يريد فحينئلٍ يبقى لقولنا : 
(إن شاء الله) فائدة . [ 

المسألة الثالثة: احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله : #إإن سَله لَه » من 
وجهين: الأول: أن دخول كلمة (إن) عليه يقتضي الحدوث . والثاني : وهو أنه تعالى علق 
حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء» فلما لم يكن حصول الاهتداء أزليًًا وجب أن لا 
تكون مشيئة الاهتداء أزلية . 

ولنرجع إلى التفسير: ذأما قوله تعالى : #بِبين لَنا ما هنّ * ففيه السؤال المذكور وهو أن قولنا: ما 
هو؟ طلب بيان الحقيقة» والمذكور هاهنا في الجواب الصفات العَرّضية المفارقة فكيف يكون 
هذا الجواب مطابقًا للسؤال؟ وقد تقدم جوابه . 

أما قوله تعالى: «إإنَ البقر مَشبَهَ عََبْمَا © فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير 
فاشتبه علينا أيها نذبح» وقرئ (تشّابه) بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها في الشين وقرئ 
(تشابهت ومتشابهة ومتشابه) . 

أما قوله تعالى: «وإِنَآ إن مَاء أنَّهُ لَمْهْتَدُونَ» ففيه وجوه ذكرها القفال: 

أحدها: وإنا بمشيئة الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتاز عما 
عداها. ١‏ 

وثانيها: وإنا إن شاء الله تعريفها إيانا بالزيادة لنا فى البيان نهتدي إليها . 

وثالثها: وإنا إن شاء الله على هدى في استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة» أي نرجوا أنا 
لسنا على ضلالة فيما نفعله من هذا البحث . 

ورابعها: إنا بمشيئة الله نهتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما به تمتاز هي عما سواها . 

ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تعالى : #إنَا بره لا دلول دير الْأرضٌ » وقوله: هلا 
دَولٌ 4 صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول» بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض »؛ ولا همي من 
البقر التي يسقى عليها فتسقى الحرث و(لا) الأولى للنفي» والثانية مزيدة لتوكيد الأولى؛ لأن 
المعنى لا ذلول تثير وتسقي» على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية» 
وجملة القول أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة» فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا 
تسقي الحرث؛ لأن هذين العملين يظهر بهما النقص . 


الآيات رقم (117-/) ل 


أما قوله تعالى: «سَأّمَهُ» ففيه وجوه: 

أحدها: من العيوب مطلقا . 

وثانيها: من آثار العمل المذكور . 

وثالثها: مسلمة» أي وحشية مرسلة عن الحبس . 

ورابعها: مسلمة من الشية التى هي خلاف لونهاء أي خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان 
بهاء وهذا الرابع ضعيف» وإلا لكان قوله: الا ثِيّدٌ 4 تكرارًا غير مفيد» بل الأؤلى حمله على 
السلامة من العيوب» واللفظ يقتضي ذلك لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب . 

واحتج العلماء به على جواز استعمال الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه؟ لأن قوله : 
ب الها بانها ووتلمة اع العوريو زراك ا بعلطةا د للريق السكرقة لوا مامه من 
طريق الظاهر . 

أما قوله تعالى: # لّا شِيِّةَ وِهَ» فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان؛ لأن البقرة 
و 0 فى أكثرهاء فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله : 

للا بيْيَةَ ]4 روي أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون» والوشي ا 

ثم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا : #آلكنَ جِنْتَ بيالْحق» 
أي الآنابانت هذه البترة عن خيرها ؛ لأنها بقرة وان ضسقراء غير مقاللة بالعمل+ قال القاضى : 
قوله تعالى : لعن حِمْتَ يالْدَق» كُفْر من قِبلهم لا محالة؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم 
'من الأوامر أنها ما كانت حقة . وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون المراد: الآن ظهرت حقيقة ما 
أمرنا به حتى تميزت من غيرها . فلا يكون كفرًا . 

أما قوله تعالى: [ دَدَيَحُومًا وما كَادُوأ يَنْعَنُوس» فالمعنى : فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها. 

وهاهنا بحث : وهو أن النحويين ذكروا (لكاد) تفسيرين : 

الأول: قالوا: إن نفيه إثبات وإثباته نفى . فقولنا: (كاد يفعل كذا) معناه قرب من أن [لا] يفعل 
كنوه ققد :وقولنا: أن كاؤ فطل كنا ) مناه كتين آنا يندا لكيه قعلة. 

والثاني: - وهو اختيار الشيخ عبد القاهر (الجرجاني) النحوي - أن كاد معناه المقاربة» 
فقولنا: (كاد يفعل) معناه قرب من الفعل » وقولنا: (ما كاد يفعل) معناه ما قرب منه . 

وللأولين أن يحتجوا على فساد هذا الثاني بهذه الآية؛ لأن قوله تعالى : #ومَا دوأ يَفْمَنُوس» 
معناه: وما قاربوا الفعل» ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل» فلو كان كاد 
للمقاربة لزم وقوع التناقض في هذه الآية . 

وهاهنا أبحاث : 

اموا لوا ا ا وا لاا ا و00 


ص 


(اللهم إني استودعتكها لابني حتى تكبر) وكان برًا بوالديه» فشّبّت وكانت من أحسن البقر 
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وأسمنهاء فتساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروها بملء مسكها ذهبّاء وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة 
دنانير» وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة . 

البحث الثاني : روي عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تُنحرء وعن عطاء أنها تُنحر. قال: 
فتلوت الاية عليه فقال: الذبح والنحر سواء . وحكي عن قتادة والزهري: إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت . وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحًاء والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح» فالظاهر يقتضي ما قلناه حتى لو نحرواء ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا يجزي . 

البحث الثالك: اختلفوا في السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون: فعن بعضهم لأجل غلاء 
ثمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة . وعلى كلا الوجهين» فالإحجام عن المأمور به 
غير جائزء أما الأول: فلأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة» وذلك الفعل ما كان يتم إلا بالثمن 
الكثير»ء وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إلا أن يدل الدليل على 
خلافه» وإنما لا يلزم المصلي أن يتطهر بالماء إذا لم يجده إلا بغلاء من حيث الشرع» ولولاه 
للزم ذلك إذ وجب التطهر مطلقا . وأما الثاني : - وهو خوف الفضيحة - فذاك لا يرفع التكليف». 
فإن القود إذا كان واجبًا عليه لزمه تسليم النفس من ولي الدم إذا طالب» وربما لزمه التعريف 
ليزول الشر والفتنة» وربما لزمه ذلك لتزول التهمة في القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب 
منهم ؛ لأنه الذي عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتهاء فكيف يجوز جعله سببًا للتثاقل في هذا الفعل؟ ! 

البحث الرابع : احتج القائلون بأن الأمر للوجوب بهذه الآية» وذلك لأنه لم يوجد في هذه 
الصورة إلا مجرد الأمرء ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه» وذلك يدل 
على أن الأمر للوجوب . قال القاضي : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك على 
وجوبه . وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر المخوف فيهم» والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب» فلما كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجبّاء وأيضًا: فغير 
ممتنع أن في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوبء فلما تقدم علمهم بذلك 
كفاهم مجرد الأمر . 

وأقول: حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحدء وهو أنا وإنا كنا لا نقول: (إن الأمر 
يقتضي الوجوب) فلا نقول: إنه ينافي الوجوب أيضاء فلعله فهم الوجوب هاهنا بسبب آخر 
سوى الأمرء وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهي العلم بأن دفع المضار واجب» أو 
مقالية وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعا إلا على وجه الوجوب . والجواب: أن 
المذكور مجرد قوله تعالى: إن اله مركم أن تدعا بعَرَدٌ 4 فلما ذكر الذم والتوبيخ على ترك 
الذبح المأمور به» عَلِمنا أن منشأ ذلك هو مجرد ورود الأمر به لِما ثبت في أصول الفقه أن ترتيب 


الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم . 
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البحث الخامس : احتج القائلون بأن الأمر يفيد الفور بهذه الآية» قالوا: لأنه ورد التعنيف 
على ترك المأمور به عند ورود الأمر المجردء فدل على أنه للفور . 

أما قوله تعالى: «وَإِدْ كَكْسْمَ نَفْسَا فَدَّرَءْثُمَ فيا # فاعلم أن وقوع ذلك القتل لا بد وأن يكون 
متقدمًا؛ لأمره تعالى بالذبح . أما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لا بد وأن يُضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدمًا على الإخبار عن قصة البقرة» فقول من يقول: (هذه 
القصة يجت أن تكورة متقدمة قن الثلاوة على الآذلى) خظ) ؟ لآن هذه القضة فى 'ننسها بيعب أن 
تكون متقدمة على الأول في الوجودء فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يتقدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة أمَرهم 
تعالى بذبح البقرة فلما ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفسًا من قبل واختلفتم وتنازعتم» فإني مظهر لكم 
القاتل الذي سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة» وذلك مستقيم . 

فإن قيل: هب أنه لا خلل في هذا النظم» ولكن النظم الآخر كان مستحسئًا فما الفائدة في 
ترجيح هذا النظم؟ 

قلنا: إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة 
واحدة» ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من بينية التفريع . 

أما قوله تعالى: «فَادَرءَثم فيا» ففيه وجوه: 

أحدها: اختلفتم واختصمتم في شأنها. لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدافعه 
ويزاحمه. 

وثانيها: (أدارأتم) ينفي كل واحد منكم القتل عن نفسه» ويضيفه إلى غيره . 

وثالثها: دفع بعضكم بعضًا عن البراءة والتهمة . 

وجملة القول فيه أن الدرء هو الدفع» فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم 
عن نفسه تلك التهمة. ودفع كل واحد منهم حجة صاحبه عن تلك الفعلة. ودفع كل واحد منهم 
حجة صاحبه في إسناد تلك التهمة إلى غيره وحجة صاحبه في براءته عنه. قال القفال: والكناية 
في (فيها) للنفس., أي : فاختلفتم في النفس . ويحتمل في القتلة لأن قوله : #دَْثْرَ #* يدل على . 
المصدر . 

أما قوله تعالى: «ِوَأَئّهُ مج مَا كنم تَكْْبُونَ © أي : مُظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل . 

فإن قيل: كيف أعمل (مخرج) وهو في معنى المضي؟ 

قلناء قد حكى ما كان مستقبلاً في وقت التدارؤ» كما حكى الحاضر في قوله: بي وَرَاعَيْهِ» 
[الكهف : ]1١6‏ وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه وهما #ادارأتم. فقلنا» . 

المسألة الأولى: قالت المعتزلة : قوله : أله مِجُ مَا كسم تَكْدُبُونَ © أي لا بد وأن يفعل ذلك . 
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وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك؛ لأن الاختلاف والتنازع في باب القتل يكون سببًا للفتن 
والفسادء والله لا يحب الفساد؛ فلأجل هذا قال: لا بد وأن يزيل هذا الكتمان ليزول ذلك 
الفساد» فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 

المسألة الثانية : الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» وإلا لما قدر على إظهار ما 
كتموه . 

المسألة الثالثة : تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أو شر ودام ذلك منه» فإن الله 
سيظهره» قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ عَبْدَا لَوْ أَطَاعَ الله مِنْ وَرَاءِ سَبْعِينَ حِجَابًا لأَظهَرَ الله لَه 
دلِكَ عَلَى أَلْسِئَةٍ النّاس» 2207 وكذلك المعصية . وروي أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام : 
«قل لبني إسرائيل يخفون لي أعمالهم» وعلىي أن أظهرها لهم (©. 

المسألة الرابعة : دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لإرادة الخاص؛ لأن قوله: #وَمَا كُث 
تَكُْْونَ* يتناول كل المكتومات» ثم إن الله تعالى أراد هذه الواقعة. 

أما قوله تعالى: َتنا أَمْرِبْوهُ بِبَعْدْبَاً» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : المروي عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين سنة حتى 
وجدهاء كم ذبحت: . إلا أن هذه الرواية على خلاف ظاهر القرآن؛ لأن الفاء في قوله تعالى : 
# مدنا أَمْ 24 ْرِبْوَهُ ببَعَضب» للتعقيب» وذلك يدل على أن قوله 9 ضر 44 ووه ببَعضِب# حصل عقيب قوله 
تعالى : «إق )يه يأو : أن تَذْيحُوأ بر . 

المسألة الثانية : الهاء في قوله تعالى : # أرْربو/» ضمير» وهو إما أن يرجع إلى النفس وحينئدٍ 
يكون التذكير على تأويل الشخص والإنسان» وإما إلى القتيل وهو الذي دل عليه قوله: «يّا كُمُم 
تكمو4 . 

المسألة الثالثة : يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة. لأنه تعلّق بذبحها مصلحة لا 
تحصل إلا بذبحهاء ويجوز أن يكون الحال فيها وفي غيرها على السوية» والأقرب هو الأول؛ 
لأنه لو قام غيرها مقامها لما وجبت على التعيين» بل على التخيير بينها وبين غيرها . 


وههنا سؤالان: 
السؤال الأول : ما الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن يحييه 
ابتداء؟ 


ساو تمت عل ل را ا (1913 بطر ريع بن مسافر عن زبيد عم مره عن 
عبد الله . . به. وفي إسناده روح بن مسافر عن زبيد عن مرة عن عبد الله . . . به . وفي إسناده روح بن مسافر» 
سيكو نال ابن عن بي اريت ١‏ كاناغن يروي اللو ضوعات عن الأنات لذ حال اردان هتاذ ولا جازة جزدية. . 
ا ملحي ١‏ ب اس د 1 ااي لير اك ل ل 
الرازي أخبرنا ابن خبيق الأنطاكي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول : أوصي الله تبارك وتعالى. . فذكره. 
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الجواب: الفائدة فيه لتكون الحجة أوكد وعن الحيلة أبعد» فقد كان يجوز لملحد أن يوهم أن 
موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة» فإنه إذا حيي عندما يضرب بقطعة من 
البقرة المذبوحة» انتفت الشبهة في أنه لم يحي بشيء انتقل إليه من الجسم الذي ضرب به»ء إذا 
كان ذلك إنما حيي بفعل فعلوه هم» فدل ذلك على أن إعلام الأنبياء إنما يكون من عند الله لا 
بتمويه من العباد» وأيضًا: فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان. 

السؤال الثاني : هلا أمر بذبح غير البقرة؟ 

وأجابوا بأن الكلام في غيرها لو أمروابه كالكلام فيه» ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان 
الذي كانت العادة به جارية» ولأن هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين» ولما فيه من مزيد 
الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل هذه البقرة على غلاء ثمنهاء ولما فيه من حصول المال العظيم 
لمالك البقرة . 

المسألة الرابعة : اختلفوا في أن ذلك البعض الذي ضربوا القتيل به ما هو؟ والأقرب أنهم 
كانوا مخيرين في أبعاض البقرة؛ لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة» وأي بعض من أبعاض 
البقرة ضربوا القتيل به فإنهم كانوا ممتئلين لمقتضى قوله: #أَعْربْوهُ ببَعْوِبَا »© والإتيان بالمأمور به 
يدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت في أصول الفقه» وذلك يقتضي التخيير. واختلفوا في 
البعض الذي صرب به القتيل : فقيل : لسانها. وقيل: فخذها اليمنى . وقيل : ذَنّبها . وقيل : 
العظم الذي يلي الغضروف وهو أصل الآذان. وقيل: البضعة بين الكتفين. ولا شك أن القرآن لا 
يدل عليه» فإن ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه . 

المسألة الخامسة: في الكلام محذوف والتقدير: (فقلنا: اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها 
فحيي) إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى: #كَذَِكَ يح أَنَّهُ ألْمَوقَ # وعليه هو كقوله تعالى : 
«(أشرب يسالك الْسَجْرٌ نشَجَرَتْ4 البقرة: ]+٠‏ أي فضرب فانفجرت» روي أنهم لما ضربوه قام 
بإذن الله وأوداجه تشخب دمّاء وقال: (قتلني فلان وفلان) لابّئْ عمه ثم سقط ميئًا وقتلا . 

أما قوله تعالى: « كَذَنِكَ ين أنه أَلمَوْقَ»> ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى: في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن يكون إشارة إلى نفس ذلك الميت . 
والثاني : أنه احتجاج في صحة الإعادة . 

ثم هذا الاحتجاج أهو على المشركين أو على غيرهم؟ فيه وجهان: 

الأول: قال الأصم : إنه على المشركين لأنه إن ظهر لهم بالتواتر أن هذا الإحياء قد كان على 
هذا الوجهء عَلِموا صحة الإعادة» وإن لم يظهر ذلك بالتواتر فإنه يكون داعية لهم إلى التفكر . 
قال القاضي : وهذا هو الأقرب لأنه تقدم منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأنه سبب إحياء ذلك 
الميت» ثم قال: لاكَدَكَ تي أله آلْمَونَ 4 فجمع لألْمَوْقَ 4 ولو كان المراد ذلك القتيل لَّمَا جمع 
في القول. فكأنه قال: دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء في قدرته . 
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الثاني:قال القفال: ظاهر الكلام يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى 
لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء الذي شاهدتم؛ لأنهم وإن كانوا مؤمئين بذلك إلا أنهم لم 
ا ا ا 
عنهم الشبهه التي (ا علو متها المستدل» ويد قال إبراغي عليه الببلام :. #ربّ رفن كيف تحى 
لْمَرْقّ » إلى قوله : #لَْظمِينّ كَلَى » [البقرة: 5؟]فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عِيانَاء ثم قال 
لهم: كَذَِكَ يح أله لْمَوْنّ4 «البقرة:+/]أي : كالذي أحياه في الدنيا يحيي في الآخرة من غير 
احتياج في ذلك الإيجاد إلى مادة ومدة ومثال وآلة. 
المسألة الثانية : من الناس من استدل بقوله تعالى : # كَدَلِكَ يح ألّهُ أَلْمَوْنّ» على أن المقتول 
ميت . وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى» فلا يلزم من هذا كون 


القتيل ميا . 
أما قوله تعالى: ا وَيرْبِكُمْ يي فلقائل أن يقول: إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ 


والجواب:أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات» العالم بكل المعلومات» 
المختار في الإيجاد والإبداع» وعلى صدق موسى عليه السلام» وعلى براءة ساحة من لم يكن 
قاتلا وعلى تعين تلك التهمة على من باشر ذلك القتل» فهي وإن كانت آية واحدة إلا أنها لما 
دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالى: « للك تَْوَنُونَ4 ففيه بحثان: 

الأول:أن كلمة (لعل) قد تقدم تفسيرها في قوله تعالى : #الَمَلَّكُمْ تَمَقُونَ4 [البقرة: ١؟].‏ 

الثاني:أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم» وإذا كان العقل حاصلاً امتنع أن 
يقال: إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلا» فإذن لا يمكن إجراء الآية على ظاهرها 
بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد: لعلكم تعملون على قضية عقولكم» وأن من قدر على 
إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص» حتى لا ينكروا البعث» هذا 
آخر الكلام في تفسير الآية. 

واعلم أن كثيرًا من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا؟قالوا : لا. لأنه روي 
عن عبيدة السلماني أن الرجل الذي كان قاتلاً في هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . 

قال القاضي:لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية لأنه لبس في الظاهر أن القاتل هل 
كان وارثًا لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثًا له فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روي 
عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث أن يعد ذلك في جملة أحكام القرآن إذا كان لا 
يدل عليه لا مجملاً ولا مفصلاً» وإذا كان لم يثبت أن شرعهم كشرعنا وأنه لا يلزم الاقتداء بهم 
فإدخال هذا الكلام في أحكام القرآن تعسف . 
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واعلم أن الذي قاله القاضي حقء ومع ذلك فلنذكر هذه المسألة فنقول: اختلف المجتهدون في أن 
القاتل هل يرث أم لا: فعند الشافعي رضي الله عنه لا يرث» سواء كان القتل غير مستحق عمدا 
كان أو خطأ أو كان مستحمًا كالعادل إذا قتل الباغى» وعند أبى حنيفة رحمه الله لا يرث فى 
العمد والخطأ إلا أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرئه» وكذا القاتل إذا كان صبيًا أو مجنوئًا يرئه لا 
من ديته ولا من سائر أمواله» وهو قول علي وعمر وابن عباس وسعيد بن المسيب» وقال عثمان 
البتي: قاتل الخطأ يرث وقاتل العمد لا يرث . وقال مالك: لا يرئه من ديته ويرثه من سائر 
أمواله . وهو قول الحسن ومجاهد والزهري والأوزاعي. 
واحتج الشافعي رضي الله عنه بعموم الخبر المشهور المستفيض أنه وله قال : «لِيِس لِلْقَاتِلٍ 
: ون العيرات حي 1 أن الايتالاله بهذا لخر إنما يريج لو جوزنا تخصيصي فوم الختات بد بر 
ا والكلام فيه مذكور في أصول الفقه» اد قيقة وهي أن تطرق التخصيص إلى العام 
يفيد نوع ضعفء فلو خصصنا هذا الخبر ب, عق العوية عه يوان هله أننات لشعانة. 
ل ا 00 
سبب آخر» فلو خصصنا عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جدًا على القوي جدًا . أما إذا 
لم يخصص هذا الخبر ألبتة اندفع عنه بعض أسباب الضعف.ء فحينئظٍ لا يبعد تخصيص عموم 
الكتاب به. واحتج أبو بكر الرازي على أن العادل إذا قتل الباغي فإنه لا يصير محرومًا عن 
الي ا و 
واعلم أن الشافعية يمنعون هذه الصورة. والله أعلم . 


2 ف ورور مس 5 مه ص رم « ا #2 2 
قوله تعالى: م قلود من بعد ذَلِكَ فَهىَ 0 5 ا فسوة إن من 
لجا ليث أن" وإ نج لا َك مت ين انم وبين 


ره - 


لما مه من عي له تنا 21 لَهُ يِعلفِلٍ عَمَا تَعَمَلونَ : © © 

اعلم أن قوله تعالى: « ثم قت موتكم مِنْ بَعَدِ دّلِكَ»> فيه مسائل: 

المسألة الأولى : الشىء لي أن يقبل الأثر عن شيء آخر» ثم إنه عرض 
لذلك القابل ما لأجله صار بحيث لا يقبل الأثرء فيقال لذلك القابل : إنه صار صُّلبًا غليظًا قاسيّاء 
جسم الحجر غير قابل» وكذلك القلب من شأنه أن يتأثر عن مطالعة الدلائل والآيات والعبرء 
وتأثره عبارة عن ترك التمرد والعتو والاستكبار» وإظهار الطاعة والخضوع لله والخوف من الله 
تعالى. » فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة صار في عدم التأثر شبيها بالحجر» 
فيقال اماس ب عسوت اعدو ا ة فقال: # كنبا مَتَمَِها 


7 سبل 


ا 2 نه 11 َم 8 


ص 


لذن سورة اليفقرة 


المسألة الثانية : قال القفال: يجوز أن يكون المخاطبون بقوله :. #مُلُوبَكُم 4 أهل الكتاب الذين 
كانوا في زمان محمد وه أي : اشتدت قلوبكم وقست وصلبت من بعد البينات التي جاءت 
أوائلكم» والأمور التي جرت عليهم» والعقاب الذي نزل بمن أصر على المعصية منهم»: 
والآيات التى جاءهم بها أنبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة 
ممن سواهمء فاخبر بذلك عن طغيانهم وجفائهم مع ما عندهم من العلم بآيات الله التي تلين 
عندها القلوب . وهذا أَؤْلى لأن قوله تعالى: ثم كَسَتٌ قُنُويْكم © خطاب مشافهة» فحَمْله على 
الحاضرين أَوْلى» ويحتمل أيضًا أن يكون المراد أولئك اليهود الذين كانوا في زمن موسى عليه 
السلام خصوصاء ويجوز أن يريد مّن قبلهم من سلفهم . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : #يَّنْ بَعَدٍ بَعَدِ ك4 يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره الله 
تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل؛ فإنه روي أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذبء وما ترك الإنكار» بل طلب الفتنة وساعده 
عليه جَمُعء فعنده قال تعالى واصفًا لهم: إنهم بعد ظهور مثل هذه الآية قست قلوبهم» أي 
صارت قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية في القسوة ة كالحجارة» ويحتمل أن يكون قوله: 8ن بَعَدِ 
دَلِك» إشارة إلى جميع ما عَدَّد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على 
يد موسى عليه السلام» فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم لها ما خلوًا من العناد 
والاعتراض على موسى عليه السلام؛ وذلك بَيّن في أخبارهم في التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى: «أز أَسَدٌ كمد فيه مسائل: 

المسألة الأولى: كلمة (أو) للترديد» وهي لا تليق بعلام الغيوب» فلا بد من التأويل وهو 
وجوة. 

أحدها: أنها بمعنى الواو كقوله تعالى : # إل مِأمَةِ أُلَنٍ أو يَزِيدُورت # [الصافات: ] بمعلى 
(ويزيدون)» وكقوله تعالى : #ولا سرت لت ذِيتهن ِل لبِعولتهنٌ أو ءابآيهر4 [النور: ]١‏ والمعنى 
وآبائهن» وكقوله: ##أن تاطوأ أ من بكم أو سوه وت َابسَآبَكُم 4 [الشور : ١‏ يعني وبيوت آبائكم . 
ومن نظائره قوله تعالى: للْعَلُ تدك ريخت اطه: : 44]» ا مَلْملْقِيتِ ذِرًا © عَذَرًا أو نذا » 
[المرسلات: 8؛ "] 

وثانيها: أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول المرء لغيره: (أكلت خبرًا أو 
تمرًا) وهو لا يشك أنه أكل أحدهما إذا أراد أن يبينه لصاحبه . 

وثالثها: أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة . 

ورابعها: أن الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوبهم قالوا: إنها كالحجارة أو هي أشد قسوة من 
الحجارة» وهو المراد في قوله: #دَكَانَ كَاب مَوْسَيْنِ أو أَدَنَّ4 [النجم: 4] أي : في نظركم واعتقادكم . 

وخامسها: أن كلمة (أو) بمعنى (بل) وأنشدوا : 
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فواللّه ما أدري أسلمى تَفَوَلَت أم الحلمُ أم كُلَ إلى حَبِيبٌ 

قالوا: أراد بل كل . 

وسادسسها: أنه على حد قولك : (ما آكل إلا حلوًا أو حامضًا) أي طعامي لا يخرج عن هذين» 
بل يتردد عليهما . 

وبالجملة: فليس الغرض إيقاع التردد بينهماء بل نفي غيرهما . 

وسابعها: أن (أو) حرف إباحة» كأنه قيل بأي هذين شبهت قلوبهم كان صدقاء كقولك: 
(جاليس الحسن أو ابن سيرين) أي أيهما جالست كنت مصيبًا ولو جالستهما معًا كنت مصيبًا 
أيضًاء 

المسألة الثانية: قال صاحب الكشاف : (أشد) معطوف على الكاف» إما على معنى أو مثل : 
(أشد قسوة) فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» وإما على : أو هي أنفسها أشد قسوة . 

المسألة الثالثة : إنما وصفها بأنها أشد قسوة لوجوه: 

أحدهاء أن الحجارة لو كانت عاقلة ولقيتها هذه الآية لقبلتهاء كما قال: أ أَدْلْ هَذَا الْفُرْءَانَ 
عَلَ جَبَلٍ لَرَيْتَمُ حَشِعًا مُتَصَدْعًا مِّنْ حَشيَةَ و4 [الحشر: .]0١‏ 

وثانيها: أن الحجارة ليس فيها امتناع مما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت قاسية» بل هي 
منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من تسخيره» وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم في اتصال 
الآيات عندهم وتتابع النعم من الله عليهم - يمتنعون من طاعته ولا تلين قلوبهم لمعرفة حقه. 
وهو كقوله تعالى: #ومًا من دَابَةَ في الْأرضٍ ولا طير يطِيرٌ بتَاحبّهِ # [الأنمام: مم] إلى قوله تعالى : 
َألَدِينَ كَذَّيْوا كيتنا ص وَبَكمٌ في الظلمتٍ» [الأنعام : وم كأن المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم 
أمم سّخْر كل واحد منها لشيء» وهو منقاد لما أريد منهء وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله 
00 
وثالئها: (أو أشد قسوة) لأن الأحجار ينتفع بها من بعض الوجوه» ويظهر منها الماء في بعنض 
الأحوالء أما قلوب هؤلاء فلا نفع فيها ألبتة» ولا تلين لطاعة الله بوجه من الوجوه. 

المسألة الرابعة : قال القاضي : إن كان تعالى هو الخالق فيهم الدوام على ما هم عليه من 
الكفرء فكيف يحسن ذمهم بهذه الطريقة؟! ولو أن موسى عليه السلام خاطبهم فقالوا له: إن 
الذي خلق الصلابة في الحجارة هو الذي خلق في قلوبنا القسوة والخالق في الحجارة انفجار 
الأنهار هو القادر على أن ينقلنا عما نحن عليه من الكفر بخلق الإيمان فيناء فإذا لم يفعل فعذرنا 
ظاهر؟! لكانت حجتهم عليه أوكد من حجته عليهم»؛ وهذا النمط من الكلام قد تقدم تقريرًا 
وتفريعًا مرارًا وأطوارًا . 

المسألة الخامسة: إنما قال: #أمِّدٌ مَْمَة4 ولم يقل: (أقسى)؛ لأن ذلك أدل على فرط 
القسوة» ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى» ولكن قصد وصف القسوة بالشدة» كأنه 
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قيل: اشتدت قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة» وقرئ (قساوة) وترك ضمير المفضل عليه 
لعدم الإلباس كقولك: زيد كريم وعمرو أكرم . 

ثم إنه سبحانه وتعالى فصل الحجارة على قلوبهم بأن بَيّن أن الحجارة قد يحصل منها ثلاثة 
أنواع من المنافع» ولا يوجد في قلوب هؤلاء شيء من المنافع . 

فأولها: قوله تعالى: «وَإنَِنَ اْجَارَوَ لما يََتَجَّدُ مِنْهُ الأنهار» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرئ: (وإن) بالتخفيف وهي (إن) المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة» ومنها قوله تعالى : ##وإن كل لما ميم لَدينا محصروت4 زيس: 60 . 

المسألة الثانية: التفجر التفتح بالسعة والكثرة» يقال: انفجرت قرحة فلان» أي انشقت 
بالمدة» ومنه الفجر والفجور . وقرأ مالك بن ديئار (ينفجر) بمعنى : وإن من الحجارة ما ينشق 
فيخرج منه الماء الذي يجري حتى تكون منه الأنهار. قالت الحكماء: إن الأنهار إنما تتولد عن 
أبخرة تجتمع في باطن الأرض» فإن كان ظاهر الأرض رخوًا انشقت تلك الأبخرة وانفصلت» 
وإن كان ظاهر الأرض صلبًا حجريًا اجتمعت تلك الأبخرة» ولا يزال يتصل تواليها بسوابقها 
حتى تكثر كثرة عظيمة » فيعرض حينئلٍ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك 
المياه أودية وأنهارًا . 

وثانيها: قوله تعالى: #وَإِنَّ ِنهَا لَمَا يَلَّمَنُ ميرح ِنَهُ الْمَدٌ 4؛ أي من الحجارة لما ينصدع 
فيخرج منه الماء فيكون عيئًا لا نهرًا جاريّاء أي أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل»؛ 
وفي ذلك دليل تفاوت الرطوبة فيهاء وأنها قد تكثر في حال حتى يخرج منها ما يجري منه 
الأنهار» وقد تقل» وهؤلاء قلوبهم في نهاية الصلابة لا تندى بقبول شيء من المواعظ ولا تنشرح 
لذلك ولا تتوجه إلى الاهتداء» وقوله تعالى: #يِمَّقّنُ 4 أي يتشققء فأدغم التاء كقوله: 
«يَدَّكَّرٌ 4 أي يتذكر وقوله : ييا الْمرّيَلُ4[المرمل: ]١‏ » #يَايبًا ميد 4 [المدثر: ]١‏ . 

وثالثها: قوله تعالى: لوَإِنَّ ينها لما يبظ من حَشْيَةَ ألّو4. 

واعلم أن فيه إشكالاً وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء» والحجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه فلهذا الإشكال ذكروا في هذه الآية وجومًا. 

أحدها: قول أبي مسلم خاصة وهو أن الضمير في قوله تعالى : #وَإِنَّ منْبَا © راجع إلى القلوب» 
فإنه يجوز عليها الخشية» والحجارة لا يجوز عليها الخشية : وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر 
الحجارة» أقصى ما في الباب أن الحجارة أقرب المذكورين» إلا أن هذا الوصف لما كان لاثما 
بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة . واعترضوا عليه من 
وجهين ٠.‏ 

الأول: أن قوله تعالى : #مّهى طَالْجَارَةَ أَوْ أَسَدٌ شَْوَةٌ 4 جملة تامة؛ ثم ابتدأ تعالى فذكر حال 
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الحجارة بقوله: #وَإِنَّ مِنَّ الجَارَةَ لما يَكَنَجَدْ من الْأَنْهرٌ # فيجب في قوله تعالى: ##وَإِنَّ مِنبَا لَمَا 
يبب مِنّ حَسْيَةَ أله © أن يكون راجعًا إليها . 

الثاني: أن الهبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب» فليس تأويل الهبوط أولى من تأويل الخشية . 

وثانيها: قول جمع من المفسرين : إن الضمير عائد إلى الحجارة» لكن لا نسلّم أن الحجارة 
ليست حية عاقلة» بيانه أن المراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه 
وذلك لأن ميك ساي بد و ل ا ب 
قدرة الله ونظيره قوله تعالى: لوَفَالُوا لِملُووِهِمَ لِمَ سهد : عَنا دلأ أنطقنا أنه له أنلىّ كل 
شَىْءٍ #[فصلت: ]8١‏ » نكما جعل الجلد ينطى ويسمع ويعقل» فكذلك الجبل وصفه بالخشية» وقال 
أيضًا : ##آو ألما هذا لْفُرَءَانَ عل جَبَلٍ َرَاتَمُ خَيِعًا مُتصَدٍ رَغَا * من حَشَيَة الله ©[الحشر: ١م‏ » والتقدير 
أنه تعالى لو جعل فيه العقل والفهم لصار كذلك» وروي أنه حن الجذع لصعود رسول الله يدن 
المنبر '؟» وروي عن النبي يكل أنه لما أتاه الوحي في أول المبعث وانصرف النبي وَكهٍ إلى منزله 
سلمت عليه الأ حجان و الا تجار فكلها كانت تقول : السلام عليك يا رسول الله'") . قالوا: 
فغير ممتنع أن يُخلق في بعض الأحجار عقل وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت المعتزلة 
هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج شرط قَبول الحياة والعقل» ولا دلالة لهم على 
شتراط البنية إلا مجرد الاستبعاد» فوجب أن لا يُلتفت إليهم . 

وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة» وأن الحجارة لا تعقل ولا 
تفهم» وذكروا على هذا القول أنواعًا من التأويل : 

الأول: أن من الحجارة ما يتردى من الموضع العالي الذي يكون فيه فينزل إلى أسفل» وهؤلاء 
الكفار مصرون على العناد والتكبرء فكأن الهبوط من العلو جُعل مثلاً للانقياد» وقوله: ##مِنّ 
حَشْيَةَ أكّد 2# أى ذلك الفدوط لواو جد ين الجائل المختار لكان يدا خاقنا لله وهو كقوله: 
0 فسا جدارا يريد ا سس كسام وكين ابم 6 أي جدارًا قد ظهر فيه الميلان ومقاربة 
المشويلها لو قاور على حي مذكار لكان اترية! [لزنتضنا من » ونحو هذا قول بعضهم : 

بِجَيشٍ تَضِل البُلقُ في حَجَّراتهِ تَرى الأكم مِنهُ سُجَدَا لِلحَواف© 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (المناقب)» باب : (علامات النبوة ذ في الإسلام) (19477/57) حديث رقم 
(07”") والترمذي في كتاب (أبواب الصلاة)» باب : (مااجاء في الخطبة على المنبر) (7/ 707/4 حديث رقم (0 ٠‏ 6 
ا 00 : (ما أكرم النبي يَكِْدِ بحنين المنبر) /١(‏ 14) حديث رقم (071» جميعًا من طريق 
عثمان بن عمر. . . به 
ا 7 الفاكهي في (أخبار مكة) (5/ )4٠‏ حديث رقم (1477) قال: حدثنا عبد الله بن 
شبيب . . . فذكره» وابن عساكر في (تاريخ دمشق)(5/ 377) من طريق عبد الله بن شبيب . . . به» أورده الهيثمي 
في (المجمع) (8/ 705/ 42750 وقال: رواه البزار عن شيخه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف . 
(*) هذ البيت لزيد الخيل الطائي ضمن قصيدة من البحر الطويل وزيد الخيل هو (ت:1 ه/ ١57م)‏ زيد بن- 
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وقول جرير ١”‏ 
لَمَا أتى خَبَرُ الرُئِيرٍ تَضْعْضَعَتْ سُورٌ المَدِيئَةٍ وَالجبالَ الحُشَّمُ 

فجعل الأول ما ظهر في الأكم من أثر الحوافر ف سناع امن ل الك ع ري 
كالسجود منها للحوافر» وكذلك الثاني : جعل ما ظهر في أهل المدينة من آثار الجزع كالخشوع . 
وعلى هذا الوجه تأول أهل النظر قوله تعالى : شيخ 3 لوث اليه وَالَيثُ ون فير تن ين نه 
إلا يح يمره © [الإسرا: 44]» وقوله تعالى : #وَلَهُ يَمَجُدُ ما في السَّموتِ وَمَا ف الْأَرْضِ [النحل: 4] 
الآية» وقوله تعالى: #وَالَجِم وَالشَّجَرَ نسَجَدَانِ# [الرحمن: 5]. 

الويجد افا فى اقانيله أن قرلة تعاليية لا عَسْيَةْ أَلَّه# أي : ومن الحجارة اميك 
ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل ؛ من أجل ها بريد اللا القميه خلنة غاذة له وفزعهم إليه 
بالدعاء والتوبة . وتحقية تحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلي من إهباط الأحجار في الزلازل الشديدة 
أن تشصيل عهنية اللهاتجالن للى فاتربالعنادء صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة فى حصول 
ذلك الهبوط»ء فكلمة (من) لابتداء الغاية فقوله: #مِنٌ عَسَيّمَ أسّر» » أي بسبب أن تحصل 
خشية الله في القلوب . 

الوجه الثالث: ما ذكره الجبائي وهو أنه فسر الحجارة بالبَّرّد الذي يهبط من السحاب تخويقًا 
من الله تعالى لعباده ليزجرهم به . قال: وقوله تعالى: #مِنّ حَسَيَةِ 0 د آسّه» أي خشية الله» أي ينزل 
بالتخويك للعباه اهما بوجي الشقية للد كنبا يقال انز القر ان بعري كذ ريطلل كذاة أي 

بإيجاب ذلك على الناس . قال القاضي : هذا التأويل تَرْكَ للظاهر من غير ضرورة لأن البَرّد لا 
يوصف بالحجارة ؛ لأنه وإن اشتد عند النزول فهو ماء في الحقيقة ولأنه لا يليق ذلك بالتسمية . 

أما قوله تعالى: : وما ألَّهُ بسَفِلٍ عَمَا تَسْمَوْن4 فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد لهؤلاء القاسية 
قلوبهم» وحافظٌ لأعمالهم محص لها فهو يجازيهم بها في الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى : 
#ومًا كن رَبك سسيًا» [مريم: 4:] وفي هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. 


-مهلهل بن منهب بن عبد رضا من طيء» أبو مُكنف . من أبطال الجاهلية . لقب زيد الخيل لكثرة خيله أو لكثرة 
طراده بهاء كان طويلاً جسيمّاء من أجمل الناس» وكان شاعرًا محسئاء وخطيبًا لسئاء موصوقًا بالكرم وله مهاجاة مع 
كعب بن زهير . أدرك الإسلام ووفد على النبي يكن سنة 4 ه في وفد طيء وسر به الرسول كلؤووسماه (زيد الخير) . 
ومكث في المدينة سبعة أيام وأصابته حمى شديدة فخرج عائذا إلى نجد فنزل على ماء يقال له (فرده) فمات هناك . 
(١١)جريرم7-١٠١١ه/8:"”‏ -77ل/ام جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي» أبو حزرة» من 
تميم» أشعر أهل عصره» ولد ومات في اليمامة» وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم فلم ب يثبت أمامه غير 
الفرزدق والأخطل ؛ كان عفيفاء وهو من أغزل الناس شعرًا . 

تضعضعت : الضعضاع : الضعيف من كل شيء . 

وتضعضعت أركانه أي اتضعفت . 


(اللسان) (8/ 5؟77؟7). 


الآيه 16١  ,/6‏ 
فإن قيل: هل يصح أن يوصف الله بأنه ليس بغافل؟ 
قلنا: قال القاضي : لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه؛ وليس الأمر كذلك لآن نفي الصفة 


عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه» بدليل قوله تعالى : «لا تمد يِه ولا ير [البقرة: م] 
وهو يطهم ولا عر 46 [الأنعام : 14] والله 7“ 


قوله تعالى: أفنَظْمَعُونٌ أن م لك وَهَد كن مَنْهُمْ مْمعُونَ كام لله 
24 على امو 1و ريرم مه 
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اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أفعال أسلاف اليهود إلى هاهناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوا في زمن محمد يله قال القفال رحمه الله : إن فيما ذكره الله تعالى فى هذه 
السورة من أقاصيص بني إسرائيل وجومًا من المقصد: 

أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد ذوَلْةِ لأنه أخبر عنها من غير تعلم» وذلك لا يمكن أن 
يكون إلا بالوحى» ويشترك في الانتفاع بهذه الدلالة أهل الكتاب والعرب: أما أهل الكتاب 
فلأنهم كانوا يعلمون هذه القصص ذفلما سمعوها من محمد من غير تفاوت أصلاً» عَلِموا لا 
محالة أنه ما أخذها إلا من الوحي . وأما العرب فَليما يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون 
محمذا فى هذه الأخبار. 

وثانيها: تعديد النعم على بني إسرائيل وما منّ الله تعالى به على أسلافهم من أنواع الكرامة 
والفضل ؛ كالإنجاء من آل فرعون بعدما كانوا مقهورين مستعبدين ونّصّره إياهم» وجَعْلهم أنبياء 
وملوكًا وتمكينه لهم في الأرض» وقَرْقه , رابسم ال د بد 
بواسطة إنزال التوراة. والصفح عن الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العجل ونقض الموائيق» 
ومسألة النظر إلى الله جهرة» ثم ما أخرجه لهم في التيه من الماء العذب من الحجرء وإنزاله 
عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر الشمس بتظليل الغمام؛ فلكرهم الله هذه النعم القديمة 

وثالثها: إخبار النبي عليه السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم» وتعنتهم مع الأنبياء 
ومعاندتهم لهم وبلوغهم في ذلك ما لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم» وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم 
الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد مفارقة موسى عليه السلا م إياهم بالمدة اليسيرة» فدل على 
بلادتهم . ثم لما أمروا بدخول الباب سُجدًا وأن يقولوا : (حطة) ووعدهم أن يغفر لهم خطاياهم 
ويزيد في ثواب محسنهمء بَذَّلوا القول وفسقواء ثم سألوا الفوم والبصل بدل المن والسلوى» ثم 
امتنعوا من قَبول التوراة بعد إيمانهم بموسى وضمانهم له بالمواثيق أن يؤمنوا به وينقادوا لما يأتي 
به حتى رفع فوقهم الجبل ثم بترا الصيد فى الجن واععدراء قم لها اموا بدي البقرة 
شافهوا موسى عليه السلام بقولهم : #أندَِد هُوُوَاً4 البقرة: 130 » ثم لما شاهدوا إحياء الموتى 


0 ة ال 


ازدادوا قسوة» فكأن الله تعالى يقول: إذا كانت هذه أفعالهم فيما بينهم ومعاملاتهم مع نبيهم 
الذي أعزهم الله به وأنقذهم من الرق والآفة بسببه» فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمذا عليه 
السلام » فليهن عليكم أيها النبي والمؤمئون ما ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . 

ورابعها: تحذير أهل الكتاب الموجودين في زمان النبي كَْهِ من نزول العذاب عليهم كما نزل 
بأسلافهم في تلك الوقائع المعدودة . 

وخامسها: تحذير مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود . 

وسادسها: أنه احتجاج على مشركي العرب المنكرين للإعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو 
المراد من قوله تعالى : # كَذَِكَ يح أله ألْمَوقَ # [البقرة: 87# . 

إذا عرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد الحرص على الدعاء إلى الحق وقبولهم 
الإيمان منه» وكان يضيق صدره بسبب عنادهم وتمردهم» فقص الله تعالى عليه أخبار بني 
إسرائيل في العناد العظيم مع مشاهدة الآيات الباهرة تسلية لرسوله فيما يظهر من أهل الكتاب في 
زمانه من قلة القَبول والاستجابة» فقال تعالى: #أَنطمَعُونَ أن يُؤْمُِوا لكم» . 

وكاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : في قوله تعالى : « أَنظمَمُونَ أن يُؤْمُِواْ لَكُمْ» وجهان : 

الأول: - وهو قول ابن عباس - أنه خطاب مع النبي وَل خاصة لأنه هو الداعي وهو المقصود 
بالاستجابة» واللفظ وإن كان للعموم» لكنا حملناه على الخصوص لهذه القرينة» روي أنه عليه 
السلام حين دخل المدينة ودعا اليهود إلى كتاب الله وكذبوه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

الثاني: وهو قول الحسن أنه خطاب مع الرسول والمؤمنين. قال القاضي : وهذا أليق بالظاهر 
لأنه عليه السلام وإن كان الأصل في الدعاء فقد كان في الصحابة من يدعوهم إلى الإيمان ويظهر 
لهم الدلائل وينبههم عليهاء فصح أن يقول تعالى: « أَنْظمَعُونَ أن يُؤْمُِوأْ لكمْ© ويريد به الرسول» 
ومّن هذا حاله من أصحابه» وإذا كان ذلك صحيحًا فلا وجه لترك الظاهر. 

المسألة الثانية : المراد بقوله : #أن يُؤْمُواْ لكُمْ» هم اليهود الذين كانوا في زمن الرسول عليه 
السلام؛ لأنهم الذين يصح فيهم الطمع في أن يؤمنوا وخلافه؛ لأن الطمع إنما يصح في 
المستقبل لا في الواقع . 

المسألة الثالثة : ذكروا في سبب الاستبعاد وجومًا : 

أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام» وكان هو السبب في 
أن الله خلصهم من الذل وفضلهم على الكل» ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وظهور 
أنواع العذاب على المتمردين . 

. الثاني: أفتطمعون أن يؤمنوا ويُظهروا التصديق ومن عَلِم منهم الحق لم يعترف بذلك» بل غَيّره 
وبدله . 
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اثثايث؛: أفتطمعون أن يؤمن لكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال» وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه؟ ! 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله» فما الفائدة في قوله: 
لأَتَظممُونَ أن يووا كي 4 الجواب : أنه يكون إقرارًا لهم بما دعوا إليه ولو كان الإيمان لله كما قال 
تعالى: #قََامَنَ َم ثيك # لما أقر بنبوته وبتصديقه» ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم 
ولأجل تشددكم في دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإضافة . 

أما قوله تعالى: 'وَكَدَ كان فَرِيقٌّ دَنْوْءْ #4 فقد اختلفوا في ذلك الفريق : منهم من قال: المراد 
بالفريق من كان في أيام موسى عليه السلام؛ لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون 
كلام الله. والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال: بل المراد بالفريق مَن 
وا وحيوايه بووايو باسوو وبا ومو ا ا ا 
ورد دي #اراج إلى ما تقدم وهم الذين عنام الله تعالي بقوله ٠‏ #أتتتلمير أن يوبأ لكي © وقد 
ا الال 1 ا و 

فاق , الذين سمعوا كلام الله هم الذين حضروا الميقات . 

قلنا. لا نسلّم بل قد يجوز فيمن سمع التوراة أن يقال : إنه سمع كلام الله كما يقال لأحدنا : 
(سمع كلام الله إذا قرئ) عليه القرآن . 

أما قوله تعالى: «ثُمّ م رَدُوهُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القفال: التحريف : التخير والسديل» رومن الاتحراف صن الدي» 
والتحريف عنه. قال تعالى : # إلا محر محر كا لَقََالٍ أو مح متَحَيْا إل َعَم 4 [الأنفال .ع والتحريف هو 
إمالة الشيء ومو حقة »يقال : قله مكرك إذا كان رانيه قط مانن قير مسي : 

المسألة الثانية: قال القاضي: إن التحريف إما أن يكون في اللفظ أو في المعنى» وحَمُل 
القسر رن على تين اللققل آولى عد حمل غلى تقيين لمعف ؛ لأن كلام الله تعالى إذا كان باقيا 
على جهته وغيروا تأويله» فإنما يكونون مغيرين لمعناه لا لنفس الكلام المسموع» فإن أمكن أن 
يُحمل على ذلك كما روي عن ابن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أَؤْلى» وإن لم يمكن 
ذلك فيجب أن يُحمل على تغيير تأويله وإن كان التنزيل ثابئاء وإنما يمتنع ذلك إذا ظهر كلام الله 
ظهورًا متواترًا كظهور القرآن» فأما قبل أن يصير كذلك فغير ممتنع تحريف نفس كلامه» لكن 
ذلك ينظر فيه : فإن كان تغييرهم له يؤثر في قيام الحجة به فلا بد من أن يمنع الله تعالى منهء وإن 
لم يؤثر في ذلك صح وقوعهء فالتحريف الذي يصح في الكلام يجب أن يقسم على ما ذكرناه. 
فأما تحريف المعنى فقد يصح على وجه ماء لم يُعلم قصد الرسول باضطرار» فإنه متى علم ذلك 
امتنع منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه» كما يمتنع الآن أن يتأول متأول تحريم لحم 
الخنزير والميتة والدم على غيرها . 
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المسألة الغالئة : اعلم أنا إن قلنا بأن المحرفين هم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام» 
فالأقرب أنهم حرفوا ما لا يتصل بأمر محمد كلد . روي أن قومًا من السبعين المختارين سمعوا 
كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به موسى وما نهى عنه» ثم قالوا: سمعنا الله يقول في 
آخره: (إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم أن لا تفعلوا فلا بأس) وأما إن قلنا: 
المحرفون هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام» فالأقرب أن المراد تحريف أمر 
محمد عليه الصلاة والسلام» وذلك إما أنهم حرفوا نعت الرسول وصفته» أو لأنهم حرفوا 
الشرائع كما حرفوا آية الرجم» وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شيء حرفوا . 

المسألة الرابعة : لقائل أن يقول : كيف يلزم من إقدام البعض على التحريف حصول اليأس من 
إيمان الباقين؟ ! فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين؟ أجاب القفال عنه فقال: يحتمل أن يكون 
المعنى : كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدون التحريف 
عناداء فأولئك إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجههء والمقلدة لا يقيلون إلا ذلك ولا 
يلتفتون إلى قول أهل الحق» وهو كقولك للرجل : (كيف تفلح وأستاذك فلان؟!) أي وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيره . 

المسألة الخامسة: اختلفوا في قوله: #ايَرمءَ # فقال قائلون: آيسهم الله تعالى من إيمان 
ا ا اج وسو ب ا ا 
يملكوا بلادنا. ثم إنا لا نقطع بأنهم لا يملكون بل نستبعد ذلك . 

ولقائل أن يقول: إن قوله تعالى: #), وام موحي الور عي فكان 
الوجوه المقررة للخبر على ما تقدم . 

أما قوله تعالى: أبن يئر ما مير 4» فالمراد أنهم علموا بصحته وفساد ما خلقوه» فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد؛ فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أنهم العلماء منهم 
واتقم تدارا ذلك الخر ينون اغراف تعلو ها بيع اللذاتعالى من بقة في وله تعالي : # وأشاروأ 
ب تمْنَا قليلا يلا © زال ممران : بمع وقال تعالى : يكم كما يمن نهم © [الادماء: ويجب أن 
يكون في عددهم قلة ؛ لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم كتمان ما يعتقدون؛ لأنا إن جوزنا ذلك 
لم يعلم المحق من المبطل وإن كثر العدد. 

أما قوله تعالى: فرح يتلتورت 4 فلقائل أن يقول: قوله تعالى : العَفَلُوه وَُْ بتلتوري 4 تكرار 
لإناتد: نب[ اجا التفال عل من وتجهي: 

يإول, من بعد ما عققلوا مراد الله فأولوه تأويلاً فاسدًا يعلمون أنه غير مراد الله تعالى . 

الثاني: أنهم عقلوا مراد الله تعالى» وعلموا أن التأويل الفاسد يُكسبهم الوزر والعقوبة من الله 


الآيتان رقم (5/اء /ا/ا) مما 
تعالى» ومتى تعمدوا التحريف مع العلم بما فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجراءتهم أعظم. 
ولما كان المقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتصبيره على عنادهم» فكلما 
كان عنادهم أعظم كان ذلك في التسلية أقوى . 

وفي الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : قال القاضي : قوله تعالى : #أَنَظْمعُونَ أن يُؤْمِيُواْ لَكُم4 على ما تقدم تفسيره» 
يدل على أن إيمانهم مِن قِبلهم لأنه لو كان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطمع فيهم 
بصفة الفريق الذي تقدم ذكرهم» ولَمًا صح كون ذلك تسلية للرسول ككل وللمؤمنين؛ لأن على 
هذا القول أمرهم في الإيمان موقوف على خلقه تعالى ذلك» وزواله موقوف على أن لا يخلقه 
فيهم» ومن وجه آخر وهو إعظامه تعالى لذنبهم في التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 
صحتهء ولو كان ذلك من خلقه لكان بأن يعلموا أو لا يعلموا لا يتغير ذلك» وإضافته تعالى 
التحريف إليهم على وجه الذم تدل على ذلك» واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارًا وأطوارًا فلا 
فائدة في الإعادة . 

المسألة الثانية : قال أبو بكر الرازي: تدل الآية على أن العالم المعاند فيه أبعد من الرشد 
وأقرب إلى اليأس من الجاهل ؛ لأن قوله تعالى : لأَنظمَعُونَ أن يُؤْمِمُواْ لَكّم» يفيد زوال الطمع في 
رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به. 
قوله تعالى: 2 وَإدَا لَقُوأ أَلَذِينَ امنا َالو امنا وَِدَا حَلَا بَعَصّهُمْ ِل بَعْضٍ مَالوَا 


ا ل ل د 


مو 2م ديى. موص أ 2 20 0 4 
يَْلَمُونَ أن أشَهَ يَمْلَمُ مَا مروت وما يُمْلِوْنَ © »4 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا في زمن محمد كَل والمروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد كَكِةٍ قالوا لهم : (آمنا 
بالذي آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق» وأن قوله حق. ونجده بنعته وصفته في كتابنا)» ثم 
إذا خلا بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم : (أتحدثونهم بما فتح الله عليكم في كتابه من نعته 
وصفته ليحاجوكم به؟!) فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة على نبوة 
متيك 010لا حينه إقوى من للج كلو جرع كان يمضه يملع برعا من الا عت قد يد زاك فيد 
محمد يله وأصحابه»ء قال القفال: قوله: #فتح الله عَلَدْكم» مأخوذ من قولهم: (قد فتح على 
فلان في علم كذا) أي رُزق ذلك وسهل له طلبه . 
أما قوله: #عِندَ رَيَكم4 ففيه وجوه: 
أحدها: أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله» ألا تراك تقول : 
(هو.فى كتاب الله هكذا) (وهو عند الله هكذا) بمعنى واحد. 
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وثانيها: قال الحسن : أي ليحاجوكم في ربكم؛ لأن المحاجة فيما ألزم الله تعالى من اتباع 
الرسل تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة في دينه . 

وثالثها: قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم القيامة وعند التساؤل» فيكون ذلك زائدًا في 
توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في الموقف ؛ لأنه ليس من اعترف بالحق ثم 
كتم كمن ثبت على الإنكار» فكان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك مما يزيد في انكشاف فضيحتهم 
في الاخرة. 

ورابعها: قال القاضي أبو بكر : إن المحتج بالشيء قد يحتج ويكون غرضه من إظهار تلك 
الحجة حصول السرور بسبب غلبة الخصم» وقد يكون غرضه منه الديانة والنصيحة فقط ليقطع 
عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه» فقال القوم عند الخلوة. قد حدثتموهم بما فتح الله عليكم 
من حجتهم في التوراة» فصاروا يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة؛ لأن من 
يذكر الحجة على هذا الوجه قد يقول لصاحبه : قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة 
بيني وبين ربي فإن قبلت أحسنت إلى نفسك» وإن جحدت كنت الخاسر الخائب . 

وخامسها: قال القفال: يقال: (فلان عندي عالم) أي في اعتقادي وحكميء وهذا عند 
الشافعي حلال وعند أبي حنيفة حرام» أي في حكمهماء وقوله: 8 لِيسَاجوَة بو عِنَدَ رَيَك4 أي 
لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل في حكم الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى: فد َم يَأثوا 
بأشَُدَ دولك عِندَ لَه هم الْكَذِبوْنَ4 سدور : +:أي في حكم الله وقضائه؛ لأن القاذف إذا لم 
يأتِ بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان في نفسه صادقا . 

أما قوله: «أنلا تمَيَلُونَ» ففيه وجوه: 

أحدها أنه يرجع إلى المؤمنين» فكأنه تعالى قال: أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن 
الأمر لا مطمع لكم في إيمانهم . وهو قول الحسن . 

وثانيها: أنه راجع إليهم فكأن عند ما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم : أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين به» أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق بما أنتم عليه . وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 

أما قوله تعالى: «أوَلَا يَعْلمونَ أن أسَّهَ يمْلَمُ مَا مروت وما يمْلِنُونَ4 ففيه قولان: 

الأول: - وهو قول الأكثرين - أن اليهود كانوا يعرفون الله ويعرفون أنه تعالى يعلم السر 
والعلانية. فخوفهم الله به . 

الثاني: أنهم ما علموا بذلك فرغبهم بهذا القول في أن يتفكروا فيعرفوا أن لهم ربا يعلم سرهم 
وعلانيتهم ‏ وأنهم لا يأمنون حلول العقاب بسبب نفاقهم . 

وعلى القولين جميعًاء فهذا الكلام زجر لهم عن النفاق» وعن وصية بعضهم بعضًا بكتمان 


الآيتان رقم (7/4, 79) 6 
دلائل نبوة محمد . والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك؛ لأنه لا يكاد يقال 
على طريق الزجر: أو لا يعلم كيت وكيت؟ إلا وهو عالم بذلك الشيء» ويكون ذلك الشيء 
زاجرًا له عن ذلك الفعل» وقال بعضهم : هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوانهم 
النهي عن إظهار دلائل نبوة محمد لوهم ليسوا كالمنافين الذين لا يعلمون الله ولا يعلمون 
كونه عالمًا بالسر والعلانية» فشأنهم من هذه الجهة أعجب . 

قال القاضي : الآية تدل على أمور: 

أحدها:أنه تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال 
والأفعال. 

وثانيها:أنها تدل على صحة الحجاج والنظرء وأن ذلك كان طريقة ة الصحابة والمؤمنين» وأن 
ذلك كان ظاهرًا عند اليهود حتى قال بعضهم لبعض ما قالوه . 

وثالثها:أنها تدل على أن الحجة قد تكون إلزامية؛ لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشتمالها 
على مايدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة» ولو منعوا 
إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 

ورابعها:أنها تدل على أن الآتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية - يكون أعظم جرمًا 
ووزرّاء والله أعلم . 
قوله تعالى: ‏ وَمِْهُمَ أُمَيُونَ لا يَمْلمُوت الكتب إِلآ أَمَانَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يِظنُونَ 
© ميد يت تكلية الكتتب يدم ثُمَّ يَمُوُونَ هنذا من عند لَه لِيشْتروأ 
ب كا لل د 0 بت أَيْدِبِهمَ وَوَيْلُ لَّهُم يما يكبن © 4 

اعلم أن المراد بقوله ١و‏ ويم و4 اليهود؛ لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال الطمع 
عن إيمانهم» بَيّن فرقهم 0 : هي الفرقة الضالة المضلة» وهم الذين يحرفون الكلم 
عن مواضعه. والفرقة الثانية: المنافقون. والفرقة الثالثة: الذين يجادلون المنافقين . والفرقة 
الرابعة: هم المذكورون في هذه الآية وهم العامة الأميون الذين لا معرفة عندهم بقراءة ولا 
كتابة» وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم» فبَيّن الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الإيمان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحذاء بل لكل قسم منهم سبب آخرء ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في 
هذه الأية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه في فرق هذه الأمة» فإن فيهم من يعاند الحق 
ويسعى في إضلال الغير» وفيهم من يكون متوسطاء وفيهم من يكون عاميًا محضًا مقلدًا . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في الأمي : فقال بعضهم : هو من لا يقر بكتاب ولا برسول . وقال 
آخرون: من لا يحسن الكتابة والقراءة. وهذا الثاني أصوب لأن الآية في اليهود وكانوا مقرين 


000014 | سورة البقرة 
بالكتاب والرسولء ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: «نَحْنٌ أَمَة أمْيدُ لآَكْتْبُ وَلآَنَحْسِبُ» وذلك 
يدل على هذا القول» ولأن قوله : 8لا يَمْلَمُورت الككنب * لا يليق إلا بذلك . 

المسألة الثانية : (الأماني) جمع أمنية ولها معان مشتركة في أصل واحد : 

أحدها: ما تخيله الإنسان فيقدر في نفسه وقوعه ويحدثها بكونه» ومن هذا قولهم : (فلان يعد 
فلانًا ويمنيه) ومنه قوله تعالى : #8 يَعِدَهُمٌ 0 وَمَا يَعِدهم َلصَّيَطنٌ إِلَّا غوْئا# [النساء: ]1٠١‏ فإن 
فسرنا الأماني بهذا كان قوله: (إلا أماني) إلا ما هم عليه من أمانيهم في أن الله تعالى لا 
يؤاخذهم بخطاياهم, وأن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم. وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا 
تمسهم إلا أيامًا معدودة. 

وثانيها: #إِلَّد أَمَانَ4 إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد» قال 
أعرابي لابن دأب في شيء حدث به : (أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته؟) . 

وثالئها: #إِلّ أَمَاِنَ» أي : إلا ما يقرءون من قوله: تمتى كتاب الله أول ليلة. قال صاحب 
(الكشاف): والاشتقاق من (منّى)» إذا قدر لأن المتمني يُقدر في نفسه ويجوز ما يتمناه» وكذلك 
المختلق والقارئ يقدر أن كلمة كذا بعد كذاء قال أبو مسلم: حَمْله على تمني القلب أَوْلى» 


مي و ددس د ل 6 


بدليل قوله تعالى : #وَمَالُوا آن يَدْخْلَ الْجَنّدَ إِلّا مَن كان هُورًا أو مَصَرَها يَلْلكك أَمَانُضخْ4 [البقرة: ]1١١‏ 


أي تمنيهم . وقال الله تعالى : #لَيْسَ بِأمانيَكُم وَلَآ آَمَاِنَ أَمْلٍ الْححِتبٍ من يَعْمَلْ سُوءًا يُجْرَّ بد » 


[النساء: ]١17*‏ وقال : #تَلْلَكتَ أمَإنْحُعْ قل هَانُوأ وُكانئ]ْ # [البقرة: ]11١‏ وقال تعالى : ##وَيَالُواْ ما هن إل 
حَائنًا لديا نَمُوتٌ عا وبا يلكا إلا اذَه وما لم بِدَلِكَ مِنْ عِلوِ إِنْ هم إِلَّا ينو [الجائية: 4؟] بمعنى 
يُقدرون ويخرصون . وقال الأكئرون: حَمْله على القراءة أَؤْلىء كقوله تعالى : #8 إذا تَمَيَّهِ أل 
ليطن ف: أُمْننَيهِ4 [الحج: ؟ه] ولأن حَمْله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء؛ لأنا إذا حملناه 
على ذلك كان له به تعلق» فكأنه قال: لا يعلمون الكتاب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر 
مايذكر لهم فيقبلونه» ثم إنهم لا يتمكنون من التدبر والتأمل» وإذا حمل على أن المراد 
الأحاديث والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس» كان الاستثناء فيه نادرًا . 

المسألة الثالثة : قوله تعالى : إلا أَمَينَ» من الاستثناء المنقطع» قال النابغة : 

حَلْفتُ يَميئًا غيرَ ذي مَثْنَوِبَةٍ | | ولا عِلمٌ إلا لحسنُ ظَنُّ بغائبٍ 

وقرئ (إلا أماني) بالتخفيف . 

أما قوله تعالى: لوَإِنَ هُمْ إلا يكبن فكالمحقق لما قلناه؛ لأن الأماني إن أريد بها التقدير 
والفكر لأمور لا حقيقة لهاء فهي ظن ويكون ذلك تكرارًا. ولقائل أن يقول: حديث النفس غير 
والظن غير» فلا يلزم التكرار» وإذا حملناه على التلاوة عليهم يحسن معناهء فكأنه تعالى قال : 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه وإلا بأن يذكرهم تأويله كما يراد 
فيظنونء وبَّن تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق . 
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وفى الآية مسائل : 

أحدها أن المعارف كسبية لا ضرورية؛ فلذلك ذم من لا يعلم ويظن . 

وثانيها: بطلان التقليد مطلقاء وهو مشكل لأن التقليد في الفروع جائز عندنا . 

وثالثها: أن المضل وإن كان مذمومًا فالمغتر بإضلال المضل أيضًا مذموم؛ لأنه تعالى ذمهم 
وإن كانوا بهذه الصفة . 

ورابعها أن الاكتفاء بالظن في أصول الدين غير جائز والله أعلم . 

أما قوله تعالى: # مَرَّيّوُ# فقالوا: الويل كلمة يقولها كل مكروبء وقال ابن عباس : إنه العذاب 
الأليم . وعن سفيان الثوري : إنه مسيل صديد أهل - جهنمء وعن رسول الله ون «إنّهِ وَادٍ في 
جَهَنم ٠‏ يَهُوي فِيهِ الكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا قَبْلَ أَنْ يَبْلْعَ قَعْرَهُ »١(‏ قال القاضي: (ويل) يتضمن نهاية 
الوعيد والتهديد. فهذا القدر لا شبهة فيه. سواء كان الويل عبارة عن وادٍ في جهنم أو عن 
العذاب العظيم . 

أما قوله تعالى: #يككبو يُكنبونٌ الكتبٌ ك0 لكب بأَيْرِةْ » ففيه وجهان: 

لاول. أن الرجل قد يقول: (كتبت) إذا أمر بذلك: ففائدة قوله: ل يأبري:» أنه لم يقع منهم إلا 
على هذا الوجه. 

الثاني: أنه تأكيد» وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد» كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه: يا 
هذا كتبته بيمينك . 

أما قوله تعالى: ثم يمو مدان وني يرك فالمراد أن من يكتب هذه الكتابة ويكسب هذا 
الكسب - في غاية الرداءة لأنهم ضلوا عن الدين وأضلواء وباعوا آخرتهم بدنياهم» فذنبهم 
أعظم من ذنب غيرهم» فإن المعلوم أن الكذب على الغير بما يضر يعظم إثمهء فكيف بمن 
يكذب على الله ويضم إلى الكذب الإضلال» ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال في تحصيلها 
ويضم إليها أنه مهد طريقًا في الإضلال باقيّا على وجه الدهر؟ ! فلذلك عظم تعالى ما فعلوه . 


)١(‏ إسناده ضعيف ؛: أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ )7”7١‏ حديث رقم (7175) من طريق ابن لهيعة عن دراج عن 
أبي الهيئم عن أبي شعبة . . . به وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة والحاكم 
في (المستدرك) (7/ )001١‏ حديث رقم (717/7) من طريق عمرو بن الحارث عن أبي السمح عن أب الهيثم عن أبي 
سعيد . . . به وقال الحاكم : صحيح ووافقه الذهبي» الطبري في (تفسيره) (7/ 779)» وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
(23206/1).» كلاهما من طريق ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث عن دراج عن أب الهيثم عن أب سعيد . . 

وعبد الله بن المبارك في (مسنده) )١1777/1(‏ حديث رقم (2»)175 والبغوي في (شرح السنة) (4/ 5)» من طريق 
رشدين بن سعد عنم عمرو بن الحارث . . . به وابن حبان في (صحيحه) ٠/8 /١7(‏ 0) حديث رقم (/1/451)» من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث . . . به» وأحمد في (مسئده) (7/ 1/5) حديث رقم )١1770(‏ من طريق ابن 
لهيعة حدثنا دراج . . . به» والحديث مداره علي دراج عن أبي الهيثم » ودراج هذا قال الحافظ : صدوق. في حديثه عن 


أبي الهيثئم ضعف . 
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فإن قيل: إنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحدهما: كثْبة الكتاب. والآخر : إسناده إلى الله تعالى 
على سبيل الكذب» فهذا الوعيد مرتب على الكتبة أو على إسناد المكتوب إلى الله أو عليهما معًا؟ 

قلنا: لا شك أن كتبة الأشياء الباطلة لقصد الإضلال من المنكرات» والكذب على الله تعالى 
أيضًا كذلك والجمع بينهما منكر عظيم جدًا . 

أما قوله تعالى: «لِيَسْترُوأ يوء تَمَمًا تَلِلا» فهو تنبيه على أمرين: 

الأول: أنه تنبيه على نهاية شقاوتهم ؛ لأن العاقل يجب أن لا يرضى بالوزر القليل في الآخرة 
لأجل الأجر العظيم في الدنياء فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم في الآخرة لأجل النفع 
الحقير في الدنيا؟ ! 

الثاني: أنه يدل على أنهم ما فعلوا ذلك التحريف ديانة» بل إنما فعلوه طلبًا للمال والجاه. 
وهذا يدل على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو محرم؛ لأن الذي كانوا يعطؤنه 
من المال كان على محبة ورضاء ومع ذلك فقد نبه تعالى على تحريمه . 

أما قوله تعالى: # فَوَيْلٌ لهم يِمَا كَتَبَتَ أَيْدِبهَ» فالمراد أن كثْبتهم لما كتبوه ذنب عظيم بانفراده» 
وكذلك أخذهم المال عليه ؛ فلذلك أعاد ذكر الويل في الكسب, ولو لم يعد ذكره كان يجوز أن 
يقال: إن مجموعهما يقتضي الوعيد العظيم دون كل واحد منهماء فأزال الله تعالى هذه الشبهة . 

واختلفوا فى قوله تعالى: # ينا يبون هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة والتحريف 
فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهم؟ والأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من المال 
المأخوذ على هذا الوجه» وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل» لكن الذي يرجح 
الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه؛ لأن الكسب يدخل فيه الحلال 
والحرام» فلا بد من تقييده وأؤْلى ما يقيد به ما تقدم ذكره. قال القاضي: دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقا لله تعالى ؛ لأنها لو كانت خلقًا لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقولهم : 
# مَدًا مِنَ عدر انر ذلك حقيقة ؛ لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن انتساب 
الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب» فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى أؤلى 
من إسنادها إلى العبدء فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها: (إنها من عند الله) ولما 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . 

والجواب:أن الداعية الموجبة لها - من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة» فهى أيضا تكون 
كذلك؛ والله أعلم . ْ 


57 4 5 اضيرم سا معمسايه سل مم دسم + سه رع وم 5-2ي وي 
قوله تعالى: «9 وََالُواْ آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلا أنهامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَحْدْتمٌ عِندَ أَلَّه 
و رص ص 


مرح سا عمس وح سس و بو مرج م ولا م 4 20 ا سم م كي 
عهدا فلن يلف الله عهده: أمْ ثنولون لله ما لا مُورح © 4# 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أقوالهم وأفعالهم.وهو جزمهم بأن الله تعالى لا يعذبهم إلا 
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أيامًا قليلة» وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل ألبتة: أما على قولناء فلأن الله يفعل ما يشاء 
ويحكم مار ا ا له ا م 1 
راماعل رن المملة فلان العقل يدل متعم فلن أن الجعاضبي د يستحق بها من الله العقاب 
الداء ثمء فلما دل العقل على ذلك احتيج في تقدير العقاب مدة ثم في زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك» فنبت أن على المنحبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعيء وحيث توجد الدلاة 
السمعية لم يجز الجزم بذلك . 

وهاهنا مسألتان : 

المسألة الأولى : ذكروا في تفسير الأيام المعدودة وجهين : 

الأول: أن لفظ (الأيام) لا تضاف إلا إلى العشرة فما دونهاء ولا تضاف إلى ما فوقها. فيقال: 
(أيام خمسة وأيام عشرة) ولا يقال (أيام أحد عشر) إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى: #كيِبَ 
يكم ألصيًا ليام كما يِب عَلَ ألَذيرت من قََلِكُمَ لْمَلّكْ تَنّفونَ اما مَعْدُودَاتٌ# [البقرة : *4ء 184] 
هي أيام الشهر كلهء وهي أزيد من العشرة. ثم قال القاضي : إذا ثبت أن الأيام محمولة على 
العشرة فما دونهاء فالأشبه أن يقال: إنه الأقل أو الأكثر لأن من يقول (ثلاثة) يقول: أحمله على 
أقل الحقيقة . فله وجهء ومن يقول (عشرة) يقول: أحمله على الأكثر . وله وجه» فأما حمله 
على الواسطة - أعني على ما هو أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة - فلا وجه له؛ لأنه ليس عدد 
أولى من عدد اللهم إلا إذا جاءت في تقديرها رواية صحيحة» فحينئظٍ يجب القول بهاء وجماعة 

من المفسرين قدروها بسبعة أيام» قال مجاهد: إن اليهود كانت تقول : (الدنيا سبعة آلااف سنة) 
فالله تعالى يعذبهم مكان كل ألف سنة يومّاء فكانوا يقولون: إن الله تعالى يعذبنا سبعة أيام . 
وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة أيام فكانوا يقولون: (إن الله تعالى 
يعذبنا سبعة أيام) وهذان الوجهان ضعيفان : أما الأول : فلأنه ليس بين كون الدنيا سبعة آلااف سنة 
وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة ألبتة . وأما الثاني : فلأنه لا يلزم من كون المعصية 
مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنه يحسن من الله كل شيء بحكم 
المالكية» وأما عند المعتزلة فلأن العاصي يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما لم توجد التوبة 
أو العفو. 

فإن قيل: أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال : #وَحَروا مِيَكَوَ مَيَهُ تله 4 [الشورى: ١؛‏ 
فوجب أن لا يزيد العقاب على المعصية؟ 

قلنا: إن المعصية تزداد بقدر النعمة. فلما كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر 
والحد» لا جرم كانت معصيتهم عظيمة جدًا . 

الوجه الثاني : روي عن ابن عباس أنه فسر هذه الأيام بالأربعين» وهو عدد الأيام التي عبدوا 
العجل فيهاء والكلام عليه أيضا كالكلام على السبعة. 
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الوجه الغالث : قيل في معنى (معدودة): قليلة» كقوله تعالى : #وَسْرَوْه شمر بين دَرهِم 
مَعُدُودة» زيوسف: .م2 والله أعلم . /! 

المسألة الثانية : ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة . واحتجوا عليه 
بقوله يكن: «دَعِي الصّلاة أَيَامَ أَكْرَائِكِ) 20 فمدة الحيض ما يسمى أيامّاء وأقل عدد يسمى أيامًا 
ثلاثة وأكثره عشرة على ما بيناه» فوجب أن يكون أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة» والإشكال 
عليه ما تقدم . 

المسألة الغالعة : ذكر هاهنا: #وَيَانُواْ آن مَمَسَََا ألكحائ إِلّة هاما تَفْدُوَةٌ» وفي آل عمران : 
« رلك يما مَعدُوابٍ 4 [آل عمران : ولقائل أن يقول: لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات 
والموصوف في المكانين موصوف واحد وهو (أيامًا)؟ 

والجواب: أن الاسم إن كان مذكرًا فالأصل في صفة جمعه التاء . يقال: كوز وكيزان مكسورة 
وثياب مقطوعة؛ وإن كان مؤنثًا كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء» يقال: جرة وجرار 
مكسورات وخابية وخواب مكسورات . إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيما واحده مذكر 
في بعض الصور نادرًا نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسبطرات وعلى هذا ورد قوله تعالى : 
«فه أَيَامِ تَعَدُووات» [البقرة: +0,] و 9ف أَيََاوِ مَعْلُومْتٍ» [الحج: م فالله تعالى تكلم في سورة 
البقرة بما هو الأصل وهو قوله: #أرياما جا تناد » وفي آل عمران بما هو الفرع . 

أما قوله تعالى: <ثُلْ أَعَمَدْممْ عِندَ أله عَهُدًَا دكن يل أله عَهْدَه:» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : العهد في هذا الموضع يجري مجرى الوعد والخبرء وإنما سمي خبره 
سبحانه عهدًا؛ لأن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذرء فالغهد من الله لا 
يكون إلا بهذا الوجه . 

المسألة الثانية : قال صاحب (الكشاف): (فلن يخلف الله) متعلق بمحذوف وتقديره: إن 
اتخذتم عند الله عهدًا فلن يخلف الله عهده . 

المسألة الثالئة : قوله تعالى: # أمَوْرَم4 ليس باستفهام» بل هو إنكار لأنه لا يجوز أن يجعل 
تعالى حجة رسوله في إبطال قولهم أن يستفهمهم» بل المراد التنبيه على طريقة ة الاستدلال وهي 
أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير إلا بالسمع» فلما لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا يجوز 
الجزم بهذا التقدير. 

المسألة الرابعة : قوله تعالى: # ون يوْلَِ أنَّهُ عَهَرَه,# يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه عن 
الكذب وعده ووعيده . قال أصحابنا : لأن الكذب صفة نقص» والنقص على الله محال وقالت 
)١(‏ صحييم : أخرجه البخاري في كتاب (الحيض)» باب : (إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض) (174/1) حديث 
117 1ق عري خ ى عرو عن ابد عن جاتحا اج يوج مها مش 11 11 ليت رد 
».)25141١(‏ من طريق عروة عن عائشة. . . به. 
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المعتزلة : لأنه سبحانه عالم بقبح القبيح وعالم بكونه غنيّا عنه» والكذب قبيح لأنه كذب والعالم 

بقبح القبيح وبكونه غنيًا عنه - يستحيل أن يفعله» فدل على أن الكذب منه محال؛ فلهذا قال : 
فلن بيك ف أله عهدهد # . 

فإن قيل: العهد هو الوعدء وتخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي ما عداه» فلما خص الوعد 
بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلف في الوعيد جائز» ثم العقل يطابق ذلك؛ لأن الخلف في الوعد لؤم 
وفي الوعيد كرم . 

قلنا: الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

المسألة الخامسة : قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يُخرج أهل المعاصي والكبائر من النار بعد التكذيب؛ لأنه لو وعدهم 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول» وإذا ثبت أنه تعالى ما دلهم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دلهم على وعيد العصاة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب» فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائمًا على ما هو قول الوعيدية» وإذا ثبت ذلك في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة؛ لأن 
حكمه تعالى في الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم؛ إذ كان قدر المعصية من الجميع 
لا يختلف . 

واعلم أن هذا الوجه في نهاية التعسف فنقول : لا نسلّم أنه تعالى ما وعد موسى أنه يخرج 
أهل الكبائر من النار» قوله: لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قولهم . قلنا: لمّ قلت: إنه 
تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك» وما الدليل على هذه الملازمة؟ ثم إنا نبين 
شرعًا أن ذلك غير لازم من وجوه : 

أحدها: لعل الله تعالى إنما كر هلهم لانيع تلئوا أيام العذاب» فإن قولهم: #آن تَمسَّنًا 
ألكاه إِلّة أهامًا تَندُودا 24 يدل على أيام قليلة جدّاء فالله تعالى أنكر عليهم جزمهم بهذه القلة 
لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب . 

وثانيها: أن المرجئة يقطعون في الجملة بالعفوء فأما في حق الشخص المعين فلا سبيل إلى 
القطع لما مجكموانفي حي اتتسبهع بالتخقيت على مول العدزم لااجرم انكر اللواعليهم ذلك 

وثالثها: أنهم كانوا كافرين» وعندنا عذاب الكافر دائم لا ينقطع. ؛ سلّمئا أنه تعالى ما وعد 
موسى عليه السلام أنه يخرج أهل الكبائر من النار» فلم قلت: إنه لا يخرجهم من النار؟ بيانه أنه 
فرق بين أن يقال: إنه تعالى ما وعده إخراجهم من النار وبين أن يقال : إنه أخبره أنه لا يخرجهم 
من النار . والأول لا مضرة فيهء فإنه تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة: 
وإنما رد على اليهود وذلك لأنهم جزموا به من غير دليل» فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا 
يقطعوا لا بالنفي ولا بالإثبات» سلّمنا أنه تعالى لا يخرج عصاة قوم موسى من النار» فلم قلت : 
إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار. وأما قول الجبائي : لأن حكمه تعالى في الوعد والوعيد 
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ليجوز أن يختلف في الأمم . فهو تحكم محضء فإن العقاب حق الله تعالى» فله أن يتفضل 
على البعض بالإسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين» فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . 

أما قوله تعالى:7 آم تَنُونَ عَلَ م ما ا َنَكَمُورس» فهو بيان لتمام الحجة المذكورة» فإنه إذا كان 
لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم يوجد السمع» كان الجزم بذلك التقدير قولا 
على الله تعالى بما لا يكون معلوما لا محالة . 

وهذه الآية تدل على فوائد : 

أحدهبأنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لا عن دليل علمنا أن القول بغير دليل 
باطل . 

وثانيه ,أن كل ما جاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير إلى الإثبات أو إلى النفي إلا بدليل 
امبحعىي. 

وثالثها,بأن منكري القياس وخبر الواحد يتمسكون بهذه الآية» قالوا: لأن القياس وخبر الواحد 
لايفيد العلم» فوجب أن لا يكون التمسك به جائرًا لقوله تعالى: ‏ م نَنولُونَ عَلَ أ ما ا 
مك4 ذكر ذلك في معرض الإنكار. والجواب: أنه لما دلت الدلالة على وجوب العمل 
عند حصول الظن المستند إلى القياس أو إلى خبر الواحد» كان وجوب العمل معلومًاء فكان 
القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . 
. 7 : 2 و عاك رودم ٠‏ ىا سس رغ ء د 
قوله تعالى: 0 بل من كسب سيدمة وَلَحْطتٌ بهو حَطيِئتَم َأَوْلتِكَ أصَحدت 

لكان هُمْ يها حَدِدُونَ © 4 

المعاصي» قال تعالى : #ويحراوا مكو مينكة مَتَلَها # [الشورى: 64٠‏ #من يَعْمَلُ سُوءًا يج بد » [النساء : 
مم ربولما كان من الجائز أن يظن أن كل سيئة صغرت أو كبرت فحالها سواء في أن فاعلها يخلد 
في النار. لا جرم بَيّن تعالى أن الذي يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به ومعلوم أن لفظ 
الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم بجسم آخر»ء كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء» وذلك هاهنا 
ممتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين : أحدهما: أن المحيط يستر المحاط به 
والكبيرة لكؤونها محيطة لثواب الطاعات كالساترة لتلك الطاعات» فكانت المشابهة حاصلة من 
هذه الجهة» والثاني : أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب الطاعات» فكأنها استولت على تلك الطاعات 
وأحاطت بها كما يحيط عسكر العدو بالإنسان» بحيث لا يتمكن الإنسان من التخلص منه» فكأنه 
تعالى قال: بلى من كسب كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته, فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون. 


الآية رقم )41١(‏ 1 


فإن قيل.هذه الآية وردت في حق اليهود . 

قلنا:العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» هذا هو الوجه الذي استدلت المعتزلة به في 

واعلم أن هذه المسألة من معظمات المسائل» ولنذكرها هاهنا فنقول.اختلف أهل القبلة في وعيد 
أصحاب الكبائر : فمن الناس من قطع بوعيدهم وهم فريقان: منهم من أثبت الوعيد المؤبد وهو 
والخالد. ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم . وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن سليمان 
المفسرء والقول الثالث: أنا نقطع بأنه سبحانه وتعالى يعفو عن بعض المعاصيء ولكنا نتوقف 
ييار كل اعدكلى الحسين الددل يمقر عله ام انربيا يانه اااي إذا عات احا ضوع ذه 
فإنه لا يعذبه أبداء بل يقطع عذابه» وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة والجماعة 
وأكثر الإمامية . 

فيشتمل هذا البحث على مسألتين . إحداهما: في القطع بالوعيد» والأخرى: في أنه لو ثبت 
الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا؟ 

١|‏ ألة الأولى : في الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة أولاء ثم دلائل المرجئة الخالصة» ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله : 

أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة فى هذا الباب,وتلك العمومات على جهتين : بعضها 
وردت بصيغة (مَن) في معرض الشرط وبعضها وردت بصيغة الجمع . 

أما النوع الأول فآيات, إحداه.قوله تعالى في آية المواريث : ##تَلكَ حَدُودُ ألو [الساء: مويالى 
قوله: فوم يَعْصٍ اللَهَ وَرَسُولمٌ وَيَمَحَدٌ حَدُودم يِدَجِلَهُ كارا حَدلِدًا ؤيهكتاة د ..:؛0) وقد 
علمنا أن من ترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد وارتكب شرب الخمر والزنا وقتل 
النفس المحرمة. فهو متعد لخدو الله فيجب أن يكون من أهل العقاب» وذلك لأن كلمة 
(مَن) في معرض الشرط تفيد العموم على ما ثبت في أصول الفقه» فمتى حَمّل الخصم هذه الآية 
على الكافر دون المؤمن كان ذلك على خلاف الدليل . 

ثم الذي يُبطل قوله وجهان : 

أحدهماءانه تعالى بين حدوده في المواريث ثم وعد من يطيعه في تلك الحدود وتوعد من 
يعصيه فيهاء ومن تمسك بالإيمان والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها ممن يكون 
منكرًا لربوبيته ومكذيًا لرسله وشرائعه» فترغيبه في الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة 
فيها وهو المؤمن» ومتى كان المؤمن مرادًا بأول الآية فكذلك بآخرها. 

الثاني,أنه قال: # يَرْىَ حُرُودُ ير ولا شبهة في أن المراد به الحدود المذكورة» ثم علق 
بالطاعة فيها الوعد وبالمعصية فيها الوعيد» فاقتضى سياق الآية أن الوعيد متعلق بالمعصية فى 


11 سورة البقرة 


هذه الحدود فقط دون أن يضم إلى ذلك تعدي حدود أخر؛ ولهذا كان مزجورًا بهذا الوعيد في 
تعدي هذه الحدود فقط»ء ولو لم يكن مرادًا بهذا الوعيد لما كان مزجورًا به» وإذا ثبت أن المؤمن 
مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر. 

فإن قيل؛ . إن قوله تعالى: #وَيَحَعَدٌ حدودم # [النساء: 14] جم يعات والجمع المضاف عندكم 

يفيد العموم» كما لو قيل : (ضربت عبيدي)»؛ فإنه يكون ذلك شاملاً لجميع عبيده» وإذا ثبت 
ذلك اختصت هذه الاية بمن تعدى جميع حدود الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن . 

قلنا: الأمر وإن كان كما ذكرتم نظرًا إلى اللفظ لكنه وُجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد 
هاهنا تعدي جميع الحدود: أحدها: أنه تعالى قَدّم على قوله : 9ويتعدٌ حدوده 4 [النساء: 14] قوله 
تعالى: #يَزىَ حُدُودُ نَم # فانصرف قوله: #وَيِحَعَدٌ حدودم# رسء: 4 إلى تلك الحدود . وثانيها: 
أن الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصي» ولو صح ما ذكرتم لكان 
المؤمن غير مزجور بها . وثالثها: أنا لو حملنا الآية على تعدي جميع الحدود لم يكن للوعيد بها 
فائدة؛ لأن أحذا من المكلفين لا يتعدى جميع حدود الله؛ لأن في الحدود ما لا يمكن الجمع 
بينها في التعدي لتضادهاء فإنه لا يتمكن أحد من أن يعتقد في حالة واحدة مذهب الثنوية 
والنصرانية» وليس يوجد في المكلفين من يعصي الله بجميع المعاصي . ورابعها: قوله تعالى في 
قاتل المؤمن عمدًا : «وَمن يَمَشُلْ مُؤٌوكا تُتَعَّيِمَا فَجَرَاوْم جَهَْنَّم دا فيبا© [النساء: +9 
دلت الآية على أن ذلك جزاؤه» فوجب أن يحصل له هذا الجزاء لقوله تعالى : #من يعمل سوا 
يجن بد © [النساء: 17] ٠‏ وخامسها: قوله ل : #يكأيها الْدِينَ «امنوأ إذا ليم ل 0 
إلى قوله :فوم لهم د يَوميِذٍ درم إِلَّا مَتَحَرّها لقتال أو مُتَحَيْرا إل تق فد 1 يعض يرب 
أللّهِ ومأوئلة كك وش لح ألْيرٌ) الانند. : 116 ٠‏ وسادسها: قوله تعالى: #فَّمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ 
اي 2 صْعل يكال ؟ در َو ضرا وه [الزلرلة: 00 تعالى: #يتأيها 
لذت َامَنُوَأ ا تكلا أنولم نكم كُم بِالْبلطل4 [الساء: 5] إلى قوله تعالى : #وَمن يَفْعَلُ دَلِكَ 
عدٌوَانًا وظلما سوق قَ صِي كا [النساء: ٠م]‏ . وثامنها: قوله ا : # إِنّم من يِأتِ ريه محرمًا فَإِنَّ لم 
جَهَمْ لا يصو ثُ فا ولا كح ©© وَمَن يأبو مُؤْمِنًا قَدْ عمل لصحت وليك كَمْ لد لدَرَحنتٌ الْعلّ# [طه: 4 هم 
فبَيّن تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤ اد الثواب . وتاسعها: 
قوله تعالى: : ويد حَابح مَنّ حمل ظلما# [طه: : ١‏ وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة 
داخلا تحت هذا الوعيد . وعاشرها: قوله تعالي بعد تعداد المعاصي : ومن يِفْعَلٌ ذلك يِلْقَ أقامًا ©© 
لعف له المسذاب يوم الْمِيكَمةٍ وحادٌ في مها 0 ا بين أن الفاسق كالكافر في أنه من 
أهل الخلود» إلا من تاب من الفساق أو آمن من الكفار . والحادية عشرة: قوله تعالى: #من جَاءٌ 
بالحسَنَةٍ ةَ فلم حَيرٌ متها وهم من فرع د يوميذٍ ءامئون 9) ومن جَاءٌ ِألْسَّيكَةٍ # [النمل : د 4١‏ الآأية» وهذايدل على 
أن المعاصي كلها متوعد عليها كما أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عثسرة: قوله تعالى : 
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«كأنا سن طَيَْ © وار كلوه الذي ©© ون للحم ب الْمأر4 ر[ددارمات: 4-٠‏ والثالثة عشرة.قوله 
تعالى : #ومن يعض الله ورسولم فَإِنَّ لم مَارَ جَهَنَمَ © رجن م,]الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق . 
والرابعة عشرة: قوله تعالى: 9# كل من كسب سيدّصةُ وَلْْطتْ بوء عَلِيَكُمْ4 الآية» فحكى في أول 
0 : 9 وقالوا أن كسما أكحاث إل أمهيامًا تَعْدودا » [البقرة: ]٠١‏ ثم 
إن الله كذبهم فيهء ثم قال: لل من كسب سيتصةٌ وكحنطت بد عَيليثم ويك أصَكدبُ لاد 
هُمْ فيه حَدِِدُونَه . 

فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها في المسألة لاشتمالها على صيغة (مّن) في معرض الشرط 
واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه: 

أحده: أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهماء 
والقسمان باطلان» فوجب كونها موضوعة للعموم. أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة 
للخصوص فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط ؛ 
لأن على هذا التقدير لايكون ذلك الجزاء مرتبًا على ذلك الشرطء لكنهم أجمعوا على أنه إذا 
قال: (من دخل داري أكرمته) أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره: فعَلِمنا أن هذه اللفظة 
سيت وله أنه ل ور أ كود موسرم لانت ل الغا را" فلأن الاشتراك 
خلاف الأصلء وأما ثانيًا: فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا 
بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة؛ مثل أنه إذا قال: (من دخل داري أكرمته)» فيقال 
له: أردت الرجال أو النساء؟ فإذا قال: (أردت الرجال) يقال له: أردت العرب أو العجم؟ فإذا 
قال: أردت العرب. يقال له: (أردت ربيعة أو مضر؟) وهلم جرًا إلى أن يأتي على جميع 
التقسيمات الممكنة» ولما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول 
بالاشتراك باطل . 

وثانيه: أنه إذا قال : (من دخل داري أكرمته) حسن استثناء كل واحد من العقلاء منهء 
والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع في أن المستثنى من الجنس لا 
بد وأن يكون بحيث يصح دخوله تحت المستثنى منه» فإما أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا 
يعتبر» والأول باطلء أما أولاً: فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجمع المنكر كقوله : 
(جاءني الفقهاء إلا زيدا) وبين الاستئناء من الجمع المعرف كقوله: (جاءني الفقهاء إلا زيدًا) فَرْق 
لصحة دخول زيد في الكلامين» لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة. وأما ثانيًا: فلأن الاستثناء 
من الندد يخرج ما لولاه لوجب دخوله تحته فوجب أن يكون هذا فائدة الاستثناء في جميع 
المواضع لأن أحدًا من أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على العدد وبين الداخل على 
غيره من الألفاظ» فثبت بما ذكرنا أن الاستثناء يُخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك 
يدل على أن صيغة (من) في معرض الشرط للعموم»ء وثالثها: أنه تعالى لما أنزل قوله : 
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نكم وم تَعبِدون من مِن دوك آسَِ يت ب جهتم # [الأنبياء: 44 ] الآية» قال ابن الزبعرى(١»2:‏ 
(لأخصمن محمذا) ثم قال: يا محمد أليس قد عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسى ابن مريم؟! 
فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك» فدل على أن هذه الصيغة 
تفيد العموم . 

النوع الثاني من دلائل المعتزلة, التمسك في الوعيد بصيغة الجمع المعرفة بالألف واللام وهي في 


> صع ور ب ”> 


آيات : إحداها: قوله تعالى: #وإنَّ الْفُجَارَ لتى جيم » رورس . .,: واعلم أن القاضي والجبائي وأبا 
الحسن يقولون: إن هذه الصيغة تفيد العموم» وأبو هاشم يقول: إنها لا تفيد العموم» فنقول : 
الذي يدل على أنها للعموم وجوه: 

إحدى, أن الأنصار لما طلبوا الإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الأئمّةٌ مِنْ فُرَيشٍ)( والأنصار سلموا تلك الحجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة» لأن قولنا: (بعض الأئمة من قريش) لا ينافي 
وجود إمام من قوم آخرين :ما كون كل الائمة من فريش فيناني كون بع الأكنة من غير هيه 
وروي أن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكر لما م هم بقتال مانعي الزكاة: : أليس قال النبي كن و : 
أت أ قل الثاس حَقى ونوا لله إل الل احج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم بقل أبو 
بكر ولا أحد من الصحابة : (إن اللفظ لا يفيده) بل عدل إلى الاستثناء» فقال: إنه عليه الصلاة 
والسلام قال : «إلآ بِحَقّهَا؛ وإن كان الزكاة من حقها . 

وثانيها: يواسم ل بهد بينم فوجب أن يفيد الاستغراق» أما أنه يؤكد 
فلقوله تعالى : #فسجد الملتيكة لملشكة كلهم المعو لمعو رس : عمع وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق» 
وو رو موي ع و ا 
مسماة بالتأكيد إجماعاء والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابنًا في الأصل» فلو لم يكن 
الاستغراق حاصلاً في الأصل وإنما حصل بهذه الألفاظ ابتداء» لم يكن تأثير هذه الألفاظ في 


() أورده ابن حزم في (الإحكام) /١(‏ 2)18/4 وعبد الله بن الزبعرى هو ابن الزبعري (. . . -نحوةآاه.. 

ا د الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي» أبو سعد ١‏ شاعر قري فى الخاهلية كان ندر اع 
المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران» فقال فيه (حسان) أبيانًا» فلما بلغته عاد إلى مكة فأسلم واعتذر» ومدح 
النبي اف فأمر له بحلة . 

060 , أخرجه أحمد في (مسئده) ("7/ )١179‏ حديث رقم (17774) والنسائي في (سئنه الكبرى) (7/ 55717) 
حديث رقّم (0457) كلاهما من طريق شعبة قال علي أبي الأسد حدثنا بكير بن وهب الجزري قال قال أنس بن 
مالك . . . به . وجاء في الصحيحين من لفظ مقارب» أخرجه البخاري في (صحيحه) (”/ حديث رقم 
(17945)) ومسلم في (صحيحه) (7/ "5257 )1871١/1‏ كلاهما من طريق عبد الملك سمعت جابر بن سمرة قال قال 
سمعت النبي علق يقول ثم يكون اثنا عشر أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أب إنه قال كلهم من قريش واللفظ 
للبخاري . 


الآية رقم (11) 1 
تقوية الحكم» بل في إعطاء حكم جديد» وكانت مبينة للمجمل لا مؤكدة» وحيث أجمعوا على 
أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان حاصلا في الأصل . 

وثالثها: أن الألف واللام إذا دخلا في الاسم صار الاسم معرفة» كذا ثُقل عن أهل اللغة فيجب 
صرفه إلى ما به تحصل المعرفة» وإنما تحصل المعرفة عند إطلاقه بصرفه إلى الكل ؛ لأنه معلوم 
للمخاطب» وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة؟ لأنه ليس بعض الجمع أوْلى من 
بعض »© فكان يبقى مجهولا . 

فإن قلت:إذا أفاد جمعًا مخصوصًا من ذلك الجنس فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . 

قلت:هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام؛ لأنه لو قال: (رأيت رجالاً)» أفاد 
تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره» فدل على أن للألف واللام فائدة زائدة وما هي إلا 
الاستغراق . 

ورابعها: أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم . 

وخامسها: الجمع المعرف في اقتضاء الكثرة فرق المتكرة لأنه يصح انتزاع المُدكّر من المعرف 
ولانتعيكين :فاته يجوز أن يقال (رانث رخالا من الوجال) ف بولا يقال (راية الرجنال مي 
رجال). ومعلوم بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزعء» إذا ثبت هذا فنقول: إن المفهوم من 
الجمع المعرف إما الكل أو ما دونه» والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح انتزاعه 
من الجمع المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر» فوجب أن يكون الجمع المعرف مفيدًا 
للكل والله أعلم . 

اماعاى طريقة اب إعائك :رقي ان الضيع التدرف رعلا القمرم» لمكن لتساك 11 
من وجهين آخرين : الأول: أن ترتيب الحكم على الوصف مُشعر بالعلية فقوله : لتل لجار لنى 
حير # ا ا 1 ا 1 ل 1 
وهو المطلوب . 

وفي هذا الباب طريقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن اللام في قوله : # وَإِنَّ الْفْجَار» ليست لام 
تعريف» بل هي بمعنى الذي» ويدل عليه وجهان: 

أحدهما:أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى: ##وَأَلسَارِفُ َألَّارتَةٌ فَأقَطعُوَأ أيْدِيَهُمَاك (المائدة: +؟ 
وكما تقول: الذي يلقاني فله درهم . 

الثاني:أنه يصح عطف الفعل على الشيء الذي دخلت هذه اللام عليه قال تعالى: 8 إنَّ 
لْمُصَّدَوِتَ وَالْمُصَّيِكتِ وأَوْضُوا لَه مركا حَسَئًا4 [الحديد: 8١]فلولا‏ أن قوله: ا إنَّ الْمُصَّدَدَبُ بمعنى : 
(إن الذين أصدقوا) لما صح أن يعطف عليه قوله : « وَأَؤْضُْ آنه وإذا ثبت ذلك كان قوله : وإ 
لفْجَارٌ لتى مير » الانقظار: ا لاتعتار: إن الذين تبجروا نهم في لسكب وذلك ينيل العمرم : 


دوم رم عير تر ماو 


الآية الثانية في هذا الباب:قوله تعالى : ##يِومَ حشر الْممَّقِينَ إِلَّ لبن وفدا 9 وشوق الْمَجْرمينٌ إل 
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جَهُمَ وزدا» [حريم: هىء 5 ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام . وثالثها: قوله 


تعالى : #رَبَدّرٌُ الططلييت فبَا حِتيا» [مريم: 67١‏ ورابعها: قوله تعالى : ولو نَوَاجِدُ الله لاس بظليهر ما 


مر 


رك علبّها من دَابْوَ ولكن يُوّخَرهٌة4 [النحل: 1١‏ بَيّن أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخرء وذلك إنما يصدق أن 
لو حصل عقابهم في ذلك اليوم . 

النوع الثالث من العمومات: صيغ الجموع المقرونة بحرف (الذي) : فأحدها: قوله تعالى : 
«ويِلٌ لِلَمْطيْفِينَ © اَن إِدَا أَخَالوأ علَ ألنَّوس يَسَنَووْن4 [المطففين: ١٠‏ 59. وثانيها: قوله تعالى : 8 إنَّ لذن 
يَأحخُلُونَ أموَلَ البتنئ عُللْمًا إكَمَا يَأعُونَ في مُُونِهمٌ انا 4 [النساء: .8٠١‏ وثالشها: قوله تعالى: «الدِيَ 
وهم لْمَيَكدٌ خلال أنْفْسِيجٌ 4 [النحل: 18] فبَيّن ما يستحق على ترك الهجرة وترك النصرة وإن كان 
معترقًا بالله ورسوله . ورابعها: قوله تعالى : ##وَالَِينَ كبوأ الات جَرَكهُ سكم يلها وتَهَفَهُمْ 4 


[يونس: 57] ولم يفصل في الوعيد بين الكافر وغيره. وخامسها: قوله تعالى : لوَألْدِيت يروت 
ذهب وَالْفْضَةَ ولا يَفِفُوتها في سبل لله [العوبة: 4*] . وسادسها: قوله تعالى: #وَلَيسَتٍ التَوْبَة 
لدت يَمْمَنُونَ أَلتَسبَمَاتٍ4 [الساء: 14] ولو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا 
القول معنى» بل لم يكن به إلى التوبة حاجة . وسابعها: قوله تعالى : #إِنَّما جروا لذن يحَاربُونَ اله 
وَرَسُولَةٌ وَيسَعَونَ فى الْأَرضٍ هَسَادًا أن يِفَتَلُوا أو يُصحاوًا» [المائدة: +10 فبَيّن ما على الفاسق من العذاب 
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لذبن يرون بعَهْد اله وَأَيْمَنَ كَمنا فللا أؤلهلف ل 


هه 


في الدنيا والآخرة. وثامنها: قوله تعالى: #إنَّ أ 
حَلَقَ لَهُمَ في الْآضْرَةَ # [آل عمران: 0/] . 

النوع الرابع من العمومات: قوله تعالى : #سَيْطوفُونَ ما يلوا بد يوم ألْقِيلْمَةِ 6 [آل عمران: ]18١‏ 
توعد على منع الزكاة . 

النوع الخامس من العمومات: لفظة (كل) وهو قوله تعالى : #وَلَوْ أن لكل تقيس ظَلَمَتْ مَا في 
الْأَرضٍ لَأَفْتَدَت بو # [يونس: 604 فبين ما يستحق الظالم على ظلمه . 

النوع السادس : ما يدل على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به» وهو قوله تعالى : 
#َالَ لا عنصمو دض وقد مَدَمْتُ إلتكر بِالْوعِيدٍ )ما يِبَدَلُ الْقولُ لد ومآ أنأ يلير للمَيدِ [ق: 24.18 بَيِّن أنه 
لا يبدل قوله في الوعيد» والاستدلال بالآية من وجهين : أحدهما: أنه تعالى جعل العلة في إزاحة 
العذر تقديم الوعيد» أي بعد تقديم الوعيد لم يبقّ لأحد علة ولا مخلص من عذابه . والثاني: قوله 
تعالى : ما يبَدَلُ لْقولُ دَق وهذا صريح في أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه . 

فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن» أما عمومات الأخبار فكثيرة . 

فالنوع الأول: المذكور بصيغة (من) أحدها: ما روى وقاص بن ربيعة عن المسور بن شداد قال : 
قال رسول الله يك : «مَن أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نار جهنم» ومن أخذ بأخيه كسوة كساه الله 
من نار جهنم » ومن قام مقام رياء وسمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة)"١2‏ وهذا نص في 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في (الأوسط) )١١١/7(‏ حديث رقم (2»)7741 وأبو نعيم في(معرفة- 


الآية رقم (41) لا 
وعيد الفاسق. ومعنى أقامه: أي جازاه على ذلك . وثانيها: قال عليه السلام : «من كان ذا لسانين 
ا ل ا كر ا ا 
الباب . وثالثها: عن سعيد بن زيد قال عليه السلام : «مَنْ ظَلّمَ قِيدَ د شِبْرِ مِنْ أَرْضٍ طَوّقَهُ َم الْقِيامَةِ مِنْ 
سبع أَرَضِينَ» 0" . ورابعهاء عن أنس قال : قال رسول الله كك : «الْمُؤْمِْ مَنْ أمِنهُ الئاس وَالْمْسْلِم 
مَنْ سَلِمَ اْمُسْلِمُونَ من لِسَانِ وَيَدِهِ وَالْمْهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُوءَء وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِوء لآيَدْخُلٌ الْجَنَة 
عَْدٌ لا يَأَمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَه 9" . وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أنه غير مؤمن 


-الصحابة) (18/ )١654‏ حديث رقم (/2717) والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) )7178/١1(‏ حديث رقم (1717) 
وابن الأعرابي في (معجمه) (”7/ *5/7) حديث رقم )١4174(‏ وابن قانع في (معجم الصحابة) (5/ ٠9‏ ”7) حديث رقم 
)من طريق سليمان بن موسى عن وقاص بن ربيعة عن المستورد . . . به . وفي إسناده سليمان بن موسي قال 
الحافظ في التقريب )مول تبه فى جدين يعض لين وتكر رط قال موته يتليل وعند الذهبي في الكاشف : قال 
النسائي : ليس بالقوي وقال البخاري : عنده مناكير . 
(1) حسن : أخرجه أبو يوسف الفسوي في (المعرفة والتاريخ) (7/ )١14‏ من طريق إسماعيل بن يحبى عن سلمة بن 
كهيل عن جندب بن سفيان قال سمعت النبي ي. . . بنحوه» وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا أسهر ولا 
رواه عن قتادة إلا أيوب وإسماعيل بن موسى» وفي (الكبير) (7/ )117١‏ حديث رقم )١11917/(‏ من طريق محمد بن 
جحادة عن سلمة بن كهيل عن جندب بن عبد الله . . . به والقضاعي في (مسئد الشهاب) /١(‏ 785) حديث رقم 
(577) من طريق إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن عن أنس . . . به وابن عساكر في (المعجم) /١(‏ 477) حديث 
رقم (8717) من طريق يعلى بن عبيد حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة. . . به. وجاء الحديث من عدة 
طرق مختصرًا على لفظ النسائيين فقط » أخرجه ابن أبي الدنيا في (ذم الغيبة والنميمة) )١16١ /١(‏ حّديث رقم )١50(‏ 
من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس . . . به . وابن أبي عاصم في (الزهد) )١٠١9 /١1(‏ حديث رقم 
)5١54(‏ من طريق شريك عن الركين عن قبيصة بن النعمان أو النعمان بن قبييصة عن عمار بن ياسر. . 
والخرائطي في (مساوئ الأخلاق) )7"١1١/١(‏ حديث رقم (147) من طريق محمد بن يوسف الصفار حدثنا 
إسماعيل بن مسلم عن أنس . . . به وفي (اعتلال القلوب)(١/‏ 745) حديث رقم (77/4)» من طريق إسماعيل بن 
مسلم عن الحسن عن أنس . . . به . وتمام في (فوائده) (1/ 41) حديث رقم »)2١١57(‏ من طريق داود بن الجراح 
جنا عاد بن عاد يش الخواض عن الأوراعى غن عب .رن عبيد اللهاعن ابه عن أ الريرة ١‏ 
(1) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المظالم)» باب 00 ثم من ظلم شيئًا من الأرض) (877/7) حديث رقم 
(1؟) ومسلم في (صحيحه) (6/ 1/ ٠‏ ككلاهمامن طريق عبد الر حمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن 
زيدك. .. به. 
(") صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 5 )١0‏ حديث رقم )١1715895(‏ من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
ويونس بن عبيد وحميد عن أنس . . . به وهذا إسناد حسن فعلي بن زيد بن جدعان ضعيف ولكن تابعه يونس بن 
عبيد وحميد والحديث له شاهد صحيح» من طريق عمرو بن مالك الحسيني أن فضالة بن عبيد الأنصاري حدثه عن 
رسول الله يكل أنه قال . .. فذكرهء أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل الجهاد) . باب : (ما جاء في فضل من مات 
مرابطا) (5/ )١170‏ حديث رقم (1771)» من طريق عبد الله بن المبارك أخبرنا حيوة بن شريج قال أخبرني أبو هانئ 
الخولاني. . . مختصرًا على الشطر الأخير من الحديث . وابن ماجه في كتاب (الفتن)» باب : (حرمة دم المؤمن وماله) 
(8/5١)حديث‏ رقم (79475)» من طريق عبد الله بن وهب عن أبي هانئ . . . به . وأحمد في (مسنده) (5/ 71) 
حديث رقم )١1005(‏ قال حدثنا علي بن إسحاق قال حدثنا عبد الله قال أنبأنا ليث ... . به وأيضًا فى (5/ 7؟) 
حديث رقم (14011) من طريق ابن المبارك قال أخبرنا حيوة بن شريج. . . به والطبراني في (الكبير)- 


زغذا سورة البفقرة 


رسول اللهككل : «مَنْ جَاءَ يوم القِيامّة بَرِينَا مِنْ ثَلانَةٍ مَخَلَ الْجَنَة: الْكبْر وَالْغْلُولٍ وَالدّيْنَ)20 وهذا 
يدل على أن صاحب هذه الثلاثة لا يدخل الجنة وإلا لم يكن لهذا الكلام معنى» والمراد من 
الدين من مات عاصيا مانعاء ولم يرد التوبة ولم يتب عنه . وسادسها: عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن رسول الله يكل : «مَنْ سَلَّكَ طَرِيقًا يَطْلَْبُ عِلْمَا سَهلَ اللّهُ له طَرِيقًا مِن طرق الْجَنَّةّ وَمَنْ أَبْطأ به 
عَمَلهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبّه1"© . وهذا نص في أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة» والخلاص من النار 
. #8 وه وف 4 ان مارع#» مت ووو“ 00م ع١‏ > هده 0 مع . رل ظس هو ورو وه ر » 

«كل مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُل خَمْرٍ حَرَامٌ» وَمَنْ شَرِبَ الْحَمْرَ فِى الذّنْيَا وَلَمْ يَْبْ مِنْهَالَمْ يَشْرَبْهَا ذ 
الآخِرَة9"؟ وهو صريح في وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود؛ لأنه إذا لم يشربها لم يدخل الجنة 
لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها: عن أم سلمة قالت: قال عليه السلام : (إِنمَا أن 
بَشَرٌ مِتلَكُمْ» ولَعَلَّكُمْ تَخْتصِمُونَ إِلَيّ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أَلْحَنْ بِحُجتِهِ مِنْ بَعْض فَمَنْ قَضيِتُ آ عا 
نما قَطَعْتُ لَهُ قِطعَةَ مِنْ الئّارِ!؟) .وتاسعها: عن ثابت بن الضحاك قال : قال عليه السلام : « 


)7١9/18(-‏ حديث رقم (1/15)) من طريق الليث حدثني أبو هانئ الخولاني . ال 
)"١ 5‏ حديث رقم (77657) من طريق عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد عن رسول اللهيَلك . . . فذكره. 
والقضاعي في (مسند الشهاب) )٠١ 9 /١(‏ حديث رقم (1721) من طريق ابن وهب حدثنا أبو هانئ. . . به . وابن 
منده في (الإيمان) /١(‏ 07 5) حديث رقم (2)715 من طريق أحمد بن عبد ال ر حمن حدثنا عبد الله بن وهب . . . به 
وابن المبارك في (الزهد) )7١ /١(‏ حديث رقم (875)» من طريق الليث بن سعد قال ترا أبو هاي الخولان. . 

به . وأورده الهيشمي في (المجمع) (7/ 774) . وقال: قلت روى ابن ماجه منه المؤمن من سالك سور لو ارون مقر 
الخطايا والذنوب فقط رواه البزار والطبراني في الكبير باختصار ورجال البزار ثقات . وأورده الألباني في (السلسلة 
الصحيحة) (4//1) حديث رقم (049). ١‏ 

)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (السير)» باب : (ما جاء في الغلول) )١١17/5(‏ حديث رقم )١51/7(‏ من 
طريق سعيد. . . به وابن ماجه في كتاب (الصدقات)» باب : (التشديد في الدين) (؟5/ 5 )١‏ حديث رقم(15175) 
من طريق سعيد . . ٠‏ به وأحمد في (مسنده) 2225 قال: حدثنا عفان وهمام . .٠‏ به» والدارمي في كتاب 
(البيوع)؛ باب : (ماجاء في التشديد في الدين) (1/ )١11"0‏ حديث رقم (1047) ثلاثتهم (همام سعيك ») وأبان) عن 
قتادة عن سالم عن معدان. . . فذكره» والنسائي في (الكبرى) (0/ 777) حديث رقم (417515) ٠‏ وابن حبان في 
(صحيحه) )57١//١(‏ حديث رقم »)١18(‏ والبيهقي في (شعب الإيمان) (5/ )5٠٠‏ حديث رقم ٠(‏ 000 
والطبراني في (الأوسط) (/1/ 7*79) حديث رقم (71751) جميعًا من طريق سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة 
عن ثوبان. . 

)١(‏ صحيح: أخرجه مسلم في (صحيحه) (5/ )5119/7١15‏ ل ا حديث رقم 
(471) كلاهما من طريق الاعمش :عن أي صالح عن أي هويرة. 5 

() صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (/ /١041/‏ 7٠7)غ‏ 000 ير 
(871»)» وأحمد في (مسنده) (7/ /4) حديث رقم ( 017٠‏ ) جميعًا من طريق نافع عن ابن عمر. . 

(5) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الشهادات)» باب : (من أقام البينة بعد اليمين) (0/ 047 حديث رقه 
20 ع هشام بن عروة. .. به» ومسلم في كتاب (الأقضية)» باب: (الحكم بالظاهر) ("/ 5/ 
يضضتة” من طريق هشام بن عروة. . . به. جميعا عن هشام بن عروة . . 


الآية رقم (41) ل 








حَلَفَ بِمِلةٍ سِوَى الإسلام كَاذِبًا مُتَعَمَّدَاء فَهْوَكَمَا قَالَء وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَئْءٍ عُذَّبَ به فِي نَارِ 
جَهَئََا'2 وعاشرها: عن عبد الله بن عمر قال: قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: اد حاف 
عَلَيْهَاء كَانَث لَهُ ثورَاء وَبُرْمَانَاء وَنْجَاة يَوْمَ الْقِيِامَةِ» وَمَنْلَمْ يُحَافِظ عَلَيِهَا اكول نور ولا 
ُرْهَانٌء وَلأَنَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ القِِامَةِ مَعَ قَارُونَ» وَفِرْعَونَ» وَهَامَانَ» وَأَبَيَ بْنِ خَلَفٍ]" و عن 
في أن ترك الصلاة يحبط العمل ويوجب وعيد الأبد .الحادي عشر: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال عليه السلام: «مَنْ لَقِي الله مُدْمِنَ خَمْرِ لَقِيَهُ كَعَابِدٍوَنَنْ" ولما ثبت أنه لا يكفر 
عتيذا !د الجراد يله [حبالة العم الثاتى مقر عن أبي هريرة قال : قال عليه السلام : «مَنْ قَتَل 
نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتَهُ فى يَدٍ يَتَوَجُاَ بها فى : بَطنْهِ فى نّار جهنم خَالِدَا مُخَلّدَا يها أَبَدَاء وَمَنْ تَرَدَى مِنْ 
جَبَلٍ مُتَعَمّدَا فَقَعَلَ نَفْسَهُ ْو برد فى بكم حَالِدَا محا فيه أبدا1؛» .الثالث عشر: عن أبي ذر 
قال عليه السلام : «ثَلانَةَ لا يُكَلّمُهُمُ اللّهُ ولا بَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ولا يُرَكْيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ». 
قلت: يا رسول الله من هم خابوا وخسروا؟ قال: «الْمُسْبِل وَالْمَئَانُ وَالْمُتَفْقُ سِلْعَتَهُ بالْحَلِفٍ 
صية يعني بالمسبل المتكبر الذي يسبل إزاره» ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب)» باب : (ماينهى عن السباب واللعن) ( )حديث رقم 
»©٠ 0(‏ من طريق علي بن المبارك . . . به» ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) 
/١17/١(‏ 5١٠)من‏ طريق معاوية بن سلام . . . به» ثلاثتهم (علي » معاوية» الأوزاعي) عن يحيى بن أب كثير . . 

به . 

0 إسناده جيد : أخرجه أحمد في (مسنده) 2)١79/75(‏ من طريق أبي عبد الرحمن . ...به والدارمي في كتاب 
(الرقاق)» باب : (في المحافظة على الصلاة) (7/ 184) حديث رقم ,)517١(‏ وابن حبان في (الإحسان) (7/ )١5‏ 
حديث رقم 2)١550(‏ من طريق المقبري . . . به» جميعا عن سعيد بن أبي أيوب . ...ا به. 

() حسن : أخرجه أحمد في (مسنده) (1/ 11/7) حديث رقم (401 01 من طريق الحسن بن صالج عن محمد بن 
المنكدر قال حديث عن ابن عباس . . . فذكره. ابن حبان في (صحيحه) )١757/١7(‏ حديث رقم (/2)0751 من 
طريق عبد الله بن خراش بن حوشب عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . . . به» وعبد بن 
حميد في (مسنده) /١(‏ 77*5) حديث رقم 2)07١8(‏ من طريق محمد بن المنكدر قال حدثت أن ابن عباس قال. . 

فذكره» والطبراني في (الكبير) (؟١/‏ 55) حديث رقم »)١757/(‏ من طريق ثوير بن أبي فاختة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس . . . به» واورده الألباني في (صحيح الترغيب والترهيت) (7/ 799) حديث رقم (7517514), من 
طريق ابن الكدر قال يعدت عن أبن عاتن ... . فذكره وقال: صحيح لغيره. 

(5) متفق عليه : أضرجه البغاري لي كاب (الظي)ء باب: (شرب السم والدواء) (١٠/508؟)‏ حديث رقم 
اه من طريق ذكوان . . . به ومنلم فى كنات (الإيمان)» باب : (غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه) /١(‏ 
ان ٠‏ من طريق أبي صالح . . . بهء كلاهما عن أبي هريرة. . 

(5) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الإيمان)؛ باب 00000" »)2٠‏ وأبوداودفي 
كتاب (اللباس)» باب : (في إسبال الإزار) (5/ 5057) حديث رقم (/1 ٠‏ ٠5)ء‏ والترمذي في كتاب (البيوع). باب : 

(ما جاء فيمن حلف على سلعة كاذيًا) (7/ 0157) حديث رقم »)١71١1(‏ وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح » 
والنسائي في كتاب (البيوع)؛ باب : (المنفق سلعة بالحلف الكاذب) (/1/ )18١‏ حديث رقم ))557/١(‏ وابن ماجه في 
كتاب (التجارات)» باب: (في كراهية الإيمان في البيع والشراء) (54/7!) حديث رقم (2)5508- 


عن سورة البقرة 


وله عذاب أليم فهو من أهل النار» ووروده في الفاسق نص في الباب . الرابع عشر: عن أبي هريرة 
قال: قال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ َعَلَمَ عِلْمَا مما يبْتَمَى به وَجْهُ الله لَيتَملَمُُ لأ لِيْصِيبَ به 
عَرَضًا مِنَ الدّنياء لَّمْ يَجَدْ عَرْفَ الْجَنّةِ : يَوْمَ الْقِيَامَةٍ) 20 ومن لم يجد عَرْف الجنة فلا شك أنه في 
النار لأن المكلف لا بد وأن يكون في الجنة أو في النار. ٠‏ الخامس عشر: .عن أبي هريرة قال : قال 


عليه السلام : ١مَنْ‏ كََمَ عِلْمَاء أَلْجمَ بلِجَامِ من نَارٍيَوْمَ القِامَق ©. السادس عشر: عن أبن مسعود 
قال : قال عليه السلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاوبَا لِيفْمَطِعَ بها مَالَ أَخِيه لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَبه 
غَضْبَانُ» 9(" وذلك لأن الله تعالى يقول : # إن لذن يسْتْرونَ عَهُدٍ الله َي كما قبلا [آل عمران: 
ببع إلى آخر الآية» وهذا نص في الوعيد ونص في أن الآية واردة في الفساق كورودها في 
الكفار . السابع عشر: عن أبي أمامة قال 0 : «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين فَاجِرَةٍ» : َقْمَطِعٌ بها 
مَالَ امْرِي مُسْلِم بغَيرٍ حَقْء حَرّمَ الله عَلَيهِ انه وَأَوْجَبَ لَهُ الئّارَ»». قِيل :يا رَسُولَ اللو» وَإِنْ كَانَ 


ك2 


شيعا يي يدًا؟ قال لَ: ١وَإِنْ‏ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاك» ©2. 0 : كنت عند 


-وأحمد في (مسنده) (0/ »)١177‏ والدارمي في كتاب (البيوع)» باب : (في اليمين الكاذبة) (7/ )١5٠‏ حديث رقم 
(5160)» جميعًا من طريق شعبة . . . به . 

(١)صحيح‏ أخرجه أبو داود في كتاب (العلم)» باب “زفي طلت الغلم لغير الله تعال )1 )١6:68/10‏ حاديك رم 
(5)) وابن ماجه في كتاب (المقدمة). باب : (الانتفاع بالعلم) /١(‏ 97) حديث رقم (؟61؟), وأحمد في 
(مسنده) (7/ ”77) حديث رقم (0» جميعا من طريق شريح بن النعمان. . 

)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (العلم)» باب لم اللا 1ه سي رك ل 
والترمذي في كتاب (العلم)» باب : (في كتمان“العلم) (0/ 14) حديث رقم (755144)» قال أبو عيسى : حديث أبي 
هريرة حديث حسنء وابن ماجه في كتاب (المقدمة)» باب : (من سئل عن علم فكتمه) )47/١(‏ حديث رقم 
(251)». جميعًا من طريق علي بن الحكم . . . به» وأخرجه الترمذي في (سننه) (0/ 79) حديث رقم (2)77144 من 
طريق علي ؛ بن الحكم عن عطاء عن أب هريرة . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن» ابن حبان في (صحيحه) 
( حديث رقم (10) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن الحكم البناني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي 
هريرة. . . به» والحاكم في (المستدرك) )١18١/١(‏ حديث رقم (2)7145 من طريق الأعمش عن عطاء عن أبي 
هريرة. . . به. وقال : وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

(*) صحيح اأحرح اعد لسر 30 1ك من طريق ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد . . . به والحديث جاء في الصحيحين من رواية * شقيق عن عبد الله بن مسعود . متفق عليه : 
أخرجه البخاري في كتاب (الشراب والمساقاة)» باب: (الخصوم في البئر والقضاء فيها) )4١/0(‏ حديث رقم 
ا ل : (وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) /517١ /١(‏ 177) 
كلاهما من طريق الأعمش . . 

(4) صحيح اال و اانا باب : (وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين) 7/7١18 //١(‏ 177) من 
طريق معبد بن كعب . . . به» والنسائي في كتاب (آداب القضاء)» باب : (القضاء في قليل المال وكثيره) (// /57137) 
حديث رقم (2)01755 من طريق معبد بن كعب . . . به وابن ماجه في كتاب (الأحكام) باب : (من حلف على 
يمين فاجرة) (1/ 11/4 حديث رقم ( 07101 من طريق محمد بن كعب . . . به» وأحمد في (مسئده) (5/ -)17٠0‏ 


١/0 )4١( الآية رقم‎ 


ابن عباس فأتاه رجل وقال: إني رجل معيشتي من هذه التصاوير . فقال ابن عباس : سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس بنافخ» ومن استمع إلى 
حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك» ومن يُري عينيه في المنام ما لم يره كلف أن يعقد بين 
شعرتين» '' التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال: سمعت رسؤل الله يك يقول: اما مِن عبد 
يَسْتَرْعِيهٍ اللّهُ رَعِيَة يَمُوتُ يَوْمَّ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ لِرَعِبْتِهِ إلأحَرٌ 1 م اللّهُ عَلَيِهِ الْجَنيَ(") . العشرون: عن 
ابن عمر في مناظرته مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء 3" سمعت رسول الله يَكلِيَهِ يقول: 
«من كان قاضيًا يقضي بالجهل كان من أهل النارء ومن كان قاضبًا يقضي بالجور كان من أهل 
النار»”" . الحادي والعشرون: قال عليه السلام: «مَنِ اذّعَى أَبَا فى الإسلام وَهُوَ يَعْلّمُ أَنهُ غَيِرُ أبيه 
َالْجَنَُ عَلَيِهِ حَرَامٌ)!*2 . الثاني والعشرون: عن الحسن عن أبي بكرة قال عليه السلام : «مَنْ قَتَلَ نَفْسَا 
مُعَاهَدًا لَمْيَرِحْ رَائِحَةَ ئِحَة الْجَنَةٍ* وإذا كان في قتل الكفار هكذا فماظنك بقتل أولاد 
رسول الله يَكِْةِ ؟ ! الثالث والعشرون: عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه السلام : «مَنْ لَْبِسَ 


من طريق معبد بن كعب . . . به ا ل ا ا 
(1/ 707) حديث رقم (11)» من طريق معبد بن كعب . . . بهء كلاهما عن عبد الله بن كعب. . 
محم أخرجه البخاري في كتاب (التعبير)؛ باب ا 0 07/6 
مطولا)ء وأبو داود في كتاب (الأدب)» باب : (ماجاء في الرؤيا)(5/ )7١179‏ حديث رقم (5 ١”‏ و6). والترمذي في 
كتاب (اللباس)» باب : (ما جاء فى المصورين) (5/ 7 خديت رت 00517 وابن ماجه في كتاب (تعبير 
الرؤيا)» باب : (من تحلم حلمًا كاذبًا) (؟/17184) حديث رقم (915)) وأحمد في (مسنده) (١/77١؟)‏ حديث 
ا م د ا ان 
اك جميعًا من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس . . 

(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأحكام)؛ باب ا 005000000 
(6١1/ع).‏ من طريق أب نعيم . .به ومسلم في كتاب (الإيمان). باب : (استحقاق الوالي) 2)١16 /7١17 /١(‏ 
من طريق شيبان بن فروخ . . . به» كلاهما من طريق عبيد الله بن زياد عن معقل بن يسار . . 

() إسناده ضعيف : أخرجه أبو يعلى في (مسنده) ( ٠١‏ '47) حديث رقم (01/517) من طريق عبد الله بن وهب عن 
عثمان عن ابن عمر. . . به والطبراني في (الكبير) 0/7 حديث رقم .)0٠3*19(‏ وأورده الهيشمي في 
(المجمع) ( ١٠‏ وقال : روى الترمذي طرقًا منة» ورواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله ثقات إلا أن 
ا ا ا ا 

(؟) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي)؛ باب الغروة الطايك)1 147/1 حديك ركم 11710 
يفضة 6" ومسلم في كتاب (الإيمان)» باب : (بيان حال الإيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم) ٠ /١١6 /١(‏ 66)ء 
(5) صحيح : أخرجه ابن حبان في (صحيحه) )778/١1١(‏ حديث رقم (1881) من طريق يونس بن عبيد عن 
الحسن عن أبي بكرة . . . به» والحديث له طريق أخرى من طريق عيينة بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبي بكرة أخرجه أبو 
داود في كتاب (الجهاد) ‏ باب : (في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته) (7/ .١‏ )اريت رم 1 ٠كل؟),‏ والنسائي في 
كتاب (القسامة» باب الور ا و ب الي ا 
والدارمي في (سننه) (؟/ / )٠‏ حديث رقم 2)1590١5(‏ جميعا من طريق عيينة م ٠‏ به. 


7 سورة البقرة 


الْحَرِير في الدنها َم به في الآخر رَ) 210 وإذا لم يلبسه في الآخرة وجب أن لا يكون من أهل الجنة 
لقوله تعالى : #وَفِيها مَا مَنْتَهِيهِ الأنفس » [الزخرف: ٠ ]7١‏ 

النوع الثاني من التمونات الإخبارية الواردة لا بصيغة (من) وهي كثيرة جد 

الأول: ,عن نافع مولى رسول الله يقال : قال عليه السلام ف وَل 
شَيِحْ رَانِء وَلآَمَنَانُ عَلَى اللّهِ بعَمَلو) 2"9. وامسايون سد ب 1 0 

الثاني: عن أبي هريرة زضي الله عنه قال : 1 «نَلانَةٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ : الشهيد», 
وَعَبْدَ نصَحَ سَيدهُ وَأحْسَنَ عِبَادةَ ره وَعَفِيفٌ مُتَعَفْفَ وَتَلانَةٌ يَدْحُلُونَ الئَارّ: أمنة مسلط وَدُو كوو 
مِنْ مَالٍ لآيْوَدي حَقّ الله وَكْقِيرٌ فَخُورٌ ©. 

الثالث. عن أبي هريرة قال “كال عليه السلدم : «إنّ اللّه خَلَقَ الْرَجِمَّء حَتّى ذا َرَعْ مِئْ خَلْقِهِ قَالَتِ 
الرّحِمْ خبرمنا امازل من لطبت : ٠‏ قال : َعَم ألاترْضَيْنَ أن أصِل مَنْ وَصَلَّكِ وَأمْطعَ مَنْ قَطْمَكِ؟ 
قَالَتْ: بَلَى . قَال: ة فَهُوَ لَك» كال رسول الله 4 عكلنه: «فَاقْرَءُوا إِنْ شِكْثم : #فَهَلٌ 0 إن كولم أن 
تَفْسِدُوأ في الْرْضٍ 8 يسا مَك © أَْلَيكَ لذن نهم الله دَأصَمَهْرٌ وَأصْمَح 4 امب سس 
سبع 0450 وهذا نص في وعيد قاطع الرحم وتفسير الآية» وفى حديث عبد الرحمن بن عوف 
(1) صحييم : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 115) حديث رقم )١١140(‏ من طريق داود السراج عن أبي سعيد. . 
به» والنسائي في (سننه الكبرى) (0/ )41٠‏ حديث رقم (455) من طريق داود عن السراج عن أبي سعيد. . 
والحاكم في (المستدرك) (5/ )71١7‏ حديث رقم )754٠5(‏ من طريق معاذ بن هشام قال أخبرني أبو قتادة عن داود 
السراج عن أب سعيد. . . به» وقال : هذا حديث صحيح وهذه اللفظة تعلل الأحاديث المختصرة أن من لبسها م 
يدخل الجنة وله شاهد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه بلفظه » أخرجه البخاري في (صحيحه) (0/ 
15) حديث رقم (04944), ومسلم في (صحيحه) (7/ /١7465‏ *701717)». كلاهما من طريق عبد العزيز بن 
صهيب عن أنس . . . به 
د حك الخيجعة نعي ذل انعرف لساب 1011110 مدي رق عازه ان ل ةن 
خالد حدثنا الصباح عن خالد بن أبي أمية عن نافع . . . به وأورده المقدسي في (أطراف الغرائب والأفراد) (5/ *7308) 
حديث رقم )11٠05(‏ وقال : تفرد به عقبة بن خالد عن الصباح عن خالد ب بن أبي أمية عن نافع وأورده الهيئمي في 
(المجمع) (7/ 784)» وقال: رواه الطبراني وتابعه الصباح عن خالد بن أب أمية لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وقال 
الألباني في (ضعيف الترغيب) (7/ )١75‏ حديث رقم (17775) قال : منكر. 
() إسناده ضعيف :أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 10/5) حديث رقم ))١51417(‏ وقال : هذا حديث حسن » وابن 
حبان في (صحيحه) /١١(‏ *011) حديث رقم (57557)» من طريق عامر العقيلٍ عن أبيه عن أبي هريرة . . . به . وابن 
خزيمة في (صحيحه) (4/ 8) حديث رقم (7744)» والحاكم في (المستدرك) /١(‏ 45 0) حديث رقم :)١514(‏ 
وقال: عامر العقيلٍ شيخ من أهل المدينة مستقيم الحديث وهذا أضل في هذا الباب تفرد به عنه يحبى بن أب كثبر ول 
يخرجاه. وأحمد في (مسئذه) ( 876) حديث رقم (/458)» وابن المبارك في (الجهاد) ١ /١(‏ ) حديث رقم 
(57)» جميعا من طريق يحبي بن أبي كثير عن عامر العقيلٍ عن أبي هريرة . . . به . وفي إسناده يحبى بن أبي كثير يدلس 
ويرسل كثيرا وعامر العقيلٍ مقبول كذا قاله ابن حجر في التقريب . 


(4) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التفسير)»؛ باب : وح و ب ا 
00 ومسلم في (صحيحه) (14/ 008 1)) كلاهما من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة . . 


الآية رقم (41) يف 


قال الله تعالى : «أنَا الوَحْمَنٌ غُ» خَلَقْتُ الرّجِمَ وَشَقَفْتُ شَقَفْتُ لَهَا اما مِن اسويء فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْئّهُ وَمَنْ 
قَطعَهَا فَطْعْْهُ» 2١(‏ وفي حديث أبي بكرة ة أنه عليه السلام قال: «مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ ع يُعَجَلَ اللّهُ 
لِصَاحِبِهِ العُقُوبَةَ فى الدّنَْا مَعَ مَا يَدّخْرُ لَهُ فى الآخِرَةٍ مِنَ الْبَغى وَقَطِيعَةٍ الرّحِمٍ) 600 

الرابع: عن معاذ بن جبل قال كال عليه البسلدم !تمصن النذا ميري : اما حَق اله َلَى الِْبَاِ؟» 
قالوا : الله وَوَسُولَهُ أعْلمُ . قَالَ : «أَنْ يَعْبْدُوهُ وَل يُشْرِكوا بِهِ شَيْئًا . قال : «قَمَا حَقْهُمْ عَلَيِهِ إذَا فَعَلوا 
ذَلِكَ؟) قَالَ : «أن يَغْفِرَ لَهُم ولأ يعَدْبَهُْ» 0©. ومعلوم أن المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
“فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه. 

الخامس: عن أبي بكرة قال: قال رسول الله يكلكه: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بسَيِفَيهِمًا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَهِ فَالْقَاتِلُ وَالْمَفْنُولُ فى النّارا» فَقِيلَ: يا رسُولَ اللو هذا القَاتِلُ فما بَالُ المَغُْولِ؟ قال: «لأنّه 
كانَ حَرِيصًا عَلَى قَثْل صَاحِبِهِ؛ رواه مسلم . 

السادس: عن أم سلمة قالت: قال عليه السلام : : «الّذِي يَشْرَبُ فِي آنِبَةٍ الذّهَبِ وَالْفِضَّةٍ إِنْمَا 
يُجَرْجِرُ في بَطْنِهِ نَارَ جَهَئّم) (©). 

السابع: عن أبي سعيد الخدري قال: قال عليه السلام : «والذي نفسي بيده لا يبغض أهل البيت 
رجل إلا أدخله الله النار» 2*9 وإذا استحقوا النار ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أَوْلى . 

الثامن: في حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول الله يكل في عام خيبر إلى أن كنا بوادي 
القرى» فبينما يحفظ رجل رسول الله يكلِإذ جاءه سهم وقتله فقال الناس : هنيئًا له الجنة!! قال 
ستول الله : «كلآ وَالَذِى نَفْسِى بيد إِنَ الشّمْلَةَ ابي غَلْهَا يوم حَهبَرَ مِنَ الْمَغَاتِمِ لَمْ نُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ 


,)1194( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الزكاة) باب: (في صلة الرحم) (؟/ 7”5/ا) حديث رقم‎ )١( 
: والترمذي في كتاب (البر)» باب : (إماجاء في قطيعة الأرحام) (11/86/4) حديث رقم ( ». وقال أبو عيسى‎ 
حديث رقم (2)01 والبيهقي في في‎ )177 /١( حديث سفيان عن الزهري حديث صحيح. والبخاري في (الأدب)‎ 
. . جميعا من طريق الزهري‎ 2)١5/8 /5( والحاكم‎ 2)7١15377( (سئنه) (/1/ 5 2)7 وابن حبان في (الموارد)‎ 

(1) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) ,)49/١(‏ حديث رقم (2)759 وأبو داود في كتاب 
(الأدب). باب : (في النهي عن البغي) (5/ )7١9٠‏ حديث رقم ))51٠75(‏ والترمذي في كتاب (القيامة). باب : 
(منه) (5/ 01/7) حديث رقم (١5901)غ2‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه في كتاب (الزهد). باب : 
(البغي)(7/ )١5048‏ حديث رقم »)47١1١(‏ والإمام أحمد في (مسنده) (0/ 75/ 78) جميعًا من طريق عييئة . . . به . 
(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الاستئذان) » باب : (من أجاب بلبيك وسعديك) (0/ )771١7‏ حديث 
رقم (0911), ومسلم في (صحيحه) 207١ /08/١(‏ كلاهما من طريق قتادة عن أنس عن قتادة . . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأشربة)» باب : (آنية الفضة) /١٠١(‏ 1/8) حديث رقم (0715)» من 
طريق مالك . . . به»ء ومسلم في كتاب (اللباس)» باب : (تحريم استعمال أوانيٍ الذهب والفضة) (”7/ )١717"5 /١‏ من 
طريق مالك . . . به.» كلاهما (مالك» ليث) عن نافع . . . . به . 

(4) صحيح : أخرجه اد وب ا بح ع ااا حي وي وري 
0) حديث رقم (/117) كلاهما من طريق سليم بن حبان عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري . . 

وأورده الألباني في (الصحيحة) (0/ 147) حديث رقم (/2)158 وقال: صحيح . 


> سورة البقرة 


لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارَاا اقلم شى الكامق ردللك عار جل شِرَاكِ أَوْ بشِرَاكَيْنِ إلى رَسُول الله قَقَالَ عليه 
السلام : ١«شِرَاكَ‏ مِنْ نار أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَار»"') 

التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال “قال سول الله كلل : 
لأ يَدْخُلُونَ آلْجَنَة : مُدْمِنُ خَمْرِ وَقَاطعُ رَحِمٍء وَمُصَدَقَ ا 

العاشر: عن أبي هريرة قال عليه السلام : «ما من عَبْدِلَُ مَلَ لأيودِي رَكَاَُ [لأأجَمَعَ الله لهُ يَوْمَ 
القيامّة عَلَِِ صَفَائِحِ مِن نَارٍ جَهَنْمَ ُكْوَى بها جَبْهَهُ وَطْهرْهُ حَنّى يَقْضِيٍ الله بَينَ عِبَادِ فى يَوْمٍ كَاَ 
مِقداذ؛ ختهية الف شن ينا تتدون 7 

هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبارء أجاب أصحابنا عنها من وجوه : 

أولها: أنا لا نسلم أن صيغة (مَن) في معرض الشرط للعموم» ولا نسلم أن صيغة الجمع إذا 
كانت معرفة باللام للعموم» والذي يدل عليه أمور : 

الأول: أنه يصح إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللفظتين» (كل من دخل داري أكرمته) 
و(بعض من دخل داري أكرمته)» ويقال أيضًا: كل الناس كذاء وبعض الناس كذاء ولو كانت 
لفظة (من) للشرط تفيد الاستغراق لكان إدخال لفظ (الكل) عليه تكريرًا وإدخال لفظ (البعض) 
عليه نقضًاء وكذلك في لفظ الجمع المعرف» فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . 

الثاني: وهو أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله» والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى 
البتعض» الراك ريات اراد واترية » واللمي ار تر ساو الاعري1 ول براي 
جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوصء وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر 
من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيد . 

الثالث: وهو أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها ؛ 
لأن تحصيل الحاصل محال» فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى 
العموم لا محالة» سلمنا أنها تفيد معنى العموم ولكن إفادة قطعية أو ظنية؟ الأول : ممنوع وباطل 
قطعًا لأن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيرًا ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على 
سبيل المبالغة كقوله تعالى : #وَأُويِيتَ مِن كل مَنْءِ #[النمل: 658 فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإيمان)» باب : (هل يدخل في الإيمان) )5٠١ /١١(‏ حديث رقم 
ف د 1ه : (غلظ تحريم الغلول) (1/ 1١8/147”‏ ) كلاهما من طريق مالك . . 
به. 
(7) صحيح : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (4/ )١77*‏ حديث رقم (771"4): وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاهء وابن حبان في (صحيحه) (11/ 116) حديث رقم (0147) كلاهما من طريق أبي بردة عن أبي 


موسى ٠.‏ :.. به وأورده الهيئمي في (المجمع) (5/ 074 ) وقال : رجال أحمد وأبي يعلى ثقات . 
() صحيح : : أخرجه مسلم في (صحيحه) (؟/ ل لد 


كلاهما من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة . 1 


الآية رقم (41) 1/8 
العموم إفادة ظنية» وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية» لم يجز التمسك فيها بهذه 
العمومات» سلمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شيء 
من المخصصات. فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام» فلم قلتم: إنه لم يوجد 
شيء من المخصصات؟ أقصى ما في الباب أن يقال: بحثنا فلم نجد شيئًا من المخصصات» 
لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى 
الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات. وهذا الشرط غير معلوم» كانت الدلالة موقوفة على 
شرط غير معلوم» فوجب أن لا تحصل الدلالة. 

ومما يؤكد هذا المقام قوله تعالى: #إِنَّ الت كُمَرُوا سَوَآ عَلَِهِمْ َأَنَدَرتَهُمْ أم لم رُم لا 
يُؤِْنُونَ4 [البقرة: +] حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون» ثم إنا شاهدنا قومًا منهم قد آمنواء 
فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين : إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمولء أو لأنها وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول كل كانوا يعلمون لأجلها 
أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم يجوز مثله هاهنا؟ سلمنا 
أنه لا بد من بيان المخصصء. لكن آيات العفو مخصصة لها والرجحان معنا لأن آيات العفو 
بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام» والخاص مقدم على العام لا محالة» سلمنا أنه 
لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد». ولا بد من الترجيح وهو 
معنا من وجوه : 

الأول: أن الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد. 

والثاني: أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه» فكان ترجيح 


الثالث: وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد» وحق العبد أؤلى بالتحصيل من 
حق الله تعالى . 


سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكفار» فلا تكون قاطعة في 
العمومات» فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . قلنا: هب أنه كذلك» ولكن لما 
رأينا كثيرًا من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة» والمراد تلك الأسباب الخاصة فقطء 
علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياء والله أعلم . 5 

أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه : 

لأول: قوله تعالى : «إِنَّ ْجِرْفَ ألم لسو عَلَ ألَكَفنَ» (لنحل: 5 وقوله تعالى : لإإنَا د أو 
لْنَنَآ أن ألعدّابَ عل من كدمب وَبْوك» ذطه: م؛]دلت هذه الآية على أن ماهية الخزي والسوء 
والعذاب مختصة بالكافر» فوجب أن لا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين . 

الشاني:قوله تعالى: لكل يعبَادى الْبنَ أَترَؤوا عَكَ انمه لا تقتطوأ ون يمد أله إن الله يَمْفْرٌ 


هلدا سورة البقرة 


لدوب جنِيعاً4[الزسر: +60 » حَكم تعالى بأنه يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولا غيرهاء وهذا 
يفيد القطع بغفران كل الذنوب . 

الثالث: قوله تعالى : #وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَمْفِرَوَ ليس عل ظُلْمهِر4الرعد: 15 وكلمة (على) تفيد الحال 
كقولك: (رأيت المَلِك على أكله). أي رأيته حال اشتغاله بالأكل» فكذا هاهنا وجب أن يغفر 
لهم الله حال اشتغالهم بالظلم» وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم» فعلمنا أنه 
يحصل الغفران بدون التوبة. ومقتضى هذه الآية أن يغفر للكافر لقوله تعالى : 9إنك اليَِرَِكَ 
لَظُلمٌ عَظِيمٌ #القمان: 11١‏ إلا أنه ترك العمل به هناك فبقي معمولاً به في الباقي . والفرق أن الكفر 
أعظم حالا من المعصية . 

الرابع: قوله تعالى : #تأنذردَكٌ نارا تلض ©) لا يَصْلنهَا لا ادن ©) الَرِى كدب وَيَوْلَ 4 1الليل: ١4‏ - 
5]» وكل نار فإنها متلظية لا محالة» فكأنه تعالى قال: إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي هو 
المكذب المتولي . 

الخامس: قوله تعالى : « ما أل ذها مرج سَلَكَمْ حَرَئا الث يأو عير © لوا بل هد جآهكا َب مَكَدَبَا 
ْنَا ما َل أَلّهُ من عَْءٍ إِنْ أشْرْ إلا في صَكْلٍ كر #[الملك:*: 4] » دلت الآية على أن جميع أهل النار 
مكذبء لا يقال: هذه الآية خاصة في الكفار . ألا ترى أنه يقول قبله : #وَلِلَدِينَ كتروأ ريم عَذَابُ 


ء جسم ماس لوم إس سس 2020 ماس و 2 بعر غط 
جَهَتم ويس الْمَصِير ©) إذ1 القوأ فيه معو لا سَيِيهًا وى تور 9 تَكَادُ كَمَيّدُ ين المي © [الملك: :-8] . وهذا 


أ دسم ور 


يدل على أنها مخصوصة في بعض الكفار وهم الذين قالوا: #بِلّ قد جآءنا ندب فََدَيَنا ونا ما نَرَّلَ الله 
من قَىَّءِ#[الملك: 4] » وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول: دلالة ما قبل هذه الآية على 
الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها. 

أما قوله: (إن هذا ليس من قول الكفار) . قلنا: لآ نسلمء فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون : 
مانَرّل الله من شيء على محمدء وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون: ما 
َزَّلَ الله من شيء . 

السادس: قوله تعالى : #وَمَلٌ ري إِلَّا الْكَفُورَ 1#سبا: 617 وهذا بناء المبالغة فوجب أن ييختص 
بالكفر الأصلي . 


أَسْودَّتٌ وَحَوههُمٌ م بعد يليك موقو ألْعَذَابَ ##[آل عمران: ٠5‏ فذكر أنهم الكفار. 
والثامن: أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف» السابقون وأصحاب الميمئة» وأصحاب 
المشأمة» بَيّن أن السابقين وأصحاب الميمنة فى الجنة وأصحاب المشأمة فى النار» ثم بَيّن أنهم 


كفار بقوله : ##َالُوا أدا مِنْنا وبسكنًا ثرابا وعظنما لون لمبحْوبُونَ 4 [الواقعة: 40] . 


التاسع: إن صاحب الكبيرة لا يخزى وكل من أدخل النار فإنه يخزىء فإِذَّنْ صاحب الكبيرة لا 
يدخل النارء وإنما قلنا: (إن صاحب الكبيرة لا يخزى) لأن صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا 


الآية رقم (11) 41 
يخزى» وإنما قلنا : (إنه مؤمن) لِما سبق بيانه في تفسير قوله : «النين يمون لحمب 4[البقرة: : 19 من 
أن صاحب الكبيرة مؤمن» وإنما قلنا: (إن المؤمن لا يخزى) لوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: نوم لا يحْرِى اللَهُ أَلنّىَّ وين آمَبُوأْ معَة 6[التحريم: 8] . 

وثانيها: قوله : ##إنَّ الْجِرى الوم والسوة عَلَ اللكفْرنَ#النحل: 107 . 

وثالثها: قوله تعالى : #الَدِنَ يذه ون أله قِيمَا وَفُعودا وَعَلَ جَنُوبِهِمٌ 1#آل عمران: ]14١‏ إلى أن حكى 
عنهم أنهم قالوا: #ولا ْنا يوم لامو 1#آل عمران : 4 ء ثم إنه تعالى قال: #فَأسْتَجَاب لهم ربهم »© 
[آل عمران: 140] ومعلوم أن الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق 
0 - يدخل فيه العاصي والزاني وشارب الخمر» ٠‏ فلما حكى الله عنهم أنهم 

لوا: #ولا عونا بوم الْعِمَةَ © ثم َّ بين أنه تعالى استجاب لهم في ذلك» ثبت أنه تعالى لا يخزيهم» 

نبت بماذكرن له عالى لا يخزي عصاةأهل القبلة» ونما قل : (إن كل من أدخل النار فقد 
أخزي) لقوله تعالى: #رَبَنا إِنَكَ من تُدَجْلٍ أَلثَّارَ فََد أَحَريْسهة 14ل عمران: ؟15] » فثبت بمجموع هاتين 
المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار. 

العاشر: الحمومات الكثيرة الواردة في الوعد نحو قولم : «وألنين يؤمنو يمآ أل ليك وما أل 
من بك وبالآخرة مه هم بقن © وليك ص هدَى من ريهم م وليك مم لْمفلحون14البقرة :4 ه]» 
فحَكُم بالفلاح على كل من آمن » وقال: #إنَّ لَذِينَ َامَنُواْ لذت هَادُوأ والتّصدرئ وَالصّنبئِيتَ مَنْ ءَامَنَ 
أله وَالْْوْوٍ الآيز وَععِلَ صلِحَا فَكَهُمْ أجْرْهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلَْ وَلَا هُمْ وسيسييد 06 
فقوله ١‏ يل ًا 4 ذكرة في الإثبات فيكفي فيه الإثبات بعمل واحدء وقال #ومّرن 
من أَلصَيلحَتٍ من دَكّر أو أن وَهْوَ مُؤْوِنٌ فَأَوْلِكَ يَدَخُلُونَ ألْجَنَّة4[النساء: ]1١4‏ وإنها كثيرة 0 
ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك الرسالة . 

والجواب عن هذه الوجوه: أنها معارضة بعمومات الوعيد» والكلام في تفسير كل واحد من هذه 
الآيات يجيء في موضعه إن شاء الله تعالى . 

أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو في حق البعض وتوقفوا في البعض فقد احتجوا من القرآن 
بآيات : ١ ١‏ 
الحجة الأولى: الآيات الدالة على كون الله تعالى عفرًا غفورًاء كقوله تعالى : #وهو الى يعُبَلٌ 
لوعن عاو وَيَعْفُوأ عن أَلسَيكَاتِ وَيعَلمُ مَا نَفَمَلُونَ 4[الشورى: 0] وقوله تعالى: #وما أَصَبَكُم ين 

مصِيب4ةٍ يِنِمَا كسَبِتٌ يديك وَيَعْفُوا عن كر 74الشورى: :]1 وقوله: لون ييه لَلْوَارِ فى الجر 
لتك 74الشورى: : ”"] إلى قوله : #أوَ يُويقهنَ يما سبوا وَيْعثُ عن كير #[الشورى: 04] وأيضًا: أجمعت 
الأمة على أن اللفيعتو عن عياةة) و اموا على أنامرة كملة أسماتها الحقى » قنقول: العفو إما أن 
يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يحسن عقابه» وهذا القسم الثاني 
باطل ؛ لأن عقاب من لا يحسن عقابه قبيح » ومن تَرَكَ مثل هذا الفعل لايقال: إنه عفاء ألا ترى أن 


11 سورة البقرة 
دروي جد ب ليوا دجوا اي عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ؛ ولهذا 
قال: #وآن تَمَفُوَا أَقْرمب لِلتَقُوك» [البقرة: 187]و لأ نه تعالى قال : #وهو الْدِى يبل لويد عن عِبَادِوء وَيعفوا 
عَنِ آلسَّيَكَاتِ # [الشورى: 8؟]) لوكا العفو عبارة عن إسقاط العقاب عن التائب» لكان ذلك تكريرًا 
من غير فائدة» فعلمنا أن العفو عبارة فق قاط العق افيه عم ياعم هذاه رو الهو د اهقا: 

الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافرًا وغفورًا وغفارّاء قال تعالى : #غَافرٍ آلذَِّ 
وَكَابلٍ التو # [غافر: *]وقال: #وريّك الْمَعُوْرُ دُو التّحْمَة» [الكهف: 6ه]وقال : #وَإِنّ لَعَقَارٌ لمن تَابَ 4 
[طه: ؟4]وقال : #غفرائلك ينا وَإِلِيَلكَ الْمَصِيرٌ # [البقرة: 140]. والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه» فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه» وإنما قلنا: (إن الوجه الأول باطل) لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة في معرض الامتنان 
على العباد» ولو حملناه ع انر ل م عد العو رداك تيع لكر بح على اعبار 
كأنه أحسن إلى نفسه» فإنه لو فعله لاستحق ق الذم واللوم والخروج عن حد الإلهية» فهو بترك 
القبائح لا يستحق الثناء من العبد» ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . 

فإن قيل:لم يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة؟ والدليل 
على أن العفو مستعمل في تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى في قصة اليهود : لا عَقُوبًا عَدكم 
ئَنْ بعد ك4 [البقرة: ؟ه]والمراد ليس إسقاط العقاب» بل تأخيره إلى الآخرة. ؤكذلك قوله 
تعالى: وم أصبكُم ين مصِبة رَفِمَا فك ارك ويَعَفُوا عن كدير » [الشورى: “أي ما 
يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة أو على جهة العقوبة المعجلة فبذنويكم» 
ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها . وكذا قوله تعالى : لون “كيه لور في لخر كلذك » 
[الشورى: ؟*]إلى قوله: #أوٌ يُويفهنَ يما سبوا وَيَمفُ عن كثِير * [الشورى: 1*4أي لو شاء إهلاكهن 
لأهلكهن» ولا يهلك على كثير من الذنوب . 

والجواب:العفو أصله من عفا أثره» أي أزاله» وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من 
العفو الإزالة» لهذا قال تعالى: #همن غتى لم مِنْ أَحْبدِ سَىَْء © [البقرة: 78١]وليس‏ المراد منه التأخير» 
بل الإزالة» وكذا قوله: #وآن تَمَفُوَا أَوبٌ لِلتّقَوئاء4 لالبقرة: 107]وليس المراد منه التأخير إلى 
وقت معلوم» بل الإسقاط المطلق» ومما يدل على أن العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر 
المطالبة لا يقال: (إنه عفا عنه) ولو أسقطه يقال : (إنه عفا عنه) فثبت أن العفو لا يمكن تفسيره 
بالتأخير . 

الحجة الثالثة : الآيات الدالة على كونه تعالى رحمانًا رحيمّاء والاستدلال بها أن رحمته 
سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون 
العقاب : 

والأول باطل لأن رحمته في حقهم إما أن تحصل لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذي هو حقهم. 
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أو لأنه تفضّل عليهم بما هو أزيد من حقهم . والأول باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة» ألا 
ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه قهرًا وتكليفًا لا يقال في المعطي : (إنه أعطى 
الآخذ ذلك القدر رحمة)» والثاني باطل لأن المكلف صار بما أخذ من الثواٍ الذي هو حقه 
كالمستغني عن ذلك التفضل فتلك الزيادة تسمى زيادة في الإنعام ولا تسمى ألبتة رحمة» ألا ترى 
أن السلطان المعظم إذا كان في خدمته أمير له ثروة عظيمة ومملكة كاملة» ثم إن السلطان ضم 
إلى ماله من الملك مملكة أخرى» فإنه لا يقال: (إن السلطان رحمه) بل يقال : (زاد في الإنعام 
عليه) فكذا هاهنا . 

أما القسم الثاني : وهو أن رحمته إنما تظهر بالنسبة إلى من يستحق العقابء فإما أن تكون 
رحمته لأنه تعالى ترك العذاب الزائد على العذاب المستحق» وهذا باطل ؛ لأن ترك ذلك واجب 
والواجب لا يسمى رحمة» ولأنه يلزم أن يكون كل كافر وظالم رحيمًا علينا لأجل أنه ما ظلمناء 
فبقي أنه إنما يكون رحيما لأنه ترك العقاب المستحق» وذلك لا يتحقق في حق صاحب الصغيرة 
ولافي حق صاحب الكبيرة بعد التوبة؛ لأن ترك عقابهم واجبء فدل على أن رحمته إنما 
حصلت لأنه ترك عقاب صاحب الكبيرة قبل التوبة . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن تكون رحمته لأجل أن الخلق والتكليف والرزق كلها تفضل» ولأنه 
تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة؟ 

قلنا: أما الأول فإنه يفيد كونه رحيمًا في الدنيا فأين رحمته في الآخرة مع أن الأمة مجتمعة على 
أن رحمته في الآخرة أعظم من رحمته في الدنيا. وأما الثاني : فلأن عندكم التخفيف عن العذاب 
غير جائزء هكذا قول المعتزلة الوعيدية» إذا ثبت حصول التخفيف بمقتضى هذه الآية ثبت جواز 
العفو لأن كل من قال بأحدهما قال بالآخر. 

الحجة الرابعة: قوله تعالى : #إنَّ أنه لا يَنْفرُ أن يُشْرَكَ بد وَيمْفرٌ ما مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن )4 14النساء: 
» فنقول : (لمن يشاء) لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة» 
فوجب أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة . 

وإنما قلنا: لا يجوز حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة لوجوه: 

أحدها: أن قوله تعالى : إن اللَهَ لا يعفر أن بِشْرَكَ بدء وَيمَفْر ما دون ذَِكَ #[النساء: 48] » معناه أنه لا 
يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقًا دل عليه العقل والسمع» وإذا كان كذلك لزم أن يكون معنى 
قوله : ##وَيِمَيْرُ ما دُوْنَ دَِكَ لِمَن يَكَآه4[انساء: 44] أي ويتفضل بغفران ما دون ذلك الشرك» حتى 
يكون النفي والإثبات متوجهين إلى شيء واحدء ألا ترى أنه لو قال: (فلان لا يتفضل بمائة دينار 
ويعطي ما دونها لمن استحق) لم يكن كلاما منتظماء ولما كان غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة مستحقًا امتنع كونهما مرادين بالآية . 

وثانيها: أنه لو كان قوله : ##وَيعَفرٌ ما دُونَ دَّلِكَ لِمَن كك 4 [النساء: م4] أنه يغفر المستحقين كالتائبين 
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وأصحاب الصغائر لم يبق لتمييز الشرك مما دون الشرك معنى ؛ لأنه تعالى كما يغفر ما دون. 
الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الاستحقاق» فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا 
يغفره عند عدم الاستحقاق» فلا يبقى للفصل والتمييز فائدة . 

وثالثها:أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب» والواجب غير معلق على المشيئة؛ لأن 
المعلق على المشيئة هو الذي إن شاء فاعله فعله يفعله وإن شاء تركه يتركه» فالواجب هو الذي 
لا بد من فعله شاء أو أبى» والمغفرة المذكورة في الآية معلقة على المشيئة» فلا يجوز أن تكون 
للمغفرة المذكورة في الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر . 

واعلم أن هذه الوجوه بأسرها مبنية على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة 
وصاحب الكبيرة بعد التوبة» وأما نحن فلا نقول ذلك . 

ورابعها:أن قوله: #وَيَمْْر ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 425 [الساء: 4؛]يفيد القطع بأنه يغفر كل ما سوى 
الشرك» وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة 
يحتمل قسمين ؛ لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد وأن يغفر كلها للبعض دون البعضء» فقوله : 

ويَنْْرُ ما مون دلِكَ4 [الساء: +64 يدل على أنه تعالى يغفر كل هذه الثلاثة» ثم قوله : لالس 45 

[النساء: 44]يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل للبعض . وهذا الوجه هو اللائق 
بأصولنا . 

فإن قيل:لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه تعالى لا يعذب العصاة في الآخرة» بيانه أن المغفرة 
إسقاط العقاب» وإسقاط العقاب أعم من إسقاط العقاب دائمًا أو لا دائمّاء واللفظ الموضوع 
بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك القيدين» فإذن لفظ المغفرة لا دلالة فيه 
على الإسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول: لم لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخر 
عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا لمن يشاء» لا يقال: كيف يصح 
هذا ونحن لا نرى مزيدا للكفار في عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول: تقدير الآية أن الله لا 
يؤخر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك في الدنيا لمن يشاء»ء فحصل 
بذلك تخويف كلا الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من هؤلاء أن 
يعجل عقابه» وإن كان لا يفعل ذلك بكثير منهم . سلّمنا أن الغفران عبارة عن الإسقاط على سبيل 
الدوام فلم قلتم : إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب الصغيرة؟ أما الوجوه 
الثلائة الأول فهي مبنية على أصول لا يقولون بهاء وهي وجوب مغفرة صاحب الصغيرة 
وصاحب الكبيرة بعد التوبة» وأما الوجه الرابع : فلا نسلم أن قوله: ما دوْنَ دَلِكَ4 [النساء: 48] 
يفيد العموم» والدليل عليه أنه يصح إدخال لفظ (كل) و(بعض) على البدل عليه مثل أن يقال : 
ويغفر كل ما دون ذلك . ويغفر بعض ما دون ذلك ولو كان قوله: ما دُونَ ذَّلِكَ# 7النساء: 46]يفيد 
العموم لما صح ذلك» سلّمنا أنه للعموم ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد 
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التوبة؛ وذلك لأن الآيات الواردة في الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من الكبائر مثل 
القتل والزناء وهذه الآية متناولة لجميع المعاصي» والخاص مقدم على العام فآيات الوعيد 
يجب أن تكون مقدمة على هذه الآية . 

والجواب عن الأول: أنا إذا حملنا المغفرة على تأخير العقاب وجب بحكم الآية أن يكون 
بات المتركين لي الذنيا أكثر من كانه المو مي نوالا ل ذكر ات هنذا اللتهييل واكزةء 
ومعلوم آنه لعين كذلك بدليل قوله تعالى : #وَلْوْلا أن يَكْونَ لاس أَمَهُ وِحِدَةٌ لَجَعلنَا لمن يَكفرٌ 
يمن لسوتي سَقَمًا مّن فِضَّةِ» [الزخرف: *7*] الآية. 

قوله: لم قلتم : إن قوله : *إما دون ذَلِكَ # [النساء: 44] يفيد العموم؟ 

قلن: لأن قوله: (ما) تفيد الإشارة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك» وهذه الماهية 
ماهية واحدة» وقد حكم قطعًا بأنه يغفرهاء ففي كل صورة تتحقق قق فيها هذه الماهية وجب تحقق 
الغفران» فثبت أنه للعموم» ولأنه يصح استثناء أي معصية كانت منهاء وعند الوعيدية صحة 
الاستثناء تدل على العموم» أما قوله: آيات الوعيد أخص من هذه الآية. قلنا: لكن هذه الآية 
أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض» وما ذكرتموه يفيد الوعيد للكل» ولأن 
ترجيح آيات العفو أَوْلى لكثرة ما جاء في القرآن والأخبار من الترغيب في العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة في القرآن» ثم نقول: لما وقع 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق . 

والترجيع بعتاءامن وجو 

احدها. أن عمومات الوعد أكثر» والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع» وقد دللنا على 
صحته في أصول الفقه . 

وثانيها: أن قوله تعالى : #إِنَّ ألسئنت يِذَّهِنَ يعات » [هود: 14 يدل على أن الحسنة إنما 
كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ثبت في أصول الفقه؛ فوجب بحكم هذا الإيماء أن 
حروكل عه مدية لجل هينه ترك العمل به في حق الحسنات الصادرة من الكفار» فإنها لا 
تذهب سيئاتهم فيبقى معمولاً به في الباقي . 

وثالئها. قوله تعالى : «س جل يلَلْسَكَةٍ هلَمُ عَمْرٌ أمَكَالها ومن جآه ِالسيعَةَ ذلا يجري إلا كلها زايانعام: 
ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال: «كَدَدَلٍ حَبّةٍ أَنْسَتْ سَبْعَ سَتايلٌ في كن سبو يَأمَهُ حبَدِ 4 
ثم زاد عليه فقال. : #والته يصعت ! لِمَن يعَآءُ © [البقرة: دم وأما في جانب السيئة فقال: ومن جه 
اَلسَيّنَعَةَ قلا يرى إل ِتْلَهَا4 زلائمام: .+1]» وهذا في غاية الدلالة على أن جانب الحسنة راجح 
عند الله تعالى على جانب السيئة . 

ورابعها. : أنه تعالى قال في آية الوعد في سورة النساء : ولت ءَامَنُوأ وَعمِلُوأ ألصَلِحَتِ سَِندْجْلَهُمْ 


ص و ص 7ه م ص 


جَنّتٍ جرَى من ها الأنهئر حَلِدنَ فبآ 5 أل حَقَا وَمَنْ أَصَدَفُ ين أ قيلا© العساء.: 11 
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فقوله : لوَعَدَ أن حَوَّ# إنما ذكره للتأكيد ولم يقل في شيء من المواضع وعيد الله حمًا . 

أما قوله تعالى: "ما يبَدَلُ الْولُ لَدَ# رى: .م.الآيةء فيتناول الوعد والوعيد. 

وخامسها: قوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِم نَفْسَمٌ ثم يَسْتَغْفرِ أله يَحِدٍ اله عَفُورًا تَحِيمَا © 
وَمَن يكيب إِنْمًا َإِنمَا كسب عَلَ نَفْسِدء وَكَانَ ألَهُ حَلِيمًا حَكِيمَا4 [الساء: 1٠١‏ ١01]والاستغفار‏ طلب 
المغفرة وهو غير التوبة» فصرح هاهنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له» ولم 
يقل : (ومن يكسب إثمًا فإنه يجد الله معذيًا معاقبًا)» بل قال: أ وَإِنّمَا يَكِْيِيُمٌ عَلَ م4 فدل هذا 
على أن جائب الحسنة راجحء ونظيره قوله تعالى : «إن لَعَسَنشرَ لَمَشْ لأشيك وَإِنْ أسَأمٌ تلا » 
[الإسراء: »]ولم يقل : (وإن أسأتم أسأتم لها) فكأنه تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وستر عليه 
إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة» وكل ذلك يدل على أن جانب الحسنة راجح . 

وسادسهاء أنا قد دللنا على أن قوله تعالى : #وَيَمْْرٌ ما مون كَلِكَ لِمَن ي215»© رود.: معلا يتناول إلا 
العفو عن صاحب الكبيرة» ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة الواحدة مرتين» والإعادة لا 
تحسن إلا للتأكيد» ولم يذكر شيئًا من آيات الوعيد على وجه الإعادة بلفظٍ واحدء لا في سورة 
واحدة ولا في سورتين» فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على الحسنات والعفو عن السيئات 
أتم . 

وسابعها: أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا بد من صرف التأويل إلى أحد الجانبين 
وصرف التأويل إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد؛ لأن العفو عن الوعيد مستحسن في 
العرف وإهمال الوعد مستقبح في العرف» فكان صرف التأويل إلى الوعيد أَؤْلى من صرفه إلى 
الوعد. 

وثامنها: أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافرًا غفورًا غفارًا وأن له الغفران والمغفرة» وأنه 
تعالى رحيم كريم» وأن له العفو والإحسان والفضل والإفضالء والأخبار الدالة على هذه 
الأشياء قد بلغت مبلغ التواترء وكل ذلك مما يؤكد جانب الوعد» وليس في القرآن ما يدل على 
أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفوء وكل ذلك يوجب رجحان جانب الوعد على جانب 
الوعيد . 

وتاسعها: أن هذا الإنسان أتى بما هو أفضل الخيرات وهو الإيمان» ولم يأت بما هو أقبح 
القبائح وهو الكفرء بل أتى بالشر الذي هو في طبقة القبائح ليس في الغاية» والسيد الذي له عبد 
ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة» فلو رجع المولى تلك المعصية المتوسطة 
على الطاعة العظيمة لعٌد ذلك السيد ليما مؤذيّاء فكذا هاهناء فلما لم يجز ذلك على الله ثبت أن 
الرجحان لجانب الوعد. 

وعاشرها: قال يحيى بن معاذ الرازي: إلهي إذا كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة 
فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة؟! إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من 
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الطاعات كان مقتضى العدل أن الإيمان لا يضر معه شيء من المعاصي» وإلا فالكفر أعظم من 
الإيمان! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو. وهو كلام حسن . 

الحادي عشر: أنا قد بينا بالدليل أن قوله: #أوَيَمْْرٌ ما مون دَلِكَ لِمَن 425 [النساء: 8؛] لا يمكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة» فلو لم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية» أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم» ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل . 

قالت المعتزلة : ترجيح جانب الوعيد أَوْلى من وجوه: 

أولها: هو أن الأمة اتفقت على أن الفاسق يلعن ويّحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزي» وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب» وإذا كان مستحقًا للعقاب استحال أن يبقى في 
تلك التغالة هنا تلنراسييوذا فيكبه زا كانتعانى الرعدرا عا عن حاتي الوعنء 

أما بيان أنه يلعن» فالقرآن والإجماع: أما القرآن فقوله تعالى في قاتل المؤمن : #وَعَضِبَ 
للَّهُ عَلْكَهِ وَلَعَنَمْ 4 [النساء: +5] وكذا قوله: ألا لَمَنهُ أله 1/ لَلالِيِينَ 4 زهو : 1 وأما الإجماع 

وأما أنه يُحد على سبيل التنكيل فلقوله تعالى : وَالسَارفٌ وَالسَارِقَةٌ مأقطعوا أيِدِيَهُمَا جا يما 
كسَبَا تكلا ِنَأ [المائدة: م0 وأما أنه يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى في الزاني : ِلَب 


دما لَه من ألْمؤْمِنَ4 [النور: ؟]» وأما أنهم أهل الخزي فلقوله تعالى في قطاع الطريق : لإ إِنَّمَا 
الماع 


م بر 


جَروٌأ ألَّدِنَ يحَاربوْنَ أله وَرَسُولمُ» إلى قوله تعالى : َلك لَهُّرْ حِرَئُ فى لديا وَلَهُْرْ في الآيخرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ © [المائدة: “0] . 

وإذا ثبت كون الفاسق موصوفًا بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم» ومن كان 
مستحقًا لهما دائمًا ومتى استحقهما دائمًا امتنع أن يبقى مستحقًا للثواب؛ لأن الثواب والعقاب 
متنافيان» فالجمع بين استحقاقهما محال» وإذا لم يبق مستحقًا للثواب ثبت أن جانب الوعيد 
راجح على جانب الوعد . 

وثانيها: أن آيات الوعد عامة وايات الوعيد خاصة؛ والخاص مقدم على العام . 

وثالثها: أن الناس جيلوا على الفساد والظلم» فكانت الحاجة إلى الزجر أشد» فكان جانب 
الوعيد أولى . 

قلنا: الجواب عن الأول من وجوه: 

الأول: كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون في الدنيا بسبب معاصيهم كذلك أيضًا 
وجدت أيات دالة على أنهم يعظمون ويكرمون في الدنيا بسبب إيمانهم » قال الله تعالى : لإوَإدًا 
جك لد مُوْمنوْنَ بلا فقْلَ سكم كم كسب رَيُكْمْ عل ننس الرَحَمَة4 الأنمام: :1: فليس 
ترجيح آيات الوعيد في الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يمون ويعذبون في الدنيا بأؤلى من 
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ترجيح آيات الوعد في الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسبب إيمانهم في الدنيا. 

الثاني,فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد في الآخرة فهي معارضة لآيات الوعيد 
والنكال في الدنياء فلم كان ترجيح آيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أؤْلى من العكس؟ ! 

الثالث.أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تُقطع يده لا نكالاً ولكن امتحانًاء فثبت أن 
قوله: #جرام جَرَآء بما كسبا تكلا [المائدة: م«مشروط بعدم التوبة» فلم لا يجوز أيضا أن يكون 
مشروطًا بعدم العفو؟! 

والرابع :أن الجزاء ما يجزي ويكفي وإذا كان كافيّا وجب أن لا يجوز العقاب في الآخرة» وإلا 
قدح ذلك في كونه مجزيًا وكافيّاء فثبت أن هذا ينافي العذاب في الآخرة . 

وإذا ثبت فساد قولهم في ترجيح جائب الوعيد هنقون,الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد 
موجودتان» فلا بد من التوفيق بينهماء فأما أن يقال: (العبد يصل إليه الثواب ثم ينقل إلى دار 
العقاب) وهو قول باطل بإجماع الأمة» أو يقال: (العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب 
ويبقى هناك أبد الآباد) وهو المطلوب . أما الترجيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله: #وَيِمْْرَ مَا دُونَ 
دَِّكَ # [النساء: معلا يتناول الكفر وقوله : اومن يعْصٍ لله وَرَسُولمٌ» [الأحزاب: , +ميتناول الكل 
فكان قولنا هو الخاصء والله أعلم . 

الحجة السادسة :أنا قد دللنا على أن تأثير شفاعة محمد يتفي إسقاط العقاب» وذلك يدل 
على مذهبنا في هذه المسألة . 

الحجة السابعة قوله تعالى : «إإنَّ أله يَمْفِرٌ لدوب جنِيعاً» دور . م,بوهو نص في المسألة . 

فبن قيل,هذه الآبة إن دلت فإنما تدل على القطع بالمغفرة ة لكل العصاة». وأنتم لا تقو تقولون بهذا 
المذهبء فما تدل الآية عليه لا تقولون به» وما تقولون به لا تدل الآية عليه؟ سلمنا ذلك» لكن 
المراد بها أنه تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحَمْل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : 
0 

ايياني ,أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى : #وَأنيبوا ِل رَيكُم وأ سَلِمُوأ لَمُ من قَبَلِ أن نكم 
الْعَذَابُ # [الزمر . عم+والإنابة هي التوبة» فدل على أن التوبة شرط فيه . 

والجواب عن الأول,أن قوله : *9 يك ألدّروْبَ 4 وعد فنه بأنه تعالى سيسقطها في المستقبل» 
ونحن نقطع بأنه سيفعل في المستقبل ذلك» فإنا نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا 
محالة» فيكون هذا قطعًا بالغفران لا محالة» وبهذا ثبت أنه لا حاجة في إجراء الآية على ظاهرها 
على قيد التوبة» فهذا تمام الكلام في هذه المسألة وبالله التوفيق . 

ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها كبيرة محبطة 
لثواب فاعلهاء والاعتراض عليه من وجوه : 

إياول.أنه كما أن من شرط كون السيئة محيطة بالإنسان كونها كبيرة» فكذلك شرط هذه 
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الإحاطة عدم العفو؛ لأنه لو تحقق العفو لما تحققت ت إحاطة السيئة بالإنسان» فإذن لا ب: يثبت كون 
السيئة محيطة بالإنسان إلا إذا ثبت عدم العفوء وهذا أول المسألة» ويتوقف الاستدلال و" الآية 
على ثبوت المطلوب وهو ياطل . 

الثاني:أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة» بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفا 
بالمعصيةء وذلك إنما ب يتحقق في حق الكافر الذي يكون عاصيا لله بقلبه ولسانه وجوارحه. فأما 
المسلم الذي يكون مطيعا لله بقلبه ولسانه ويكون عاصيًا لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض» 
فهاهنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد» ولا شك أن تفسير الإحاطة بما ذكرناه أَوْلى؛ لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال: إنه محيط به وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافرًا . 

إذاثبت هذا فنقول.قوله  :‏ َأُوْلَيِكَ أصْحَنتِ لكاب يقتضي أن أصحاب النار ليسوا إلا هم 
وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل النار. 

الثالث:أن قوله تعالى : # وكيك أصْحَدبٍ الكتاب يقتضي كونهم في النار في الحال وذلك 
باطل» فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه» لكن لا نزاع في أنه تعالى 
هل يعفو عن هذا الحق وهذا أول المسألة . 

ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة ة فقهية:وهي أن الشرط هاهنا أمران : أحدهما : اكتساب 
السيئة» والثاني: إحاطة تلك السيئة بالعبد» والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند 
حصول أحدهما. وهذا يدل على أن من عقد اليمين على شرطين في طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث 
بوجود أحدهماء والله أعلم . 
قوله تعالى: 3 وَالَذِيت عَامَُوأ وأرأ لصحت أوْلتِيك أصَحَبٌ الْجَنَّةٌ هُمْ فيب 

حَديِدُوت © 4 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ما ذكر في القرآن آية في الوعيد إلا وذكر بجنبها آية في الوعدء وذلك 
لفوائد: احدىءليظهر بذلك عدله سبحانه؛ لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المُصرين على 
الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على الممصرين على الإيمان: وثنيي,أن المؤمن لا بد وأن 
يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قال عليه الصلاة والسلام : «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» 
وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق» وثريي أنه يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كمال 
حكمته» فيصير ذلك سيبًا للعرفان . 

وكاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان لأنه تعالى قال: # لذت اميأ 
جنا ص4 فلو دل الإيمان على العمل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإيمان 
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تكرارّاء أجاب القاضي بأن الإيمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة» إلا أن قوله: 
(آمن) لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحدًا من أفعال الإيمان» فلهذا حسن أن يقول : #والّذيح متو 
حبرلا ألصَلِحَتٍ * . 

والجواب: أن فعل الماضي يدل على حصول المصدر في زمان مضى والإيمان هو المصدرء 
فلو دل ذلك على نجميع الأعمال الصالحة لكان قوله: (آمن) دليلاً على صدور كل تلك الأعمال 
منه » والله أعلم . 

المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأنا نتكلم فيمن أتى 
بالإيمان وبالأعمال الصالحة» ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنهاء فهذا الشخص قبل إتيانه 
بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات في ذلك الوقت» ومن صدق عليه ذلك 
صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات» وإذا صدق عليه ذلك وجب اندراجه تحت قوله : #أوْلَتيكَ 

فإن قيل: قوله تعالى : #وَعَيِنُوأ أَلصسلِحَتٍ » لا يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن 
جملة الصالحات التوبة» فإذا لم يأت بها لم يكن آنا بالصالحات» فلا يندرج تحت الآية . 

قلنا: قد بينا أنه قبل الإتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات ؛ لأنه متى صدق 
المركب يجب صدق المفردء بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات في 
كل الأوقات» لكن قولنا: (آمن وعمل الصالحات) أعم من قولنا: إنه كذلك في كل الأوقات أو 
في بعض الأوقات» والمعتبر في الآية هو القدر المشترك» فثبت أنه مندرج تحت حكم الوعد. 
بقي قولهم : إن الفاسق أحبط عقاب معصيته ثوابٍ ظاعته فيكون الترجيح لجانب الوعيد . إلا أن 
الكلام عليه قد تقدم . 

المسألة الثالثة : احتج الجبائي بهذه الآية على أن من يدخل الجنة لا يدخلها تفضلاً» لأن 
قوله: #أوْلَتِيكَ أَصَحَبٌ الْجَنَةَّ 4 للحصر»ء فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات. قلنا: لم لا يجوز أن يكون المراد أنهم هم الذين يستحقونها فمن أعطى 
الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم» والله أعلم . 

قوله تعالى: 8 وَإدْ أَحَذَنَا مكقّ ب إِسَرِيلَ لا سَنْبُْدُونَ إِلَا أله ويلوي 
إِحَسَانا وذى الْمُرْكَ وَاليَدئ والسكين مَفولوأ كاسن حسما وَأَقِمُوا الصصاره 

وَمَاكوا أَكَرة م وََلْتِثْرٌ إلا يلا محم وانثر تُترطْرست © 4 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بهاء وذلك لأن التكليف بهذه الأشياء 
موصل إلى أعظم النعم وهو الجنة» والموصل إلى النعمة نعمة» فهذا التكليف لا محالة من 
النعم» ثم إنه تعالى بَيّن هاهنا أنه كلفهم بأشياء : 
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التكليف الأول: قوله تعالى: «لا تَنَبْدُونَ إلا أمّه4. وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي (يعبدون) بالياء والباقون بالتاء» ووجه الياء 
أنهم غيب أخبر عنهم. ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء» قال أبو عمرو: ألا ترى 
أنه جل ذكيره قال : # وَقُولُوا ياس +2» فدلت المخاطبة على التاء . 

المسألة الثانية : اختلفوا في موضع (يعبدون) من الإعراب على خمسة أقوال : 

القول الأول : قال الكسائي : رفعه على (أن لا يعبدوا) كأنه قيل : أخذنا ميثاقهم بأن لا يعبدوا 
إلا أنه لما أسقطت (أن) رفع الفعل كما قال طرفة : 

ألا أَيْهَذا اللاثئمى أحضّرٌ الوّغى وَأن أَشْهَّدَ اللَذَاتِ هل أنتَ مُخلِدي 

أراد (أن أحضر) ولذلك عطف عليه (أن) وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلي بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسمء كأنه قيل : (وإذ أقسمنا عليهم لا يعبدون) 
وأجاز هذا الوجه المبرد والكسائي والفراء والزجاج» وهو أحد قولي الأخفش . 

القول الثالك : قول قطرب: إنه يكون في موضع الحال فيكون موضعه نصبًا كأنه قال: أخذنا 
ميثاقكم غير عابدين إلا الله . 

القول الرابع : قول الفراء: إن موضع (لا تعبدون) على النهي إلا أنه جاء على لفظ الخبر 
كقوله تعالى : سٍ تضَآدٌ ادها وَلَرِمًا» [البقرة: ممم بالرفع والمعنى على النهي 0 والذي يؤكد 
كونه نهيًا أمور: أحدها: قوله: # وَقِيبِئ4» وثانيها: أنه ينصره قراءة عبد الله وأبي: (لا 
تعبدوا). وثالثها: أن الإخبار في معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي؛ لأنه 
كأنه سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه . 

القول الخامس : التقدير (أن لا تعبدوا) تكون (أن) مع الفعل بدلاً عن الميثاق» كأنه قيل : 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

المسألة الغالعة : هذا الميثاق يدل على تمام ما لا بد منه في الدين ؛ لأنه تعالى لما أمر 
بعبادة الله تعالى ونهى عن عبادة غيره» ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
بالعلم بذاته سبحانه» وجميع ما يجب ويجوز ويستحيل عليه وبالعلم بوحوانيته وبراءته عن 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد» ومسبوق أيضًا بالعلم بكيفية تلك العبادة التي 
لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوحي والرسالة» فقوله: #آ يَرْيِدُونَ إِلّ أيه يتضمن كل ما اشتمل 
عليه علم الكلام وعلم الفقه والأحكام لأن العبادة لا تتأتى إلا معها. 

التكليف الثاني: قوله تعالى: «وَيالوَإِدتن إحسانا» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : يقال: بم يتصل الباء في قوله تعالى : # وَبالْوينِ سا4 وعلام انتتصب؟ 
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قلنا: فيه ثلاثة أقوال: الأول : قال الزجاج : انتصب على معنى أحسنوا بالوالدين إحساثا . 
والثاني: قيل على معنى : (وصيناهم بالوالدين إحسانًا) لأن اتصال الباء به أحسن على هذا الوجه 
ولو كان على الأول لكان: (وإلى الوالدين) كأنه قيل: وأحسنوا إلى الوالدين . الثالث : قيل : بل 
هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول» يعني أن تعبدوا وتحسنوا. 

المسألة الثانية : إنما أردف عبادة الله بالإحسان إلى الوالدين لوجوه: 

أحدها: أن نعمة الله تعالى على العبد أعظم» فلا بد من تقديم شكره على شكر غيره» ثم بعد 
نعمة الله فنعمة الوالدين أعم النعم» وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب في كون الولد 
ووجوده كما أنهما منعمان عليه بالتربية» وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه الإنعام بأصل الوجودء 
بل بالتربية فقطء فثبت أن إنعامهما أعظم وجده الإنعام بعد إنعام الله تعالى . 

وثانيها: أن الله سبحانه هو المؤثر في وجود الإنسان في الحقيقة والوالدان هما المؤثران في 
وجوده بحسب العرف الظاهر» فلما ذكر المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر . 

وثالثها: أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه على العبد عوضًا ألبتة بل المقصود إنما هو معحض 
الإنعام» والوالدان كذلكء» فإنهما لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضًا ماليًا ولا ثوابًاء» فإن 
من ينكر الميعاد يحسن إلى ولده ويربيه» فمن هذا الوجه أشبه إنعامهما إنعام الله تعالى . 

الرابع: أن الله تعالى لا يمل من الإنعام على العبد ولو أتى العبد بأعظم الجرائم» فإنه لا يقطع 
عنه مواد نعمه وروادف كرمه» وكذا الوالدان لا يملان الولد ولا يقطعان عنه مواد منحهما 
وكرمهماء وإن كان الولد مسيئًا إلى الوالدين . 

الخامس: كما أن الوالد المشفق يتصرف في مال ولده بالاسترباح وطلب الزيادة ويصونه عن 
الببحين والنقضان ء: فكذا الحق سبحاته وتعالى يتصرف في طاغة العتد فبصونها عن الضياع + ثم 
إنه سبحانه يجعل أعماله التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كما قال: َكَل ألَدبنَ م 

أمَولْهُمْ في سيل اللو كمشل حَبَّةٍ ات سبع سَكَابلَ في كل ستل يََنَدُ حبَةَ © [البقرة: 7 551]. 

السادس: أن نعمة الله وإن كانت أعظم من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال 
ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة» إلا أنها قليلة بالنسبة إلى نعم الله» فاعتدلا من هذه الجهة. 
والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى. 

المسألة الثالثة : اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين» ويدل عليه 
وجوه. أحدها: أن قوله في هذه الآية: #وَيالوَلدبنْ إحَسانًا» غير مقيد بكونهما مؤمنين أم لاء 
ولأنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصفء فدلت هذه 
الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما والدين وذلك يقتضي العموم؛ وهكذا 
الاستدلال بقوله تعالى: #وقضّئ ريْكَ ألا تعدوأ إل إيَاهُ بودن لِحَسدئا * [الإسراء: +0 . وثانيها : 


00 مام وسسم ذى اص 


قوله تعالى : #قلا تمل لما أفِ ولا تنهرهما» [الإسراء: +:] الآية» وهذا نهاية المبالغة في المنع من 
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د صو ور مر 


إياذئهماء ثم إنه تعالى قال في آخر الآية : وهل رب أنْحَهُمَا م رياف صفيًا» [الإسراء: 4؟] فصرح 
ببيان السبب في وجوب هذا التعظيم . وثالثها: أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه 
كيف تلطف في دعوة أبيه من الكفر إلى الإيمان في قوله : #يتأبتٍ لم تَبِدَ مَا لا يسْمَعٌ ولا صر ولا 
يعن عنك شَيّئا» [مريم: ؟4] ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل 
ذلك» وإذا ثبت ذلك في حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى: ثم 
1 إلَيِكَ أن َم لد هيم حَنِيًا 4 السحل: .]15١‏ 

المسألة الرابعة : اعلم أن الإحسان إليهما هو ألا يؤذيهما ألبتة ويوصل إليهما من المنافع قدر 
ما يحتاجان إليه» فيدخل فيه دعوتهما إلى الإيمان إن كانا كافرين وأمرهما بالمعروف على سبيل 
الرفق إن كانا فاسقين . 

التكليف الثالث: قوله تعالى: «إوزى الْمَرَنَ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال الشافعي رضي الله عنه : لو أوصى لأقارب زيد» دخل فيه الوارث 
المحرم وغير المحرم» ولا يدخل الأب والابن لأنهما لا يُعرفان بالقريب» ويدخل الأجفاد 
والأجدادء وقيل : لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخول الكل . 

وهاهنا دقيقة, وهي أن العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب» فلو ترقينا 
إلى الجد العالي وحسبنا أولاده كثروا؛ فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه: يرتقي إلى أقرب جد 
ينتسب هو إليه ويعرف به وإن كان كافرًا. وذكر الأصحاب في مثاله: أنه لو أوصى لأقارب 
الشافعي رضي الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإن كانوا 
أقارب ؛ لأن الشافعي ينتسب في المشهور إلى شافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالي : وهذا 
في زمان الشافعي» أما في زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه» ولا يرتقي 
إلى بني شافع لأنه أقرب من يعرف به أقاربه في زمانناء أما قرابة الأم فإنها تدخل في وصية العجم 
ولا تدخل في وصية العرب على الأظهر ؛ لأنهم لا يَعدون ذلك قرابة» أما لو قال: (لأرحام 
فلان) دخل فيه قرابة الأب والأم . 

المسألة الثانية : اعلم أن حق ذي القربى كالتابع لحق الوالدين لأن الإنسان إنما يتصل به 
أقرباؤه بواسطة اتصالهم بالوالدين» والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذي القربى ؛ فلهذا 
أآخر الله ذكره عن الوالدين» وعن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ الحم سجنة مِنّ 
الرّحْمّن فإِذًا كَانَ يَوم القِيامّة تقول: أي رب إِنّي ظَلِمْتُ إنى أَسِيء إلي» إني قُطِعْتُ . قَالَ: فَبِجِيِبُهَا 


5 ك2 8 اد در 2 ص الا ا 5 وس بج لصاو ترم ررة وى > رى 
َيه : ألا نَرْضَيْنَ أن أقْطعَ مَنْ قَطْعَكِء وَأصِلَ مَنْ وَصَلَكِ؟ ثم قرأ: طمَهَلْ عَسَيْثْرْ إن تيم أن مُفْيِدُوأ 


في الرْضٍ وَتفَطعوأ أسَامك * [محمد: 609 257 » والسبب العقلي في تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة 


(1)تقدم. 
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مظنة الاتحاد والألفة والرعاية والنصرة» فلو لم يحصل شيء من ذلك لكان ذلك أشق على القلب 
وأبلغ في الإيلام والإيحاش والضرورة» وكلما كان أقوى كان دفعه أوجبء فلهذا وجبت رعاية 
حقوق الأقارب . 

التكليف الرابع: قوله تعالى: «وأليتدئ» وفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : اليتيم الذي مات أبوه حتى يبلغ الحلم» وجمعه أيتام ويتامى» كقولهم: نديم 
وندامى» ولا يقال لمن ماتت أمه : إنه يتيم . قال الزجاج : هذا في الإنسان» أما في غير الإنسان 

المسألة الثانية : اليتيم كالتالي لرعاية حقوق الأقارب؛ وذلك لأنه لصغره لا يُنتفع به وليتمه 
وخلوه عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه» والإنسان قلما يرغب في صحبة مثل هذاء وإذا كان 
هذا التكليف شافًا على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة في الدين . 

التكليف الخامس: قوله تعالى: «رالمسكبن» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (والمساكين) واحدها مسكين» أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنهء وهو 
أشد فقرًا ا ا ا ا 0 
تعالى : #أرٌّ عِسَكيًا ذا مرب © [البلد: 15] وعند الشافعني رضي الله عنه : الفقير أسوأ حالاً؛ لأن 
الفقير اشتقاقه من فقار الظهر» كأن فقاره انكسر لشدة حاجته» وهو قول ابن الأنباري . واحتجوا 
عليه بقوله تعالى : #أمَّا أَلسَّفِيئَةٌ فَكنتْ لِمسَْكينَ يَعْمَنُونَ في لبر © [الكهف: ]/٠‏ جعلهم مساكين مع أن 
السفينة كانت ملكا لهم . 

المسألة الثانية : إنما تأخرت درجتهم عن اليتامى لأن المسكين قد يكون بحيث يتتفع به في 
الاستخدام فكان الميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى» ولأن المسكين أيضًا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته» واليتيم ليس كذلكء, فلا جزم قَدّم الله ذكر اليتيم 
على المسكين . 

المسألة الثالثة : الإحسان إلى ذي القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايرًا للزكاة؛ لأن العطف 
يقتضي التغاير . 
' التكليف السادس: قوله تعالى: «رَفُونُوا ناس »> وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ حمزة والكسائي : (حسنًا) بفتح الحاء والسين على معنى الوصف 
للقول» كأنه قال: (قولوا للناس قولاً حسنًا» والباقون بضم الحاء وسكون السين» واستشهدوا 
بقوله تعالى : 9#وَوصَينا إن بولدد دي سن © [المتكبوت : ه] وبقوله: #ثَدّ بدَلَ حسئا بَعَدَ سوبو » [النمل: ]1١‏ 
وفيه أوجه : الأول: ؛ قال الأخفش مناه قولا ذااضييو ). ٠‏ الثاني: : يجوز أن يكون حُسّئًا في موضع 
حَسّئًا كما تقول #برجل عدل . الثالث: أن يكون معنى قوله: #وقولوا أ لياس حم # أي ليحسن 
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قولكم» نُصب على مصدر الفعل الذي دل عليه الكلام الأول . الرابع: حسئًا أي قول هو حسن في 
نفسه لإفراط حسنه . 
المسألة الثانية : بقال :الم خوطيرا اقولوا بهد الرخبار والجواب من ثلاثة أوجه : أحدها: أنه 
على طريقة الالتفات كقوله تعالى: #حَيََّ إِدَا كُثْرٌ في الْدُلْكِ وَجَرَيَنَ يهم © [بونس: ؟1] ٠‏ وثانيها: فيه 
حذف أي قلنا لهم : قولوا . وثالثها: الميئاق لا يكون إلا كلامًا كأنه قيل : قلت : لا تعبدوا وقولوا. 
المسألة الثالثة : اختلفوا في أن المخاطب بقوله : #وقولُوأ تاس حا 4 من هو؟ فيحتمل أن 
يقال : إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسئًا . ويحتمل 
أن يقال : إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ثم قال لموسى وأمته : قولوا للناس 
ا و 10 
على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . 
المسألة الرابعة: منهم من قال: إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين» أما مع الكفار 
والفساق فلاء والدليل عليه وجهان : الأول: ديعي لعدهي وذتهم والمجارءة يعو ؛ فكيف 
يمكن أن يكون القول معهم حسنًا؟ والثاني: قوله تعالى : «لَا يحب أن الْجهْر بالسُوء ون الْقَوَلٍ إِلَا من 
م6 انساء: م14] فأباح الجهر بالسوء لمن ظلمء ثم إن القائلين بهذا القول منهم من زعم أن هذا 
الأمر صار منسوخا بآية القتال» ومنهم من قال: إنه دخله التتخصيصء وعلى هذا التقدير يحصل 
هاهنا احتمالان : أحدهما: أن يكون التخصيص واقعًا بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد: 
وقولوا للمؤمنين حسنًا . والثاني: أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا للناس 
حسئًا في الدعاء إلى الله تعالى . وفي الأمر المعروف . فعلى الوجه الأول يتطرق التخصيص إلى 
المخاطب دون الخطاب» وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاظطب, وزعم أبو جعفر 
محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على ظاهره وأنه لا حاجة إلى التتخصيص» وهذا هو 
الأقوى» والدليل عليه أن موسى وهارون مع جلال منصبهما أمرا بالرفق واللين مع فرعون. 
وكذلك محمد يليه مأمور بالرفق وترك الغلظة» وكذلك قوله تعالى : #أدع ِل سَلٍ ريك بالْجكمَةَ 
وَالموومظة لْسَبَةِ4 سحل : ]١٠‏ وقال تعالى : #ولا صَسْبُوا ازيح يَدَعُونَ ين دون أَلَهِ هيبأ َه حرأ 
بغر عير ع4 [الأنعام: : ٠ع‏ وقوله : ##وَإدًا مرو الَو موأ يوأ حكراما © [الفرقان : : ,مع وقوله تفرش عن 
هيت [الأعراف : : قوع أما الذي تمسكوا به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول 
را : أولاً لا نسلّم أنه يجب لعنهم وسبهم» والدليل عليه قوله تعالى : #ولا سيوأ 
ريرح > يدَعونَ م من دون أَللّه [الأنعام : مل] لمن أن يجب لعنهم لكن لا نسم أذ اللمن ليس قو 
حسئاء بيانه : أن القول الحسن ليس عبارة عن القول الذي يشتهونه ويحبونه» بل القول الحسن 
هو الذي يحصل انتفاعهم به. ونحن إذا لعناهم وذممناهم ليرتدعوا به عن الفعل القبيح» كان 
ذلك المعنى نافعًا في حقهم» فكان ذلك اللعن قولاً حسئًا ونافعاء كما أن تغليظ الوالد في القول 
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قد يكون حسئًا ونافعًا من حيث إنه يرتدع به عن الفعل القبيح» سلّمنا أن لعنهم ليس قولاً حسئًا 
ولكن لا نسلم أن وجوبه ينافي وجوب القول الحسنء» بيانه أنه لا منافاة بين كون الشخص 
مستحقًا للتعظيم بسبب إحسانه إلينا ومستحقًا للتحقير بسبب كفره» وإذا كان كذلك فلمَ لا يجوز 
أن يكون وجوب القول الحسن معهم؟! وأما الذي تمسكوا به ثانا وهو قوله تعالى: الا يب أنه 
لْجَهْرَ سوه ون لْقَوَلِ إلا من ظِِرٌ4 (الساء: م4 1:فالجواب: لمَ لا يجوز أن يكون المراد منه كشف 
حال الظالم ليحترز الناس عنه؟ وهو المراد بقوله ككلِةِ: «اذْكُرُوا الفَاسِقَ بم فِيهِ كَئ يَحَذَرَهُ 
النَّاسُ» (2. 

المسألة الخامسة : قال أهل التحقيق : كلام الناس مع الناس إما أن يكون في الأمور الدينية أو 
في الأمور الدنيوية : فإن كان في الأمور الدينية فإما أن يكون في الدعوة إلى الإيمان وهو مع 
الكفارء أو في الدعوة إلى الطاعة وهو مع الفاسق: أما الدعوة إلى الإيمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهارون: طامْقُولًا لم كلا لَنا لََلمُ يتَدَكَرُ أو يخْتَّى) [: »؛] 
أمَرهما الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية كفر فرعون وتمرده وعتوه على الله 
تعالى» وقال لمحمد وَكلةِ: «وَلرَ كت هَظًَا عَلِيِظ الَْْبِ لأْنفَصُوأ مِنْ ولك 4 (العمران: وىالآية» وأما 
دعوة الفساق فالقول الحسن فيه معتبر» قال تعالى : #أدْعٌ إِلَ مِيلٍ رَيْكَ يَفْكمَةِ وَالْموَعِطةِ لْسَةِ» 
[التحل: ٠١1]وقال‏ : أدهَمَ الى هى أُحَسَنُ دا الى ينك وَيَينمُ عدو كَل وَل حَييةٌ4 [نصلت: ؛"] 
وأما في الأمور الدنيوية فمن المعلوم بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من 
القول لم يحسن سواهء فثبت أن جميع آداب الدين والدنيا داخلة تحت قوله تعالى: # وَقُولُوأ 

المسألة السادسة : ظاهر الآية يدل على أن الإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين كان 
واجبًا عليهم في دينهم» وكذا القول الحسن للناس كان واجبًا عليهم ؛ لأن أخذ الميثاق يدل على 
الوجوبء وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوبء ولأنه تعالى ذمهم على التولي عنه» وذلك يفيد 
الوجوب والأمر في شرعنا أيضا كذلك من بعض الوجوه» وروي عن ابن عباس أنه قال: إن 
الركاة سكت كل سق .وه د اافنعيك لآنه لاخلاق أقاعة افد به الساجة وشاهلاناء بهذه 
الصفة» فإنه يلزمنا التصدق غليه وإن لم يجب علينا الزكاة» حتى إنه إن لم تندفع حاجتهم بالزكاة 
كان التصدق واجباء ولااشك في وجوب مكالمة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن: قوله تعالى : 9 وَأَقِيمُوأ الصّلةٌ وَعَاثاْ ابكرم وقد تقدم تفسيرهما . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنه أخذ الميئاق عليهم في هذه التكاليف الثمانية» بَيّن أنه مع إنعامه 
عليهم بأخذ الميثاق عليهم بكل ذلك ليقبلوا فتحصل لهم المنزلة العظمى عند ربهم» تولوا 


(1) ذكره الصنعاني في (سبل السلام) (188/5)» وقال: هو حديث ضعيف وأنكره أحمد وقال الهيثمي : ليس 


جعي 
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وأساءوا إلى أنفسهم ولم يتلقوا نعم ربهم بالقبول مع توكيد الدلائل والمواثيق عليهم» وذلك 
يزيد في قبح ما هم عليه من الإعراض والتولي؛ لأن الإقدام على مخالفة الله تعالى بعد أن بلغ 
الغاية في البيان والتوثق يكون أعظم من المخالفة مع الجهالة . 

واختلفوا فيمن المراد بقوله: # ثم تَولَبتٌّع على ثلاثة أوجه: أحدهاء:أنه من تقدم من بني 
إسرائيل. وثانيها:أنه خطاب لمن كان في عصر النبي يَكدِمن اليهود» يعني أعرضتم بعد ظهور 
المعجزات كإعراض أسلافكم . وثالثها:المراد بقوله: # ثم تولَدتّر) من تقدم بقوله: # وَأَنر 
مُعْرسُورس» ومن تأخر. أماوجه القول الأولأنه إذا كان الكلام الأول في المتقدمين منهم فظاهر 
الخطاب يقتضي أن آخره فيهم أيضًا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهرء يبين ذلك أنه 
تعالى ساق الكلام الأول سياقة ة إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم» ثم بَيِّن من بعد أنهم تولوا إلا 
قليلاً منهم فإنهم بقوا على ما دخلوا فيه . أما وجه القول الثاني أن قوله : # ثم تَوَلّدتّ» خطاب مشافهة 
وهو بالحاضرين أليق وما تقدم حكاية» وهو بسلفهم الغائبين ا ا ار ا تلت الدهرة 
والمواثيق كما لزمهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما في التوراة من حال 
محمد وللإوصحة نبوته» فيلزمكم من الحجة مثل الذي لزمهم وأنتم مع ذلك قد توليتم وأعرضتم 
عن ذلك إلا قليلاً منكم وهم الذين آمنوا وأسلمواء فهذا محتمل. وأما وجه القول الثالث فهو أنه 
تعالى لما بَِّن أنه أنعم عليهم بتلك النعم. ثم إنهم تولوا عنها كان ذلك دالاً على نهاية ة قبح أفعالهم 
ويكون قوله: ( وَأَنسُم مُعْرضُورس» مختصًا بمن في زمان محمد أي أنكم بمنزلة المتقدمين الذين 
تولوا بعد أخذ هذه المواثيق» فإنكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق محمد يلع رضتم عنه 
00 
قله تعالى: « وَلِذ أذ ببيكقك: 1 قنيكزة وماك ولا عي نسم ين 

ديرك م م فرتم و َنْبَدُوةَ ©4 2 

كك مرغ الآلةاتدل على نوع اكزمن نعم اللاعلري مروخو ألاتسالن كاقو الاك 
وأنهم أقروا بصحته ثم خالفوا العهد فيه . 

وأما قوله: «وَإِدْ أَحذْنا كفك »4 ففيه وجوه: 

أحدها:أنه خطاب لعلماء اليهود فى عصر النبى طَللِددٍ 

وثانيها:أنه خطاب مع أسلافهم, وتقدير : اذ أخذنا ميثاق ابائكم . 

وثالثها :أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف» ومعنى : 8 أَحَذْدًا مِكقَ5ْ» أمرناكم وأكدنا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه. 

أما قوله تعالى:/ لا شَفِكُونَ ومآء5© ففيه إشكال.وهو أن الإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه» 
وإذا كان كذلك قلا فائدة ذ ل تبي له 
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والجواب عنه من أوجه, أحدها: أن هذا الإلجاء قد يتغير كما ثبت في أهل الهند أنهم يقدرون في 
الزمان وثقل عليه أمر من الأمورء فيقتل نفسه.ء فإذا انتفى كون الإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه 
صح كونه مكلفا به. وثانيها: المراد لا يقتل بعضكم بعضًاء وجعل غير الرجل نفسه إذا اتصل به 
نسبًا وديئاء وهو كقوله تعالى: لأ أنشّسَحْم © [البقرة : 4ه] ٠‏ وثالثها: أنه إذا قتل غيره فكأنما قتل 
وخامسها: لا تسفكون دماءكم من قوامكم في مصالح الدنيا بهم فتكونون مهلكين لأنفسكم . 
أما قوله تعالى: «ولا تَحرِجُونَ أَنفْسَمْ » ففيه وجهان: 
الأول: لا تفعلوا ما تستحقون بسببه أن تخرجوا من دياركم . 
الثاني: المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضًا من ديارهم ؛ لأن ذلك مما يعظم فيه المحنة 
والشدة حتى يقرب من الهلاك . 
أما قوله تعالى: <ثم أَتْرْحُ وَأَشر كنْبَدُون4 ففيه وجوه: 
أحدها: - وهو الأقوى - أي : ثم أقررتم بالميثئاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه وأنتم تشهدون 
عليها. كقولك : (فلان مقر على نفسه بكذا) أي شاهد عليها . 
وثانيها: اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك ؛ لأنه كان شائعا فيما بينهم مشهورًا . 
وثالئها: وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق . 
ورابعها: الإقرار الذي هو الرضاء بالأمر والصبر عليه» كأن يقال: (فلان لا يقر على الضيم) 
فيكون المعنى أنه تعالى يأمركم بذلك ورضيتم به فأقمتم عليه وشهدتم بوجوبه وصحته . 
فإن قيل: لم قال: #أَفَرزتم وَآَنْسْرٌ مَمْبَدُونَ 4 والمعنى واحد؟ ! 
قلنا: فيه ثلاثة أقوال : الأول: أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم . 
الثاني: أقررتم في وقت الميثاق الذي مضى وأنتم بعد ذلك تشهدون . الثالث: أنه للتأكيد . 
م اس ور ء. اي ره سلريك 22 عر مسر لاش وام ل يد ل عش دس 
قوله تعالى:. «وثم أنتم هنولاء تفثكلورت أَنْفَسَكُم ونحرجون فرِيقا نكم من 
اا ير سس لس ا أ.هةٌ ممثارءب . سم وس ساس 2 وس 
دِيرِهِم تظهرون عَلِيِهم يا 8 وَألعَدُوانٍ وَإِن انوكم أسترئى َفلدُوهُم وه 
ع1 ماهو رظر. ضَ- ع 28 - 2 م له ص سح ,ع م 
حرم عَلَيَكُم إِحَرَاجِهُمْ أفَْؤْمُونَ بِبَعْض الكتب وتكتروت بِبَعْض هما 
0007 ص سرح سم ار كلاه ٠‏ 1 0 0 اه م و ردك سر ساح نس لال سن امه هه 3 
جَرَاء من يفعل ذلك م«نحكم إلا حزى فى الحموة لديا ويوم الْفَبِلمَةِ يرذون 
إِكَ أَمَّدّ الْمدّابُ وَمَا أنّهُ يِل عمًا تَْمَنُونَ < 
أما قوله تعالى: لثم أَنسْمْ مولا © ففيه إشكال لأن قوله : «نَُمَ 4 للحاضرين و #مَوْلآمٍ 4 للغائبين 
فكيف يكون الحاضر نفس الغائب؟ ! وجوابه من وجوه: أحدها: تقديره: ثم أنتم يا هؤلاء . وثانيها: 
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تقديره: ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين . وثالثها: أنه بمعنى (الذي) وصِلته (تقتلون) وموضع 
(تقتلون) رفع إذا كان خبرًا ولا موضع له إذا كان صلة . قال الزجاج : ومثله في الصلة قوله 
تعالى: وما يَلْلكَ سَمِيِنِكَ ينْمُومَى4 [طه: ١ع‏ يعني وما تلك التي بيمينك . ورابعها: هؤلاء تأكيد 
لأنتم» والخبر (تقتلون) . 

وأما قوله تعالى: #تَفْدُنُوَتَ نمسي © فقد ذكرنا فيه الوجوه» وأصحها أن المراد يقتل بعضكم 
بعضاء وقتل البعض للبعض قد يقال فيه : إنه قتل للنفس إذ كان الكل بمنزلة النفس الواحدة» 
وبينا المراد بالإخراج من الديار ما هو. 

أما قوله تعالى: <تَطاهَرُونَ علئهم يانم وَالْدُدَدَنِ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرأ عاصم وحمزة والكسائي #تَملِهَرُونَ #4 بتخفيف الظاءء والباقون 
بالتشديد» فوجه التخفيف الحذف لإحدى التاءين كقوله: #إول كعاوثوا # ووجه التشديد إدغام 
التاء في الظاءء كقوله تعالى : #أَتَّاقلَثُمَ 4 زدوية: مح والحذف أخف. والادغام أدل على الأصل . 

المسألة الثانية : اعلم أن التظاهر هو التعاون» ولما كان الإخراج من الديار وقتل البعض بعضًا 
مما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار وغلبة» بَيِّن الله تعالى أنهم فعلوه على وجه الاستعانة 
بمن يظاهرهم على الظلم والعدوان. 

المسألة الثالئة : الآية تدل على أن الظلم كما هو محرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه محرمة . 

فإن قيل: أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط عليه 
الشهوة الداعية إلى الظلم» كان قد أعانه على الظلم» فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه قبيحة 
لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى؟ ! والجواب: أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك فقد زجره 
عن الظلم بالتهديد والزجرء بخلاف المّعِين للظالم على ظلمه فإنه يُرِغْبهِ فيه ويُحسّنه في عينه 
ويدعوه إليه» فظهر الفرق . 

المسألة الرابعة : الآية لا تدل على أن قدر ذنب المُعِين مثل قدر ذنب المباشر» بل الدليل دل 
على أنه دونه لأن الإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت في حصول الظلم» ولو .حصلت 
المباشرة بدون الإعانة لحصل الضرر والظلم» فعلمنا أن المباشرة أدخل في الحرمة من الإعانة . 

أما قوله تعالى: «وَإن يَأَنْوكُم أسترئ تُنََدُومُْ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وعاصم والكسائي : #أصسرئ تَفَدُوهَمْ * بالألف فيهماء وقرأ حمزة 
وحده بغير ألف فيهماء والباقون: (أسارى) بالألف و(تفدوهم) بغير ألف» و(الأسرى) جمع 
أسير كجريح وجرحىء» وفي أسارى قولان: أحدهما: أنه جمع أسرى كسكرى وسكارى» 
والثاني : جمع أسيرء وفَرّق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى» وقال: الأسارى الذين في وثاق» 
والأسرى الذين في اليد. كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة» وأنكر ثعلب ذلك» وقال 
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علي بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة» ولأنه أدل على معنى الجمع إذ 
كان يقال بكثرة فيه» وهو قليل في الواحد نحو شكاعى»؛ ولأنها لغة أهل الحجاز. 

المسألة العانة ٠‏ تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان: تفدوهم من الفداء وهو العوض من 
الشيء صيانة لهء يقال: فداه فدية . وتفادوهم من المفاداة . 

المسألة الغالءة : جمهور المفسرين قالوا: المراد من قوله: يي دوو © وصف لهم بما هو 
اع وهو لتخا يض قن الأستوينا ل هال اد ظتيرة لمقودوا الى كرف ؛ و وذكر أبو مسلم أنه ضد 
ذلك؛» والمراد أنكم مع القتل والإخراج إذا وقع أسير في أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال» 
وإن كان ذلك محرمًا عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسر . قال أبو مسلم والمفسرون: إنما أتوا 
من جهة قوله تعالى مون م بِبَعْض الككّب و5 دو © » وهذا ضعيف لأن هذا 
القول راجع اها تتدو من ذكر الى يروما رن عليه والمراد أنه إذا كان في الكتاب الذي 
معكم نبأ محمد فجحدتموه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض» وكلا القولين يحتمل لفظ 
المفاداة لأن الباذل عن الأسير يوصف بأنه فاداه والآخذ منه للتخليص يوصف أيضًا بذلك؛ إلا 
أن الذي أجمع المفسرون عليه أقرب؛ لأن عؤد قوله ا أَفَمرمِيون و3 ببَعْض الككب وتَكترُوت 

7 بمنء» إلى ما تقدم ذكره في هذه الآية - أَوْلى من عَْده إلى أمور تقدم ذكرها بعد آيات . 

المسألة الرابعة: . قال بعضهم : الذين أخرجوا والذين فودوا فريق واحد» وذلك أن قريظة 
والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج.» فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة مع الأوس» 
فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه» وإذا عُلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهمء ذإذا اسر وجل عن 
الفريقين جمعوا له حتى يفدوه» فعيرتهم العرب وقالوا: (كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟!) 
فيقولون: أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم» ولكنا نستحي أن نذل حلفاءنا. وقال آخرون: 
ليس الذين أخرجوهم فودواء ولكنهم قوم آخرون فعابهم الله عليه . 


أما قوله تعالى: «وَمُرَ غءئ مَلمْكُْ را هْْ» ففي قوله: لم4 وجهان: 
- , أنه ضمير القصة والشأن كأنه قيل : والقصة محرم عليكم إخراجهم . 
نى, أنه كناية عن الإخراج» أعيد ذكره توكيدًا لأنه فصل بينهما بكلام»؛ فموضعه على هذا 

رفع كأنه قيل : وإخراجهم محرم عليكم . ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيئًا للأول. 

أما قوله: « أمَمُؤْصِوْنَ ببَعض الككب وَكَكَفرُونَ بِبَعْنَ» فقد اختلف العلماء فيه على وجهين: 

أحدهم: إخراجهم كفرء وفداؤهم إيمان» وهو قول ابن عباس رضي ليها روفاد رامن 
جريج» ولم يذمهم على الفداء. وإنما ذمهم على المناقضة إذ أتوا ب ببعض الواجب وتركوا 
البتعض» وقد تكون المناقضة أدخل في الذم» لا يقال عت [الالك الإلخراع معضة د فل 
سماها كفرًا مع أنه ثبت أن العاصي لا يكفر؟! لأنا نقول لعلهم صرحوا أن ذلك الإخراج غير 
واجب مع أن صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . 


وثانيهما: المراد منه التنبيه على أنهم في تمسكهم بنبوة موسى عليه السلام مع التكذيب 
بمحمد يك مع أن الحجة في أمرهما على سواء - يجري مجرى طريقة السلف منهم في أن 
يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض» والكل في الميثاق سبواء . 

أما قوله تعالى: «إلَا حْرَىُ فى ألْحَمَؤةَ أَلذَيَا 4 فأصل الخزي الذل والمقت . يقال: أخزاه الله 
إذا مقته وأبعده» وقيل : أصله الاستحياء» فإذا قيل : (أخزاه الله) كأنه قيل : أوقعه موقعًا يستحيا 
منه» وبالجملة فالمراد منه الذم العظيم . 

واختلفوا في هذا الخزي على وجوه. أحدها: قال الحسن : المراد الجزية والصغار. وهو ضعيف 
لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت ثابتة في شريعتهم» بل إن حملنا الآية على الذين كانوا في 
زمان محمد وَكهْ صح هذا الوجه؛ لأن من جملة الخزي الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم . 
وثانيها: إخراج بني النضير من ديارهم » وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم . وهذا إنما يصح لو حملنا 
الآية على الحاضرين في زمان محمد ذَلكِة. وثالئها: - وهو الأؤلى - أن المراد منه الذم العظيم 
والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون بعضء والتنكير في قوله: (خزي) 
يدل على أن الذم واقع في النهاية العظمى . 

أما قوله: «وَيوم الْقِبِمَةٍ يُرَدُونَ 1 أَسّدّ الْعنّاتّ» ففيه سؤال» وهو أن عذاب الدهرية الذين ينكرون 
الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود. فكيف قال في حق اليهود: بردو إك أَسَدٍ 
لعَزّابٍ 4 ؟ ! 

والجواب: المراد منه أنه أشد من الخزي الحاصل فى الدنياء فلفظ «الأشد» وإن كان مطلقًا إلا 
أن المراد أشد من هذه الجهة . ١‏ 

أما قوله تعالى: «وما أّهُ بِعَفِلٍ عَمَا تَمْمَلُونَ4 ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى: قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة» وجه الأول : 
البناء على أول الكلام : (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)» ووجه الثاني : البناء على أنه 
آخر الكلام والاختيار الخطاب لأن عليه الأكثر» ولأنه أدل على المعنى لتغليب الخطاب على 
الغيبة إذا اجتمعا . 

المسألة الثانية : قوله تعالىى: وما ألهُ سَفِلٍ عَمَا َملُود تهديد شديد وزجر عظيم عن 
المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة ؛ لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين» وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 


ألعداب ولا هم يُصَرَونَ © »4 
اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن» والله سبحانه مكن 
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المكلف من تحصيل أيهما شاء وأراد» فإذا اشتغل بتحصيل أحدهما فقد قَوّت الآخر على نفسه» 
فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الإيمان بما في كتبهم وما حصل في أيديهم من الكفر ولذات 
الدنيا - كالبيع والشراء» وذلك من الله تعالى في نهاية الذم لهم لأن المغبون في البيع والشراء 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تغير في عقله» فبأن يذم مشتري متاع الدنيا بالآخرة أَوْلى . 

أما قوله تعالى: ثلا يُحَنّتْ عَنْجْمْ آلْمَدَابُ» ففيه مساألتان: 

المسألة الأولى: في دخول الفاء في قوله: إلا يَحَدَهُ َف 4 قولان : أحدهما: العطف على 
#أشْكرا 4 والقول الآخر: بمعنى جواب الأمرء كقولك: (أولئك الضّلال انتبه فلا خير فيهم) 
والأول أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى الإضمار . 

المسألة الثانية : بعضهم حمل التخفيف على أنه لا ينقطع بل يدوم ؛ لأنه لو انقطع لكان قد 
خفء وحمله آخرون على شدته لا على دوامه» والأؤلى أن يقال: إن العذاب قد يخف 
بالانقطاع وقد يخف بالقلة في كل وقت أو في بعض الأوقات» فإذا وصف تعالى عذابهم بأنه لا 
اا ا 

أما قوله تعالى: «ولا هم يُنسَرونَ» ففيه وجهان: 

الأكثرون حملوه على ثفي النصرة في الآخرة» يعني أن أحدًا لا يدقع هذا العذاب عنهم» ولا 
هم ينصرون على من يريد عذابهم . ومنهم مّن حَمّله على نفي النصرة في الدنياء والأول أؤلى 
لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم ؛ ولذلك قال: ثلا : 152 يحنت عَنْجُمْ ألْمَدَابُ © وهذه الصفة 
لا تليق إلا بالآخرة؛ لأن عذاب الدنيا وإن حصل فيصير كالحدود التي تقام على المقصرء ولأن 
الكفار قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات . 

قوله تعالى: « وَلْمَدَ َاتَدْنَا مُومى الككتب وَكَعَّقْمَا من ؛ بيه ريسل وَءَاتَينا 
عسى َس مَك لْيَدَئَتٍ وَأَيَرْنهُ بروج فد سن أَفَكُلّما جا جآ ول بما . و 

أنشستكم أسْحَكبرم هَمَرِيقًا كَمرِيقًا كُدَيْمٌ وَكرِيقا 2 © 4 

اعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها الله عليهم» ثم إنهم قابلوه بالكفر والأفعال 
القبيحة» وذلك لأنه تعالى لما وصف حال اليهود من قبل بأنهم يخالفون أمر الله تعالى في قتل 
أنفسهم وإخراج بعضهم بعضًا من ديارهم» وبَيِّن أنهم بهذا الصنيع اشتروا الدنيا بالآخرة» زاد في 
تبكيتهم بما ذكره في هذه الاية . 

أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة» روي عن ابن عباس أن التوراة لما نزلت 
أمر الله تعالى موسى نحملهاء فلم يطق ذلك» فبعث الله لكل حرف منها ملكا فلم يطيقوا 
حملهاء فخففها الله على موسى فحملها. 


الآية رقم (1ى) ا 


وأما قوله تعالى: لوَكَنَنَمًا من بَنددء اسل »> ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قفينا: أتبعناء مأخوذ من الشيء يأتي في قفاه الشيء» أي : بعل» نحو ذْنَّبه 
من الذَّنّبِء ونظيره قوله: «ثمّ أ أَسلَنَا سلما كثرا 4 [المؤمنون: 144 

المسألة الثاني : روي أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل تتواة 
وبظهر بعصم في أثر يعن » والشويعة واجدة إلى أياع غنسى هليه السلا غافإله: صيارات الله عليه 
جاء بشريعة مجددة» واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى : # وَكَعَيِمًا من بَعَدِوء بِالرُسَلٍ» فإنه 
يقتضي أنهم على حد واحد في الشريعة يتبع بعضهم بعضًا فيهاء قال القاضي: | إن الرسول الثاني 
لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدي إلى تلك الشريعة بعينها من غير زيادة ولا 
نقصانء مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول؛ لأن الرسول إذا كان هذا 
حاله لم يمكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل» فكمالا 
يجوز أن يبغثا الله تعالى رسو لآ لأ شريعة مه آضلة؛ تين العقليات ليذه العلة فكذا القول:فى 
مسألتناء فئبت أنه لا بد في الرسل الذين جاءوا من بعد موسى عليه السلام أن يكونوا قد أتوا 
بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محبية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 

والجواب: لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة» أو نوع آخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله وبالجملة» فالقاضي ما أتى في هذه الدلالة 
إلا بإعادة الدعوى» فلم قال: إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لإحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا في هذا؟ 

المسألة الثالثة: هؤلاء الرسل هم : يوشع؛ وشمويل» وشمعونء وداود» وسليمان» 
وشعياء» وأرمياء» وعزير»ء وحزقيل» وإلياس» واليسع» ويونس» وزكرياء ويحيى» وغيرهم . 

أما قوله تعالى: «وَءَاتَنِنَا عيسى أبن مريم لبت » ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : السبب في أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصّل ذكر عيسى؛ لأن من 
قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له» وليس كذلك عيسى ؛ لأن شرعه : نسخ أكثر 
شرع موسى عليه السلام . 

المسألة الثانية : قيل : عيسى بالسريانية أيشوع» ومريم بمعنى الخادم» وقيل : مريم بالعبرانية 
مالسا كزنريمن الرجال ةيه فضر فول دروئة: 

قلت لزير لم تصله مريمة 

المسألة الثالثة : في البينات وجوه: أحدها: المعجزات من إحياء الموتى ونحوهاء عن ابن 
عباس . وثانيها:أنها الإنجيل . وثالثها:- وهو الأقوى - أن الكل يدخل فيه؛ لأن المعجز يبين 
صحة نبوته كما أن الإنجيل يبين كيفية شريعته» فلا يكون للتخصيص معنى 
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أما قوله تعالى تعالى: «وأيّذته يروج الُْدينُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قرئ (وأيدناه) قرأ ابن كثير (القدس) بالتخفيف والباقون بالتثقيل» وهما 
لغتان مثل رُعْبٍ ورعب . 

المسألة الثانية : اختلفوا في الروح على وجوه: 

أحدها: أنه جبريل عليه السلام» وإنما سمي بذلك لوجوه: الأول: أن المراد من روح القدس 
الروح المقدسة كما يقال: حاتم الجود ورجل صدق» فوصف جبريل بذلك تشريقًا له وبيانًا لعلو 
مرتبته عند الله تعالى . الثاني: سمي جبريل عليه السلام بذلك لأنه يحيا به الدين كما يحيا البدن 
بالروح» فإنه هو المتولي لإنزال الوحي إلى الأنبياء» والمكلفون في ذلك يحيون في دينهم . 
الثالث: أن الغالب عليه الروحانية وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع: سمي 
جبريل عليه السلام روحًا لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات . 

وثانيها: المراد بروح القدس الإنجيل » كما قال في القرآن : #رُويعًا مَنْ م4 [الشورى: ؛ه] وسمي 
به لأن الدين يحيا به» ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 

وثالئها: أنه الاسم الذي كان يحيي به عليه السلام الموتى» عن ابن عباس وسعيد بن جبير . 

ورابعها: أنه الروح الذي نفخ فيه» والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظيمًا له وتشريفاء كمايقال: بيت الله وناقة الله . عن الربيع» وعلى هذا المراد به الروح 
الذي يحيا به الإنسان . 

واعلم أن إطلاق اسم الروح على جبريل وعلى الإنجيل وعلى الاسم الأعظم - مجاز لأن 
الروح هو الريح المتردد في مخارق الإنسان ومنافذه» ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا 
أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالروح على سبيل التشبيه من حيث إن الروح كما أنه سبب 
لحياة الرجل» فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم» والونجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتهاء والاسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض» إلا أن المشابهة 
بين مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه: أحدها: لأن جبريل عليه السلام مخلوق من هواء 
نوراني لطيف» فكانت المشابهة أتم» فكان إطلاق اسم الروح على جبريل أولى . وثانيها: أن هذه 
التسمية فيه أظهر منها فيما عداه» وثالثها: أن قوله تعالى: #وَآيّدئَهُ روح الْقّدُينَ # يعني قويناه. 
والمراد من هذه التقوية الإعانة» وإسناد الإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة» وإسنادها إلى 
الإنجيل والاسم الأعظم مجازء فكان ذلك أولى . ورابعها: وهو أن اختصاص عبسى بجبريل 
عليهما السلام من آكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم السلام مثل 
ذلك؛ لأنه هو الذي يَشَّر مريم بولادتهاء وإنما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل عليه 
السلام» وهو الذي رباه في جميع الأحوال» وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
السماء . 


الآيتان رقم (47: /1) 6" 


أما قوله تعالى: لاأدَمُلَمَا جك رَسُولٌ يمَا لا تجو أنشْدَكٌ أسْعَكَبَرثُ © فهو نهاية الذم لهم؛ لأن 
اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه» وإن تهيأ لهم قله قتلوه . 
وإنما كانوا كذلك لإرادتهم الرفعة في الدنيا وطلبهم لذاتها والترؤس على عامتهم وأخذ أموالهم 
بغير حق» وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك ويوهمون عوامهم كونهم 
كاذبين» ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء التأويل» ومنهم من كان يستكبر على الأنبياء 
استكبار إبليس على آدم . 

أما قوله تعالى: ريما ديم وَوْرِيعًا نَعَدنُورتَ #فلقائل أن يقول: هلا قيل : وفريقًا قتلتم؟ وجوابه 
من وجهين :أحدهما: ايراد التحان الجاضنية أن الأمر تلمع فأريد اتتتجضنار واف النتومين 
وتصويره في القلوب . الثاني: أن يراد فريقًا تقتلونهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمديكلةٍ لولا أني 
أعصمه منكم ؛ ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة. وقال عليه السلام عند موته : ١ما‏ زالت أكلة 
اا 0 
قوله تعالى: مالأ لوا لت بل لعَتُم َه بكرم مَمَلَا ما يمو © » 

أما الغلف ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه جمع أغلف والأغلف هو ما في غلاف» أي قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول 
أثر دعوتك إليها . 

وثانيها: روى الأصم عن بعضهم أن قلوبهم غلف بالعلم ومملوءة بالحكمة» فلا حاجة معهاء 
بهم إلى شرع محمد عليه السلام . 

وثالثهاء غلف, أي كالغلاف الخالي لا شيء فيه مما يدل على صحة قولك . 

أما المعتزلة فإنهم اختاروا الوجه الأولء ثم قالوا: هذه الآية تدل على أنه ليس في قلوب الكفار ما لا 
يمكنهم معه الإيمان» لا غلاف ولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة» لأنه لو كان كذلك لكان 
هؤلاء اليهود صادقين في هذا القول» فكان لا يكذبهم الله بقوله : ##بل لَمَتهُم الله يَكُمْرِهِمْ 4 لأنه 
ل م در الوص ات ا . قالوا: وهذا يدل على أن معنى قوله : 
ري جعلد عّ عل قُلُويهم كيد أن د يفقهوه وف كاي وق [الكهيف : /اه] وقوله : #إنًا جَعلنا فى عتقَهِمٌ 

عَْلا # وقوله : #وَجَعلا مِنْ بن أَيدِسِم مدا [يس: 0 ليس المراد كونهم ممنوعين من الإيمان» بل 

يعار وف بجي سوس اوالزا مو بيه إو«ابببا 1 اساي 000 
قالوا: ونظير ذم الله تعالى اليهود على هذه المقالة ذمه تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو 
قوله تعالى: #وَقَالُوأ مُلوبنَا فى أَححِنَةٍ مِمَا عونا إِلَّهِ وف َادَاننَا وق ومن بَيْئِئا ويَْيِكَ جحَابُ4 [نصلت: 
ه: ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لحار المرم مدي فى اللير ولو كانوا صادقين 
لما ذمهم. بل كان الذي حكاه ع: عنهم إظهارًا لعذرهم ومسقطا للومهم . 
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واعلم أنا بينا في تفسير الغلف وجومًا ثلاثة» فلا يجب الجزم بواحد منها من غير دليل . 
سلّمنا أن المراد منه ذلك الوجه لكن لم قلت : إن الآية تدل على أن ذلك القول مذموم؟ 

أما قوله تعالى: (بل لتم أ يكُثْروح 6 شفيه أجوبة: 

أحدها: : هذا يدل على أنه تعالى لعنهم بسبب كفرهم. أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه 
وا اع سروت و و ع و ا 

وثانيها: المراد من قوله + و َالُوا كوبا عَم أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى 
الإنكارء يعني ليست قلوبنا في أغلاف ولا في أغطية» بل قوية وخواطرنا منيرة» ثم إنا بهذه 
الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك يا محمد» فلم نجد منها شيئًا قويًا. فلما ذكروا هذا التصلف 
الكاذب» لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب هذا القول. 

وثالثها: لعل قلوبهم ما كانت في الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» كما قال تعالى : #يَعرِْوتمٌ كما يَعرفُون اكه [البقرة: ]إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلوبهم غلف وغير واقفة على ذلك». فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم 
لعنهم الله على ذلك الكفر . 

أما قوله تعالى: <مَيَِيلا ما يوْمِنَ» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في تفسيره ثلاثة أوجه : أحدها: أن القليل صفة المؤمن» أي لا يؤمن منهم إلا 
القليل». عن قتادة والأصم وأبي مسلم . وثانيها: أنه صفة الإيمان» أي لا يؤمنون إلا بقليل مما 
كُلفوا به لأنهم كانوا يؤمنون بالله» إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل . وثالثها: معناه لا يؤمنون أصلاً 
لا قليلاً ولا كثيرّاء كما يقال: (قليلاً ما يفعل) بمعنى لا يفعل ألبتة . قال الكسائي : تقول العرب : 
(مررنا بأرض قليلا ما تنبت)» يريدون ولا تنبت شيئًا . والوجه الأول أولى لأنه نظير قوله : #بَلٌ 
طبع اله عَليّهَا يَكْفْرِهمْ فلا يُؤْمِبُونَ إلا وليًا4 [النساء: ]٠٠6‏ ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها 
ذكر القوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم . 

المسألة الثانية : في انتصاب (قليلاً) وجوه: أحدها: فإيمانًا قليلاً ما يؤمنون (وما) مزيدة وهو 
إيمانهم ببعض الكتاب . وثانيها: انتصب بنزع الخافض» أي بقليل يؤمنون. وثالثها: فصاروا قليلاً 


مايؤمنون. 

قوله تعالى: « وَلَمَّا جَآدَهُمْ كِنبٌ مِنْ عِندٍ أله مُصَدفٌ لْمَا مَعَهمْ وَكانوأ من قنز 
رو مه 2 7 72 م ص ئَ 72 مد 4+ مو ص 
يسَْْتَحخوتَ َل اي ها ذا ارتر 1 عَرَفُواْ كفروا يد فَلْعَنَهُ أله عل 


اكيت ©» 
اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهو, أما قوله تعالى: # كِتنبٌ» فقد اتفقوا على أن هذا الكتاب هو 
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القرآن لأن قوله تعالى: ##ُصَدّقٌ لِّمَا مَمَهُمَ # يدل على أن هذا الكتاب غير ما معهم وما ذاك 
إلا القرآن. 

أما قوله تعالى: «مُصَدَفٌ لِمَا مهم » ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى: لا شبهة في أن القرآن مصدق لما معهم في أمر يتعلق بتكليفهم بتصديق 
محمديَلِةٍ في النبوة» واللائق بذلك هو كونه موافقا لما معهم في دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه ليس 
بموافق لما معهم في سائر الشرائع» وعرفنا أنه لم يرد الموافقة في باب أدلة القرآن؛ لأن جميع 
كتب الله كذلك» ولما بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيما يختص بالنبوة وما يدل 
عليها من العلامات والنعوت والصفات . 

المسألة الثانية: قرئ: (مصدقا) على الحالءفإن قيل: كيف جاز نصبها عن النكرة؟قلنا: إذا 
وصفت النكرة تخصصت,. فصح انتصاب الحال عنها وقد وصف #كتنبٌ © بقوله : ##ن عِنْد أ # . 

المسألة الثالثة: في جواب (لما) ثلاثة أوجه : أحدها: أنه محذوف كقوله تعالى : وَل أَنَّ ءانا 
سيت يه اَلْحِبَالُ 4الرمد: ١م)‏ فإن جوابه محذوف وهو. لكان هذا القرآن» عن الأخفش 
والزجاج . وثانيها: أنه على التكرير لطول الكلام» والجواب: كفروا بهء كقوله تعالى: «أيعدَةث 
أكخْ» إلى قوله تعالى : أن مرجت 7#المؤمنون: ه60 عن المبرد . وثالثها: أن تكون الفاء جوايًا للما 
الأولى #كَمَروا يِه 4 جوابًا للما الثانية وهو كقوله: لدَإِمًا يَأَتِيَتَكم َي هُدَى هْمَن بَنِعَ هُدَاىَ هَل 
ري علي [البقرة : مع الآيةء عن الفراء . 

أما قوله تعالى: «وَكانوأ ين مَبَلُ يََنتِموت عَلَ ألَدِنَ كدرو هفي سبب النزول وجوه: 

أحدها: أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن - كانوا يستفتحونء أي 
يسألون الفتح والنصرة» وكانوا يقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي . 

وثانيها: كانوا يقولون لمخالفيهم عند القتال: هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم . عن ابن عباس . 

وثالثها: كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذاء ويتفحصون عنه 
على الذين كفرواء أي على مشركي العرب . عن أبي مسلم . 

ورابعها: نزلت في بني قريظة والنضير» كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدي . 

وخامسها: نزلت في أحبار اليهود» كانوا إذا قرءوا وذكروا محمذا في التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب» سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل وُلد فيهم من يوافق حاله حال 
هذا المبعوث . 

أما قوله تعالى: طمَلَمًا جَآءَهُم نا عَرَوُوا كدرو بق ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: تدل الآية على أنهم كانوا عارفين بنبوته» وفيه سؤال: وهو أن التوراة تقلت 
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نقلاً متواترّاء فإما أن يقال: إنه حصل فيها نعت محمد كَل على سبيل التفصيل» أعني بيان أن 
الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية - سيظهر في السنة الفلانية في المكان 
الفلاني» أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه : فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام» فكيف يجوز على أهل التواتر 
إطباقهم على الكذب؟! وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة كون محمد يكل رسولاء فكيف قال الله تعالى : طقَلَمًّا جَآهَهُم ًا عَرَُواْ كَمَرُوا بِدّ4؟ 
والجواب: أن الوصف المذكور في التوراة كان وصمًا إجماليًا وأن محمد يل لم يعرفوا نبوته 
بمجرد تلك الأوصافء, بل بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة؛ فلهذا 
ذمهم الله تعالى على الإنكار . 

المسألة الثانية : يحتمل أن يقال: (كفروا به) لوجوه: أحدها: أنهم كانوا يظئون أن المبعوث 
يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل» وكانوا يُرغبون الناس في دينه 
ويدعونهم إليه» فلما بعث الله تعالى محمدا من العرب من نسل إسماعيل صلوات الله عليه 
عَظُم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول . وثانيها: اعترافهم بنبوته كان يوجب 
عليهم زوال رياساتهم وأموالهم» فأبوا وأصروا على الإنكار . وثالثها: لعلهم ظنوا أنه مبعوث إلى 
العرب خاصة» فلا جرم كفروا به. 

المسألة الثالثة: أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته» وهذا يدل على أن الكفر 
ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى: #فَلَمَنَه أله عل الكفيت؟ فالمراد الإيعاد من خيرات الآخرة؛ لأن المبعد من 
خيرات الدنيا لا يكون ملعونًا . فإن قيل: أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة : #وَقُولُوا لكا 


دكي > لي 


حسما [البقرة: +8] وقال: #ولا سَسيُوا اليرت يِدَعُونَ من دون أللَهِ مَيَسَيُوأ أله عدوا بعَير © [الأنعام: 
4 قلنا: العام قد يتطرق إليه التخصيص» على أنا بينا فيما قبل أن لعن من يستحق اللعن من 
القول الحسنء» والله أعلم . 

» وما مج دعم 0 سيرم 4 ل سغدم سهد 4ج مجو موس 1 
قوله تعالى: «9 ينما أشارقاً يوه أنفْسهمُ أن يكفروا يِمَا أَنْرْلَ الله بِمْيًا أن 


-_ 
تت م 2< م . رص دسا ع سل - 2 حي ص رصت كه كه ع سج عر حر و 
و0٠‏ 7 تل ار 5 بمحدش | ٠‏ و -". ٠.‏ 9 
١ ١ ٠. 0‏ 9 
ينزل للم ع فضإاء- عن من مشاء من عبادوء شاءو بعضبٍ على عمت ول فران 


اعلم أن البحث عن حقيقة (بنسما) لا يحصل إلا في مسائل: 
المسألة الأولى : أصل نعم وبئس (نعِم وبَئس) بفتح الأول وكسر الثاني كقولنا: (عَلِم) إلا أن 
ما كان ثانيه حرف حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لغات : الأول: على الأصل أعني بفتح الأول 
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وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكسر النون والعين» وكذا يقال: فخذ 
بكسر الفاء والخاءء وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا أنهم جوزوه هاهنا لكون 
الحرف الحلقي مستتبعًا لما يجاوره. الثالث: إسكان الحرف الحلقي المكسور وترك ما قبله 
على ما كان» فيقال: (نَعْم وبَئُْس) بفتح الأول وإسكان الثاني كما يقال: (فَحَذ) بفتح الفاء 
وإسكان الخاء . الرابع: أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال: (نِعُم) بكسر 
النون وإسكان العين كما يقال: (فِحَْذ) بكسر الفاء وإسكان الخاء . 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان في حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين» إلا أنهم 
جعلوه لازمًا لهما لخروجهما عما وُضعت له الأفعال الماضية من الإخبار عن وجود المصدر في 
الزمان الماضي وصيرورتهما كلمتي مدح وذم ويراد بهما المبالغة في المدح والذم؛ ليدل هذا 
التغيير اللازم في اللفظ على التغيير عن الأصل في المعنى فيقولون: (نعم الرجل زيد) ولا 
يذكرونه على الأصل إلا في ضرورة الشعر كما أنشد المبرد ”"): 

فَفِداء لني قيس على ما أصابَ الناسّ من سر وَضْر 

ما أقلث قديِي إِنَْهِمُ نعم السَاعونٌ فِي الأمر المبر 

المسألة الثانية : أنهما فعلان من نَعِم ينعم وبَئِس ويبأس» والدليل عليه دخول التاء التي هي 
علامة التأنيث فيهماء فيقال: نعمت وبئستء. والفراء يجعلهما بمنزلة الأسماء ويحتج بقول 
حسان بن ثابت رضي الله عنه . 

ألسنا بنعم الجار يؤلفف بيته من الناس ذا مال كثير ومعدما 

وبما روي أن أعرابيًا بُْشّر بمولودة فقيل له: نعم المولود مولودتك . فقال: والله ما هي بنعم 
المولودة. والبصريون يجيبون عنه بأن ذلك بطريق الحكاية . 

المسألة الثالثة: اعلم أن (نعم وبئس) أصلان للصلاح والرداءة» ويكون فاعلهما اسمًا 
يستغرق الجنس إما مظهرًا وإما مضمراء والمظهر على وجهين : الأول: نحو قولك: (نعم 
الرجل زيد) لا تريد رجلا دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الإطلاق . والثاني: نحو قولك : 
(نعم غلام الرجل زيد)» أما قوله : 

قَنِعمَ صاحِبٌ قوم لا سِلاحَ لَهُم وَصاحِبٌ الرّكب عَثْمانُ بن عَفَانا (؟) 

فنادرء وقيل: كان ذلك لأجل أن قوله : (وصاحب الركب) قد يدل على المقصود إذ المراد 
واحدء فإذا أتى في (الركب) بالألف واللام فكأنه قد أتى به في (القوم)» وأما المضمر فكقولك : 
(نعم رجلاً زيد)» الأصل : (نعم الرجل رجلا زيد) ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل 
عليه ورجلا تُصب على التمييز» مثله في قولك : (عشرون رجلاً) والمميز لا يكون إلا نكرة؛ ألا 
(١(قلت)‏ بحثت في الموسوعة الشعرية فوجدت هذه الأبيات لطرفة بن العبد وتقدمت ترجمته . 
)هذا من شعر حسان بن ثابت رضي الله عنه . 
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ترى أن أحذا لا يقول: (عشرون الدرهم) ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا: (نعم 
الرجل) بالنصب لكان نقضًا للغرض» إذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا 
(نعم الرجل) وكفوا أنفسهم مؤنة الإضمار»ء وإنما أضمروا الفاعل قصذا للاختصارء إذ كان (نعم 
رجلاً) يدل على الجنس الذي قُضل عليه . 

المسألة الرابعة: إذا قلت: (نعم الرجل زيد) فهو على وجهين : أحدهما: أن يكون مبتدأ 
مؤخراء كأنه قيل: زيد نعم الرجل» أخرت زيدًا والنية به التقديم» كما تقول: (مررت به 
المسكين) تريد المسكين مررت به»ء فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعًا ينتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة الذكر الذي يعود إليه» والوجه الآخر: أن يكون زيد في 
قولك : (نعم الرجل زيد) خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل: (نعم الرجل)» قيل : من هذا الذي 
أثنى عليه؟ فقيل : زيدء أي هو زيد. 

المسألة الخامسة : المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم وبئس 
كزيد من الرجال» وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم في قوله تعالى: سأ مثَلَا ألْمَوْم ألرينَ 
كَدَبْأْ يَايِتَ» [الأعراف: 1707] محذوقًا وتقديره: (ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا)» وإذ قد 
لخصنا هذه المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى: « يسما ارو ييه أَنفْسَهُمْ أن يَكُدروا» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : (ما) نكرة منصوبة مفسرة لفاعل (بئس) بمعنى : بئس الشيء شيئًا اشتروا به 
أنفسهم » والمخصوص بالذم (أن يكفروا) . ظ 

المسألة الثانية: في الشراء هاهنا قولان: أحدهما: أنه بمعنى البيع» وبيانه أنه تعالى لما مكن 
المكلف من الإيمان الذي يفضي به إلى الجنة والكفر الذي يؤدي به إلى النار» صار اختياره 
لأحدهما على الآخر بمنزلة اخثيار تملك سلعة على سلعة» فإذا اختار الإيمان الذي فيه فوزه 
ونجاته» قيل : نعم ما اشترى . ولما كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بيلك صلح أن 
يوصف كل واحد منهما بأنه بائع ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهماء فصح تأويل قوله 
تعالى : ينما أشكروأ رو أ بو أتفسع مْسَهَم 4 بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم؛ لأن الذي حصلوه على 
منافع أنفسهم لما كان هو الكفرء صاروا بائعين ين أنفسهم بذلك . الوجه الثاني : - وهو الأصح عندي 
- أن المكلف إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتى بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب» 
فكأنه قد اشترى نفسه بتلك الأعمال» فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنها تخلصهم من 
اي ل و لك لم ا ا ا 
«ينسما أسْكَرَواً يد أَنَفْسَّهُمْ 4 وهذا الوجه أقرب إلى المعنى واللفظ من الأول» ثم إنه تعالى بين 
تفسير ما اشتروا به أنفسهم بقوله تعالى: #أن يَكُدروأ يمآ أَنَرَلَ سه ولا شبهة أن المراد بذلك 
كترهر بالقر 1ن لأن لطا دفي الجووه ركااوا ومين يقير نمت الرسجة اللذى لاله ارين 
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هذا الكفر بما أنزل الله فقال: #بَدْيًا»© وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر كما يقال: (يعادي فلان 
فلانًا حسذا) تنبيهًا بذلك على غرضه» ولولا هذا القول لجوزنا أن يكفروا جهلاً لا بغيًا . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام» ولما كان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
تعالى غرضهم من هذا البغي بقوله: #أن يُبْرْلَ أله مِن مَضْلِوء عَلّ من يَكَآءُ مِنْ عِبَادوة» والقصة لا 
تليق إلا بما حكيناه من أنهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المنتظرة يحصل في قومهم» فلما 
وجدوه في العرب حملهم ذلك على البغي والحسد. 

أما قوله تعالى: «تَبَآمُو بِعَصَبٍ عَلَ عَصَّبّْ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في تفسير الغضبين وجوه: أحدها: أنه لا بد من إثبات سببين للغضبين : 
أحدهما: ما تقدم وهو تكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه» والآخر: تكذيبهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وما أنزل عليه» فصار ذلك دخولا في غضب بعد غضب وسخط بعد سخط من 
قبله تعالى لأجل أنهم دخلوا في سبب بعد سبب» وهو قول الحسن والشعبي وعكرمة وأبي 
العالية وقتادة . الثاني: ليس المراد | إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب مترادفة 
لأجل أمور مترادفة صخرت عدي نحو قولهم : #عوير أبن أله 4 [العوبة: .]٠‏ “يد أله م4 
[المائدة: 55]. إن لَه كَقِيرٌ وَنحَنْ أيْنيآة 4 [آل عمران : ل وهو قول عطاء 
وعبيد بن عمير . الثالث: أن المراد به تأكيد الغضب وتكثيره لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحذا 
إلا أنه عظيم . وهو قول أبي مسلم . الرابع: الأول بعبادة تهم العجل والثاني بكتمانهم صفة محمد 
وجحدهم نبوته . عن السدي . 

المسألة الثانية : الغضب عبارة عن التغير الذي يعرض للإنسان في مزاجه عند غليان دم قلبه 
بسبب مشاهدة أمر مكروه» وذلك محال في حق الله تعالى» فهو محمول على إرادته لمن عصاه 
الإضرار من جهة اللعن والأمر بذلك . 

المسألة الثالثة : أنه يصح وصفه تعالى بالغضبء وأن غضبه يتزايد ويكثر» ويصح فيه ذلك 
كصحته من العذاب» فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كفر بخصال كثيرة . 

أما قوله تعالى: « وَلِلْكَفرِيَ عدّابٌُ مُهِيتٌ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : « ولذكضي عَكَاسَ ؛ مهِيتٌ؟ له مزية على قوله: (ولهم عذاب مهين) 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولك الكفار وغيرهم» والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم . 

المسألة الثانية : العذاب فى الحقيقة لا يكون مهيئًا لأن معنى ذلك أنه أهان غيره وذلك مما لا 
يناك الآ فنا يعقل »ع قاللة تفال هو السهين المعديية بالعذات الكثير »إلا أن الاهانة لما حملت 
مع العذاب جاز أن يجعل ذلك من وصفه . فإن قيل: العذاب لا يكون إلا مع الإهانة فما الفائدة في 
هذا الوصف؟ قلنا:ءكون العذاب مقرونًا بالإهانة أمر لا بد فيه من الدليل» فالله تعالى ذكر ذلك 
ليكون دليلاً عليه . 
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المسألة الثالثة : قال قوم : قوله تعالى: #وَلِلْكَفْرِيَ عَدَاك مهي » يدل على أنه لا عذاب إلا 

للكافرين» عا ووو ابوه حي ان قالوا: ثبت 
بسائر الآيات أن الفاسق يعذب» وثبت بهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر فيلزم أن يقال: الفا 

كافر. وثانيهما: المرجئة» قالوا: ثبت بهذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن الفاسق ليس 

بكافر» روات ااا 1 

م ري 7 7 دَالّأ 2 اج ارط عر 

0 لوَإدًا يِلَ لَهُمْ َامثوا يمآ آنا ش 0 ' ١:‏ 
0 م م« لا 7 اح لاسا 0 ب كم - 52 م 6م رمم وورنه 

نت يما وراءم وهو الْحقّ مصدّقا ؛ أن متف ل يم لتو أي اق 


0 إن كتثم مُؤْمِنيرت كت © 4 


7 كر 


ا اد 7 : مسوأ م بمآ أَنرَلَ اند # 
أي بكل ما أنزل الله 6:والقائاون بالعمرع:ااحتيجرا بهذه الآية على أن لفظة ((ما) يبعت :الذي تفيد 
العموم» قالوا: لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله» فلما آمنوا بالبعض دون البعض 
ذمهم على ذلك» ولولا أن لفظة (ما) تفيد العموم لما حَسّن هذا الذم» ثم إنه تعالى حكى عنهم 
أنهم لما أمروا بذلك #مَالوأ بُوْمِنٌّ يمآ أَنْزِلَ عَلِدَئَا © يعني بالتوراة وكتب سائر الأنبياء الذين أتوا 
بتقرير شرع موسى عليه السلام» ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون بما وراءه وهو الإنجيل 
والقرآن . وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم ؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : (آمنوا 
بما أنزل الله) إلا ولهم طريق | لى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما لا 
يطاق . وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيمان به فثبت أن الإيمان ببعض ما 
أنزل الله دون البعض تناقض . 

أما قوله تعالى: «َهْوَ ألْحَقٌ مُصَيَكًا لِمَا مَمَهُمُّ» فهو الإشارة إلى ما يدل على وجوب الإيمان بمحمد يلل 
وبيانه من وجهين: 

الأول: ما دل عليه قوله تعالى: #وَهُو أَلْحَنٌّ # أنه لما ثبتت نبوة محمد يَكةٍ بالمعجزات التي 
ظهرت عليه إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من عند الله تعالى وأنه أمر 
المكلفين ا الريمان به واجبا لا محالة» وعند هذا يظهر أن الإيمان ببعض الأنبياء 

الشانى: مادل عليه قوله يه َم © وتقريره من وجهين : الأول: أن مدنا 
ابس اواو او ا فلما أتى بالحكايات والقتصص 
موافقة لما في التوراة من غير تفاوت أصلاً» علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما استفادها من 
الوحي والتنزيل . الثاني: أن القرآن يدل على نبوة محمد يَككِةٍ فلما أخبر الله تعالى عنه أنه مصدق 
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للتوراة وجب اشتمال التوراة على الإخبار عن نبوته» وإلا لم يكن القرآن مصدقا للتوراة بل 
مكذيًا لهاء وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الإيمان بالتوراة» لزمهم من هذه الجهة وجوب الإيمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى: «دَلِم تَمَتلُونَ أَبِيَآه أله من قبَلُ» شفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أنه سبحانه وتعالى بَيّن من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين بالتوراة 
متناقضة من وجوه أخر ؛ وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق» ودلت على 
أن من كان صادقا في ادعاء النبوة فإن قَتْله كفرء وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قتل يحيى 
وزكريا وعيسى عليهم السلام كفرًاء فلم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادعائكم كونكم مؤمنين 
بالتوراة؟ ! 

المسألة الثانية : هذه الآية دالة على أن المجادلة في الدين من حرف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأن إيراد المناقضة على الخصم جائز . 

المسألة الغالثة: قوله: ا( كارن #اوإن كان حظطاب بشافية لكن المراد من تقدم من 
سلفهم» ويدل عليه وجوه : أحدها: أن الأنبياء في ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها: أنهم ما 
أقدموا على ذلك . وثالثها: أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضي فظاهر لأن القرينة دالة 
عليه . فإن قيل: قوله : لوا # خطاب لهؤلاء الموجودين: (ولم تقتلون) حكاية فعل أسلافهم 
فكيف وجه الجمع بينهما؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الإيمان بما آمنتم» كما 
خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الإيمان بالباقين . 

المسألة الرابعة: يقال: كيف جاز قوله: لم تقتلون من قبل . ولا يجوز أن يقال: أنا أضربك 
أمس؟ والجواب فيه قولان : احدهم: أن ذلك جائز فيما كان بمنزلة الصفة اللازمة كقولك لمن 
تُعرفه بما سلف من قبح فعله: (ويحك لمّ تكذب؟) كأنك قلت: لم يكن هذا من شأنك . 
قال الله تعالى : ##وَاْتَبَعوأ ما تَنْلُوأْ ألشَّمنطِينُ © [البقرة: ]٠١١‏ ولم يقل: ماتلت لأنه أراد من شأنها 
التلاوة ٠‏ والثاني: كأنه قال: لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة؟! والله أعلم . 
قوله تعالى: 9« وَلْقَدَ جآءةكُم مُوسن بالبيدتت ثم حدم لْعِجْلّ من بعَدهء 
َك 3 ممم 00 أَحَدنَ مِبِكَلفَكُم معنا فتكي التلوي سخدا 6 
البنَحكم بِقُوّوَ وَأسْمعواً هلوا يعْنَا وَعَصيَْا وَأَضَْربُوأ فى مُنُوبومْ ليجل 
طني ؛ شَ 0 أي بده إيمنشكم إن كُثر مُؤْمِيت © »4 
اعلم أن تكرير هذه الآبية يغني عن تفسيرهاء والسبب في تكريرها أنه تعالى لما حكى 
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يقة اليهود في زمان محمد كَكلهِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومَثّلهم بسلفهم في قتلهم 
الأنبياء الذي يناسب التكذيب لهم بل يزيد عليه» أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به 
من البينات وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلهّاء وهو مع ذلك صابر ثابت 
على الدعاء إلى ربه والتمسك بدينه وشرعه»ء فكذلك القول في حالي معكم وإن بالغتم في 
التكذيب والإنكار. 

قولهتعالى: #9 وَإِدْ أَحَدْنًا مِتَفَكُم وَرفَعنًا فُوفصَكُم الكلوى دوا 1 نكم يفوَّو وأسمعوأ 
الوأ معنا وَعَصَْا وَأضْرِيُأ فى كُنُويهمْ لجل بِحُزْمِم كُلْ يسما يَأْمرُكُم بده إبمشكٌ إن مر 
مُؤْمِنِيتَ 469 اعلم أن في الإعادة وجوها: 

أحدها: أن التكرار في هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة على الخصم على عادة العرب . 

وثانيها: أنه إنما ذكر ذلك مع زيادة وهي قولهم: # سعنا وَعَصَيْنَا4© وذلك يدل على نهاية 

أما قوله تعالى: «مَالْوا معنا وَعَصَدنَ4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات» ومع ذلك فقد أصروا على 
كفرهم وصرحوا بقولهم: # معنا وعَصيْنَا#4 وهذا يدل على أن التخويف وإن عظم لا يوجب 
الانقياد. 

المسألة الثانية: الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأنهم قالوا هذا القول» قال أبو مسلم : وجائز 
أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان» فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه كقوله تعالى : 


0-4 


#كَِّمَا يَُولُ آم أن مَيَكْوْنٌ4 [البقرة: ]١١7‏ وكقوله : #دَالنَآ ْنَا طأبعِينَ* [نصلت: ]١١‏ والأول أَؤْلى لأن 
صرف الكلام عن ظاهره بغير الدليل لا يجوز . 

أما قوله تعالى: «وَأَشْربُوا في كُنُوبِوِمٌ الْيجَل» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: وأشربوا في قلوبهم حب العجل» وفي وجه هذا الاستعارة وجهان: الأول؛ 
معناه تَدَاخْلهِم حبه والحرص على عبادته كما يتداخل الصبغ الثوب» وقوله: فى قُلُوبهِم» بيان 
لمكان الإشراف كقوله: #إِنَّمَا يا طُوْنَ في بُطلُونِهمٌ 5 [النساء: .65٠١‏ الثاني: كما أن الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض» فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال. 

المسألة الثانية : قوله : « وَأَشْربُو» يدل على أن فاعلاً غيرهم فعل بهم ذلك» ومعلوم أنه لا 
تقذ عليه سوق الله» أجابت المعتزلة عنه من وجهين : الأول: ما أراد الله أن غيرهم فعل بهم 
ذلك لكنهم لفرط ولوعهم وإلفهم بعبادته أشربوا قلوبهم حبه. فذكر ذلك على ما لم يسم فاعله 
كما يقال فلان: معجب بنفسه. الثاني : أن المراد من أشرب أي رَيّنه عندهم ودعاهم إليه 
كالسامري وإبليس وشياطين الإنس والجن . 
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أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز 
المصير إليه إلا لدليل منفصل» ولما أقمنا الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء 
هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا الظاهر . 

أما قوله تعالى: بَكُمْرِهِمَْ #* فالمراد باعتقادهم التشبيه على الله وتجويزهم العبادة لغيره سبحانه 
وتعالى . 

أما قوله: ؤُِلَ يتسا يَأمْرَكُم بده إِيمثم » ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : المراد بئسما يأمركم به إيمانكم بالتوراة؛ ولي 
وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال في قصة شعيب: #أصلوئلك تمرك 4 [هود: 0] وكذلك 
إضافة الإيمان إليهم . 

المسألة الثانية : محم اوور الكن الداعي إلى الفعل قد يشبه 
بالآمر كقوله تعالى : #إرّت المككزة تنم عر الْفَخْكل وال ر * [العنكبوت: 48] . 

ما ونه تعالى: إن دح تومن 4 فالمراد التشكيك في إيمانهم والقدح في صححة 


دعواهم. 

قوله تعالى: © كل إن 00 5 ألْآحِرَةُ عِندَ أَسَّهَ حَالِصصَهَ مّن دُونِ 
م و ده ما ووه مم م م كس م 
النشاس فتمنوا المر: لمُوثك إن 0 صددقيت قيرب © ون ٠‏ نَْتَمِيُوة أبذا بما هدمت 


للع هم وَألّهُ عَلم بأَلَالِيينَ 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم, وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس. 
ويدل عليه وجوه: أحدها: أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم : (إن كان كذا 
ركذا فافيل كذز) ]لا والاارلمد بها ابضخ الرام الثاني عليه ٠‏ وثانيها: 0 


ره ل مساج 2 س0 كنا أ 


«وَمَانوأ أن يدخل الجنّة إِلَّا مَن كان هودًا و 500 : ]11١‏ وفي قوله : نحن 
يور [المائنة: : 1 وفي قوله : #وقائوأ آن سما ألكاد إِلّة أنيا اما تَمدُودة © [البقرة: ١‏ وثالثها: 
اعتقادهم في أنفسهم أنهم هم المحقون لأن النسخ غير جائز في شرعهم» وأن سائر الفرق 
مبطلون . ورابعها: اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام - أعني يعقوب وإسحاق 
وإبراهيم - يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه» ثم إنهم لهذه الأشياء عظموا 
شأن أنفسهم فكانوا يفتخرون على العرب وربما جعلوه كالحجة في أن النبي المنتظر المبشر به 
في التوراة - منهم لا من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد كَل 
ثم إن الله احتج على فساد قولهم بقوله: #قُلْ إن كَنَ لَحكُمْ الدَارٌ الْآجِرهُ عِنْدَ أَشَّه حَالِصصَهَ ين 
دُون أَلنّاس فَتَمنَوَا آلْمَتَ * وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقياس إلى نعم الآخرة» 


ااال _سمهررة البقرة 
ثم إن نعم الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد يه ومنازعته معهم بالجدال 
والقتال» ومن كان في النعم القليلة المنغصة» ثم إن تيقن أنه بعد الموت لا بد وأن ينتقل إلى تلك 
النعم العظيمة» ؛ فإنه لا بد وأن يكون راغبًا في الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل 
إليها إلا بالموت» وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوبّاء فوجب أن يكون هذا 
الإنسان راضيًا بالموت متمنيًا له» فثبت أن الدار الآخرة لو كانت لهم خالصة لوجب أن يتمنوا 
الموت . ثم إن الله تعالى أخبر أنهم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبداء وحيتئلٍ يلزم قطعًا بطلان 
ادعائهم في قولهم : إن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس . 

فإن قيل : لا نسلّم أنه لو كانت لهم الدار الآخرة خالصة لوجب أن يتمنوا الموت» قوله : لأن 
نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا بالموت» والذي يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلويًا . قلنا: الذي يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوبًا نظرًا إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
المطلوب إلا أنه يكون مكروما نظرًا إلى ذاته» والموت مما لا يحصل إلا بالآلام العظيمة وما 
كانوا يطيقونهاء. فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا السؤال على محمد يله فيقولوا: إنك تدعي أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك في الأمرء فإن كان الأمر كذلك فارْض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك» فإنا نراك ونرى أمتك في الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال» وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم ! 

السؤال الثالث : لعلهم كانوا يقولون الدار الآخرة خالصة لمن كان على دينهم لكن بشرط 
الاحتراز عن الكبائر» فأما صاحب الكبيرة فإنه يبقى مخلذا في النار أبدًا لأنهم كانوا وعيدية أو 
لأنهم جوزوا في صاحب الكبيرة أن يصير معذبّاء فلأجل هذا ما تمنوا الموت» وليس لأحد أن 
يدفع هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أيامًا معدودة؛ لأن كل يوم من أيام القيامة 
كألف سنة مما تعدون» فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب 
المدة» فلا جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخوف . 

السؤال الرابع : أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تمني الموت فقال ١لا‏ يَعَمَئه َتَمَئْينَ أَحَدُكُمُ 
المَوْتَ لِضْرٌ نَرَلَ بِهِ» وَلكِن لِيقْل: | أ أخني إن كب الا خير لي وقوي إن عالق خير 
بي»”'' وأيضًا: قال. الله تعالى في كتابه: ليِسْتَمْجِلُ يها الب لا يوون يها وار اموأ 
شمن و4 [الشورى: 18] فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال» ثم إنه يتحدى القوم بذلك؟ ! 

السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذي هو المعنى القائم بالقلب وبين 
اللفظ الدال على ذلك المعنى وهو قول القائل : ليتني مت . لليهود أن يقولوا: إنك طلبت منا 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المرض»» باب : (نبي تمني المريض الموت) (7147/0) حديث رقم 
(0741)» ومسلم في (صحيحه) (5/ 7075/ »)7518٠0‏ كلاهما من طريق ثابت البناني عن أنس . . 
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التمنى والتمنى لفظ مشترك» فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول: ما أردت به هذا اللفظ» وإنما 
أردت به المعنى الذي في القلب» وإن فعلنا ذلك المعنى القائم بالقلب فله أن يقول: كذبتم» ما 
أتيتم بذلك في قلوبكم . ولما علم اليهود أنه أتى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض عليها لا جرم 
لم يلتفتوا إليه . 

السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لو كانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت» فلم قلتم : 
إنهم ما تمنوا الموت» والاستدلال بقوله تعالى : وان يَعَمَيَرهُ آبَن» ضعيف لأن الاستدلال بهذا 
إنما يصح لو ثبت كون القرآن حقّاء والنزاع ليس إلا فيه . الجواب: قوله (أوية. كون الموت متضمنًا 
للألم يكون كالصارف عن تمنيه» قين, كما أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرف عن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة» وجب أن يكون الأمر 
هاهنا كذلك . قوله ثانج: إنهم لو قلبوا الكلام على محمد وله لزمه أن يرضى بالقتل . قبن الفرق 
بين محمد عليه السلام وبينهم أن محمذا كان يقول : إني بُعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر . 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل» وأما أنتم فلستم كذلك». فظهر 
الفرق » قوله ئرت, كانوا خائفين من عقاب الكبائر . قين القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم وذلك 
يؤمنهم من امتزاج ثوابها بالعقاب . قوله رابقا: نهى عن تمني الموت . قين هذا النهي طريقة الشرع 
فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات» روي أن عليًا رضى الله عنه كان يطوف 
بين الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن رضي الله عنه : ما هذا بزيٌّ المحاربين. فقال: يا بني 
لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت . وقال عمار رضي الله عنه بصفين : 

الآن أالقى الأحبه عت دا وحزبه(١)‏ 

وقد ظهر عن الأنبياء في كثير من الأوقات تمني الموت» على أن هذا النهي مختص بسبب 
مخصوص. فإنه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد؛ لأن ذلك 
كالجزع والخروج عن الرضاء بما قسم الله» فأين هذا من التمني الذي يدل على صحة التبوة؟ ! 
قوله خامت: إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب . قين: التمني في لغة العرب لا 


)١(‏ حسم : أخرجه ابن سعد في (الطبقات الكبرى) (7/ 51 7), قال : أخبرنا الفضل بن دكين قال أخبرنا موسى بن 
قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل قال قال عمار . . . فذكره بنحوه» وفي إسناده عبيد الله بن موسى الربذي وهو 
ضعيف ويحيى بن سلمة بن كهيل متروك الحديث وفي إسناده ابن سعد انقطاع سلمة بن كهيل لم يدرك عماراء 
والحديث له طريق أخرى عبر طريق البزار إلى عمار بن ياسر رضي الله عنه» والبزار في (مسنده) (5/ 57 7) حديث 
رقم ٠ ٠(‏ »© من طريق ربيعة بن ناجذ قال : لما كان يوم صفين قال عمار. .. فذكره وأخرجه أحمد في (مسنده) 
(9594/5), وأبو يعلى في (مسنده) (/ )١86‏ حديث رقم ( ©26٠١‏ وابن حبان في (صحيحه) /١١(‏ همه) 
حديث رقم ( جميعا من طريق شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول رأيت عمارًا . 
فذكر الحديث» وأورده الهيثمي في (المتجمع) (7/ 57 7)» وقال : روا اد والسطر ان روطان اعد حال السسمعريم 
غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة. 
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يُعرف إلا ما يظهر (منه) كما أن الخبر لا يعرف إلا ما يظهر بالقول» والذي في القلب من ذلك لا 
يسمى بهذا الاسم»ء وأيضًا: فمن المحال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم : (تمنوا 
الموت) ويريد بذلك ما لا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره. قوله 
سادسا: ما الدليل على أنه ما جد التمني؟ قلنا: من وجوه: أحدها : أنه لو حصل ذلك لتقل نقلا 
متواترًا لأنه أمر عظيم» فإن بتقدير عدمه يثبت القول بصحة نبوة محمد كَل وبتقدير حصول هذا 
التمني يبطل القول بنبوته» وما كان كذلك كان من الوقائع العظيمة» فوجب أن يُنقل نقلا 
متواترّاء ولما لم ينقل عَلِمنا أنه لم يوجد . وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي 
والحزم» وحسّن النظر في العاقبة والوصول إلى المنصب الذي وصل إليه في الدنيا والدين» 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد لها المخالف قهرًا والموافق طوعا - لا يجوز وهو غير 
واثق من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه» ولا يأمن من 
خصمه أن يقهره بالدليل والحجة؛ لأن العاقل الذي لم يجرب الأمور لا يكاد يرضى بذلك» 
فكيف الحال في أعقل العقلاء» فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا 
وقد أوحى الله تعالى إليه بأنهم لا يتمنونه . وثاليها: ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لَوْ أنَّ 
اليَُودَ تَمَنُوا المَوْتَ لماثوا ورأوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَارِء وَلَوْ خَرَّجَ الَّذِينَ يُبَاجِلُونَ [رَسُولَ الله يينو] 
لَرَجَعُوا لآيَجِدُونَ أفلاً وَلآَمَالا» 20 وقال ابن عباس : لو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا. 

وبالتجملة:بالأخبار الواركة فى انمع ما مشر دلخت ميله الثرائر فخضات الضيجة «فهذا آخبر 
الكلام في تقرير هذا الاستدلال» ولنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى: كَل إن كنت لَكُمْ ألدَّارٌ الْدددِرَهُ4 فالمراد الجنة؛ لأنها هي المطلوبة من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 

وأما قوله تعالى : عند أنَِّ4 فليس المراد المكان بل المنزلة ولا العند أيضا في حمله على 
المكان» فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التى 
ذكرها. ١‏ 

وأما قوله تعالى: '#مَاِصةٌ# فنصب على الحال من (الدار الآخرة)» أي سالمة لكم خاصة 
بكم ليس لأحد سواكم فيها حق» يعني إن صح قولكم لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو 
نصارى و(الناس) للجنس» وقيل : للعهد وهم المسلمون» والجنس أولى لقوله: إلا من كان 
هودًا أو نصارى ولأنه لم يوجد هاهنا معهود . 
(1)إسناده صحبح : أخرجه النسائي في (سننه الكبرى) (7/ ١8‏ "1) حديث رقم :)١١1١71(‏ وأحمد في (مسنده) /١1(‏ 
) حديث رقم (7770)» وأبو يعلى في (مسنده) (54/ )41/١‏ حديث رقم (75604)» والقزويني في (التدوين) 


(/0).» جميعًا من طريق عبيد الله عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس . . . به وأورده الهيثمي في 
(المجمع) (/578)» وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبو يعلى رجال الصحيح . 


الآيتان رقم (35: 96) 1 


وأما قوله: ين دُونِ لياس # فالمراد به (سوى) لا معنى المكان كما يقول القائل لمن وهب 
منه ملكا : هذا لك من دون الناس . 


و 


وأما قوله تعالى: «فَتمنوًا ألْمَوتَ إن دم صدرتيت4 ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى: هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين» فلا يكون الأمر 
موجوذاء والغرض منه التحدي وإظهار كذبهم في دعواهم . 

المسألة الثانية: في هذا التمني قولان: أحدهما: قول ابن عباس : إنهم يتحدون بأن يدعو 
الفريقان بالموت على أي فريق كان أكذب . والثاني: أن يقولوا: ليتنا نموت . وهذا الثاني أؤلى 
لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ . 

أما قوله تعالى: #وآن رم يَكمَيَْهُ # فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع في المستقبل» وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد يلق وسهولة الإتيان بهذه الكلمة» أخبر بأنهم لا 
يأتون بذلك» فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده؛ فلا يمكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأما قوله تعالى: #أبدًا © فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا في شيء من الأزمنة 
الآتية في المستقبل» ولا شك أن الإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهما غيبان . 

وأما قوله تعالى: يما مَدّمَتْ أيْرِسِمْ © فبيان للعلة التي لها لا يتمنون (الموت) لأنهم إذا علموا 
سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم» دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت . 

وأما قوله تعالى : #وَأنهُ عَلِمْ يلين 4 فهو كالزجر والتهديد؛ لأنه إذا كان عالمًا بالسر 
والنجوى ولم يمكن إخفاء شيء عنه؛ صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصي. وإنما ذكر الظالمين لأن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافرّاء فلما كان ذلك أعم كان 
أؤْلى بالذكر . 

فإن قيل: إنه تعالى قال هاهنا: #وَآن يَتَمَئَرَهُ با © وقال في سورة الجمعة: #ولا يبوت أبَدا * 
[الجمعة: ] فلم ذكر هاهنا (لن) وفي سورة الجمعة (لا)؟ 

قلنا: إنهم في هذه السورة ادعوا أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا في سورة 
الجمعة أنهم أولياء لله من دون الناس» والله تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب 
أن يتمنوا الموت» والدعوى الأولى أعظم من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول في دار 
الثواب» وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت شريفة إلا أنها إنما تراد ليتوسل بها إلى الجنة» فلما 
كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بيِّن تعالى فساد قولهم بلفظ : (لن) لأنه أقوى الألفاظ 
النافية» ولما كانت الدعوى الثانية ليست في غاية العظمة لا جرم اكتفى في إبطالها بلفظ (لا) لأنه 
ليس في نهاية القوة في إفادة معنى النفي » والله أعلم . 


5 1 422 دير >+وم | م2 عرس على لس سس و آذآ 0 
قوله تعالى: «9 وَلْتَحِدَتَمُمْ أخرضن الئاس عل حَمَوْةَ وَمِنَ الذِ أَشْركاً يود 
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أحدهم لو يُمْمَر ألَفَ سَنَةٍ مَا هو ميرحو من أ اب أن يعمر واللّهُ بصي 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت - أخبر في 
هذه الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة؛ لأن هاهنا قسمًا ثالمًا وهو أن يكون الإنسان بحيث 
لا يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال: # وََتَحَدَتَجُمْ أوصح آلنّاس عل حَمَوْة4 . 

أما قوله تعالى: # وَلتَجِرَتَُ4 فهو من وجد بمعنى (عَلِم) المتعدي إلى المفعولين في قوله : 
(وجدت زيدًا ذا حفاظ)» ومفعولاه (هم) و(أحرص) وإنما قال: عل عرز بالتنكير لأنه حياة 
مخصوصة وهي الحياة المتطاولة؛ ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قراءة أبي (على الحياة) . 

أما الواو في قوله: «رَبن ار أدرَرأ» ففيه [ثلاثة أقوال]: 

احدها: أنها واو عطف, والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين 
أشركوا. كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم . فإن قيل: ألم يدخل 
الذين أشركوا تحت الناس؟ قين: بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديدء وفيه توبيخ 
عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنياء فحرصهم عليها لا 
يستبعد لأنها جنتهم» فإذا زاد عليهم في الحرض من له كتاب وهو مقر بالجزاء» كان حقيقًا 
بأعظم التوبيخ» فإن قيل: ولمَ زاد حرصهم على حرص المشركين؟ قلن: لأنهم علموا أنهم 
صائرون إلى النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . 

القول الثانى : أن هذه الواو واو استئناف» وقد تم الكلام عند قوله: عل حَيَوْر» [و] تقديره : 
(ومن الذين أشركوا أناس يود أحدهم) على حذف الموصوف كقوله : وما ينآ إِلَّا لم مقَامُ م4 
[الصافات: *]١55‏ 

القول الغالث : أن فيه تقديمًا وتأخيرًا وتقديره. ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص 
الناس على حياة. ثم فسر هذه المحبة بقوله: 8 يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَرُ آلْتَ مسد وهو قول أبي 
مسلم» والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة» فالأليق بالظاهر أن يكون 
المراد: ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون ذلك أبلغ 
في إبطال دعواهم وفي إظهار كذبهم في قولهم . إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا . والله أعلم . 

المسألة الثانية : اختلفوا في المراد بقوله تعالى : #وَمِنَ ار أدْمَأ» على ثلاثة أقوال: قيل: 
المجوس ؛ لأنهم كانوا يقولون لمَلِكهم: عش ألف نيروز وألف مهرجان . وعن ابن عباس : هو 
قول الأعاجم: زي هزار سال. وقيل: المراد مشركو العرب. وقيل. كل مشرك لا يؤمن بالمعادء 


لآيات رقم (04-97) 1 


لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
لا لا ا 0 

أما قوله تعالى: 9 يَوَدٌ أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَكَرُ ألَىَ مس4 فالمراد أنه تعالى بَدّن بُعدهم عن تمني الموت 
من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد» ومن هذا حاله كيف 
يتصور منه تمني الموت؟ 

أما قوله تعالى: «وما هُرٌ بمُيَحَرِْد- بِنَ الْمَدَابٍ أن يُمَكَرّ» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : في أن قوله: وم ما و كناية عماذا؟ فيه ثلاثة ثة أقوال: أحدهاءأنه كناية عن 
(أحدهم) الذي جرى ذكره» أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره. وثانيها:أنه ضمير لما 
دل عليه (يعمر) من مصدره و(أن يعمر) بدل منه. وثالثها:أن يكون مبهمًا و(أن يعمر) موضحه . 

المسألة الثانية : الزحزحة : التبعيد والإنحاء» قال القاضي : والمراد أنه لا يؤثر في إزالة 
العذاب أقل تأثير» ولو قال تعالى: (وما هو بمبعده وبمنحيه) لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 

وأما قوله تعالى : # وََسَّدُ بَصِيْ يما يَحْمَنُر*» فاعلم أن البصر قد يراد به العلم» يقال: إن 
او و و معي بي عو وديا برس ا 
وكلا الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال: (إن في الأعمال ما لا يصح أن يُرى) حَمّل 
هذا البصر على العلم لا محالة . والله أعلم . 


قوله تعالى: «و هل مَن كاحت عَدُوًا لجبريا 5 3 ما مو 


و 
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لْمَا بيت يَدَيْهِ وهدى وَسشْرَف للْمَؤْمِنيَ 
مر ب 100 سر 0 لير دودس ٍِ 
وَرَسُلِوء وَحِبْرِيلَ وميكدل فَإِك أله عدو [ فرِينَ © 4 
اعلم أن هذا النوع أيضًا من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهم, وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : أن قوله تعالى: 7 قُنْ مَن ارح عَدُوًا لَِبريل4 لا بد له من سبب وأمر قد ظهر 
من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجري مجرى المحاجة. فإذا لم يثبت منهم 
في ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك» والمفسرون ذكروا أمورًا : 
احدهاءأنه عليه الصلاة والسلام لما قَدِمِ المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال: يا محمد كيف 
نومك» فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يجيء في آخر الزمان؟ فقال عليه السلام : «نَنَامُ عَيِنَايَ وَلاآ 
َنَامُ قَلْبِي» قال : صدقت يا محمد» فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال : «أمًا 


العِظَامُ والعَصَّبٌ والعُرُوقٌ فمِن الرّجُلِء وَأمّا اللْحمْ والدّمُ والظمة والشقة فَمِنَ المَّرْأَةِ) . فقال: 
صدقت . فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال: «أبُهُما 


١١ 

١ 
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3 
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غَلَبَ مَاؤْهُ مَاءَ صَاحِبهِ كَانَ الشّبّهُ لَهُ» قال: صدقت . فقال: أخبرني أي الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه وفي التوراة أن النبي الأمي يخبر عنه؟ فقال عليه السلام : «أَنْشُدُكُمْ بأللهِ الّذِي أَنْرَلَ التَوْرَاة 
عَلَى مُوسَىء هَلْ تَعْلَمُونَ أن إسْرَائِيلَ مَرِض مَرَضًا شَدِيدًا قَطَالَ سَقَمهُ َتَذَرَ لله نذرًا لَئِنْ عَافَاهُ اللّهُ مِنْ 
سَقَمِهِ لَتِحَرّمَنَ عَلَى نَفْسِه أَحَبٌ الطَعَامَ وَالشَّرَاتَء وَهُوَ نُحْمَانُ الإبل وَأَلْبَائهَا؟» فَقَالُوا: نَعَمْ . فقال 
له: بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك» أي مَلَكِ يأتيك بما تقول عن الله؟ قال ا 
قال: إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة» ورسولنا ميكائيل يأتي بالبشر والرخاء» فلو كان هو 
الذي يأتيك آمنا بك . 

فقال عمر: وما مبدأ هذه العداوة؟ فقال ابن صوريا: مبدأ هذه العداوة أن الله تعالى أنزل 
على نبينا أن بيت المقدس سيخرب في زمان رجل يقال له: بختنصر ووصفه لناء فطلبناه فلما 
وجدناه بعثنا لقتله رجالاً فدفع عنه جبريل وقال : اوجتعى الل على جه دود الم عر داك 
الذي أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس»ء فلا فائدة في قتله . ثم إنه كبر وقوي ومَلّك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقَتَلَنا؛ فلذلك نتخذه عدوّاء وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل . فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدوًا لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عداهما!! فأنكر ذلك 
على عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتيه 7" . 

وثانيها: روي أنه كان لعمر أرض بأعلى المدينة» وكان ممره على مدراس اليهود» وكان 
يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا: يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع فيك! فقال: والله ما أجيئكم 
لحبكم ولا أسألكم لأني شاك في ديني» وإنما أدخل عليكم لأزداد بصيرة في أمر محمد يك 
وأرى آثاره في كتابكم!! ثم سألهم عن جبريل فقالوا : ذاك عدونا يُطلع محمدًا على أسرارنا وهو 
صاحب كل خسف وعذاب» وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم!! فقال لهم : وما منزلتهما 
من الله؟ قالوا: أقرب منزلة» جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل عدوًا لجبريل . 
فقال عمر: لئن كان كما تقولون فما هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير» ومن كان عدوا 
لأحدهما كان عدوًا للآخر ومن كان عدوًا لهما كان عدوًا الله!! ثم رجع عمر فوجد جبريل عليه 


)١(‏ قلت: هذا الحديث لم أعثر بهذا اللفظ الكامل ولكن الحديث جاء متفرقا من أقوال النبي كَلةِ لليهودء وأخرجه 
النسائي في (سننه الكبرى) (7””/0؟) حديث رقم (101/7)) من طريق أبو نعيم قال نا عبد الله ؛ بن الوليد وكان 
يجالس ا حسن بن حي عن بكير بن شهاب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أقبلت زفر إلى النبي يك فقالوا: ثم 
)أ القايس سالك عن اساء قإن قدهااتيعنات وصيد فاك وامنا بك قال قاد ملبهورما أخذ إن ادل عل بي ل 
قالوا الله على ما نقول وكيل قالوا أخبرنا. . . . الحديث بطوله دون ذكر عمر بن الخطاب؛ وليس فيه كلام ابن الخطابي 
مع اليهودي» وأبوداود الطيالسي في (مسئده) )707/١(‏ حديث رقم (717161)» من طريق شهر بن حوشب عن ابن 
عباس . . . بمثله. وأما حديث تنام عيناي ولا ينام قلبي فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة أخرجه البخاري 
في (صحيحه) /١(‏ 816) حديث رقم ,)٠١45(‏ ومسلم في (صحيخد) 0051/69/1 وأخرج مسلم في 
(صحيحه) /70١/١(‏ 715)» من طريق عروة بن الزبير عن عائشة في مسألة الشبه . 


الآيتان رقم (/47: 04) ء. زفق 


السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ككل «لَقَدْ وَانَقَكَ رَبك يَا عْمّر) قال عمر: لقد رأيتني في دين 
بعد ذلك أصلب فزة الس 7 

وثالثهاءقال مقاتل: زعمت اليهود أن جبريل عليه السلام عدوناء أمر أن يجعل النبوة فينا 
فجعلها في غيرنا!! فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أن يكون سبب عداوتهم له أنه كان يُنزل القرآن على محمد عليه السلام لأن 
قوله: #من كارح عَدُوًا لْحِبرِيلٌ فَإِنمُ نَرَّمْ عل كَلْبِكَ بِإِدْنِ أن مشعر بأن هذا التنزيل لا ينبغي أن 
يكون سببًا للعداوة؛ لأنه إنما فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سببًا للعداوة . وتقرير هذا 
من وجوة. 

أولها: أن الذي نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار العصاة بالعقاب والأمر 
بالمحاربة والمقاتلة» لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره 
ولا سبيل إلى مخالفته» فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله كفر. فيلزم أن 
عداوة من هذا سبيله كفر . 

وثانيها: أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب فإما أن يقال: إنه كان يتمرد أو 
يأبى عن قبول أمر الله» وذلك غير لائق بالملائكة المعصومين . أو كان يقبله ويأتي به على وَفق 
أمر الله فحينئلٍ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على جبريل عليهما السلام» فما الوجه في 
تخصيص جبريل بالعداوة؟ 

وثالثها أن إنزال القرآن على محمد كما شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على 
قوم آخرين» فإن اقتضت نفرة بعض الناس لإنزال القرآن قبحه» فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين 
إنزال التوراة على موسى عليه السلام قبحه» ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما 
قالوه . 

المسألة الثانية : من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود: إن جبريل عدوهم . قالوا: لأنا 
نرى اليهود في زماننا هذا مطبقين على إنكار ذلك مصرين على أن أحذا من سلفهم لم يقل 
بذلك . 

واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق» ولأن جهلهم كان شديداء وهم الذين قالوا: 
#اجعل لَنآ إلنها كما لم ليه * [الأعراف : 178] . 

المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير : (جُبرِيل) بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز» وقرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم بفتح الجيم والراء مهمورّاء والباقون بكسر الجيم والراء غير 
مهموز بوزن قنديل» وفيه سبع لغات ثلاث منها ذكرناها» وجبرائل على وزن جبراعل» وجرائيل 





. . أخرجه الطبري في (تفسيره) (؟/ 785) من طريق أسباط عن السدي‎ )١( 
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على وزن جبراعيل» وجبرايل على وزن جبراعل» وجبرين بالنون ومنلع الصرف للتعريف 
والعجمة . 

المسألة الرابعة : قال بعضهم : جبريل معناه عبد الله ف(جبر) عبد و(إيل) الله وميكائيل 
لوجهين : أحدهما: أنه لا يعرف من أسماء الله (إيل) والثانى : أنه لو كان كذلك لكان آخر 
الاسم مجرورا. 

أما قوله تعالى: «ِإِنّمُ نرَمُ عل كَلبكَ» ففيه سؤالات: 

السؤال الأول : الهاء في قوله تعالى : (فإنه) وفي قوله : (نزله) إلى ماذا يعود؟ 

الجواب: فيه قولان: أحدهما: أن الهاء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجر 
له ذكر لأنه كالمعلوم كقوله: #إما تَرَلِىَ عَلّ هرا من دَآَنَةٍ» [ناطر: ه؛]يعني على الأرض . 
وهذا قول ابن عباس وأكثر أهل العلم . أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإنما ينزله 
بإذن الله. قال صاحب (الكشاف): إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه» حيث 
يُجعل لفرط شهرته كأنه يدل على نفسه» ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته . 

وثانيهما:المعنى : فإن الله نزل جبريل عليه السلام لا أنه نَزّل نفسه . 

السؤال الثانى : القران إنما نزل على محمد يكإإوفما السبب في قوله : نزله على قلبك؟ 

الجواب:هذه المسألة ذكرناها في سورة الشعراء في قوله: نرب به اروم الْدِينَ © عل مَلْكَ » 
[الشعراء : وك .وى وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه. إلا أنه خص القلب بالذكر 
لأجل أن الذي نزل به ثبت في قلبه حفظا حتى أداه إلى أمته» فلما كان سبب تمكنه من الأداء ثباته 
فى قلبه حفظاء جاز أن يقال: (نزله على قلبك) وإن كان فى الحقيقة نزله عليه لا على قلبه . 

السؤال الثالث : كان حق الكلام أن يقال على قلبي . 

والجواب:جاءت على حكاية كلام الله كما تكلم به كأنه قيل : قل ما تكلمت به من قولي» 
من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك . 

السؤال الرابع : كيف استقام قوله : « فَإنّمُ َل جزاء للشرط؟ 

والجواب فيه وجهان: الأول:أنه سبحانه وتعالى بَيِّن أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه 
أمر بإنزال كتاب فيه الهداية والبشارة فأنزله» فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذورًاء 
ومن حيث إنه أتى بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكورًاء فكيف تليق به العداوة؟! والثاني: 
أنه تعالى بَيِّن أن اليهود إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك؛ لأنه نزل عليك الكتاب برهانًا على 
نبوتك» ومصداقًا لصدقك؛» وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذي 
يكرهونه؟ ! 

أما قوله تعالى:9 بِِدُنِ )ري فالأظهر بأمر الله» وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه: 
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أولها: أن الإذن حقيقة في الأمر مجاز في العلم» واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن . 

وثانيها, أن إنزاله كان من الواجبات» والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم . 

وثالثها: أن ذلك الإنزال إذا كان عن أمر لازم كان أوكد في الحجة . 

أما قوله تعالى: #بَصَرَمًا نَمَا بح يريد 4 فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
المراد ما قبله من كتب الأنبياء» ولا معنى لتخصيص كتاب دون كتاب» ومنهم من خصه بالتوراة 
وزعم أنه أشار إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد يل . 

فإن قيل: أليس أن شرائع القرآن مخالفة لشرائع سائر الكتب» فلم صار بأن يكون مصدقًا لها 
لكونها متوافقة في الدلالة على التوحيد ونبوة محمد أؤْلى بأن يكون غير مصدق لها؟ 

قلنا: الشرائع التي تشتمل عليها سائر الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية في هذا الوقت 
بناء على أن النسخ بيان انتهاء مدة العبادة» وحينئلٍ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف 
في الشرائع . 

أما قوله تعالى: #وَمٌدَى # فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين : 

أحدهم: بيان ما وقع التكليف به من أعمال القلوب وأعمال الجوارح » وهو من هذا الوجه 
هدى . 

وثانيهما: بيان أن الآتي بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولما كان 
الأول مقدمًا على الثاني في الوجود لا جرم قَدَم الله لفظ الهدى على لفظ البشرى . 

فإن قيل: ولمّ خص كونه هدى وبشرى بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ 

الجواب من وجهين: الأول: أنه تعالى إنما خصهم بذلك لأنهم هم الذين اهتدوا بالكتاب» فهو 
كقوله تعالى: (هرى للمُنّقِينَ» ٠‏ 

والثاني: أنه لا يكون بشرى إلا للمؤمنين» وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على 
حصول الخير العظيم» وهذا لا يحصل إلا في حق المؤمنين؟ فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهيى قوله تعالى: من كان عَدُوًا بَلّد تلَبِكَد # فاعلم أنه تعالى لما بَيِّن في الآية 
الأولى: من #ارح عَدُوًا لَحِبْريلَ © لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد» وجب أن يكون عدوًا 
لله تعالى» بَيّن في هذه الآية أن من كان عدرًا لله كان عدوًا له» فين أن في مقابلة عداوتهم ما 
يعظم ضرر الله عليهم وهو عداوة الله لهم ؛ لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تنفع ولا تضرء وعداوته 
تعالى تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم الذي لا ضرر أعظم منه ٠‏ وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول : كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الإضرار بالعدوء وذلك 
محال على الله تعالى؟ 

والجواب. أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلا فينا لأن العدو للغير هو الذي يريد إنزال 
المضار به» وذلك محال على الله تعالى» بل المراد منه أحد وجهين : إما أن يعادوا أولياء الله 
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كود ذلك عداوة لله كقوله : #8 إِنَّما جَركؤ لذن َارِبُونَ الله وَرَسُولمٌ © [المائدة: +م] وكقوله : # إنَّ 
لذن يؤَدُوب لَه وَرَسُولْمٌ4 [الاحزاب: +ه] لأن المراد بالآيتين أولياء الله دونه لاستحالة المحاربة 
والأذية عليه . وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذلك». 
فلما كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم في هذا الوجه بالعداوة» فأما 
عداوتهم لجبريل والرسل فصحيحة لأن الإضرار جائز عليهم» لكن عداوتهم لا تؤثر فيهم 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم» وعداوتهم مؤثرة في اليهود لأنها في العاجل تقتضي الذلة 
والمسكنة» وفي الآجل تقتضي العذاب الدائم . 

السؤال الثاني : لما ذكر الملائكة فلم أعاد ذكر جبريل وميكائيل مع اندراجهما في الملائكة؟ 

الجواب لوجهين. الأول: ندعم الك انسينيا أدبا لككال ايها عار دنا اخ ميرف 
جنس الملائكة 

الثاني: أن الذى جرى بين الزسول والتهوداغو فك رهما والآية إنما نزلت بسببهماء ؛ فلا جرم 
نص على اسميهماء واعلم أن هذا يقتضي كونهما أشرف من جميع الملائكة وإلا لم يصح هذا 
التأويل . 

.وإذا ثبت هذا فنقول: يجب أن يكون جبريل عليه السلام أفضل من ميكائيل لوجوه: 

أحدها: أنه تعالى دم جبريل عليه السلام في الذكرء وتقديم المفضول على الفاضل في الذكر 
مستقبح عرفاء فوجب أن يكون مستقبحًا شرعا لقوله عليه السلام : «مَارَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنَا فَهُوَ 
عِنْد الله حَسَن) . 

وثانيها: أن جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن والوحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح» وميكائيل 
ينزل بالخصب والأمطار وهي مادة بقاء الأبدان» ولما كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن 
يكون جبريل أفضل من ميكائيل . 

وثالثها: قوله تعالى في صفة جبريل : #تطاع تم و4 [التكوير: ١؟]‏ ذكره يوصف المطاع على 
الإطلاق» وظاهره يقتضي كونه مطاعا بالنسبة إلى ميكائيل» فوجب أن يكون أفضل منه . 

المسألة الثانية : قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم (ميكال) بوزن قنطار» ونافع (ميكائل) 
مختلسة ليس بعد الهمزة ياء على وزن ميكاعل» وقرأ الباقون (ميكائيل) على وزن ميكاعيل» 
وفيه لغة أخرى (ميكيئل) على وزن ميكيعل» و(ميكئيل) كميكعيل» قال ابن جني : العرب إذا 

المسألة الثالئة: الواو في جبريل وميكال: قيل : واو العطف. وقيل: بمعنى (أو) يعني من 
كان عدوًا لأحد من هؤلاء فإن الله عدو لجميع الكافرين . ْ 

المسألة الرابعة: #عَدُقٌّ يَلْكَفْرِينَ * أراد (عدو لهم) إلا أنه جاء بالظاهر ليدل على أن الله 
تعالى إنما عاداهم لكفرهم»؛ وأن عداوة الملائكة كفر. 
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اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم, قال ابن عباس : إن اليهود كانوا يستفتحون على 
الأوس والخزرج برسول الله يَلةٍ قبل مبعثه» فلما بُعث من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه» فقال لهم معاذ بن جبل : يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون 
علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته!! فقال بعضهم: ما 
جاءنا بشيء من البينات وما هو بالذي كنا نذكر لكم!! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى : الأظهر أن المراد من الآيات البينات القرآن الذي لا يأتي بمثله الجن والإنس 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا . وقال بعضهم : لا يمتنع أن يكون المراد من الآيات البينات القرآن 
مع سائر الدلائل - نحو امتناعهم من المباهلة ومن تمني الموت - وسائر المعجزات نحو إشباع 
الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر. قال القاضي : الأولى 
تخصيص ذلك بالقرآن؛ لأن الآيات إذا قُرنت إلى التنزيل كانت أخصٌ بالقرآن . والله أعلم . 

المسألة الثانية: الوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه: 

أحدها: أن الآية هي الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدعي كانت 
ايات . 
وثانيها: أن منها ما يدل على الإخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب . 

وثالثها: أنها دالة على دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة . 

فإن قيل: الدليل لا يكون إلا بيئًا فما معنى وصف الآيات بكونها بينة» وليس لأحد أن يقول: 
(المراد كون بعضها أبين من بعض) لأن هذا إنما يصح لو أمكن في العلوم أن يكون بعضها أقوى 
من بعض» وذلك محال؛ وذلك لأن العالم بالشيء إما أن يحصل معه تجويز نقيض ما اعتقده أو 
لا يحصل : فإن حصل معه ذلك التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علمّاء وإن لم يحصل استحال أن 
يكون شيء آخر أكد منه . 

قلنا: التفاوت لا يقع في نفس العلم بل في طريقه؛ فإن العلوم تنقسم إلى ما يكون طريق 
ل و 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب» وهذا هو الآية البينة . 

المسألة الثالثة: الإنزال عبارة عن تحريك الشيء من الأعلى إلى الأسفل» وذاك لا يتحقق إلا 
في الجسمي» فهو على هذا الكلام محال» لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل وأخبر به 
سمي ذلك إنزالا . 


أما قوله: «وما يَكَدَدُ بهَآ إلا اَلْقَسِمُونَ> ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الكفر بها من وجهين : 

أحدهما: جحودها مع العلم بصحتها . 

والثاني: جحودها مع الجهل وترك النظر فيها والإعراض عن دلائلها وليس في الظاهر 

المسألة الثانية : الفسق في اللغة خروج الإنسان عما حُد له» قال الله تعالى : إلا إبليس كان 
يِنَّ ألْجِن َفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَيدةِ4 [الكهف: ٠5]وتقول‏ العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة عند سقوطها : 
فسقت النواة. وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذي يمنع الماء من أن 
يصير إلى الموضع الذي يفسد [إذا صار إليه] فشبه تعدي الإنسان ما حد له إلى الفساد بالذي فجر 
السد حتى صار إلى حيث يفسد . 

فإن قيل: أليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا يوصف بالفسق والفجور؟ 

قلنا: إنه إنما يسمى بهما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا؛ لأن من فتح من النهر نقبًا يسيرًا 
لايوصف بأنه فجر ذلك النهرء وكذلك الفسق إنما يقال إذا عظم التعدي . 

إذا ثبت هذا فنقول: في قوله : « إِلّا أَلْتَسِمُوت وجهان : 

أحدهما: أن كل كافر فاسق ولا ينعكس» فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان 
أولى . 

الثاني: أن يكون المراد ما يكفر بها إلا الكافر المتجاوز عن كل حد في كفره. والمعنى أن هذه 
الآيات لما كانت بينة ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذي يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى. 
وتجاوز عن كل حد مستحسن في العقل والشرع . 

قوله تعالى: « أَيِكُلَمَا عَهَدُوا عَهْدَا بَدَمُ وين مَنْهُمْ بل 

كيه لا مُؤْيئونت 

اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم, وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله: #أَرَكُلَّمَا عَنهَدُوأ عَهَدَاك واو عطف دخلت عليه همزة الاستفهام . 
وقيل : الواو زائدة . وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة . 
المسألة الثانية: قال صاحب (الكشاف): الواو للعطف على محذوف معناه: أكفروا بالآيات 
والبينات وكلما عاهدوا. وقرأ أبو السماك بسكون الواو على أن (الفاسقون) بمعنى الذين فسقواء 
فكأنه قيل: وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارًا كثيرة. وقرئ: عوهدوا وعهدوا. 

المسألة الثالثة: المقصود من هذا الاستفهام: الإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن مثل ذلك 
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إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت» ودل بقوله : # أيَحُلّما عَنِهَدُوا عَهْدَا# على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه. بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم». فكأنه تعالى أراد تسلية 
الرسول عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم» بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم» على ما بَيّنه في الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالاً بعد حال؛ لأن 
من يُعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 

المسألة الرابعة: في العهد وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى لما أظهر الدلائل الدالة على نبوة محمد يَدلِنةٍ وعلى صحة شرعه» كان 
ذلك كالعهد منه سبحانه وقبولهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى . 

وثانيها: أن العهد هو الذي كانوا يقولون قبل مبعثه عليه السلام : (لئن خرج النبي لنؤمئن به 
ولنُخرجن المشركين من ديارهم) . 

وثالثها: أنهم كانوا يعاهدون الله كثيرًا وينقضونه . 

ورابعها: أن اليهود كانوا قد عاهدوه على أن لا يُعِينوا عليه أحدًا من الكافرين فنقضوا ذلك 
وأعانوا عليه قريشًا يوم الخندق» قال القاضي : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع دخوله تحت 
الآية» لكن لا يجوز قصر الآية عليه» بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم ذكره من 
كفرهم بآيات اللهء وإذا كان كذلك فحَمُْله على نقض العهد فيما تضمنته الكتب المتقدمة 
والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد يكل - أقوى . 

المسألة الخامسة: إنما قال: #بَبَدَمُ 4 لأن في جملة من عاهد من آمن أو يجوز أن يؤمن» 
فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكرء ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق 
هم الأقلون بَيّن أنهم الأكثرون فقال: بل كر" هم لا مونو * وفيه قولان : الأول: أكثر أولئك 
ل ا ل ا 
كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهرون لهم الإيمان بكتابهم ورسولهم ثم لا يعملون 


بموجبه ومقتضاءه . 
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قوله لى: « وَلَمَا جَآءَهُم رسولٌ مِنْ ع عي روطو يا 
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َنَ أَلَذِينَ أونوا الكتبت كتاب أله 7 و كأ يَعْلَمُوتَ © 4# 


موي عي ياك الس اويا 
وبصحة التوراة» أو مصدقًا لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد يَللِةٍ فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئه مصدقا للتوراة . 

ها اول تعانن. 8 و4 فهو مَكَلَ لتركهم وإعراضهم عنه بمثل ما يرمى به وراء الظهر 
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أما قوله تعالى: <َنَ ألْذِنَ أوثوا الكتبت» ففيه قولان: 

أحدهما: أن المراد ممن أوتي علم الكتاب من يدرسه ويحفظه.» قال هذا القائل: الدليل عليه 
أنه تعالى وصف هذا الفريق بالعلم عند قوله تعالى : « كنم لا يمْلمُوت * . 

الثاني: المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء عَلِمِه أو لم يعلمه: وهذا كوصف المسلمين بأنهم 
من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة علومه» بل المراد من يؤمن به ويتمسك بموجبه . 

أما قوله تعالى: #كتاب الله وَرَآءَ ظهُورِهِمْ # فقيل : إنه التوراة. وقيل : إنه القرآن. وهذا هو 
الأقرب؛ لوجهين: الأول: : أن النبذ لا يُعقل إلا فيما تمسكوا به أولاء وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوه . الثاني: أنه قال: #ببدَ وين من الَذِنَ أوثوأ أَلْكِئَبَ # ولو كان المراد به القرآن لم 
يكن لتخصيص الفريق معنى لأن جميعهم لا يصدقون بالقرآن. 

فإن قيل: كيف يصح نبذهم التوراة وهم يتمسكون به؟ 

قلنا: إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعت والصفة وفيه وجوب 
الإيمان ثم عدلوا عنه» كانوا نابذين للتوراة. 

أما قوله تعالى: #كَأنَُمْ لا يََكَمُوت *» فدلالة على أنهم نبذوه عن علم ومعرفة؛ لأنه لا يقال 
ا ا ا 00 
أنهم جحدوا ما يعلمون» وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد عليهم فوجب القطع بأن 
أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 
قوله تعالى: اوَأتبمُوأ ما كذلوا التي عل مُلكِ سُليِمّنَ وَمَا كَكْرٌ سُليِمنُ 
وك يلت - موه ألتات 7 َم أل ع لتلَحَبنٍ بِبَايلَ 


5 9 و وم 01 حيط يه ايدج م 2 4 >> رسو صد 
م 4 . 2 ا بر 2 جَ ان سس « 
فيتعلمون 9 مأ كرشت ب4- بان الت ورَفحِوء وما هم بِصََارنَ بل من 


عد إلا بِاِذْنِ الله وَيَتَعَلمُونَ ما يَضسُرُهُمْ ولا ينمَعَهُمْ وَلَقَدْ عََلِمُوا لَمَنِ 


بودل 


14 


أسُتربلة ما  '‏ فى لخر وت عن كن ما كنرنأ يده اهم لو 
اعلم أن هذا هو نوع آخر من قبائح أفعالهم» وهو اشتغالهم بالسحر وإقبالهم عليه» ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى: «#واتبعوأ موأ مَا دلوا لين عل مأك سُلَيْمنّ» شفيه مسائل: 
المسألة الأولى : قوله تعالى : #وَتَبَعُوا © حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود» ثم فيه أقوال: 


الآية رقم (؟7١٠)‏ لفق 

أحدها: أنهم اليهود الذين كانوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

وثانيها: أنهم الذين تقدموا من اليهود . 

وثالثها: أنهم الذين كانوا في زمن سليمان عليه السلام من السحرة لأن أكثر اليهود ينكرون نبوة 
سليمان عليه السلام» ويعدونه من جملة الملوك في الدنياء فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع 
أن يعتقدوا فيه أنه إنما وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر . 

ورابعها أنه يتناول الكل . وهذا أولى لأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أُوْلى من صرفه إلى 
غيره؛ إذ لا دليل على التخصيص . قال السدي : لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام عارضوه 
بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت فلم يوافق القرآن» فهذا قوله تعالى: #وَلَمَا جَآءَهُمْ ر: رَسُولُ يّنْ عند أله مُصَدَفُ 
ْمَا معهُمٌ يد ود ب مَنَ لذبن أوثوأ ألْكتبَ كتّب (١‏ أ لَه ورا ظهُورِهِْ؟ بتر ١:‏ .ع ثم أخبر عنهم 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

المسألة الثانية : ذكروا في تفسير: #رئي)» وجومًا: إحرى, أن المراد منه التلاوة والإخبار. 
ا ا 0 
عنه» إذا صدق . وإذا أبهم جاز الأمران. والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة في الخبر» إلا أن 
المخبر يقال في خبره إذا كان كذبًا: إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان . ليميز بينه وبين الصدق 
الذي لا يقال فيه: روي عن فلان» بل يقال: روي عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان. 
وذلك لا يليق إلا بالإخبار والتلاوة» ولا يمتنع أن يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان مما 
يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف . 

المسألة الثالئة : اختلفوا في الشياطين : فقيل : المراد شياطين الجن . وهو قول الأكثرين» 
وقيل : شياطين الإنس . وهو قول المتكلمين من المعتزلة» وقيل: هم شياطين الإنس والجن 
معا. 

أما الذين حملوه على شياطين الجن قالوا: إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى 
ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة»؛ وقد دونوها في كتب يقرءونها ويعلمونها 
الناس» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: (إن الجن تعلم الغيب) وكانوا 
يقولون: (هذا علم سليمان وما تم له ملكه إلا بهذا العلم» وبه يسخر الجن والإنس والريح التي 
تجري بأمره) . 

وأما الذين حملوه على شياطين الإنس قالوا: روي في الخبر أن سليمان عليه السلام كان قد 
دفن كثيرًا من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه؛ حرصًا على أنه إن هلك الظاهر 
منها يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في 
خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه» ثم بعد موته واطلاع الناس 


نفرضق سورة البقرة 


على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان» وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب 
هذه الأشياء فهذا معنى : (ما تتلو الشياطين) . 

واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول الأول بأن شياطين الجن لو قدروا على تغيير 
كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف محققًا فيما بين الناس» لارتفع الوثوق عن 
جميع الشرائع وذلك يفضي إلى الطعن في كل الأديان . 

فإن قيل: إذا جوزتم ذلك على شياطين الإنس فلمَ لا يجوز مثله على شياطين الجن؟ 

قدن: الفرق أن الذي يفعله الإنسان لا بد وأن يظهر من بعض الوجوه.ء أما لو جوزنا هذا 
الافتعال من الجن وهو أن تزيد في كتب سليمان بخط مثل خط سليمان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى 
مخفيّاء فيفضي إلى الطعن في جميع الأديان . 

المسألة الرابعة: أما قوله: #عَل مُزّني كيس * فقيل : في ملك سليمان» عن ابن جريج» 
وقيل: على عهد ملك سليمان . والأقرب أن يكون المراد : واتبعوا ما تتلو الشياطين افتراء على 
ملك سليمان. لأنهم كانوا يقرءون من كتب السحر ويقولون: إن سليمان إنما وجد ذلك الملك 
بسبب هذا العلم» فكانت تلاوتهم لتلك الكتب كالافتراء على ملك سليمان . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في المراد بملك سليمان: فقال القاضي : إن ملك سليمان هو 
النبوة» أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة. وإذا صح ذلك ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه» ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا 
أنها من جهته. صار ذلك منهم تقولا على ملكه في الحقيقة . 

والأصح عندي أن يقال: إن القوم لما ادعوا أن سليمان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك 
العلم» كان ذلك الادعاء كالافتراء على ملك سليمان . 

المسألة السادسة: السبب في أنهم أضافوا السحر إلى سليمان عليه السلام وجوه: 

أحدها: أنهم أضافوا السحر إلى سليمان تفخيما لشأنه وتعظيمًا لأمره وترغيبًا للقوم في قبول 
ذلك منهم . 

وثانيها: أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سليمان بل كانوا يقولون: إنما وجد ذلك المُلك بسبب 
ابر : : 

وثالثها: أن الله تعالى لما سخر الجن لسليمان فكان يخالطهم ويستفيد منهم أسرارًا عجيبة» 
فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 

أما قوله تعالى: وما كَمَرَ سُلَيْمَنُ © فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفرء وذلك يدل على أن 
القوم نسبوه إلى الكفر والسحرء قيل: فيه أشياء: 

أحدها: ما روي عن بعض أحبار اليهود أنهم قالوا: ألا تعجبون من محمد يزعم أن سليمان 
كان نبيًا وما كان إلا ساحرًا؟! فأنزل الله هذه الآية . 


الآية رقم (؟١٠)‏ رق 

وثانيها: أن السحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان» فتزهه الله تعالى منه . 

وثالثها: : أن قومًا زعموا أن قِوام مُلكه كان بالسحرء » فبرأه الله منه لأن كونه نم نبيًا ينافي كونه 
ساحرًا كافرًا . 

ثم بيّن تعالى أن الذي برأه منه لاصق بغيره فقال : «وَلكنّ النْيطين كُمَرُوا» يشير به إلى ما 
تقدم جره ميل اتجد السخر #الرقة للكسيه ويتسيه الى ليجات كا تعالى ها بهكفرر] يمد 
كان يجوز أن يتوهم أنهم ما كفروا أولاً بالسحر فقال تعالى : #8 يِعَلْمُونَ ألناس السِحْرَ» . 

واعلم أن الكلام في السحر يع من وجوه. 

المسألة الأولى : في البحث عنه بحسب اللغة فنقول: ذكر أهل اللغة أنه في الأصل عبارة عما 
لط وخ يله ».و ليحر والنصني هر الخلاء لشقانة و لماك مها ريقة قال ليدة 

ش وَنُسخَرٌ بِالطُّعامٍ وَبالشَرابٍ 

قيل فيه وجهان: أحدهما: أنا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع . والآخر: نزي . وأي الوجهين 
كان فمعناه الخفاء . 

وقال: 

فإن تسأليئا فيمَ تحن فَإِنّنا عَصافيرٌ من هَذا الأنام المُمَهِحَر 

وهذا البيت يحتمل. من المعنى ما احتمله الأول» ويحتمل أيضا أن يريد بالمسحر أنه ذو 
سحر» والسحرهو الرئة وما تفلن بالعلتوم ؛ وهذا ابضاليرجع إلى معني الشفاء و منة ذرل 
عائشة رضي الله عنها : (تُوْيَ رَسُولُ اللّه صلى اللهُ عليه وسلم بَيْنَّ سَحْرِي وَنْحْرِي) ” الورك 
تعالى: #إِتَمَآ أنتَ يِنّ ألْمسَحَرنَ 4 [الشعراء: *16]» يعني من المخلوقين الذي يطعم ويشرب. يدل 
عليه قولهم : #إمآ أنت إلا بشي هَعَلنَا 4 [الشعراء: 4 ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا . وقال تعالى حكاية 
عن موسي عليه البلاء أنه قال للسوحره : #ما جمكم شم به السَحَد إن مه سيبل [يونس: ١4]وقال:‏ 
«هلءا ألَمرَأ بحنو أدج الئاس وأسارهبوش © [الأعراف: 15١1]فهذا‏ هو معنى السحر في أصل اللغة . 

المسألة الثانية : اعلم أن لفظ السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه» ويتخيل 
على غير حقيقته؛ ويجري مجرى التمويه والخداع» ومتى أطلق ولم يقيد أفاد ذم فاعله . قال 
تعالى : #سحروا أعبرت وجا ابوروا اع وباب وروي اا يي 
تسعى» وقال تعالى: ييل إِليّهِ من ميخره ما تن 4 [طه: 5:]وقد يستعمل مقيدًا فيما يُمدح 
و ا و ككالزبيرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم» فقال لعمرو: 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)» باب : (ما جاء في قبر النبي 64 )478/١(‏ حديث رقم 
(9؟7 )2 وأحمد في (مسنده) (7/ )١١‏ حديث رقم )١5455(‏ كلاهما من طريق هشام عن عروة عن عائشة . : 


به . 


علق سورة البقرة 
«خَبّرْنِي عَنِ الرّْبْرِقَانِ» . فقال: مطاع في ناديه شديد العارضة مانع لما وراء ظهره . فقال الزبرقان : 
هو والله يعلم أني أفضل منه. فقال عمرو: إنه زمن المروءة ضيق العطن أحمق الأب لثيم 
الخال!! يا رسول الله» صدقثٌ فيهما: أرضاني فقلت أحسن ما علمت» وأسخطني فقلت أسوأ 
ما علمت!! فقال رسول اللهككلهِ : «إنَّ مِنَ البّانِ لَسِحْرَاة'2 فسمى النبي يلِ بعض البيان سحرًا 
لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه وبليغ عبارته . 

فإن قيل: كيف يجوز أن يسمى ما يوضح الحق وينبئ عنه سحرًا؟ وهذا القائل إنما قصد إظهار 
الخفي لا إخفاء الظاهر»ء ولفظ السحر إنما يفيد إخفاء الظاهر؟ 

قلنا: إنما سماه سحرًا لوجهين :الأول: أن ذلك القدر للطفه وحسنه استمال القلوب» فأشبه 
السحر الذي يستميل القلوب» فمن هذا الوجه سمي سحرّاء لا من الوجه الذي ظننت . الثاني: أن 
المقتدر على البيان يكون قادرًا على تحسين ما يكون قبِيحًا وتقبيح ما يكون حسئًا؛ فذلك يشبه 
السحر من هذا الوجه. 

المسألة الثالثة: في أقسام السحر: اعلم أن السحر على أقسام . الأول: سحر الكلدانيين 
والكسدانيين الذين كانوا في قديم الدهرء وهم قوم يعبدون الكواكب» ويزعمون أنها هي 
المدبرة لهذا العالم» ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة» وهم الذين بعث الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادًا عليهم في مذهبهم . 

أما المعتزلة فقد اتفقت كلمتهم على أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة 
واللون والطعم» واحتجوا بوجوه ذكرها القاضي ولخصها في تفسيره وفي سائر كتبه» ونحن ننقل 
تلك الوجوه وننظر فيها: 

أولها: - وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون - أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم 
بالمتحيزء فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيرّاء وذلك المتحيز لا بد 
وأن يكون قادرًا بالقدرة؛ إذ لو كان قادرًا لذاته لكان كل جسم كذلكء بناء على أن الأجسام 
متماثلة لكن القادر بالقدرة لا يصح منه فعل الجسم والحياة» ويدل عليه وجهان: 

الأول: أن العلم الضروري حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خلق الجسم والحياة ابتداء» 
فقدرتنا مشتركة في امتناع ذلك عليهاء فهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة» ولا 
مشترك هاهنا إلا كوننا قادرين بالقدرة» وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادرًا بالقدرة أن يتعذر 
عليه فعل الجسم والحياة . 


)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : أخرجه الجصاص في (أحكام القرآن) /١1(‏ ١0)::من‏ طريق سليمان بن حرب قال حدثنا 
ضعيف جدًا وفيه علتان: الأولى : محمد بن الزبير قال الحافظ : متروك ثم هو مرسل أو معضل فمحمد هذا المتروك من 
صغار التابعين وأما قوله (إن من البيان لسحرًا) فهو في الصحيحين . 


الآية رقم (؟7١٠)‏ علق 

الثاني: أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاء فلو قَدّرنا قدرة صالحة لخلق 
الجسم والحياة لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض» فلو كفى 
ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق الجسم والحياة» لوجب في هذه القدرة أن يخالف 
بعضها بعضًاء وأن تكون صالحة لخلق الجسم والحياة» ولما لم يكن كذلك علمنا أن القادر 
بالقدرة لا يقدر على خلق الجسم. والحياة . ١‏ 

وثانيها: أنا لو جوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبوات؛ لأنا لو جوزنا 
استحداث الخوارق بواسطة تمزيج القوى السماوية بالقوى الأرضية» لم يمكنا القطع بأن هذه 
الخوارق التي ظهرت على أيدي الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله تعالى» بل يجوز فيها 
أنهم أتوا بها من طريق السحرء وحينئلٍ يبطل القول بالنبوات من كل الوجوه . ظ 

وثالثها: أنا لو جوزنا أن يكون في الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان» لقدر 
ذلك الإنسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب» لكنا نرى من يدعي السحر متوصلاً 
إلى اكتساب الحقير من المال بجهد جهيد» فعلمنا كذبه» وبهذا الطريق نعلم فساد ما يدعيه قوم 
من الكيمياء ؛ لأنا نقول: لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهبًا لكان إما أن يمكنهم 
ذلك بالقليل من الأموال» فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة» أو لا يمكنهم 
إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة» فكان يجب أن يظهروا ذلك للملوك المتمكنين من ذلك » 
بل كان يجب أن يفطن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذي لا يتم إلا بإخراج الأموال 
والكنوزء وفي علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساد هذا القول. 

قال القاضي: فثبت بهذه الجملة أن الساحر لا يصح أن يكون فاعلاً لشيء من ذلك . 

واعلم أن هذه الدلائل ضعيفة جدًا: أما الوجه الأول فنقول: ما الدليل على أن كل ما سوى الله إما أن 
يكون متحيزاء وإما قائمًا بالمتحيز» أمَا علمتم أن الفلاسفة مُصِرون على إثبات العقول والنفوس 
الفلكية والنفوس الناطقة» وزعموا أنها في أنفسها ليست بمتحيزة ولا قائمة بالمتحيزء فما الدليل 
على فساد القول بهذا؟ فإن قالوا: لو وُجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله تعالى!! قلنا: لا 
تُسلّم ذلك لأن الاشتراك في الأسلوب لا يقتضي الاشتراك في الماهية» سلَّمنا ذلك لكن لم لا 
يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته؟ قوله: الأجسام متماثلة» فلو كان جسم 
كذلك لكان كل جسم كذلك . قلنا: ما الدليل على تماثل الأجسام؟ فإن قالوا: إنه لا معنى 
للجسم إلا الممتد في الجهاتء الشاغل للأحياز» ولا تفاوت بينها في هذا المعنى . قلنا : 
الامتداد في الجهات والشغل للأحياز صفة من صفاتها ولازم من لوازمهاء ولا يبعد أن تكون 
الأشياء المختلفة في الماهية مشتركة في بعض اللوازم» سلَّمنا أنه يجب أن يكون قادرًا بالقدرة» 
فلم قلتم : إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة؟ قوله : لأن القدرة التي لنا مشتركة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك» فلا بد له من علة مشتركة» ولا مشترك سوى كوننا 


أشف سورة البقرة 
قادرين بالقدرة. قلنا: هذه المقدمات بأسرها ممنوعة» فلا نسلّم أن الامتناع حكم معلل؛ وذلك 
لأن الامتناع عدمي والعدم لا يعلل» سلمنا أنه أمر وجودي» ولكن من مذهبهم أن كثيرًا من 
الأحكام لا يعلل» فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا كذلك؟! سلّمنا أنه معلل» فلمَ قلتم: إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة» أليس أن القبح حصل في الظلم معللاً بكونه ظلمًا وفي 
الكذب بكونه كذبّاء وفي الجهل بكونه جهلا؟ سلّمنا أنه لا بد من علة مشتركة» لكن لا نسلّم أنه 
لا مشترك إلا كوننا قادرين بالقدرة» فلم لا يجوز أن تكون هذه القدرة التي لنا مشتركة في وصف 
معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصفء فما الدليل على أن 
الأمر ليس كذلك؟ وأما الوجه الأول : - وهو أنه ليست مخالفة تلك القدرة لبعض القدر أشد من 
مخالفة بعض هذه القدر للبعض - فنقول: هذا ضعيف؛ لأنا لا نعلل صلاحيتها لخلق الجسم 
بكونها مخالفة لهذه القدرء بل لخصوصيتها المعينة التي لأجلها خالفت سائر القدّرء وتلك 
الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في سائر القدّر. ونظير ما ذكروه أن يقال: ليست مخالفة 
الصوت للبياض بأشد من مخالفة السواد للبياض» فلو كانت تلك المخالفة مانعة للصوت من 
صحة أن يرى لوجب لكون السواد مخالفا للبياض أن يمتنع رؤيته . 

ولما كان هذا الكلام فاسدًا فكذا ما قالوه» والعجب من القاضي أنه لما حكى هذه الوجوه عن 
الأشعرية في مسألة الرؤية وزيفها بهذه الأسئلة» ثم إنه نفسه تمسك بها في هذه المسألة التى هي 
الأصل في إثبات النبوة والرد على من أثبت متوسطا بين الله وبيئنا. 

أما الوجه الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل - فنقول: إما أن يكون القول 
بصحة النبوات متفرعا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون: فإن كان الأول امتنع فساد هذا الأصل 
بالبناء على صحة النبوات» وإلا وقع الدَّوّْرء وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام بالكلية . 

وأما الوجه الثالث: فلقائل أن يقول: الكلام في الإمكان غير» ونحن لا نقول بأن هذه الحالة 
حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا في الأعصار المتباعدة» فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه؟ فهذا هو الكلام في النوع الأول من السحر. 

النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية» قالوا: اختلف الناس في أن 
الذي يشير إليه كل أحد بقوله : (أنا) ما هو؟ فمن الناس من يقول: إنه هو هذه البنية . ومنهم من 
يقول: إنه جسم صار في هذه البنية . ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا بجسماني . 

أما إذا قلنا: (إن الإنسان هو هذه البنية) فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط الأربعة» 
فلم لا يجوز أن يتفق في بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجًا من الأمزجة في ناحية من 
النواحي يقتضي القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عنا والمتعذرة؟! وهكذا الكلام 
إذا قلنا: (الإنسان جسم سار في هذه البنية) أما إذا قلنا: (إن الإنسان هو النفس) فلم لا يجوز أن 
يقال : النفوس مختلفة فيتفق في بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث الغريبة 


الآية رقم (؟١٠)‏ يفف 


مطلعة على الأسرار الغائبة» فهذا الاحتمال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه المتقدمة» 
وقد بان بطلانهاء ثم الذي يؤكد هذا الاحتمال وجوه: 

أولها: أن الجذع الذي يتمكن الإنسان من المشي عليه لو كان موضوعا على الأرض - لا 
يمكنه المشي عليه لو كان كالجسر على هاوية تحته» وما ذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوي 
أوجبه . | 
وثانيها: اجتمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمرء والمصروع عن 
النظر إلى الأشياء القوية اللمعان والدوران» وما ذاك إلا أن النفوس تُلقت مطيعة للأوهام . 

وثالثها:ء حكى صاحب الشفاء عن (أرسطو) في طبائع الحيوان: أن الدجاجة إذ تشبهت كثيرًا 
بالديكة في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت على ساقها مثل الشيء النابت على ساق 
الديك . ثم قال صاحب الشفاء : وهذا يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية . 

ورابعها: أجمعت الأمم على أن الدعاء اللساني الخالي عن الطلب النفساني - قليل العمل 
عديم الأثرء فدل ذلك على أن للهمم والنفوس آثارّاء وهذا الاتفاق غير مختص بمسألة معينة 
وحكية #ستصوضة. 

وخامسي أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادئ القريبة للأفعال الحيوائية ليست إلا التصورات 
النفسانية ؛ لأن القوة المحركة المغروزة في العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده» ولن يترجح 
أحد الطرفين على الآخر إلا لمرجح» وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أو لذيدّاء أو تصور 
كونه قبيحًا أو مؤلمّاء فتلك التصورات هي المبادئ لصيرورة القوى العضلية مبادئ للفعل لوجود 
الأفعال بعد أن كانت كذلك بالقوة» وإذا كانت هذه التصورات هي المبادئ لمبادئ هذه الأفعال 
فأي استبعاد في كونها مبادئ لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار؟ ! 

وسادسها: التجربة والعِيان شاهدان بأن هذه التصورات مبادئ قريبة لحدوث الكيفيات في 
الأبدان» انان كفي ن سعد بكر نةاموا ننه حش إن رقيده شكونة قور 

يحكى أن بعض الملوك عَرَض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه» فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العِرْض» فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية؛ لما ناله من شدة ذلك الكلام» فزالت تلك العلة المزمنة والمرضة 
المهلكة . 

وإذا جاز كون التصورات مبادئ لحدوث الحوادث فى البدن فأي استيعاد من كونها مبادىء 
لحدوث الحوادث خارج البدن؟ ! ْ 

وسابعها: أن الإصابة بالعين أمر قد اتفق عليه العقلاء وذلك أيضًا يحقق إمكان ما قلناه . 

إذا عرفت هذا فنقول: النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جدًا فتستغني في هذه 
الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه الآلات» 


لفل سورة البقرة 
وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم (السماء) كانت كأنها 
روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير في مواد هذا العالم» أما إذا كانت ضعيفة 
شديدة التعلق بهذه اللذات البدنية» فحينئذٍ لا يكون لها تصرف ألبتة إلا في هذه البدن» فإذا أراد 
هذا الإنسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخرء اتخذ تمثال ذلك الغير ووضعه 
عند الحس» واشتغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس الناطقة عليه» فقويت التأثيرات 
النفسانية والتصرفات الروحانية؛ ولذلك أجمعت الأمم على أنه لا بد لمزاولة هذه الأعمال من 
انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء» والانقطاع عن مخالطة الخلق» وكلما كانت هذه 
الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى» فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبة لهذا الأمر نظرًا إلى ماهيتها 
وخاصيتها عَظم التأثير» والسبب المتعين فيه أن النفس إذا اشتغلت بالجانب الأول أشغلت جميع 
قوتها في ذلك الفعل» وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال», 
فتصل إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك القوة وجدول من ذلك النهر؛ ولذلك نرى أن 
إنسانين يستويان في قوة الخاطر إذا اشتغل أحدهما بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين . فإن 
(ذا الفن) الواحد يكون أقوى من ذي الفنين» ومّن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل 
فإنه حال تفكره فيها لا بد وأن يفرغ خاطره عما عداهاء فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر 
بكليته إليه» فيكون الفعل أسهل وأحسن» وإذا كان كذلك فإذا كان الإنسان مشغول الهم والهمة 
بقضاء اللذات وتحصيل الشهوات» كانت القوة النفسانية مشغولة بها مستغرقة فيهاء فلا يكون 
انجذابها إلى تحصيل الفعل الغريب الذي يحاوله انجذايًا قويّاء لا سيما وهاهنا آفة أخرى وهي 
أن مثل هذه النفس قد اعتادت الاشتغال باللذات من أول أمرها إلى آخره» ولم تشتغل قط 
باستحداث هذه الأفعال الغريبة» فهي بالطبع ححَنون إلى الأول عَزوف إلى الثاني » فإذا وجدت 
مطلوبها من النمط الأول فأنى تلتفت إلى الجانب الآخر؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه 
الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن الأحوال الجسمانية وترك مخالطة الخلق والإقبال بالكلية 
على عالم الصفاء والأرواح . وأما الرقى فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر؛ لأن الغرض منها 
أن حس البصر كما شغلناه بالأمور المناسبة لذلك الغرض» فحس السمع نشغله أيضا بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض» فإن الحواس متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه 
النفس إليه حينئذٍ أقوى» وأما إن كانت بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة 
بالحيرة والدهشة» فإن الإنسان إذا اعتقد أن هذه الكلمات إنما ثقرأ للاستعانة بشيء من الأمور 
الروحانية ولا يدري كيفية تلك الاستعانة» حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة» 
ويحصل للنفس في أثناء ذلك انقطاع عن المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم» 
فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض» وهكذا القول في الدخن . 

قالوا: فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير» فإن انضم إليه النوع الأول 


الآية رقم )٠١7(‏ رف 


من السحر - وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها - عَظم التأثير» بل هاهنا نوعان آخران: الأول: 
أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة لهذه النفوس في قوتها وفي 
تأثيراتهاء فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها ما يشايهها من النفوس 
المفارقة» ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن» فتتعاضد النفوس الكثيرة على 
ذلك الفعل» وإذا كملت القوة تزايدت قوى التأثير . الثاني: أن هذه النفوس الناطقة إذا صارت 
صافية عن الكدورات البدنية» صارت قابلة للأنوار الفائضة من الأرواح السماوية والنفوس 
الفلكية» فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح» فتقوى على أمور غريبة خارقة للعادة . فهذا 
شرح سحر أصحاب الأوهام والرقى. 

النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية» واعلم أن القول بالجن مما أنكره 
بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة» أما أكابر الفلاسفة فإنهم ما أنكروا القول به إلا أنهم 
سموها بالأرواح الأرضية» وهي في أنفسها مختلفة» منها خيّرة ومنها شريرة» فالخيرة هم مؤمنو 
الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم : ثم قال الخلف منهم : هذه الأرواح جواهر قائمة 
بأنفسهاء لا متحيزة ولا حالة في المتحيز» وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات» واتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» إلا أن القوة الحاصلة للنفوس الناطقة بسبب 
اتصالها بهذه الأرواح الأرضية - أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبب اتصالها بتلك الأرواح 
السماوية» أما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح الأرضية أسهل » 
ولأن المشابهة والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين الأرواح السماوية» وأما 
أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى» فلأن الأرواح السماوية هي بالنسبة إلى 
الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة» والبحر بالنسبة إلى القطرة» والسلطان بالنسبة 
إلى الرعية . 

قالوا: وهذه الأشياء وإن لم يقم على وجودها برهان قاهرء فلا أقل من الاحتمال والإمكان» 
ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل 
بأعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد» فهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير 
الجن . 
النوع الرابع من السحر: التخييلات والأخذ بالعيون» وهذا الأخذ مبني على مقدمات : 

إحداها: أن أغلاط البصر كثيرة» فإن راكب السفينة إذا نظر إلى الشط رأى السفينة واقفة والشط 
متحركا. وذلك يدل على أن الساكن يُرى متحركًا والمتحرك يُرى ساكئاء والقطرة النازلة ترى 
خط مسقا والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة» والعنبة تُرى في الماء كبيرة كالإجاصة» 
والشخص الصغير يرى في الضباب عظيماء وكبخار الأرض الذي يريك قرص الشمس عند 
طلوعها عظيماء فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت» وأما رؤية العظيم من البعيد صغيرًا فظاهر . 
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فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشيء على خلاف ما هو عليه 
في الجملة لبعض الأسباب العارضة . 

وثانيها: أن القوة الباصرة إنما تقف على المحسوسات وقوفا تامّا إذا أدركت المحسوس فى 
زمان له مقدار ماء فأنا [ذا أذركك المحسوس فق مان عير ها قم ادركت بعد محسوسًا لخر 
وهكذاء فإنه يختلط البعض بالبعض ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض»ء ولذلك فإن 
الرحى إذا أخرجت من مركزها إلى محيطها خطوطا كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت» فإن 
الحس يرى لونًا واحدا كأنه مركب من كل تلك الألوان. 

وثالثئها: أن النفس إذا كانت مشغولة بشيء» فربما حضر عند الحس شيء آخر ولا يشعر الحس 
به ألبتة» كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معهء فلا يعرفه ولا 
يفهم كلامه» لما أن قلبه مشغول بشيء آخرء وكذا الناظر في المرآة فإنه ربما قصد أن يرى قذاة 
في عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منهاء إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو بسائر أعضائه التي تقابل 
المرآةء وربما قصد أن يرى سطح المرآة هل هو مستو أم لا؟ فلا يرى شيئًا مما في المرآة. 

إذا عرفت هذه المقدمات سهل عند ذلك تصور كيفية هذا النوع من السحرء وذلك لأن 
المشعبذ الحاذق يُظهر عمل شيء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا 
استغرقهم الشغل بذلك الشيء والتحديق نحوه» عَمِل شيئًا آخر عملاً بسرعة شديدة» فيبقى ذلك 
العمل خفيًا لتفاوت الشيئين» أحدهما: اشتغالهم بالأمر الأول. والثاني: سرعة الإتيان بهذا 
العمل الثاني . وحينئنٍ يظهر لهم شيء آخر غير ما انتظروه فيتعجبون منه جدّاء ولو أنه سكت ولم 
يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد إخراجه» لفطن الناظرون لكل ما يفعله» فهذا هو المراد من قولهم : (إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون) لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيهاء وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذّبه لها إلى سوى مقصوده أقوى» كان أحذق في عمله» وكلما كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصر نوعا من أنواع الخلل أشد» كان هذا العمل أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ في 
موضع مضيء جذاء فإن الضوء يفيد البصر كلالاً واختلالاً» وكذا الظلمة الشديدة» وكذلك 
الألوان المشرقة القوية تفيد البصر كلالاً واختلالاًء والألوان المظلمة قلما تقف القوة الباصرة 
على أحوالهاء فهذا مجامع القول في هذا النوع من السحر. 

النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على النسب 
الهندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى» مثل : فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما الآخرء 
وكفارس على فرس في يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه أجدء 
ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الإنسان» حتى يصوروها 
ضاحكة وباكية» حتى يفرق فيها ضحك السرور وبين ضحك الخجل» وضحك الشامت . 
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فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل» وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضربء ومن هذا 
الباب تركيب صندوق:الساعات» ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال وهو أن يجر ثقيلاً عظيمًا 
بآلة خفيفة سهلة» وهذا في الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن لها أسبابًا معلومة نفيسة 
من اطلع عليها قدر عليهاء إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيرًا شديذا لا يصل إليه إلا الفرد بعد 
الفرد» لا جرم عد أهل الظاهر ذلك من باب السحرء ومن هذا الباب عمل (أرجعيانوس 
الموسيقار) في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه» وذلك أنه اتفق له أنه كان مجتارًا بفلاة 
من الأرض فوجد فيها فرخا من فراخ البراصل - والبراصل هو طائر عطوف - وكان يصفر صفيرًا 
حزيئًا بخلاف سائر البراصل» وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون فتطرحها عنده فيأكل 
بعضها عند حاجته ويفضل بعضها عن حاجته» فوقف هذا الموسيقار هناك وتأمل حال ذلك 
الفرخ» وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضربًا من التوجع والاستعطاف حتى رقت 
له الطيور وجاءته بما يأكله» فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل الريح بها أدت ذلك 
الصفيرء ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءته البراصل بالزيتون كما كانت تجيء إلى ذلك 
الفرخ ؛ لأنها تظن أن هناك فرحًا من جنسهاء فلما صح له ما أراد أظهر النسك وعمد إلى هيكل 
أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها (أسطرخس) الناسك القيم بعمارة ذلك الهيكل» فأخبر 
أنه دفن في أول ليلة من آب». فاتخذ صورة من زجاج مجوف على هيئة البرصلة» ونصبها فوق 
ذلك الهيكل» وجعل فوق تلك الصورة قبة» وأمَّرهم بفتحها في أول آب» وكان يُظهر صوت 
البرصلة بسبب نفوذ الريح في تلك الصورة» وكانت البراصل تجيء بالزيتون حتى كانت تمتلئ 
تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون» والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك المدفون. ويدخل في 
الباب أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع . 

النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية . مثل أن يجعل في طعامه بعض الأدوية 
المبلدة المزيلة للعقل والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله الإنسان تبلد عقله وقلت 

واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أثر المغناطيس مشاهد. إلا أن الناس قد أكثروا فيه 
وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 

النوع السابع من السحر: تعليق القلب . وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم 
وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمورء فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف العقل 
قليل التمييز» اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة» وإذا 
حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة.» فحينئذٍ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذٍ ما يشاء . وإن 
من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثرًا عظيمًا في تنفيذ الأعمال 
وإخفاء الأسرار. 
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النوع الثامن من السحر : السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة . وذلك شائع في 
الناس . 

فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه» والله أعلم . 

المسألة الرابعة: في أقوال المسلمين في أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ 

أما المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب إلى إطعام بعض 
الأدوية المبلدة والمنسوب إلى التضريب والنميمة» فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروهاء 
ولعلهم كمّروا من قال بها وجوزوا وجودها. 

وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الإنسان حمارًا 
والحمار إنسانًاء إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر رقى 
مخصوصة وكلمات معينة . فأما أن يكون المؤثر في ذلك الفلك والنجوم فلا . 

وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف تقريره . 

واحتح أصحابنا على فساد قول الصابئة إنه قد ثبت أن العالم محدث فوجب أن يكون موجده 
قادرّاء والشيء الذي حكم العقل بأنه مقدور إنما يصح أن يكون مقدورًا لكونه ممكتاء والإمكان 
قدر مشترك بين كل الممكنات» فإذن كل الممكنات مقدور لله تعالى» ولو وجد شيء من تلك 
المقدورات بسبب آخر يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدورء 
فيكون الحادث سببًا لعجز الله وهو محالء» فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا 
بقدرة الله وعنده يبطل كل ما قاله الصابئة . قالوا: إذا ثبت هذا فندعي أنه يمتنع وقوع هذه 
الخوارق بإجراء العادة عند سحر السحرة» فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر. 

أما القرآن فقوله تعالى في هذه الآية : #وَمَا هم بِصََآرينَ بي ين لحم إِلَّا بِإِذْنِ أَوِّ4»: والاستثناء 
يدل على حصول الاثار بسببه . 

وأما الأخبار فهي واردة عنه كَل متواترة وآحادًا : 

أحدها: ما روي أنه عليه السلام سّحرء وأن السحر عَمِل فيه حتى قال: (إِنَّهُ لَْحَيْلُ إِلَي أي 
ول الشيء وَأَفْعَلُكُ وَلَمْ أَكُلَهُ وَلَمْ أَفعَلَهُ»"" وأن امرأة يهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت 
راعوفة البئر» فلما استخرج ذلك زال عن النبي كَل ذلك العارض وأنزل المعوذتان يسببه . 

وثانيها: أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إني ساحرة فهل لي من توبة؟ فقالت : 
وما سحرك؟ فقالت: صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر 
فقالا: لي يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا!! فأبيت» فقالا لي : اذهبي فبولي على 
ذلك الرماد!! فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت: لا أفعل» وجئت إليهما فقلت: قد 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطب)» باب : (السحر) (711/7/5) حديث رقم (*477 0)» ومسلم 
في (صحيحه) .)75١84/11719/5(‏ كلاهما من طريق هشام عن عائشة . . . به. 
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فعلت . فقالا لي : ما رأيتٍ لما فعلتِ؟ فقلت: ما رأيت شيئًا. فقالا لي : أنت على رأس أمر 
فاتقي الله ولا تفعلي!! فأبيت فقالا لي: اذهب فافعلي. فذهبت ففعلت» فرأيت كأن فارسًا 
مقنعًا بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماءء فجئتهما فأخبرتهما فقالا: إيمانكِ قد خرج 
عنكِ وقد أحسنتٍ السحر!! فقلت: وما هو؟ قالا: ما تريدين شيئًا فتصوريه في وهمك إلا 
كان!! فصورت في نفسي حا من حنطة» فإذا أنا بحَب» فقلت: انزرع فانزرع فخرج من ساعته 
سنبلاً فقلت: انطجن فانطحن من ساعته» فقلت: انخبز فانخبز وأنا لا أريد شيئًا أصوره فى 
نفسى إلا حصل!! فقالت عائشة : ليس لك توبة 27 . 1 ١‏ 

وثالثهاء ما يذكرونه منْ الحكايات الكثيرة في هذا الباب وهي مشهورة . 

إماالمغتزلة ققد احتججوا عت إلكارة يوجود: لعنظ قله تحالى 312107 ل ١‏ تَاحِرٌ حَيثُ أن [طه: 
4. وثانيها: قوله تعالى في وصف محمد وَكله: «وَكسالَ المت إن تَتيموت إلا رلا سَسْحْوًا # 
[الفرقان: 4] ولو صار عليه السلام مسحورًا لما استحقوا الذم بسبب هذا القول . وثالثها: أنه لو جاز 
ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن السحر؟! ثم قالوا: هذه الدلائل يقيئية والأخبار التي 
ذكرتموها من باب الأحاد فلا تصلح معارضة لهذه الدلائل . 

المسألة الخامسة :الى أذ العلم باللعيعن غير ابيع ولا ميحظور 2 اتقو ى المحققون على ذلك لأن 
العلم لذاته شريف» وأيضًا لعموم قوله تعالى : كل يِسَيرى الذينَ يلون وان لا يعْلمُون4 [الزمر: +] 
ولأن السحر لو لم يكن يُعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجز» والعلم بكون المعجز معجرًا 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب» فهذا يقتضي أن.يكون تحصيل العلم بالسحر 
واجبّاء وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا وقبيحًا؟! 

المسألة السادسة: في أن الساحر قد يكفر أم لا؟ اختلف الفقهاء في أن الساحر هل يكفر أم 
لا؟ روي عن النبي يَكةٍ أنه قال : مَنْ أَتَى كَامِنا أَوْ عَرّانَا نَصَدَقَهُما بقّول» فَمَد كَفَرَ ما أنْزِلَ عَلَى 
مُحَمِّدِ) ”"' عليه السلام» واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة 


)١(‏ إسثاده ضعيف الساو انس مل وي ا ا كي او ا 
ابن أبي الزناد قال : حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . . . به . وأورده ابن كثير في (تفسيره) /١(‏ )0 
وقال: ورد في ذلك أثر غريب وسياق عجيب وساق إسناد ا وروايته وابن أبي حاتم في (تفسيره) )7/٠١ /١(‏ 
حديث رقم (5؟١٠)‏ من طريق ابن وهبا... به والبيهقي في (سننه الكبرى) (/17) حديث رقم 
(17145)» والحاكم في (المستدرك) (10/1/5) حديث رقم (07777» وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد 
ا ا ل ا ل 
عبد الله بن وهب. . . به وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد قال أ بو حاتم وغيره لاله 

(؟) صحيح : أخرجه أحمد في (مسنده) (7/ 74 4) حديث رقم (94077), من طريق خلاس عن أبي هريرة . . 

أخرجه أبو داود في كتاب (الكهانة والتطهير)» باب : (في الكاهن) (1/ )حديث رقم (5 9 9 
في كتاب (الطهارة)؛ باب: (ما جاء في كراهية إتيان الحائض) /١(‏ 7147/ "7847) حديث رقم (170): قال أبو 
عسي: : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أب تميمة عن أبي هريرة . وابن ماجه في (الطهارة- 
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لهذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرورء فإنه يكون كافرًا على 
الإطلاقء وهذا هو النوع الأول من السحر. 

أما النوع الثاني: - وهو أن يعتقد أنه.قد يبلغ روح الإنسان في التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها 
على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل - فالأظهر إجماع الأمة أيضًا على 
تكفيره . 

أما النوع الثالث: - وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقى وتدخين بعض 
الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل وتغيير 
البنية والشكل - فهاهنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يُجوز ذلك» قالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل . وهذا ركيك من القول» فإن لقائل أن يقول: إن الإنسان 
لو ادعى النبوة وكان كاذيًا في دعواه» فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لئلا 
يحصل التلبيس» أما إذا لم يدّع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده» لم يض ذلك إلى التلبيس» 
فإن المحق يتميز عن المبطل بما أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة» والمبطل لا 
تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة . 

وأما سائر الأنواع التي عددناها من السحر فلا شك أنه ليس بكفر . فإن قيل: إن اليهود لما أضافوا 
السحر إلى سليمان قال الله تعالى تنزيهًا له عنه : ##وّمَا كَمَْرَ سُلَيِمَنُ » وهذا يدل على أن السحر 
كفر على الإطلاق. وأيضا قال: ##وَلكنَ النّيطِيت كُمَرُوا يُمْلَمُونَ لاس آليَّحْرَ © وهذا أيضا 
يقتضي أن يكون السحر على الإطلاق كفرًا. وحكي عن الملكين أنهما لا يعلمان أحدًا السحر 
حتى يقولا: (إنما نحن فتنة فلا تكفر) وهو يدل على أن السحر كفر على الإطلاق . قلنا: حكاية 
الحال يكفي في صدقها صورة واحدة فتحملها على سحر من يعتقد إلهية النجوم . 

المسألة السابعة: في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ 

أما النوع الأول: وهو أن يعتقد في الكواكب كونها آلهة مدبرة . والنوع الثاني: وهو أن يعتقد أن 
الساحر قد يصير موصوفا بالقدرة على خلق الأجسام وخلق الحياة والقدرة والعقل وتركيب 
الأشكال» فلا شك في كفرهماء فالمسلم إذا أتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أصر 
فُتل. وروي عن مالك وأبي حنيفة أنه لا تُقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه 
السلام : «نَخنْ نَحْكُمُ بالظاهر»» أما النوع الثالث: وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق 
الأجسام والحياة وتغيير الشكل والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر 


-وسئئها)» باب : (النهي عن إتيان الحائض) ١٠4 /١(‏ ؟) حديث رقم (1774) جميعًا من طريق حماد بن سلمة . . . نه. 
ولفظ أبي داود هو من طريق أبي تميمة عن أبي هريرة أن رسول الله يَكليِهِ قال : ثم من أتى كاهنًا قال موسى في حديثه 
فصدقه بما يقول أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضًا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته فى دبرها فقد برئ مما أنزل الله على 
محمد. 
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يعتقد أنه يمكن الوصول إلى استحداث الأجسام والحياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق» وقد ذكرنا 
عن المعتزلة أنه كفر. قالوا: لأنه مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق 
الأنبياء . وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق هو أن مدعى النبوة إن كان صادقًا فى دعواه أمكنه الإتيان 
هده الأقتيافة درن كاق كا ةا اتدل و عليهة لك اقبهدا يون الفوق د نزذا قبت أله العم كا قر وفيت 
أنه ممكن الوقوع» فإذا أتى الساحر بشيء من ذلك فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كُمَّر؛ لأنه حكم 
على المحظور بكونه مباحاء وإن اعتقد حرمته فعند الشافعي رضي الله عنه أن حكمه حكم 
الجناية» إن قال: (إني سحرته وسحري يقتل غالبًا)» يجب عليه القود» وإن قال: (سحرته 
وسحري قد يقتل وقد لا يقتل) فهو شبه عمد» وإن قال: (سحرت غيره فوافق اسمه) فهو خطأ 
تجب الدية مخففة في ماله لأنه ثبت بإقراره» إلا أن تصدقه العاقلة فحينئلٍ تجب عليهم . هذا 
تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنهء وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنه 
قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر» ولا يستتاب ولا يقبل قوله : (إني أترك السحر وأتوب منه) 
فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحرء 
قُتل ولا يستتاب وإن أقر بأني كنت أسحر مرة وقد تركت ذلك منذ زمان. قُبل منه ولم يقتل» 
وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي قال: سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة في الساحر : 
(يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتد) فقال: الساحر جمع مع كفره السعي في الأرض 
بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل . 

واحتج أصحابنا بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسقء فإن لم يكن جناية على حق 
الغير كان الحق هو التفصيل الذي ذكرناه . الثاني : أن ساحر اليهود لا يُقتل لأنه عليه الصلاة 
والسلام سحره رجل من اليهود يقال له لبيد ب بن أعصم وامرأة من يهود خيبر يقال لها زينب» فلم 
يقتلهماء فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : «لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَهِمْ 
ما على المسَلِمِينَ)(22 . 

واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار: 

أحده: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك» فأمرت 
عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ عثمان فأنكره فأتاه ابن عمر وأخبره أمرهاء فكأن عثمان إنما 
أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه” ٠‏ وثانيها: ماروى عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضي الله 
ون هذا اديه اله عدون بحديت أنين وقوله أفزرث آذ أقائل التاين هى 'وكن خرن كذ اننظ يده الترنية 
البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : (فضل استقبال القبلة) /١(‏ 097) حديث رقم (2)747 وأبو داود في كتاب 
(الجهاد)» باب ا ا 
(على ما يقاتل الناس) (// 4/177) حديث رقم »)6٠ ١8(‏ جميعا من طريق عبد الله بن المبارك . . 


(١‏ موقوف: أخرجه ابن بي شيبة في (مصنفه) (0/ 407) حديث رقم (997417): داوق قن 
1 ١)ء‏ ؛ كلاهما من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. . 251 


لذن سورة البقرة 


عنه (أن اقتلوا كل ساحر وساحرة) فقتلنا ثلاث سواحر "'“. وثلثها: قال علي بن أبي طالب: إن 
هؤلاء العرافين كهان العجم» فمن أتى كاهئًا يؤمن له بما يقول» فقد برئ مما أنزل الله على 
محمد طلِنهِ(''. 

والجواب: لعل السحرة الذين قُتلوا كانوا من الكفرة فإن حكاية الحال يكفى فى صدقها صورة 
واخدة: ١‏ 0 

وأما سائر أنواع السحر - أعني الإتيان بضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب 
الخيلاء» والمبنية على النسب الهندسية» وكذلك القول فيمن يوهم ضروبًا من التخويف 
والتكريع حت يصير من ب اليرذاء مضاك الاعشادف» ويتمتى التقيريب :و التجيبة ؛ ويحال في 
إيقاع الفرقة بعد الوصلة» ويوهم أن ذلك بكتابة يكتبها من الاسم الأعظم - فكل ذلك ليس 
بكفرء وكذلك القول في دفن الأشياء الوسخة في دور الناس» وكذا القول في إيهام أن الجن 
يفعلون ذلك؛ وكذا القول فيمن يدس الأدوية المبلدة في الأطعمة» فإن شيئًا من ذلك لا يبلغ حد 
الكفرء ولا يوجب القتل ألبتة . 

فهذا هو الكلام الكلي في السحرء والله الكافي والواقي ولنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى: 1 لنّينييت كُسَروا يعلَمُونَ ألنَاسَ السَحرَ» فظاهر الآية يقتضي أنهم إنما 
كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون الناس السحر؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
وتاي ١‏ لكر كه لحر جب الكدر لسارت ال والغلى [زا عل لسر كار وعلى أن 
السحر أيضًا كفر» ولمن منع ذلك أن يقول : لا نُسلّم أن تر تيب الحكم على الوصف مشعر 
باليلية ويل الفح أن كتروا وهم بع ذلك بلعو الداض السستحر. 

فإن قيل: هذا مشكل لأن الله تعالى أخبر في آخر الآية أن الملكين يعلمان الناس السحر»ء فلو 
كان تعليم السحر كفرًا لزم تكفير الملكين» وإنه غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرهم 
معصومونء وأيضًا: فلأنكم قد دللتم على أنه ليس كل ما يسمى سحرًا فهو كفر . 

قلنا: اللفظ المشترك لا يكون عامًا في جميع مسمياته» فنحن نحمل هذا السحر الذي هو كفر 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الجزية)» باب : : (الموادعة مع أهل الذمة) )١1١91١/5(‏ حديث رقم 
(0))). قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان . . . به مختصرًاء وأبوداود في كتاب (الخراج) » باب : (في أخذ 
الجزية من المجوس)(7/ )١7/‏ حديث رقم (47 6" قال حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا سفيان . .به وأحمد في 
(مسنده) /١(‏ 5)حديث رقم )١151/(‏ قال حدثنا سفيان . :20 اوأرو يكل في لأنسسده) 111/11 )جديت رده 
(8). قال حدثنا أبو خثيمة حدثنا سفيان بن عيينة. . .. به» والبزار في (مسنده) (/ 778) حديث رقم 
ا 19000110 
0 تر 
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على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر» وهو اعتقاد إلهية الكواكب والاستعانة بها في 
إظهار المعجزات وخوارق العادات» فهذا السحر كفر» والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا 
السحر لا بسائر الأقسام . 

وأما الملكان فلا نسلم أنهما عَلَّما هذا النوع من السحرء بل لعلهما يعلمان سائر الأنواع على 
ما قال تعالى : #مِِتَعَلَمُونَ مِنْهُمَامَا يمَرِفْوس بهء بَيْنّ لمن وَرَقْمِوءٌ © وأيضًا: فبتقدير أن يقال: إنهما 
عَلَّما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفرًا إذا قصد المعلم أن يعتقد حقيته وكونه 
صوابًاء فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراء وتعليم الملائكة كان لأجل أن 


ا اس اليا 


يصير المكلف محتررًا عنه» على ما قال تعالى حكاية عنهما: #ومًا يُمَلِمَانِ من أحدٍ حَقٌّ يفولا إنّمَا 
كن فِنَمَةٌ فلا مَكدْرَ © وأما الشياطين الذين علموا الناس السحر فكان مقصودهم اعتقاد حقية هذه 
الأشياءء» فظهر الفرق . 

المسألة الثامنة: قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بتشديد (لكنّ) و(الشياطينَ) بالنصب 
على أنه اسم (لكن) والباقون (لكن) بالتخفيف و(الشياطينٌ) بالرفع والمعنى واحدء وكذلك في 
الأنفال : #ولكرج اله رئ #. #ولكريى أله مَتلَمُمْ © [الأنفال: 17] والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 
التشديد أحسن» وإذا كان بغير الواو فالتخفيف أحسن» والوجه فيه أن (لكن) بالتخفيف يكون 
عطفًا فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام» والمشددة لا تكون عطقًا لأنها تعمل عمل (إنّ) . 

أما قوله تعالى: «وَمآ أل عَلَ الْملَحٍَْ يبَابلَ مَرُوت وَمَرتَ »4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : (ما) في قوله : #ومآ أَِلٌ © فيه وجهان : 

الأول: أنه بمعنى (الذي) ثم هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه عطف على (السحر) أي يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على 
الملكين أيضًا . 

وثانيها: أنه عطف على قوله : ما تَدْلُوأ ألشَّمطِينُ # أي واتبعوا ما تتلوه الشياطين افتراء على ملك 
سليمان وما أنزل على الملكين؛ لأن السحر منهما هو كفر وهو الذي تلته الشياطين» ومنه ما 
تأثيره في التفريق بين المرء وزوجه وهو الذي أنزل على الملكين» فكأنه تعالى أخبر عن اليهود 
أنهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهما . 

وثالثها: أن موضعه جر عطفًا على (ملك سليمان) وتقديره: (ما تتلو الشياطين افتراء على ملك 
سليماة :وعلى ما أنزل :على الملكين) وهو اختياز أبن ,مسلم روعي اللة:واتكر في الملكين أن 
يكون السحر نازلاً عليهماء واحتج عليه بوجوه: الأول: أن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان منزله 
هو الله تعالى» وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك . الثاني: أن 
قوله : وَل النْينينت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ ألنَاسَ آلتَحْرَ © يدل على أن تعليم السحر كفر» فلو ثبت 
في الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفرء وذلك باطل . الثالث: كما لا يجوز في الأنبياء أن 
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يُبِعثوا لتعليم السحر فكذلك في الملائكة بطريق الأؤْلى . الرابع: أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة» وكيف يضاف إلى الله ما ينهى عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموهء وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كما قال في قصة موسى عليه 
السلام: #إما جِمْثّم به لسع إنَّ الله تله 4 [يونس: .]6١‏ 

ثم إنه رحمه الله سلك في تفسير الآية نهجًا آخر يخالف قول أكثر المفسرين» فقال: كما أن 
الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان - مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه - فكذلك نسبوا ما 
أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان مبرأ عن السحر» وذلك لأن المنزل 
عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير» وإنما كانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما: 
« إِنّمَا عن فتَنَةُ قلا مَكفْر» توكيدًا لبعثهم على القّبول والتمسكء وكانت طائفة تتمسك وأخرى 
تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما - أي من الفتئة والكفر - مقدار ما يفرقون به بين المرء 
وزوجهء فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . 

الوجه الثاني:أن يكون (ما) بمعنى الجحد ويكون معطوفًا على قوله تعالى: # وما كَْر 
سَلَيْمنُ» كأنه قال: لم يكفر سليمان ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة كانت تضيف 
السحر إلى سليمان وتزعم أنه مما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت» فردً الله عليهم في 
القولين قوله : ل وَمَا يَُيَمَانِ ين أحي» جحد أيضّاء أي لا يعلمان أحدًا بل ينهيان عنه أشد النهي . 

أما قوله تعالى:« حَىٌٍّ يَمُولَا إِنّمَا عن فِتَنَةك أي ابتلاء وامتحان فلا تكفرء وهو كقولك ما أمرت 
فلانا بكذا حتى قلت له إن فعلتٌ كذا نالك كذا. أي ما أمرت به بل حذرته عنه . 

واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها؛ وذلك لأن عطف قوله: 
«١‏ وما أله على ما يليه أولى من عطفه على ما بَعّد عنه إلا لدليل منفصل» أما قوله:لو نزل السحر 
عليهما لكان منزل ذلك السحر هو الله تعالى. قلنا:تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب 
في إدخالدني الوجعود :ونه وكوف لجل ادايق الاختراز عنهاكها كال الشاعر: 

عرفت الشر لاا للشر لكن لتوقيه 

القول الثاني :إن تعليم السحر كفر لقوله تعالى : « وَلََكنّ لني كُمَروا يعَمُونَ ألنّاسَ 
لخر فالجواب:أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي في صدقها صورة واحدة» وهي ما إذا اشتغل بتعليم 
سحر من يقول بإلهية الكواكب» ويكون قصده من ذلك التعليم إثبات أن ذلك المذهب حق . 

القول الثالث : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحرء فكذا الملائكة. قلنا:لا 


(1)هذا البيت للشاعر أبي فراس ا حمداني وهو ١1617-77اه/‏ 487-975 م الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي 
الربعي» أبو فراس . شاعر أمير» فارس» ابن عم سيف الدولة . له وقائع كثيرة » قال الذهبي : كانت له منبج ؛ وتملك 
حمص وسار ليتملك حلب فقتل في تدمرء وقال ابن خلكان : مات قتيلا في صدد (على مقربة من حمص) » قتله رجال 
خاله سعد الدولة. 
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نسلّم أنه لا يجوز بعئة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم التنبيه 
على إبطاله . 

القول الرابع ٠‏ إنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة» فكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهى 
عنه؟ قينا. نرق بين الحطل يوبن العسلي قله لا يور آنه بكرن لحمل تي العنة وما امه 
لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأمورًا به . 

المسألة الثانية: قرأ الحسن : (مَلِكين) بكسر اللام» وهو مروي عن الضحاك وابن عباس» ثم 
تمر ا ل سي ابن اير علو الات ليع ار وقيل : كانا رجلين 
صالحين من الملوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام» وهما كانا مَلكين نزلا من السماءء 
وهاروت وماروت اسمان لهماء وقيل : هما جبريل وميكائيل عليهما السلام» وقيل غيرهما . 

أما الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: احرى: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر . وثانيها: 
كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله: #وَلوْ أَرْلَنا مما لَقيِىَ لأس شم لا ينظروت؟ [الانما: ]> وثالثها: 
لو أنزل الملكين لكان إما أن يجعلهما في صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك : فإن جعلهما في 
صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيسًا على الناس» وهو غير جائزء ولو 
يبيد الس اباو تيو بع بس سور الطريي ا يي وا 
ملكا من الملائكة؟ وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك في قوله تعالى : #وَلوُ جَمَلَنَهُ 
مَلَحكا لَجَعلئه تجلا © [الأنمام: 4ع ٠‏ 

. والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن الثاني: أن هذه 
الاية عامة وقراءة الملِكين بفتح اللام متواترة وخاصة. والخاص مقدم على العام . وعن الثالث: 
أن الله تعالى أنزلهما فى صورة رجلين» وكان الواجب على المكلفين في زمان الأنبياء أن لا 
يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنسائاء كما أنه في زمان الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشرء بل الواجب 
التوقف فيه . 

المسألة الثالثة : إذا قلنا بأنهما كانا من الملائكة فقد اختلفوا في سبب نزولهما: فروي عن ابن 
عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا : #أَتَحَمَلُ فيا مَن يِنْسِدُ فِيبَا وَيَْفِكُ لدم » 
فأجابهم الله تعالى بقوله : 8إِفْة أعلمُ ما لا تَعََمون» رربنر: .م ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعا 
من الملائكة وهم الكرام الكاتبون» فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة» فعجبت الملائكة منهم 
ومن تبقية الله لهم مع ما ظهر منهم من القبائح» ثم أضافوا إليهما عمل السحر»ء الداه تعجب 
الملائكة» فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة» فقال لهم : اختاروا ملكين من أعظم الملائكة 
علمًا وزهدًا وديانة لأنزلهما إلى الأرض فأختبرهما. فاختاروا هاروت وماروت؛ وركّب فيهما 
شهوة الإنس وأنزلهماء ونهاهما عن الشرك والقتل والزنا والشرب» فنزلا فذهبت إليهما امرأة من 
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أحسن النساء وهي الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهما إلا بعد أن يعبدا الصنم» وإلا بعد 
أن يشربا الخمرء فامتنعا أولاً» ثم غلبت الشهوة عليهما فأطاعاها في كل ذلك؛ فعند إقدامهما 
على الشرب وعبادة الصنم» دخل سائل عليهم فقالت: إن أظهر هذا السائل للناس ما رأى منا 
فسد أمرناء فإن اردتما الوصول إليّ فاقتلا هذا الرجل!! فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله» فلما فرغا 
من القتل طلبا المرأة فلم يجداهاء ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله 
تعالى» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنياء وهما يعذبان ببابل 
معلقان بين السماء والأرض يعلمان الناس السحر: ثم لهم فى الزهرة قولان: 

القول الأول:أن الله تعالى لما ابتلى الملكين بشهوة بني آدم» أمَر الله الكوكب الذي يقال له 
الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض . إلى أن كان ما كان» فحينئبٍ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى 
موضعهما من السماء موبخين لهما على ما شاهداه منهما . 

والقول الثاني: أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض » وواقعاها بعد شرب الخمر وقتل النفس 
وعبادة الصنم» ثم علماها الاسم الذي كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به وعرجت إلى 
السماء وكان اسمها (بيدخت) فمسخها الله وجعلها هي الزهرة . 

واعلم أن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة ؛ لأنه ليمس في كتاب الله ما يدل على ذلك» بل 
فيه ما يبطلها من وجوه: الأول: ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصي . 
وثانيها أن قولهم (إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة) فاسد» بل كان الأؤلى أن 
يخيرا بين التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره» فكيف يبخل 
عليهما بذلك؟! وثلثه: أن من أعجب الأمور قولهم : إنهما يعلمان السحر في حال كونهما 
معذبين ويدعوان إليه وهما يعاقبان. 

ولما ظهر فساد هذا القول فنقول: السبب في إنزالهما وجوه: أحدها: أن السحرة كثرت في ذلك 
الزمان واستنبطت أبوابًا غريبة فى السحر» وكانوا يعون النبوة ويتحدون الناس بهاء فبعث الله 
تعالى هذين الملكين لأجل أن يُعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة أولئك الذين 
كانوا يَدّعون النبوة كذبّاء ولاا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد . وثانيه: أن العلم 
بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحرء والناس كانوا 
جاهلين بماهية السحر» فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة» فبعث الله هذين 
الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض . وثالثها: لا يمتنع أن يقال : السحر الذي يوقع 
الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله - كان مباحًا عندهم أو مندوباء فالله تعالى بعث 
الملكين لتعليم السحر لهذا الغرضء ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه في الشر وإيقاع 
الفرقة بين أولياء الله:والألفة بين أعداء الله . ورابعها: أن تحصيل العلم بكل شيء حسن» ولما 
كان السحر منهيًا عنه وجب أن يكون متصورًا معلومًا؛ لأن الذي لا يكون متصورًا امتنع النهي 
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عنه . وخامسها: لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلهاء 
فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أمورًا يقدرون بها على معارضة الجن . وسادسها: يجوز أن 
يكون ذلك تشديدًا فى التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصل به إلى اللذات العاجلة 
ثم منعه من استعمالهاء كان ذلك في نهاية المشقة فيستوجب به الثواب الزائد كما ابتلي قوم 
طالوت بالنهر على ما قال: #هّمَن سرب مِنْهُ قلَيْسَ مِيٍ وَمَن لَمْ يَظعَمَهُ فَإِنَّمُ مو 4 [البقرة: 49] فثبت 
بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحرء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: قال بعضهم : هذه الواقعة إنما وقعت في زمان إدريس عليه السلام ؛ لأنهما 
إذا كانا ملكين نزلا بصورة البشر لهذا الغرض» فلا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك معجزة 
لهء ولا يجوز كونهما رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الإنس ملكا . 

المسألة الخامسة: (هاروت وماروت) عطف بيان للملكين» عَلّمان لهماء وهما اسمان 
أعجميان بدليل منع الصرف» ولو كانا من الهرت والمرت وهو الكسر - كما زعم بعضهم - 
لانصرفاء وقرأ الزهري : (هاروت وماروث) بالرفع على : هما هاروت وماروت . 

أما قوله تعالى: وما يُمَلَمَانِ ين أحلرِ حَقٌّ يَُولَة إِنَمَا عن فِمَكَةٌ فلا مَكْوْدٌ © فاعلم أنه تعالى شرح 
حالهما فقال: وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو 
قولهما: ##إنّمَا كن فَئةٌ فلا مَكْوْء © والمراد هاهنا بالفتنة المحنة التي بها يتميز المطيع عن 
العاصي » كقولهم : (فتنت الذهب بالنار) إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن المشوب» وقد 
بينا الوجوه في أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر»ء فالمراد أنهما لا يعلمان أحدًا السحر 
ولا يصفانه لأحد ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة» فيقولا له: (إنما نحن 
فتنة) أي هذا الذي نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز 
ولكنه يمكنك أن تتوصل إلى المفاسد والمعاصيء فإياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيما نهيت 
عنه أو تتوصل به إلى شيء من الأغراض العاجلة! ! 

أما قوله تعالى: «مِتَعَلّمُونَ مِنهُمَا ما يُفَرَفوت بدء بَيْنَ الْمن وَرَرِمِدء» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: ذكروا في تفسير هذا التفريق وجهين : الأول: أن هذا التفريق إنما يكون بأن 
يعتقد أن ذلك السحر مؤثر في هذا التفريق فيصير كافرًاء وإذا صار كافرًا بانت منه امرأته فيحصل 
تفرق بينهما . الثاني: أنه يفرق بينهما بالتمويه والحيل والتضريب وسائر الوجوه المذكورة . 

المسألة الثانية : أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذي يتعلمون منهما ليس إلا هذا القدرء لكن 
ذكر هذه الصورة تنبيهًا على سائر الصورء فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة» فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
فغيره به أَوْلى . 

أها قوله تمالى: "وما هنم ِصََآرِينَ بدء مِنْ أُحَرٍ © فإنه يدل على ما ذكرناه؛ لأنه أطلق الضرر ولم 
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يقصره على التفريق بين المرء وزوجه»ء فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أما قوله تعالى: إلا بِإِْنِ َو فاعلم أن الإذن حقيقة في الأمرء والله لا يأمر بالسحرء ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم» ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه» فلا بد من التأويل» وفيه 
وجوه: أحدها: قال الحسن : المراد منه التخلية» يعني السحر إذا سحر إنسانًا فإن شاء الله منعه 
منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر . وثانيها: قال الأصم : المراد إلا بعلم الله. وإنما سمي 
الأذان أذانا لأنه إعلام للناس بوقت الصلاة» وسمي الأذان إذنًا لأن بالحاسة القائمة به يدرك 
الأذن» وكذلك قوله تعالى : #وَأذان ‏ قرس أله ورسولوء إلَ الاين يوم ع4 [العوبة: + أي إعلام» 
وقوله : © دنا يحرّبٍ من أل # [البقرة: 4/ا؟] معئأه : فاعلموا. وقوله: «ا نكم عل سواو © [الأنبياء: 
يعني أعلمتكم . وثالثها: أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده 
وإبداعه» وما كان كذلك فإنه يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كما قال: إِنَّمَا تَوْنَا لِتَىء إ5آ 
أردئه أن تقول لَهُ كن فَسَكْرنٌ4 [النحل: .]4٠‏ ورابعها: أن يكون المراد بالإذن الأمرء وهذا الوجه لا يليق 
إلا بأن يفسر التفريق بين المرء وزوجه بأن يصير كافرًا والكفر يقتضي التفريق» فإن هذا حكم 
شرعي» وذلك لا يكون إلا بأمر الله تعالى . 

أما قوله تعالي: لوَبِئَعَلمُونَ ما يَضُدُّهُمْ وا يَنمَعْهُم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ أَشْرسهُ ما له في الْآْرَةَ مِ عَلَيّْ» 

المسألة الأولى : إنما ذكر لفظ الشراء على سبيل الاستعارة لوجوه: أحدها: أنهم لما نبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك بما تتلو الشياطين» فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر 
بكتاب الله . وثانيها: أن الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى 
منافع الآخرة» فلما استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا. وثالثها: أنه لما 
استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من ذلك الاستعمال» فكأنه اشترى بالمحن 
التي تَحَمّلها قدرته على ذلك الاستعمال . 

المسألة الثانية : قال الأكثرون: (الخلاق) النصيبء قال القفال: يشبه أن يكون أصل الكلمة 
من الخلق» ومعناه التقدير» ومنه خلق الأديم» ومنه يقال: قدر للرجل كذا درهمًا رزفًا على 
عمل كذا. وقال آخرون: الخلاق الخلاص» ومنه قول أمية بن أبي الصلت(2© : 

يتدعونَ بالويل فيها لا خَلاقَ لَهُم إل سَرابِيلُ مِن قِطر وأغلال 


(1) أمية بن أبي الصلت: (410؟ (1) - 514ه (5) 1١74(‏ - 1170م). أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت 
الأندلسي الداني (أبو الصلت) عالم» أديب» حكيم . ولد بدانية من بلاد شزقي الأندلس» وأقام بإشبيلية عشرين سنة 
ومثلها بإفريقية» وأقام بالقاهرة» وسكن الإسكندرية ؛ ثم عاد إلى الغرب» فتوفي بالمهدية من بلاد القيروان . الأعلام 
للزركلي (7/ 37) . 


0 )٠١ ,٠١7( الآيتان رقم‎ 


بقي في الآية سؤال: وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولاً في قوله : «وَلَمَدْ عَلِمُوأ» ثم نفاه عنهم 
في قوله: #لؤ انوا يُنكمت»#؟! 

والجواب من وجوه: أحدها: أن الذين علموا غير الذين لم يعلمواء فالذين علموا هم الذ 
علّموا السحر ودعوا الناس إلى تعلمه» وهم الذين قال الله في حقهم: #بََدٌ وين يِنَ 97 7 
لْكتب كتب الَدِ ورآء ظهُورسّ َنم لا يتكغوت* وأما الجهال الذين يرغبون في تعلم السحر 
او وثانيها: لو سلّمنا كون القوم واحدًا 
ولكنهم علموا شيًا وجهلوا شيئًا آخرء علموا أنهم ليس لهم في الآخرة خلاق» ولكنهم جهلوا 
مقدار ما فاتهم من منافع الآخرة» وما حصل لهم من مضارها وعقوباتها. وثالثها: لو سلّمنا أن 
القوم واحد والمعلوم واحد ولكنهم لم ينتفعوا بعلمهم بل أعرضوا عنه؛ فصار ذلك العلم 
كالعدمء كما سمى الله تعالى الكفار: #خننا وَمَتًا سبد [الإسراء : : +ع إذ لم ينتفعوا بهذه 


الحواس . ويقال للرجل في شيء يفعله لكنه لا يضعه موضعه : صنعت ولم تصنع . 
قوله تعالى: ولو دو َامَنوَأ وَأَتََقَوَأ لمشو 3 منْ عند أَللَّه 2 و كان 
يَتَلمُوَ © »4 

اعلم أن الضمير عائد إلى اليهود الذين تقدم ذكرهم» فإنه تعالى لما بَيِّن فيهم الوعيد بقوله : 
#ولبشسس ما سََرَوأ يهه© [البقرة: ]٠١١‏ أتبعه بالوعد جامعًا بين الترهيب والترغيب؛ لأن الجمع 
بينهما أدعى إلى الطاعة والعدول عن المعصية . 

أما قوله تعالى: ءَامَبُوا4 فاعلم أنه تعالى لما قال : «بَسَدَ دن مَنَ ألَذِنَ أوثوأ الككبَ كتب الله 
ورَآء ظهُورِهِمٌ» (البقرة: ]٠0١‏ ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلو ا وأنهم تمسكوا بالسحر. قال 
من بعد: وَلْوَ أَتَهُمْ م4 يعني بما نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جازء 
وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جازء وإن حملته على الأمرين جاز» والمراد من التقوى 
الاحتراز عن فعل المنهيات وترك المأمورات . 

أما قوله تعالى: «لمَثُريدٌ يَنْ عِدرٍ اكد حَأْدٌ > ففيه وجوه: 

أحدها: أن الجواب محذوف» وتقديره : (ولو أنهم آمنوا واتقوا لأثيبوا) إلا أنه تركت الجملة 
الفعلية إلى هذه الاسمية لما في الجملة الاسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . 

فإن قيل: هلا قيل : لمثوبة الله خير؟ 

قلنا: لأن المراد لشيءٌ من ثواب الله خير لهم . 

ونانيها: يجوز أن يكون قوله : ور تج ام تمنيًا لإيمانهم على سبيل المجاز عن 
إرادة الله إيمانهم» كأنه قيل قيل: ولَيْتَهم آمنوا . ثم ابتدأ: لمثوبة من عند الله خير . 
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قوله تعالى: ا يَحأيهًا الت َامَنُوا لا تَمُولُواْ كسا وَفُولوأ أنظريا وأسممراً 
ا 0 ليد © »4 

اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبيعث محمد عليه الصلاة والسلام» أراد من 
هاهنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد يكل وجذّهم واجتهادهم في القدح فيه والطعن 
في دينه» وهذا هو النوع الأول من هذا الباب» وهاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالىى: #يَناَيُهَا ألَذيت عَامَنْوا» 
في ثمانية وثمانين موضعًا من القرآن. قال ابن عباس : وكان يخاطب في التوراة بقوله: (يا أيها 
المساكين) فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخرًا حيث قال : 
وَصْرِيْتٌ عَإْتَهمْ لذ َالْمَسْكئةُ © [البقرة : ]» وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب هذه الأمة 
بالإيمان أولاًء فإنه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة» وأيضًا فاسم المؤمن 
أشرف الأسماء والصفات» فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء والصفات» فئرجو من 
فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات . 

المسألة الثانية : أنه لا يبعد في الكلمتين المترادفتين أن يمنع الله من أحدهما ويأذن في 
الأخرى؛ ولذلك فإن عند الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة الفاتحة سواء كانت 
بالعبرية أو بالفارسية» فلا يبعد أن يمنع الله من قوله: #رعتا#4 ويأذن في قوله: #أنظرًا» وإن 
كانتا مترادفتين» ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى إنما منع من قوله : #رّعتا4 لاشتمالها 
على نوع مفسدة» ثم ذكروا فيه وجوها: 

أحدها: كان المسلمون يقولون لرسول الله يك إذا تلا عليهم شيئًا من العلم: (راعنايا 
رسول الله). واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه هذه الكلمة وهي (راعينا) 
ومعناها: (اسمع لاا سمعت)» فلما سمعوا المؤمنين يقولون : (راعنا) افترضوه وخاطبوا به النبي 
وهم يعنون تلك المسبة» فنهي المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أخرى وهي قوله: #أنظرَئًا© » ويدل 
على ضحة غله التاويل قوله تعالئ في سورة النساء: #ويثوأون م مَهِعْنا وَعَصَيْنًا وأتمع عير ف 
ووَعِنَا ليا بأَلْيِنَومَ وطَعَنَا فى أدبن [النساء: +؛]» وروي أن سعد بن معاذ سمعهامنهم فقال:يا 
أعداء الله عليكم لعنة اللهو» والذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله 
لأضربن عنقه! ! فقالوا : أولستم 7 تقولونها؟! فنزلت هذه الآية . 

وثانيها: قال قطرب : هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أن أهل الحجاز ما كانوا 
يقولونها إلا عند الهزء والسخرية» فلا جرم نهى الله عنها . 

وثالثها: أن اليهود كانوا يقولون: (راعينا) أي أنت راعي غنمنا. فنهاهم الله عنها . 

ورابعها: أن قوله : (راعنا) مفاعلة من الرعي بين اثنين» فكان هذا اللفظ موهمًا للمساواة بين 


الآية رقم )٠١:(‏ لعل 
المخاطبين كأنهم قالوا: أرعنا سمعك لنرعيك أسماعنا . فنهاهم الله تعالى عنه وبَِّن أن لا بد من 
تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة» على ما قال: #لَا جَجْعَلُواً ذا الول يسكع كدعا 
بَعَضِكم بنْضأ» [النور: ٠]"17“‏ 

وخامسها:أن قوله: (راعنا) خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول: راع كلامي ولا تغفل عنه ولا 
تشتغل بغيره. وليس في (انظرنا) إلا سؤال الانتظار كأنهم قالوا له: توقف في كلامك وبيانك 
مقدار ما نصل إلى فهمه . 

وسادسها: أن قوله : (راعنا) على وزن (عاطنا) من المعاطاة» و(رامنا) من المراماة» ثم إنهم 
قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحمق» فالراعن اسم 
فاعل من الرعونة» فيحتمل أنهم أرادوا به المصدر . كقولهم: (عيادًا بك)»: أي أعوذ عياذًا بك» 
فقولهم: (راعنا): أي فعلتَ رعونة. ويحتمل أنهم أرادوا به: صرت راعئاء أي صرت ذا 
رعونة . فلما قصدوا هذه الوجوه الفاسدة لا جرم نهى الله تعالى عن هذه الكلمة. وسابعها: أن 
يكون المراد : لا تقولوا قولاً راعئًا أي : قولاً منسوبًا إلى الرعونة» بمعنى راعن : كتامر ولابن . 

أما قوله تعالى: « دولا أنْلرئا» ففيه وجوه: 

أحدها أنه مِن (نظره) أي انظرهء قال تعالى : #أظرُوئا تفيسَ ين ورك» (الحديد: م فأمّرهم تعالى 
بأن يسألوه الإمهال لينقلوا عنه» فلا يحتاجون إلى الاستعادة . 

فإن قيل: أفكان النبي يَكِةٍ يعجل عليهم حتى يقولوا هذا؟ 

فالجواب من وجهين: أحدهما: أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام وإن لم تكن هناك عجلة 
تحوج إلى ذلك» كقول الرجل في خلال حديثه : اسمع. أو سمعت:: الثاني: أنهم فسروا قوله 
تعالى : «ل رك بو لِسَلَكَ َِتبجلَ بير» أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل عليه 
السلام حرصًا على تحصيل الوحي وأخذ القرآن» فقيل له: لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلا 
يبعد أن يعجل فيما يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصًا على تعجيل إفهامهم » فكانوا يسألونه 
في هذه الحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم به إلى أن يفهموا كل ذلك الكلام . 

وثانيها: (انظرنا) معناه (انظر إلينا) إلا أنه حذف حرف (إلى) كما في قوله: #واخَتَار مومى كوم * 
[الأعراف: ]١60‏ والمعنى : من قومه» والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم» كان إيراده 
للكلام على نعت الإفهام والتعريف أظهر وأقوى . 

وثالثها: قرأ أبي بن كعب : (أنظرنا) من النظرة» أي أمهلنا . 

أما قوله تعالى: #وَأسْمَمُاً» فحصول السماع عند سلامة الحاسة أمر ضروري خارج عن قدرة 
البشرء فلا يجوز وقوع الأمر به» فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة: أحدها: فرّغوا أسماعكم لما 
يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة . وثانيها: اسمعوا سماع قبول وطاعة ولا 
يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا: سمعنا وعصينا. وثالثها: اسمعوا ما أمرتم به حتى لا 


0 سورة البقرة 


ترجعوا إلى ما نُهيتم عنه! تأكيدًا عليهم . 

ثم إنه تعالى بَيّن ما للكافرين من العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من 
الإعظام والتبجيل والإصغاء إلى ما يقول والتفكر فيما يقول» ومعنى (العذاب الأليم) قد تقدم. 
قوله تعالى: «إ ما يَوَدُ ليرت كُمَرُوا مِنْ أهَلٍ الْكِتب ولا الْشْركيَ أن مَل 


ع 
صم 
22 


يرعش اسع سد اس يه لها مويو 2م . لى 0 م سماو ماسو 4 
عاتجكم من حير من زيحكم والله ا برحمديء من يشاء والله ذو 


1 


2010 هم سن يدت عاج عمد ك, م. جم ماي ري سوم كه ام 
الفَصْلٍ الْعَظِي ©ما نَسَح بِنْ ءَايَةٍ أؤ ثنيها أت مير مَنبآ أؤ مثيه 
واعلم أنه تعالى لما بَّن حال اليهود والكفار في العداوة والمعاندة» حذَّر المؤمنين منهم 


>< 7 مر م وه > 4 
تعملم أن ألَّهَ عل كُلْ مَيْءٍ مدر © 4 

فقال: #مَا يَوْدُ رت كُمَرُوا© فنفى عن قلوبهم الود والمحبة لكل ما يظهر به فضل المؤمنين» 
وهاهنا مسألتان: 

المسألة الأولى : (ِن) الأولى : للبيان لأن الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب 
والمشركون» والدليل عليه قوله تعالى : ##لَرْ يك أَلَذِينَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الككب وَالْمتْمِكيت؟ [البينة: ]١‏ 
والثانية : مزيدة لاستغراق الخير» والثالئة : لابتداء الغاية . 

المسألة الثانية : الخير : الوحي وكذلك الرحمة» يدل عليه قوله تعالى : #أمْرٌ يَقَسِمُونَ يَحمَتَ 
ميك * رررعرن: مم المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إليهم» فيحسدونكم وما يحبون أن 
ينزل عليكم شيء من الوحي . ثم بَيّن سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر في زوال ذلك» فإنه سبحانه 
يختص برحمته وإحسانه من يشاء . 

قوله تعالى: ما نَنسَحْ بِنْ ءايه أو تُنِيِهَا تأت يِخَيْرٍ مَنآ أو يلها ألم تلم أن أله عل كل عَيْءٍ 
مر ©> 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من طعن اليهود في الإسلام» 9 ترون إلى محمد يأمر أصحابه 
بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه؟! ويقول اليوم قولا وغدا يرجع عنه؟! فنزلت هذه الآية» 
والكلام في الآية مرتب على مسائل: 

المسألة الأولى: النسخ في أصل اللغة بمعنى إبطال الشيء . وقال القفال: إنه للنقل 
والتحويل . لنا أنه يقال: نسخت الريح آثار القوم: إذا عدمت» ونسخت الشمس الظل: إذا 
عدم؛ لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه؛ وقال تعالى : إلا إِذَا نمو 
ل عر لير صم ص عر ملواس خو م 4 
ألقى أَلشَِّطَنُ : مي فِنسَحُ لَه ما يْتِى الشَِطَلنُ» «دحم. .أي يزيله ويبطلهء والأصل في 
الكلام الحقيقة. وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال وجب أن لا يكون حقيقة في النقل دفعًا 
للاشتراك . 





الآيتان رقم )٠١12١60(‏ 0" 


فإن قيل: وَضّفْهِم الريح بأنها ناسخة للآثار» والشمس بأنها ناسخة للظل مجاز؛ لأن المزيل 
للآثار والظل هو الله تعالى» وإذا كان ذلك مجارًا امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة في 
مدلوله؛ ثم نعارض ما ذكرتموه ونقول: بل النسخ هو النقل والتحويل» ومنه نسخ الكتاب إلى 
كتاب آخر» كأنه ينقله إليه أو ينقل حكايته» ومنه تناسّخ الأرواح وتناسّخ القرون قرنًا بعد قرن» 
وتناسّخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلاً عن الأول» وقال تعالى : هذا كبن 
نِقُ عَلِنَكمْ لحف إِنَا كنا شَنْتَنِيِمٌ مغ كسم تَعملون 4 [الجائية: 19] فوجب أن يكون اللفظ حقيقة في 
النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة في الإبطال دفعا للاشتر تراك!! 

والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما: أنه لا يمتنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه 
فِعل الشمس والريح المؤثرتين في تلك الإزالة» ويكونان أيضًا ناسخين لكونهما مختصين بذلك 
التأثير . والثاني: أن أهل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح» فهب أنه كذلك» 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس . 

وعن الثاني: أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل عقيبها 
صفة أخرى» فإن مطلق العدم أعم من عدم يحصل عقيبه شيء آخر» وإذا دار اللفظ بين الخاص 
والعام كان جعله حقيقة في العام أولى» والله أعلم . 

المسألة الثانية: قرأ ابن عامر : (ما نُنسخ) بضم النون وكسر السين والباقون بفتحهماء أما 
قراءة ابن عامر ففيها وجهان: أحدهما: أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد . والثاني: أنسختهء 
جعلته ذا نسخ» كما قال قوم للحَجَاجٍ وقد صلب رجلا . أقيروا فلانًا. أي اجعلوه ذا قبر» قال 
تعالى : مم أمائم, مالم هابر عبس : .]١‏ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ننسأها) بفتح النون والهمزة وهو جزم بالشرط» ولا يدع أبو 
بعرو الف ولي يتل هذا الات سكونها علامة للجزم وهو من النسء وهو التأخير. ومنه: #إِنَّمَا 
ألنّمَءُ زياد في الْحكُفر © [العوبة: : 00] ومنه سمي بيع الأجل نسيئة» وقال أهل اللغة: أنسأ الله 
أجله ونّسَّأ في أجلهء أي أخر وزاد. لصي ب : من سره النسء في الأجل 
والزيادة في الرزق». فليصل رحمه» والباقون بذ بضم النون وكسر السين وهو من النسيان» ثم 
الأكثرون حملوه على النسيان الذي هو ضد الذكر» ومنهم من حمل النسيان على الترك» على 
حد قوله تعالى : فت وَلَمَ يد لم عرْما [طه: ]16١‏ أي : فترك» وقال: ##فَآلِوَمٌ تتسهرر كما 
تَسُوأ لِمَآءَ يَوْمِهِم هنذا [الأعراف: ]0١‏ أي نتركهم كما تركواء والأظهر أن حمل النسيان على الترك 
مجاز» لأن المنسي يكون متروكاء فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على 
اللازم . وقرئ نُنسها ونُّدسّها بالتشديد» وتَنسّها وتُنسَّها على خطاب الرسول» وقرأ عبد الله: ما 
تنك من آية أو ننسخهاء وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها . 

المسألة الثالثة: (ما) في هذه الآية جزائية كقولك : (ما تصنع أصنع) وعملها الجزم في الشرط 
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والجزاء إذا كانا مضارعين» فقوله : (ننسخ) شرط وقوله: (نأت) جزاء» وكلاهما مجزومان. 

المسألة الرابعة: اعلم أن التناسخ في اصطلاح العلماء عبارة عن طريق شرعي يدل على أن 
الحكم الذي كان ثابتًا بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاه لكان ثابتاء 
فقولنا: (طريق شرعي) نعني به القَدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى وعن رسوله؛ 
والفعل المنقول عنهماء ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين؛ لأن ذلك ليس بطريق 
شرعي على هذا التفسيرء ولا يلزم أن يكون الشرع ناسخًا لحكم العقل؛ لأن العقل ليس طريقًا 
شرعيًا . ولا يلزم أن يكون المعجز ناسخًا للحكم الشرعي لأن المعجز ليس طريقًا شرعيًا ولا 
يلزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء ؛ لأن ذلك غير متراخ » ولا يلزم ما إذا أمرنا الله بفعل 
واحد ثم نهانا عن مثله ؛ لأنه لو لم يكن مثل هذا النهي ناسخًا لم يكن مثل حكم الأمر ثابنًا . 

المسألة الخامسة: النسخ عندنا جائز عقلاً واقع سمعًا خلاقًا لليهود» فإن منهم من أنكره عقلاً 
ومنهم من جوزه عقلاً» لكنه منع منه سمعاء ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ . 

واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه؛ لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يَكِهْ ونبوته لا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله» فوجب القطع بالنسخ» وأيضًا قلنا: 
على اليهود إلزامان : الأول: جاء في التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من 
الفلك : «إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذريتك» وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلا الدم فلا 
تأكلوه»» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرًا من الحيوان . الثاني: كان آدم عليه 
السلام يزوج الأخت من الأخ» وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه السلام . 

:ال منكرو النسخ: لا نسلّم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلا مع القول بالنسخ ؛ 
لآأن من الجائز أن يقال: إن موسى وعيسى عليهما السلام مر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور 
شرع محمد عليه الصلاة والسلام» ثم بعد ذلك أمر الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام» 
فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زال التكليف بشرعهما وحصل التكليف بشرع 
محمد عليه الصلاة والسلام» لكنه لا يكون ذلك نسحًاء بل جاريًا مجرى قوله : #ثُمّ يمُأ الام 
إِلَ أَلْكَلِ © [البقرة: 140] . | 

والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا: قد ثبت 
في القرآن أن موسى وعيسى عليهما السلام قد يَشّرا في التوراة والإنجيل بمبعث محمد عليه 
الصلاة والسلام» وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه» وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا 
الاحتمال امتنع الجزم بوقوع النسخ . وهذا هو الاعتراض على الإلزامين المذكورين . 

واحتج منكرو النسخ بأن قالوا: إن الله تعالى لما بَيّن شرع عيسى عليه السلام» فاللفظ الدال 
على تلك الشريعة إما أن يقال: إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على 
الدوام ولا على اللادوام» فإن بين فيها ثبوتها على الدوام» ثم تبين أنها ما دامت» كان الخبر 
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الأول كذبًا وإنه غير جائز على الشرع» وأيضًا: فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن 
شرعنا لا يصير منسوخا؛ لأن أقصى ما في الباب أن يقول الشرع : هذه الشريعة دائمة ولا تصير 
منسوخة قط ألبتة» ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً في شرع موسى وعيسى عليهما السلام 
مع أنهما لم يدوماء زال الوثوق عنه في كل الصور . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: ذَكّر اللفظ الدال على الدوام» ثم قرن به ما يدل على أنه 
سينسخهء أو ما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل إلينا في الجملة؟ 

قلناء. هذا ضعيف لوجوه: 

أخزدهنا: أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم - جَمْع بين 
كلامين متناقضين » وإنه سفه وعبث . 

وثانيها: على هذا التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهما سيصير منسوخاء فإذا نقل شرعه وجب 
أن ينقل هذه الكيفية أيضًا؛ لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله في 
شرعنا أيضاء وحينئنٍ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ ؛ لأن ذلك من الوقائع 
العظيمة التي تتوفر فيها الدواعي على نقله» وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد 
التواتر» وإلا فلعل القرآن عورضء ولم تُنقل معارضته» ولعل محمدًا يكل غَيِّر هذا الشرع عن 
هذا الوضع ولم ينقل» وإذا ثبت وجوب أن تُنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول: لو أن الله 
تعالى نص في زمان موسى وعيسى عليهما السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين» لكان 
ذلك مشهورًا لأهل التواتر» ومعلومًا لهم بالضرورة» ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع 
العظيم فيه» فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك عَلِمنا أنه لم يوجد التنصيص 
على أن شرعيهما يصيران منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال: إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به ما 
يدل به على أنه منقطع غير دائم . فهذا باطل لِما ثبت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلومًا 
بالضرورة لأهل التواتر» وأيضًا: فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسحًاء بل يكون ذلك انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث: - وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائمًا أو كونه غير دائم - فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما 
يفيد المرة الواحدة» فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدة فقد خرج عن عهدة الأمر» فورود أمر آخر 
بعد ذلك لا يكون نسحًا للأمر الأول» فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال. 

واعام أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه, تمسكنا في وقوع النسخ بقوله 
تعالى: #إما تَنسَمْ بِنَ ايّةٍ أز نُنِيِهَا تأت يمَيرٍ مآ أؤ مِمْنهاً #» والاستدلال به أيضًا ضعيف؛ لأن 
(ما) هاهنا تفيد الشرط والجزاءء وكما أن قولك: (من جاءك فأكرمه) لا يدل على حصول 
المجيء» بل على أنه متى جاء وجب الإكرام» فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ»؛ بل 
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على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه: موك د و 
قوله تعالى: #وَإدًا بَدَأنَآ ءَايَهَ كانت ءَايَةٍ» [النحل: اتوقوله #اتتتا امه ما معنا ويك 
عند أ م ألححتب» [درعد: وم]والله تعالى أعلم . 

ا : اتفة تفقوا على وقوع النسخ في القرآن» وقال أبو مسلم بن بحر : إنه لم يقع . 

واحتح الجمهور على وقوعه في القرآن بوجوه: أحدهاءهذه الآية وهي قوله تعالى : 8 ما مَا تمسح مِنّ 
َي أو دُنيهَا تأتِ يبر ينآ أو ينيب . 

أجاب أبو مسام عنه بوجوه: الأول:أن المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب 
القديمة من التوراة والإنجيل» كالسبت والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا 
وتعبّدنا بغيره» فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون: (لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم)» فأبطل الله 
عليهم ذلك بهذه الآية. الوجه الثاني:المراد من النسخ نقله من اللوح المحفوظ وتحويله عنه إلى 

ثر الكتب» وهو كمايقال: نسخت الكتاب . الوجه الثالث:أنا بينا أن هذه الآية لا تدل على 
وقوع النسخ» بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير منه . 

ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها آيات القرآن لأنه هو 
المعهود عندنا. وعن الثاني:بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختص ببعض القرآن» وهذا 
النسخ مختص نبعضه» ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلّم أن لفظ الآية مختص بالقرآن» بل 
هو عام في جميع الدلائل» وعلى الثاني : لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض 
القرآن» بل التقدير والله أعلم : ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 

الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن إلله تعالى مر المترقي عنها زرييها 
بالاعتداد حولاً كامل» وذلك في قوله : # ودين يُمَوَووَت هنكم وَيِدرونَ أَرُويجًا و د روجهم 
مَتَنعًا إلى الْحَولٍ» امقر ومو ل سل : #وَآلَذِينَ يُمَوهوَنَ منكم 
وَيَدْرودَ روجا يرَيْصنَ بأنفسهنّ أريمة أَش ذْبْرٍ وَعَثْرا 4 [البقرة: 4 77]. 

قا أب مسلمالاعتداد بالحول ما ال بالكلية؛ لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل» 
لكانت عدتها حولاً كاملا وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصًا لا ناسحًا . 
والجواب:أن مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل» سواء حصل وضع الحمل بسنة أو أقل أو 
أكثر» فجَعْل السنة العدة يكون زائلاً بالكلية . 

الححة الثالثئة : أَمَّر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول يقوله تعالى : ##يتاما لذبت متو 
إذا تَحِيمم الرسول ل فَقدِموا بين يدَىٌ و صَدَكدَ 4 [المجادلة : : ؟اثم نسخ ذلك . 

قال أبو مسلم:إنما زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا 
يتصدقون عن المؤمنين» فلما حصل هذا الغرض سقط التعبد. 

والجواب: لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقًا وهو باطل؛ لأنه روي أنه لم يتصدق غير 
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على رضي الله عنه» ويدل عليه قوله تعالى : : #فَإِذ ل تمَعلُوا وباب أَنَّهُ عي 4 [المحادلة : 17]* 

الحجة الرابعة : : أنه تعالى أمّر بغبات الواحد للعشرة بقوله تعالى ٠‏ إن يكن يكم عدر رون 
رود نبوأ مِأنن» رورس و.] ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : «آلكنَ حَنْفَ أَلّهُ : يأك يخ 
صَعْقَا ون يك يَنحكم يَأندُ صَاِرَة يمْليُوأ مأتن 4 يفال: +ج. 

الحجة الخامسة: قوله تعالى : سَيَمُولُ شه ب اتيس ما وله عن جلْهمُ أل كوا عله 4 
(بترة: ,ع ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله: #قَولٍ وَجَهَلَك سَطرَ أَلْمَسَجِد الَْراق © زاريقرة: :06- 

قال ابو مسل: حكم تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أو مع العلم إذا 
كان هناك عذر. 

الجواب؛ أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات» فالخصوصية التي بها 
امتاز بيت المقدس عن سائر الجهات - قد زالت بالكلية فكان نسحًا . 

الحجة السادسة: . قوله تعالى : #وإذًا بَدَأمَآ ءَامَةٌ تُحكارب ءَايَةٍ وَأهُ ملم ليما له الوا 
إِنّمَآ أت أنت مف مفي 4 [التحل: .م والتبديل يشتمل على رفع وإثبات» والمرفوع إما التلاوة وإما 
الحكم» فكيف كان فهو رفع ونسخ . 

وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ في الجملة» واحتج أبو 
مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ فلو نسخ لكان. 
قد أتاه الباطل . 

والجواب: أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه من بعده أيضًا ما 

المسألة السابعة : المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معًا: أما الذي 
يكون المنسوخ هو الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناهاء وأما الذي يكون المنسوخ 
هو التلاوة فقط فكما يروى عن عمر أنه قال: كنا نق رأ آبة الرجم : «الشيخ وَالشَيِحَة إِذا زا 
فَارْجُمُوهُمًا اله نكَالامِنَ الله وَاللَهُ عَزِيرْ حَكِيمْ» وروي : «لَوْ كَانَ لابْن آدَمَ واديّان مِنْ مال لابْتَعَى 
إِلَيِهِمًا نَالِئَاء وَلايَمْلاجَوْفَ ابْنِ آدَمَ إلا الثْرَابُ وَيِثُوبُ الله عَلَى مَنْ نَابَ»» وأما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معّاء فهو ما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع 
بعشر معلومات ثم نُسخن بخمس معلومات» فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعًا والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضًا أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو أزيد 
ثم وقع النقصان فيه . 

المسألة الغامئة : اختلف المفسرون في قوله تعالى: "ما تَنْمَمْ بِنَ ءايّةِ أو ينه : فمنهم من 

فسر النسخ بالإزالة» ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب» وهو قول عطاء وسعيد بن 
المسيب» ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجومًا: احره, ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
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ننسها أي من القرآن ما قرئ بينكم ثم نسيتم» وهو قول الحسن والأصم وأكثر المتكلمين فحملوه 
على نسخ الحكم دون التلاوة» وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معًا. 

فإن قيل, وقوع هذا النسيان ممنوع عقلاً وشرعًا: أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى 
أهل التواتر» والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم ممتنع . وأما النقل فلقوله تعالى: #إِنًا نحن تنا 
لذكْرَ وَإِنَا لم لحنفِظوت؟ [الحجر: 4] ٠‏ 

والجواب عن الأول من وجهين: الأول: أن النسيان يصح بأن يأمر الله تعالى بطرحه من القرآن 
وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به في الصلاة أو يحتج به» فإذا زال حكم التعبد به وطال العهد 
نُسي أو إن ذُكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد» فيصير لهذا الوجه منسيّا عن الصدورء الجواب 
الثانى: أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام» ويروى فيه خبر: أنهم كانوا يقرءون 
السورة فيصخون ونداسوها” ٠‏ والجواب عن الثاني : أنه معارض بقوله تعالى : '#سَتْمَرِكُكَ قلا تسى 9© 
ِلَّا ما سآ أ [الأعلى: : -7] وبقوله : #واذكر رَبك ذا سيت 4 [الكيف : 15] ٠.‏ 

القول الثانى: ما ننسخ من آية» أي نبدلهاء إما بأن نبدل حكمها فقط أو تلاوتها فقط أو 
نبدلهماء أما قوله تعالى: #أؤ بُنِيئَ » فالمراد نتركها كما كانت فلا نبدلهاء وقد بينا أن النسيان 
بمعنى الترك قد جاء» فيصير حاصل الآية أن الذي نبدله فإنا نأتي بخير منه أو مثله . 

القول الغالث : ما ننسخ من آية» أي ما نرفعها بعد إنزالها أو ننسأهاء على قراءة الهمزة أي 
نؤخر إنزالها من اللوح المحفوظ» أو يكون المراد نؤخر نسخها فلا ننسخها في الحال» فإنا ننزل 
بدلها ما يقوم مقامها في المصلحة . 

القول الرابع : ما ننسخ من آية» وهي الآية التي صارت منسوخة في الحكم والتلاوة معاء أو 
ننسهاء أي نتركهاء وهي الآية التي صارت منسوخة في الحكم ولكنها غير منسوخة في التلاوة» 
بل هي باقية في التلاوة» فأما من قال بالقول الثاني : ما ننسخ من آية» أي ننسخها من اللوح 
المحفوظ أو ننسأهاء نؤخرها اواناوراءة 1 شنها) والعفى حركها يدي ترك افدذها لولمه . 

وأما قوله : #ينَ ءَايٍَ 4 فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير أبي مسلم» فإنه حَمّل 
ذلك على التوراة والإنجيل وقد تقدم القول فيه. 

أما قوله تعالى: «تأتٍ يِمَيْر ينآ أو يئْيهأ» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه الأخف . والثاني: أنه الأصلح» وهذا أَؤْلى لأنه تعالى يصرف المكلف على 
مصالحه لا على ما هو أخف على طباعه . 

فإن قيل: لو كان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح» فكيف أمر الله به؟ 

قلنا: الأول أصلح من الثاني بالنسبة إلى الوقت الأول» والثاني بالعكس منه فزال السؤال . 

واعلم أن الناس استنبدلوا من هذه الآية أكثر مسائل النسخ : 

المسألة الأولى : قال قوم: لا يجوز نسخ الحكم إلا إلى بدل . واحتجوا بأن هذه الآية تدل 
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على أنه تعالى إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خير منه أو بما يكون مثله» وذلك صريح في 
وجوب البدل . 

والجواب: لم لا يجوز أن يقال: المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في 
ذلك الوقت» ثم الذي يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل: أنه نَسَحْ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة 
الرسول يكل لا إلى البدل . 

المسألة الغانية: قال قوم: لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه . واحتجوا بأن قوله : 
لدأتٍ ممَيرٍ مآ أز مِمْلِهاً * ينافي كونه أثقل ؟ لأن الأثقل لا يكون خيرًا منه ولا مثله . 

والجواب: لم لا يجوز أن يكون المراد بالخير ما يكون أكثر ثوابًا في الآخرة» ثم إن الذي يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ في حق الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم» ونّسَحْ 
صوم عاشوراء بصوم رمضانء وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر. 

إذا عرفت هذا فنقول: أما نسخ الشيء إلى الأثقل فقد وقع في الصور المذكورة» وأما نسخه إلى 
الأخف فكنسخ العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر»ء وكنسخ صلاة الليل إلى التخيير فيها . 
وأما نسخ الشيء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا يُنسخ بالسنة المتواترة . واستدل عليه 
بهذه الآية من وجوه: احدره: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت بخير منهاء وذلك يفيد 
أنه يأتي بما هو من جنسهء كما إذا قال الإنسان: (ما آخذ منك من ثوب آتيك بخير منه)» يفيد أنه 
يأتيه بثوب من جنسه خير منه» وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من جنسه فجنس القرآن قرآن . 

وثانيها: أن قوله تعالى: #دأتٍ عِمَيْرِ م4 يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك الخير» وذلك هو 
القرآن الذي هو كلام الله دون السنة التي يأتي بها الرسول عليه السلام . 

وثالثها: أن قوله : تأت مير مَئبَ4 يفيد أن المأتي به خير من الآية؛ والسنة لا تكون خيرًا من 
القرآن . 

ورابعها: أنه قال: #أل تَْلمْ آنَ لَه عِكَ كل سَىْءِ مدر #4 دل على أن الآتي بذلك الخير هو 
المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى . 

والجواب عن الوجوه الأربعة بأسرها: أن قوله تعالى: #تَأتِ يمْيْرٍ مبْ* ليس فيه أن ذلك الخير 
يجب أن يكون ناسخاء بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئًا مغايرًا للناسخ يحصل بعد 
حصول النسخ» والذي يدل على تحقيق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان 
بذلك الخير مرتب على نسخ الآية الأولى» فلو كان نسخ تلك الآية مرتبًا على الإتيان بهذا 
الخير لزم الدّوْر وهو باطل» ثم احتج الجمهور على وقوع نسخ الكتاب بالسنة؛ لأن آية 
الوصية للأقربين منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألآ لآ وَصِيَةَ لِوَارثِ» وبأن آية الجلد 
صارت منسوخة بخبر الرجم . 
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قال الشافغي رضي الله عنه: أما الأول: فضعيف لأن كون الميراث حمًا للوارث يمنع من صرفه 
إلى الوصية» فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية» وأما الثاني : فضعيف أيضًا لأن عمر 
رضي الله عنه روى أن قوله: «الشيِحُ وَالشّبِحَةٌ إِذَا زَنَيَا قَارْجُمُوهُمَا الْبَنَهَه كان قرآئاء فلعل النسخ 
إنما وقع به. وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى: طلم تنم أن َه عك كل كئء مر 4 فتنبيه للنبي يكلو وغيره على قدرته تعالى على 
تصريف المكلف تحت مشيئته وحكمه وحكمته» وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما اختار. 

المسألة التاسعة : استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن مخلوق من وجوه: أحدها: أن 
كلام الله تعالى لو كان قديمًا لكان الناسخ والمنسوخ قديمين» لكن ذلك محال؛ لأن الناسخ 
يجب أن يكون متأخرًا عن المنسوخ» والمتأخر عن الشيء يستحيل أن يكون قديمّاء وأما 
المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع» وما ثبت زواله استحال قدمه بالإتفاق . 

وثانيها: أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض» وما كان كذلك لا يكون قديما. 

وثالثها: أن قوله: لم مََْم أن لَه ع كل ء مر # يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر 
على نسخ بعضها والإتيان بشيء آخر بدلا من الأول» وما كان داخلاً تحت القدرة وكان فعلاً» 
كان محدثا. 

أجاب الأصحاب عنه: بأن كونه ناسخًا ومنسوخًا إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات 
واللغات ولا نزاع فى حدوثهاء فلم قلتم: إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث؟ !قالت المعتزلة: ذلك المعنى الذي هو مدلول العبارات واللغات لاا شك 
أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخرء فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا يزول» 
والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعدما لم يكن» والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه التعلقات» 
وما لا ينفك عن هذه التعلقات (محدث) وما لا ينفك عن المحدث محدث, والكلام الذي 
تعلقت به يلزم أن يكون محدثًا . أجاب الأصحاب: أن قدرة الله كانت في الأزل متعلقة بإيجاد 
العالم» فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبقَّ؟ فإن بقي يلزم أن يكون 
القادر قادرًا على إيجاد الموجود وهو محال» وإن لم يبق فقد زال ذلك التعلق فيلزمكم حدوث 
قدرة الله على الوجه الذي ذكرتموه» وكذلك عِلم الله كان متعلقًا بأن العالم سيوجد» فعند 
دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً» وإن لم يبق فيلزمكم كون التعلق الأول 
حادًا؛؟ لأنه لو كان قديمًا لما زال» وبكون التعلق الذي حصل بعد ذلك حادثاء فإذن عالمية الله 
تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة» وما لا ينفك عن المحدث محدث فعالمية الله محدثة . 
فكل ما تجعلونه جوابًا عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 

المسألة العاشرة: احتجوا بقوله تعالى: لأنَّ أله عَلَ كَل سَىْءٍ مَدِمْ # على أن المعدوم شيء . 
وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده» والقدير فعيل بمعنى الفاعل» وهو بناء المبالغة . 
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لغيره» وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكا للخلق» 
وهذا هو مذهب أصحابناء وإنه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكًا للخلق مستوليًا عليهم 
لا لثواب يحصلء أو لعقاب يندفع . قال القفال: ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر القبلة؛ 
فإنه تعالى أخبرهم بأنه مالك السموات والأرض وأن الأمكنة والجهات كلها له» وأنه ليس بعض 
الجهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هو تعالى له. وإذا كان كذلك وكان الأمر 
باستقبال القبلة إنما هو محض التخصيص بالتشريف» فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى جهة. 
وأما الولى والنصير فكلاهما فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة . 

ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن الملك غير القدرة» فقال: إنه تعالى قال أولاً: < أن 
ملم أن أله عل كل عَئْء َدئُ ثم قال بعده: 8 ألم تَمَلَمْ أك لَه آم مُكُ لسوت وَالْأَرضِ» فلو كان 
الملك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريرًا من غير فائدة» والكلام في حقيقة الملك والقدرة قد 
تقدم في قوله : #مديك وم ميتو [الفاتئحة: 4]. 

1 و 
قوله تعالى: ا آم نيدوت أن ولك كنا شيل مرتى ين قل تن 
يَتبَدَلِ العظتر د صَلّْ سَوَآ السجيلٍ © 4 

المسألة الأولى : (أم) على ضربين متصلة ومنقطعة : فالمتصلة عديلة الألف وهي مفرقة لما 
جمعته أي» كما أن (أو) مفرقة لما جمعته تقول: اضرب أيهم شئت زيذا أم عمرّاء فإذا قلت : 
اضرب أحدهم قلت : اضرب زيذا أو عمرًا . والمنقطعة لا تكون إلا بعد كلام تام؛ لأنها بمعنى 
بل والألف» كقول العرب: | إنها لإبل أم شاءء كأنه قال: بل هي شاء . ومنه قوله تعالى: آم 
ون أفتراة 4 [الأحقاف: 8]أي : بل يقولون: قال الأخطل : 

كَذَّبَتكَ عَينْكَ أم رَأَبِتَ بواسِطٍ عُلَسَ الظلام مِنَ الرّباب يالا 
المسألة الثانية : اختلفوا في المخاطب به على وجوه: أحدهاءأنهم المسلمون . وهو قول 
الأصم والجبائي وأبي مسلم» واستدلوا عليه بوجوه: الأول:أنه قال في آخر الآية : # وَمَن يَكَبَدلٍ 
ألكثرٌ بالإمر4 وهذا الكلام يضح | فى حى المزمتين ين. الثاني:أن قوله: # أمَّ ررِيدُوك» 
يقتضي معطوفا عليه وهو قوله : ##لا تُمُولُواً وعتكا 7البقرة: 4١٠]فكأنه‏ قال: وقولوا انظرنا 
واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم أم تريد ون أن تسألوا رسولكم؟ الثالث:أن المسلمين كانوا 
يسألون محمذا كلدِعن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه 
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السلام ما لم يكن لهم فيه خير عن البحث عنه . الرابع: سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات 
أنواط كما كان للمشركين ذات أنواط» وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروبء كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهًا كما لهم آلهة. 

القول الثاني: أنه خطاب لأهل مكة . وهو قول ابن عباس ومجاهد . قال: إن عبد الله بن أمية 
المخزومي أتى رسول الله يَكهِ فى رهط من قريش فقال: يا محمد والله ما أؤمن بك حتى تفجر 
لنا من الأرض ينبوعاء أو تكون لك جنة من نخيل وعنبء أو يكون لك بيت من زخرفء أو 
ترقى في السماء بأن تصعدء .ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى تنزل عليئا كتابًا من الله إلى 
عبد الله بن أمية أن محمذا رسول الله فاتبعوه!! وقال له , بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا 
بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض؛ كما جاء موسى إلى 
قومه بالألواح من عند الله فيها كل ذلك» فنؤمن بك عند ذلك!! فأنزل الله تعالى: أم تريدون أن 
تسألوا رسولكم محمذا أن يأتيكم بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا: أرنا الله 
جهرة . وعن مجاهد أن قريشًا سألت محمذا عليه السلام أن يجعل لهم الصفا ذهبًا وفضة» فقال: 
نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل . فأبوا ورجعوا. 

القول الثالث : المراد اليهود. وهذا القول أصح لأن هذه السورة من أول قوله : يبن إِسْرّةِيلَ 
أَددوأ ِعَمََ © [البقرة : ] حكاية عنهم ومحاجة معهم. ولأن الآية مدنية» ولأنه جرى ذكر اليهود 
وما جرى ذكر غيرهم» ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله. فإذا سأله كان متبدلاً كفرًا 
بالويمان . 

المسألة الثالثة : ليس في ظاهر قوله: آم يدوك أن مَنعَنُوا رَسُولكمٌ كما سيل مُومى ين مَل * 
أنهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال» بل المرجع فيه إلى الروايات التي ذكرناها في أنهم 
سألواء والله أعلم . 

المسألة الرابعة: اعلم أن السؤال الذي ذكروه إن كان ذلك طلبًا للمعجزات» فمن أين أنه 
كفر؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشيء لا يكون كفرًاء وإن كان ذلك طلبًا لوجه الحكمة 
المفصلة في نسخ الأحكام» فهذا أيضا لا يكون كفرًا؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة التفصيلية في 
خلقة البشر ولم يكن ذلك كفرّاء فلعل الأؤلى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن يجعل لهم إلها 
كما لهم آلهة» وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم يطلبونها على سبيل التعنت واللجاج؛ فلهذا 
كفروا بسبب هذا السؤال . 

المسألة الخامسة: ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجومًا: أحدها: أنه تعالى لما حكم 
بجواز النسخ في الشرائع» فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى عنها 
وبَيّن أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة» كما أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا أسئلتهم 
الفاسدة . 


الآية رقم )٠١94(‏ ْ ا 


وثانيها: لما تقدم من الأوامر والنواهي قال لهم : إن لم تقبلوا ما أمرتكم به وتمردتم عن 
الطاعة» كنتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله» عن أبي مسلم . 

وثالثها: لما أمر ونهى قال: أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون كما فعل من قبلكم من قوم موسى؟ 

المسألة السادسة : #سَوَآء أَلسَِيلٍ» وسطه» قال تعالى : #فَاطَلَمَ فَركَاهُ فى سَوَلِ الْجَحِيرٍ © [الصافات: 
هه] أي وسط الجحيم» والغرض التشبيه دون نفس الحقيقة» ووجه التشبيه في ذلك أن من سلك 

يقة الإيمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم» 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه : إنه ضل سواء السبيل . 
قوله تعالى: « وَدَّ كَدْيدٌ من أهل الكتب لو بَردُوتكُم من بَعْد إِيمَنيكُم 
كُنَرًا حْسنًا يَنْ عند ير بين لَهُمْ ألْحَفْ فَاعْنُوا وَاضمحوأ 

سئَ يأْنَ أله يمرو إِنَّ لَه عَلّ كل تَىْو كدر © 4# 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين» وذلك لأنه رو 
وزيد بن قيس ونفرًا مو النهوة قال | لجليقة رن الجالة وعدا وبين بات معد ليه اد : ألم تروا 
ما أصابكم» ولو كنتم على الحق ما هُزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل ونحن أهدى 
منكم سبيلاً!! فقال عمار: كيف نقضٌ العهد فيكم؟ قالوا: شديد» قال: فإني قد عاهدت أني لا 
أكفر بمحمد ما عشت!! فقالت اليهود : أما هذا فقد صبأ. وقال حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله 
ربا وبالإسلام ديئًا وبالقرآن إمامًا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانًا!! ثم أتيا رسول الله كَكلِن 
وأخبراه فقال: «أَصَبْتُمَا خَيِرًا وَأَْلَحْتُمَااء فنزلت هذه الآية . واعلم أنا نتكلم أولافي الحسد ثم نرجع إلى 
التفسير. 

المسألة الأولى: في ذم الحسدء ويدل عليه أخبار كثيرة: الأول : قوله عليه السلام : «الحَسَّدَ 
يَأكُلُ الحَسَنَاتِ ؛ كَمَا تَأَكُل النَارُ الحَطَبَ» 7 . 

الثاني: قال أنس : كنا يومًا جالسين عند النبي كك فقال : «يَطْلعُ عَلَيِكُمُ الآنَ من هَذَا الْفَج رَجُلُ 
من أَهل الْجَنَد . قَال: فَطلَعَ رَجُلْ مِنَ الأنْصَارٍ نَنِفْ لِْيئهُ مِنْ وَضُوئهِ قد عَلّقَ َعْلَهُ في يَدِه 
الشَمّالٍء ٠‏ فَسَلُمَء ٠‏ قَلَما كَانَ مِنَ الْعَدِ قَالَ النِّيُ يكل مِئْلَ ذَلِكَ : فطلم لِك الرّجُل مِثْل مر يِه الأولى » 
لما كَانَ اليم الَالِتُ» قَالَ الت يكل مغل مالي أْضَاء مَطَلَمَ ذلِكَ الرّجُلَ عَلَى مثْلٍ حا الأولى . 

فَلْمَّا قَا م الئِّي يك تَحَهُعَبْدٌ الل بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍِء قَالَ إن لاحَيْتُ أبِي» فَأفْسَمْتُ ألا 


)> نو 


دخ عليه تلاق َإِنْ رَأَيْتَ أنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَبَّى تَْقَضِيَ الثّلائهُ: فلك َال : نَعَمْ . قَالَ أَنْسن : 


أن فنحاصٍ بن عازوراء. 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه البخاري في (التاريخ) )317701١ /١(‏ وأبوداود في كتاب (الأدب)» باب : (في الحسد) 
)5١940 /5(‏ حديث رقم(5407)) وعبد و عدي الخسيي 19/135701 احرج بعر لباقي 
(التمهيد) (7/ »)١75‏ جميعًا من طريق إبراهيم بن أبي أسيد. . 


574 سورة اليقرة 
فَكانَ عَبّد الله يدث أنَّهُ بَاتَ مَعَهُ ثلاث لَيّالٍ. قال : كَلَمْ يَرَه يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيئَاء غَيْرَ أَنّهُ إذا تَحَادَ 
مِنَ اللّيْلِء وَتَقَلّبَ عَلَّى ذِرَاء شوء ذَكرَ الله وكبَرَحتّى يوم لِصَلا اجر غَْر رَأَنهُ لا يَقُولُ إلا 
حَيْهًا . قَالَ و ل يل ب قلْتُ: ايا عبد ال هلم يكبي 
0 غضتء ولا مجن وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللْرك : يَقُولُ كَلاتَ مَرَاتِ : 9يَطلْع عَلَيكَم 

ل ا 0 


أو م د مل قي بل بل مَا قَالَرَ سي هُوّ إلا ما 


قال : قَادْ نُصَرَفْتُ عَنْهُ» فلم وَلَيتُ» َعَانِي ققَالَ: مَا هُوَّ إلا ما أ ل أجذ ني لس عله 
أحوقن المتلفية غناة وَلا أَحْسْدَهُ عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ 5 عَبْدُ اللَّهِ : فَهَذْهِ الَّتِي بَلَعَتْ 


بك وَمِيَ الَتِي لا تْطَاقَ"؟ . 

الثالث: قال عليه السلام : ادب إِلَيَكُمْ دَاءُ الام مم قَبْلَكُمْ : الْحَسَدُ وَالْبَعْضَاءٌ وَالْبَعْضَاءُ هِي الْحَالِقَةُ 
لا أقُولٌ حَالِقَةَ الشّعْرِ وَلَكِنْ حَالِقَةُ الدّين1" . 

الرابع: قال: «إنه سيصيب أمتي داء الأمم». قالوا: ماداء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر والتكاثر 
والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج1" . 

الخامس: أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا يغبط بمكانه 
وقال: إن هذا لكريم على ربه! فسأل ربه أن يخيره باسمه فلم يخبره باسمه وقال: أحدثك من 


(١)إسناده‏ صحيح : أخرجه أحمد في (مسئده) (*1/ 177 ) حديث رقم »)١171770(‏ والنسائي في (سننه الكبرى) (”/ 
06) حديث رقم (14١1)وعبد‏ بن حميد في (مسنده) )70٠ /1١(‏ حديث رقم )١1١04(‏ جميعا من طريق معمر عن 
الزهري قال أخبرني أنس بن مالك . . . فذكره. 

(0 إسناده جيد : أخرجه الترمذي في كتاب (صفة القيامة) (54/ 7784) حديث رقم )101١(‏ من طريق حرب بن 
شداد عن يحبى بن أبي كثير . . . به» وقال: قال أبو عيسى هذا حديث قد اختلفوا في روايته عن يحيى بن أبي كثير 
فروى بعضهم عن يحبي بن أب كثير عن يعيش ابن الوليد عن مولى الزبير عن النبِيي ولم يذكروا فيه عن الزبير» 
والبزار في مسنده (7/ )١97‏ حديث رقم (2»)77777 من طريق يعيش مولى بن الزبير عن ابن الزبير. . . به وأحمد في 
(مسنده) )١75/١(‏ حديث رقم 2»)١517(‏ من طريق هشام عن يحيى بن أب كثير . . . به» والبيهقي في (سئنه 
الكبرى) /٠١(‏ 2777 من طريق هشام الدستوائي عن يحبى بن أبي كثير. . . به وأبو يعلى في (مسئده) (7/ 37 7) 
حديث رقم (159) من طريق علي بن المبارك عن يحبى تن أن كتير . . به والشاشي في (مسنده) )١١5 /١(‏ حديث 
رقم(05)) من طريق شيبان عن يحيى بن أ كلين»؛ ...به وأورده الهيشمي في (المجمع) (// ١3)وقال:‏ رواهالبزار 
وإسناده جيد. 

() صحيح : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (5/ 180) حديث :رقم (2)1711 وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» والطبراني في (الأوسط) (4/ 17) حديث رقم »)4٠ 1١5(‏ كلاهما من طريق أبي سعيد الغفاري 
قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يقول. . . فذكره» وأورده الهيشمي في (المجمع) 
08/0" وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو سعيد الغفاري ولم يرو عنه غير حميد بن هاني وبقية رجاله 
وثقواء وأورده الألباني في (الصحيحة) ( 7" وقال: ف ميمه د 


الآيه رقم )٠١1(‏ 4 


عمله ثلاثًا: كان لا يحسد الناس على ما آناهم الله من فضله» وكان لا يعق والديه» ولا يمشي 
بالنميمة'' . 

السادس: قال عليه السلام : «إِنَّ لِنِعَم اللّه أَعْدَاةَف قيل: وَمَنْ أُولَعِكَ؟ قَال: «الَّذِينَ مدو 
النّاس عَلَى ما آنَاهُمُ اللهُ مِنْ َضْلِو1ا؟ . ' :0 

السابع: قال عليه السلام : «سِنَةَ يَدْحُلُونَ النَارَ قَبْلَ الْحِسَاب : الأمَرَاءُ بالْجَوْرِء وَالْعَربُ بِالْعَصَبِيِةِ 
وَالدَمَاقِينُ بِالَكبّرءِ وَالتْجُارُ بِالْخِبَائَةِ وَأَهْلْ الرُسْتَاقٍ بِالْجَهَالَةَ وَالْعُلَمَاءُ بالْحَسَدِا" . 

أما الآثار: فالأول: حكي أن عوف بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان يومئنٍ على 
واسطء فقال: إني أريد أن أعظك بشيء» إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به إبليس . ثم 
قرأ: #وَإِدْ ْنا لمكيو أَسْجُدُوا لدم هَسَجَدُكأ إِلّا إليس أن وَأسْتَكيرٌ 14البقرة: 5+4 وإياك والحرص فإنه 
أخرج آدم من الجنة . أسكنه الله في جنة عرضها السموات والأرض فأكل منهاء فأخرجه الله. 
ثم قرأ: #أمْيطا منهسا#[طه: ]15١‏ وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده . ثم قرأ: 
تل 2 ئًََ أب ادم يأ لْحَقٌ #[المائدة : ا . 

الثاني: قال ابن الزبير: ما حسدت أحذا على شىء من أمر الدنيا؛ لأنه إن كان من أهل الجنة 
كيف العسدوغرى الدتباتومي مقيرةافى الججنة؟! ورة كان تمن آهل القان لكك اسه على أدر 
الدنيا وهو يصير إلى النار؟ ! 

الثالث: قال رجل للحسن : هل يحسد المؤمن؟ قال : ما أنساك بنى يعقوب؟! إلا أنه لا يضرك 
مالم تعد به يدا ولسانًا . ظ ْ 

الرابع: قال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسدء» فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة . 

الخامس: قيل : الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً» ولا ينال من الملائكة إلا لعنة 
وبغضًاء ولا ينال من الخلق إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً» وعند الموقتف 
إلا فضيحة ونكالا. 

المسألة الثانية: في حقيقة الحسد: إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زوالها فهذا هو 
الحسدء وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة . 


)80 /١( حديث رقم (750775)» وأبو الشيخ في (مكارم الأخلاق)‎ )774 /١( أخرجه ابن الجعد في (مسنده)‎ )١( 
جميعا من طريق أبي إسحاق عن عمرو بن‎ »2)١59/5( حديث رقم (/7601). وأبو نعيم في (حلية الأولياء)‎ 
ميمون. . . فذكره.‎ 

(1)إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في (الأوسط)(// 4 )7١‏ حديث رقم (7/71717)» من طريق إسماعيل بن عمرو 
البجل حدثنا محمد بن مروان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككل : «أن لأهل النعم 
حسادًا فاحذروهم»» وأورده الهيئمي في (المجمع) (8/ »)١15‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن 
عمرو البجلي وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان. 

(*) ذكره الغزالي في (الإحياء) (1/ 188) وقال العوفي : أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر بسندين ضعيفين . 


/ سورة البقرة 


أما الأول فحرام بكل حالء إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفسادء فلا 
يضرك محبتك لزوالها فإنك ما تحب زوالها من حيث إنها نعمة» بل من حيث إنها يتوسل به إلى 
الفساد والشر والأذى . والذي يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات: أحدهاءهذه الآية وهي قوله 
تعالى : « لو بَردُوتَكم يم بَمَدِ إِيِمنيَك كُمَّارا حسَكا ين عِندٍ أَنشّيِهِمر» فأخبر أن حبهم زوال نعمة 
الإيمان حسد . وثانيها:قوله تعالى : #وَدُوأ لو مُكفون كما كقروأ فَمَكْوبُونَ سوأ 4 [النساء: 85]. وثالثها: 
قوله تعالى: #إن عَسسَكم حسكة َؤْهُم وإن تصبَح ميئئة يفْرحوأ بها» [آل عمران: ١٠1]وهذا‏ الفرح 
شماتة» والحسد والشماتة متلازمان. ورابعها:ذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف وعبَّر عما في 
قلوبهم بقوله: لإِدْ قَالوا َيُوسْفٌ وَأَخُْوهْ حب له با من مكحن عْصبَةٌ إن با لنَى صَكَلٍ ثُبِينٍ © أفتاوأ 
كار أطرحوة أَدْصبًا يحل لك وََهُ 4 [يوسف: 8, و]فبّيّن تعالى أن حسدهم له عبارة عن 
كراهتهم حصول تلك النعمة له. وخامسهاءقوله تعالى : #وَلَا يَحدُونَ فى صُدُورِهِمٌ حابكة مِنَآ 
وتوأ # [الحشر: ]أي لا تضيق به صدورهم ولا يغتمون» فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. وسادسها: 
قال تعالى في معرض الإنكار: آم يَحْسَدُونَ لاس عَلّ مآ مَاتَلهُمْ أَلَّهُ من فَضْلِوء © [النساء: 4ه]. 
وسابعها: قال الله تعالى : ## نان لياس أَمَّهُ وحِدَة فَبَعتَ أله .أَلبَيَحنَ4 [البقرة: ]إلى قوله: #إلٌّ لذبن 
ف وا 002 بيت با يتفز » [البقرة: *١؟]قيل‏ في التفسير: حسذا. وثامنها:قوله 
تعالى : وما قروا إلا مِنْ بَعَدِ مَا جَآدَهُمُ الْعِلمُ بَنْيَا بْبْم» (الشورى: 4١]فأنزل‏ الله العلم ليؤلف بينهم 
على طاعته فتحاسدوا واختلفواء إذ أراد كل واحد أن ينفرد بالرياسة وقبول القول. وتاسعها:قال 
ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه السلام إذا قاتلوا قومًا قالوا: نسألك بالنبي الذي 
وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا تنصرنا!! فكانوا ينصرونء فلما جاء النبي عليه السلام 
من ولد إسماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه» فقال تعالى: #وَدَانوأ من مل دحوت عَلَ 
لَدِنَ كَمَرُوا» البقرة: 44]إلى قوله : #أن يَكفْروأ يمآ أَنَرَلَ ألّهُ بَهْمّا» البقرة: ٠5]أي‏ حسدًا . وقالت 
صفية بنت حيي للنبي عليه السبلام : جاء أبي وعمي من عندك فقال أبي لعمي : ما تقول فيه؟ 
قال: أقول: إنه النبي الذي بشّر به موسى عليه السلام. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام 
الحياة . فهذا حكم الحسد. 

أما المنافسة فليست بحرام وهي مشتقة من النفاسة» والذي يدل على أنها ليست بحرام 
وجوةء 

أولها: قوله تعالى : رف لِك فلْيتَتافْس الْمَنتَافِسُونَ» [المطففين: ١؟].‏ 

وثانيها: قوله تعالى: #سايفواً إل مَعْفرق مّن 4 [الحديد: ١1]وإنما‏ المسابقة عند خوف 
الفوت» وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاهماء إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها . < 

وثالثها: قوله عليه السلام : «لآَحَسَّدَ إلا نِي الْتَمنِ: رَجُلُ آنَاهُ اللّهُ مالا فَأَنْقَقَهُ في سَبِيلٍ اللَّهِ » 


الآية رقم )٠١9(‏ فق 
وَرَجُلٌ آنَاهُ اللّهُ عِلْما فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ وَيُعَلّمُهُ الئّاسّ)2232 . وهذا الحديث يدل علئ أن لفظ الحسد قد 
يطلق على المنافسة» ثم نقول: المنافسة قد تكون واجبة ومندوبة ومباحة: أما الواجبة فكما إذا 
كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة» كالإيمان والصلاة والزكاة» فهاهنا يجب عليه أن يحب له 
مثل ذلك؛ لأنه إن لم يحب ذلك كان راضيًا بالمعصية وذلك حرام» وأما إن كانت تلك النعمة 
من الفضائل المندوبة كالإنفاق في سبيل الله والتشمير لتعليم الناس» كانت المنافسة فيها 
مندوبة» وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات كانت المنافسة فيها من المباحات» وبالجملة 
فالمذموم أن يحب زوالها عن الغير» فأما أن يحب حصولها له وزوال النقصان عنه فهذا غير 
مذموم» لكن هاهنا د دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه بالنسبة إلى الغير له طريقان : 

أحدهما: أن يحصل له مثل ما حصل للغير . 

والثاني: أن يزول عن الغير ما لم يحصل له. 

فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخرء فهاهنا إن 
وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن تلك الشخص لأزالهاء فهو صاحب الحسد 
المذموم. وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك النعمة عن الغير» فالمرجر 
ا د لواحي بوه رص اديور 
المؤْمِن مَنْهُنَّ : الْحَسَدُ وَالظْنُ» وَالطْيَرَة ثُمَّ قَالَ : «وَلَهُ منَهُئَ» مَخْرَجٌ إِذا حَسَدْتَ قلا تَبْغ»4"© 2 أي 
إن وجدت في قلبك شيئًا فلا تعمل به ال 
الغزالي رحمة الله عليه . 

المسألة الثالثة: فى مراتب الحسد» قال الغزالي رحمه الله : هي أربعة : الأولى: أن يحب زوال 
تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد . والثانية: أن يحب زوال تلك النعمة 
عنه إليه» وذلك مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره» وهو يحب أن 
تكون له ار ام فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعَرّض . الثالثة: أن لا 
يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلهاء فإن عجز عن مثلها أحب زوالها لكيلا يظهر التفاوت بينهما . 
الرابعة: أن ب* الواح و ل و ا وي 
كان في الدنياء والمندوب إليه إن كان في الدين . والثالثة منها مذمومة وغير مذمومة» والثانية 
أخف من الثالثة» والأول مذموم؛ محض قال تعالى : #ولا تَتَمَنَوامَا مضل أله يو بَعَضَكُمْ عل 

عض #[النساء: 01 فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم» وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (العلم)» باب: (الاغتباط في العلم والحكمة) /١(‏ 8”) حديث رقم 
ل و دا ل سي اع ا 
مسعود. ... به» ومنهما لفظ الحكمة بدلاً من علما. 

(؟) لم أجده في كتب السنة . 


قف سورة البقرة 

المسألة الرابعة :ذكر الشيخ الغزالي رحمة الله عليه للجسد سبعة أسباب : 

السبب الأول : العداوة والبغضاءء فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه» وذلك 
الغضب يولد الحقد»ء والحقد يقتضي التشفي والانتقام» فإِنْ عَمجَر المبغض عن التشفي بنفسه 
أحب أن يتشفى منه الزمان» فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومهما أصابته نعمة ساءته؛ 
وذلك لأنه ضد مراده» فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهماء وأقصى الإمكان في 
هذا الباب أن لا يُظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك الحالة من نفسهء فأما أن يبغض إنسانا 
ثم تستوي عنده مسرته ومساءته فهذا غير ممكن» وهذا النوع من الحسد هو الذي وصف الله 
الكفار به» إذ قال: #وَإدًا لَقوكُم كَالُوًَ امنا وَإِدًا لوا عضا عليَكُمْ لايل بن المي ل موثو يكم إن 
أنه علِم) بات ألصدُور 03 إن عَسسَكم حسكة تَسُؤْهُمْ وَإن توبك ميك يفرحواً بهنا» [آلعمران: ]١١١ .1١94‏ 
وكذاقال: «ودوأ ما عَم قَدَ بدت لضا مِنْ كوه » [آل عمران: .]١1١8‏ واعلم أن الحسد ريما 
أفضى إلى التنازع والتقاتل . 

السبب الثاني : التعزز» فإن واحدًا من أمثاله إذا نال منصبًا عاليًا ترفّع عليه وهو لا يمكنه 
تحمل ذلك» فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر» بل غرضه أن يدفع كبره 
فإنه قد يرضى بمساواته» ولكنه لآ يرضى بترفعه عليه . 

السبب الثالث : أن يكون في طبيعته أن يستخدم غيزه» فيريد زوال النعمة من ذلك الغير ليقدر 
على ذلك الغرض» ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام إذ قالوا : 
كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطئ له رءوسنا؟! فقالوا: للا نل هذا الْفُرءانُ عل رَجلٍ ين 


رس عَم * [الزخرف: ١*]وقال‏ تعالى يصف قول قريش : #أهؤْلةَ مرك أله عله م م يننا # 
[الأنعام : *0]كالاستحقار بهم والأنفة منهم . 
السبب الرابع : التعجب كما أخبر الله عن الأمم الماضية إذ قالوا: مآ أَثْرٌ إِلّا ص متنحا» 


5 5 م دروو «» د كو ع م 2 َه 4 ٠‏ 11 مير مدي سمءوسلة 
[يس: ١١ك‏ وقالوا: انين لسرن مِْلِنَا وقومهمَا لنا عَلِيدُونَ # [المؤمنون: 41417 وين أطعتم بشرا يُتْلَحّ 


إٍِ دا لَخَرُوَ* [المؤمنون: 74]وقالوا متعجبين: #أبعت أَدُ مشا يَسْولًا» [الإسراء: 4ه]وقالوا: 
لَرْلَا ألَ عبَْا الملتيكة» الفرفان: ١؟]وقال:‏ #أو حبْثْمَ أن جاء2 ذكر من ريك عل نَمل مك 
رك» [الأعراف: 57]. 

السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد» وذلك يختص بالمتزاحمين على مقصود 
واحد» فإن كل واحد منهما يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده». ومن 
هذا الباب تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية» وتحاسد الإخوة في التزاحم على 
نيل المنزلة في قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد المال والكرامة» وكذلك تحاسد الواعظين 
المتزاحمين على أهل بلدة واحدة» إذ كان غرضهما نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الجاه نفسه من غير توسل به إلى مقصوده. وذلك 


الآية رقم )٠١4(‏ ف 


كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون» فإنه لو سمع بنظير له في أقصى 
العالم» ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة؛ من شجاعة أو علم أو 
زهد أو ثروة ويفرح بسبب تفرده . 

السبب السابع : شح النفس بالخير على عباد الله» فإنك تجد من لا يشتغل برياسة ولا بكبر 
ولا بطلب مال إذا وَصف عنده حسن حال عبد من عباد الله شق عليه ذلك» وإذا ٌصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنقّص عيشهم فَرِح به» فهو أبدًا يحب الإدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده» كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته» ويقال: البخيل من بخل بمال 
غيره» فهذا يبخل بنعمة الله على عباده الذين ليس بينهم وبينه لا عداوة ولا رابطة» وهذا ليس له 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع ؛ لأن سائر أنواع الحسد يرجى زواله لإزالة 
سببه» وهذا خبث في الجبلة لاا عن سبب عارض فتعسر إزالته . 

فهذه هي أسباب الحسد» وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص 
واحدء فيعظم فيه الحسد ويقوى قوة لا يقوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يهتك 
حجاب المجاملة ويظهر العداوة بالمكاشفة» وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه 
الأسباب وقلما يتجرد واحد منها . 

المسألة الخامسة : في سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه : اعلم أن الحسد إنما يكثر بين 
قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناهاء إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو. . . لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إنما تكثر بين قوم 
تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض» والمنازعة 
مظنة المنافرة» والمنافرة مؤدية إلى الحسد. فحيث لا مخالطة فليس هناك محاسدة.» ولما لم 
توجد الرابطة بين شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة؛ فلذلك ترى العالِم يحسد 
العالم دون العابد» والعايد يحسد العابد دون العالم. والتاجر يحسد التاجرء بل الإسكاف 
يحسد الإسكاف ولا يحسد البزاز» ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب» 
والمرأة تحسد ضرتها وسريّة زوجها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته؟ لأن مقصد البزاز غير مقصد 
الإسكاف فلا يتزاحمون على المقاصدء ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه 
إلى طرف السوق . 

وبالجملة فأصل الحسد العداوة. وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد»ء والغرض 
الواحد لا يجمع متباعدين بل لا يجمع إلا متناسبين ؛ فلذلك يكثر الحسد بينهم» نعم من اشتد 
حرصه على الجاه العريض والصيت في أطراف العالم» فإنه يحسد كل من في العالم ممن يشاركه 
في الخصلة التي يتفاخر بها. أقول:والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد 
المحبوب مكروه» ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال» فلا جرم كان الشريك في الكمال 


/” سورة البقرة 
مبغضًا لكونه منازعًا في الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمالء, إلا أن هذا النوع من الكمال 
لما امتنع حصوله إلا لله سبحانه ووقع اليأس عنه» فاختص الحسد بالأمور الدنيوية؛ وذلك لأن 
الدنيا لا تفي بالمتزاحمين» أما الآخرة فلا ضيق فيهاء وإنما مثال الآخرة نعمة العلم» فلا جرم 
من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملائكته» فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك؛ لأن المعرفة 
لا تضيق على العارفين بل المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به» ولا تنقص 
لذة أحد بسبب غيره» بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس؟ فلذلك لا يكون بين علماء الدين 
محاسدة لأن مقصدهم معرفة الله» وهي بحر واسع لا ضيق فيهاء وغرضهم المنزلة عند الله ولا 
ضيق فيهاء نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا؛ لأن المال أعيان إذا وقعت في يد 
واحد خلت عنها يد الآخرء ومعنى الجاه ملء القلوب» ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم 
انصرف عن تعظيم الآخرء أما إذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلب غيره 
وأن يفرح به؛ فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال: #وَبْرْعَنًا ما فى صَدُورهم مِنْ مَل إِحْوانا 
05 سور مُتْقَلِيِينَ4 [الحجر: 4]. 

المسألة السادسة : في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل : 

أما العلم ففيه مقامان: إجمالي وتفصيلي : أما الإجمالي فهو أن يعلم أن كل ما دخل في الوجود 
فقد كان ذلك من لوازم قضاء الله وقدره؛ لأن الممكن ما لم ينته إلى الواجب لم يقف» ومتى 
كان كذلك فلا فائدة في النفرة عنه» وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد . وأما التفصيلي فهو 
أن تعلم أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنياء وأنه ليس فيه على المحسود ضرر في الدين 
والدنياء بل ينتفع به في الدين والدنيا : 

أما أنه ضرر عليك في الدين فمن وجوه: أحدها: أنك بالحسد كرهت حكم الله ونازعته في 
قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذي أقامه في خلقه بخفي حكمته» وهذه جناية على حدقة 
التوحيد وقذى في عين الويمان . وثانيها: أنك إن غش* غششت رجلا من المؤمنين فارقت أولياء الله في 

حبهم الخير لعباد الله»ء وشاركت إبليس وسائر الكفار فى محبتهم للمؤمنين البلايا. وثالثها: 

العقاب العظيم المرتب عليه في الآخرة . 

وأما كونه ضررًا عليك في الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون في الغم والكمد: 
وأعداؤك لا يخليهم الله من أنواع النعم» فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية 
تنصرف عنهم» فتبقى أبدًا مغمومًا مهمومّاء فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك» وأراد 
أعداؤك حصوله لك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فسعيت في تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن 
ذلك الغم إذا استولى عليك أمرض بدنك وأزال الصحة عنك وأوقعك في الوساوس ونغخص 
عليك لذة المطعم والمشرب . 

وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواة ضح؛ لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك» بل 


١/0 )٠١5( الآية رقم‎ 


ما قدره الله من إقبال ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدرة الله فإن كان كل شيء عنده بمقدار 
ولكل أجل كتاب» ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا عليه 
إثم في الآخرة» ولعلك تقول: ليت النعمة كانت لي وتزول عن المحسود بحسدي . وهذا غاية 
الجهل فإنه بلاء تشتهيه أولاً لنفسك فإنك أيضًا لا تخلو عن عدو يحسدك»ء فلو زالت النعمة 
بالحسد لم يبق لله عليك نعمة لا في الدين ولا في الدنياء وإن اشتهيت أن تزول النعمة عن 
الخلق بحسدك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضا جهل» فإن كل واحد من حمقى الحساد 
يشتهي أن يختص بهذه الخاصية» ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في أن لم يزل 
النعمة بالحسد مما يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرهها. 

وأما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح: أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من 
جهتك. لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر 
مساوئه» فهى هدايا يهديها الله إليه» أعنى أنك تهدي إليه حسناتك» فإنك كلما ذكرته بسوء نقل 
إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك» فكأنك اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله 
عنك إليه» ولم تَرّل في كل حين وأوان تزداد شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه: 

الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وكونهم مغمومين معذبين» ولاعذاب أعظم مما 
أنت فيه من ألم الحسدء بل العاقل لا يشتهي موت عدوه بل يريد طول حياته ليكون في عذاب 
الحسد لينظر في كل حين وأوان إلى نعم الله عليه فيتقطع قلبه بذلك؛ ولذلك قيل : 


لا مات أعدوُّكَ بل خلدوا حئّى يروا منكٌ الذي يُكْمِدُ 
لا زِلْتَ مَحْسُودًا عَلَى نْغمَّةٍ فَإِنْما الكَايِل من يُحْسَدُ 


الثاني: أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة» فيستدلون يحسد الحاسد على 
كونه مخصوصًا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب» وأعظم الفضائل مما لا يستطاع دفعه 
وهو الذي يورث الحسد» فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود بأنواع الفضائل 
والمناقب . 

الثالث: أن الحاسد يصير مذمومًا بين الخلق ملعونا عند الخالق» وهذا من أعظم المقاصد 
للمحسود. 

الرابع: وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس ؛ وذلك لأن الحاسد لما خلا عن الفضائل التي 
اختص المحسود بهاء فإن رضي بذلك استوجب الثواب العظيم» فخاف إبليس من أن يرضى 
بذلك فيصير مستوجبًا لذلك الغواب» فلما لم يرض به بل أظهر الحسد فاته ذلك الثواب 
واستوجب العقاب» فيصير ذلك سببًا لفرح إبليس وغضب الله تعالى . 

الخامس: أنك عساك تحسد رجلاً من أهل العلم وتحب أن يخطئ في دين الله وتكشف خطأه 
ليفتضح » وتحب أن يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم» وأي إثم 
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يزيد" على ذلك» وأي مرتبة أخس من هذه؟! وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة 
من يرمي حجرًا إلى عدوه ليصيب به مقتله فلا يصيبه» بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعهاء 
فيزداد غضبه فيعود ويرميه ثانيًا أشد من الأول» فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه» فيزداد 
غيظه ويعود ثالثًا فيعود على رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال» والوبال راجع إليه دائمًا 
وأعداؤه حواليه يفرحون به ويضحكون عليه» بل حال الحاسد أقبح من هذا؛ لأن الحجر العائد 
لم يفوت إلا العين ولو بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النارء 
فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار» فانظر كيف انتقم الله من 
الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود؟! فما أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقا لقوله 
تعالى: #ولا حيق المكر ألسَّوَمٌ إل اهلق 1#فاطر : *4] فهذه الأدوية العلمية» فمهما تفكر الإنسان 
فيها بذهن صافٍ وقلب حاضرء انطفأ من قلبه نار الحسد . 

وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسدء فإن بعثه الحسد على القدح 
فيه كَلّف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له؛ وإن حمله على 
قطع أسباب الخير عنه كلف نفسه السعي في إيصال الخيرات إليه؛ فمهما عرف المحسود ذلك 
طاب قلبه وأحب الحاسد» وذلك يفضي آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين :الأول: أن 
المحسود إذا أحب الحاسد فعل ما يحبه الحاسد» فحينئلٍ يصير الحاسد محبًا للمحسود ويزول 
الحسد حينئدٍ .الثاني: أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف» يصير ذلك 
بالآخرة طبعًا له فيزول الحسد عنه . 

المسألة السابعة : اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعهء 
فكيف يعاقب عليه؟! وأما الذي فى وسعه أمران :أحدهما: كونه راضيًا بتلك النفرة . والثاني: 
إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه» وجر أسباب المحبة إليه؛ 
فهذا هو الداخل تحت التكليف . ولنرجع إلى التفسير: 

أماقوله تعالى: #دّ كَدْيٌ بن أَهْلٍ الككب لو بردوتكم ين بَمْدِ إِيمنيم كُفَارا © فالمراد 
القع كانر ا وريدن وجرة العومدون فين لإجحان من يملدها جين لي ا ناالر بجانا يان ودر 
والعالِم بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه؟ لأن المحق لا يعدل عن 
الحق إلا بشبهة والشبهة ضربان : أحدهما: ما يتصل بالدنيا وهو أن يقال لهم: قد علمتم ما نزل 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم» فاتركوا الإيمان الذي 
ساقكم إلى هذه الأشياء! !والثاني: في باب الدين» بطرح الشبه في المعجزات أو تحريف ما في 
التوراة . 

أما قوله تعالى: «حسئا يِنْ عِندٍ أنثيهر» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه تعالى بَيّن أن حبهم لأن يرجعوا عن الإيمان إنما كان لأجل الحسد . قال 
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الجبائي : عنى بقوله: #كْفَّارَا حَسَنًا من عِندِ أَنشِّهم 4 أنهم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالى» وإن 
كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم . والجواب أن قوله: لين عِندِ أَنشّيهم * فيه وجهان: 
أحدهما: أنه متعلق ب (ود) على معنى أنهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم» وتمنيهم ذلك من قبل 
شهوتهم لا من قِبل التدين والميل مع الحق؛ لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبين لهم أنكم على 
الحق» فكيف يكون تمنيهم من قبل طلب الحق؟الثاني: أنه متعلق باحسذا) أي حسذًا عظيمًا 

اما قوله تعالى: «َاَعْمُوا وَآصْمّحُأ © فهذا يدل على أن اليهود بعدما أرادوا صرف المؤمنين عن 
الإيمان - احتالوا في ذلك بإلقاء الشّبه على ما بيناه» ولا يجوز أن يأمرهم تعالى بالعفو والصفح 
على وجه الرضا بما فعلوا؛ لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين : الأول: أن المراد ترك 
المقابلة والإعراض عن الجواب ؛ لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة في الوقت» فكأنه تعالى أمّر 
الرسول بالعفو والصفح عن اليهودء فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى : 
قل َكَذِينَ َامَنوأ يَعْفِرواً للدت لا يحون يام أل [الجائية : 5 وقوله: 9 وأَهْحِرشم هَجَرًا حميلا4[المزمل : 
٠‏ ولذلك لم يأمر بذلك على الدوام بل علقه بغاية فقال: #حَقٌّ يَأنَ َه يأَرِيٌ 4 وذكروا فيه 
وجومًا : أحدها: أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن . وثانيها: أنه قوة الرسول وكثرة أمته . وثالثها: 
- وهو قول أكثر الصحابة والتابعين - إنه الأمر بالقتال لأن (عنده) يتعين أحد أمرين : إما 
الإسلام» وإما الخضوع لدفع الجزية وتحمّل الذل والصّغار؛ فلهذا قال العلماء: إن هذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: #دَيلُوا ْرَِ ‏ يُؤْمبُوت يله ولا يلوم لآ #[العوبة: 14] وعن الباقر 
رضي الله عنه أنه لم يؤمر رسول الله يك بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله : أن لذي 
عْتَُو يِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا4الحج: 5م] وقلده سيفاء فكان أول قتال» قاتل أصحاب عبد الله بن 
جحش ببطن نخل وبعده غزوة بدرء وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: كيف يكون منسوخًا وهو معلق بغاية كقوله: #ثُرَّ يما أصِيَامْ إِلَ الل ©[البقرة: 
7 وإن لم يكن ورود الليل ناسحًا فكذا هاهنا؟ ! 

الجواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعًا لم يخرج ذلك الوارد شرعًا 
عن أن يكون ناسحاء ويحل محل قوله: ##اعَسُوأ وَآصْمَحُوأ # : إلى أن أنسخه عنكم . 

السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا 
يكون إلا عن قدرة؟ ! 

والجواب: أن الرجل من المسلمين كان ينال بالأذى فيقدر في تلك الحالة قبل اجتماع الأعداء 
أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين بأصحابه» فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا 
يهيجوا شدًا وقتالا . 

القول الثاني في التفسير: قوله: #اعَفُوأ مَآصِمَحُوا # حسن الاستدعاء» واستعمل ما يلزم فيه 
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من النصح والإشفاق والتشدد فيه» وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه» وإنما يجوز نسخه على 
التفسير الأول. 

أما قوله تعالى: « إك أله عل كل سَىْءِ در فهو تحذير لهم بالوعيد» سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره . 
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© بل م أْسَلم وَجْهُمٌ لله وهو مُحسن هله جر م عِندَ ريه ولا حَوفٌ عَلِيهِمَ 
ولا هُمْ يرون © 4 
اعلم أنه تعالى أمر بالعفو والصفح عن اليهود» ثم عقبه بقوله تعالى : # وَأقِيمُوا الصَّلَرةٌ وعَانوأ 
لرّكَة» تنبيهًا على أنه كما ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح »؛ فكذلك ألزمهم لحظ 
الفسهع وصلاحها القيام بالضلاة والركاة الواجتين» ونه بها على ها عداهما من الواجبات + ثم 
قال بعده: #وما نموأ انمسر يَنْ حي رٍ# والأظهر أن المراد به التطوعات من الصلوات 
والزكوات»رزرين ثهالن أنه يجدونه وليس العراد الم يعدو يق اتلك الأضمال لأنها لايق 
سباي ويدارو نوو ايو ٠‏ مووي او واد اي 
بِمَا مَملُوْرت بَصسِيرٌ» أي أنه لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال وهو ترغيب من 
ايا مسو او ع با وتحذير من خلافه الذي 
هو الشرء وأما الخير فهو النفع الحسن وما يؤدي إليه» فلما كان ما يأتيه المرء من الطاعة يؤدي به 
إلى المنافع العظيمة» وجب أن يوصف بذلك» وعلى هذا الوجه قال تعالى : #وأفصلوا الْكَْرَ 
لسع ك4 العو :0 
قوله تعالى: 9 وَكَالوأ آن يَدْخُلَ الْجَتَدَ إلا مَن كن هُودًا أو تَصركاً يَألَك أَمَانِيُهُمْ كُنْ انوا وُعَسَتُّ 
إن كُنثُرٌ صدقت © بَلّ من أَسْلم وَجَهُمُ لِلّهِ وَهْوَ يسن مَلَهُ أَجْرْمُ عِندَ رَيْدء ولا حَوَفُ عَلِيْهِمْ وآ 
يرو 40 
اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه في قلوب المسلمين» واعلم 
أن اليهود لا تقول في النصارى: إنها تدخل الجنة: ولا النصارى في اليهودء فلا بد من 
تفصيل في الكلام فكأنه قال: وقالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودّاء وقالت 
النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» ولا يصح في الكلام سواهء مع علمنا بأن 
كل واحد من الفريقين يكفر الآخرء ونظيره: ##وَكَالوا كونوا هُورًا أو تصدرئ4 [البقرة: ه8١]‏ 
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والهؤد: جمع هائدء كعائذ وعوّذ وبازل وبزل. 

فإن قيل: كيف قيل : كان هودّاء على توحيد الاسم» وجمع الخبر؟ 

قلنا: الخدل الاسم قا لفط زين) والخير على منيداة كخراة الجمسرة : (إلَمَنْ هُوَ هُوّ صَالوا 
الجحيم) [الصافات: ]١5‏ وقرأ أبي بن كعب : (إلا من كَانَ يهوديًا أو نصرانيًا) . 

أما قوله تعالى: []1ك أُمَانيهُمْ نيُهُغ4 فالمراد أن ذلك متمنياتهم» ثم إنهم لشدة تمنيهم لذلك 
قدروه حمًا في نفسه . 

فإن قيل: لم قال: «يَألك أَمَانِهُمْ4 وقولهم: طن يدخْلَ الْجة4 أمنية واحدة؟ 

قناة أخير بها إلى الأمائق المذكورة» وه اليدوم 0101 ودر ل على المو سد خرومن روي 
وأمنيتهم أن يردوهم كفاراء لس ا مه سي و ل رد لي 
أمانيهم» وقوله تعالى: لكل هاوأ ركم © متصل بقوله : «لن يَدْخْلَ الْجَنَدَ إلا من كَأنّ هورًا أو 
تصَرَكاً © و تللكت أمَان يمع 4 اعتراض» قال عليه الصلاة والسلام 'الْكَيِسُ مَنْ دَانَنفْسَهُ وَعَمِل لِمَا 
بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْعَاجِرُ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَى عَلَى اللّهِ الأماني» وقال علي رضي الله عنه 0 
تتكل على المنى فإنها بضائع التولي) . 

وأما قوله تعالى: طِكُلْ عاووا رُحَتُْ» 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هات : صوت بمنزلة هاء في معنى أحضر . 

المسألة الثانية : دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفيّاء أو إثباتاء فلا بد له من الدليل 
والبرهان» وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر: 

من ادعى شيئًا بلا شاهد لا بد أن تبطل دعوه 

أما قوله تعالى: «ب1» 

ففيه وجوة: 

الأول: أنه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة . 

الثاني: أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهاثا . 

الثالث: كأنه قيل لهم : أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنة» بلى إن غيرتم طريقتكم 
وأسلمتم وجهكم لله وأحسنتم فلكم الجنة» فيكون ذلك ترغيبًا لهم في الإسلام» وبيانًا لمفارقة 
حالهم لحال من يدخل الجنة لكي يقلعوا عما هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة» فأما معنى : 
#من أَسْلَمَ وَحْهَمُ له 4 فهو إسلام النفس لطاعة الله وإنما خص الوجه بالذكر لوجوه. أحدها: 
45 |سرق الأعقياء من حيظ إنه يعدن الحراس والفخر والتخيل دا نراقي الاتدرت كان 
غيره أولى . وثانيها: أن الوجه قد يكنى به عن النفس» قال الله تعالى : # كل سَيْءٍ مَالِكُ إلا 
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هم »* [القتصص: 88]» « د أبنغَاء” ود ريه لل * [الليل: .م]. وثالئها: أن أعظم العبادات السجدة 
0 ولهذا قال زيد بن عمرو بن نفيل . 
أسلّمتٌ وَجههي لِمَن أَسلَّمَتْ لَهُ الأرض تحمل صَخْرًا بقالا 
وَأسلّمتُ وَجهي لِمَن أسلّمّت لَهُ المُرْنُ تحمل عَنبًا رُلالا 
فيكون المرء واهبًا نفسه لهذا الأمر بإذلالهاء وذكر الوجه وأراد به نفس الشيء» وذلك لا 
يكؤون إلا بالانقياد والخضوع وإذلال النفس في طاعته وتجنب معاصيه»ء ومعنى (لله) أي : خالصًا 
لله لا يشوبه شرك. فلا يكون عابدًا مع الله غيره» أو معلقًا رجاءه بغيره» وفي ذلك دلالة على أن 
المرء لا ينتفع بعمله إلا إذا فعله على وجه العبادة في الإخلاص والقربة . 
أما قوله تعالى: 7 وَهُوٌ حُحِسِنٌ» أي : لا بد وأن يكون تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل قبيح» فإن 
الهند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة» وموضع قوله : 9 وَهْوَ مُحسِنٌ موضع حال كقولك : جاء 
فلان وهو راكبء أي جاء فلان راكبّاء ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره عند ربه» يعني به 
الثواب العظيم» ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن» فأما الخوف فلا يكون إلا من 
المستقبل» وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضي كما قد يكون من المستقبل فنبه تعالى 
بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من الخوف والحزن فلا يحزن 
على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وتغيره فقد بلغ النهاية وفي ذلك ترغيب 
في هده الطريقة وبخدير من خلافها الذي هو :طريقة ة الكفار المذكورين من قبل واعلم أنه تعالى 
وحد أولاثم جمع. درم 406 مّن مَك فى السَّملوَات » [النجم : 5م قال وسَتعَتهم 4 
وقوله : #ومنيم من يت ليك » [الأنعام : ا : وتم تن يعون ليك » [يونس: 47] 
وقال: #وَسْهُم من يسَتَعْ إِكَ حو إِدَا حَرَجوأ مِنْ عِندِكَ4 [محمد: ١١]ولم‏ يقل : خرج» واعلم أنا لما فسرنا 
قوله: لمن أَسْلْمَ وَجَهُمٌ يِه [البقرة:؟١1]بالإخلاص‏ فلنذكر ههنا حقيقة الإخلاص وذلك لا يمكن 
بيانه إلا في مسائل : 
المسألة الأولى : في فضل النية قال عليه الصلاة والسلام : «إنّما الأَعْمّالُ بالنِّاتِ» ('“وقال : 
«إنّ الله لا يَنْظْرُ إلى صُوَرِكم ولآإلى أَعْمَالِكُمْ» وَِنْما يَنْظْرُ إلى ُلُويكُم ونها ميتم "كوفي 
و او 
لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له: إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعامًا فتصدقت به . 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المغازي)» باب: (حديث كعب) (1/17//1) حديث رقم (5414)) 
ومسلم ا (التوبة)» باب: (حديث توبة كعب بن مالك وصاحبه) (5/ 07/ )15١765‏ جميعًا من طريق 
الزهري . . 


(0) صحيح: سن يي ا حي ا ال 
..)5١8(‏ وأحمد في (مسئده) (1/ 01"4) حديث رقم (41/1 .))٠ ١‏ جميعًا من طريق يزيد عن أبي هريرة . 5 
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المسألة الثانية : الإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له في فعل من الأفعال جلب نفع أو دفع 
ضر ظهر في قلبه ميل وطلب» وهو صفة تقتضي ترجيح وجود ذلك الشيء على عدمه» وهي 
الإرادة فهذه الإرادة هي النية والباعث له على تلك النية ذلك العلم أو الاعتقاد أو الظن, إذا 
عرفت هذا فنقول: الباعث على الفعل إما أن يكون أمرًا واحداء وإما أن يكون أمرين» وعلى 
التقدير الثاني فإما أن يكون كل واحد منهما مستقلاً بالبعث» أو لا يكون واحد منهما مستقلاً 
بذلك» أو يكون أحدهما مستقلاً بذلك دون الآخرء فهذه أقسام أربعة. الأول: أن يكون الباعث 
واحدًا وهو كما إذا هجم على الإنسان سبع فلما رآه قام من مكانه فهذا الفعل لا داعي إليه إلا 
اعتقاده ما في الهرب من النفع وما في ترك الهرب من الضرر»ء فهذه النية تسمى خالصة» ويسمى 
العمل بموجبها إخلاصًا. الثاني : أن يجتمع على الفعل باعثان مستقلان» كما إذا سأله رفيقه 
الفقير حاجة فيقضيها لكونه رفيقا لة» وكونه فقيرّاء مع كون كل واحد من الوصفين بحيث لو 
انفرد لاستقل بالاستقضاء» واسم هذا موافقة الباعث . الثالث : أن لا يستقل واحد منهما لو 
انفرد» لكن المجموع مستقل» واسم هذا مشاركة. الرابع : أن يستقل أحدهما ويكون الآخر 
معاضدًا مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر في وقت أدائها جماعة من الناس 
فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم» واسم هذا معاونة. 

المسألة الثالثئة : في تفسير قوله عليه السلام : ١نِيْةٌ‏ المُومِن خَبْرٌ مِنْ عَمَلِد)(21 ذكروا فيه وجومًا . 
أحدها: أن النية سرء والعمل علن» وطاعة السر أفضل من طاعة العلانية» وهذا ليس بشيء لأنه 
يقتضي أن تكون نية الصلاة خيرًا من نفس الصلاة. وثانيها: النية تدوم إلى آخر العمل» 
والأعمال لا تدوم» والدائم خير من المنقطع» وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه إلى أن العمل 
الكثير خير من العمل القليل» وأيضًا فنية عمل الصلاة قد لا تحصل إلا في لحظات قليلة» 
والأعمال تدوم» وثالثها: أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده» وهو ضعيف. إذ العمل بلا 
نية لا خير فيه» وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخيرية . ورابعها: أن لا يكون المراد من 
الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الخيرات الواقعة بعمله» وهو ضعيفء. لأن 
حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحاتء بل الوجه الجيد في التأويل أن يقال : النية ما 
لم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة» ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب 
)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء) (”/ 550)» والطبراني في (الكبير) (5/ )١805‏ حديث رقم 
(5455)» من طريق حاتم بن عباد بن دينار الحرشي حدثنا يحيى بن قيس الكندي حدثنا أبو حازم عن سهل بن 
سهل بن سعد الساعدي . . . به» وأورده الهيشمي في (المجمع) /١1(‏ /77)» وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله 
موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة» وأخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) )١١9/١(‏ 
حديث رقم »)١54(‏ من طريق بقية عن بحير بن سعيد عن خالد بن معدان عن النواسي_بن سمعان الكلابي . . . به 
وقال العراقي في (تخريجه للإحياء) (64/ )١١9‏ إسناده ضعيف من حديث سهل بن سعد ومن حديث النواس بن 
سمعان وأورده الألبان في (السلسلة الضعيفة) (0/ 55 7) حديث رقم (7717) وقال: ضعيف . 
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ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق» وإذا كان كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل» 
فيدعى أن هذه النية أفضل من ذلك العمل» وبيانه من وجوه. أولها: أن المقصود من جميع 
الأعمال تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره عما سوى الله» والنية صفة القلب» والفعل ليس صفة 
القلب» وتأثير صفة القلب أقوى من تأثير صفة الجوارح في القلب» فلا جرم نية المؤمن خير من 
عمله . وثانيها: أنه لا معنى للنية إلا القصد إلى إيقاع تلك الأعمال طاعة للمعبود وانقيادًا له 
وإنما يراد الأعمال ليستحفظ التذكر بالتكرير» فيكون الذكر والقصد الذي في القلب بالنسبة إلى 
العمل كالمقصود بالنسبة إلى الوسيلة» ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة . وثالثها: أن 
القلب أشرف من الجسدء ففعله أشرف من فعل الجسدء فكانت النية أفضل من العمل . 

المسألة الرابعة : اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام : طاعات» ومعاصي» ومباحات» أما 
المعاصي فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية» فلا يظن الجاهل أن قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إنْما الأَعمَالُ بِالئّْئِاتِ» يقتضي انقلاب المعصية طاعة بالنية كالذي يطعم فقيرًا من مال غيره» أو 
يبني مسجدا من مال حرام . الثاني : الطاعات وهي مرتبطة بالنيات في الأصل وفي الفضيلة» أما 
في الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله تعالى» فإن نوى الرياء صارت معصية» وأما الفضيلة 
فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد في المسجد وينوي فيه نيات كثيرة. أولها: أن يعتقد أنه 
بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كما قال عليه الصلاة والسلام : «مَن فَعَدَ في المسْجِدٍ فَقّد رَّارَ الله 
وَحَقَّ عَلَى الْمَرُورٍ إكرَام زَائْرِه2300 . وثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال الانتظار 
كمن هو في الصلاة. وثالئها: إغضاء السمع والبصر وسائر الأعضاء كما لا ينبغي» فإن 
الاعتكاف كف وهو في معنى الصوم» وهو نوع ترهبء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : 
«رَهْبَانِيةُ أمَتِي الْقُعُودُ ِي الْمَسَاجِدِها"؟ . ورابعها: صرف القلب والسر بالكلية إلى الله تعالى . 
وخامسها: إزالة ما سوى الله عن القلب. وسادسها: أن يقصد إفادة علم أو أمر بمعروف أو نهي 
عن منكر. وسابعها: أن يستفيد أخا في الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين . وثامنها: أن يترك 
الذنوب حياء من الله فهذا طريق تكثير النيات» وقس به سائر الطاعات . 

القسم الثالث: سائر المباحات ولا شيء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن 
القربات» فما أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات» وفي الخبر: من تطيب لله 
جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك» ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة وريحه أنتن 
من الجيفة فإن قلت : فاشرح لي كيفية هذه النية» فاعلم أن القصد من التطيب إن كان هو التنعم 
بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب النساءء فكل ذلك 
)١(‏ لا أصل له . أورده القاسمي في (إصلاح المساجد) »)١74 /١(‏ وقال الألباني في تعليقه : لا أصل له» وأورده 
الغزالي في (الإحياء) (5/ »)7372١‏ وقال العراقي: أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان . 
(؟) أورده الهروي في (المطبوع) »)١417()1١5/١(‏ وقال: لا يوجد. 
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يجعل التطيب معصية» وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية عن عباد الله وتعظيم 
المسجد» فهو عين الطاعة» وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات» والضابط أن كل ما فعلته 
لداعي الحق فهو العمل الحق» وكل ما عملته لغير الله فحلالها حساب وحرامها عذاب . 
المسألة الخامسة : اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية في أنه لا بد من النية 
فيقول في نفسه عند تدريسه وتجارته : نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلك نية وهيهات 
فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية بمعزل عن جميع ذلك إنما النية انبعاث النفس وميلها 
إلى ما ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلاً . والميل إذا لم يحصل لم يقدر الإنسان على 
اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام» أو كقول الفارغ نويت أن أعشق» بل لا 
طريق إلى اكتساب الميل إلى الشيء إلا باكتساب أسبابه وليست هي إلا تحصيل العلم بما فيه من 
المنافع» ثم هذا العلم لا يوجب هذا الميل إلا عند خلو القلب عن سائر الشواغل» فإذا غلبت 
شهوة النكاح ولم يعتقد في الولد غرضًا صحيحًا لا عاجلاً ولا آجلاً» لا يمكنه أن يواقع على نية 
الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا باعث إلا الشهوة فكيف 
ينوي الولد؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب بل هي عبارة عن حصول 
هذا الميل» وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر في بعض الأوقات» وقد يتعذر في بعضها . 
المسألة السادسة: اعلم أن نيات الناس في الطاعات أقسام : فمنهم من يكون عملهم إجابة 
لباعث الخوف فإنه يتقي النار» ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة في الجنة والعامل 
لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه» كالأجير السوء ودرجته درجة البله» وأما عبادة ذوي الألباب فلا 
تجاوز ذكر الله والفكر فيه حبًا لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون ربهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم فلا جرم صار المقربون متنعمين بالنظر 
إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة نعيم 


الجنة إلى وجهه الكريم . 
قوله تعالى: 98 وَيَالت الهُوهُ ليِسَتٍ ألتَصرّئ ع سَّىْءٍ وَقَالَتِ التصرئ لَنسَتِ 


لْبَهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَْنُونَ الكتبٌ كَدَلِكَ مَالَ ان لا يملمود تكو يكل زيوت 6 
حم يتنهم بوم بكم فيا 106 يد ينلدت © »4 
اعلم أنه تعالى لما جمعهم في الخبر الأول فصلهم في هذه الآية. وبين قول كل فريق منهم 
في الآخرء وكيف ينكر كل طائفة دين الأخرى» وههنا مسائل : 
المسألة الأولى : قوله: لست تمسر عل ئء 4 أي على شيء يصح ويعتد به وهذه مبالغة 
عظيمة وهو كقولهم: أقل من لاشيء» ونظيره قوله تعالى: #قل يأَهْلٌ الكتبٍ لَسْمّ عل سَّْو حَقّ 
تَقيمُواأ التَوربسة © [المائدة : 58"] .. 
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فإن قيل,كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» وذلك 
قول فيه فائدة؟ 

قلنا,الجواب من وجهين» الأول: أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يحبط 
ثواب الأول» فكأنهم ما أتوا بذلك الحق . الثاني : أن يخص هذا العام بالأمور التي اختلفوا فيهاء 
وهي ما يتصل بباب النبوات . 

المسألة الثانية :روي أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله يوأتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم» فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى عليه 
السلام والإنجيل» وقالت النصارى لهم : نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 

المسألة الثالثة :اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة عيسى عليه 
السلام أو في زمن محمد عليه السلام» والظاهر الحق أنه لا دليل في الظاهر عليه وإن كان الأولى 
أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام» ولا يجب لما نقل في سبب 
الآية أن يهوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية سواه» إذا أمكن حمله 
على ظاهره وقوله : لآ وََاكِ الْبهُوهُ لَيْسّتٍ التَصرَئ عل عَئْ» يفيد العموم فما الوجه في حمله على 
التتخصيص ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنهم منذ كانوا فهذا قول كل فريق منهما في الآخر . 

أما قوله تعالى: "9 وَهُم يَتْلُونَ ك4 فالواو للحال» والكتاب للجنس . أي قالوا ذلك وحالهم 
أنهم من أهل العلوم والتلاوة للكتب» وحق من حمل التوراة أو الإنجيل أو غيرهما من كتب الله 
وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته» فإن التوراة 
مصدقة بعيسى عليه السلام». والإنجيل مصدق بموسى عليه السلام . 

أما قوله تعالى: 7 كَدَلِكَ قَالَ الِّنَ لا يمْمُوو» فإنه يقتضي أن من تقدم ذكره يجب أن يكون عالمًا 
لكي يصح هذا الفرق» فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا يختلفون هذا الاختلاف 
فكيف حال من لايعلم» واعلم أن هذه الواقعة بعينها قد وقعت في أمة محمد كلنوفإن كل طائفة 
تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن» ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على وجوه . 
أولها: أنهم كفار العرب الذين قالوا: إن المسلمين ليسوا على شيء فبين تعالى أنه إذا كان قول 
اليهود والنصارى وهم يقرأون الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب أولى أن لا 
يلتفت إليه . وثانيها: أنه إذا حملنا قوله : # َو أنَهُوة لِنِسَتِ التصكرئ عل مَنن» على الذين كانوا 
حاضرين في زمان محمد يَكلقه حملنا قوله: # كَنَلِكَ قَالَ الّدبنَ لا يَمَكَموه» على المعاندين وعكسه 
أيضًا محتمل . وثالئها: أن يحمل قوله: # وَوٍَ انهه ليِسَتٍ التمدرّئ عل عن .» على علمائهم 
ويحمل قوله: 37 كَدَإِكَ مَالَ الَدِنَ لا يَمَكَمُوم4 على عوامهم فصلا بين خواصهم وعوامهم, والأول 
أقرب : لأن كل اليهود والنصارى دخلوا في الآية فمن ميز عنهم بقوله: # كَدَيِكَ مَالَ الزن 
يَعْلَمُونَ يجب أن يكون غيرهم . 
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أما قوله تعالى: «دانَه يحَكم بِينَهُم » 

ففيه أربعة أوجد: 

أحدها: قال الحسن : يكذبهم جميعًا ويدخلهم النار. 

وثانيه: حكم الانتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب . 

وثالثها: يريهم من يدخل الجنة عيانًا ومن يدخل النار عيانّاء وهو قول الزجاج . ورابعها : 
ا وا 0 والله أعلم . 


قوله ا وَمَنْ أَظْلَم مِئّن كَنَعَ مَسَحِدَ اله أن يُذْكْرَ فِبَا أَسْمُمٌ وس في 
يي لبك 6ه 8 أن يد 5 لوكا إلا كبزي لَمُرَ في ألديَا حِزئ 
وَلَّهُمْ فى اكيزم وعدا عَفل © 4 

اعلم أن في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط 
والجزاء» أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن منهم من 
منع عمارة المساجد وسعى في خرابهاء ثم إن الله تعالى جازاهم بما ذكر في الآية إلا أنهم 
اختلفوا في أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا في خرابه من هم؟ وذكروا فيه أربعة أوجه . 
أولها: قال ابن عباس : أن ملك النصارى غزا بيت المقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر 
أهله وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة» ولم يزل بيت المقدس خرابًا حتى بناه أهل الإسلام في 
زمن عمر. وثانيها: قال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في بختنصر حيث خرب بيت المقدس 
وبعض النصارى أعانه على ذلك بغضًا لليهود . 

قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن, هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير 
أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا بعد المسيح 
فكيف يكونون مع بختنصر في تخريب بيت المقدس وأيضا فإن النصارى يعتقدون في تعظيم بيت 
المقدس مثل اعتقاد اليهود وأكثر» فكيف أعانوا على تخريبه . وثالثها : أنها نزلت فى مشركى 
العرب الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله بمكة وألجئوه إلى الهجرة» 
فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام» وقد كان الصديق رضي الله 
عن بتى سبج عند ذارة المتع ركاذا يمن يوديه ولذان ثريا وساز هو رتيل إن قله تعالى : 
«ولا جَجْهَرَ بصلانك ولا حافت يبا ربو... ..ى نزلت في ذلك فمنع من الجهر لثئلا يؤذى» وطرح 
أبو جهل العذرة على ظهر النبي يِه فقيل: ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون 
المسلمين الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئًا ويصلون له تذللاً وخشوعاء ويشغلون قلوبهم 
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بالفكر فيه» وألسنتهم بالذكر له» وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه . ورابعها: قال أبو 
بيلم ‏ العرادمة الذي ميدوه عن المسيفد الجراوسون ذغب [لبددين العزيلة عام الجدي ٠.‏ 
واستشهد بقوله تعالى: #هُمُ ألَدّيت كتروأ وَصَدُوِكُمْ عن أَلْمَسَحِدٍ الْحَرَارِ © ونم : هم وبقوله: «إوما 
لهم ألا يعن دهم 21 لله وهم يَصِدُوَ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ # زيايس. وم وحمل قوله إلا عيفرت #* 
بعايعاي الام ينه ريتليرمن كلمتده نبا قال في البناللي : #لنغرِيتك بهم ثُرّ لا يجاورويك 
فيا إل قليلا» [الأحراب: .+ وبع وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى 18 م وهو أن 
يقال: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند 
توجههم إلى الكعبة» ولعلهم سعوا أيضًا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على 
تخريبهاء وسعوا أيضًا في تخريب مسجد الرسول طلةٍ لئلا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة» 
فجايهم الله ذلك وين سوه ظريفتي قنقم نوهد الساوين اراق يسما لد ولت لأن اللماققالن له 
يذكر في الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى» وذكر أيضًا بعدها قبائح 
أفعالهم فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صدهم 
الرسول عن المسجد الحرام» وأما حمل الاية على سعي النصارى في تخريب بيت المقدس 
تعبت أيضا على ها شبرحه أبو بكر الرازي اموق إلأها قلناء. 

المسألة الثانية: في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه: فأماا.من حملها على النصارى 
وخراب بيت المقدس قال: تتصل بما قبلها من حيث إن النصارى ادعوا أنهم من أهل الجنة 
فقطء فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد والسعي في خرابها 
هكذاء وأما من حمله على المسجد الحرام وسائر المساجد قال: جرى ذكر مشركي العرب في 
قوله: « كَدَِكَ فَالَ لَذِنَ ل ِعَلَمُونَ مِثْلَ هلهم © [البقرة: +ع وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهمء 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين 

المسألة الثالثة : قوله: #مَسَدِدٌ أي 4 عموم فمنهم من قال: المراد به كل المساجد» ومنهم 
من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة» وقالوا: قد كان لأبي بكر 
رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه» فخربوه قبل الهجرة» ومنهم من حمله على المسجد 
الحرام فقط وهو قول أبي مسلم حيث فسر المنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام 
الحديبية . 

فإن قيل: كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد؟ 

قلنا: فيه وجوه. أحدها: هذا كمن يقول لمن آذى صالحًا واحدًا: ومن أظلم ممن أذى 
الصالحين . وثانيها: أن المسجد موضع السجود فالمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مسجدًا 
واحدًا بل مساجد . 

المسألة الرابعة : قوله: #أن يُذْكْرَ ذيا آسْمُمُ # في محل النصب واختلفوا في العامل فيه على 


الآية رقم (115) 1 
أقوال. الأول: أنه ثاني مفعولي منع لأنك تقول : منعته كذاء ومثله : #وما مَتَعَنَآ أن دسل لبت 
[الإسراء : ب4ه] وما متم ألنّاس أن يُؤْمُِوَا#* لسرا »و . الثاني : قال الأخفش: يجوز أن يكون على 
حذف (من) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه . الثالث: أن يكون على البدل من 
مساجد الله . الرابع : قال الزجاج: يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها اسمهء 
والعامل فيه (منع) . 

المسألة الخامسة : السعي في تخريب المسجد قد يكون لوجهين . أحدهما: منع المصلين 
والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريبًا . والثاني: بالهدم والتخريب وليس 
لأحد أن يقول: كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن منع الناس 
من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريبًا له» وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له موضع صلاة 
فخربته قريش لما هاجر . 

المسألة السادسة : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك 
ظلم على ما قال تعالى: «إنك أَلشَرِْكَ لظام عَظِيمٌ 4 زرىمن: + مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل» وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل» والجواب عنه : أقصى ما في الباب أنه عام 
دخله التخصيص فلا يقدح فيه . 

أما قوله تعالى: «وْلَيكَ مَا كن لَهُمْ أن يَدْعْنُوهَآ إلا حأبذرت» 

فاعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : ظاهر الكلام أن الذين آمنوا وسعوا في تخريب المسجد هم الذين يحرم 
عليهم دخوله إلا خائفين» وأما من يجعله عامًا في الكل فذكروا في تفسير هذا الخوف وجومًا. 
أحدها : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال الهيبة وارتعاد الفرائص 
من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منهاء والمعنى ما كان 
الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم . وثانيها: أن هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه 
سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء وأنه يذل المشركين لهم حتى لايدخل 
المسجد الحرام واحد منهم إلا خائفًا يخاف أن يؤخذ فيعاقبء أو يقتل إن لم يسلم» وقد 
أنجز الله صدق هذا الوعد فمنعهم من دخول المسجد الجرام» ونادى فيهم عام حج أبو بكر 
رضي الله عنه : (ألا لا يحجن بعد العام مشرك)» وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود 
من جزيرة العرب» فحج من العام الثاني ظاهرًا على المساجد لا يجترئ أحد من المشركين أن 
يحج ويدخل المسجد الحرام» وهذا هو تفسير أبي مسلم في حمل المنع من المساجد على 
صدهم رسول الله يكن عن المسجد الحرام عام الحديبية ويحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسول كلق وغلبته لهم بحيث يصيرون خائفين منه ومن أمته . وثالثها: أن يحمل هذا الخوف 
على ما يلحقهم من الصغار والذل بالجزية والإذلال. ورابعها: أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
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الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة» لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى : ما كن لِلْمَشْرِكِنَ أن يَعْمْرُوا مَسَجِدَ أله سَهِرِينَ عل 
أتفييهم يِالْكْثرِ#[سدربة: ,٠ع‏ . وخامسها: قال قتادة والسدي : قوله: #إلَا حَأبفِرء » بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين» ولا يوجد فيه نصراني إلإ أوجع ضربًا وهذا 
التأويل مردود. لأن بيت المقدس بقي أكثر من مائة سنة في أيدي النصارى بحيث لم يتمكن أحد 
من المسلمين من الدخول فيه إلا خائفاء إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله في 
زماننا. وسادسها: أن قوله: ما كن لَهُمْ أن يَدَحُنُوهَآ إلا عَأبِفِيَت » وإن كان لفظه لفظ الخبر 
لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخولء» والتخلية بينهم وبينه كقوله: وما كان أَحكُم 
95 تَؤْدُوأ رسو أل © [الأحزاب : ؟4] . 

أما قوله تعالى: #لَهُمْ في ألدّيَا خِرّْئُ 4 فقد اختلفوا في الخزي» فقال بعضهم: ما يلحقهم من 
الذل بمنعهم من المساجد» وقال آخرون بالجزية في حق أهل الذمة وبالقتل في حق أهل 
الحرب» واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزي لا يكون إلا ما يجري مجرى العقوبة من الهوان 
والإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك زدع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر لأن 
الخزي الحاضر يصرف عن التمسك بما يوجبه ويقتضيه» وأما العذاب العظيم فقد وصفه الله 
تعالى بما جرى مجرى النهاية في المبالغة» لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم» فبين 
أنهم يستحقون العقاب العظيم» وفي الآية مسألتان : 

المسألة الأولى : في أحكام المساجد وفيه وجوه: 

الأول: في بيان فضل المساجد ويدل عليه القرآن والأخبار والمعقولء أما القرآن فآيات» 
أحدها: قوله تعالى: #وَأنَّ الْمسَِدَ يِه لا تدعو مم أله أَحدَا# [الجن: 18] أضاف المساجد إلى ذاته 
بلام الاختصاص ثم أكد ذلك الاختصاص بقوله: قلا تدَعوأ مَمَ أله أَحدَا [إلجن: 16] وثانيها: قوله 
تعالى : #إِنَّمَا يَعْمْرُ مَسَلِدَ الل مَنْ “ام يله والْيوْوِ الْآْرِ © [العوبة: 14] فجعل عمارة المسجد 
دليلا على الإيمان» بل الآية تدل بظاهرها على حصر الإيمان فيهم» لأن كلمة إنما للحصر . 
وثالئها: قوله تعالى: #في وتٍ أدِنَ لَه أن ترقُم ويدْحكَرَ فيا أَسْمُمُ شيخ لَمُ فيا بِالْمْدُوْ وَالأسال» 
[النور: م6 ٠‏ ورابعها: هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى : ومن أَظْلَمُ مِئّن كَنَمَ 
مَسَِحِدَ أو أن يُذْكرَ با أسْمْمٌ © فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي في تخريب المساجد أسوأ 
حالاً من المشرك لأن قوله: #وّمَنَ أَظْلمْ © يتناول المشرك لأنه تعالى قال: «إرك ارك لظم 
عظيم # [لقمان: 1] فإذا كان الساعي في تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون الساعي 
في عمارته في أعظم درجات الإيمان. وأما الأخبارء» فأحدها: ما روى الشيخان في صحيحيهما 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن يدعه» فقال 
عثمان رضي الله عنه: سمعت النبي يكل يقول: «مَنْ بَتَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَتَى اللّهُ لَهُ مِثْلَهُ فى الْجَنَةا . 


الآية رقم (115) 2 


وفي رواية أخرى : «بَتى اللَّهُ لَهُ بَبنَا فِى الْجَنّةِ(22 . وثانيها: ما روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «أَحَبُ الْبلدٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَسَاجِدُهَاء وَأَبْمَضٌ البلا إِلَى اللَهِ أَسْوَاقُهَاه2"0 واعلم أن 
هذا الخبر تنبيه على ما هو السر العقلي في تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إنما 
تتشرف بذكر الله تعالى» فإذا كان المسجد مكانًا لذكر الله تعالى حتى إن الغافل عن ذكر الله إذا 
دخل المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلكء» لأنه موضع البيع والشراء والإقبال 
على الدنيا وذلك مما يورث الغفلة عن الله» والإعراض عن التفكر فى سبيل الله» حتى إن 
ذاكر الله إذا دخل السوق فإنه يصير غافلاًٌ عن ذكر الله لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع 
والأسواق أخس المواضع 

الثاني: في فضل المشي إلى المساجد (أ) عن أبي هريرة قال : قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ 


)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)؛ باب : (من بنى مسجذا) (1/ 144) حديث رقم (450)» من 
طريق عمر بن قتادة . . . بنحوه» ومسلم في كتاب (المساجد) . باب : (فضل بناء المساجد والحث عليها) /١(‏ 0 ؟/ 
)2 من طريق الضحاك بن مخلد. . . به والترمذي فى كتاب (الصلاة) . باب : (فى فضل بنيان المسجد) (؟/ 
34) حديث رقم (0714» من طريق أبي بكر الحنفي . . . به» وابن ماجه في كتاب (المساجد)» باب : (من بني لله 
مسجذا) /١(‏ 147) حديث رقم (0175, من طريق أبي بكر الحنفي . . ٠‏ به» وأحمد في (مسنده) )5١/1(‏ حديث 
رقم (575)» من طريق أب بكر الحنفي . ٠‏ . به وفي /١(‏ حاديث رقم (3: »)6١‏ قال: حدثنا الضحاك بن مخلد. 
والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب : (من بني لله مسجدا) /١(‏ 50*) حديث رقم 2)١595(‏ وابن خزيمة في 
(صحيحه) (”7) حديث رقم )١17141(‏ من طريق أبي بكر الحنفي . . . به . كلاهما (الضحاك بن مخلد» أبو بكر الحنفي) 
عن عبد الحميد ابن جعفر كلاهما (عبد الحميد بن جعفر» وعمر بن قتادة) عن جعفر . . . به والرواية الأخرى من 
رواية أبي ذر رضي الله عنه» إسناده صحيح . أخرجه ابن حبان في (صحيحه) (5/ )44٠‏ حديث رقم )151١(‏ من 
. طريق قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش . . . به وقطبة صدوق كما قال ابن حجر وعند الذهبي ثقة وهو من رجال 
مسلمء وأيضًا في (5/ )51١‏ حديث رقم »)١711(‏ من طريق يعلي بن عبيد عن الأعمش . . . به» ويعلى بن عبيد 
ثقة إلا في حديثه عن الثوري فيه لين وهذا ليس فيه الثوري وهو من رجال الصحيحين» والبيهقي في (سننه الكبرى) 
(/47) حديث رقم ١84(‏ 5)» من طريق يعلى بن عبيد حدثنا الأعمش . . . به» وابن أبي شيبة في (مصنفه) /١(‏ 
0 حديث رقم (7167) من طريق يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش . . . به» ويزيد بن عبد العزيز ثقة من رجال 
الشيخين» والطبرانيٍ في (الصغير) )١57/5(‏ حديث رقم )١1١١6(‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا سفيان 
يعني بن عيينة عن الأعمش . . . به والبزار في مسنده (4/ 417) حديث رقم (/4011)» من طريق أحمد بن يونس 
قال نا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي قال . .. فذكره. 
وأبو داود الطيالسي في (مسنده) (1/ 7) حديث رقم (451) من طريق قيس عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 
أبيه عن أبي ذر . . . موقوفا ورفعه يحبى بن آدم عن عطية عن الأعمش وأبو يعلي في (مسنده) (1/ 65) حديث رقم 
(1014) من طريق إسحاق الأزرق عن شريك عن الأعمش . . . به وصححه الألباني في (صحيح الترغيب 
والترهيب) )77/١(‏ حديث رقم (519) وأورده الهيئمي في (المجمع) )٠/7(‏ وقال : رواه البزار والطبراني في 
الصغير ورجاله ثقات . 

(؟) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) (1/ 511/5754) وابن خزيمة في (صحيحه) (7/ 7794) حديث رقم 
(3؛»؛ وابن حبان في (صحيحه) (5/ /ا/41) حديث رقم )١1500(‏ جميعًا من طريق عبد ال ررحمن بن مهران مولى أبي 
هريرة عن أب هريرة. . 


١‏ سورة البقرة 


طهر في بَبيِه ثم مَشَى إِلَى بَيْتِ مِن بُهُوتٍ الله لِيِقْضِي فَرِيضَة مِنْ فَرَائْضٍ الله كَانَث حَطَوَتَاه إِدَاهُمَا 
نحط خَطِيقته وَالأخْرَى تَرْفَعُرَجْقَة0© رواه مسلم . (ب) أبو هريرة قال: قال عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ غعَذَا أَوْرَاحَ إِلَى الْمَسْجِدٍ أَعَدّ اللّهُ أ لَهُ نِي الْجَنّة ؛ ُؤُلاَ كُلَّمَا غَذَا أؤْرَاحَ2(2 أخرجاه في 
الصحيح . (ج) أبي بن كعب قال : كان رجل ما أعلم أحذا من أهل المدينة ممن يصلى إلى القبلة 
ل ل ل لا اك “لو 

شتريت حمارًا لتركبه في الرمضاء والظلماء»ء فقال: والله ما أحب أن منزلي بلزق المسجد»ء 
0 الله ع بذلك فسأله فقال: يا رسول الله كيما يكتب أثري وخطاي ورجوعي إلى 
أهلي وإقبالي وإدباري» فقال عليه الصلاة والسلام «لك ما احتسبث أجمع»7() أخرجه مسلم . (د) 
جابر قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك 
رسول الله يِه فقال لهم : (إنَهُ بَلََِي أَنَكُمْ تُرِيدُونَ أَنْتَنْتَقِلُوا قرْبَ الْمَسْجِدِ)ء فقالوا: نَعَم قَدْ أَرَدْنا 
ذَّلِكَ قال : «يَا بَنِي سَلِمَةَ ؛ دِيَارَكُمْ تُكْبَبْ آتَارْكُمْ»240 رواه مسلم . وعن أبي سعيد الخدري أن هذه 
الآية نزلت في حقهم : #إِنَا نحن ني امو ويَحكحتب ما قدَمُوأ و1 شم [يس: . ,ع . (ه) عن أبي 
مؤسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي يكل قال : «إِنَّ أَعْظُمَ الّاس أَجْرًا فى الصَّلاةٍ أَبْعَدَمُم إلى 
المجد مَشهاء الى يَثْمَِرٌُالصّلاة َمّى يِصَلِْهَا َع الام فى جمَاهَةٍ طم أخرًا يمن يُصَلْيَا كم 
ار في الصحيح . (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه السلام قال : «إذا تَطهَرَ الوَجُل 
ثم مَوَ إِلَى الْمَسْحِدٍ يَرْعَى الصَّلاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبُهُ أَوْ كَاتِبَاهُ ِكل خُطْوَةٍ يَخْطُوَا إِلَى الْمَسْجِدٍ عَشْرَ 


)١(‏ صحيم : أخرجه مسلم في (صحيحه) /١(‏ 1575/5577) وابن حبان في (صحيحه) (0/ 7947) حديث رقم 
ا الوعر نامياو 1 سور 0107 او ميتي اي رجاه كاري 70 ديت 
رقم 41 41) جميعًا من طريق أبي حازم الأشجعي عن أب هريرة . 3 

)7١(‏ متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) : باب :شل من شال للسجد ومن راح) 0170/10 حديت 
رقم (2)151 ومسلم في (صحيحه) (1/ 119/471): كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي هريرة . : 
ا و0 : (فضل كثرة الخطا إلى المساجد) /7١7/ /١(‏ 0 
طريق عبثر . .به وأبو داود في كتاب (الصلا )» باب : (فضل المشي إلى الصلاة) )١07 /١(‏ حديث رقم (/2)001 
.٠ 0‏ به وأحمد في (مسنده) (0/ 188)) قال: حدثنا يحيى بن سعيد» والدارمي في كتاب 
(الصلاة)» بابب : (في فضل الخطا إلى المساجد) ٠ 5 /١(‏ *1) حديث رقم »)١785(‏ وابن خزيمة في (صحيحه) (؟) 
ل . . به» جميعا (زهير» عبثر» يحيى» المعتمر» جرير) عن سليمان 
المي + 

ع أخرجه مسل في (صحيحه) 141/10 15) رحد ني (لسنده)801/50) حديث رقم 7< )5٠‏ 
كلاخما من طريق ابي نضرة عن جابر ينيعي الله »» 

(0) متفق عليه : اع ماري فى كاد شياعت لإبايقاء باب ب لع لاد 
حاديث رقم (571): ومسلم في (صحيحه) /١(‏ )2 ؛ كلاهما من طريق أب بردة عن أبي موسى . . 


الآية رقم )١115(‏ 191 


يَرْجِعَ0 227 . (ز) عن سعيد بن المسيب قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال لأهله : من في 
البيت» فقالوا: أهلك» وأما أخوتك وجلساؤك ففي المسجدء فقال: ارفعوني فأسنده رجل 
منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له: خيرًا. فقال: إني مورثكم اليوم 
حديئًا ما حدثت به أحذا منذ سمعته من رسول الله يئِةِ احتسابًا وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباء 
سمعت رسيؤل الله يك يقول : من َوَضَأ فِي َيِه َأحْسَن الوْضُوء ثم خرج إلى المسجد يصلي في 

جماعة المسلمين لم يرفع رجله اليمنى إل كَتَبَ اللّهُلَهُ ها حَسَنَة ولم يضع رجله اليسرى إلا حَطّ الله 
عَنْهُ بِهَا خَطِيبَة فإذا صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر لهء فإن هو أدرك بعضها وفاته بعض كان 
كذلك»”" . (ح) عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال : «مَنْ تَوَضَا فَأَحْسَن وُضُوءَه نم رَاحَ فَوَجَدَ 
الئاس قد صَلُوا أَعْطَاهُ اللّهُ ِل أَجْرِ مَنْ صَلأمَا وَحَضَرَهَاء لآيْنْقِصُ ذَلِكَ من أَجْرِهِمْ شيا" (ط) 
اوه لين «ألآ أدلكم عَلَى ما يَمْحُو الله به اْحَطَايَاء ويَرْفَعٌ به الدَرَجَاتِ؟) قَالُوا : 
بلى كا رول الله قال ال را ا 
ند الصلاة كم لاط ذم لاط" رواءأبو مسلم . (ي) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن 

0-0 : هل تدري فيم نزلت : #يتأيها وَأَتَفوا د 


م 000 


أأذيت ءَامئوأ أصيروا وَصَابروأ وَرَايطُوأ وتوأ الله 
لَمَلَّكُم تَفْلِحو رج # [آل عمران: ٠‏ قال : قلت لايا ابن أخي» قال: سمعت أبا هريرة يقول: لم يكن 
فى وحن لعن إل غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة 2©0. (يا) بريدة قال عليه 


)١(‏ إسناده صحيح : أحمد في (مسنده) (5/ )١101/‏ حديث رقم (/11/01/7)» من طريق أبي عشانة أنه سمع عقبة بن 
عامر. . . فذكره وابن خزيمة في (صحيحه) (/74") حديث رقم 2)١597(‏ وابن حبان في (صحيحه) (0/ 
97") حديث رقم 2)1١505(‏ والحاكم في (المستدرك) )7721١ /١(‏ حديث رقم (17/55)) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. والروياني في (مسنده) /١(‏ /ا/ا١)‏ حديث رقم (511) . 

(؟) صحيح : أخرجه المروزي في (تعظيم قدر الصلاة) )1١77 /١(‏ حديث رقم (7 42٠١‏ والطحاوي في (مشكل 
الآثار) (7917//5) حديث رقم (2)197505 من طريق يعلى بن عطاء عن سعيد بن المسيب . . . به والبيهقي في 
(شعب الإيمان) (/ 78) حديث رقم (2)75897 وابن المبارك في (الزهد) /١(‏ 55) حديث رقم (7575) . 

(:؟) صحيح : أخرجه أبوداود في كتاب (الصلاة)» باب : (فيمن خرج يريد الصلاة فسبق بها) /١1(‏ 177؟) حديث رقم 
(0»)). والنسائي في كتاب (الإمامة)» باب : (حد إدراك الجماعة) (757/ 57 5) حديث رقم (865). وأحمد في 
(مسنده) (؟/ 078٠١‏ والحاكم في (المستدرك) »"٠٠١ //١(‏ وقال: لا ار ل را 
ووافقه الذهبي ٠‏ انتهي . جميعًا من طريق عبد العزيز بن محمد. . 

(1) صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) ))701١ /7١19 /١(‏ 5570" 
ل ا ل ب وأحمد في (مسنده) (7/ /ا/171) حديث رقم (5١/ا/ا)‏ جميعًا من 
طريق العلاء عن أبيه عن أب هريرة . . 

(6) إسناده ضعيف الحاكم في (اللستدرك) 714/10 حديث رقع 071901 وقال: هذا حديث صحيح الوسناد 
و خرجاة: والبيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ )١‏ حديث رقم (/758941)» كلاهما من طريق داود بن طالح هال" 
قال أبو سلمة بن عبد ال رحمن بابن أخي . .. فذكره وفي إسناده مصعب بن ثابت لين الحديث وكان عابذا. 


يلك سورة البقرة 
السلام : "بشْرٍ المَشْائِينَ في الظُلّم إِلّى المَسَاجِدٍ َالثورٍ النَمُ َم القامَة مَةِ (١؟قال‏ النخعي كانوا يرون 
المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة موجبة . (يب) قال الأوزاعي : كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة واتباع السنة» وعمارة المسجد 
وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله ٠‏ لبج ابو خرير: قال عليه حلام ٠‏ الت يت له با ينيك الل 

في مِن مَالِ حَلالٍ بنى الله َهْبَنَا في | َجَْةٍ مِنْ دُرٌ وَيَافُوتِ» ("©(يد) أبو ذر قال عليه السلام: ١مَنْ‏ 

بنى لِلهِ مَسْجِدًا وَلَوْ كَمِفْحَص قَطَاةٍ بنى الله لَه َينَا في الْجَنّةِه ©. (يه) أبو سعيد الخدري : قال عليه 
السلام: (إِذَا رَأَْتُْ الوَجُلَ يَعْتَادُ الْمَسْجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بالإِيمَانِء فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: #إِنّمَا يَمَمْرُ 
مسد أل مَنْ «امر لله وَالْبوْرِ الجر © [نعوبة: + (؟». (يو) عن بعض أصحاب رسول الله يلل 
أنهم قالوا: إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على الله أن يكرم من زاره فيها . (يز) أنس قال عليه 
السلام: «إِنَّ عمّارَ بُيُوتِ اللَّهِ هُمْ أَهلْ الله ©». (يح) أنس قال عليه السلام : «يقول الله تعالى : 
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)7177 /١( صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب : (الصلاة)» باب : (ما جاء ذ في المشي إلى الصلاة في الظلام)‎ )١( 
)470 /١( حديث رقم(1١05), والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب : (ماجاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة)‎ 
,01/41( /51.؟) حديث رقم‎ /١( اديت رقم 11177 . وابن ماجه في كتاب (المساجد) باب : (المشي إلى الصلاة)‎ 
وقال أبو عيسى : هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح مَدَندًا وموقوفا إلى أصحاب النبي يكلو وم يسند‎ 
إلى النبي كَكِل. انتهى . ووثق رجال إسناده الحافظ المنذري فِي الترغيب والترهيب وقال الشيخ أحمد شاكر' ؛ وله شواهد‎ 
كثيرة من أحاديث بعض الصحابة وكلها مرفوع إلى النبي عكَِة.‎ 

)١(‏ إسناده ضعيف جذا : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (5/ )١90‏ حديث رقم (0:069)) من طريق أبي سلمة عن 
أبي هريرة . 1 . به» والبيهقي في (شعب الود يمان) (؟/ ) حديث رقم (/1410) واللخطيب في (موضج أوهام الجمع) 
)١1١61/١(‏ وأورده ابن أبي تم في (العلل) )178/١(‏ حديث رقم »)6٠ ١/(‏ وقال: قال أبو زّرعة: هذا الحديثٌ 
من حديث أَبي شريرة وهم . قُلتُ : ول يُشبع الجواب ول يُبينُ عِلّة الحديث يأكث نما ذكرةٌ . والذي عندي : أن الصحيح 
على ما رواهُ أبانٌ العطارٌء عن يحبي بن أبي كثير» عن محمد بن عَمروء عن أسماء بنثِ يزيد بنِ السَكنٍء ٠‏ عن 
لني يكلقه وعن يحيى » عن محمود بن عَمروء عن أبي مُريرة موقوفًا . وسمعت أبي يقُولٌ: هو محمُودٌ بن عَمرو بن 
يزيد بن السّكن» وأورده الهيئمي في (المجمع) (؟/ 8): وقال : رواه الطبراني في الأوسط والبزار خلا قوله من در 
وياقوت وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف . 

(9) تقدم . 

(5) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (التفسير)» باب : (سورة التوبة) (0/ /ا/71) حديث رقم ,)1١97(‏ 
من طريق رشدين بن سعد . . . به» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» وابن ن ماجه في كتاب (المساجد) ) 
باب : (لزوم المساجد وانتظار الصلاة) (777/1) حديث رقم (807)» من طريق رشدين بن سعد . . . به» وأحمد 
فى (مسنده) (77/ 728) من طريق ابن وهب . . . به. والدارمى فى كتاب (الصلاة)» باب : (المحافظة على الصلوات) 
(1/1) حديث رقم (1171) وابن خزيمة في (صحيحه) () حديث رقم (1907)» من طريق ابن وهب . . 
به كلاهما (رشدين بن سعد» عبد الله بن وهب) عن عمرو بن الحارث» قال الشيخ الألباني في تعليقه على (مشكاة 
المصابيح) /١(‏ 710) حديث رقم (1/717) إسناده ضعيف فيه إدراج أبو السمح» قال الذهبي في (تلخيصه) /١(‏ 
)١5‏ متعقبًا الحاكم » قلت : دراج كثير المناكير» قلت : وهو صاحب حديث أكثروا ذكر الله حتى يقولوا: مجنون. 
(6) إسناده ضعيف جدا : أخرجه الطبراني في (الأوسط) (717/1) حديث رقم (75607)» من طريق صالح المري- 
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كأني لأهم بأهل الأرض عذابًا فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار 
صرفت عنهم) "'". (يط) عن أنس : قال عليه السلام : إذًا أَنزِلَتْ عَاهَةٌ مِنَ السّمَاءِ صرِفَتْ عَنْ عُمَارٍ 
الْمَسَاجِدِ» ©. (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رسول الله يكلنويقول : «الْمَسْجِدُ بيت كل َقِيء وَقَدْ ضَمِنَ الله عَرَّ وَجَلَ لِمَنْ كانت الْمَسَاجِدُ ببُوتَهُم 
بالرّوْح» وَالرَّحْمَة وَالْجَوَاز عَلَى الصّرَاطٍ إِلى رِضْوَانٍ الله تَعَالَى» 29. (كا) قال سعيد بن المسيب : 
عن عبد الله بن سلام : إن للمساجد أوتادًا من الناس» وإن لهم جلساء من الملائكة» فإذا 
نكدرهم بالوا غنوس »نوإن كاثوا مرضي عازارهم » وإراكانوا في يناجة اعانو 190 (كب) 
الحسن قال عليه السلام : 'يِأنِي عَلَى النّاسٍ زُمَانٌ يَكُونُ حَدِ تهُمْ في مَسَاجِدِهِمْ فِي أَمْرِ ُنْيَاهُمْء قلآ 
تَجَالِسُوَهُمْ. قَلَيِسَ ل لِلَهِ فِيهِمْ حَاجَة» (©(كج) أبو هريرة “قال عل السادم ٠‏ ١إِنَّ‏ لِلْمُتَافِقِينَ عَلامَاتِ 
عْرَنُونَ بهاء تَحِيْتهُمَ لَمْتة وَطَعَامُهُمْ هب ٠‏ وَغَيِمَتُهُمْ عُلُولَ  ٠‏ لآيَفْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلأ هَجْرَاء وَل 
الصّلَة إِلأَبْرَا » ولأ يَألَفُونَء وَلا يُؤْلَُونَ خُشْبٌ اليل سُحُبٌ بِالتَهَارِه 2. (كد) أبو سعيد الخدري 


عن ثابت البناني عن أنس . . . به» وأبو يعلى في (مسنده) (7/ 117"7) حديث رقم (07107)» أورده الهيثمي في 
(المجمع) (7/ 77)» ؤقال: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلي والبزار وفيه صالح المري وهو ضعيف . 

)١(‏ إسناده ضعيف جدًا : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 87) حديث رقم )١1147(‏ من طريق معاذ بن 
خالد عن صالح عن جعفر بن يزيد وأبان وثابت عن أنس . 5 به وابن عدي في (الكامل) (5/ 1١‏ ). من طريق صالح 
المري عن جعفر بن زيد عن أنس بن مالك . . . به» وفي إسناده صالح المري ضعيف وقال النسائي وغيره : متروك . 
)١(‏ ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ 7 ) حديث رقم (/79151), من طريق زافر بن سليمان حدثنا 
عبد الله بن أبي صالح عن أنس . ...به وابن عدي في (الكامل) (7/ 57737) , من طريق زافر بن سليمان . . 

وفي إسناده زافر بن سليمان أبو سليمان يروي مراسيل ووهم» وأورده الألباني في (الضعيفة) (1/ 77”؟) حديث رقم 
»)086١(‏ وقال: ضعيف وهو مخالف بظاهره للحديث الصحيح إذا أنزل الله بقوم عذابًا أصاب العذاب من كان 
فيهم ثم بعثوا على أعمالهم أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. 

() إسناده ضعيف جد : الطبراني في (الكبير) (5/ 705) حديث رقم »)5١57(‏ والقضاعي في (مسند الشهاب) 
(/) حديث رقم (1/7), والبيهقي في (شعب الإيمان) (”/ "87) حديث رقم 2)75960٠(‏ جميعا من طريق صالح 
المري حدثنا أبو مسعود الحريري عن أبي عثمان قال: كتب سلمان. . . فذكره . وفي إسناده صالح المري وهو متروك 
الحديث كما تقدم. 

(5) صحيح موقوف : أخرجه الحاكم في (المستدرك) (7/ “71) حديث رقم (/07001) وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين موقوف ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في (شعب الإيمان) (؟/ 854) حديث رقم (59101), 
كلاهما من طريق يزيد بن هارون أنبأنا أبو غسان محمد بن مطرف الليثئي حدثنا أبو حازم عن سعيد بن المسيب . . 
لهك . 

(5) إسناده ضعيف : أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 87) حديث رقم (7977) من طريق سفيان عن بعض 
أصحابه عن الحسن . . . به» وابن أبي شيبة في (مصنفه) (11/ 07/4) حديث رقم (/7710) من طريق سفيان عن أبي 
حازم عن الحسن . . . به. وفي إسناده الحسن وهو قد أرسله ومراسيله ضعيفة . 

(1) أخرجه أحمد في (مسئده) (71941/7) حديث رقم (74117) من طريق إسحاق بن بكر بن أبي الفرات عن 
سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة . . . به والبيهقي في (شعب الإيمان) (7/ /41) حديث رقم- 
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وأبو هريرة : قال عليه السلام: 'سَبْعَة ؛ ِلْهُمُ اللّهُ نٍى ظِلّه يَوْمّ لآَظِلٌ إلا ظِلهُ إِمَامٌ عَاولَ وَشَابُ 
نَأ نِي عِبَادة الله وَرَجُل قَلْبهُ مُعَلّق ِالْمَسْجِد إِذَا خَرَجَ مِنْه حتّى يَعُودَ َيه وَرَجُلنِ تَحَابً نفى الله 
فِاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَقَا, وَرَجُل ذَّكَرَ اللّهَ خَالِيَا فَقَاضْتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلَ دَعَنْهُ ذَاثُ حُْسْن وَجَمَالٍ 
فَقَالَ : إنَى أَحَافٌ اللّه» وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ل تأختاها حنى انلع مكاله ما توق قويلهع07. هذا 
حديث أخرجه الشيخان ف فى الصحيحين . (كه) عقبة بن عامر عن النبي وَل كل : ١مَنْ‏ خَرَج مِنْ بَئْتِه 
إِلَى الْمَسْحِدِء كَتَبَ [ لَه كَاتُِ بكُلَ حُطْوَةٍ يَخطُوهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَالْقَاعِدُ في الْمَسْحِدٍ يَنَظِرُ الصّلاة 
كَالْقَانِتِء وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلَينَ» حَنّى يَرْجِعَ إِلَى بَثِتِه يَيِتِهِ 2'7. (كو) روى عبد الله بن المبارك عن 
حكيم بن زريق بن الحكم» قال: سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي: أحضور الجنازة أحب 
إليك أم القعود في المسجد؟ قال: من صلى على جنازة فله قيراط. ومن تبعها حتى تقبر فله 
قيراطان» والجلوس في المسجد أحب إلي» تسبح الله وتهلل وتستغفر والملائكة تقول: 
آمين اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه» فإذا فعلت ذلك فقل: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب”". 

الثالث: فى تزيين المساجد: 

(أ) ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام: «ما أمرت بتشييد المساجد» 47 والمراد من التشييد 
رفع البناء وتطويله» ومنه قوله تعالى: #فى فج ك4 [النساء: 74] وهي التي يطول بناؤها . 

(ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء: أكن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
الناب 0 


-759770) (مختصر قيام الليل) للمروزي )79/١(‏ حديث رقم (77) ,2 وأورده الهيثمي في (المجمع) .)١ ١/ /١(‏ 
وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عبد الملك قدامة الجمحي وثقه يحيى بن معين وغيره وضعفه الدارقطني وغيره. 
(١)متفق‏ عليه : أخرجه البخاري في كتاب (المساجد) ؛ باب : (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة)(١/‏ 5 717) حديث 
رقم 0( وأيضا في كتاب (الزكاة)» باب : (الصدقة باليمين) (011//75) حديث رقم (/لاه١).‏ ومسلم في 
(صحيحه) (011//1) حديث رقم (71 ٠١‏ جميعا من طريق حفص بن عاصم عن أب هريرة . : . به؛ ورواه مسلم 
أيضًا في (صحيحه) (1717/7/ 1١171١‏ ) من طريق حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أب هريرة . . . به 
() أخرجه ابن المبارك في (الزهد) )١ /١(‏ حديث رقم (7) قال: أخبرنا حكيم بن زريق قال: سمعت سعيد بن 
المسيب سأله أبي. . . الحديث . 

(1) صحيح ١‏ الخرعة رودا ردني قفان:(النا 408 نات : (في بناء المساجد) /١(‏ 7517/576) حديث رقم (/55)) 
وعبد الرزاق في (المصنف) (/ )١167‏ حديث رقم (0171)» والبغوي في كتاب (السنة)(7/١١١)»‏ وابن حبان في 
(صحيحه) (موارد) /١(‏ 405/ 466) حديث رقم (5 )”٠‏ وعلقه البخاري في كتاب (الصلاة) /١(‏ 147) مقتصرًا 
لقند ..فذكرهء وقالابن حجر في (الفتح) وصله أبوداود وابن حبان من طريق يزيد بن 
الااصم.. 

م ا أخرجه البخاري في (صحيحه)» باب: (بنيان المسجد) (1771/1)» قال: وأمر عمر. . 
فذكره. 
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(د) قال أبو الدرداء: إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالدمار عليكو( . 

(ه) قال أبو قلابة: غبدونا مع أنس بن مالك إلى الزاوية فنحضرت صلاة الصبح فمررثا 
بمسجد فقال أنس : لو صلينا في هذا المسجد؟ فقال بعض القوم: حتى نأتي المسجد الآخر» 
فقال أنس : أي مسجدء» قالوا: مسجد أحدث الآن» فقال أنس : إن رسول الله ينه قال : «سَيأني 
عَلَى متي زَمَانَيَتبَامَوْنَ في الْمَسَّاجِدِء وَلا يَعْمُرُونَهَا إلا قبيلا»0 . 

الرابع: , في تحية المسجد. في الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال : 
عل كور ود يبا ار ل 11 
البصري ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحاق» وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي» وإليه 
ذهب ابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والنخعي وقتادة» وبه قال مالك والثوري وأصحاب الرأي . 

الخامس: فيما يقول إذا دخل المسجد» روت فاطمة بنت رسول الله وَِنو عن أبيهاء قالت : 
كان رسول الله عن إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: «رَبٌ اغْفِرْ لي ذُنُوبِي: وَافْتَحْ 
لي أَبْوَابَ رَحْمَّتِك)؛ وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: «رَبٌ اغْفِرْ لِي ذنُوبي وَافْتَحْ لي 
أَبْوَابَ فَضْلِكَ)9©) . 

السادس. في فضيلة القعود في المسجد لانتظار الصلاة : 
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(أ) أبو هريرة : قال عليه الصلاة والسلام : «الْمَلآائِكَهُ تُصَلَّي عَلَى أَحَدِكُمْ ما دَامَ في مصَّلاهُ الذي 


() أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه) (7/ )١65‏ حديث رقم (0117)» من طريق أبي عثمان القرشي عن علي بن أبي 
طلحة عن أبي الدرداء . . ٠‏ به ا بن الحارث 
عن بكر بن سوادة عن أبي الدرداء . : 

66 . أخرجه أبو داود في كتاب ا باب : (في بناء المساجد) )77"/١(‏ حديث رقم (559). 
والنسائي في كتاب (المساجد). باب : (المباهاة في المساجد) (7/ 751/ 7757) حديث رقم (/18)» وابن ماجه في 
كتاب (المساجد)» باب : (تشيبد المساجد) /١(‏ 55 7) حديث رقم (01/54) والدارمي في كتاب (الصلاة) » باب : 
(في تزويق المساجد) /١(‏ 1"817) حديث رقم »)١404(‏ وأحمد في (مسنده) (7/ 4 17) كلهم من طريق حماد . 
وأخرجه ابن -خزيمة في (صحيحة) (؟/ )1/١‏ حديث رقم (1 015807 والطبراني في (الأزسطط) 06٠1/9‏ حديث 
ل ل ا بن عامر عن أبي عامر 
الخزاز قال ابو قلابة ... 

() متفق عليه : 0 : (إذا دخل المسجد فليركع ركعتين) )71١ /١(‏ حديث 
رقم 204447 ومسلم في كتاب (صلةة المسافرين)» باب : (استحباب تحية المسجد بركعتين) /١(‏ 759/ 5406) حميعًا 
من طريق مالك بن أنس . . . به . وليس في إسناد البخاري ومسلم فليح بن سليمان. 

):١‏ أخرجه الترمذي في (سننه) (7/ 171) حديث رقم (715) ؛ وابن ماجه فى (سئنه) /١(‏ 67!) حديث 
00017 وأحد في (مسند) (7/ 147) حديث رقم 0171850 جميًا من طريق يد اله بن الحسن عن أمه 
فاطمة بدت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرئ. . 


11١‏ سورة البقرة 


فيه فَتَقُول : اللَّهُمّ اغَفِرْ لَه اللّهُمّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحَِتْ1(0). وروي أن عثمان بن مظعون أتى 
النبي عليه الصلاة والسلام فقال : اتذن لي في الاختصاء. فقال عليه الصلاة والسلا م: «لَيْسٌ مِنًا 
مَنْ حصَى أَوْ اخمصّىء إن خصّاء أي الصَّبَام» . فال : يا رسول الله ائذن لي في السياحة. فَال: 


(إِنّ سياحة أُمّتي الْجهَادُ في سَِيلٍ الله فقال : يا رسول الله ائذن لي في الترهب» فقال : «إِنَّ تَرَهُْبَ 
متي الجلوين في الْمَسَاجِدٍ ل انْتظارًا للصّلاة»(5) . 
السابع: :في كراغية البيع والشراء فى المستجد عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍي عَنْ أيه » عَنْ جَدّو أنه 


ءه 


عليه الضاذة والسلام ؛ نَهَى عَنْ تََاشْدٍ الأشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِء وَعَنِ الْبَبعِ وَالاشرَ جرَاء فيه» وأن 


سس صمين ص 


يَتَحَلّنَ النّاسُ فِي المَسَاجِدٍ يَوْمَ الْجْمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةٍ و00 زاغل أنه كرواقوم من أهل العلم البيع 
والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق وعطاء بن يسار» وكان إذا مر عليه بعض من يبيع 
في المسجد قال: عليك بسوق الدنيا فإنما هذا سوق الآخرة» وكان لسالم بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم رحبة إلى جنب المسجد سماها البطحاء» وقال: من أراد أن 
يلغط أو ينشد شعرًا أو يرفع صوءا فليخرج إلى هذه الرحبة» واعلم أن الحديث الذي رويناه يدل 
على كراهية التحلق والاجتماع يوم الجمعة قبل الصلاة لمذاكرة العلم» بل يشتغل بالذكر 
والصلاة والإنصات للخطبة» ثم لا بأس بالاجتماع والتحلق بعد الصلاة» وأما طلب الضالة في 


المسجد» ورفع الصوت بغير الذكرء فمكروه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلا 


)١(‏ متفق عليه : . أخرجه البخاري في كتاب (المساجد) » باب : (الحدث في المسجد) )١0/١/1(‏ حديث رقم (475)؛ 
من طريق الأعرج عن أبي هريرة. .. به ل ل ل أبي رافع عن أبي 
هريرة... به . كلاهما (الأعرجء وأبو رافع) عن أب هريرة . : 

00 
عثمان بن مظعون. . . به . وفي إسناده ابن أنعم وهو ضعيف» وأخرجه أبو داود في سننه من رواية أبي إمامة مختصرًا 
5-0000 أبو داود في كتاب (الجهاد)ء باب: ٠في‏ النهي عن السياحة) (/ هلا١ )٠١‏ حديث رقم 
220 والبيهقي في كتاب (السير) ) باب : (فضل الجهاد في سبيل الله) (9/ »)١51‏ والحاكم في (المستدرك), 
كتاب (الجهاد). باب : (سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله) (؟/ 1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي» جميعًا من طريق العلاء بن الحارث عن القاسم عن أب إمامة» وقال الألباني: حسن . 

(1) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة) (1/ 7/87) حديث رقم 
»223١14(‏ من طريق يحيى . . . به . والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب : (ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد 
الضالة والشعر في المسجد) (7/ )١174‏ حديث رقم (1777)» مطولا من طريق الليث . . . به» قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن والنسائي في كتاب (المساجد) » باب : (النهي عن البيع والشراء في المسجد وعن التحلق قبل صلاة 
الجمعة) /١(‏ /4/1) حديث رقم (1/117)) وابن ماجه في كتاب (المساجد والجماعات) ؛ باب : (مايكره في المساجد) 
)741/١(‏ حديث رقم (0744» من طريق أبي خالد الأحمر. .. به» والنسائي في (عمل اليوم والليلة) (14١؟)‏ 
حديث رقم (17/7)» والإمام أحمد في (مسنده) (7/ )١17.24‏ من طريق يحيى . . . به» وابن خزيمة في (صحيحه) (7/ 
4) حديث رقم 2)1١١5(‏ من طريق يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان . . 


الآية رقم (115) ١‏ 


ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا”''» وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إِذَا رَأَيْثُمْ مَنْ يَبِيعٌ» أَوْ يَبْتَاءُء في 
الْمَمْحِدِء فَقُونُوا : لا أَرْبَحَ اللّهُ تَجَارَتَكَ»”'' قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله: ويدخل في هذا 
كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات الناس» واقتضاء حقوقهم» وقد كره بعض السلف 
المسألة في المسجدء وكان بعضهم يرى أن لا يتصدق على السائل المتعرض في المسجد»ء 
وورد النهي عن إقامة الحدود في المساجدء قال عمر فيمن لزمه حد: أخرجاه من المسجدء 
ويذكر عن على رضي الله عنه مثله» وقال معاذ بن جبل : إن المساجد طهرت من خمس : من أن 
يقام فيها الحدود أو يقبض فيها الخراج» أو ينطق فيها بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ 
سوقاء ولم ير بعضهم بالقضاء في المسجد بأسّاء لأن النبي عليه الصلاة والسلام لاعن بين 
العجلاني وامرأته في المسجد ”" ولاعن عمر عند منبر النبي وَل وقضى شريح والشعبي 
ويحيى بن يعمر في المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من 
المسجد. 

الشامن: فى الدوء فى المستجد في الصحيجين : عَنْ عَبَّادٍ بْنِ تَمِيم عَنْ عَمّهِ أَنَّهُ رَأى 

سُولَ الله ل مُسْتلْقِيًا في الْمَسْجِدٍ وَاضِعًا إِخْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأخرى "'وعورابة ثنيات قال : 
ا 1 ا 
المسجد مثل جوازها في البيت» إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه وقال: (إِنَّ هَذِهِ 
ضِجْعَةٌ يُبْفِضُهَا اللَّهُه ”» وعن نافع أن عبد الله كان شابًا أعزب لا أهل له فكان ينام في مسجد 


(١)أخرجه‏ الترمذي في كتاب (البيوع)» باب: (النهي عن البيع في المسجد) (7/ )5١١/51٠١‏ حديث رقم 
(751), من طريق عارم . ...به وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب » والنسائي في كتاب (عمل, اليوم 
والليلة) حديث رقم )١175(‏ من طريق علي بن المديني . .٠‏ به» والدارمي في كتاب (الصلاة)» باب : (النهي عن 
استنشاد الضالة في المسجد والشري والبيع) /١(‏ 59/557 ؟) حديث رقم 2))١501(‏ ا 
() حديث رقم ,.)١117١5(‏ من طريق الثقيلٍ . . . به . جميعا (عارم» علي » النفيل) عن عبد العزيز بن محمد. . 

وابن حبان في (الموارد) (”/ )ديت رف ١29‏ ©) رمن طريق اللارار ردقه يط لط لكي 
(0 8 )) من طريق الدراوردي . . . به والحاكم في (المستدرك) (؟7/ 094) وصححه ووافقه الذهبي . كلهم عن 
عبد العزيز بن محمد. . 

00 لطر 

(") متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الطلاق)» باب 0 
ل و اك فيو جميعا من طريق مالك . . 

(5) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الاستئذان)» باب (الاستلقا 0 حديث رقم (/2)5741 من 
طريق سفيان. . . به. 00 (اللباس)» باب : (في إباحة الاستلقاء) (7/ 17/6/ .)١177‏ من طريق 
مالك . . . به كلدها عن الز هري 

(6) إسناده ضعيف رو كني( لاما باب : (في الرجل ينبطح على بطنه) (5/ )7١150‏ حديث 
رقم ( )٠‏ وآ بن ماجه في كتاب (المساجد). باب : (النوم في المسجد) (١/58؟)‏ حديث رقم (7/657)) - 


554 سورة اليقرة 


رسول الله يك ''ورخمص قوم من أهل العلم في النوم في المسجدء وقال ابن عباس لا 
تتخذوه مبيئًا أو مقيلاً . 

التاسع: في كراهية البزاق في المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : لاس 
الْمَسْجِدٍ خَطِيَةٌوَكَفَارَتهَا دَفْئهَاه”'"" وفي الصحيح عن أبي ذر قال عليه الصلاة والسلام: " عَرضِثْ 
عَلَنَ أَعْمَالُ أُمَتِى حَسَئُهَا وَسَيْتْهَاء َوَجَدْتٌ فى مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الأذّى يُمَاطُ عَنِ الطّرِيقٍ » وَوَجَدْتُ فى 
مَسَاوِئ أَعْمَالِهَا الْحَاعَةَ تَكُونُ فى الْمَسْحَدٍ لأَتُذقن)0؟' وفي الحديث: «إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْرَوِي مِنْ 
المّحَامَةٍَمَا توي الْجِلْدَةُ ي الارِ») أي ينضم وينقبض» فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجدًا 
يقتضي التعظيم وإلقاء النخامة يقتضي التحقير» وبينهما منافاة» فعبر عليه الصلاة والسلام عن 
تلك المنافاة بقوله : لينزوي» وقال آخرون: أراد أهل المسجد وهم الملائكة» وفي الصحيحين 
عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله كَكِةِ أنه قال : «إِذَا قَامَ 
أَحَدُكُمْ لِلِصَّلاةٍ قلا يَبْصّقْ أَمَامَهُ فإِنّهُ يُتَاجى اللَّهَ مَادَامَ نى مُصَّلاهُ وَلأَعَنْ يَمِيئِه يَمِيئِهِ » فإِنَّ عَنْ يَمِيئِهِ 


-والبخاري في كتاب (الأدب المفرد) (7/ /041) حديث رقم (1141)» والنسائي في كتاب (السنن الكبرى)؛ كتاب 
(الوليمة)» باب : (خدمة النساء) (5/ )١55‏ حديث رقم ٠(‏ 0 وأحمد في (مسنده) (7/ 5474/ )8٠ ٠‏ وابن 
حبان في كتاب (موارد الظمآن) (57/ 5١‏ ؟7) حديث رقم ( )») جميعًا من طريق يحيى فق أن كين د . به» وأورده 
الميقمر في تتاب (تجمع الرواقة) (401501/4:وقال + رواء أبوندالود غن طتخفة باختصار والنسائي عن ليهو وخير» [ 
يسم غير طخفة ولم أجد أحد رواه عن ابن طخفة والله أعلم» ورواه أحمد وابنه عبد الله وطخفة لم أعرفه وبقية رجاله 
ثقات يي 

)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : : (نوم الرجال في المسجد) )717"7/١(‏ حديث رقم 
»)55٠(‏ من طريق يحيى . . . به. ومسل في كات (تضائل السكابة ا «ارياجا: (من فضائل عبد الله بن عمر 
0 معمطولاً)» من طريق أبي إسحاق القزاري عن عبيد الله بن عمر. . ٠‏ به. 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : (كفارة البزاق في المسجد) (77/./1) حديث رقم 
».)51١6(‏ قال : حدثنا آدم . ومسلم في كتاب (المساجد). باب : (النهي عن البصاق في المسجد) )794/657/١(‏ من 
طريق خالد بن الحارث . . . به جميعًا (آدم, خالد» هاشم بن القاسم) قالوا: حدثنا شعبة. . . به. 

(”) صحيح: أخرجه مسلم في كتاب (الصلاة)» باب : (النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها) /١(‏ 
/"94٠‏ اعهه). وقال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وشيبان بن فروخ قالا حدثنا مهدي بن ميمون 
حدثنا واصل مولى أب عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلٍ عن أبي ذر عن النبي كله 
قال. . . فذكره. وأحمد في (مسنده) (0/ 178) حديث رقم »)7١084(‏ قال : حدثنا عفان ثنا مهدي ثنا واصل عن 
يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر وكان واصل ربما ذكر أبا الأسود الديلٍ عن أبي ذر عن النبي كَل قال. . . بهء وأيضا 
)18٠١ /5(‏ حديث رقم ))1١551(‏ وقال: حدثنا وهب بن جرير وعارم ويونس قالوا ثنا مهدي بن ميمون عن 
واصل مولى أبي عيينة قال عارم واصل عن يحبى بن عقيل عن يحبى بن يعمر عن أبي الأسود الديلٍ عن أبي ذر قال : قال 
رسول الله كِلْةٌ . . 

(1) موقوف: أخرجه ابن أب شيبة في (مصنفه) (75/ 177) حديث رقم (7044)» من طريق يزيد بن ملقط عن أبي 
هريرة. .. به. 


الآية رقم (115) 0 هوم 


مَلَكَاء وَلَكِنْ لِيِنْصّقْ عَنْ شِمَالِهِ أو تَحْتَ رِجْلِهِ فَيَدْفئْهَهُ0© . وعن أنس أنه عليه الصلاة والسلام رأى 
امه فى العيلة وى ذلك علي سحت رز لني ربجي تيا فضكه يلو اوناك : إن أحَدَكُمْ ذا قَامَ في 

صَلاته. فَإِنْهُ يُتاجي رَبَّهُ فلا : برقن أَحَدُكُمْ فِي 3: قِبْلَتِه. وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِ أَوْ نَحْت قَذَمها قَال: 6 
أَحَلَّ طَرَفٌ رِدَائِهِ فصق فيهء م رَدَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ ) وَقَالَ : «أَوْ يَفْعَلَ هَكَذَاه أخرجه البخاري في 
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العاشر: في الثوم والبصل : في الصحيحين عن أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة 
والسلام : «مَنْ أَكَلَّ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ المُنتِئَةِ فَلايَقْرَبَنَ مَسْحِدَنًا َإنّ الْمَلاتِكَةَ تَتَأَذَى مِما يَتَأَذَى مِنْهُ 
الإنْسَانُ» 20 وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ أَكَلَ نوما أؤْ بَصَلا فَلَْعْتَزِلَ مَسْحِدَنَا) ©) 
وأن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بقدر فيه خضر فوجد لها ريحاء فسأل فأخبر بما فيه من 
البقول» فقال: «قَرْبُوهَا؛ إلى بعض من كان حاضرًاء وقال له: «كُلْ فَإِني أنَاجي مَنْ لآ تْتَاجِي» 
أخرجاه في الصحيحين 7" . 

الحادي عشر: في المساجد في الدورء عَنْ هِشامٍ ان عزوة: عَنْ أ بِيهِ عَنْ عَائِشَّةَ رضي الله 


- 


عنهاء قَالَتْ: أَمَرَرَسُولُ اللَّدِ يلل ببنَاءِ الْمَسْجِدٍ فِي الدُورء أن تتطفت ونكت 2057 انس يت 


0١1١‏ : أخرجه البخاري في كتاب (المساجد). باب : (دفن لن اسووا اللو 
0ع وأححد في (مسنده) (14/1) حديث رقم (8511): كلاهما من طريق معمر عن همام . . 
(؟) صحي : أخرجه البخاري في كتاب (المساجد)» باب "حك الباق لبد لي المسسحد) 191/1 سايق 


(40).؛ وأحمد في (مسنده) (7/ 18/4) حديث رقم »)١17947(‏ كلاهما من طريق حميد عن أنس . . 

(') متفق عليه من رواية الثلاثة : أما رواية أنس بن مالك» أخرجه البخاري في كتاب (المساجد)» باب : (ما جاء في 
الثوم النيء) /١(‏ 597) حديث رقم .)61١6(‏ وفسلع في (صحيخه) (251/1/ 7 ). كلاهما من طريق عبد 
العزيز بن صهيب عن أنس . . . به وأما حديث ابن عمرء أخرجه البخاري في كتاب (الأذان) » باب : (ما جاء في 
الثوم النبيء والبصل) (044/5: حديث رقم (805)) ومسلم في كتاب : (المساجد ومواضع الصلاة 5)» باب : 
(نبي من أكل ثوما أو بصلا) (1/ 18/ 47) كلاهما من طريق يحي . . . به . وأما حديث جابر : أخرجه البخاري فى 
كتاب (الأذان)» باب : (ما جاء في الثوم النئ والبصل والكراث) (7/ 744) حديث رقم (854): من طريق أبي 
عاصم . . . به» ومسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» باب : (نبي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثا)(١/‏ 4 // 
04)» من طريق يحبى بن سعيد عن أبن جريج . ٠‏ به. 

() متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب (الأذان): باب : (ماجاء في الثوم النيء والبصل) (؟/ 140) حديث رقم 
1531 ومسلم ني جناب (للسا جد ومو قي الاذة)» باب : (نبي من أكل ثومًا أو بصلا) /١(‏ /1/ 795) كلاهما 
من طريق أبن وهب . . ٠‏ به . 

(5) متفق عليه أخرجه البخازي فى تعاب (اللساجدةة بان : (ما جاء ذ و 
0 ومسلم في (صحيحه) (1/ 545/ 2014 كلاهما من طريق عطاء عن جابر. . 

(1") إسناده ضعيف : أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (7/ 1 تارف 1440 )رام موقن اسل ا 
7) حديث رقم (/579)» كلاهما من طريق هشام عن أبيه عن عائشة . . . به» والعقيلٍ في (الضعفاء) (9/ 09 *) 
حديث رقم (1777) وقال: عامر بن صالح الزبيري في حديثه وهم حدثنا محمد بن عيسى قال الأعور استعار منى مني 
عامر كتب ابن لهيعة وقال في موضع آخر عامر بن صالح كان يكون ثم مسجد خضر وكان ضعيف الحديث ومن- 


. سورة البفره‎ ٠. 
مالك قال : كان رسول الله يكل في المسجد ومعه أصحابه إذ جَاءَ أَعْرَابِنَ قَبَالَ فى الْمَسْجِدِء فَقَالَ‎ 
أَصْحَابُ رسول الله يك : مه مَهْء فقال عليه الصلاة والسلام: «لأَتُرْرِمُوُ» ثم دعاه فقال: (إِنَّ هَلِه‎ 
الْمَسَاجِدَ لأَتَصْلُحُ لِشَىْءِ مِنْ العذرة وَالْبَوْلِ وَالْخَلاءِ إِنّمَا هِيَ لِقِرَاءَةٍ الْقُرآنِء وَذِكْرٍ الله وَالصَّلاَا‎ 
. ثم دعا رسول الله كك بِدَلُو مِنْ مَاءِ قَصَبّوا عَلّيه('©‎ 

المسألة الثانية: اختلف الفقهاء في دخول الكافر المسجدء فجوزه أبو حنيفة مطلقاء وأباه 
مالك مطلقاء وقال الشافعي رضي الله عنه : يمنع من دخول الحرم والمسجد الحرام» احتج 
الشافعي بوجوه . 

أولها: قوله تعالى: #إِسّما المشركرت تحس قلا يَقْرَنوأ لْمَسْجِدَ الحرام بَعَدَ عَاِمِهمٌ سند 6 [العوية : 
+ قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى : لسْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَى 
يَعَبَدِو تلا مَ الْمَسَحِدٍ الْكرَارٍ #[الإسراء: ]١‏ وإنما أسرى به من بيت خديجة . فالآية دالة إما على 
المسجد فقطء أو على الحرم كله» وعلى التقديرين فالمقصود حاصل» لأن الخلاف حاصل 
فيهما جميعًاء فإن قيل: المراد به الحج ولهذا قال: #بَمَدَ عَاِهِمَ هكندًا4 [ادعوية: مم لأن الحج 
إنما يفعل في السنة مرة واحدة» قلنا: هذا ضعيف لوجوه. أحدها: إنه ترك للظاهر من غير 
موجب . الثاني : ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف 
علة لذلك الحكم» وهذا يقتضي أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم» وذلك 
يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام . الثالث : أنه تعالى لو أراد 
الحج لذكر من البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج وهو عرفة. الرابع : الدليل على أن المراد 
دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى : #وَإِنْ حِفّْمْ عَيْلَهُ هُسَوفٌ يِعْنِيكُم أللّهُ من مَصَلوه4 [العوية: 
فأراد به الدخول للتجارة . 

وثانيها: قوله تعالى : لأُوْلَيِكَ ما كن لَهُمْ أن يَدُعْنُومَآ إلا عآبذِيرث © وهذا يقتضي أن يمنعوا من 
دخول المسجدء وأنهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلا ما قام عليه الدليل فإن قيل : 
هذه الآية معخصوصة بمن خرب بيت المقدس» أو بمن منع رسول الله يَكِةٍ من العبادة في 
الكعبة» وأيضًا فقوله: ما كن لَهُمْ أن يَدْحُنُوهَآ إلا حَآبِفِرثْ # ليس المراد منه خوف الإخراج» 
بل خوف الجزية والإخراج» قلنا: الجواب عن الأول: أن قوله تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَنْم 
مَسِْدٌ ألو # ظاهر في العموم» فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر . وعن الثاني : أن الظاهر 
قوله: هما كن لَهُمْ أن يَدَخُنُوهَآ إلا عاذت # يقتضي أن يكون ذلك الخوف إنما حصل من 


-حديثه ما حدثناه محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدئنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يَكِهِ أمر ببناء المسجد في الدور وأمر بها أن تطيب. 

)١(‏ صحيح : أخرجه مسلم في (صحيحه) اا ا وأحمد في (مسنده) )١ 1١/5‏ حديث رقم 
(1010)» كلاهما من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس . . . به . 


الآية رقم )١115(‏ 1 


الدخول» وعلى ما يقولونه لا يكون الخوف متولدا من الدخول بل من شيء آخرء فسقط 


00 ْ 
واتهاء قوله تعالى : 6 86 ترك أ يما متدجد لله هريط عل أيهم ك4 اسه. 
ع وعمارتها تكون بوجهين . أحدهما : بناوّها وإصلاحها . والثاني : حضورها ولزومهاء كما 


مو اي ا 0 يه : (إذَا رَأَنْثُمُ الرَجُلَ يَعْتَادُ 
الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوالَّهُ بالإيمَانِ)20 . وذلك لقوله تعالى: #إِنَّما يَعَمَرُ مَسَجِدَ ألو من *امرت هلله 
وََلْيْوْوِ الْآخْر © [لتوية: 0 » فجعل حضور المساجد عمارة لها . 

ورابعها: أن الحرم واجب التعظيم لقوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء : 0 لق زِدْ هَذَا الْبَبتَ 
تشريفا وَتَعْظِيمًا وَمَهَابَة("؟ فصونه عما يوجب تحقيره واجب وتمكين الكفار من الدخول فيه 
تعريض للبيت للتحقير لأنهم لفساد اعتقادهم فيه ربما استخفوا به وأقدموا على تلويثه وتنجيسه . 

وخامسها: أن الله تعالى أمر بتطهير البيت في قوله: #وَطَهرٌ بد لإطْأْيفِينَ 4 [الحج: +] 
والمشرك نجس لقوله تعالى؛ #إِنَّما الْمُقْرِووت س4 [العوبة: +] والتعله هل التشدن رايت 
فيكون تبعيد الكفار عنه واجبا . 

وسادسها: أجمعنا على أن الجنب يمنع منه» فالكافر بأن يمنع منه أولى إلا أن هذا مقتضى 
مذهب مالك وهو أن يمنع عن كل المساجد واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأمور. الأول: روي 
عن النبي ككل أنه قدم عليه وفد يثرب فأنزلهم المسجد”" . الثاني : قوله عليه الصلاة والسلام : 
امن دَخَل دار أبى سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنّ وَمِنْ دل الكَمْبَة فِهُوَ آمِث)9؟» . وهذا يقتضى إباحة الدخول. 
)١(‏ تقدم. 
() إسناده ضعيف : أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (7/ 477) حديث رقم )١101/07(‏ من طريق سفيان عن رجل 
من أهل الشام عن مكحول . . . به والبيهقي في (معرفة السئن والآثار) (8/ 5 )١5‏ حديث رقم )3١1١(‏ من طريق 
خالد عن ابن جريج قال حدثت عن مكحول أنه قال: كان النبي ككِِ . . . به . والشافعي في (مسنده) /١(‏ ”977) 
حديث رقم (2)81/5 من طريق سعيد بن سالم عن ابن جريج . . . به» والبيهقي في (سننه الكبرى) (0/ 7/ا) حديث 
رقم ٠(‏ 8)), من طريق:سعيك بن سام عن ابن جريج ١‏ . به .وقال : هذا منقطع . وقال الألبان : رواه الطبراني 
وابن سعد وهذا ضعيف جدًا بل موضوع . أما ابن سعد فذكره بدون إسناد (1/ 176) وأما الطبراني فأخرجه في 
(المعجم الكبير) (ج ١ق 7/١54‏ مخطوط) عن حذيفة بن أسيد» وفي إسناده عاصم بن سليمان 2 . قال 
الذهبي في (الميزان) : (قال ابن عدي : يعد ممن يضع الحديث وقال الفلاس : كان يضع ما رأيت مثله قط . . . وقال 
الدارقطني : كذاب)» وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد) (/378) بعد أن عزاه للطبراني مهرم ا 
() إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود في (سننه) (7/ *11377) حديث رقم (75 )”٠‏ وأحمد في (مسئده) (5/ 2)714 
وابن خريمة في (صحيبحه) 1246/5 ) حديث رقم 21710 والبيهقي في (سننه الكبرى) (7/ 545 4) حديث رقم 
.)5١71(‏ جميعا من طريق حميد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص . . ٠.‏ به وفي إسناده انقطاع فالحسن لم يسمع من 
عثمان بن أبي العاص . ٍ 
(5) صحيح : أخرجه مسلم بنحوه مطولا في كتاب (الجهاد) . باب : (فتح مكة) (7/ 85/ 2)١5٠6‏ وأبو داود في- 


كان سورة اليقرة 
الثالث : الكافر جاز له دخول سائر المساجد فكذلك المسجد الحرام كالمسلم» والجواب عن 
الحديثين الأولين: أنهما كانا في أول الإسلام ثم نسخ ذلك بالآية» وعن القياس أن المسجد 
الحرام أجل قدرًا من سائر المساجد فظهر الفرق» والله أعلم . 

م 7 “ 2 مره إل رد#مء وج سدسم و 4 ه يي ا مم خ لض 
توله تعالى: أ وَبَهِ الثْرثُ وَالَتب كََيسَمَا ولو هكم وََهُ أله إك الله وسِعٌ 


4 





اعلم أن في هذه الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في سبب نزول هذه الآية» الضابط أن الأكثرين زعموا أنها إنما نزلت 
في أمر يختص بالصلاة ومنهم من زعم أنها إنما نزلت في أمر لا يتعلق بالصلاة» أما القول الأول 
وثانيهما: أن ظاهر قوله: #كَأيِيَ يُلُإ© يفيد التوجه إلى القبلة في الصلاة» ولهذا لا يعقل من 
1 6 وو مسر 0 “| ه م 
قوله: #فولُواً وجومكم؟* رن .. و.,ع إلا هذا المعنى إذا ثبت هذا فنقول: القائلون بهذا القول 
اختلفوا على وجوه: 

أحده: أنه تعالى أراد به تحويل المؤمنين عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة» فبين تعالى أن 
المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف كلها مملوكة له سبحانه ومخلوقة له فأيئما 
أمركم الله باستقباله فهو القبلة» لأن القبلة ليست قبلة لذاتهاء بل لأن الله تعالى جعلها قبلة» فإن 
جعل الكعبة قبلة فلا تنكروا ذلك لأنه تعالى يدبر عباده كيف يريد وهو واسع عليم بمصالحهم 
فكأنه تعالى ذكر ذلك بيانًا لجواز نسخ القبلة من جانب إلى جانب آخر» فيصير ذلك مقدمة لما 
كان يريد تعالى من نسخ القبلة . 

وثانيه؛ أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك فنزلت الآية ردًا عليهم وهو 
قول ابن عباس وهو نظير قوله : #قْل يَلَمْ آألْمَْرِفُ والْمَغْربٌ يجَدِى من يِنَآهُ إل مط مُسَتَقِيح © [البقرة: 
1 - 

وثالثها: قول أبي مسلم وهو أن اليهود والنصارى كل واحد منهم قال : إن الجنة له لا لغيره؛ 
فرد الله عليهم بهذه الآية لأن اليهود إنما استقبلوا بيت المقدس لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى 
صعد السماء من الصخرة والنصارى استقبلوا المشرق لأن عيسى عليه السلام إنما ولد هناك على 
ما حكى الله ذلك في قوله تعالى: #وَأدَكُرٌ في الككب مَرم إذ أنَبَدَتَ من أَهلِهًا مَكَانا سَرقيَا [مريم: 
د فكل واحد من هذين الفريقين وصف معبوده بالحلول في الأماكن ومن كان هكذا فهو 
-كتاب (الخراج والإمارة والفيء)» باب : (ما جاء في خبر مكة) (7/ 117377) حديث رقم (70715)) وأحمد في 
(مسنده) (2)078/5 والبيهقي في (سننه) (4/ )١١/‏ والدارقطني في (سننه) (7/ 04) حديث رقم (7777)» جميعًا 
من طريق ثابت البناني . . . به. 


الآية رقم )١118(‏ نظا 


مخلوق لا خالق» فكيف تخلص لهم الجنة وهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق . 

ورابعها: قال بعضهم : إن الله تعالى نسخ بيت المقدس بالتخيير إلى أي جهة شاء بهذه الآية: 
فكان للمسلمين أن يتوجهوا إلى حيث شاءوا في الصلاة إلا أن النبي يككةِ كان يختار التوجه إلى 
بيت المقدس مع أنه كان له أن يتوجه حيث شاءء ثم أنه تعالى نسخ ذلك بتعيين الكعبة» وهو قول 
قتادة وابن زيد. 

وخامسها: أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة فإن له أن يستقبلها من أي جهة شاء وأراد . 

وسادسها: ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : كنا مع رسول الله يه في غزاة فِي لَيْلَة 
سَوْدَاء مُظلِمَة ٠‏ فلم نَعْرِفٍ القِبْلّة» فَجَعَلَ كل رجل منا مسجده حجارة موضوعة بين يديه» ثم 
صلينا فَلَّمًا آَصْبَحْنَاء إذَا نَحنُ عَلَى غَيْر الْقِبْلّة فََنْرَلَ اللّه تعالى هذه الآية('؟ وهذا الحديث يدل 
على أنهم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت 
المقدس . 

وسابعها: أن الآية نزلت في المسافر يصلي النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبير 
عن ابن عمر أنه قال : إنما نزلت هذه الآية في الرجل يصلي إلى حيث توجهت به راحلته في 
السفر . وكان عليه السلام إِذَا رَجَمَ مِنْ مَكَةَ يُصَلَّي عَلَى رَاحِلَِّهِ تَطُوُعَاء َو برَأسِه نَحْوَ 
الْمَِيئَة:"»» فمعنى الآية : «َأْتمَا و4 وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم : «فْتَم به و4 فقد 
صادفتم المطلوب: «إرك أله وسِعٌ4 الفضل غني» فمن سعة فضله وغناه رخص لكم في ذلك 
لأنه لو كلفكم استقبال القبلة في مثل هذه الحال لزم أحد الضررين» إما ترك النوافل» وإما 
النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف الفرائض. فإنها صلوات معدودة محصورة 
فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال القبلة فيها لا يفضي إلى الحرج بخلاف النوافل» 
فإنها غير محصورة» فتكليف الاستقبال يفضي إلى الحرج . فإن قيل 0 
إلى الصواب . قلنا: إن قوله : يتما تُولُو هكم وَمَُ أل مشعر بالتخيير والتخيير لا يغبت | 
صورتين . أحدهما: في التطوع على الراحلة . و ب 1 
لغيرهاء لأن في هذين الوجهين المصلي مخير فأما على غير هذين الوجهين فلا تخييرء وقول من 
يقول: إن الله تعالى خير المكلفين في استقبال أي جهة شاءوا بهذه الآية» وهم كانوا يختارون 
بيت المقدس لا لأنه لازم» بل لأنه أفضل وأولى بعيد لأنه لا خلاف أن لبيت المقدس قبل 


)١(‏ إسناده ضعيف: وعبد بن حميد في (مسنده) ١١ /١(‏ ) حديث رقم )١١1(‏ من طريق عاصم بن عبد الله بن 
عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه . .. به وفي إسناده عاصم بن عبيد الله قال الحافظ : ضعيف» وأورده ابن أبي 
حاتم في (العلل) )17/١(‏ وضعفه . 

(1) إسناده صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (0/ )1١6‏ حديث رقم (5908)» وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح » وأحمد في (مسنده) (7/ ) حديث رقم (2)5141/1 كلا مامن طريق سعيد بن جبير عن أبن عمر . . 


به . 


خنا سورة البقرة 


التحويل إلى الكعبة اختصاصًا في الشريعة ولو كان الأمر كما قالوا: لم يثبت ذلك الاختصاص 
وأيضًا فكان يجب أن يقال: إن بيت المقدس صار منسوخا بالكعبة فهذه الدلالة تقتضي أن يكون 
حمل الآية على الوجه الثالث والرابع وأما الذين حملوا الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا: 
إن القبلة لما حولت تكلم اليهود في صلاة الرسول يَكٍ وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس فبين 
تعالى بهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صوايًا في ذلك الوقت والتوجه إلى الكعبة صواب 
في هذا الوقت» وبيّن أنهم أينما يولوا من هاتين القبلتين في المأذون فيه فثم وجه الله» قالوا: 
وحمل الكلام على هذا الوجه أولى» لأنه يعم كل مصل» وإذا حمل على الأول لا يعم لأنه يصير 
محمولاً على التطوع دون الفرض» وعلى السفر في حالة مخصوصة دون الحضرء وإذا أمكن 
إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيصء وأقصى ما في الباب أن يقال: إن على 
هذا التأويل لا بد أيضًا من ضرب تقييد وهو أن يقال: # كََيْتَمَا و4 من الجهات المأمور بها : 
هدم وَبَهُ 4 إلا أن هذا الإضمار لا بد منه على كل حال» لأنه من المحال أن يقول تعالى : 
يتما يووا بحسب ميل أنفسكم #مَتَمَ وَدُ م4 بل لا بد من الإضمار الذي ذكرناه» وإذا كان 
كذلك فقد زالت طريقة التخيير ونظيره: إذا أقبل أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة 
فقال له: كيف تصرفت فقد اتبعت رضائي» فإنه يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذي أمره 
من تضييق أو تخيير» ولا يحمل ذلك على التخيير المطلق فكذا هاهنا . 

القول الثاني : وهو قول من زعم أن هذه الآية نزلت في أمر سوى الصلاة فلهم أيضًا وجوه: 

أولها: أن المعنى أن هؤلاء الذين ظلموا بمنع مساجدي أن يذكر فيها اسمي وسعوا في خرابها 
أولئك لهم كذا وكذاء ثم أنهم أينما ولوا هاربين عني وعن سلطاني فإن سلطاني يلحقهم. 
وقدرتي تسبقهم وأنا عليم بهم» لا يخفى علي مكانهم وفي ذلك تحذير من المعاصي وزجر عن 
ارتكابهاء وقوله تعالى: #إرك أله وسِعٌ عَلِبةٌ» نظير قوله: لإِنٍ اسْتَطَتُمْ أن تَفُدُوأ من أقطَارٍ 
ألسَّموتِ وَالارضٍ تدوأ ِ تتفُذُوبت إَ بسَلطن © [الرحمن : *م] فعلى هذا يكون المراد منه سعة العلم. 
وهو نظير: #وهو مَعَك أَبْنَ مَا ك4 [الحديد: 4] وقوله : #إما يكوبٌ ين وي كَلَكَةٍ إِلَا هْوَ رَابعَهُمْ 
المجادلة: 0] وقوله : ريا وَنيِعْتَ كل شَىْءِ يَحَمَةٌ وَعِلَمًا4 [غافر: ؛] وقوله: #وَيِيعَ كل تَيْر 
عِلْمَا© [له: م] أي عم كل شيء بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه . 

.وثانيهاء قال قتادة: إن النبي عليه السلام قال: (إِنَّ أَحَاكُمُ النْجَاشِيَ د مَاتَ فَصَلُوا عَلَيِهِ 
قالوا: تُصَلَّي عَلَى رَجُل لَيْسَ بِمْسْلِم "© فنزل قوله تعالى : #وَإِنَّ بن آمل لحمب لَمَن يمن يألو 
(١)أخرجه‏ الطبري في (تفسيره) )0٠ 4 /١(‏ من طريق هشام بن معاذ قال حدثني أبي عن قتادة. . . به وأما نعيه 
للنجاشي والصلاة عليه فهو ثابت صحيح» أخرجه الترمذي في كتاب (الجنائز)؛ باب : (ما جاء في صلاة النبي يكل 
على النجاشي) ("7/ /701) حديث رقم »)١١174(‏ قال : حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف وحميد بن مسعدة قالا حدثنا 
بشر بن المفضل حدثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أب المهلب عن عمران بن حصين قال: قال لناء 


الآية رقم )١110(‏ ظ 6" 


سم ع ل امصسثر سه ع > اماس سس كت ص اصح ير سمس 2 ود 2 46> 7 22 رارم 
وَمآ نل إِلَيَكُم ومآ أَنزِل إِلَديِمَ حَسْعِينَ لله لا يترون بكاينت أله تَمَنَا قَليلا أؤلهيك لَهُمْ جرهم 


عِنَدَ رَيّهُمُ إرت لله سَرِبيعٌ لْحِسَابٍ # [آل عمران: ]١99‏ فقالوا: إنه كان يصلي إلى غير القبلة. 
فأنزل الله تعالى : ونه الْتْريُ وَلتِب يتما تُولُوأ متم وههُ أو ومعناها أن الجهات التي يصلي 
إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهماء كلها لي فمن وجه وجهه نحو شيء منها بأمر يريدني 
ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأصحابه الذين ماتوا 
على استقبالهم المشرق وهو نحو قوله تعالى : وَمَا كأنَ ألّهُ ليْضِيعَ إِيمَنَكُم © [البقرة: +514 . 

وثالئها: لما نزل قوله تعالى : #أَدَعُوفِ أَسْتَحِبٌ لَك [غائر: ٠.‏ قالوا: أين ندعوه فنزلت هذه 
الآية» وهو قول الحسن ومجاهد والضحاك . 

ورابعها: أنه خطاب للمسلمين» أي لا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله عن ذكره حيث 
كنتم من أرضه فلله المشرق والمغرب والجهات كلهاء وهو قول علي بن عيسى . 

وخامسها: من الناس من يزعم أنها نزلت في المجتهدين الوافين بشرائط الاجتهاد سواء كان في 
الصلاة أو في غيرهاء والمراد منه أن المجتهد إذا رأى بشرائط الاجتهاد فهو مصيب . 

المسألة الثانية: إن فسرنا الآية بأنها تدل على تجويز التوجه إلى أي جهة أريد» فالآية منسوخة 
وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة» وإن فسرناها 
بسائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 

المسألة الثالثة : اللام في قوله تعالى : وله المَتْرِئٌ وَالمْْرْبُ# لام الاختصاص أي هو خالقهما 


ءومه» 


ومالكهماء وهوكقوله: و لْسَرِقِينِ و الْعربين #6 [الرحمن: ١‏ وقوله: ورب لْسَرِقٍ والْعَرَبٍ # 


- 


[المعارج: ]4٠‏ و رب الْمشْرِقٍ وَاَلْمَخْبِ4 [المزمل: 4] ثم إنه سبحانه أشار بذكرهما إلى ذكر من بينهما 


من المخلوقات» كما قال: «ثم أنترفة إل ألشَك و مك01 عَقَلَ ها وَإَارْضِ آنا طَومًا أو كما 116 أ 
طأبعيت # [فصلت: .]١١‏ 


ول سر 


-رسول الله كَكِ. . . فذكره. قال أبو عيسي هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة عن 
عمه أبي المهلب عن عمران بن حصين وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو ويقال له معاوية بن عمروء والنسائي 
في كتاب (الجنائز)» باب : (الصفوف على الجنائز) (5/ 017٠١‏ حديث رقم »)١915(‏ قال: أخبرنا إسماعيل بن 
مسعود قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا يونس عن محمد بن سيرين عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : 
قال لنا رسول الله يَكلِيةِ. . . به. وابن ماجه فى (الجنائز)» باب : (ما جاء فى الصلاة على النجاشى) )594١/١(‏ 
حديث رقم (16105)» قال: حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قالااثنا بشر بن المفضل ح وحدثنا عمرو بن رافع 
ثنا هشيم جميعًا عن يونس عن أب قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رسول الله يَللدّقال. . . به. وأحمد 
في (مسنده) (5/ 574)» قال : قال حدثنا عفان ثنا بشر بن المفضل ثنا يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن أبي 
المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله يَتلِيْةِ قال. . . به وأخرجه مسلم في (صحيحه) من كتاب (الجنائز) » 
باب : (في التكبير على الجنازة) (؟/ /50:1/ 467)ء قال: وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا 
إسماعيل ح وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين قال : 
قال رسول الله عَكذِيَِ. . . به. 


ان سورة البقرة 


المسألة الرابعة: الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه» وبيانه من وجهين» 
الأول: أنه تعالى قال: #وَلله المْسْرِقٌ وَالْكْرْبُ» فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له وإنما كان 
كذلك لأن الجهة أمر ممتد في الوهم طولاً وعرضًا وعمقّاء وكل ما كان كذلك فهو منقسمء وكل 
منقسم فهو مؤلف مركبء وكل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجدء وهذه الدلالة عامة في 
الجهات كلهاء أعني الفوق والتحتء. فثبت بهذا أنه تعالى خالق الجهات كلهاء والخالق متقدم 
على المخلوق لا محالة» فقد كان الباري تعالى قبل خلق العالم منزمًا عن الجهات والأحيازء 
فوجب أن يبقى بعد خلق العالم كذلك لا محالة لاستحالة انقلاب الحقائق والماهيات . الوجه 
الثاني : أنه تعالى قال: يتما ووأ مَتَمّومَهُ أنه ولو كان الله تعالى جسمًا وله وجه جسماني 
لكان وجهه مختصًا بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله: اكَيتَمَا لّوأ هَتَمّ وَتهُ كر 
فلما نص الله تعالى على ذلك علمنا أنه تعالى منزه عن الجسمية واحتج الخصم بالآية من 
وجهين» الأول : أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا يحصل إلا لمن كان جسما . 
الثاني : أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاء والسعة من صفة الأجسام . والجواب عن الأول : 
أن الوجه وإن كان فى أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص لكنا بينا أنا لو حملناه هاهنا على 
العضو لكذب قوله تعالى : طكَيتََا تلوأ فك وَمهُ أكَوْ4 لأن الوجه لو كان محاذيًا للمشرق 
لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون محاذيًا للمغرب أيضاء فإذن لا بد فيه من التأويل وهو من 
وشوف الأول أن إقافة وعد الله كإضافة بيت الله وناقة الله» والمراد منها الإضافة بالخلق 
والإيجاد على سبيل التشريف» فقوله: #مَتَمَّ وَمَهُ أله # أي : فثم وجهه الذي وجهكم إليه لأن 
المشرق والمغرب له بوجهيهماء والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى إياها فأي وجه 
من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والإيجاد نصبه وعينه فهو قبلة. الثاني : أن يكون المراد من 
الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أسْتَغْفِرُ الله ذَنْبَا لست مُحْصِيَهُ رب العِبادٍ إليهٍ الوَجَهُ والمَمَل 

ونظيره قوله تعالى: #إِنْ وَجَّهَتٌ وَجْهِىَّ لَِدِى طَظْرَ التَموتٍ والأرضَك4 الأنمام: 8/4 . الثالث : أن 
يكون المراد منه فثم مرضاة الله ونظيره قوله تعالى : #إنّا يدك لِومِ أشَّه4 [الإنسان: 4] يعني 
لرضوان اللهء وقوله: « كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» [القصص: 48] يعني ما كان لرضا الله» ووجه 
الاستعارة أن من أراد الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه» فكذلك من يطلب 
مرضاة أحد فإنه لا يزال يقرب من مرضاته» فلهذا سمي طلب الرضا بطلب وجهه . الرابع : أن 
الوجه صلة كقوله: # كل سَيَّءِ مَالِك إِلَّا وَجَهَم» [القصص: 868] ويقول الناس هذا وجه الأمر لا 
يريدون به شيًا آخر غيره» إنما يريدون به أنه من هاهنا ينبغي أن يقصد هذا الأمرء واعلم أن هذا 
التفسير صحيح في اللغة إلا أن الكلام يبقى» فإنه يقال لهذا القائل: فما معنى قوله تعالى: #هَتَمَ 


مرو مي6 


وجه ألله © مع أنه لا يجوز عليه المكان فلا بد من تأويله بأن المراد : فثم قبلته التي يعبد بهاء أو ثم 


الآيتان رقم (2317 117) ١‏ 


رحمته ونعمته وطريق ثوابه والتماس مرضاته . والجواب عن الثاني : وهو أنه وصف نفسه بكونه 
واسعًا فلا شك أنه لا يمكن حمله على ظاهره وإلا لكان متجزئًا متبعضًا فيفتقر إلى الخالق» بل لا 
بد وأن يحمل على السعة في القدرة والملك؛ أو على أنه واسع العطاء والرحمة» أو على أنه 
واسع الإنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا إلى رضوانه» ولعل هذا الوجه بالكلام أليق» ولا 
يجوز حمله على السعة في العلم» وإلا لكان ذكر العليم بعده تكراراء فأما قوله: #مَلِ؛» في هذا 
الموضع فكالتهديد ليكون المصلي على حذر من التفريط من حيث يتصور أنه تعالى يعلم ما 
يخفي وما يعلن» وما يخفى على الله من شيء» فيكون متحذرًا عن التساهل» ويحتمل أن يكون 
قوله تعالى: #إواب ل ل لط على 
شرطهاء وتوفية عقاب من يتكاسل عنها 

المسألة الخامسة: تولى رقا الل »درواي ]ا انق وهو من الأضداد ومعناه هاهنا الإقبال» 
وقرأ الحسن 00 


عد 


قوله تعالى: 8 وَكَانُوا أتَدَ اه ولد سْبْحَنتَةٌ بل لَمُ ما ف التسعواتٍ وَالْارين 
0 كو م لايرس راغ كر ل 
: َم فَلِيْنُونَ © بَرِيمٌ اميك 5 ًا مع أنه كين 


00 يسول لم 5 1-2 46 

اعلم 0 ا 1111”ظصض 00 
الظاهر قوله تعالى: لوَقَانُوا أعَسَدَ أنه وَلدأ» أن يكون راجعًا إلى قوله: لوَمَنْ أَظْلمُ من كَنََ 
ف مَسَلجِكَ أل © [البقرة : : 11] وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى, ا 
العرب» ونحن قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى» لأن اليهود قالوا: عزير 
ابن اللهء والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» ومشركو العرب قالوا: الملائكة بنات الله فلا 
جرم صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات» قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها نزلت في 
كعب بن الأشرف» وكعب بن أسد» ووهب بن يهودا فإنهم جعلوا عزيرًا ابن اللهء أما قوله 
تعالى : لسْبْحددةٌ4 فهو كلمة تنزيه ينزه بها نفسه عما قالوه» كما قال تعالى في موضع آخر : 

متخن أل تكرت له ولد 4 شاد :01] فمرة أظهره» ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه؛ 
واحتج على هذا التنزيه بقوله: #بل لَمٌ ما فى السََموتٍ وَالْأرْض© البقرة: 11] ووجه الاستدلال بهذا 
على فساد مذهبهم من وجوه . 

الأول: أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته محدث» وكل محدث 
فهو مخلوق لواجب الوجودء والمخلوق لا يكون ولذاء أما بيان أن ما سوى الموجود الواجب 
ممكن لذاتهء فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا في وجوب الوجودء ولامتاز كل 
واحد منهما عن الآخر بمابه التعين» ومابه المشاركة» غير ما به الممايزة. ويلزم تركب كل 
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للحي ار عور اا د ووو ان 
من غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته» فكل واحد 
من الموجودين الواجبين لذاتهما ممكن لذاته. هذا خلف. ثم نقول: إن كان كل واحد من ذينك 
الجزءين واجبًا عاد التقسيم المذكور فيه» ويقضي إلى كونه مركبًا من أجزاء غير متناهية» وذلك 
محال» ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل» لأن كل كثرة فلا بد فيها من الواحد» فتلك 
الأحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت» فالبسيط مركب هذا خلف» وإن كانت 
ممكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالإمكان» فثبت بهذا البرهان أن كل ما عدا الموجود 
الواجب ممكن لذاته» وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر» وتأثير ذلك المؤثر فيه إما أن 
يكون حال عدمه أو حال وجوده؛ فإن كان الأول فذلك الممكن محدثء وإن كان الثاني 
فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثرء إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثهء والأول محال لأنه 
يقتضي إيجاد الوجود فتعين الثاني وذلك يقتضي كون ذلك الممكن محدثًا فثبت أن كل ما 
سوى الله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه» 
فثبت أن كل ما سواه فهو عبده وملكه فيستحيل أن يكون شيء مما سواه ولذا له» وهذا البرهان 
إنما استفدناه من قوله: #بل لَُّ مَا فى أَلسَمْوتٍ وَالْأَيِضْ # أي له كل ما سواه على سبيل الملك 
والخلق والإيجاد وال بداع . 

والثاني: أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده إما أن يكون قديمًا أزليًا أو محدثاء فإن كان أزليًا لم 
يكن حكمنا بجعل أحدهما ولذًا والآخر والذًا أولى من العكس» فيكون ذلك الحكم حكمًا 
مجردًا من غير دليل وإن كان الولد حادثًا كان مخلوقًا لذلك القديم وعبدًا له فلا يكون ولدًا له . 
والثالث: أن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد» فلو فرضنا له ولدًا لكان مشاركا له من 
بعض الوجوهء وممتازًا عنه من وجه آخرء وذلك يقتضي كون كل واحد منهما مركبًا ومحدثًا 
وذلك محالء فإذن المجانسة ممتنعة فالولدية ممتئعة . 

الرابع: أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن 
أمور نفسه» فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والحاجة» فإذا 
كان كل ذلك محال كان إيجاد الولد عليه سبحانه وتعالى محالاً» واعلم أنه تعالى حكى في 
مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين يضيفون إليه الأولاد قولهم» واحتج عليهم بهذه الحجة وهي أن 
كل من في السموات والأرض عبد له وبأنه إذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون» وقال في 
فريك : : ذلك عبس أن مم فلت لك الْحَنّ الى فيه يمون ©ما كن ره أن ينَحِد من ور محتد إن 
صتوابة يفول لم م كن فَيَكْوْن 4 [مريم: 4*. ه] وقال أيضًا في آخر هذه السورة: #وَفَالُوا ند 
ليحن ولْدَا مو ب عرو عيب د أَلسَّمواثُ عن نون الْايْضُ وَعَخْرٌ لَلْبَالُ هذا © أن 
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عَبَدًا © 4 [مريم: هم - **] فإن قيل : ما الحكمة في أنه تعالى استدل في هذه الآية بكونه مالكا لما 
في السموات والأرض» وفي سورة ة مريم بكونه مالكا لمن في السموات والأرض على ما قال : 
«إإن كُلٌ من في السَموْتٍ وَالْاضٍ إل اق أليّمنِ عبَدَا4 قلنا: قوله تعالى في هذه السورة: #بل لَمٌمَا 
في أَلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ » أتم؛ لأن كلمة (ما) تتناول جميع الأشياء» وأما قوله تعالى: # كل لَه 
فَلِدْنُونَ 4 [الروم: 15 ففيه مسائل : 

المسألة الأولى : القنوت: أصله الدوام» ثم يستعمل على أربعة أوجه: الطاعة» كقوله 
تعالى : © يريم أَهْنْق ريك 4 1ل عمران: *4] وطول القيام» كقوله عليه السلام لما سئل : أي الصلاة 
أفضل؟ قال : «طول القنوت» وبمعنى السكوتء كما قال زيد ابن أرقم الا 
حتى نزل قوله تعالى : 8 وَقُومُوأ ِل قَدنِتِينَ4 [البقرة: ؟5] فأمسكنا عن الكلام ' '» ويكون بمعنى 
الدوام» إذا عرفت هذا فنقول: قال بعض المفسرين : «كلّ َم نبت أي كل ما في السموات 
والأرض قانتون مطيعون. والتنوين في كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن 
عباس» فقيل لهؤلاء الكفار : ليسوا مطيعين» فعند هذا قال آخرون : المعنى أنهم يطيعون يوم 
القيامة» وهو قؤول السديء فقيل لهؤلاء : هذه صفة المكلفين» وقوله: ظلَهُّمَا ف أَلسَمْوْتِ » 
يتناول من لا يكون مكلمًا فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر . الأول: بكونها شاهدة على 
وجود الخالق سبحانه بما فيها من آثار الصنعة وأمارات الحدوث والدلالة على الربوبية . الثاني : 
كون جميعها في ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاءء وهو قول أبي مسلم»ء وعلى هذين 
الوجهين الآية عامة . الثالث : أراد به الملائكة وعزيرًا والمسيح» أي كل من هؤلاء الذين حكموا 
عليهم بالولد أنهم قانتون له» يحكى عن علي بن أبي طالب قال لبعض النصارى : لولا تمرد 
عيسى عن عبادة الله لصرت على دينه» فقال النصراني: كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى 
مع جده في طاعة اللهء فقال علي رضي الله عنه: فإن كان عيسى إلها فالإله كيف يعبد غيره إنما 
العبد هو الذي يليق به العبادة. فانقطع النصراني . 

المسألة الثانية: لما كان القنوت في أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن دوام 
الممكنات وبقاءها به سبحانه ولأجله وهذا يقتضي أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج إليه 
سبحانه وتعالى» فثبت أن الممكن يقتضي أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا حال 
بقائه . 

المسألة الثالثة : يقال كيف جاء ب(ما) الذي لغير أولي العلم مع قوله : طفَيْنُونَ 4 جرابه : كأنه 
جاء ب(ما) دون (من) : تحقيرًا لشأنهم . 





000 صحيح : أخرخه مسلم في (صحيحه) (١/١ه/هم/ع).‏ وأحمد في (مسنده) 7609م حديث رقم 
»)١5717١(‏ كلاهما من طريق أبي سفيان عن جابر . . . به 
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أما قوله تعالى: «ِبَدِيمٌ أَلسَموّت وَالْأرض» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : البديع والمبدع بمعنى واحد. قال القفال: وهو مثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم»ء غير أن في بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الإبداع فهو في ذلك بمنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنى مبدع» والإبداع : الإنشاء ونقيض الإبداع الاختراع على مثال ولهذا السبب فإن الناس 
يسمون من قال أو عمل ما لم يكن قبله مبتدعا . 

المسألة الثانية : اعلم أن هذا من تمام الكلام الأول» لأنه تعالى قال: ##بَِيمٌ ألتَمْوتَ 
تلد 4 فين بالك كونه طالها لننا في الستعوات والا رن ف يكن بعاية أن انمالك 2 
للسموات والأرض»ء ثم إنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشيء فقال : #إوَإدًا ممح مرا نما يعُولُ َم كن 
يون # . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به ولهذا جمع على أقضية 
كغطاء وأغطية» وفي معناه القضية» وجمعها القضايا ووزنه فعال من تركيب (ق ض ى) وأصله 
(قضاي) إلا أن الياء لما وقعت طرقًا بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاء ثم لما لاقت هي ألف 
فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظاء ومن نظائره المضاء والإتاءء من مضيت وأتيت 
والسقاء والشفاءء من سقيت وشفيتء والدليل على أصالة الياء دون الهمزة ثباتها في أكثر 
تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضيناء وقضيت إلى قضيتن » وقضيا وقضين » وهما يقضيان» 
وهي وأنت تقضي» والمرأتان وأنتما تقضيان» وهن يقضين» وأما أنت تقضين» فالياء فيه ضمير 
المخاطبة» وأما معناه فالأصل الذي يدل تركيبه عليه هو معنى القطع» من ذلك قولهم؛ قضى 
القاضي لفلان على فلان بكذا قضاء إذا حكم» لأنه فصل للدعوىء» ولهذا قيل: حاكم فيصل إذا 
كان قاطعًا للخصومات وحكى ابن الأنباري عن أهل اللغة أنهم قالوا: القاضي معناه القاطع 
للأمور المحكم لهاء وقولهم انقضى الشيء إذا تم وانقطع» وقولهم : قضى حاجته» معناه قطعها 
عن المحتاج ودفعها عنه وقضى دينه إذا أداه إليه كأنه قطع التقاضي والاقتضاء عن نفسه أو انقطع 
كل منهما عن صاحبه» وقولهم: قضى الأمرء إذا أتمه وأحكمه» ومنه قوله تعالى : #فَمَصَلهنٌَ 
سبع سَمَنوَاتِ [فصلت: وهو من هذا لأن في إتمام العمل قطعًا له وفراغًا منه» ومنه : درع قضاء 
من قضاها إذا أحكمها وأتم صنعهاء وأما قولهم؛ قضى المريض وقضى نحبه إذا مات» وقضى 
و ا ال كام وأما تقضي البازي فليس من هذا التركيب»: 
ومما يعضد ذلك دلالة ما استعمل من تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيض والضيق»ء أما 
الأول فيقال: قاضه فانقاض» أي شقه شقه فانشق» ومنه قيض البيض لما انفلق من قشره الأعلى: 
وانقاض الحائط إذا انهدم من غير هدم» والقطع والشق والفلق والهدم متقاربة» وأما الضيق وما 


الآبتان رفم (113:/١ا‏ نض 


يشتق منه فدلالته على معنى القطع بينة» وذلك أن الشيء ء إذا قطع ضاق أو على العكس» ومما 
يؤكد ذلك أن ما يقرب من هذا التركيب يدل أيضًا على معنى القطع. ؛ فأولها: قضبه إذا قطعه. 
ومنه القضبة المرطبة» لأنها تقضب أي تقطع تسمية بالمصدر»ء والقضيب: الغصن» فعيل بمعنى 
مفعول» والمقضب ما يقضب به كالمنجل . وثانيها؛ القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان» لأن 
فيه قطعًا للمأكول» وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل . وثالثها: القضف وهو الدقة» يقال 
رجل قضيف. أي : نحيف, لأن القلة من مسببات القطع . ورابعها: القضأة فعلة وهي الفساد. 
يقال قضئت القربة إذا عفيت وفسدت وفي حسبه قضأة أي عيب » وهذا كله من أسباب القطع أو 
مسبباته فهذا هو الكلام في مفهومه الأصلي بحسب اللغة . 

ا 0 في القرآن قالوا: أنه يستعمل على وجوه. أحدها: 

بمعنى الخلقء قوله تعالى: لمَعَصَدهَنَ سَبَعَ سَمَْاتٍ4 يعني خخلقهن . وثانيها: بمعنى الأمر قال 

تعالى : #وقضّئ رَيّكَ ألا بدأ إل ِيَّهُ» [الإسراء: *55. وثالثها: بمعنى الحكم. ولهذايقال 
للحاكم : القاضي . ورابعًا: بمعنى الإخبارء قال تعالى : #وَفَصَدنَآ إل بو إِسْرَويل في الكتب» 
[الإسراء : :“أي أخبرناهمء وهذا يأتي مقروثا بإلى . وخامسها: أن يأتي بمعنى الفراغ من الشيء 
قال تعالى : #كَلنًا مضِىَ وَلَوَأْ إل قَومِهم مُنذِرِيِنَ4 [الأحقاف: 14] يعني لما فرغ من ذلك» وقال تعالى : 
#وفضى الأعذ ميرت عل لَلْوْوِيٌ4 (هود: ؛؛]يعني فرغ من إهلاك الكفار وقال: #الِقَصُوا تَفَكَهُمْ » 
[الحج: 9؟] بمعنى ليفرغوا منه» إذا عرفت هذا فنقول : قوله 98 إدًا قَصَى أمرا » [آل عمران: 47] قيل : إذا 
خلق شيئاء وقيل : حكم بأنه يفعل شيئًاء وقيل قيل : أحكم أمرّاء قال الشاعر : 

وَعَلَيهِما 00 قضاهمما داود أو مَستَء صَبَع السّوابغ تَبَعْ 0 

المسألة الثالثة : ا اه ل 
قعل والشأة الحق؟ ته وهو المراد الأمر امنا. وبسط القول فيه مذكور في أصول الفقه . 

المسألة الرابعة: قرأابن عامر: (كُن فَيَكُونَ) [آل عمران: : 49 بالنصب في كل القرآن إلا في 
عويين : في أول آل عمران: كن مَيَوْن4 [آل عمران: 9ه] وفي الأنعام: كن 1 وله 
لحن 4 [الأنعام : *0] فإنه رفعهماء وعن الكسائي بالنصب في النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن» 


)١(‏ هذا البيت لأي ذؤيب الهذلي وهو أبو ذُوّيب الهذلي (؟ - 71 ه/ ؟ - 118 ه) خويلد بن خالد بن محرّث أبو 
ذؤيب من بني ها.يل بن مدركة المصري » شاعر فحل ؛ الم ا اا ا 
ويب فيهاء وقيل مات باريد ا د ل 0 
من المنون وريبة تتوجع 
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والباقون بالرفع في كل القرآن؛ أما النصب فعلى جواب الأمرء وقيل هو بعيد» والرفع على 
الاستئناف أي فهو يكون. 

المسألة الخامسة : : اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى : #هَإنّما يمول لم كن َيَكْوِنٌ # 1آل عمران: 
]هو أنه تعالى يقول له : «أن» فجينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذي يدل عليه 
وجوه. الأول: أن قوله : « كن مََكونٌ» إما أن يكون قديمًا أو محدثًا والقسمان فاسدان فبطل 
القول بتوقف حدوث الأشياء على # كأن4 إنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون قديمًا لوجوه. الأول : 
أن كلمة # كن لفظة مركبة من الكاف والئون بشرط تقدم الكاف على النون» فالنون لكونه 
مسبوقًا بالكاف لا بد وأن يكون محدئاء والكاف لكونه متقدمًا على المحدث بزمان واحد يجب 
أن يكون محدثًا . الثاني : أن كلمة 8 إذا6 لا تدخل إلا على سبيل الاستقبال» فذلك القضاء لا بد 
وأن يكون محددًا لأنه دخل عليه حرف 8 إذا» وقوله # كُن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه 
تعالى قال : #فَإِنمَا يَُولُ لم كن» والمتأخر عن المحدث محدثء فاستحال أن يكون: # كُن» 
قديمًا. الثالث: أنه تعالى رتب تكون المخلوق على قوله: # كن» بفاء التعقيب فيكون قوله : 
ك4 مقدمًا على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
يككوان دا فقول : # أن» لا يجوز أن يكون قديمّاء ولا جائز أيضًا أن يكون قوله : « كأن» 

محدئًا لأنه لو افتقر كل محذث إلى قوله: # كُن» وقوله: # أن» أيضًا محدث فيلزم افتقار : 
«كُن» آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وهما محالان» فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله :ا« كن» . 

الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب8 كن» قبل دخوله في الوجود أو حال 
دخوله في الوجودء والأول: باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفهء والثاني : أيضا باطل 
لأنه يرجع حاصله إلى أنه تعالى أمر الموجود بأن يصير موجودًا وذلك أيضًا لا فائدة فيه . 

الحجة الثالثة: أن المخلوق قد يكون جمادّاء وتكليف الجماد عبث ولا يليق بالحكيم . 

الحجة الرابعة: : أن القادر هو الذي يصح منه الفعل وتركه بحسب الإرادات» فإذا فرضنا 
القادر المريد منفكا عن قوله : «كن» فإما أن يتمكن من الإيجاد والإحداث أو لا يتمكن» فإن 
تمكن لم يكن الإيجاد موقوفا على قوله : «كُن» وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم أن لا يكون القادر 
قادرًا على الفعل إلا عند تكلمه ب8 كُن» فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم سمعتم القدرة بكن وذلك 
نزاع في اللفظ . 

الحجة الخامسة: أن «كن» لو كان له أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن 
يكون لها ذلك التأثير» ولما علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثير لهذه الكلمة . 

الحجة السادسة: أن «كُن» كلمة مركبة من الكاف والنون» بشرط كون الكاف متقدمًا على 
النونء فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعهماء فإن كان الأول لم يكن 
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لكلمة #. # أثر البتة» بل التأثير لأحد هذين الحرفين» وإن كان الثاني فهو محالء لأنه لا 
وجود لهذا المجموع البتة لأنه حين حصل الحرف الأول لم يكن الثاني حاصلاً» وحين جاء 
الثاني فقد فات الأول» وإن لم يكن للمجموع وجود البتة استحال أن يكون للمجموع أثر البتة. 

الحجة السابعة : قوله تعالى : #إِب مَثَلّ عِسئ عِندَ أ كَمَكَلٍِ دم حَلكمُْ من واب شر َال د ىّ 
فَيكُو4 رى ىرن . وه بين أن قوله : 9# » متأخر عن خلقه إذ المتأخر عن الشيء لا يكون مؤثرًا 
في المتقدم عليه» فعلمنا أنه لا تأثير لقوله: #م. # في وجود الشيء فظهر بهذه الوجوه فساد هذا 
المذهب» وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأويل وهو من وجوه: 

الأول: رعو الأقوض أن تبر جين عدو الكلمة جرف قاذ قيرة الله في تكوين الأشياءء وأنه 
تعالى يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة» ونظيره قوله تعالى عند وصف خلق السموات 
والأرض : #اثَثَالَ هَا وَِدَرْضِ أَنْيَا طَوًْا أو كرا فَالَئَ1 ْنَا طَأبعينَ* رزمن . ,,. من غير قول كان منهما 
لكن على سبيل سرعة نفاذ قدرته في تكوينهما من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال 
الجدار للوتد لم تشقني؟ قال: سل من يدقني فإن الذي ورائي ما خلاني ورائي ونظيره قوله 
تعالى: #إوإن من سَيْءِ إلا شيع بدو ولكن لا تَفَْهُوي بيهم © [الإسراء: ,. . الثاني: أنه علامة 
يفعلها الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمرًا يحكى ذلك عن أبي الهذيل . 
الثالث: أنه خاص بالموجودين الذين قال لهم؛ # ونوا رده حَايِئِيَ4 [وربقرة: ه.] ومن جرى 
مجراهم وهو قول الأصم . الرابع : أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف 
والقوي هو الأول. 


قوله تعالى: *و وَيَالَ أَلَدِينَ لا يحَلْمُونَ لَوَلَا يُكلْمِنَا أللَهُ أو تَأَتِيمَآ ءَايَهُ كَدلِلت 


- 
ص جه © ص دمو 


اعلم أن هذا هو النوع الحادي عشر من قبائح اليهود والنصارى والمشركين. 

المسألة الأولى : أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح في 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد» حكى الآن عنهم ما يقدح في النبوة» وقال أكثر المفسرين ؛ 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى : #وَهَالوا آن تومت لَك حَقٌ تفجر لَنا ين الأرضٍ 
معو سي 5 1 21 م رصم 0 مء 26خ م 0 سم خخ عم رص مر 
يلبوعا © [الإسراء : 4 وقالوا: #فَإَِأينا ينيم حكما أرسل الأولون# ررؤي.. هع وقالوا للا أزِلٌ عَلدِمًا. 
الملتيكة أو ري ينا ررنرتان: م هذا قول أكثر المفسرين» إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا 
ذلك» والدليل عليه قوله تعالى : #ايِسَكَرْك أَهْلُ الككب أن تُيَرْلَ عَيِمَ كِكبًا مَنَّ َمل قد سألوأ 


81 سورة البقرة 


موسون كير من دَلِكَ4 [ر..: مهمع فإن قيل : الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم 
بأنهم لا يعلمون» وأهل الكتاب أهل العلم» قلنا: المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كما 
ينبغي» وأهل الكتاب كانوا كذلك . 

المسألة الثانية : تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شيء فلا بد 
وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات. إذا ثبت هذا فنقول : 
إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول: يا محمدء إنه كلمك والدليل عليه قوله 
تعالى : توح إِك عَبَدِو مآ أقكك؟ رسي : ٠.‏ فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينص على نبوتك حتى 
يتأكد الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضًا فإن كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة 
وهذا منهم طعن في كون القرآن آية ومعجزة» لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا: 
هلا يأتينا بآية ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله : # كَدلِلَك قَالَ لذت من من لهم يِل 
و تََبَهَتٌ فلُوبهُمٌ كد بَيَنَا آلآيَنتِ لِمَّوْر يُوقِئوسب 4 » وحاصل هذا الجواب أنا قد أيدنا قول 
محمد كيو بالمعجراكة وبينا صمحة قولهبالآدات روفي القرانة ومبائز المعنجزات» فكان طلب 
هذه الزوائد من باب التعنت وإذا كان كذلك لم يجب إجابتها لوجوه. الأول: أنه إذا حصلت 
الدلالة الواحدة فقد تمكن المكلف من الوصول إلى المطلوب» فلو كان غرضه طلب الحق 
لاكتفى بتلك الدلالة» فحيث لم يكتف بها وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك للطلب من باب 
العناد واللجاج » فلم تكن | إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى : #وَمَالُوا لول أنْزك عليه ايت ين 
َوه كل إِنَمَا لبت عند لَه وَإنَنَآ نأ ِبر يت © وَلَرَ يكُنهز أن لَرَنَا عَليِكَ الحكتب يمْلّ 
لهم 4 المنكبوت: .ه, هع فبكتهم بما في القرآن من الدلالة الشافية. وثانيها : لو كان في 
معلوم الله تعالى انهم يؤمتو نا عند إنرال ,هذه الآية لقعلهاء وله علم أنه [ر اعظاهم ما سالوء لما 
ازدادوا إلا لجاججا فلا جرم لم يفعل ذلك ولذلك قال تعالى : #وَلوُ عِلم أله فم حرا ال و 
سمَعَهم لَعَوَوأْ وهْم مُعْرسُورت 4 يؤيس: م . وثالثها: إنما حصل في تلك الآيات أنواع من المفاسد 
وربما أوجب حصولها هلاكهم واستئصالهم إن استمروا بعد ذلك على التكذيب وربما كان 
بعضها منتهيًا إلى حد الإلجاء المخل بالتكليف» وربما كانت كثرتها وتعاقبها يقدح في كونها 
معجزة» لأن الخوارق متى توالت صار انخراق العادة عادة» فحيتئذ يخرج عن كونه معجرًا وكل 
ذلك أمور لا يعلمها إلا الله علام الغيوب فثبت أن عدم إسعافهم بهذه الآيات لا يقدح في النبوة . 

أما قوله تعالى: لتَكبِهَتٌ وبر 4 فالمراد أن المكذبين للرسل تتشابه أقوالهم وأفعالهم ؛ فكما 
أن قوم موسى كانوا أبدا في التعنت واقتراح الأباطيل» كقولهم : «إلن تَصْيرَ عَلّ صاب تحار [البقرة: 
5 وقولهم : #أجعل لَنآ إلنها كما لم لَه 4 [الأمراف : :ممع وقولهم «ألتيذ نا شرا © [البقرة: 9:] 
وقولهم ٠:‏ ريا لَه جهرة #5 [النساء : مع فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا في العناد واللجاج 
وطلب الباطل . 
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أما قوله تعالى: وقد بََنَا آَلَآيَاتِ لِمَّوْم يُوتِئرت# فالمراد أن القرآن وغيره من المعجزات 
كمجيء الشجرة وكلام الذئب» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» آيات قاهرة» ومعجزات 
باهرة لمن كان طالبًا لليقين . 
قوله تعالى: 9 إآ أَرَسَلئكَ بالق مَثِيرا وَيَذِياً وا شكَلْ عَنْ 
صب للْجِيرٍ © 4 

اعلم أن القوم لما أصروا على العناد واللجاج الباطل واقترحوا المعجزات على سبيل التعنت 
بين الله تعالى لرسوله يَكِةِ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة وكما بين 
ذلك بين أنه لا مزيد على ما فعله الرسول في باب الإبلاغ والتنبيه لكي لا يكثر غمه بسبب 
إصرارهم على كفرهم وفي قوله: 8 يآلْحَقَ» وجوه. أحدها: أنه متعلق بالإرسال» أي أرسلناك 
إرسالاً بالحق . وثانيها: أنه متعلق بالبشير والنذير أي أنت مبشر بالحق ومنذر به . وثالئها: أن 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن» أي أرسلناك بالقرآن حال كونه بشيرًا لمن أطاع الله 
بالثواب ونذيرًا لمن كفر بالعقاب» والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول كل فكأنه 
تعالى قال: إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشرًا لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذرًا لمن كفر 
بك وضل عن دينك . 

أما قوله تعالى: «وَلَا دَدَلُ عَنْ ضمي أبْسِير» ففيه قراءتان: 

الجمهور برفع التاء واللام على الخبر» وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النهي . 

أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه: 

أحدها: أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم لا تضرك ولست بمسئول عن ذلك وهو كقوله: 


- ورءوحط 


هنا حك البلعْ وَعِلَيَا لْْسَابَ4 [درعد: »]+١‏ وقوله : عليه ما حجْلّ وََكئِحكُم ما حم © [النور: 04]. 


والثاني: أنك هاد وليس لك من الأمر شيء» فلا تأسف ولا تغتم لكفرهم ومصيرهم إلى 
العذاب ونظيره قوله: #قلا لَذْهَبَ نَفْسَكَ عتم حَسَرْتِ» [ناطر: 4]. الثالث: لا تنظر إلى المطيع 
والعاصي في الوقت» فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه» وفي الآية دلالة على أن أحذا 
لاايسأل عن ذنب غيره ولا يؤاخذ بما اجترمه سواه سواء كان قريبًا أو كان بعيذا . 

أما القراءة الثانية ففيها وجهان: 

الأول: روي أنه قال: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنهي عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية 
بعيدة لأنه عليه الصلاة والسلام كان عالمًا بكفرهم» وكان عالمًا بأن الكافر معذب» فمع هذا 
العلم كيف يمكن أن يقول: ليت شعري ما فعل أبواي . 

والثاني: معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» كما إذا سألت عن إنسان واقع 
في بلية فيقال لك: لا تسأل عنه» ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجري على لسانه ما هو 
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فيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره.ء أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره 
لإيحاشه السامع وإضجاره» فلا تسأل» والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي : (وما تسأل) وقراءة 
عبد الله (ولن تُسأل) . 


.« 7 رص مه صحورل 7 مر ساس م روجا 5 2 
قوله تعاللى: 92 ولن رض عنك الود ولا التصام' حَقٌ تم مِلّهُم كل إن هُدَى لله 
م ١‏ 00 و ره لس 2< برسم 3 


م 2 خ و 
ردح ص م ص سوسم سام رم ور “ننه اصكي”ه 4 5 2 زر 
وَلَا ضير © الْذِينَ -اتيكهم الكتب يِتَلونهِ حقّ تَلاويدء أوْلَيِكَ بَؤْمِسُونَ بوء ومن يكف 


رث»# م 2 
بو كَوْلَيكَ هُمْ لَفَيِرُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله بما تقدم من الآية وبيّن أن العلة قد انزاحت من قِبّله لا من 
تبَلهم وأنه لا عذر لهم في الثبات على التكذيب به عَقَّبٍ ذلك بأن القوم بلغ حالهم في تشددهم 
في باطلهم وثياتهم على كفرهم أنهم يريدون مع ذلك أن يتبع ملتهم ولا يرضون منه بالكتاب» بل 
يريدون منه الموافقة لهم فيما هم عليه فبيّن بذلك شدة عداوتهم للرسول وشرح ما يوجب اليأس 
من موافقتهم والملة: هي الدين ثم قال: لاثُلْ إَ مُدَى أنه هْوَ امْدَئ» بمعنى أن هدى الله هو 
الذي يهدي إلى الإسلام وهو الهدي الحق والذي يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس 
وراءه هدى» وما يدعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوىء ألا ترى إلى قوله : 9 وَلِينِ اتَبَعْتَ 
مم4 أي أقوالهم التي هي أهواء وبدع» لابَنْدَ الى ج14 نّ الولي» أي من الدين المعلوم 
صحته بالدلائل القاطعة. لما لَكَ مِنّ أله مِن وم ولا ضِيرِ4 أي معين يعصمك ويذب عنك». 
بل الله يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاعتصام بحبله قالوا: الآية تدل على أمور: 

منها أن الذي علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز منه أن.يتوعده على فعله» فإن في هذه 
الصورة عَلِم الله أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله : 'لن أَسْرَدْتَ ليِحبطنَّ 
عَماكَ4 [الزمر: ه+] وإنما حسن هذا الوعيد لاحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد 
أو هذا الوعيد أحد صوارفه . 

وثانيها أن قوله : #ابَنْدَ أَذِى جَآه1كَ مِنَ الوِر» يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد نصب الأدلة 
وإذا صح ذلك فبأن لا يجوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل به قول من يجوز تكليف ما لا 
يطاق . 

وثالئها: فيها دلالة على أن اتباع الهوى لا يكون إلا باطلاً» فمن هذا الوجه يدل على بطلان التقليد. 

ورابعها: فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير الرسول إذا اتبع هواه لو كان 
يجد شفيعًا ونصيرًا لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف, لأن اتباع أهوائهم كفر» وعندنا لا 
شفاعة في الكفر . 


الآية رقم )١171(‏ ف 


هه ردس 1 . - 2 در 4 م 
قولهتعالي: 7 الْدِنَ َاتِتهُمْ الككب يلوه حقّ زلاوتد- أوْلَقِكَ يؤْمبُونَ بو ومن يكفر بو- فَأوْلَيِكَ هُم 


لفيررن 409 

اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : « آلَنّرت» موضعه رفع بالابتداء . و8 أَوليكَ) ابتداء ثان ول يبون يرذ» 
خبره . 

المسألة الثانية : المراد بقوله : « ادن َتبِتَهُمْ الككب» : 

من هم فيه قَوَلِان: 


القول الأول : أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه. 

أحدها: أن قوله : # يَلُوئهُ حَىّ يلاوو حث وترغيب في تلاوة هذا الكتاب» ومدح على تلك 
التلاوة» والكتاب الذي هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والإنجيل» فإن قراءتهما غير جائزة 

وثانيها: أن قوله تعالى : # وولَيِكَ بُومِبنَ بد» يدل على أن الإيمان مقصور عليهم» ولو كان 
المراد أهل الكتاب لما كان كذلك . 

وثالئها: قوله: # ومن يكت بوء َوْلَيِكَ هم لَفرُونَ# والكتاب الذي يليق به هذا الوصف هو 
القرآن . 

القول الثاني : أن المراد بالذين آتاهم الكتاب» هم الذين آمنوا بالرسول من اليهودء والدليل 
كدان الذين ندم قرفم هج أل الكناب قلما م طرونته وسحك حنهع سوه ا ندالهوء أنه 
ذلك بمدح من ترك طريقتهم» بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة نبوة محمد عليه 


السلام 1 
أما قوله تعالى: « يلوم حنّ يلاوتد-» 
فالتلاوة لها معنياة: 
أحدهما: القراءة . 


الثاني: الاتباع فعلاء لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلاء قال الله تعالى: ل وَالْقمَر ذا 5 كم 
[الشمس: ,م فالظاهر أنه يقع عليهما جميعًاء ويصح فيهما جميعا المبالغة لأن التابع لغيره قد 
يستوفي حق الاتباع فلا يخل بشيء منه» وكذلك التالي يستوفي حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه 
والذين تأولوه على القراءة هم الذين اختلفوا على وجوه. فأولها: أنهم تدبروه فعملوا بموجبه 
حتى تمسكوا بأحكامه من حلال وحرام وغيرهما. وثانيها: أنهم خضعوا عند تلاوته» وخشعوا 
إذا قرأوا القرآن في صلاتهم وخلواتهم . وثالئها: أنهم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه» وتوقفوا 
فيما أشكل عليهم منه وفوضوه إلى الله سبحانه . ورابعها : يقرءونه كما أنزل الله» ولا يحرفون 
الكلم عن مواضعهء ولا يتأولونه على غير الحق. وخامسها: أن تحمل الآية على كل هذه 
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الوجوه لأنها مشتركة في مفهوم واحدء وهو تعظيمهاء والانقياد لها لفظا ومعنى» فوجب حمل 
اللفظ على هذا القدر المشترك تكثيرًا لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 


قوله تعالى: (١‏ يب إِسَرَهِيلٌ أذكروأ يَعْمَىَ ألَى: أنْعنتُ ع5 وَأَنّ مصَلفكْْ عل 
2 04 ب صمو 


ودر + سس رص مر ه سه 01 07 3 2 5 0 
لْعَلمِينَ © وأتقوأ يِوْمًا لا يَرَى نَنْس عن تين سَينًا ولا يقبَلُ يها عَذلٌ ولا تتفعها 
م 3 4 ولو بي 
يي 
7 مغر ج و2 ماس م اس - بحد 
قوله تعالى: «3 وإذ آَل إهعر ريه يكلمتٍ فَأتَمَهْنَ قَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لِلنَّاس إِمَاما 
سر رس قر وك الم أ 
ومِن درسي مَالَ لا يَتَالُ عَهَدِى ألظَلِيِينَ © 4 

اس ا ل رن ا بني إسرائيل ثم في شرح 
قبائحهم في أديانهم وأعمالهم وختم هذا الفصل بما بدأ به وهو قوله : « يبن إنسويل )أ روأ عمق 
إلى قوله: #وَلَا هُمْ يُنصَرُوي© شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر قصة إبراهيم 
عليه السلام وكيفية أحواله» والحكمة فيه أن إبراهيم عليه السلام شخص يعترف بفضله جميع 
الطوائف والملل». فالمشركون كانوا معترفين بفضله متشرفين بأنهم من أولاده ومن ساكني حرمه 
وخادمي بيته . وأهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا أيضا مقرين بفضله متشرفين بأنهم من 
أولاده» فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أمورًا توجب على المشركين وعلى 
اليهود والنصارى قبول قول محمد يلد والاعتراف بدينه والانقياد لشرعه» وبيانه من وجوه : 

أحدها: أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلما وفى بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال النبوة 
والإمامة وهذا مما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل في الدنيا والآخرة 
إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم الله تعالى وتكاليفه . 

وثانيها: أنه تعالى حكى عنه أنه طلب الإمامة لأولاده فقال الله تعالى: # لا يَنَالُ عَهْدِى 
لظْلِيينَ» فدل ذلك على أن منصب الإمامة والرياسة في الدين لا يصل إلى الظالمين» فهؤلاء 
متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل . 

وثالثها: أن الحج من خصائص دين محمد كَل فحكى الله تعالى ذلك عن إبراهيم ليكون 
ذلك كالحجة على اليهود والنصارى فى وجوب الانقياد لذلك . 

ورابعها:أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارىء فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذي يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 

وخامسها: أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى إبراهيم بها بأمور يرجع 
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حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه الطريقة لأنهم كانوا 
معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من التلطخ بالدماء وترك 
النظافة ومن المفسرين من فسر تلك الكلمات بما أن إبراهيم عليه السلام صبر على ما ابتلى به في 
دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة الأوثان» ثم الانقياد 
لأحكام الله تعالى في ذبح الولد والإلقاء في النارء وهذا يوجب على هؤلاء اليهود والنصارى 
والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به في ذلك ويسلكوا طريقته في ترك الحسد 
والحمية وكراهة الانقياد لمحمد يك فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه 
السلام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أمورًا يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة التي 
كلفه بهاء وبعضها يرجع إلى التشريفات العظيمة التي خصه الله بهاء ونحن نأتي على تفسيرها 
إن شاء الله تعالى» وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف . 

أما التكليف فقوله تعالى: «وَإِز أْتَكَ إبإومر دي كلت كَأتَتَهْنَ» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال صاحب الكشاف : العامل في #وَإ:# إما مضمر نحو: واذكر إذ ابتلى 
إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما #َالَ إِنْ جَاعِرْكَ 4 . 

المسألة الثانية : أنه تعالى وصف تكليفه إياه ببلوى توسدعًا لأن مثل هذا يكون منّا على جهة 
البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون ممن يأمره» فلما كثر ذلك في العرف بيئنا 
جاز أن يصف الله تعالى أمره ونهيه بذلك مجازرًا لأنه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان 
لأنه تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية لها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد. 
وقال هشام ابن الحكم : إنه تعالى كان في الأزل عالمًا بحقائق الأشياء وماهياتها فقط» فأما 
حدوث تلك الماهيات ودخولها في الوجود فهو تعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه 
بالآية والمعقولء أما الآية فهي هذه الآية» قال: إنه تعالى صرح بأنه يبتلي عباده ويختبرهم وذكر 
نظيره في سائر الآيات كقوله تعالى: بوك حئَّ عل الْمْجهِيينَ متكي وَالصَّيينَ 4 [محمد: ]0١‏ 
وقال: ربو ليك أَحَمَنُ عَمَلا4 زمو.: ,] وقال في هذه السورة بعد ذلك : لوَلبوَخْ يكقء 
أَلَوفٍ والجوع # [البقرة: هه وذكر أيضًا ما يؤكد هذا المذهب نحو قوله: #فقولا لم هَل ل عَم 
00 يخس 4 زه : ؛؛] وكلمة (لعل) للترجي وقال: ايكيا آلدّاش أعَبدُوا رَيَّيْ الى خَلفَحْ وَالَذِنَ 
من بكم عَلك تَتَّقُونَ # [البقرة: 1؟] فهذه الآيات ونظائرها دالة على أنه سبحانه وتعالى لا يعلم 
وقوع الكائنات قبل وقوعهاء أما العقل فدل على وجوه: 

أحدها: أنه تعالى لو كان عالمًا بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم نفي القدرة عن الخالق وعن 
الخلق» وذلك محال فما أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ما علم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشيء وبلا وقوع ذلك الشيء متضادان والجمع بين الضدين محال» 
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وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه محالاً لعين هذه الدلالة» فلو كان الباري تعالى عالمًا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع» ولا قدرة 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشياء عن الخالق تعالى وعن 
الخلق وإنما قلنا: إن ذلك محال أما في حق الخالق فلأنه ثبت أن العالم محدث وله مؤثر وذلك 
المؤثر يجب أن يكون قادرًا إذ لو كان موجبًا لذاته لزم من قدمه قدم العَالّم أو من حدوث العالم 
حدوثه» وأما في حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجدانًا ضروريًا كوننا متمكنين من الفعل 
والترك» على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه» وإن شئنا الترك قدرنا على الترك» فلو كان 
أحدهما واجبًا والآخر ممتنعًا لما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة . 

وثانيها: أن تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخرء ولذلك فإنه يصح منا 
تعقل أحد التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر» ولو كان التعلقان تعلقًا واحدًا لاستحال ذلك» 
لأن الشيء الواحد يستحيل أن يكون معلومًا مذهولاً عنه» وإذا ثبت هذا فنقول: لو كان تعالى 
عالمًا بجميع هذه الجزئيات»؛ لكان له تعالى علوم غير متناهية. أو كان لعلمه تعلقات غير 
متناهية» وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال» لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه» فالناقص متناه» والزائد 
زاد على المتناهي بتلك العشرة» والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل متناهيّاء فإذا 
وجود أمور غير متناهية محال» فإن قيل : الموجود هو العلم» فأما تلك التعلقات فهي أمور نسبية 
لا وجود لها في الأعيان» قلنا: العلم إنما يكون علمًا لو كان متعلمًا بالمعلوم» فلو لم يكن ذلك 
التعلق حاصلاً في نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم علمًا في نفس الأمر وذلك محال . 

وثالثها: أن هذه المعلومات التي لا نهاية لهاء هل يعلم الله عددها أو لا يعلم» فإن علم عددها 
فهي متناهية» لأن كل ما له عدد معين فهو متناو» وإن لم يعلم الله تعالى عددها لم يكن عالمًا بها 
على سبيل التفصيل » وكلامنا ليس إلا في العلم التفصيلي . 

ورابعها: أن كل معلوم فهو متميز في الذهن عما عداه» وكل متميز عما عداه فإن ما عداه خارج 
عنه» وكل ما خرج عنه فهو متناو» فإذن كل معلوم فهو متناه» فإذن كل ما هو غير متناه استحال 
أن يكون معلوما. 

وخامسها: أن الشيء إنما يكون معلومًا لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه وانتساب الشيء إلى 
الشيء يعتبر تحققه في نفسه»ء فإنه إذا لم يكن للشيء في نفسه تعين استحال أن يكون لغيره إليه 
من حيث هو هو نسبة» والشيء المشخص قبل دخوله في الوجود لم يكن مشخصا البتة 
فاستحال كونه متعلق العلم»ء فإن قيل : يبطل هذا بالمحالات والمركبات دخولها في الوجود. 
فإنا نعلمها وإن لم يكن لها تعينات البتة» قلنا: هذا الذي أوردتموه نقض على كلامنا» وليس 
جوابًا عن كلامناء وذلك مما لا يزيل الشك والشبهة» قال هشام : فهذه الوجوه العقلية تدل على 


الآية رقم (5؟1١)‏ فل 
أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرهاء واعلم أن هشامًا كان رئيس الرافضة» فلذلك 
ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء» أما الجمهور من المسلمين فإنهم اتفقوا على أنه سبحانه 
وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعهاء واحتجوا عليها بأنها قبل وقوعها تصح أن تكون معلومة لله 
تعالى إنما قلنا إنها تصح أن تكون معلومة لأنا نعلمها قبل وقوعها فإنا نعلم أن الشمس غذا تطلع 
من مشرقهاء والوقوع يدل على الإمكان» وإنما قلنا: إنه لما صح أن تكون معلومة وجب أن 
تكون معلومة لله تعالى» لأن تعلق علم الله تعالى بالمعلوم أمر ثبت له لذاته» فليس تعلقه ببيعض 
ما يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره» فلو حصل التخصيص لافتقر إلى معخصصء وذلك 
محال»؛ فوجب أن لا يتعلق بشيء من المعلومات أصلاً وإن تعلق بالبعض فإنه يتعلق بكلها وهو 
المطلوب . ْ 

أما الشبهة الأولى: فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع» والوقوع تبع للقدرة» فالتابع لا 
ينافي المتبوع» فالعلم لازم لا يغني عن القدرة . 

وأما الشبهة الثانية : فالجواب عنها: أنها منقوضة بمراتب الأعداد التي لا نهاية لها . 

وأما الشبهة الثالثة: فالجواب عنها: أن الله تعالى لا يعلم عددها؛ ولا يلزم منه إثبات 
الجهل» لأن الجهل هو أن يكون لها عدد معين» ثم إن الله تعالى لا يعلم عددهاء فأما إذا لم 
يكن لها في نفسها عدد» لم يلزم من قولنا: إن الله تعالى لا يعلم عددها إثبات الجهل . 

وأما الشبهة الرابعة: فالجواب عنها: أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه عن 
غيره» لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير» فلو كان توقف العلم بالشيء 
على العلم بتميزه عن غيره» وثبت أن العلم بتميزه من غيره يوقف على العلم بغيره» لزم أن لا 
يعلم الإنسان شيئًا واحذا إلا إذا علم أمورًا لا نهاية لها. 

وأما الشبهة الخامسة : فالجواب عنها بالنقض الذي ذكرناه» وإذا انتقضت الشبهة سقطت» 
فيبقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالمًا عن المعارض» وبالله التوفيق . 

المسألة الثالثة: اعلم أن الضمير لا بد وأن يكون عائذا إلى مذكور سابق» فالضمير إما أن 
يكون متقدمًا على المذكور لفظا ومعنى» وإما أن يكون متأخرًا عنه لفظًا ومعنى+ وإما أن يكون 
متقدمًا لفظًا ومتأخرًا معنى» وإما أن يكون بالعكس منه. أما القسم الأول: وهو أن يكون متقدما 
لفظا ومعنى فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز» وقال ابن جني بجوازه» واحتج عليه بالشعر 


والمعقول» أما الشعر فقوله: 
جَرى رَبْهُ عَني عَديّ بن حاتم جَاءَ الكلاب العاوياتٍ وَكّد قَمَل0) 


)١(‏ هذا البيت لأبي الأسود الدؤلي وهو أبو الأسود الدؤلي ١(‏ ق. ه- 594ه/ 188-5:66ه) ظالم بن عمرو بن 
سفيان بن جندل الدؤلي الكناني . تأبعي ١‏ واضع علم النحو. كان معدودا من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء 


يفص سورة البقرة 


وأما المعقول فلأن الفاعل مؤثر والمفعول قابل وتعلق الفعل بهما شديد» فلا يبعد تقديم أي 
واحد منهما كان على الآخر في اللفظ» ثم أجمعنا على أنه لو قدم المنصوب على المرفوع في 
اللفظ فإنه جائزء فكذا إذا لم يقدم مع أن ذلك التقديم جائز . القسم الثاني : وهو أن يكون 
الضمير متأخرًا لفظا ومعنى» وهذا لا نزاع في صحته» كقولك: ضرب زيد غلامه. القسم 
الثالث : أن يكون الضمير متقدمًا في اللفظ متأخرًا في المعنى وهو كقولك: ضرب غلامه زيد» 
فهاهنا الضمير وإن كان متقدمًا في اللفظ لكنه متأخر في المعنى» لأن المنصوب متأخر غن 
المرفوع في التقديرء فيصير كأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائرًا . القسم الرابع : 
أن يكون الضمير متقدمًا في المعنى متأخرًا في اللفظ» وهو كقوله تعالى : وإز أَتَك إزوم ريد 
فإن المرفوع مقدم في المعنى على المنصوبء فيصير التقدير: وإذ ابتلى ربه إبراهيم» إلا أن 
الأمر وإن كان كذلك بحسب المعنى لكن لما لم يكن الضمير متقدمًا في اللفظ بل كان متأخرًا لا 
جرم كان جائرًا حسئًا . 

المسألة الرابعة : قرأ ابن عامر : (إبراهام) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم) وهما 
لغتان» وقرأ ابن عباس وأبو حيوة رضي الله عنه (إبراهيم ربّه) برفع إبراهيم ونصب ربهء 
والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى إليهن أم لا . 

المسألة الخامسة : اختلف المفسرون في أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم لا؟ 
فقال بعضهم: اللفظ يدل عليها وهي التي ذكرها الله تعالى من الإمامة وتطهير البيت ورفع 
قواعده والدعاء بإبعاث محمد كَل فإن هذه الأشياء أمور شاقة» أما الإمامة فلأن المراد منها 
هاهنا هو النبوة» وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة, لأن النبي كله يلزمه أن يتحمل جميع 
المشاق والمتاعب في تبليغ الرسالة» وأن لا يخون في أداء شيء منهاء ولو لزمه القتل بسبب 
ذلك ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق» ولهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده» فمن وقف على ما روي في كيفية بنائه عرف شدة البلوى فيه؛ 
ثم إنه يتضمن إقامة المناسك؛» وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان في 
الموقف لرمي الجمار وغيره» وأما اشتغاله بالدعاء في أن يبعث الله تعالى محمذا ين في آخر 
الزمان» فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى» وإزالة الحسد عن القلب بالكلية» فثبت 
أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة» فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك» ثم الذي يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقل : وقال إني جاعلك للناس إمامّاء بل قال: إن 
َاعِرْكَ * فدل هذا على أن ذلك الابتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة» واعترض 
القاضي على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لو قال الله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات 
فأتمها إبراهيم» ثم إنه تعالى قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إمامًا فأتمهن» إلا إنه ليس 


الآية رقم (5؟1١)‏ زفق 


كذلك» بل ذكر قوله: إن جَاعِْكَ لئاس إمَاما4 بعد قوله: «تَأتَتَهْن4 وهذا يدل على أنه تعالى 
امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم» ثم إنه تعالى قال له بعد ذلك : #إِنٍّ جَاعِلْكَ لِلنّايس ماما ويمكن 
أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الإمامة فقط» بل الإمامة وبناء البيت وتطهيره والدعاء 
في بعثة محمد كلد كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياءء فأخبر الله تعالى عنه أنه ابتلاه 
بأمور على الإجمال» ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا مما لا يعد 
فيه . القول الثاني : أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد بهذه الكلمات وهذا القول يحتمل 
وجهين : 

الوجه الأول: بكلمات كلفه الله بهن» وهي أوامره ونواهيه فكأنه تعالى قال: #وَإذ بتك 
رهس رَيْمٌ بكلِمتٍ» مما شاء كلفه بالأمر بها. 

والوجه الثاني: بكلمات تكون من إبراهيم يكلم بها قومهء أي يبلغهم إياهاء والقائلون بالوجه 
الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأي شيء كان على أقوال. أحدها: قال ابن عباس : هي عشر 
خصال كانت فرضًا في شرعه وهي سنة في شرعناء خمس في الرأس وخمس في الجسدء أما 
التي في الرأس : فالمضمضة. والاستنشاق وفرق الرأس» وقص الشاربء والسواك» وأما التي 
في البدن : فالختان» وحلق العانة» ونتف الإبطء وتقليم الأظفارء والاستنجاء بالماء . وثانيها : 
قال بعضهم: ابتلاه بثلاثين خصلة من خصال الإسلام. عشر منها في سورة براءة: 9# لبون 
لْبدُونَ4 [التوبة: ؟١1]‏ إلى آخر الآية» وعشر منها في سورة الأحزاب: #إنَّ الْمْسَلِينَ وَلْسْلِئْتِ» 
[الأحزاب: 0 إلى آخر الآية» وعشر منها في المؤمنون: «قد فلم لْموِْيُونَ# [المؤمنون: ]١‏ إلى قوله : 
«أوْلجِكَ هُمْ الْوْرْن4 [المؤنون: 1٠١‏ وروى عشر في : مَأَلَ سا4 [المعارج: ١‏ إلى قوله : ون م عل 
صَلَامِمْ يفن © [المعارج: 1*4 فنجعلها أربعين سهمًا عن ابن عباس . وثالثها: أمره بمناسك الحج» 
كالطواف والسعي والرمي والإحرام وهو قول قتادة وابن عباس . ورابعها: ابتلاه بسبعة أشياء : 
بالشمسء والقمرء والكوكبء. والختان على الكبر» والنار» وذبح الولد» والهجرة» فوفى 
بالكل فلهذا قال الله تعالى : #وَإبَرْهِيمَ ألَذِى و43 [النجم: 79آعن الحسن . وخامسها: أن المراد 
ماذكرهفي قوله: “# اد َال لم ريه م قَالَ أَسْلَمَتٌ برب الْمَنلَمِينَ4 [البقرة: .]1١‏ وسادسها: 
المناظرات الكثيرة في التوحيد مع أبيه وقومه ومع نمروذ والصلاة والزكاة والصوم» وقسم 
الغنائم» والضيافة» والصبر عليهاء قال القفال رحمه الله : وجملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام 
كل ما في فعله كلفة شدة ومشقة» فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منهاء 
فلو ثبتت الرواية في الكل وجب القول بالكل» ولو ثبتت الرواية في البعض دون البعض فحينئذ 
يقع التعارض بين هذه الروايات» فوجب التوقف والله أعلم . 

المسألة السادسة: قال القاضي : هذا الابتلاء إنما كان قبل النبوة» لأن الله تعالى نبه على أن 
قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله الله إمامّاء والسبب مقدم على المسبب» 


6 سورة البقرة 
فوجب كون هذا الابتلاء متقدمًا في الوجود على صيرورته إمامًا وهذا أيضًا ملائم لقضايا العقول» 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من الأديان.الباطلة والعقائد الفاسدة» وتحمل الأذى من 
جميع أصناف الخلق» ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأجل المتاعب» ولهذا السبب 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجرًا من أمته» وإذا كان كذلك فالله تعالى ابتلاه 
بالتكاليف الشاقة». فلما وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة» وقال 
آخرون: إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه مكلفًا بتلك التكاليف إلا من 
الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك» أجاب القاضي عنه بأنه يحتمل أنه 
تعالى أوحى إليه على لسان جبريل عليه السلام بهذه التكاليف الشاقة» فلما تمم ذلك جعله نبيًا 
مبعوئًا إلى الخلق» إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضى : يجوز أن يكون المراد بالكلمات» 
ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله بذلك 
قبل النبوة» أما ذبح الولد والهجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة» وكذا الختان» فإنه عليه 
السلام يروي أنه ختن نفسه وكان سنه مائة وعشرين سنة» ثم قال: فإن قامت الدلالة السمعية 
القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان المراد من قوله: (أتمهن) أنه سبحانه علم من 
حاله أنه يتمهن ويقوم بهن بعد النبوة فلا جرم أعطاه خلعة الإمامة والنبوة . 

المسألة السابعة : الضمير المستكن في 7 ووه في إحدى القراءتين لإبراهيم بمعنى فقام 
بهن حق القيام. وأداهن أحسن التأدية» من غير تفريط وتوان. ونحوه: #مَابرهِيم األْذِى وف » 
ننج : بم وفي الأخرى لله تعالى بمعنى : فأعطاه ما طلبه لم ينقص منه شيئًا . 

أما قوله تعالى: # إِنْ جَاعِيْكَ لئس مام فالإمام اسم من يؤتم به كالإزار لما يؤتزر به أي 


يأتمون بك في دينك . 
وفيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال أهل التحقيق : المراد من الإمام هاهنا النبي ويدل عليه وجوه. أحدها : 
أن قوله : # إرئّاس إِمَايّ» يدل على أنه تعالى جعله إمامًا لكل الناس والذي يكون كذلك لا بد وأن 
يكون رسولاً من عند الله مستقلاٌ بالشرع لأنه لو كان تبعًا لرسول آخر لكان مأمومًا لذلك الرسول 
لا إمامًا له» فحينئذ يبطل العموم . وثانيها: أن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء والذي يكون 
كذلك لا بد وأن يكون نبيًا . وثالئها: أن الأنبياء عليهم السلام أئمة من حيث يجب على الخلق 
اتباعهم» قال الله تعالى : '9وَحَعَلَتهُمْ سه يَهُدُوت يمرا وبي : ممح والخلفاء أيضًا أئمة لأنهم 
رتبوا في المحل الذي يجب على الناس اتباعهم وقبول قولهم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أيضا 
أئمة لهذا المعنى» والذي يصلي بالناس يسمى أيضًا إمامًا لأن من دخل في صلاته لزمه الاتتمام 


الآية رقم (5؟1) عي 
به. قال عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا جُعِلَ الإمّام إِمَامَا لِيُؤْتَمٌ به فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَمُوا وَإِذّا سَجَدَ 
فَاسْجُدُوا لآتَخْتَلِفُوا عَلَى إِمَامِكُمْ) فثبت بهذا أن اسم الإمام لمن استحق الاقتداء به في الدين وقد 
يسمى بذلك أيضًا من يؤتم به في الباطل» قال الله تعالى: #وَحَعَلْئهُمْ أَيِمَهُ نعو إِلَ الكار » 
[القصص : ؛4]إلا أن اسم الإمام لا يتناوله على الإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداء فإنه لما ذكر 
أئمة الضلال قيده بقوله تعالى: #يَدَعُودٌ إِلَ أَلنَارِ [دفصص: ؛؛كما أن اسم الإله لا يتناول إلا 
المعبود الحق» فأما المعبود الباطل فإنما يطلق عليه اسم الإله مع القيد» قال الله تعالى: #فَمَآ 
غْنَتْ عَنْهُمَ اهمه الت يَدْعُوْنَ من دون أله ين شَىْ» رم ,.: ..,بوقال: وأظرٌ لِك إِلَهِكَ الى 
ظلك عَليّهِ مانا رس بوبإذا ثبت أن اسم الإمام يتناول ما ذكرناه» وثبت أن الأنبياء في أعلى 
مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ هاهنا عليه» لأن الله تعالى ذكر لفظ الإمام هاهنا فى معرض 
الامتنان» فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم ليحسن نسبة الامتنان فوجب حمل هذه 
الإمامة على النبوة . 

المسألة الثانية : أن الله تعالى لما وعده بأن يجعله إمامًا للناس حقق الله تعالى ذلك الوعد فيه 
إلى قيام الساعة» فإن أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن عبدة الأوثان 
كانوا معظمين لإبراهيم عليه السلام» وقال الله تعالى في كتابه: ثم أَوْحيَم إِلَنَكَ أَنِ آَم مل 
هيم حَنِيفًاً 4 وددمر: مم روقال: ومن يَتَضبك عَن مَل إحتم إلا من سَفِةَ َْسَذْ) [دبهرة: ١.م]‏ 
وقال في آخر سورة الحج : #مِلَهَ يكم زهي هْوَ سَنَدَكُم الْمسْلِمِينَ من كَل » [الحج : ]و جمييع 
أمة محمد عليه الصلاة والسلام يقولون في آخر الصلاة وارحم محمذا وآل محمد كما صليت 
وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم . 

المسألة الثالفة : القائلون بأن الإمام لا يصير إمامًا إلا بالنص تمسكوا بهذه الآية فقالوا: إنه 
تعالى بين أنه إنما صار إمامًا بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى: إِفٍ جَاعِلَ في 
لْأَنضٍِ خَلِيفَة© «بترة: .مفبين أنه لا يحصل له منصب الخلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف 
لأنا بينا أن المراد بالإمامة هاهنا النبوة» ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الإمامة لكن الآية تدل 
على أن النص طريق الإمامة وذلك لا نزاع فيه» إنما النزاع في أنه هل تثبت الإمامة بغير النص» 
وليس في هذه الآية تعرض لهذه المسألة لا بالنفي ولا بالإثبات . 

المسألة الرابعة : قوله: # إِنّ جَاعِيّكَ لئاس إِمَام يدل على أنه عليه السلام كان معصومًا عن 
جميع الذنوب لأن الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى» فلو صدرت المعصية منه لوجب عللينا 
الاقتداء به في ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل المعصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة عن 
كونه ممنوعا من فعله وكونه واجبًا عبارة عن كونه ممنوعا من تركه والجمع بينهما محال . 


فضا سورة البفقرة 


أما قوله: «ومن دُرَيَيَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذرأ الله الخلق وتركوا 
همزها للخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذر. 

المسألة الثانية : قوله؛ #أوَين ود عطف على الكاف كأنه قال: وجاعل بعض ذريتي كما 
يقال لك : سأكرمك.» فتقول : وزيدًا. 

المسألة الثالكة : قال بعضهم : إنه تعالى أعلمه أن في ذريته أنبياء فأراد أن يعلم هل يكون ذلك 
تن كلهم آر فى يعضهم وهل بقتلع عمق لهذا لات ؟ فاغلمة لله قعالى أن افبه و الما لا 
يصلح لذلك وقال آخرون: إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولما لم يعلم على 
وجه المسألة» فأجابه الله تعالى صريحًا بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم» فإن قيل: هل كان 
إبراهيم عليه السلام مأذونًا في قوله: #وين مي أو لم يكن مأذونًا فيه؟ فإن أذن الله تعالى في 
للا نر ص وو حت ري لو لاماي 
أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس» وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه في 
المؤمنين من ذريته كإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحيى وعيسى وجعل آخرهم محمذا يمن ذريته الذي هو أفضل 
الأنبياء والأئمة عليهم السلام . 

أما قوله تعالى: «مَالَ لا يتَالُ عَهَدى اَلظلِمينَ» 

ففيه مسائل: 

المسألة الأو ل : قرأ حمزة وحفص عن عاصم : #ءَيَرٍى# بإسكان الياء» والباقون بفتحهاء 
وقرأ بعضهم : (لآيَتال عَهْدِي الظالمون) أي من كان ظالمًا من ذريتك فإنه لا ينال عهدي . 

المسألة الثانية : ذكروا في العهد وجومًا. أحدها: أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة فيما 
قبل» فإن كان المراد من تلك الإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا. وثانيها: #ءَرِى# أي رحمتي 
عن عطاء . وثالئها: طاعتي عن الضحاك . ورابعها: أماني عن أبي عبيد» والقول الأول أولى لأن 
قوله: #وين مُرَيَت» طلب لتلك الإمامة التي وعده بها بقوله: إن جَاعِْكَ لئاس مام فقوله : 
الا يَالُ عَوْرى القَلِييَ» لا يكون جوابًا عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك 
الإمامة . 

المسألة الثالئة : الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل» ولولا ذلك لكان 
الجواب: لاء أو يقول: لا ينال عهدي ذريتك» فإن قيل: أفما كان إبراهيم عليه السلام عالمًا 
بأن النبوة لا تليق بالظالمين» قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم من 
هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم . 


الآية رقم (54؟1١)‏ يفف 


المسألة الرابعة : الروافض احتجوا بهذه الآية على القدح في إمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما من ثلاثة أوجه : 

إيذول, أن أبا بكر وعمر كانا كافرين» فقد كانا حال كفرهما ظالمين» فوجب أن يصدق عليهما 
في تلك الحالة أنهما لا ينالان عهد الإمامة البتة» وإذا صدق عليهما في ذلك الوقت أنهما لا 
ينالان عهد الإمامة البتة ولا في شيء من الأوقات ثبت أنهما لا يصلحان للإمامة . 

ايغانى, أن من كان مذنبًا في الباطن كان من الظالمين» فإذن ما لم يعرف أن أبا بكر وعمر ما 
كانا من الظالمين المذنبين ظاهرًا وباطنًا وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إنما يثبت في حق من 
تثبت عصمته ولما لم يكونا معصومين بالاتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة . 

الثايث: قالوا: كانا مشركين» وكل مشرك ظالم» والظالم لا يناله عهد الإمامة فيلزم أن لا 
ينالهما عهد الإمامة» أما أنهما كانا مشركين فبالاتفاق» وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى : 
«إك الَرِْكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ» رروى.. م وأما أن الظالم لا يناله عهد الإمامة فلهذه الآية» لا يقال 
إنهما كانا ظالمين حال كفرهماء فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد 
منه الظلم» وقولنا: وجد منه الظلم أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضي أو في الحال بدليل 
أن هذا المفهوم يمكن تقسيمه إلى هذين القسمين» ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين 
القسمين وما كان مشتركا بين القسمين لا يلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين» فلا يلزم من نفى 
كونه ظالمًا في الحال نفي كونه ظالمًا والذي يدل عليه نظرًا إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى 
مؤمئًا والإيمان هو التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نائمّاء فدل على أنه يسمى مؤمئًا 
لأن الإيمان كان حاصلاً قبل» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ظالمًا لظلم وجد من قبل» وأيضًا 
فالكلام عبارة عن حروف متوالية» والمشي عبارة عن حصولات متوالية في أحياز متعاقبة» 
فمجموع تلك الأشياء البتة لا وجود لهاء فلو كان حصول المشتق منه شرطا في كون الاسم 
المشتق حقيقة وجب أن يكون اسم المتكلم والماشي وأمثالهما حقيقة في شيء أصلاً» وأنه باطل 
قطعًا فدل هذا على أن حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاسم المشتق حقيقة؟ والجواب : 
كل ما ذكرتموه معارض» بما أنه لو حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال 
إلا أنه كان كافرًا قبل بسنين متطاولة فإنه لا يحنث» فدل على ما قلناه» ولأن التائب عن الكفر لا 
يسمى كافرًا والتائب عن المعصية لا يسمى عاصيّاء فكذا القول في نظائره» ألا ترى إلى قوله : 
«ولا تركو إل الذي ظلموأ» رمر.: مع فإنه نهى عن الركون إليهم حال إقامتهم على الظلمء 
وقوله : لاما عَلَ الْمْحَسِدينَ من س4 زسوية: ,و معناه: ما أقاموا على الإحسان» على أنا بينا أن 
المراد من الإمامة في هذه الاية : النبوة» فمن كفر بالله طرفة عين فإنه لا يصلح للنبوة . 

المسألة الخامسة : قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق حال فسقه لا يجوز عقد 
الإمامة له» واختلفوا في أن الفسق الطارئ هل يبطل الإمامة أم لا؟ واحتج الجمهور على أن 


04 سورة البقرة 
الفاق ا بضلع أن تققد له الامامة بهذ الآرته ووه الاستدلالييها مق وجوية: 

الاول, ما بينا أن قوله : *ذلا يَنَالُ عَهْى القن 4 جواب لقوله: #وين دُرَيَت» وقوله: ومن 
#4 طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الإمامة. 
ليكون الجواب مطابقًا للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الإمامة الظالمين» وكل 
عاص فإنه ظالم لنفسه» فكانت الآية دالة على ما قلناه . 

فإن قيل: ظاهر الآبية يقتضي انتفاء كونهم ظالمين ظاهرًا وباطئًا ولا يصح ذلك في الأئمة 
والقضاة . 

قينا؛ أما الشيعة فيستدلون بهذه الآية على صحة قولهم في وجوب العصمة ظاهرًا وباطناء وأما 
نحن فنقول : مقتضى الآية ذلك» إلا أنا تركنا اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فإن 
قيل : أليس أن يونس عليه السلام قال: #سْبَحدَكَ إن حكنت ين الظَبليِين؟ رريابي,: بم وقال آدم : 

ًا ظَلَمْنَآ أَنفسكا» وويامربى. ممع قلنا: المذكور في الآبة هو الظلم المطلق» وهذا غير موجود في 
آدم ويونس عليهما السلام . 

الوجه الثاني : أن العهد قد يستعمل في كتاب الله بمعنى الأمر» قال الله تعالى : #أَلَرْ أَعْهَدْ 
يكم ينبي ءَادَمْ أن لا تَعبدُوا الشَيِطنَ4 ريس : .+ع يعني ألم آمركم بهذاء وقال الله تعالى : ظمَالوًا 
إن لَه عَهِدَ إِلِينآ * [آل عمران : برع يعني أمرناء» ومنه عهود الخلفاء إلى أمرائهم وقضاتهم إذا ثبت 
أن عهد الله هو أمره فنقول: لا يخلو قوله؛ لا يََالُ عَيْرى ألقَابِنَ* من أن يريد أن الظالمين 
غير مأمورين» وأن الظالمين لا يجوز أن يكونوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله تعالى» ولما بطل 
الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين كلزومها لغيرهم ثبت 
الوجه الآخرء وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم فيها فلا يكونون 
أئمة في الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق» قال عليه السلام : «لأطاعَة لِمَخْلُوقٍ في 
مَعْصِيَةٍ الْخَالِقِ ودل أيضًا على أن الفاسق لا يكون حاكمّاء وأن أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم»ء 
وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي يَكي» ولا فتياه إذا أفتى» ولا يقدم للصلاة وإن كان هو 
بحيث لو اقتدي به فإنه لا تفسد صلاته» قال أبو بكر الرازي : ومن الناس من يظن أن مذهب أبي 
حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إمامًا وخليفة» ولا يجوز كون الفاسق قاضيّاء قال: وهذا خطأء ولم 
يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل واحد منهما العدالة؛ وكيف يكون خليفة 
وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف يجوز أن يدعى ذلك على أبي حنيفة وقد أكرهه 
ابن هبيرة في أيام بني أمية على القضاءء وضربه فامتئع من ذلك فحبس » فلح ابن هبيرة وجعل 
يضربه كل يوم أسواطاء فلما خيف عليه قال له الفقهاء: تول له شيئًا من عمله أي شيء كان 
حتى يزول عنك الضرب. فتولى له عد أحمال التبن التي تدخل فخلاه» ثم دعاه المنصور إلى 
مثل ذلك حتى عد له اللبن الذي كان يضرب لسور مدينة المنصور إلى مثل ذلك وقصته في أمر 


الآية رقم (5؟1) يلوف 


زيد بن علي مشهورة» وفي حمله المال إليه وفتياه الناس سرًا في وجوب نصرته والقتال معه. 
وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن» ثم قال: وإنما غلط من غلط في هذه 
الرواية أن قول أبي حنيفة : أن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه» وتولى القضاء من إمام جائر فإن 
أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزة» لأن القاضي إذا كان عدلاً في نفسه ويمكنه تنفيذ الأحكام 
كانت أحكامه نافذة» فلا اعتبار في ذلك بمن ولاه» لأن الذي ولاه بمنزلة سائر أعوانه» وليمس 
شرط أعوان القاضي أن يكون عدولا ألا ترى أن أهل بلد لا سلطان عليهم لو اجتمعوا على الرضا 
بتولية رجل عدل منهم القضاء حتى يكونوا أعوانا له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه 
نافذًا وإن لم يكن له ولاية من جهة إمام ولا سلطان . والله أعلم . 

المسألة السادسة : الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين . الأول: أنه قد ثبت أن المراد من 
هذا العهد: الإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الإمام هو الذي يؤتم به» والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقاء فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقًا فاعلاً للذنب والمعصية أولى . الثاني : قال : لا يَثَالُ عَهَدى الطَلِمِين» فهذا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين وإن كان هو الإمامة» فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وأن يكون إمامًا يؤتم به» وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبوة لأحد من 
الفاسقين والله أعلم . 

المسألة السابعة : اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهدّاء ولك معه عهدّاء وبين أنك متى تفي 
بعهدكء فإنه سبحانه يفي أيضًا بعهده فقال: وفوا بمبدئة أُوفٍ يَِبِيك4 [البقرة: ٠4]ثم‏ في سائر 
الآيات فإنه أفرد عهدك بالذكرء وأفرد عهد نفسه أيضًا بالذكرء أما عهدك فقال فيه : #والموورت 


رورة” 2 1 


َعَمْدِهِمْ إذَا عَْهَدُوا» [البقرة: 07١]وقال:‏ #وَلدِينَ هر _لِأمْتَيِهم وَعَهْدِهِمْ وعُونَ4 [المؤمنون: #]وقال : 


##يايهًا لذبب ءامنُوا أَوفوأ بالعمقود » [المائدة: ١]وقال:‏ #لِم تَفُولُوت مالا تَفْعَنُونَ © كبر مَقَنَا 


عِنْدَ الله أن تَقُولُوأ ما لا تَنْمَئُوت» [الصف: 1-*]وأما عهده سبحانه وتعالى فقال فيه : #وَمَنْ أَؤوّلَ 
يَعَهَدِوء مرت أَّهِ4 [التوبة: ١١1]ثم‏ بين كيفية عهده إلى أبينا آدم فقال: لوَلْقَدَ عهدئاً إِك ادم ين قَبَلُ 
فَشسَى وَلَم يحد لم عزما» [طه: ١١١]ثم‏ بين كيفية عهده إلينا فقال: #ألر أَعْهَدْ إَكُمْ ينب 461 [يس : 
'“آثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال: إن أنه عَهِدَ إلِك1 ألا توصت إرَسُولٍ © [آل عمران: 
18آثم بين كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال: «وَعَهدئا إل بهم وَإِسَْمِيلَ» 
[البقرة: 0؟1]ثم بين في هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظالمين فقال: « لا يََالُ عَهْدِى الطللِيي» 
فهذه المبالغة الشديدة في هذه المعاهدة تقتضي البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول : العهد 
المأخوذ عليك ليس إلا عهد الخدمة والعبودية» والعهد الذي التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا 
عهد الرحمة والربوبية» ثم إن العاقل إذا تأمل في حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض 
هذا العهد» ومن ربه إلا الوفاء بالعهد» فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك 


: » وو 
٠‏ 





إنعام التخلق والإيجاد والإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة 
والخدمة والعبودية على ما قال: #وَمَا حَلَنَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لعبْرُونٍ # [الذاريات: 105 ونزه نفسه عن 
أن يكون هذا الخلق والإيجاد منه على سبيل العبث فقال : #ومًا حَلَقَنَا لكوت والْأَرصٌ وَمَا بَيْبْثَا 


1 جع لا سدة ل ولت اك ملاس ا٠‏ 5 5 سر سوس ل سرس رصح 6 عّ 
لتعببت © مَا حَلْمَنهمَاً إلا بِالْحَنَ # [الدخان: 258 4"] وقال أيضا : #أومَا حَلَقَنا المآ والارض وما بَيْجُمَا بطلا 


دَِكَ عن ين كدرُوأ4 [ص: 1"7 وقال : «أََمَ تئر أَكَمَا سَلَفََيْ عَبَكَا وَكَكم دنا لا ببحم [المؤمدون: 
©" ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق والإيجاد فقال: #ومَا لفت لْلْنَّ والونى 
إلا ِيعِدُون © فهو سبحانة وفى بعهد الربوبية حيث خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم 
وجعلك عاقلا مميرًا فإذا لم تشتغل بخدمته وطاعته وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع 
أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته . 

وثانيها: أن عهد الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية وعهد العبودية منك يقتضي الجد 
والاجتهاد في العمل» ثم إنه وقَّى بعهد الربوبية فإنه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك 
إلى سبيل الحق : #إوَإن يّن شَىَءِ إِلَّا مسيَمُ يرو #لالإسراء: 44] وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة 
والعبودية. ١‏ 

وثالثها: أن نعمة الله بالإيمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لو فاتتك لكنت أشقى 
الأشقياء أبد الآبدين ودهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله: #وما يكم ين يْمْمَتٍ 
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َْنَ أو 4[النحل: ”0] ثم مع أن هذه النعمة منه فإنه يشكرك عليها وقال : #دَوْلَيكَ كان ستيه 


تَمْكُووًا#[الإسراء: 514 فإذا كان الله تعالى يشكرك على هذه النعمة فبأن تشكره على ما أعطى من 
التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا بالكفران على ما قال : #قَيِل لشن مآ أفرم [عيس: 
1 فهو تعالى وفى بعهده» وأنت نقضت عهدك . 

ورابعها: أن تنفق نعمه في سبيل مرضاته» فعهده معك أن يعطيك أصناف النعم وقد فعل 
وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك : #كلا إن الوننّ لطبح ©© أن 
َاهُ أَسْتَفْيه #[العلق: 25 7] . 

وخامسها: أنعم عليك بأنواع النعم لتكون محسنًا إلى الفقراء : «وَآخينوا إن لله يب اموي 
[البقرة: 140] ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم : «الدِنَ يبَحَلُونَ وَيأموُونَ ألتّاتت 
َالْبسَخَلِ #[النساء : اا" . 

وسادسها: أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلاً على حمده وأنت تحمد غيره فانظر أن السلطان. 
العظيم لو أنعم عليك بخلعة نفيسة» ثم إنك في حضرته تعرض عنه وتبقى مشغ ولا بخدمة بعض 
الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا هاهناء واعلم أنا لو اشتغلنا بشرح كيفية وفائه 
سبحانه بعهد الإحسان والربوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لما قدرنا على ذلك فإنا 
من أول الحياة إلى آخرها ما صرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على ظاهرنا وباطننا وكل 


اا ا سسا 


واحدة من تلك النعم تستدعي شكرًا على حدة وخدمة على حدة» ثم إنا ما أتينا بها بل ما تنبهنا 
لها وما عرفنا كيفيتها وكميتهاء ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد في أنواع النعم 
والرحمة والكرم» فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد في درجات النقصان والتقصير 
والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم وقعًا وكلما كان إنعامه علينا 
أكثر وقعاء كان تقصيرنا في شكره أقبح وأسوأء فلا تزال أفعالنا تزداد قبائح ومحاسن أفغاله على 
سبيل الدوام بحيث لا تفضي إلى الانقطاع ثم إنه قال في هذه الآية: «إلا يَتَالُ عَهَدى الظلليين» 
والإحسان وصدر منا ما يليق بنا من الجهل والغدر والتقصير والكسل» فنسألك بك وبفضلك 
١‏ لعميم أن تتجاوز عنايا أرحم الرا حمين . 

ا 11 جنا انج يكئة قاد كك جات و 57 ام وك 
قوله تعالى: «9 وَإِد جَعَلنا البَيَتَ مثابة لِلناين وَأمَنا وأمخِدُوأ من مما إِبرَهِْ مصلل 
وَعَهِدنا ِل إبرهم وَإِسْمِيلَ أن طهّرا ببق لِلطابيفين وَالْمكيِينَ 

وَأرحّم السّجور © # 

اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالإمامة» وهذا شرح التكليف 
الثانى» وهو التكليف بتطهير البيت» ثم نقول: أما البيت فإنه يريد البيت الحرام» واكتفى بذكر 
البيت مطلقًا لدخول الألف واللام عليه» إذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو الجنس» وقد علم 
المخاطبون أنه لم يرد به الجنس فانصرف إلى المعهود عندهم وهو الكعبة» ثم نقول: ليس 
المراد نفس الكعبة» لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنًا) وهذا صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط 
والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى : #هَدَيا بْلِم الكمبَة» 
[المائدة: 46] والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح في الكعبة» ولا في المسجد الحرام 
وكذلك قوله: #قلا يَقْرَبْوَأ أَلْسَسْحِدَ الكرام بَمَدَ عَاِمِهمٌ هسددًا» [التوبة: 4؟], والمراد والله أعلم 
'منعهم من الحج: حضور مواضع النسكء» وقال في آية أخرى : #أولمُ بروَأ أن جَمَلَا كرما ينا 
[العنكبوت: 17] وقال الله تعالى في آية أخرى مخبرًا عن إبراهيم : #رَتّ أَجَمَلْ هنذا لبد ايا » 
[إبراهيم: ه*] فدل هذا على أنه وصف البيت بالأمن فاقتضى جميع الحرم» والسبب في أنه تعالى 
أطلق لفظ البيت وعنى به الحرم كله أن حرمة الحرم لما كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم 
البويع. 

أما قوله تعالى: ممَتَابهَ يِلنّاسِ» ففيه مسائل: 


المسألة الأولى : قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوبًا إذا رجع يقال: ثاب الماء إذا 
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رجع إلى النهر بعد انقطاعه» وثاب إلى فلان عقله أي رجع وتفرق عنه الناس» ثم ثابوا: أي 
عادوا مجتمعين» والثواب من هذا أخذ» كأن ما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع إليه» والمثئاب 
من البئر : مجتمع الماء في أسفلهاء قال القفال قيل : إن مثابًا ومثابة لغتان مثل : مقام ومقامة وهو 
قول الفراء والزجاج» وقيل : الهاء إنما دخلت في مثابة مبالغة كما في قولهم: نسابة وعلامة» 
وأصل مثابة مَنْوَبةِ مَمَعلة . 

المسألة الثانية: قال الحسن : معناه أنهم يثوبون إليه في كل عام» وعن ابن عباس ومجاهد: 
أنه لا ينصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه» قال الله تعالى : #دَأجْمَلُ أَقْيِدَةُ م لدان تبوى: 
ِلنهِمّ 1#إبراهيم: 007 وقيل : مثابة أي يحجون إليه فيثابون عليه . 

فإن قيل: كون البيت مثابة يحصل بمجرد عودهم إليه؛ وذلك يحصل بفعلهم لا بفعل الله 
تعالى » فما معنى قوله: #وَإِدْ جَعَْنا ألْبيْتَ متَابة نا * . 

قلنا: أما على قولنا ففعل العبد مخلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا في هذه المسألة» 
وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه في القلوب ليصير ذلك داعيًا لهم إلى العود 
إليه مرة بعد أخرى» وإنما فعل الله تعالى ذلك لما فيه من منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الدنيا 
فلأن أهل المشرق والمغرب يجتمعون هناك» فيحصل هناك من التجارات وضروب المكاسب ما 
يعظم به النفع » وأيضًا فيحصل بسبب السفر إلى الحج عمارة الطريق والبلاد» ومشاهدة الأحوال 
المختلفة في الدنياء وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه في النسك والتقرب إلى الله 
تعالى» وإظهار العبودية له» والمواظبة على العمرة والطواف» وإقامة الصلاة في ذلك المسجد 
المكرم والاعتكاف فيه» يستوجب بذلك ثوابًا عظيمًا عند الله تعالى . 

المسألة الثانية: تمسك بعض أصحابنا في وجوب العمرة بقوله تعالى: #وَإِدْ جملا لبت ماب 
نس © ووجه الاستدلال به أن قوله: #وَإِدْ جَمَلْنا ليت مَتَابَةٌ زدّسن © إخبار عن أنه تعالى جعله 
موصوفًا بصفة كونه مثابة للناس» لكن لا يمكن إجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يمكن تحصيله بالجبر والإلجاء. 
وإذا ثبت تعذر إجراء الآية على ظاهرها وجب حمل الآية على الوجوب لأنا متى حملناه على 
الوجوب كان ذلك أفضى إلى صيرورته كذلك مما إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيما سوى 
الطواف» فوجب تحققه في الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآية» وأكثر من تكلم في أحكام 
القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا المطلوب» ونحن قد بينا دلالتها عليه من هذا الوجه 
الذي بيناه . ١‏ 

أما قوله تعالى: لانن 4 أي موضع أمن» ثم لااشك أن قوله : جَمَل الت مكه َي وأا * 
خبرء فتارة نتركه على ظاهره ونقول إنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول إنه أمر. 


الآية رقم (0؟1) زفق 


أما القول الأول: فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل أهل الحرم آمنين من القحط والجدب على 
ما قال : لولم برا أن جَمَلنَا مايا4 [المتكبوت: 50] وقوله: لأْوَلّمَ تُمككن لهم حَرَمًا ايا د لَه 
تمت كل شَْء4[القصص: /0] ولا يمكن أن يكون المراد منه الإخبار عن عدم وقوع القتل في 
الحرم» لأنا نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه» وأيضًا فالقتل المباح قد يوجد فيه»ء قال الله 
تعالى: #ولا تُعَيُِوْضَ عند أَلْسسْيِدٍ اَخْرَامِ حي مُمَيَودمْ فِهِ إن فكلومُ َألُوهمُ [البقرة: ]1١‏ فأخبر عن 
وقوع القتل فيه . 

القول الثانى : أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» والمعنى أن الله تعالى أمر الناس بأن 
بعلو :ذلك الموهتم أنكا مو العارة والفكل ذكان العيت مكرما يحكم اللاتمالى#وكانت 
الجاهلية متمسكين بتحريمه» لا يهيجون على أحد التجأ إليه» وكانوا يسمون قريشًا: أهل الله 
تعظيمًا له» ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى إن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه فيتبعه 
الكلب فإذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» ورويت الأخبار في تحريم مكة قال عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الله حَرم مَكْة وَإِنهَا َم نَل لأَحَد قَبْلِى وَلَنْ تَحِلّ لأَحَدٍ بَعْدِى وَإنّما أجلت لى سَاعَةَ مِنْ 
نَهَارِ وَقَد عَادَت حُرْمَتها كَمَا كَانّت5'' فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن المعنى : أنها لم 
تحل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول الله تكله » فأما من دخل البيت من 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه : إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدي 
إلى خروجه من الحرم» فإذا خرج أقيم عليه الحد في الحل» فإن لم يخرج حتى قتل في الحرم 
جازء وكذلك من قاتل في الحرم جاز قتله فيه» وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز واحتج 
الشافعي رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عندما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سفيان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه» قال الشافعي رحمه الله : وهذا في الوقت الذي 
كانت مكة فيه محرمة فدل أنها لا تمنع أحدًا من شيء وجب عليه وأنها إنما تمنع من أن ينصب 
الحرب عليها كما ينصب على غيرهاء واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآبة» والجواب عنه أن 
قوله: #َآمَا © ليس فيه بيان أنه جعله أمئًا فى ماذا فيمكن أن يكون أمئًا من القحط»ء وأن يكون 
أمّا من نصب الحروبء, وأن يكون أمنًا من إقامة الحدود» وليس اللفظ من باب العموم حتى 
يحمل على الكل» بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفسير لا نحتاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وفي سائر الوجوه نحتاج إلى ذلك»؛ فكان قول الشافعي 
رحمه الله أولى . 

أما قوله تعالى: <رَايدِدُوأ من مَنَام بوت مُصَلٌّ 4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي : #وَاججِدُوا © بكسر الخاء 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (العلم)»؛ باب : (العلم) )74//١(‏ حديث رقم »)١17(‏ ومسلم في 
كتاب (الحج). باب : (تحريم مكة وصيدها) (7/ 41 5/ 48/8)» جميعًا من طريق يحيى بن أبي كثير . . . به . 
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على صيغة الأمرء وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة الخبر . 

أما القراءة الأولى: , فقوله : ##ويّئى» عطف على ماذاء وفيه أقوال» الأول : أنه عطف على قوله : 
ان نمي أل هرت تُ حلت وَأَنْ فَضَلتَم عل ع4 ول بعرة 7ك “واوا من كَنَا إتزهتر مُصَلٌ . 
الثاني : إنه عطف على قوله : #إِنْ جَاعِرْكَ َِكَ لكاي ماما يدر ومع والمعنى أنه لما ابتلاه بكلمات 
وأتمهن». قال له جزاء لما فعله من ذلك: #إِنّ بَايِيْكَ لئاس إِمَاما وقال : #أوايأ من نمام نهر 
الحم ور حم سح ابو ووو ا ع و ا 
#وظنوأ أ. نَم واقم' بج خذوا مآ تي شور [الأعراف: 070 - الثالث : أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد وَل أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» وهو كلام اعترض في خلال ذكر قصة إبراهيم عليه 
السلام » وكأن وجهه : لوَإدْ جملا يت مَََهٌ داس ونا وَيَودُوا» أنتم من مقام إبراهيم مصلى والتقدير 
أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأممًا فاتخذوه أنتم قبلة لأنفسكمء والواو والفاء قد يذكر 
كل واحد منهما في هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح.ء أما من قرأ: (وانّخَذُوا) بالفتح فهو إخبار 
عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى» فيكون هذا عطفًا على : #َءَانَا َرَت 4 واتخذوه 
مصلى» ويجوز أن يكون عطفًا على : وَإةْ مان أإيَتَ4 وإذ اتخذوه مصلى . 

المسألة الثانية : ذكروا أقوالاً في أن مقام إبراهيم عليه السلام أي شيء هو : 

القول الأول : إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه السلام» ثم هؤلاء ذكروا وجهين : 
أحدهما: أنه هو الحجر الذي كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين 
غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد شقي رأسه ثم رفعته 
من تحته وقد غاصت رجله في الحجر فوضعته تحت الرجل الأخرى فغاصت رجله أيضًا فيه 
فجعله الله تعالى من معجزاته وهذا قول الحسن وقتادة والربيع بن أنس . وثانيها: ما روي عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل يناوله الحجارة 
ويقولان: نا بل كا إِنَّ أنتَ أَلتِيعٌ اليم » زابعر:: ببوع فلما ارتفع البنيان وضعف إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم عليه السلام . 

القول الثاني : أن مقام إبراهيم الحرم كله وهو قول مجاهد. 

سيع. أنه عرفة والمزدلفة والجمار وهو قول عطاء . 

الرربع. الحج كله مقام إبراهيم وهو قول ابن عباس» واتفق المحققون على أن القول الأول 
أولى ويدل عليه وجوه . الأول: ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من الطواف أتى المقام 
وتلا قوله تعالى : ويدوا ين تَمَاِ إنرهمر مَل 4 فقراءة هذه اللفظة عند ذلك الموضع تدل على 
أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر. وثانيها: أن هذا الاسم في العرف مختص 
بذلك الموضع والدليل عليه أن سائلاً لو سأل المكي بمكة عن مقام إبراهيم لم يجبه ولم يفهم منه 
إلا هذا الموضع . وثالثها: ما روي أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال: يا رسول الله 


الآية رقم (0؟17) عي 


أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: بلى . قال : أفلا نتخذه مصلى؟ قال: لم أومر بذلك» فلم 
تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية. ورابعها: أن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين 
حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام» وذلك من أظهر الدلائل على وحدانية الله تعالى 
ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم يم أولى من اختصاص غيره به» فكان إطلاق 
هذا الاسم عليه أولى . وخامسها: أنه تعالى قال: وَأيِدُوا ين مَمَاِ نهر مُصَلّ 4 وليس للصلاة 
تعلق بالحرم ولا بسائر المواضع إلا بهذا الموضع» فوجب أن يكون مقام إبراهيم هو هذا 
الموضع . وسادسها: أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه» وثبت بالأخبار أنه قام على هذا الحجر 
عند المغتسل ولم يثبت يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ؛ أعني : مقام إبراهيم عليه السلام على 
الحجر يكون أولى قال القفال #ونن فرعتام إبراعيع بالججر حرج قوله : #وايخِدُوا من مَمَامِ 
اعت نض على معان قر الريك : اتخذت من فلان صديقًا وقد أعطاني الله من فلان أخا 
صالحًا ووهب الله لي منك وليًا مشفقًا وإنما تدخل (من) لبيان المتخذ الموصوف وتميزه في 
ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 
المسألة الثالثة: ذكروا في المراد بقوله : «نصَلٌ © وجومًا . أحدها: المصلى المدعى فجعله 
من الصلاة التي هي الدعاء» قال الله تعالى : #يِكأا أ َامَنُوأْ صَلُواْ عََيّه» [الأحزاب: 5] وهو 
قول مجاهد» وإنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله: إن كل الحرم مقام إبراهيم . وثانيها: قال 
الحسن : أراد به قبلة . وثالئها: قال قتادة والسدي : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل التحقيق : 
وهذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجود ألا ترى أن 
مصلى المصر وهو الموضع الذي يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلام لأسامة بن زيد 
المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة» وقد دل عليه أيضًا فعل النبي يله للصلاة عنده 
بعد تلاوة الآية ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني التي فسروا 
الآية بها وهاهنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر إن كان الطواف فرضًا 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان» أحدهما : فرض لقوله تعالى : #وأمخِدُوأ من مَقَام هع 
كل انو لامر لصوت . والثاني : سنة لقوله عليه السلام للأعرابي حين قال : هل علي غيرهاء 
قال: لا إلا أن تطوع وإن كان الطواف”'' نفلاً مثل طواف القدوم فركعتاه سنة والرواية عن أبي 
حنيفة مختلفة أيضًا في هذه المسألة والله أعلم . 
العم ارايت في فضائل البيت : روى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الإيمان عن أبي ذر 
١‏ 000 رَسُولَ الله أَىُ مَسْجَدٍ وْضِعَ فى الأرْض أَوّل؟ قَالَ : «الْمَسْجِدُ الْحَرَام؛ . قَال: 
ثم أىّ؟ : لَ: «دُمْ الْمَسْجِدُ الأقُصَّى) . قَالَ: قُلْتُ : كُمْ بَيْنَهُمًا؟ قَالَ : «أَرَْعُونَ سَنَةَ فَأَيْتمًا 


0)00( لم أجده. 


لكك الصا لل لوو تك اعرجاء في الصحيحين 4 ومن عيد الله ين عتمر رضي ال 
عنهماقال : خُلِقَ الت مَبْلَ الأ بِألمَيْ عام تم دحي الأَرْضُ مِنْه ''' وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال عليه السلام: «أَوْلُ بُفْعَةٍ وُضِعَتْ فِي الأَرْضٍ مَوْضِعُ الْبَتِ كم مَدَّتْ مِنْهًَا 
الأزضء وَإِنْ أَوْلَ جَبَلٍ وَضْعَهُ َع الةَرْ وَل على وَجه لض أب يفم مث بثة بال ©. 
وعن وهب بن منبه قال : أنَّآدمَ ما أمْيط إِلَى الأَرْضٍ اسْتَوْحَشَ لما لمارا ع وا 1ت 
فيهًا أَخَدَا عي فَقَال: يَارَتٌ أمَا لأرفنك هذه عا عَامِرٌ يُسَبّحُكَ فِيهَاء وَيُقَدْسُ لَك غَيْرِي ؟» 
قَالَ الله : إن سَأَجْعَلُ يها مِنْ ذُرييِكَ من يُسَبْحُ مدي وَيُقدُسُ لي وَسَأَجْعَلُ فبهَا يونا َك 
لِذِكْرِيء فَيُسَبَحُنِي فِيهًا حَلْقِي» وَسَأْبْوكَ فيه بَينَاأ تار تفييي» وَأَحْصُه يكرَامتي » وده عَلَى 
بُيُوتٍ لضي علق باسمي » مشي بتي ) . نظف بِعَظْمَتِي» وَأَحُورُهُ بِحَرْمتِي ؛ وَأَجْعَلَهُ أَحَقّ 
اليْبُوتِ كله كُلَّا وَأَوْلآها بذِكْرِيء وَأضَعُهُ في الْْْعَةالْمُبَارَحَةالِّي اخْيَرْتٌ لتفْسِي » فَإِنّي اتوت مَكَانّه 
يَوْمَ حَلَفْتُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضَء وََبْل ذَلِكَ قَدْ كَانَ متي تي فَهُرَ صَفْوَتِي مِنَ الْبُيُوتٍِء وَلَسْتُ 
أسكته ولس يل يفي أن أسْكن الْبيُوت وَلأَيَنبَضِي ن لها أن تشملي » أَجْعَلٌ ذَلِكَ الْبَيْتَ لَكَ وَلِمَنْ 


همه صم يم 242 © سم 


بَعْدَاكُ رما وَأَناء حرم رمه مَا وك وما تمه وَمَاحَوْلَهُ َمَْ حم حرْمَتِي ققد عَطَّ 


خخصض 6 لان 


حُرْمَِي» وَمَنْ أله تقد باح حُزْمتي» مَنْ آ: من هله اسْتَؤْعيت لِك أماني ومن أخَلتَهم قد 
أخقرني في ذتني ٠‏ وَمَنْعطَم أنه دفي يني ومن تاك ب صَخْد دي » وَلمُل مك 
حِيارَةٌ وَبَطنٌ مَكَة عَرتِيالِّي حت تفي ُودَحَلقِي كنا لهذ َك أله خفرتي وجرا 


ببْتِي ١‏ وَعْمّارُها وَرُرَّارُها وَفْدِي وَأَضْيَافِي فِي كَنَنِيء وَضْمَانِي وَذْمّتِي وَحِوَارِي اخل ا ول تنك ٍ 


وْضِع لِلنّاسٍ» وَأعْمُرَه, أل السمادوَأْل الأرضي ينوت اجا فقا با وأ فى كتلس يلي 
يوك يحالا وصّ كل ضَامر يَأنيت من هَل 5 فج عَِيِقٍ © [الحج: : 4007 يَعِجونَ بالتكبِيرٍ عَجِيجاء" 


موك 


بون بلي وجي من افقمرة مد غير فَقذ اي وضَائني وقد َي دول بي كشن 


لي أن أَنْحمَهُ لكَرَامَِي وَحَقُالْكَرِيمٍ أن يُكُرمَ وَْدَه وَأَضْيَافَهُ وَرُوَارَهُ» وَأَنْ يُسْعفَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُْ 
حَاجَهه تَعْمَرَه يا آم ما كَنْتُ حَيًا كم يَعْمُرهُ ين بعك الأمم م وَاْقُونُوَالأَنيَءمِنْ وَلَِكَ مه 


1 
ع م 


م وَقَرْنَا بَعْدَ قَرْنِء وَنَبا بَعْدَ نبي حَتَّى يَنْتَهِيَ ذَلِكَ إِلَى نَبِيّ مِنْ وَلَّدِكَ يُقَالَ له 
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هوٌ خاتم 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (أحاديث الأنبياء) ) باب : (رقم ٠‏ حديثرقم(2)11755 
من طريق عبد الواحد. . ٠.‏ به. والإمام مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» باب : : (المساجد ومواضع 
الصلاة) ٠ /؟١ /١(‏ من طريق علي بن مسهر . . . به. كلاهما (عبد الواحد» علي بن مسهر) عن الأعمش . . 
به . 

)١(‏ صحيح موقوف أخرجه اليبهقي في (شعب ال يمان) (5/ )477١‏ حديث رقم (79/7)؛ من طريق منصور عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو. . 8 
(؟') صحيح موقوف أخرجهابهقي في (شعب اابمان(5/ 4) حديث رقم (444؟) من طريق عبد للك بن 
جريج عن عطاء عن ابن عباس . . 


الآية رقم (0؟1) يفف 





النَّييْنَ فَأَجْعَلْهُ مِنْ عُمَّارِوء وَسُكَانِهِه وَحْمَاتِهِ وَوُلأَتْه وَحُجَّابوء وَسُفَاتِه يَكُونُ أميني عَلَيْهِ ما 
كَانَ حَياء فَإذًا الْعَلَبَ إِلَمَ وَجَدَنِي قد أدحَرْتُ لَه نْ أَجْرِوه وَفَضِيلَيهِ ما يَكَمَكَنُ به مِنَ الْقُربَةٍ إِلَىّ 
وَالْوَسِيلَّةِ عِنْدِيء ار في دار الْمُقَامَ3ٍ وَأجْعَلٍ اسْمَ ذَلِكَ الْبَيْتَ وَذِكْرَهُ وَشَرَفَهُ 
وَمَجْدَهُ وَسَنَاهُ وَمَكْرْمَتَهُ لب هِنْ أ يكوه ميل ذا لين دمأ هيقال لَه إِيْرَاهِيمُ» أَرْفَعُ لَه 
تَوَاعِدَهُ وَأَقْضِي عَلَى يََيْه مار واس له سقائتة وارنه حِلَّهُوَحَرَمَهُوَمَوَائِقَهُ رإضلدة 
مَشَاعِرَهُ وَمََاسِكَةُ» وَأَجْمَلَهُ أت وَاحِدًاقَانَِاقَائِمَا أْرِيء داعي إِلَى سَبيلِي ابي وَأَهْدِيهِ إلى 


- 


ع, وجي 2 


صِرَاطٍ مُسْتقِيم بيه َيَضْيِرٌ وَأَعَافِيه َيَشْكُر وَآمُرُْ ََفْعَل» وَيُنْذِرُ ِي فَيَفِي ويَعِدنِي فَيَنْجزُ 
أُسْتَجِيبُ دَعَوْتهُ في وَلَدِِ وَدُرييهِ مِنْ يَعْدِو عه يوم ؛ وَأجْعَلهُمْ أَهلَ ذَلِكَ الَْيْتِ وَوُلآه 
وخماتو ود سقاتف و حدمي وَخَزَّانه : وَحُْجابه َس يبتَدِعُو وا در ١‏ فَإدَا فَعَلُوا ذلِكَ فنا 
أَقَدَ ُدَرُ القَاوِرِينَ عَلَى أَنْ أَسْتَبْدِلَ مَنْ أشَاُ , من أشَاه وَأجْمَل إ: اهم إمَمَ ذلك الَيْتِ وَل وك 


ااوشخا 


ا يَأ وم حَصرَ وَل لمان من جمِيع الْجِنّ وَالإثٍْ 210 . وعَنْ عَطَاءِء قَالَ : أَميط آدَم 
بِالْهِنْدِء قَقَالَ: يَا رَبّ مَالِي لآ أَسْمَعُ صَوْ وك اميك كما كلت أَشمعها ف الجثو؟ قال : بحْطِيئَيِك 


يا دم انق إلى مك كبن يها طوف ب مات ب ون فَانْطلَنَ ءّ ع أن كل فل 
البيْتَء فَكَانَ مَوْضعٌ قَدَميْ دم قُرَى وَأَنْهَارَاوَعْمَارَة وما يَيْنَ حُطَاه مقَاورَه فَحج آم عليه يه السّلام 
لبت مِنَ الْهِيْدِ أرْبَعِينَ سن" » وسأل عمر كعبًا فقال أَخْيرْنِي عَنْ هَذَا الْبَيْتِء ما كَانَ أَمْرْهُ ؟ 
قَقَالَ 00 الله مِنَ السّمَاء يَاقُوتةٌ مُجَوََةٌ مم 0 000 0 
بَيْتِي قَطف حَوْلَهُ وَصَلُ حَوْلَهُ كَمَا رَأَيْتَ مَلاَئِكَتِي تَطوفٌ حَوْ شي وَتْصَلي» وَتَرَلَتْ لث مَعَهُ 
الْمَلائْكَةُ فَرَفَعُوا قَوَاعِدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ نّم وْضِعَ ليث عل رار لك قَ الله قَوْمْ د نوج 
رَفَعَه الله وَيَقَدَك قواع3ة 7‏ عن على :رفني اللشعنه فال + الليث المشيوة يقت فن السماء يقال 
َه الشراع اوهو بيد بحيال لَب ين قوقيها حُرْمته في السّماء كَحُْمَة ابت في الأض» مُصَلْ فيه 
كُلَ يم سَبْعُونَ َف من الملائكة لأ َعُوُوَ إيبَا ')» وذكر علي رضي الله عنه أنه مح 
الدَّهْرْ بعد بناء إبراهيم َانْهَدَمَ؛ يكن الْمَمَالقَة : َم عَلَي اده فَانَْدمَ كه بنّهُ جز هم فَمَرٌ عََيِْ الذَهْرُ 
َانْهدَمَ فبَكهُ فرَيٌْ وَوَسُولُ الله يه يَْمَهذٍ رَجُلٌ شَابٌ قلعا أََادُوا أن َرْقَكُوا الْحَجَرَ الْأَمْرَة 


)١(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 477) حديث رقم (2»)774/80 من طريق عبد المنعم بن إدريس حدثني 
أبي عن جده وهب بن منبه . . . به . 

)١(‏ أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 5 477) حديث رقم (7794417)» من طريق يونس عن ثابت عن دينار عن 
عطاء . . . به. 

(') إسناده ضعيف موقوف: أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 877) حديث رقم (194) قال: وذكر عن 
عطاء عن عمر بن الخطاب . . . به» وهذا إسناد ضعيف موقوف في إسناده انقطاع وجهالة . 

(:) أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) (7/ 4177 ) حديث رقم (7945)» من طريق سلام بن سليم أخبرنا داود بن 
عمرو أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي . . 





رضنا سورة البقرة 
وَاحْمَصَمُوا فيه» فَقَالُوا : يَحْكُمْ ييا أَوّلَ رَجُلٍ د يَخْرَجٌ مِنْ هَذِو السَّكَةٍ فَكَانَ رَسُولُ الله كَل أَوّلْ مَنْ 
عرو ا في مِرْطٍ نم يَرْفعُهُ جب الَْبَائِلٍ فََكعُوهُ كلهم وَأَحَذَهُ 

سُولَ الله وك هو وَضعَه1") » وعن الزهري قال : يلمي أنهو وَجَدُوا في مَقَامِ إِيْرَاحِيمَ تنه صفُوج 
207 صَفْحٍ مِنهًا كاب ِي الصّفْح الأول : أنَا الله ذو بَكةَ صَغَُْا يَْم صّغْتُ الشّمْس وَالْقَمر 
وَحَفْفيّها بسبعَة بسَبعَةِ أَمْلاَكِ ختفاء. وتاذكتث ِأمْلَِا في اللّحْم وَاللَبَنِ وَفِي الصَّفُح الثاني أنَا اللهُ ذو 
كه حلفت لوجم وَسَقَُ لها من اشمي مَنْ وَصَلََا مَصَلْمُهُ ومن قَطَمَهَا نه » وَفِي القلِتٍ: 
أن الله دُو بَكَةَ حَلَفْتٌ الْخَيْرَ وَالشَّرَ فَطوبى لِمَنْ كَانَ الْخَيْدُ عَلَى يَدَيْهء وَوَيْلُ لِمَنْ كَانَ الشَّدُ عَلَى 
2 00 

المسألة الخامسة : : في فضائل الحجر والمقام» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
تال عليه السلا : لالذكن والمقا) باتونتان ون وؤازيت الكلة ككس الله ذو شيعا وَلَوْلا ذَلِكَ 
لأضَاءَتْ ما بَِنَ اْمَشْرِقٍ وَالْمَغْرِبٍ وَمَا مَسَهُما مِنْ ؤي عَاهَةٍ وَلَآَسَقِيم إِلأسْفِي»”" ' وفي حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما قال عليه السلام : «إِنّه كَانَ 0 
الشُرْكِ»”*' وعن ابن عباس وي 1 «لَيَأتِيَنُ هَذَا الْحَجَرُيَوْ َقَِامةٍ َهُ عَِئَانٍ بُبْصِرٌ بهِمَاء 
وَلِسَانَ يَنْطِقْ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بحَقَ 5 

و77 إِلَى الْحَجَرٍ الأَسْوَدِء فَقَالَ: إني ميلك 
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(0) انظر سابقه . 

() أخرجه عبد الرزاق فى (مصنفه) )١١5 /١1١(‏ من طريق معمر عن الزهري. . . به» والبيهقى فى (شعب 
الإيمان) (/ 44 4) حديث رقم (/4011). 0 

() صحيح : : أخرجه الترمذي في (سننه) (/ 7177) حديث رقم (//81)) وأحمد في (مسنده) (7/ 717) حديث 
رقم )7٠٠١١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (4/ 5 7) حديث رقم ( ٠‏ الا). والحاكم في (المستدرك)(١/171)‏ حديث 
رقم 2)١51/9(‏ جميعا من طريق مسافع الحاجب قال سمعت عبد الله بن عمرو. . . به وأورده الألبانٍ في (صحيح 
الجامع) .)١911(‏ وقال: صحيح . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (7/ 7757) حديث رقم (/81/1)) وقال أبو عيسى : هذا حديث ابن عباس 
حديث حسن صحيح » وابن خزيمة في (صحيحه) (5/ ١4‏ 7) حديث رقم (7177777) كلاهما من طريق سعيد أبن جبير 
عن بن عباس . . . به . 

(0) صحيح : أخرجه الترمذي في كتاب (الحج)» باب : (الحجر الأسود) (”7/ 1/6) حديث رقم (451)» من طريق 
جرير . . . به» وقال أبوعيسى : هذا حديث حسن » وابن ماجه في كتاب (الحج) . باب : (استلام الحجر) (؟7/ 187) 
حديث رقم (4 40144 من طريق هبن الرخيم الرازي ... ٠‏ به وأعد في (مسندم) (111) حدبث رقم 1118 
من طريق علي ابن عاصم . . . به وكذلك في (77/1؟) حديث رقم (0184/6: من طريق ثابت أبو زيد. . 
والدارمي في كتاب (المناسك)» باب: (الفضل في استلام الحجر) /١(‏ 497/546) حديث رقم (01898 9 
خزيمة في (صحيحه) حديث رقم (77/0) من طريق فضيل بن سليمان . . . به . حجميعا عن عبد الله بن عثمان بن 


حثيم... به. 


الآية رقم (0؟1) يفن 


وَإنِي لأغْلَمُ أَنّكَ حَجَرٌ لآَضُرُ وَلاَتَنْمَعُ وَلَوْلا أن رََيْثُ رَسُولَ الله كه يُقَبَلكَ ما قَبَلمُكَ . 
أخرجاه في الصحي-(" . 

أما قوله تعالى: #وَهدئا 1 إبرهد وَإِسَمَعِيلَ © فالأولى أن يراد به ألزمناهما ذلك وأمرناهما أمرًا 
وثقنا عليهما فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . 

أما قوله: #آن عورا بت # فيجب أن يراد به التطهير من كل أمر لا يليق بالبيت» فإذا كان موضع 
البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذار» وإذا كان موضع العبادة والإخللاص 
لله تعالى: وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير الله. وكل ذلك داخل تحت الكلام ثم إن 
المفسرين ذكروا وجومًا. أحدها: أن معنى: #طَهرًا بَبِيَ# ابنياه وطهراه من الشرك وأسساه على 
التقوى» كقوله تعالى: #أفْمَنَ سمسرك بِنْيِددَمٌ عل تقو مرب الله © [العوبة : و.مى . وثانيها: عرفا 
الناس أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به» ومجازه: اجعلاه طاهرًا عندهم» كما 
يقال: الشافعى رضى الله عنه يطهر هذاء وأبو حنيفة ينجسه . وثالثها : ابنياه ولا تدعا أحدًا من 
أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه» بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب» كما 
يقال : طهر الله الأرض من فلان» وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب إيقاع 
تطهيره من الأوثان والشرك» وهو كقوله تعالى: لوَلَهُمَ فا زوج 0 مره © [البقرة: _ 6 فمعلوم 
أنهن لم يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات» وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهرًاء والله 
أعلم . ورابعها: معناه نظفا بيتي من الأوثان والشرك والمعاصي» ليقتدي الناس بكما في ذلك . 
وخامسها: قال بعضهم: إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه الجيف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك» وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان البيت 
موجودًا فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيرًا للبيت» ويمكن أن يجاب عنه بأنه الله سماه بيثًا لأنه 
علم أن مآله إلى أن يصير بيئًا ولكنه مجاز . 
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أما قوله تعالى: « يدن وَالمكينَ الصو الشجور» 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : العكف مصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفًا إذا لزم الشيء وأقام 
عليه فهو عاكف.» وقيل عكف : إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

المسألة الثانية : في هذه الأوصاف الثلاثة قولان» الأول : وهو الأقرب أن يحمل ذلك على 
فرق ثلاثة» لأن من حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه» فيجب أن يكون الطائفون غير 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الحج)؛ باب : (ما ذكر في الحجر الأسود) (7/ 01/4) حديث رقم 
»)١67١(‏ من طريق عابس بن ربيعة عن عمر. . . به» وأيضًا في باب (الرمل في الحج والعمرة) (؟/ 7م) حديث 
رقم )١191(‏ من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر . . . به. ومسلم في (صحيحه) (1/ 9705/ »)1717٠١‏ من 
طريق سالم عن أبيه عن عمر. . . به. ومن طريق زيد بن أسلم عن أبيه أسلم. . . به. 


العاكفين والعاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف. فالمراد بالطائفين: من يقصد البيت 
حاجًا أو معتمرًا فيطوف به» والمراد بالعاكفين: من يقيم هناك ويجاورء والمراد بالركع 
السجود: من يصلي هناك . والقول الثاني : وهو قول عطاء: أنه إذا كان طائفًا فهو من الطائفين» 
وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان مصليًا فهو من الركع السجود. 

المسألة الثالثة : هذه الآية» تدل على أمور: أحدها: أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء فحينئذ 
تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة» لأنه تعالى كما خصهم بالطواف دل على أن 
لهم به مزيد اختصاص . وروي غن ابن عباس ومجاهد وعطاء: أن الطواف لأهل الأمصار 
أفضل» والصلاة لأهل مكة أفضل . وثانيها : تدل الآية على جواز الاعتكاف في البيت . وثالثها : 
تدل على جواز الصلاة في البيت فرضًا كانت أو نفلاً إذ لم تفرق الآية بين شيئين منهاء وهو 
خلاف قول مالك في امتناعه من جواز فعل الصلاة المفروضة في البيت . 

فإن قيل: لا نسلم دلالة الآية على ذلك» لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود في البيت» وكما 
لاتدل الآية على جواز فعل الطواف في جوف البيت» وإنما دلت على فعله خارج البيت» كذلك 
دلالته مقصورة على جواز فعل الصلاة إلى البيت متوجها إليه 

قلنا: ظاهر الآية يتناول الركوع والسجود إلى البيت» سواء كان ذلك في البيت أو خارجًا عنه 
وإنما أوجبنا وقوع الطواف خارج البيت لأن الطواف بالبيت هو أن يطوف بالبيت» ولا يسمى 
طائفًا بالبيت من طاف فى جوفه» والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه» لقوله تعالى : 
«وَنْيَطَبَوا ايت الْمَيِبِقٍ4 [الحج: 14] وأيضًا المراد لو كان التوجه إليه للصلاة» لما كان للأمر 
بتطهير البيت للركع السجود وجه» إذا كان حاضرو البيت والغائبون عنه سواء في الأمر بالتوجه 
إليه» واحتج مالك بقوله تعالى : #فولٍ وجهَلك سَطرَ اَلْمَسْجِدٍ اَلْحَرَاوٌ # [البقرة: 144] ومن كان داخل 
المسجد الحرام لم يكن متوجهًا إلى المسجد بل إلى جزء من أجزائه . والجواب: أن المتوجه 
الواحد يستحيل أن يكون متوجهًا إلى كل المسجدء بل لا بد وأن يكون متوجها إلى جزء من 
أجزائه ومن كان داخل البيت فهو كذلك فوجب أن يكون داخلاً تحت الآية افوابعها :أن قولة:: 
9 إلطايف ا ا ا 0 الله تعالى» كقوله تعالى: 
« وسكا ليت أ يفي 1 وو اين توا يديت معني 


إبتهعر رب أجَعلٌ هذا بدا ءامنا وأزذفٌ أَهَْلمٌُ مِنَ لثمت من 
مامص . مي سثارم | #ري بحد دَالّ ً 0 >2 2 1 01701 
ءامن نهم يله واليؤر الح 57 كَأميِعهُ ليلا ثم أصْطره ِل عَذَابٍ أَلثَارِ 


2م 


2 لتر © » 


اعلم أن هذا هو النوع ان إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى هاهناء 
قال القاضي : في هذه الآيات تقديم وتأخير» لأن قوله: #ربٌ أَجَعَلُ هذا بلدا ءامنا © لا يمكن إلا بعد 


الآية رقم (1؟1) ١‏ 


دخول البلد في الوجود»ء والذي ذكره من بعد وهو قوله: #وَإد برقم إِبرِعَم الْمَواعِد مِنَ ليت » 
[البقرة: 177] وإن كان متأخرًا في التلاوة فهو متقدم في المعنى» وهاهنا مسائل : 

المسألة الأولى : المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمن والتوسعة بما 
يجلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولااغرس فيه» فلولا الأمن لم يجلب إليها من النواحي وتعذر 
العيش فيها. ثم إن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمئًا من الآفات» فلم يصل إليه جبار إلا 
قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل» وهاهنا سؤالان: 

السؤال الأول: أليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل سوء وتم 
له ذلك؟ 

الجواب: لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتهاء بل كان مقصوده شيئًا آخر . 

السؤال الثاني : المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمنًا كثير الخصب» وهذا مما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها؟ 

والجواب عنه من وجوه : 

أحدها: أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين» كان ذلك من أعظم أركان الدين» فإذا كان 
البلد آما وحصل فيه الخصب تفرغ أهله لطاعة الله تعالى» وإذا كان البلد على ضد ذلك كانوا 


على ضد ذلك . 
وثانيها: أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس إنما يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطرق آمنة 
والأقوات هناك رخيصة . 


وثالثها: لا يبعد أن يكون الأمن والخصب مما يدعو الإنسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة» 
فحينئذ يشاهد المشاعر المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى 
تلك الطاعة . ١‏ 

المسألة الثانية : ##بّدًا اما © يحتمل وجهين . أحدهما: مأمون فيه كقوله تعالى: #فى عِسَةٍ 
رضي # [القارعة : 17 أي مرضية . والثاني: أن يكون المراد أهل البلد كقوله: #اوَسَلٍ الْمَرَيَد»* 
[يوسف: 87] أي أهلها وهو مجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في الأمن المسؤول في هذه الآية على وجوه. أحدها: سأله الأمن 
من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذي زرع ولا ضرع . وثانيها: سأله الأمن من الخسف 
والمسخ . وثالثها : سأله الأمن من القتل وهو قول أبي بكر الرازي» واحتج عليه بأنه عليه السلام 
سأله الأمن أولاء ثم سأله الرزق ثانيّاء ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من القحط لكان سؤال 
الرزق بعده تكرارًا فقال في هذه الآية : #رَب أَجَعَلُ هذا بلدا اما نرق أَهْلَُ ِنَ ألَمرتِ * وقال في آية 
أخرى 79 ب أَجَمَلُ هنذا لبد إمتا4 [ابراهيم: هم ثم قال في آخر القصة ٠‏ ينآ 3 له سكنت من 
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درق يواد عٍِ زفق زَرَع 4 [ابراهيم /ا”] إلى قوله : #وارذتهم من ألتَّمررَتِ © [إبراهيم : /ا”و] 30 أن هذه 


رفن سورة البقرة 
الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول: لعل الأمن المسؤول هو الأمن من الخسف والمسخ., أو لعله 
الأمن من القحط» ثم الأمن من القحط قد يكون بحصول ما يحتاج إليه من الأغذية وقد يكون 
بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثانى طلب التوسعة العظيمة . 
المسألة الرابعة : اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة محرمة قبل دعوة إبراهيم عليه السلام أو 
إنما صارت كذلك بدعوته فقال قائلون: إنها كانت كذلك أبذا لقوله عليه السلام: (إنَّ الله حَرُمَ 


مَكة يَوْمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأرْض»'' وأيضًا قال إبراهيم : #دَبَنآ إل سكنت من ذُرَيّقِ يواد عَبْرِ ذى 


رع عِندَ بِيْلِكَ الْمْحرّم 4 [إبراهيم: 097] وهذا يقتضي أنها كانت محرمة قبل ذلك» ثم إن إبراهيم عليه 
السلام أكده بهذا الدعاء» وقال آخرون: إنها إنما صارت حرمًا آمنًا بدعاء إبراهيم عليه السلام 
وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام: «اللَّهُمَ إِني حَرّمْتٌ المّدِيئْةَ كَمّا حَرُمْ 
إبْرَاهِِمُ مَكّة». والقول الثالث: أنها كانت حرامًا قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به 
حرامًا بعد الدعوة. فالأول: يمنع الله تعالى من الاصطلام وبما جعل في النفوس من التعظيم . 
والئاني : بالأمر على ألسنة الرسل . 

المسألة الخامسة : إنما قال في هذه السورة: بلدا ءادا على التنكير وقال في سورة إبراهيم : 
هنذا الْبَلَدَ ءايتا» على التعريف لوجهين . الأول: أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن المكان قد 
جعل بلدّاء كأنه قال: اجعل هذا الوادي بلدًا آمئًا لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: #رَيَنآ يه سكنت 
من ذَرَسِّقِ بوَادٍ عَيْرِ ذى رَّرَع» [إبراهيم: 0*] فقال: هاهنا اجعل هذا الوادي بلدا آمئاء والدعوة الثانية 
وقعت وقد جعل بلذاء فكأنه قال: اجعل هذا المكان الذي صيرته بلدا ذا أمن وسلامة» كقولك : 
جعلت هذا الرجل آمنًا. الثاني : أن تكون الدعوتان وقعتا بعدما صار المكان بلدّاء فقوله: 
«أجْعَلُ هذًا بلدا اما © تقديره: اجعل هذا البلد بلدا آمئّاء كقولك: كان اليوم يومًا حارّاء وهذا إنما 
تذكره للمبالغة في وصفه بالحرارة» لأن التنكير يدل على المبالغة» فقوله: #رَبٌ أَجَعَلُ هذا بدا 
مايا » معناه: اجعله من البلدان الكاملة في الأمن» وأما قوله: رَبَ أَجَعَلٌ هنذا للد امتا» 
فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة» وأما قوله : #وَأندْفٌ أَهلَمُ مِنّ ألتَمرَتِ» فالمعنى أنه عليه 
السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم» فاستجاب الله تعالى له فصارت مكة يجبى إليها 
ثمرات كل شيء.ء أما قوله: #مُنْ ءَامَنَ مم4 فهو بدل من قوله: #أَمَلَةُ# يعني وارزق المؤمنين 
من أهله خاصة» وهو كقوله: ِنَع عَلَ ألداين حح لدت مَنِ أسَتَطاعٌ ليه مدي 4 [آل عمران: 917] 
واعلم أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قومًا كفارًا بقوله: لا يَنَالُ عَهَدِى أَلطْلِمِينَ4 [البقرة: 4؟1] لا 


جرم خصص دعاءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص والقياس» أما النص 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الإحصار وجزاء الصيد)» باب» (لايحل القتال بمكة . . .)(7/ )501١‏ 
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به. 


الآية رقم (177) يذ 


» 
م عص 26# 


فقوله تعالى : يك تَأْسَ عَلَّ القور كفن #* [المائدة: 14] وأما القياس فمن وجهين : 

الوجه الأول: أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الإمامة في ذريته» قال الله تعالى: #إلا يَالُ 
عَهْدِى ألطَلِمِينَ4 [البقرة: 4؟1] فصار ذلك تأديبًا له في المسألة» فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن 
الكافرين في باب الإمامة. لا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم إن الله تعالى 
أعلمه بقوله : #كَأْمَتَمُةُ كيلا الفرق بين النبوة ورزق الدنياء لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق 
بالفاسقين» لأنه لا بد في الإمامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدي 
عن الله أمره ونهيه ولا تأخذه في الدين لومة لائم وسطوة جبار» أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى 
المطيع والكافر والصادق والمنافق» فمن آمن فالجنة مسكنه ومثواه» ومن كفر فالنار مستقره 
ومأواه. 

الوجه الثاني : يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوي في ظنه أنه إن دعا للكل كثر في البلد 
الكفار فيكون في غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس إلى الحج» فخص المؤمنين 
بالدعاء لهذا السبب . 

أما قوله تعالى: «وبن كر كَأمَتِمُهُ »> ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر (فَأَمْتِعُُ) بسكون الميم خفيفة من أَنْتَعْتُ» والباقون بفتح الميم 
مشددة من متعت» والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 

المسألة الثانية: أمتعه قيل : بالرزق» وقيل : بالبقاء في الدنياء» وقيل: بهما إلى خروج 
محمد يَكِهٌ فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفرء والمعنى أن الله تعالى كأنه قال : 
إنك وإن كنت خصصت بدعائك المؤمنين فإني أمتع الكافر منهم بعاجل الدنياء ولا أمنعه من 
ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم اضطره في الآخرة إلى عذاب النارء 
فجعل ما رزق الكافر في دار الدنيا قليلاً» إذ كان واقعًا في مدة عمره» وهي مدة واقعة فيما بين 
الأزل والأبد» وهو بالنسبة إليهما قليل جذاء والحاصل أن الله تعالى بِيِّن أن نعمة المؤمن في 
الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة» بخلاف الكافر فإن نعمته في الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة» أما قوله: ته أَصْطَرُه إِلَ عَدَابٍِ نار 4 فاعلم أن في الاضطرار قولين : 
أحدهما: أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وهاهنا كذلكء. كما قال الله تعالى: يوم 
يُدَغُورت إل ثَارٍ جهنم دعا [الطور: ]1١‏ و يوم يُسَحبُونَ في أَلثَارٍ عل وَجُوهِهمْ * [القمر: 48] يقال: 
اضطررته إلى الأمر أي ألجأته وحملته عليه من حيث كان كارمًا له» وقالوا: إن أصله من الضر 
وهنو إذئاء الشىء من الشىء»-ومته:ضيرة المرأة ندثوها وقربها :. والفاتى : أن الاضطرار هنو أن 
يصير الفاعل بالتخو يف والتهديد إلى أن يفعل ذلك الفعل اختياراء كقوله تعالى : '#هَمَنِ أَصْطرٌ 
غَيْرٌ باع ولا عَادٍ © [البقرة: 177] [الأنعام: 140] [النحل: ]1١6‏ فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة» وإن 
كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله تعالى يلجئه إلى أن يختار النار والاستقرار فيها بأن 


ك2 سورة البفقّرة 


أعلمه بأنه لو رام التتخلص لمنع منه» لأن من هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع في النار» ثم بين 
تعالى أن ذلك بئس المصير» لأن نعم المصير ما ينال فيه النعيم والسرورء وبئس المصير ضده . 
عذ 


قوله تعالى: ا وَإدْ برقم نِم الْموَاعِدَ من البَيْتِ وَإِسَمْعِبلٌ با بل من إن 
نت أَلتنّمِيعٌ الَْلِيِمٌُ © رَبََا وأجْعَلَنَا مُسْلِمينِ لك ومن دَرِيَينَآ أَمَهٌ مُسَلِمَةُ لَك ور 
صد 

متايسكا ويب عَلينآ إنّكَ أت التَوَاب أَليسِمْ © رَبَنَا وَأبْعت مهم شولا مَنْهُمْ توا 
لهم َك وَيممهُمُ الكتب وَلفِكمَة َنم إِنَكَ أنت الْمَرِدُ لفكي © 4 

اعلم أن هذا هو النوع الرابع من الأمور التي حكاها الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» وهو أنهما عند بناء البيت ذكرا ثلاثة من الدعاء ثم هاهنا مسائل : 

المسألة الأولى : قوله: #وَإِدْ بَرْقمَ# حكاية حال ماضية والقواعد جمع قاعدة وهي الأساس» 
والأصل لما فوقهء وهي صفة غالبة» ومعناها الثابتة» ومنه أقعدك الله أي أسأل الله أن يقعدك 
أي يثبتك ورفع الأساس : البناء عليهاء لأنها إذا بني عليها نقلت عن هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع وتطاولت بعد التقاصر ويجوز أن يكون المراد بها سافات البناء لأن كل ساف قاعدة 
للذي يبنى عليه ويوضع فوقه» ومعنى رفع القواعد رفعها بالبناء لأنه إذا وضع سافًا فوق ساف فقد 
رفع السافات والله أعلم . 

المسألة الثانية: الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجودًا قبل إبراهيم عليه 
السلام على ما روينا من الأحاديث فيه واحتجوا بقوله: #وَإذ برقم نّمِم الْمَوَاعِدَ بِنّ أَلبيتِ» فإن 
هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن إبراهيم عليه السلام رفعها وعمرها. 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكا لإبراهيم عليه السلام في 
رفع قواعد البيت وبنائه؟ قال الأكثرون: إنه كان شريكا له في ذلك والتقدير وإذ يرفع إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إسماعيل على إبراهيم فلا بد وأن 
يكون ذلك العطف في فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع قواعد البيت 
فوجب أن يكون إسماعيل معطوقا على إبراهيم في ذلك» ثم إن اشتراكهما في ذلك يحتمل 
وجهين . أحدهما: أن يشتركا في البناء ورفع الجدران. والثاني : أن يكون أحدهما بانيّا للبيت 
والآخر يرفع إليه الحجر والطين» ويهيئ له الآلات والأدوات» وعلى الوجهين تصح إضافة 
الرفع إليهماء وإن كان الوجه الأول أدخل في الحقيقة ومن الناس من قال: إن إسماعيل في ذلك 
الوقت كان طفلاً صغيرًا وروي معناه عن علي رضي الله عنه» وأنه لما بنى البيت خرج وخلف 
إسماعيل وهاجر فقالا: إلى من تكلنا؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم ير شيئًا من 
الماء فناداهما جبريل عليه السلام وفحص الأرض بأصبعه فنبعت زمزم وهؤلاء جعلوا الوقف 


الآيات رقم (179-1717) 0 


على قوله: رج )دس * ثم ابتدءوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا يبناء هذا البيت فعلى هذا 
التقدير يكون إسماعيل شريكًا في الدعاء لا في البناء» وهذا التأويل ضعيف لأن قوله : َم 
بي © ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه» فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

المسألة الرابعة: إنما قال: وإ يَْهَمُ إرَحِعمُ الْمرَاِعِدَ من البيْتِ * ولم يقل : يرفع قواعد البيت 
لأن في إبهام القواعد وتبيينها بعد الإبهام من تفخيم الشأن ما ليس في العبارة الأخرى» واعلم 
أن الله تعالى حكى عنهما بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 


عد 


ست لس 0# 


النوع الأول: في قوله تعالى: «لتَبَلْ نا إِنَكَ أنت أَلسَمِيعٌ ألْمِيِم» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في تفسير قوله: #بيَئَنَ يآ © فقال المتكلمون: كل عمل يقبله الله 
تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه» والذي لا يثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود» فهاهنا عبر 
عن أحد المتلازمين باسم الآخر» فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو أن 
يقبل الرجل ما يهدى إليه» فشبه الفعل من العبد بالعطية» والرضا من الله بالقبول توسمًا. وقال 
العارفون: فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإنسان في قبوله وذلك إنما 
يكون حيث يكون العمل ناقصًا لا يستحق أن يقبل فهذا اعتراف منهما بالتقصير في العمل» 
واعتراف بالعجز والانكسار»ء وأيضا فلم يكن المقصود إعطاء الثواب عليه» لأن كون الفعل 
واقعًا موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتمام تحقيقه 
سيأتي في تفسير المحبة في قوله تعالى : #وَالدينَ انوأ أَسَدٌ حبًا لل © [البقرة: ووم والله أعلم . 

المسألة الثانية : أنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة مخلصين تضرعوا إلى الله تعالى في قبولها 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون» ولو كان ترتيب الثواب على الفعل المقرون 
بالإخلاص واجبًا على الله تعالى» لما كان في هذا الدعاء والتضرع فائدة» فإنه يجري مجرى أن 
الإنسان يتضرع إلى الله فيقول: يا إلهي اجعل النار حارة والجمد باردًا بل ذلك الدعاء أحسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم في صيرورة النار حال بقائها على صورتها في الإحراق والاشتعال 
باردة» والجمد حال بقائه على صورته في الانجماد والبياض حارًا ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء هاهنا أقبح فلما لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله شيء أصلاً والله أعلم . 

المسألة الثانية: إنما عقب هذا الدعاء بقوله: #إِنَّكَ أَنْتَ أَلتَمِيمٌ أَلَِْيِْ 4 كأنه يقول: تسمع 
دعاءنا وتضرعناء وتعلم مافي قلبنا من الإخلاص وترك الالتفات إلى أحد سواك . فإن قيل : 
قوله: #إِنَّكَ أت ألتَمِيعٌ آلْمَِيمْ 4 يفيد الحصر وليس الأمر كذلك» فإن غيره قد يكون سميعًا. 
قلنا: إنه سبحانه لكماله في هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون غيره . 


ان سورة البقرة 


النوع الثاني: من الدعاء قوله: «ربنا وَاجْعلنَا مُسْلِميِنِ آك» وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله : #رَيَنَا وَجمَلنَا مُسْلِمبْنِ 3 فإن 
الإسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد» أو الاستسلام والانقياد» وكيف كان فقد رغبا 
في أن يجعلهما بهذه الصفة : وجعلهما بهذه الصفة لا معنى له إلا خخلق ذلك فيهماء فإن الجعل 
عبارة عن الخلق» قال الله تعالى : #وَجَعَلٌ لظت ور ل : ,عفدل هذا على أن الإسلام 
مخلوق لله تعالى» فإن قيل : هذه الآية متروكة الظاهر لأنها تقتضي أنهما وقت السؤال غير 
مسلمين» إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهما مسلمين طلبًا لتحصيل الحاصل وإنه باطل» 
لكن المسلمين أجمعوا على أنهما كانا في ذلك الوقت مسلمين» ولأن صدور هذا الدعاء منهما 
لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين» وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسك بهاء سلمنا 
أنها ليست متروكة الظاهر» لكن لا نسلم أن الجعل عبارة عن الخلق والإيجاد» بل له معانٍ أخر 
سوى الخلق : 

احدها جعل بمعنى صيرء قال الله تعالى : لإوَموٌ أل جَعَلَ لكُم اَل ياس وم سانا وَجَملَ 
انار نشوم © [الفرقان: 40]- 

وثانيها. جعل بمعنى وهب» نقول : جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفر 

وثالئها؛ جعل بمعنى الوصف للشيء والحكم به كقوله تعالى : ##وَجِعَلُواأ أ المليكة أل 
لمن ِنَم » [الزخرف : وم» وقال : 'وَجَعَلُوأ نو شُرَكاء لل * [الأنعام: -]٠١‏ 

ورابعها؛ جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تغالى «يَصَلكف يس [ليانبياء: مم يعني أمرناهم 
بالاقتداء بهمء وقال : إن جَاعِيْكَ لِلنّاسِ إِمَام» [البقرة: 4ع فهو بالأمر . 

وخامسي أن يجعله بمعنى التعليم كقوله: جعلته كاتبًا وشاعرًا إذا علمته ذلك . 

وسادسهي: البيان والدلالة تقول : جعلت كلام فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان 
ذلك» إذا ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد وصفهما بالإسلام والحكم لهما بذلك 
كما يقال: جعلني فلان لصا وجعلني فاضلا أديبًا إذا وصفه بذلك» سلمنا أن المراد من الجعل 
الخلق» لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه خلق الألطاف الداعية لهما إلى الإسلام وتوفيقهما 
لذلك فمن وفقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها فقد جعله مسلمًا له» ومثاله : من يؤدب ابنه حتى 
يصير أديبًا فيجوز أن يقال: صيرتك أديبًا وجعلتك أديبّاء وفي خلاف ذلك يقال: جعل ابنه لصا 
محتالاء سلمنا أن ظاهر الآية يقنضي كونه تعالى خالقًا للإسلام؛ لكنه على خلاف الدلائل 
ل 
خلقًا لله تعالى لما استحق العبد به مدحًا ولا ذمّاء ولا ثوابًا ولا عقابّاء ولوجب أن يكون الله 
تعالى هو المسلم المطيع لا العبد. 


والجواب: قوله : الآية متروكة الظاهر»ء قلنا: لآ نسلم وبيانه من وجوه. الأول : أن الإسلام 
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عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين فقوله: # وَجْمَلَنَا مُسَلِمَينِ آق4 أي اخلق هذا العرض فينافي 
الزمان المستقبل دائماء وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافى حصوله في الحال . الثاني : 
أن يكون المراد منه الزيادة في الإسلام كقوله: # ليرْدَادَُأ يمنا مّمَ إيمْتهم © (الفمح: 4» اوَاليينَ تدأ 
اده هُدّى# [محمد: ]١7‏ وقال إبراهيم: #وللكن لِظْمِينٌ كَلِى » [البقرة: 5] فكأنهما دعواه بزيادة 
اليقين والتصديق» وطلب الزيادة لا ينافي حصول الأصل في الحال . الثالث : أن الإسلام إذا 
أطلق يفيد الإيمان والاعتقاد» فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله: # مُسْلِمَيْنِ آق4 فالمراد 
الاستسلام له والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك المنازعة في أحكام الله تعالى وأقضيته» فلقد 
كانا عارفين مسلمين لكن لعله بقي في قلوبهما نوع من المنازعة الحاصلة بسبب البشرية فأراد أن 
يزيل الله ذلك عنهما بالكلية ليحصل لهما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال» فثبت بهذه 
الوجوه أن الآية ليست متروكة الظاهر» قوله: يحمل الجعل على الحكم بذلكء» قلنا: هذا 
مدفوع من وجوه: 

أحدها: أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة في الصفة» وإذا لم يكن المطلوب 
بالدعاء هو مجرد الوصف وجب حمله على تحصيل الصفة» ولا يقال: وصفه تعالى بذلك ثناء 
ومدح وهو مرغوب فيه» قلنا: نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الشيء أكثر من الرغبة في 
تحصيل الوصف به والحكم به» فكان حمله على الأول أولى . 

وثانيها: أنه متى حصل الإسلام فيهما فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه 
الكذب» فكان ذلك الوصف حاصلاً وأي فائدة في طلبه بالدعاء . 

وثالئها: أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كل من سمى إبراهيم مسلمًا جاز أن يقال جعله 
مسلمّاء أما قوله: يحمل ذلك على فعل الألطاف» قلنا: هذا أيضًا مدفوع من وجوه. أحدها: أن 
لفظ الجعل مضاف إلى الإسلام فصرفه عنه إلى غيره ترك للظاهر . وثانيها: أن تلك الألطاف قد 
فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوجود على مذهب المعتزلة» فطلبها يكون طلبًا 
لتحصيل الحاصل وأنه غير جائز . وثالئها: أن تلك الألطاف إما أن يكون لها أثر في ترجيح 
جانب الفعل على الترك أو لا يكون» فإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفًا وإن 
كان لها أثر في الترجيح فنقول: متى حصل الرجحان فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول 
ذلك القدر من الترجيخ إما أن يجب الفعل أو يمتنع أو لا يجب ولا يمتنع» فإن وجب فهو 
المطلوب» وإن امتنع فهو مانع لا مرجحء وإن لم يجب ولا يمتنع فحينئذ يمكن وقوع الفعل معه 
تارة ولا وقوعه أخرى فاختصاص وقت الوقوع بالوقوع إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز 
ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان الأول كان المرجح مجموع اللطف مع هذه الضميمة 
الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر في الترجيح أصلاً وقد فرضناه كذلك هذا خلف» وإن كان الثاني 
لزم رجحان أحد طرفي الممكن المساوي على الآخر من غير مرجح وهو محالء فثبت أن القول 
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بهذا اللطف غير معقولء» قوله: الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله 
تعالى وهو فصل المدح والذمء قلنا: إنه معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم 
تقريره مرارًا وأطوارًا والله أعلم . 

واعلم أن السؤال المشهور في هذه الآية من أنهما لما كانا مسلمين فكيف طلبا الاسلام؟ قد 
أدرجناه في هذه المسألة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك» ثم إن الذي يدل 
من جهة العقل على أن صيرورتهما مسلمين له سبحانه لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ما ذكرنا 
أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صالحة لتركه أم لا؟ فإن لم تكن صالحة لتركه فتلك القدرة 
موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيهما جعلهما مسلمين» وإن كانت صالحة لتركه فهو باطل 
ومع تسليم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الشيء على عدمه 
الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا يكون 
متعلق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر» فإذن لا قدرة إلا على الوجودء 
فالقدرة غير صالحة إلا للوجود» وأما أن بتقدير تسليم كون القدرة صالحة للوجود والعدم 
فالمقصود حاصل» فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح» ويجب 
انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعًا للتسلسل» وعند حصول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل» فثبت أن قوله: #ربَنًا وَاجْعلنَا مُسْلِمَيْ ك4 [البقرة:م:::هو الذي يصح على 
قوانين الدلائل العقلية . 

المسألة الثانية : قوله : '9 رَبَا وَاجْمَلْنَا مُمْلِمْنِ آأق4 يفيد الحصر أي نكون مسلمين لك لا لغيرك 
وهذا يدل على أن كمال سعادة العبد في أن يكون مسلمًا لأحكام الله تعالى وقضائه وقدره» وأن لا 
يكون ملتفت الخاطر إلى شيء سواه» وهذا هو المراد من قول إبراهيم عليه السلام في موضع آخر: 
لايَتَيم عَدٌُ ل إِلَّا رب ألْصَلَمِينَ» [السعراء: ببوثم هاهنا قولان: أ-حدهما: ل رَبَّا وَاجَملَنَا مُسْلِمَنِ 3 أي 
موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك . والثاني : قائمين بجميع شرائع الإسلام وهو الأوجه لعمومه . 

المسألة الثالثة : أما أن العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : ربنا فسيأتي بيانه إن 
شاء الله تعالى في تفسير قوله : #وَوَالَ ربكم دوف أَسْتَحِبٌ لَك رئنر: .]في شرائط الدعاء . 

أما قوله تعالى: [ ومن دُرَيَينَآ أمَهٌ تُسْلِمَهٌ قَ4 فالمعنى : واجعل من أولادنا و(من) للتبعيض 
وخص بعضهم لأنه تعالى أعلمهما أن في ذريتهما الظالم بقوله تعالى : #لا يَتَالُ عَهْدِى الظِمِينَ» 
[البقرة: 14] ومن الناس من قال: أراد به العرب لأنهم من ذريتهماء و# أ قيل هم أمة 
محمد وَل بدليل قوله : لوَابْعتْ فم رثول م4 وهاهنا سؤالات: 

السؤال الأول: قد بينا أن قوله : ##لا يَتَالُ عَهْدى أَلظلِيِينَ» [البقرة: 174] كما يدل على أن في 
ذريته من يكون ظالمًا فكذلك يوجد فيهم من لا يكون ظالمّاء فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة 
صار معلومًا بتلك الآية فما الفائدة في طلبه بالدعاء مرة أخرى؟ 
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الجواب: تلك الدلالة ما كانت قاطعة» والشفيق بسوء الظن مولع . 

السؤال الثاني الم خض ذريتهها بالدعاء اليس أن عذا يجري مترى البخل فى اليعاء؟ 

والجواب : . الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى : #قوأ أنفْسك وَأَمَلبَك ثارا» [التحريم : 
.ع ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات» ألا ترى أن المتقدمين 
من العلماء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 

السؤال الثالئث : الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلما لم يصرح بالرد 
علمنا أنه أجابه إليه» وحينئذ يتوجه الإشكال» فإن في زمان أجداد محمد يللم يكن أحد من 
العرب مسلمّاء ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام . 

والجواي : قال القفال: أنه لم يزل في ذريتهما من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئّاء ولم 
تزل الرسل من ذرية إبراهيم» وقد كان في الجاهلية : زيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله لِك وعامر ابن الظرب كانوا على دين الإسلام 
يقرون بالإبداء والإعادة» والثواب والعقاب» ويوحدون الله تعالى» ولا يأكلون الميتة» ولا 
يعبدون الأوئان . 

أما قوله تعالى: «وآرنا مايا4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : في ل ور قولان» الأول: معناه علَّمْنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء البيت 
لنحجه وندعو الناس إلى حجه» فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول مجاز هذا 
من رؤية العلم» قال الله تعالى : #ألم تر لِك ' ريك كِفَ مَذَّ ِل » [الفرقان: و4 ألم ثَرَ كيف فَعَلّ 
رَبك يأحصب الْفيل» [نفيل : ]. الثاني : أظهرها لأعيننا حتى نراها. قال الحسن : إن جبريل عليه 
ا 0 
المناسك؟ قال: نعم فسميت عرفات فلما كان يوم النحر أراد أن يزور البيت عرض له إبليس فسد 
عليه الطريق» فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل» فذهب الشيطان ثم عرض 
له في اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي الحصيات . 

وهاهنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معًا. وهو قول القاضي لأن الحج لايتم إلا 
بأمور بعضها يعلم ولا يرى» وبعضها لا يتم الغرض منه إلا بالرؤية» ا 
الأمرين جميعًا وهذا ضعيف, لأنه يقتضي حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معًا وأنه جائز 
فبقي القول المعتبر وهو القولان الأولان: فمن قال بالقول الثاني قال: إن المناسك هي المواقف 
والمواضع التي يقام فيها شرائع الحج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوهاء ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي أعمال الحج كالطواف والسعي والوقوف. 

المسألة الثانية ٠‏ النسك هو التعبد» بعال عاد با بيك سمي لبجم" كا والدييعة 5 
وسمي أعمال الحج مناسك . قال عليه السلام: «خُذُوا عَنِي مَتَاسِكَكُم لَعَلّي لآ ألْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي 
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هَذَا) 2 والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضّاء ويقال: المنسك بفتح 
السين بمعنى الفعل» وبكسر السين بمعنى المواضع » كالمسجد والمشرق والمغرب. قال الله 
تعالى : « لْكُل أَمَِّ م جملا منسكا ه هم يكوه 4 [الحج: : “]قرئ بالفتح والكسرء وظاهر الكلام 
ال لى لد وك الاك قرف عليه لساك نوا ل علد ان لزي أن لمي قرا 
في الحج لا أنه أراد: خذوا عني مواضع نسككم إذا عرفت هذا فنقول: إن حملنا المناسك على 
مناسك الحج» فإن حملناها على الأفعال فالإراءة لتعريف تلك الأعمال» وإن حملناها على 
المواضع فالإراءة لتعريف البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقطء وهو 
خطأء ا مووي عو ا ا ا 
بذلك فما لأجله سميت الذبيحة نسكاء وهو كونه عمل من أعمال الحج قائم في في سائر الأعمال» 
ا 
والتقرب إلى الله تعالى» واللزوم لما يرضيه وجعل ذلك عاما لكل ما شرعه الله تعالى لإبراهيم 
عليه السلام فقوله : # وَآرِبًا متَايك4]5 أي علمنا كيف نعبدك» وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى 
نخدمك به كما يخدم العبد مولاه. 

المسألة الثالثة : قرأ ابن كثير وأبو عمرو في بعض الروايات (وَأَرْنَا) بإسكان الراء في كل 
القرآن» ووافقهما عاصم وابن عامر في حرف واحد» في حم السجدة با أدب لان [فصلت: 
"قرأ أبو عمرو في بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير إشباع في كل 
القرآن» والباقون بالكسرة مشبعة» وأصله أرئنا بالهمزة المكسورة» نقلت كسرة الهمزة إلى الراء 
وحذفت الهمزة وهو الاختيار لأن أكثر القراء عليه ولأنه سقطت الهمزة فلا ينبغي أن تسكن 
الراء لكلا ييجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على الهمزة» وأما التسكين فعلى حذف الهمزة 
وحركتها وعلى التشبيه بما سكن كقولهم: فخذ وكبدء وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء 
الدلالة على حذف الهمزة. 

أما قوله: #ويبٌ عدن ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : احتج من جوز الذنب على الأنبياء بهذه الآية قال: لأن التوبة مشروطة بتقدم 
الذنب» فلولا تقدم الذنب وإلا لكان طلب التوبة طلبًا للمحال» وأما المعتزلة فقالوا: إنا نجوز 
الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة» ولقائل أن يقول: إن الصغائر قد 


(١)أخرجه‏ أبو داود في كتاب (المناسك) » باب : (في رمي الجمار) (7/ 855) حديث رقم ))١191/١(‏ والترمذي في 
(جامعه) (7/ 5 5 7) حديث رقم (400)» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » وأحمد في (مسنده) (7/ 
5) حديث رقم (/1501) من طريق نافع . . . به 

(١)أنظر‏ سابقه . 
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صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة فالتوبة عنها محال» لأن تأثير التوبة في إزالتها 
وإزالة الزائل محال . 

وهاهنا أجوبة أخر تصلح لمن جوز الصغائر ولمن لم يجوزهاء وهي من وجوه. أولها: 
يجوز أن يأتي بصورة التوبة تشددًا في الانصراف عن المعصية» لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد» كان أقرب إلى ترك المعاصي» فيكون ذلك لطفًا داعبا إلى ترك 
المعاصي» وثانيها: أن العبد وإن اجتهد في طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه: إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى» فكان هذا الدعاء لأجل ذلك . 
وثالئها: أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن في ذريته من يكون ظالمًا عاصيّاء لا جرم 
سأل هاهنا أن يجعل بعض ذريته أمة مسلمة» ثم طلب منه أن يوفق أولئك العصاة المذنبين للتوبة 
فقال و 4 أي على المذنبين من ذريتناء والأب المشفق على ولده إذا أذنب ولده فاعتذر 
الوالة هه فقد يخول :7 جرفت عيبت ران كيت ناف ل فلار هرود كول مر 13 إن ولي انتب 
فاقبل عذره» لأن ولد الإنسان يجري مجرى نفسه» والذي يقوي هذا التأويل وجوه. الأول: ما 
حكى الله تعالى في ستورة إبراقيم اندقال : #وَاجَشبن وَبَنَ أن تَمْبْدَ الأَضَكام ©© رَبّ مجن أصْلَلنَ 
2-2 رآ من ناس من يُبِعنى من فَإِنَهِ سُْ ومن عصان َك عَفُورٌ حيمر # [إبراهيم: هلا ""] 58 أن يكون 
المعنى: ومن عصاني فإنك قادر على أن تتوب عليه إن تاب» وتغفر له ما سلف من ذنوبه . 
لل يي لي 00 

ا وَبعَتُ مهم مسولا عنم © وبور...,,.. الرابع : تأولوا قوله تعالى : «وَلِمَدَ َلَدَكَحُم ثم 

ورك لك [الأمراف : وبع بجعل خلقه إياه خلقًا لهم إذ كانوا منه: و 
و متَاسك] 4 أي أر ذريتنا . 

المسألة الثانية : احتج الأصحاب بقوله : لمي 4 على أن فعل العبد خلق لله تعالى» قالوا 
لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه» فلو كانت التوبة مخلوقة للعبد» لكان طلبها 
من الله تعالى محالاً وجهلاً» قالت المعتزلة: هذا معارض بما أن الله تعالى طلب التوبة منا. 
فقال: #يكامًا ادر بس +امنوأ ووأ ِل أله و تبه ويا [المحريم . م ولو كانت التوبة فعلاً لله تعالى» 
انلها مج انع محالاً وجهلاً: وإذا ثبت ذلك حمل قوله : ويح م4 على التوفيق وفعل 
الألطاف اورعلى فبولةالتوية من العيد» :قال الأصيحاب «الترسيع معنا لأنؤليل المقل يعشيد 
قولنا من وجوه: 

إوري: أنه متى لم يخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال حصول التوبة» فكانت التوبة 
من الله تعالى لا من العبد» وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير مرة . 

وئنيي: أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالي رحمه الله: عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
مرتبة : علم وحال وعمل» فالعلم أول والحال ثانٍ وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
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الحال» أما العلم فهو معرفة عِظم ضرر الذنوب» ثم يتولد من هذه المعرفة تألم القلب يسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة» وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة 
تسمى : إرادة ولها تعلق بالحال والماضي والمستقبل» أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذي 
كان ملابسًا له» وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب إلى آخر العمر» 
وأما في الماضي فبتلافي ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلاً للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع 
هذه الخيرات وأعني بهذا العلم الإيمان واليقين» فإن الإيمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب 
سموم مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب» ثم 
إن هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
الإيمان» أنه صار محجوبًا عن محبوبه كمن يشرق عليه نور الشمس وقد كان في ظلمة فرأى 
محبوبه قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحب في قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته 
للانتهاض للتدارك إذا عرفت هذا فنقول: إن ترتب الفعل على الإرادة ضروري لأن الإرادة 
الجازمة الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الإرادة على تألم القلب أيضًا 
ضروريء» فإن من تألم قلبه بسبب مشاهدة أمر مكروه لا بد وأن يحصل في قلبه إرادة الدفع 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشيء جالبًا للمضار» ودافعًا للمنافع أيضًا أمر 
ضروري» فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختيار والتكلف . 
بقي أن يقال: الداخل تحت التكليف هو العلم» إلا أن فيه أيضًا إشكالاًء لأن ذلك العلم إما أن 
يون متزورها أو نظريًا »«فإن كآن قبزوريا هركن يكن داخلاً تحت الاختيار والتكليف أيضًاء وإن 
كان نظريًا فهو مستنتج عن العلوم الضرورية يو ا و 
النظري الأول» ؛ إما أن يكون كافيًا في ذلك الإنتاج أو غيره كاف» فإن كان كافيًا كان تر تب ذلك 
العلم النظري المستنتج أولاً على تلك العلوم الضرورية واجباء واللي يجت د تنه على نا ركون 
خارجًا عن الاختيار» كان أيضًا خارجًا عن الاختيار» وإن لم يكن كافيًا فلا بد من شيء آخرء 
فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو إن كان حاصلاً فالذي فرضناه غير كاف» وقد كان 
كافيّاء هذا خلف» » وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول العلوم النظرية إلى علم نظري آخر قبله 
فلم يكن أول العلوم النظرية أولاً للعلوم النظرية» وهذا خلف . ثم الكلام في ذلك الأول كما 
فيما قبله فيلزم التسلسل وهو محالء» فثبت بما ذكرنا آخرًا أن قوله تعالى : #وَبٌ عَلن4 محمول 
على ظاهره» وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأن سائر الآيات المعارضة لهذه الآية أولى 
بالتأويل . 
أما قوله: 9 إِنَّكَ أَنتَ أَلتَوَآبُ أَلتَحِيء» فقد تقدم ذكره . 
النوع الثالث : قوله: ريما وَأَبْعتُ مهم رَسُولا يَنيِه4 واعلم أنه لا شبهة في أن قوله: ##رَبَّا 
وَأبَعْتْ هم رَسولا» يريد من أراد بقوله: ومن ذْرِيَينَآ أمَدٌ مُسَلِمَةٌ ك4 لأنه المذكور من قبل ووصفه 


لآيات رقم (17١9-1؟1)‏ زع 


لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة محمد يده فعطف عليه بقوله تعالى : ربا وََبصَتُ وهم وبئولا مني » 
سنا سار لك معان ا لجو الم ا ا 
والشرع ويدعوهم إلى ما يثُبتون به على الإسلام . والثاني: أن يكون ذلك المبعوث منهم لا من 
غيرهم لوجوه. أحدها: ليكون محلهم ورتبتهم في العز والدين أعظمء لأن الرسول والمرسل 
إليه إذا كانا معًا من ذريته» كان أشرف لطلبته.إذا أجيب إليها. وثانيها: أنه إذا كان منهم فإنهم 
يعرفون مولده ومنشأه فيقرب الأمر عليهم في معرفة صدقه وأمانته . وثالئها: أنه إذا كان منهم 
كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم» إذا ثبت هذا فنقول : 
إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عمارة الدين في الحال وفي المستقبل» وكان قد غلب على ظنه 
أن ذلك إنما يتم ويكمل بأن يكون القوم من ذريته حسن منه أن يريد ذلك ليجتمع له بذلك نهاية 
'المراد في الدين» وينضاف إليه السرور العظيم بأن يكون هذا الأمر في ذريته لأن لا عز ولا شرف 
أعلى من هذه الرتبة. وأما أن الرسول هو محمد يكل فيدل عليه وجوه. أحدها: إجماع 
المفسرية وهو حينة . وثانيها: ما روي عنه عليه السلام أنه قال : «أَنَا دَعْوَةٌ أبي إِبْرَاهِيمَ وَبُشْرَى 
عِيسَى» وأراد بالدعوة هذه الآية» وبشارة عيسى عليه السلام ما ذكز في سورة الصف من قوله : 
#ومدرا وول ل ينو بترى انق لم ورسى: : +. وثالثها: أن إبراهيم عليه السلام إنما دعا بهذا 
الدعاء بمكة لذريته الذين يكونون بها وبما حولها ولم يبعث الله تعالى إلى من بمكة وما حولها 
إلا محمذا يَكِةِ. 

وههنا سؤال وهو أنه يقال: ما الحكمة في ذكر إبراهيم عليه السلام مع محمد يَكِيةٍ في باب الصلاة 
حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ 

وأجابوا عنه من وجوه. أولها: أن إبراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث قال: #رَبَّا 
وَأبْعَتُ وهم ولا مَنْهُمْ يتلأ عَلهِمْ ءَإيَتِكَ4 فلما وجب للخليل على الحبيب حق دعائه له قضى الله 
تعالى عنه حقه بأن أجرى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيامة . وثانيها: أن إبراهيم عليه السلام 
سأل ذلك ربه بقوله: #وَأجَعل ل لِسَانَ صِدْقٍ في الْآنَ4 [الشعراء: 44] يعني أبق لي ثناء حسئًا في أمة 
محمد كله فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن عليه في أمته . 
وثالئها: أن إبراهيم كان أب الملة لقوله: لإقِلََ أيَكُمَ إيهِيمٌ 4 [الحج: +/] ومحمد كان أب 
الرحمة» وفي قراءة ابن مسعود: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم) وقال في 
قصته : 9 بالْمؤيينَ رَءوفت حم # [التوبة: ]١74‏ وقال عليه السلام : «إِنّمَا نا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ»0© 
() صحيح : مسلم في كتاب (الطهارة)» باب: (الاستطابة) /١(‏ 79/ 35115) مختصرًا من طريق سهل عن 
القعقاع . . . به . والنسائي في كتاب (الطهارة)» باب : (النهي عن الاستطابة بالروث)(١/ ١‏ 5) حديث رقم (١5)غ؛‏ 


من طريق يحيى بن سعيد عن محمد بن عجلان . . . به وأبو داود في كتاب (الطهارة) ‏ باب : (كراهية استقبال القبلة 
عند قضاء الحاجة) /١(‏ 4) حديث رقم (8)) وابن ماجه في كتاب (الطهارة) . باب : (الاستنجاء بالحجارة والنهى- 
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يعني في الرأفة والرحمة» فلما وجب لكل واحد منهم حق الأبوة من وجه قرن بين ذكرهما في 
باب الثناء والصلاة. ورابعها: أن إبراهيم عليه السلام كان منادي الشريعة في الحج : ##وَأَوِّن في 
ألنّاس يِأخَي» ردحج: «م]وكان محمد عليه السلام منادي الدين : #سَمعَنَا مُتَاديًا يسَادى لِلْإيمن© زان 
عمران: ١5#‏ فجمع الله تعالى بينهما في الذكر الجميل . 

واعلم أنه تعالى لما طلب بعثة رسول منهم إليهم» ذكر لذلك الرسول صفات . 

أولها: قوله : « يَتْنُوأ عَلَهِمَ ج43 وفيه وجهان الأول : أنها الفرقان الذي أنزل على محمد عل 
لأن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك» فوجب حمله عليه . الثاني : يجوز أن تكون الآيات هي 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيمان بها . 

وثانيها: قوله : # وَيُمَلِمهُمَْ الكتبّ4 والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب 
وحقائقه» وذلك لأن التلاوة مطلوبة لوجوه: منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصونًا 
عن التحريف والتصحيف, ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا لمحمد يلق ومنها أن يكون في 
تلاوته نوع عبادة وطاعة» ومنها أن تكون قراءته في الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة» فهذا 
حكم التلاوة إلا أن الحكمة العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام» 
فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدى ونورًا لما فيه من المعاني والحكم والأسرار» فلما 
ذكر الله تعالى أولاً أمر التلاوة ذكر بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال: #وَمَنَبِهْرْ الكتبَة . 

الصفة الثالئة: من صفات الرسول يكللقوله : # وَكلَكمر4 أي ويعلمهم الحكمة. واعلم أن 
الحكمة هي : الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى حكيمًا إلا من اجتمع له الأمران وقيل : 
أصلها من أحكمت الشيء أي رددته؛ فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأء وذلك إنما 
يكون بما ذكرنا من الإصابة في.القول والفعل» ووضع كل شيء موضعه . قال القفال: وعبر 
بعض الفلاسفة عن الحكمة بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون في المراد 
بالحكمة هاهنا على وجوه. أحدها: قال ابن وهب قلت لمالك: ما الحكمة؟ قال: معرفة 
الدين» والفقه فيه» والاتباع له. وثانيها: قال الشافعي رضي الله عنه: الحكمة سنة 
رسول الله ككلِ. وهو قول قتادة» قال أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى 
ذكر تلاوة الكتاب أولاً وتعليمه ثانيّا ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة 
شيئًا خارجًا عن الكتاب» وليس ذلك إلا سنة الرسول عليه السلام . 
-عن الروث والرمة) )4١15 /١(‏ حديث رقم (1*17)؛ من طريق سفيان بن عبيئة عن ابن عجلان. . . به» وأحمد في 
(مسنده) (78517/7/ )750٠١‏ من طريق ابن عجلان. . . به» والدارمي في كتاب (الطهارة)» باب : (الاستنجاء 
بالأحجار) /١(‏ 187) حديث رقم (774)» من طريق ابن عجلان. . . به» وأبن خزيمة في (صحيحه) من كتاب 
(الوضوء)» باب : (النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار) /١(‏ 47/ 5 4) حديث رقم (80)» جميعًا من طريق ابن 
عجلان. . . به؛ كلاهما (سهيل ومحمد بن عجلان) عن القعقاع . . . به. 
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فإن قيل: لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على التوحيد والعدل والنبوة؟ 

قلنا: لأن العقول مستقلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد من الشرع أولى . وثالثها : 
الحكمة هي الفصل بين الحق والباطل » وهو مصدر بمعنى الحكم»ء كالقِعْدة والجلسّة. 
والمعنى : يعلمهم كتابك الذي تنزله عليهم» وفصل أقضيتك وأحكامك التي تعلمه إياهاء ومثال 
هذا: الخبر والخبرة» والعذر والعذرة» والغل والغلة» والذل والذلة. ورابعها: ويعلمهم 
الكتاب أراد به الآيات المحكمة . ##وَلَكمَرَ 4 أراد بها الآيات المتشابهات. وخامسها: 
#وَيْمَلَبُوُمُْ ألْكِنَبّ4 أي يعلمهم ما فيه من الأحكام . #وَلَظِكَمَةَ4 أراد بها أنه يعلمهم حكمة تلك 
الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع» ومن الناس من قال: الكل صفات الكتاب كأنه 
تعالى وصفه بأنه آيات» وبأنه كتاب» وبأنه حكمة . 

الصفة الرابعة: من صفات الرسول ككلِيهِ : قوله: #وَيْرَديِمَ # واعلم أن كمال حال الإنسان في 
أمرين. أحدهما: أن يعرف الحق لذاته . والثاني : أن يعرف الخير لأجل العمل بهء فإن أخل 
بشيء من هذين الأمرين لم يكن طاهرًا عن الرذائل والنقائص» ولم يكن زكيًا عنهاء فلما ذكر 
صفات الفضل والكمال أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص» فقال : ريم 4 واعلم أن 
الرسول لا قدرة له على التصرف في بواطن المكلفين» وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه لا 
يتصرف فيها وإلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيل الاختيار» فإذن 
هذه التزكية لها تفسيران. 

الأول: ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب والحكمة» حتى يكون ذلك كالسبب لطهارتهم. 
وتلك الأمور ما كان يفعله عليه السلام من الوعد والإيعاد» والوعظ والتذكيرء وتكرير ذلك 
عليهم» ومن التشبث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقد كان عليه السلام يفعل من هذا 
الجنس أشياء كثيرة ليقوي بها دواعيهم إلى الإيمان والعمل الصالح» ولذلك مدحه تعالى بأنه 
على خلق عظيم» وأنه أوتي مكارم الأخلاق . 

الثاني: يزكيهم» يشهد لهم بأنهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس بما كسبت» كتزكية 
المزكي الشهودء والأول أجود لأنه أدخل في مشاكلة مراده بالدعاء؛ لأن مراده أن يتكامل لهذه 
الذرية الفوز بالجنةء وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة» ثم بالترغيب الشديد في العمل 
والترهيب عن الإخلال بالعمل وهو التزكية» هذا هو الكلام الملخص في هذه الآية» وللمفسرين 
فيه عبارات . أحدها: قال الحسن : يزكيهم : يطهرهم من شركهم» فدلت الآية على أنه سيكون 
في ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب» وأن الشرك ينجسهم». وأنه تعالى يبعث فيهم 
رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حكماء الأرض بعد جهلهم . وثانيها: التزكية هي الطاعة لله 
والإخلاص عن ابن عباس . وثالئها: ويزكيهم عن الشرك وسائر الأرجاس. كقوله: #وَجحِلٌ 
5 َلطَيبتِ وحم عَلْيْهِمٌ لْحْمِنْيِتَ # [الأعراف: /اه] واعلم أنه عليه السلام لما ذكر هذه الدعوات 
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ختمها بالثناء على الله تعالى فقال: # إِنَّكَ أَنتَ الْمَرُ كذي؛» والعزيز: هو القادر الذي لا 
يغلب» والحكيم هو العالم الذي لا يجهل شيئّاء وإذا كان عالمًا قادرًا كان ما يفعله صوابًا ومبرأً 
عن العبث والسفه» ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة الرسل» ولا إنزال 
الكتاب» واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء وامتناعه من الهضم 
والذلة» لأنه إذا كان منزمًا عن الحاجات لم تلحقه ذلة المحتاج» ولا يجوز أن يمنع من مراده 
حتى يلحقه اهتضام» فهو عزيز لا محالة» وأما الحكيم فإذا أريد به معنى العليم فهو من صفات 
الذات» فإذا أريد بالعزة: كمال العزة وهو الامتناع من استيلاء الغير عليه» وأريد بالحكمة: 
أفعال الحكمة لم يكن العزيز والحكيم من صفات الذات بل من صفات الفعل والفرق بين هذين . 
النوعين من الصفات وجوه . أحدها: أن صفات الذات أزلية» وصفات الفعل ليست كذلك . 
وثانيها: أن صفات الذات لا يمكن أن تصدق نقائضها في شيء من الأوقات» وصفات الفعل 
ليست كذلك . وثالثها : أن صفات الفعل أمور نسبية نسبية يعتبر في تحققها صدور الآثار عن الفاعل» 
وصفات الذات ليست كذلك» واحتج النَظَام على أنه تعالى غير قادر على القبيح بأن قال: الإله 
يجب أن يكون حكيمًا لذاته» وإذا كان حكيمًا لذاته لم يكن القبيح مقدورًاء والحكمة لذاتها 
تنافي فعل القبيح. فالإله يستحيل منه فعل القبيح» وما كان محالا لم يكن مقدوراء إنما قلنا : 
الإله يجب أن يكون حكيمًا لأنه لو لم يجب ذلك لجاز تبدله بنقيضه» فحينئذ يلزم أن يكون الإله 
إلهًا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق محال» وأما أن الحكمة تنافي فعل السفه فذلك أيضًا معلوم 
بالبديهة» وأما أن مستلزم المنافي مناف فمعلوم بالبديهة» فإذن الإلهية لا يمكن تقريرها مع فعل 
السفه» وأما أن المحال غير مقدور فبين» فثبت أن الإله لا يقدر على فعل القبيح . 
ا 

قوله تعالى: «9 وَمَن يَرَضَك عَن مله برهم إِلَا من سَفْهَ نَفْسَمُ سم وَلَقَدٍ أَصْطمَيِئَهُ فى 


هي ب رط حي 


الذنيا وَإِنَهِ 2 الح د لصَّلِحِينٌ 

اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف شرائعه 
التى ابتلاه بهاء ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من الحرص على 
مصالح عباده ودعائه بالخير لهم. وغير ذلك من الأمور التي سلف بيانها في هذه الآية السالفة 
عجب الناس فقال: لأوَمّن يَرَصَبك عَن مَلَوِ 4 والإيمان بما أتى من شرائعه فكان في ذلك 
توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنما يفتخرون به ويوصلون بالوصلة التي 
بينهم وبينه من نسب إسرائيل» والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب الأم 
إلى إسرائيل» وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذي بناه فصاروا لذلك 
يدعون إلى كتاب الله وسائر العرب وهم العدنانيون فمزجعهم إلى إسماعيل وهم يفتخرون 
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على القحطانيين بإسماعيل بما أعطاه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار الكل 
بإبرأهيم عليه السلام» ولما ثبت أن إبراهيم عليه السلام هو الذي طلب من الله تعالى بعثة هذا 
الرسول في آخر الزمان وهو الذي تضرع إلى الله تعالى في تحصيل هذا المقصود» فالعجب ممن 
أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام إل وبواتري اك فر 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 


أما قوله: «وّمن برضت عَن يَلْ رهم إلَا مَن سَيِهَ تَنْسَلُ4 شفيه مسائل: 

المسألة الأولى : يقال: رغبت من الأمر إذا كرهته» ورغبت فيه إذا أردته . (ومن) الأولى 
استفهام بمعنى الإنكار» والثانية بمعنى الذي» قال صاحب الكشاف : (من سفه) في محل الرفع 
على البدل من الضمير في يرغب وإنما صح البدل لأن من يرغب غير موجب كقولك : هل جاءك 
أحد إلا زيد. 

المسألة الثانية : لقائل أن يقول هاهنا سؤال وهو أن المراد بملة إبراهيم هو الملة التي جاء بها 
محمد عليه السلام لأن المقصود من الكلام ترغيب الناس في قبول هذا الدين فلا يخلو إما أن 
يقال: إن هذه الملة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع» أو يقال: هذه الملة هي تلك الملة في 
الأصول أعني التوحيد والنبوة ورعاية مكارم الأخلاق» ولكنهما يختلفان في فروع الشرائع 
وكيفية الأعمال . 

أما الأول: فباطل لأنه عليه السلام كان يدعي أن شرعه نسخ كل الشرائ ؛ فكيف يقال هذا 
الشرع هو عين ذلك الشرع . 

وأما الثاني : فهو لا يفيد المطلوب لأن الاعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل ومكارم 
الأخلاق والمعاد لا يقتضي الاعتراف بنبوة محمد يلق فكيف يتمسك بهذا الكلام في هذا 
المطلوب . 

وسؤال آخر وهو أن محمذا يلما اعترف بأن شرع إبراهيم منسوخء ولفظ الملة يتناول 
الأصول والفروع. فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغبًا أيضا عن ملة إبراهيم فيلزمه 
ما ألزم عليهم . 

وجوابه : أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تضرع إلى الله تعالى وطلب منه بعثة 
هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشر شريعته» عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلما سلم اليهود 
والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقا في مقاله» وجب عليهم الاعتراف بنبوة هذا 
الشخص الذي هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . 

قال السائل: إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى» وإنما محمد 
با لقا والعادم روا ناا لخر عرب روي خلنه الجباد لماي على قا زراب الام أن 
يجب عليهم الاعتراف بنبوة محمد عليه السلام» فإذن لا تثبت تثبت نبوته ما لم تثبت هذه الرواية» ولا 


004 سورة البقرة 


تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته» فيفضي إلى الدور وهو ساقطء سلمنا أن القوم سلموا صحة 
يل لروا نكن البو ف فاه روا إل أن دواع يمطلا جع يق الله الى أذ وسنت تدر ين 
ذريته وذرية إسماعيل» فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص؟ فلعله شخص آخر 
سيجيء بعد ذلك» وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي سئة» وهو الزمان الذي بين 
إبراهيم وبين محمد عليهما السلام» فلم لا يجوز أن تتأخر بمقدار ثلاثة آلاف سنة حتى يكون 
المطلوب بهذا الدعاء شخصًا آخر سوى هذا الشخص المعين؟ 

والجواب عن السؤال الأول : لعل التوراة والإنجيل شاهدان بصحة هذه الرواية» ولولا ذلك 
لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه في هذه الدعوى . وعن الثاني : أن 
المعتمد في إثبات نبوته عليه السلام: ظهور المعجز على يده» وهو القرآن وإخباره عن الغيوب 
التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات» ثم إن هذه الحجة تجري مجرى المؤكد للمقصود 
والمطلوب والله تعالى أعلم . 

المسألة الغالفة ٠‏ في انتصاب (نفسه) قولان. الأول: لأنه مفعول.» قال المبرد: سفه لازمء 
وسفه متعد» وعلى هذا القول وجوه . الأول: امتهنها واستخف بهاء وأصل السفه الخفة» ومنه 
زمام سفيه» والدليل عليه ما جاء في الحديث : : «الكِبْرُ أَنْ تَسْفَهَ الحَقٌّ وَتَعْمص النّاسّ»(2) وذلك أنه 
إذا رغب عما لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في إزالة نفسه وتعجيزهاء حيث خالف بها كل 
نفس عاقلة . والثاني : قال الحسن : إلا من جهل نفسه وخسر نفسه» وحقيقته أنه لا يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من جهل نفسه فلم يفكر فيهاء فيستدل بما يجده فيها من آثار الصنعة على 
وحدانية الله تعالى وعلى حكمته» فيستدل بذلك على صحة نبوة محمد كله . والثالث: أهلك 
نفسه وأوبقها عن أبي عبيدة . والرابع : أضل نفسه . القول الثاني : أن نفسه ليست مفعولاً وذكروا 
على هذا القول وجوها . الأول: أن نفسه نصب بنزع الخافض تقديره سفه في نفسه .٠‏ والثاني : أنه 
نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفه نفسًا ثم أضاف وتقديره إلا السفيه» وذكر النفس تأكيد 
كما يقال: هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة في سفهه . الثالث: قرئ : (إِلآّمَن سَفَّه نَفْسَّهُ) 
بتشديد الفاء ثم إنه تعالى لما حكم بسفاهة من رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب 
فقال: 9أوَلَيَرٍ مْمبَِهُ فى ]بس © والمراد به أنا إذا اخترناه للرسالة من دون سائر الخليقة» 
وعرفناه الملة التي هي جامعة للتوحيد والعدل والشرائع والإمامة الباقية إلى قيام الساعة ثم 
أضيف إليه حكم الله تعالى فشرفه الله بهذا اللقب الذي فيه نهاية الجلالة لمن نالها من ملك من 


)١1(‏ صحيح : : أخرجه البخاري في كتاب (الأدب المفرد) (7/ )١15‏ حديث رقم (201) بإسناد أبي داود ومسلم في 
كتاب (الإيمان) , باب (تحريم الكبر وبيانه) /١ 517 /١(‏ 2)91 وأبوداود في كتاب (اللباس) » باب : (في قدر موضع 
الإزار) (11/05/4) حديث رقم (15 )ء والترمذي في (البر والصلة)» باب : (ما جاء فى الكبر) (5/ ١17‏ ”7) 
حديث رقم (149١)غ‏ وأحمد في (مسنده) /١(‏ 786/ 471) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
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ملوك البشر فكيف من نالها من ملك الملوك والشرائع فليحقق كل ذي لب وعقل أن الراغب عن 
ملته فهو سفيهء ثم بين أنه في الآخرة عظيم المنزلة ليرغب في مثل طريقته لينال مثل تلك 
المنزلة» وقيل في الآية تقديم وتأخير وتقديره: ولقد اصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن 
الصالحين» وإذا صح الكلام من غير تقديم وتأخير كان أولى» قال الحسن : من الذين يستوجبون 
الكرامة وحسن الثواب على كرم الله تعالى . 

قوله تعالى: 9 إِدْ دَالَ لَمُ رَيْه أَمِْمَ قَالَ أُسْلَمْتٌ برت الْمَلَيِينَ © 4 

اعلم أن هذا النوع التخامس من الأمور التى حكاها الله عن إبراهيم عليه السلام. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : موضع (إذ) نصب وفي عامله وجهان. الوجه الأول: أنه نصب باصطفيناه» 
أي اصطفيناه في الوقت الذي قال له ربه أسلم» فكأنه تعالى ذكر الاصطفاء ثم عقبه بذكر سبب 
الاصطفاءء فكأنه لما أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع لها وانقاد علم تعالى من حاله أنه لا 
يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة» وهو مع ذلك مطهر من كل الذنوب» فعند 
ذلك اختاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله في البدء والعاقبة» 
فإسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به» فإن قيل قوله : #وَلَقَدٍ آَصْطَمَبِئَهُ4 إخبار عن النفس 
وقوله : # إِد قَالَ لم رَيُْه أسْله4 إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظم واحدًا؟ قلنا: 
هذا من باب الالتفات الذي ذكرناه مرارًا. الثاني : أنه نصب باضمار اذكر كأنه قيل: اذكر ذلك 
الوقت ليعلم أنه المصطفي الصالح الذي لا يرغب عن ملة مثله . 

المسألة الثانية : اختلفوا في أن الله تعالى متى قال له أسلم؟ ومنشأ الإشكال أنه إنما يقال له : 
أسلم في زمان لا يكون مسلمًا فيه» فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم في بعض الأزمنة 
ليقال له في ذلك الزمان أسلم؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة وقبل 
البلوغ» وذلك عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمسء واطلاعه على أمارات الحدوث فيهاء 
وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث» فلما عرف ربه قال له 
تعالى : #أَسْلِمٌ كَالَ أسْلَمَْتٌ يرت المَلَمِينَ4 لأنه لا يجوز أن يقول له ذلك قبل أن عرف ربه ويحتمل 
أيضا أن يكون قوله: #أَسَلَم* كان قبل الاستدلال» فيكون المراد من هذا القول لا نفس القول 
بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب في هذا كقول الشاعر : 

امتلاً. الحوض وقال قطنى مهلا رويدا قد ملأت بطنى 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى: آم دلا لبهم سلطننا دَهَوَ 2 يمأ انَأ به سكو # [الروم: ه"] 


فجعل دلالة البرهان كلاماء ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة» وقوله : (أَسْلِمُ) ليس 
المراد منه الإسلام والإيمان بل أمور أخر. أحدها: الانقياد لأوامر الله تعالى» والمسارعة إلو, 


0 سورة البقرة 
تلقيها بالقبول» وترك الإعراض بالقلب واللسان» وهو المراد من قوله: #رَيّنا واجْعَلنَا مُسْلِميْنِ ك4 
[البقرة: 00 ٠‏ وثانيها: قال الأصم : (أسلم) أي أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار. وثالثها: استقم على الإسلام واثبت على التوحيد كقوله تعالى: #كأعرْ أَنَمُ 51 
ِلَهَ إلا أنه» رمحمد: ‏ . ورابعها: أن الإيمان صفة القلب والإسلام صفة الجوارح» وأن إبراهيم 
عليه السلام كان عارفًا بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء 
بقوله : (أَسْلِمْ). 
قوله تعالى: ف وَوَصّى 1 نهعم يذه وَيََقُوب َب إن أله أضلق ككُم ألِنَ كلا 
تمُونَ إلا وَأنشْر مُسْيِمُونَ © 4 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التى حكاها الله عن إبراهيم. 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : قرأ نافع وابن عامر (وأوصى) بالألف وكذلك هو في مصاحف المدينة 
والشام والباقون بغير ألف بالتشديد وكذلك هو في مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن في (وصى) 
دليل مبالغة وتكثير . 

المسألة الثانية : الضمير في (بها) إلى أي شيء يعود؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد إلى قوله : 
«أْسْلَمَتُ رت لْعلِيينَ # [البقرة: 1 0ع على تأويل الكلمة والجملة» ونحوه رجوع الضمير في قوله : 
#وَجَعَلَهَا ظِمَةُ بِيَة4 لرعرف: م إلى قوله: #إِننى برك مَمَا تهَبُدُون4 [ادرعرف: م وقوله: 
« كلِمََ بأقِيَة4 دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة . القول الثاني : أنه عائد إلى الملة في 
قوله: #ومن يَرْصَبك عَن مِلَهَ بهم © [ربقرة: ]0٠.‏ قال القاضي : وهذا القول أولى من الأول من 
وجهين . الأول: أن ذلك غير مصرح به ورد الإضمار إلى المصرح بذكره إذا أمكن أولى من رده 
إلى المدلول والمفهوم . الثاني : أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما 
يجمع فيهم الفلاح والفوز بالآخرة» والشهادة وحدها لا تقتضي ذلك . 

المسألة الغالفة ٠‏ اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة في قبول الدين . أحدها: أنه 
تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال: وصاهم ولفظ الوصية أوكد من الأمرء لأن الوصية عند 
الخوف من الموت» وفي ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان لدينه أشد وأتم» فإذا عرف أنه عليه 
السلام في ذلك الوقت كان مهتمًا بهذا الأمر متشددًا فيه» كان القول إلى قبوله أقرب . وثانيها : 
أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك» وذلك لأن شفقة الرجل على أبنائه أكثر من شفقته على 
غيرهم» فلما خصهم بذلك في آخر عمره» علمنا أن اهتمامه بذلك كان أشد من اهتمامه بغيره . 
وثالئها: أنه عمم بهذه الوصية جميع بنيه ولم يخص أحذا منهم بهذه الوصية» وذلك أيضًا يدل 
على شدة الاهتمام. ورابعها: أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية غير مقيدة بزمان معين ومكان 


الآيات رقم (5-177؟1) لض 
معين» ثم زجرهم أبلغ الزجر عن أن يموتوا غير مسلمين» وذلك يدل أيضًا على شدة الاهتمام 
بهذا الأمر. وخامسها: أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى» وهذا يدل أيضًا على 
شدة الاهتمام بهذا الأمرء ولما كان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن 
الطريقة وكمال السيرة» ثم عرف أنه كان في نهاية الاهتمام بهذا الأمرء عرف حينئذ أن هذا الأمر 
أولى الأمور بالاهتمام» وأحراها بالرعاية» فهذا هو السبب في أنه خص أهله وأبناءه بهذه 
الوصية» وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل أبدا إلى الإسلام والدين . 

أما قوله: «وَيَئُوثٌ» ففيه قولان: 

الأول وهو الأشهر أنه معطوف على إبراهيم» والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم . 

والثاني: قرئ (ويَعْقوبَّ) بالنصب عطفًا على بنيه» ومعناه: وصى إبراهيم بنيه» ونافلته 
يعقوب» أما قوله: #يبّقَ4 فهو على إضمار القول عند البصريين» وعند الكوفيين يتعلق بوصى 
لأنه في معنى القول» وفي قراءة أبي وابن مسعودء أن يا بني . 

أما قوله: لأمطقّ لَكُمْ ألدِنَّ4 فالمراد أنه تعالى استخلصه بأن أقام عليه الدلائل الظاهرة الجلية 
ودعاكم إليه ومنعكم عن غيره . 

أما قوله: #إثلا تَمُومُنَ إلا وَأَنسّر مُسْلِمُونَ * فالمراد بعثهم على الإسلام» وذلك لأن الرجل إذا لم 
يأمن الموت في كل طرفة عين» ثم إنه أمر بأن يأتي بالشيء قبل الموت صار مأمورًا به في كل 
حال» لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الهلاك فيصهر 
مدخلاً نفسه في الخطر والغرور . 


.« 5 2 2 ىعم و 58 - أ ع عر و سه 2 5 ص 2 
قوله تعالى: «9 آم كنم شَيَداء إِذْ خضي يعقوب الْمَوْتٌ إِذْ قال لمَنِيهٍ ما 
م -“ خا سا ال ه 0 ع زر اع امم لض ب« له د مل ني لير + ضير 
عدون من يعرى قالوا تعد إللهك وَإِلنه ءَابَآيِكَ إتراهعم وَإِسْملعِيل وإسحق 
م ا ا ا 01 7 أ 2 ا 5 ا 9 ساس ا سر بسار 
ِلَهَا وَبحِدَا وَنحنّ لم مُسَلِمونَ © تيَلّْكَ أمّهَ هد حَلتٌ لها ما صبتث ول”م ما 


سا وجط 000 رع مس كه د ره رومر و سر 
كسيتم ولا شسَكَلُونَ عَم كانوأ يعملون © 4 
اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين والإسلام» 
ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيدًا للحجة على اليهود والنصارى» ومبالغة في 
البيان وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أن آَم معناها معنى حرف الاستفهام» أو حرف العطف.» وهي تشبه 
فاعلم أنك إذا قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ فأنت لا تعلم كون أحدهما عنده فتسأل هل أحد هذين 
عندك فلا جرم كان جوابه لا أو نعم» أما إذا علمت كون أحد هذين الرجلين عنده لكنك لا تعلم 
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أن الكائن عنده زيد أو عمرو فسألته عن التعيين قلت: أزيد عندك أم عمرو؟ أي اعلم أن أحدهما 
عندك لكن أهو هذا أو ذاك؟ وأما المنقطعة فقالوا: إنها بمعنى (بل) مع همزة الاستفهام» مثاله : 
إذا قال إنها لإبل أم شاءء فكأن قائل هذا الكلام سبق بصره إلى الأشخاص فقدر أنها إبل فأخبر 
على مقتضى ظنه أنها الإبل» ثم جاءه الشك وأراد أن يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أنها هل 
هي شاء أم لاء فالإضراب عن الأول هو معنى (بل) والاستفهام عن أنها شاء هو المراد بهمز 
الاستفهامء فقولك: إنها لإبل أم شاء جار مجرى قولك: إنها لإبل أهي شاء فقولك : أهي شاء 
كلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها لإبل» وكيف وذلك قد وقع الإضراب عنه بخلاف المتصلة 
فإن قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ بمعنى أيهما عندك ولم يكن (ما) بعد (أم) منقطعًا عما قبله 
بدليل أن عمرًا قرين زيد وكفى دليلاً على ذلك أنك تعبر عن ذلك باسم مفرد فتقول: أيهما 
عندك؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى من النوعين كثير» أما المتصلة فقوله تعالى: َنم أَمَدٌ حَلمَ 

أ ألا تنه 0 رقم سَدَكها فسَوّدها# [النازعات: 9؟. 08] أي أيكما أشدء وأما المنقطعة فقوله تعالى : 
(اكد © تيز لكب لا ربب فيه من رب اكد © زر ذرارك الخ يسو ابيع كالسيدرن 
والله أعلم بل يقولون افتراه» فدل على الإضراب عن الأول والاستفهام عما بعده» إذ ليس في 
الكلام معنى» أي كما كان في قولك: أزيد عندك أم عمرو؟ ومن لا يحقق من المفسرين 
يقولون: إن (أم) هاهنا بمنزلة الهمزة وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن (أم) هذه المنقطعة : تتضمن 
معنى بل» إذا عرفت هذه المقدمة فنقول (أم) في هذه الآية منفصلة أم متصلة؟ فيه قولان الأول : 
أنها منقطعة عما قبلهاء ومعنى الهمزة فيها الإنكار أي : بل ما كنتم شهداء» (والشهداء) جمع 
شهيد بمعنى الحاضر أي ما كنتم حاضرين عندما حضر يعقوب الموت» والخطاب مع أهل 
الكتاب» كأنه تعالى قال لهم فيما كانوا يزعمون من أن الدين الذي هم عليه دين الرسل : كيف 
تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم ذلك لتركتم ما أنتم عليه من الدين 
ولرغبتم في دين محمد يَكِنةٍ الذي هو نفس ما كان عليه إبراهيم عليه السلام ويعقوب وسائر 
الأنبياء عليهم السلام بعده . 

فإن قيل: الاستفهام على سبيل الإنكار إنما يتوجه على كلام باطل» والمحكى عن يعقوب في 
هذه الآية ليس كلاما باطلاً بل حقّاء فكيف يمكن صرف الاستفهام على سبيل الإنكار إليه؟ 

قلنا: الاستفهام على سبيل الإنكار متعلق بمجرد ادعائهم الحضور عند وفاته فهذا هو الذي 
أنكره الله تعالى . فأما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب عليه السلام: ما تَيبدُونَ مر بَتِْى » 
فهو كلام مفصل بل كأنه تعالى لما أنكر حضورهم في ذلك الوقت شرح بعد ذلك كيفية تلك 
الوصية . 

القول الثاني : في أن 7: #4 في هذه الآية منصلة» وطريق ذلك أن يقدر قبلها محذوف كأنه 
قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية» أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؛ يعني أن أوائلكم 


الآيتان رقم (5:177؟1) له 
من بني إسرائيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد» وقد علمتم ذلك فما 
لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه برآء . 

أما قوله: # د َال نيه يد» ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : قال القفال قوله: #إدّ حَصَر يَعَقُوب الْمَوْتٌ إِذْ َالَ لِسَنِيهِ» أن 9 إذ» الأولى 
وقت الشهداء»ء والثانية وقت الحضور. 

المسألة الثانية : الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت في باب 
الدين وهمتهم مصروفة إليه دون غيره . 

أما قوله: اما تَعَبِدُونَ من بترى» ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى : لفظة ما لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الحق؟ 

وجوابه من وجهين : الأول : أن #مَا» عام في كل شيء والمعنى أي شيء تعبدون: والثاني : 
قوله ا ا ل ل ا : ما الإنسان؟ 

المسألة الثانية؛ قوله: «مِنْ بَتَدى» أما قوله : «تَالْوا تبدُ إلَهَكَ وَكَدَ َابَآبكَ نهعم وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسَحَقَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذه الآية تمسك بها فريقان من أهل الجهل . الأول : المقلدة قالوا: إن أبناء 
يعقوب اكتفوا بالتقليد» وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف . الثاني : 
التعليمية . قالوا: لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والإمام والدليل عليه هذه الآية» 
فإنهم لم يقولوا: نعبد الإله الذي دل عليه العقل» بل قالوا: نعبد الإله الذي أنت تعبده وآباءك 
يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم. 

والجواب: كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفوا الإله بالدليل العقلي» فليس فيها أيضًا 
دلالة على أنهم ما أقروا بالإله إلا على طريقة التقليد والتعليم؛ ثم إن القول بالتقليد والتعليم لما 
بطل بالدليل علمنا أن إيمان القوم ما كان على هذه الطريقة قة بل كان حاصلاً على سبيل 
الاستدلال» أقصى مافي الباب أن يقال: فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال. 

والجواب عنه من وجوه : أولها: أن ذلك أخصر في القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله . وثانيها: أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام فكأنهم 
قالوا: لسنا نجري إلا على مثل طريقتك فلا خلاف منا عليك فيما نعبده ونخلص العبادة له 
وثالئها: لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى في أول هذه: 
السورة في قوله : ##يتأيبًا الاش أعْبُدُوأ رَدَّْ أَلَيِى حَلهَ كَألَذِنَ من ميم » [البقرة: ١؟]‏ وهاهنا مرادهم 
بقولهم : 9ت هك وَإِكَهَ > أي : نعبد الإله الذي دل عليه وجودك ووجود آبائك وعلى 
هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستد لال لا إلى التقليد . 
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المسألة الثانية: قال القفال: وفي بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل مصر رأى 
أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته» فقال لهم هذا القول تحريضًا لهم على 
التمسك بعبادة الله تعالى . وحكى القاضي عن ابن عباس : أن يعقوب عليه السلام جمعهم إليه 
عند الوفاة» وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران» فقال: يا بني ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد 
إلهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين . الأول : أنهم بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد 
مبادرة من تقدم منه العلم واليقين. الثاني : أنه تعالى ذكر في الكتاب حال الأسباط من أولاد 
يعقوب وأنهم كانوا قومًا صالحين وذلك لا يليق بحالهم . 

المسألة الثالثة : قوله : #إترهعمّ وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسَحْقَ # عطف بيان لآبائك . قال القفال: وقيل إنه 
قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق . 

المسألة الرابعة: قال الشافعي رضي الله عنه: الأخوة والأخوات للأب والأم أو للأب لا 
يسقطون بالجد وهو قول عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وزيد رضي الله عنهم وهو 
قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: إنهم يسقطون بالجد وهو قول أبي بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم» ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاءء أما 
الأولون وهم الذين يقولون: إنهم لا يسقطون بالجد فلهم قولان. أحدهما: أن للجد خير 
الأمرين: إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المال» ثم الباقي بين الأخوة والأخوات للذكر مثل 
حظ الأنئيين وهذا مذهب زيد بن ثابت وقول الشافعي رضي الله عنه . والثاني : أنه بمنزلة أحد 
الأخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فإن نقصته المقاسمة من السدس أعطى السدس ولم 
ينقص منه شيء واحتج أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والأخوة فيلزم 
أن يحجبهم الجدء وإنما قلنا: إن الجد أب للآية والأثر. أما الآية فاثنان هذه الآية وهي قوله 
تعالى : عبد إِلهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيكَ ابم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ # فأطلق لفظ الأب على الجد . 

فإن قيل: فقد أطلقه في العم وهو إسماعيل مع أنه بالاتفاق ليس بأب . 

قلناء الاستعمال دليل الحقيقة ظاهرًا ترك العمل به في حق العم لدليل قام فيه فيبقى في الباقي 
حجة الآية الثانية قوله تعالى مخبرًا عن يوسف عليه السلام: وَيَيَعَتُ مِلَهَ ابآوئ إِبَرهِيِمَ وَإِسْحَقَ 
وَيَعْقُوبٌ #[يوسف: 08] . 

وأما الأثر فما روى عطاء عن ابن عباس أنه قال: من شاء لاعنته عند الحجر الأسودء إن الجد 
أب» وقال أيضًا: ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنًا ولا يجعل أب الأب أبّاء وإذا 
ثبت أن الجد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى : #وورئة, 06 َيه للك 4[النساء : ]١‏ فى 
استحقاق الجد الثلثين دون الأخوة كما استحقه الأب دونهم إذا كان باقيّاء قال الشافعي 
رضي الله عنه: لا نسلم أن الجد أب» والدليل عليه وجوه. أحدها: أنكم كما استدللتم بهذه 
الآيات على أن الجد أب» فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى : #وَوصّئ بآ زعم بَنيه 
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يحوت 4# [البقرة : 1١‏ فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب في بنيه لأنه ميزه عنهم» فلو كان الصاعد في 
لكبو لكان التازل فى البقوة ا عرقي الحتيية» قالها ل يكن كذلك فت أن الحلد سباي" 
وثانيها: لو كان الجد أبَا على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له أبّاء كما لا 
يصح في الأب القريب ولما صح ذلك علمنا أنه ليس بأب في الحقيقة . 

فإن قيل: اسم الأبوة وإن حصل في الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد فلذلك صح 
فيه النفي . 

قلنا: لو كان الاسم حقيقة فيهما جميعًا لم يكن الترتيب في الوجود سببًا لنفي اسم الأب عنه؛ 
وثالئها: لو كان الجد أيّا على الحقيقة لصح القول بأنه مات وخلف أما وآباء كثيرين وذلك مما لم 
يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير . ورابعها: لو كان الجد أبًا ولا شك أن الصحابة 
عارفون باللغة لما كانوا يختلفون في ميراث الجد»ء ولو كان الجد أيّا لكانت الجدة أمَّاء ولو كان 
كذلك لما وقعت الشبهة في ميراث الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه إلى السؤال عنهء 
فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب . وخامسها: قوله تعالى : «يوصِيكد أمّهُ نه ولك 
لذ مِثْلُ حظٍِ الْأنعيين4 [النساء: ١‏ فلو كان الجد أبا لكان ابن الابن ابنًا لا محالة فكان يلزم 
بااعيا اوبيات و موري اراي 
ليس بأب» فأما الآيات التي تمسكتم بها في بيان أن الجد أب فالجواب عن وجه التمسك بها من 
وجوه: أولها: أنه قرأ أبي : (وإله إبراهيم) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن 
القراءة الشاذة لا تدفعها القراءة المتواترة» بل الجواب أن يقال: إنه أطلق لفظ الأب على الجد 
وعلى العم وقال عليه الصلاة والسلام في العباس : «هَذَا بَقِيَة آبَائئي» وقال: «رُدُوا عَلَيَ أبي» فدلنا 
ذلك على أنه ذكره على سبيل المجاز» والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجدء 
ولو كان حقيقة لما كان كذلكء» وأما قول ابن عباس فإنما أطلق الاسم عليه نظرًا إلى الحكم 
الشرعي لا إلى الاسم اللغوي لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #إِلَهَا وبحِدًا © فهو بدل من طوَإِلَهَ دَابَآيكَ 4 كقوله: «نآلمِيَهَ © نسي كَذبة» 
[العلق: ]17-١1١‏ أو على الاختصاصء أي تريد بإله آبائك إلهًا واحذاء أما قوله : ##وَحََنُ لم مُسَلِمُونَ # 
ففيه وجوه. أحدها: أنه حال من فاعل نعبد أو من مفعوله لرجوع الهاء إليه في #لَمٌ © . وثانيها : 
يجوز أن تكون جملة معطوفة على نعبد . وثالثها: أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة» أي ومن 
حالنا أنا له مسلمون مخلصون للتوحيد أو مذعنون. 

أما قوله تعالى: جلك أت د حلت 4 فهو إشارة إلى من ذكرهه الله تعالى في الآية المتقدمة» 
وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وبئوه الموحدون . و(الأمة) الصنف . #كَلتْ » 
سلفت ومضت وانقرضت » والمعنى أني اقتتصصت عليكم أخبازهم وما كانوا عليه من الإسلام 
والدعوة إلى الإسلام فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تفعلوا ما فعلوه» فإن أنتم فعلتم ذلك 


0 سورة البقرة 


انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم» والآية دالة على مسائل : 

المسألة الأولى : الآية دالة على بطلان التقليدء لأن قوله: #لهامًا كَسَبَتَ» يدل على أن 
كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره» ولو كان التقليد جائزًا لكان كسب المتبوع نافعًا 
للتابع » فكأنه قال : إني ما ذكرت حكاية أحوالهم طلبًا منكم أن تقلدوهم» ولكن لتنبهوا على ما 
يلزمكم فتستدلوا وتعلموا أن ما كانوا عليه من الملة هو الحق . 

المسألة الثانية : الآية دالة على ترغيبهم في الإيمان» واتباع محمد عليه الصلاة والسلام» 
وتحذيرهم من مخالفته . 

المسألة الثالثة : الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآباء بخلاف قول اليهود من أن 
صلاح آبائهم ينفعهم. وتحقيقه ما روي عنه عليه السلام أنه قال : (يا صفية عمة محمدء يا فاطمة 
بنت محمدء أ, ثتوني يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم فَإِنْي لا أغْنِي عَدْكُمْ مِنَ الله شَيقًاه 277 . وقال 
«وَمَنْ أَنِطَأبِهِعَمَلُهُلَمْ يُسْرِْبِهِتسَبْف'" وقال الله تعالى : فلآ شاب يَنمَهُمْ يذ 
ولا يتَاَلونَ4:[المؤمنون ]٠١١‏ وقال تعالى : لس بأَمإنيكم وَلَآ أما أمْلٍ الحككب من يَعْمَلْ سوا 
ا ا : وك كيب كُلّ لذي 0 لا علا كلا زر وازرةٌ وِدْرَ رَ أََئْ» 
[الأنعام ]١54‏ وقال #فإت 3 وَأ َإِتَمَا مكب مَا جل وص تا 4 لور 

المسألة الرابعة : الآية تدل على بطلان قول من يقول الأبناء يعذبون بكفر آبائهم وكان اليهود 
يقولون إنهم يعذبون في النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل وهو قوله تعالى : #وَقَالُواً آن تمسَّنًا ألكحاث 
إِلّة أنهامًا تَقدُود» [البقرة ]4٠‏ وهي أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك 

المسألة الخامسة : الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختلف أهل السنة والمعتزلة في تفسير 


الكسب أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكتسبًا دخول شيء من الأعراض 
بقدرته من العدم إلى الوجود ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذا الكسب ثلاث تفسيرات 
أحدها وهو قول الأشعري رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير القدرة في 
المقدور بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تعالى كما أن العلم والمعلوم حصلا بخلق الله 
تعالى لكن الشيء الذي حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هو الكسب وثانيها أن 


00١ ١7 /7( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيذ)» باب : هل يدخل النساء والولد في الأقارب)‎ )١( 
كلاهمامن طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن‎ )١ 1/1١97 /١( ومسلم في (صحيحه)‎ 0 0 
عبد الرحمن عن أب هريرة. . . به‎ 

(1) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الذكر)»؛ باب : (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن) (8/4"/ »)7١175‏ وأبو 
داود في كتاب (العلم)؛ باب : (رواية حديث أهل الكتاب) (7/ )١101/1/‏ حديث رقم (775541)» والترمذي في كتاب 
(العلم)؛ باب : (فضل طالب العلم) (5/ 1/8) حديث رقم (75557)» وقال أبو عيسى : حديث حسن » وابن ماجه 
في كتاب (المقدمة)» باب : (فضل العلماء ل 0 العلم) )8571/١(‏ حديث رقم (60؟01)) وأحمد في 
(مسنده) (7/ ٠‏ ٠؟)‏ جميعًا من طريق الأعمش . . 
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ذات الفعل توجد بقدرة الله تعالى ثم يحصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه 
الصفة حاصلة بالقدرة الحُادثة وهو قول أبي بكر الباقلاني» وثالثها أن القدرة الحادثة والقدرة 
القديمة إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور بهما وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله فهذا هو 
الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحاق الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال: الكسب والفعل الواقع 
بالمعين . 

أما القاتلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة فهم فريقان الأول الذين يقولون بأن القدرة مع الداعي 
توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذي وضع الأسباب 
المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر في وقوع فعله 
هو القدرة والداعية القائمتان به وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره في الكتاب 
الذي سماه بالنظامية ويقرب قول أبي الحسين البصري منه وإن كان لا يصرح به 

الفريق الثاني من المعتزلة وهم الذين يقولون القدرة مع الداعي لا توجب الفعل بل العبد قادر 
على الفعل والترك متمكن منهما إن شاء فعل وإن شاء ترك وهذا هو الفعل والكسب قالت 
المعتزلة للأشعري إذا كان مقدور العبد واقعًا بخلق الله تعالى فإذا خلقه فيه استحال من العبد أن 
لا يتصف في ذلك الوقت بذلك الفعل وإذا لم يخلقه فيه استحال منه في ذلك الوقت أن يتصف به 
وإذا كان كذلك لم يكن ألبتة متمكنًا من الفعل والترك ولا معنى للقادر إلا ذلك فالعبد ألبتة غير 
قادر وأيضًا فهذا الذي هو مكتسب العبد إما أن يكون واقعا بقدرة الله أو لم يقع ألبتة بقدرة الله 
أو وقع بالقدرتين معًا فإن وقع بقدرة الله تعالى لم يكن العبد فيه مؤثرًا فكيف يكون مكتسبًا له 
وإن وقع بقدرة العبد فهذا هو المطلوب وإن وقع بالقدرتين معًا فهذا محال لأن قدرة الله تعالى 
مستقلة بالإيقاع فعند تعلق قدرة الله تعالى به فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر وأما قول الباقلاني 
فضعيف لأن المحرم من الجلوس في الدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز فهذا الشغل إن 
حصل بفعل الله تعالى فنفس المنهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه وهذا هو عين تكليف ما لا يطاق 
وإن حصل بقدرة العبد فهو المطلوب وأما قول الأسفرايني فضعيف لما بينا أن قدرة الله تعالى 
مستقلة بالتأثير فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر ألبتة قال أهل السنة كون العبد مستقلاًٌ بالإيجاد 
والخلق محال لوجوه: 

أولها: أن العبد لو كان موجذا لأفعاله لكان عالمًا بتفاصيل فعله وهو غير عالم بتلك التفاصيل 
فهو غير موجد لها. 

وثانيها: لو كان العبد موجذا لفعل نفسه لما وقع إلا ما أراده العبد وليس كذلك لأن الكافر 
يقصد تحصيل العلم فلا يحصل إلا الجهل . 

وثالثها: لو كان العبد موجذا لفعل نفسه لكان كونه موجذا لذلك الفعل زائدًا على ذات ذلك 
الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن نعقل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن كون العبد 
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موجذا له والمعقول غير المغفول عنه ثم تلك الموجدية حادثة فإن كان حدوثها بالعبد لزم 
افتقارها إلى موجدية أخرى ولزم التسلسل وهو محال وإن كان بالله تعالى والأثر واجب 
الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعالى ولا يلزمنا ذلك في 
موجدية الله تعالى لأنه قديم فكانت موجديته قديمة فلا يلزم افتقار تلك الموجودية إلى موجودية 
أخرى . 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في الألفاظ والمعاني كثيرة والله 
الهادي . 
قوله تعالى: «9 وَكَالُواْ حونو هودًا أو تصدرك عند 

كان من لْمَشْرِكِينَ 8 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين الإسلام حكى بعدها أنواعا من شبه 
المخالفين الطاعنين في الإسلام . 

الشبهة الأولى: حكى عنهم أنهم قالوا: 7 كُوبُوا هُوًا أو تصَدرئ يَمبَدُواً» ولم يذكروا في تقرير 
ذلك شبهة» بل أصروا على التقليد» فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه. الأول: ذكر 
جوابًا إلزاميًا وهو قوله: لم بَلْ يِه زر حَنِيئَ» وتقرير هذا الجواب أنه إن كان طريق الدين 
التقليد فالأولى في ذلك اتباع ملة إبراهيم» لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على صحة دين 
إبراهيم والأخذ بالمتفق أولى من الأخذ بالمختلف إن كان المعول في الدين على التقليد» فكأنه 
سبحانه قال: إن كان المعول في الذين على الاستدلال والنظر» فقد قدمنا الدلائل» وإن كان 
المعول على التقليد فالرجوع إلى دين إبراهيم عليه السلام وترك اليهودية والنصرانية أولى . 

فإن قيل: أليس أن كل واحد من اليهود والنصارى يدعي أنه على دين إبراهيم عليه السلام . 

قلنا: لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد» وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث» واليهود 
يقولون بالتشبيه» فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام» وأن محمذدًا عليه السلام لما 
دعا إلى التوحيد» كان هو على دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ: أما قوله : # وَكَالُوا كُونُوا هُورًا أو تصَدر» فلا يجوز أن يكون المراد 
به التخييرء إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية» بل تزعم أنه 
كفر . والمعلوم من حال النصارى أيضًا ذلك بل المراد أن اليهود تدعو إلى اليهودية والنصارى 
إلى النصرانية» فكل فريق يدعو إلى دينه» ويزعم أنه الهدى فهذا معنى قوله: ل يَتَدُو» أي أنكم 
إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله: #ابَلْ مله برسم ففي انتصاب ملة 
أربعة أقوال. الأول: لأنه عطف في المعنى على قوله: # كُوبُوا هُودًا أو تصَدرئ» وتقديره قالوا : 
اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم . الثاني : على الحذف تقديره: بل نتبع ملة إبراهيم . 
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كل بل ملة إِرهَِمَ حنيفا وما 





الآية رقم )1١0(‏ لفل 
الثالث: تقديره: بل نكون أهل ملة إبراهيم» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه كقوله : 
#ومَحَلٍ الْقَريّة4 [يوسف: 66] أي أهلها. الرابع : التقدير : بل اتبعوا ملة إبراهيم» وقرأ الأعرج : 
(مِلَّةُ إئْراهِيم) بالرفع أي ملته ملتناء أو ديننا ملة إبراهيم» وبالجملة فأنت بالخيار في أن تجعله 

أما قوله: «حَنِيئًا» ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : لأهل اللغة في الحنيف قولان. الأول: أن الحنيف هو المستقيم» ومنه قبل 
للأعرج : أحنف» تفاؤلاً بالسلامة» كما قالوا للديغ : سليم» والمهلكة: مفازة» قالوا: فكل من 
الثانى : أن الحنيف المائل» لأن الأحنف هو الذي يميل كل واحد من قدميه إلى الأخرى 
بأصابعهاء وتحنف إذا مال» فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين اللهء أي مال إليه 
فذكروا عبارات» أحدها: قول ابن عباس والحسن ومجاهد: أن الحنيفية حج البيت . وثانيها : 
أنها اتباع الحق» عن مجاهد. وثالثئها: اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع الإسلام . 
ورابعها: إخلاص العمل وتقديره: بل نتبع ملة إبراهيم التي هي التوحيد عن الأصم قال القفال: 
وبالجملة فالحئيف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات» وأصله من إبراهيم عليه 
السلام . 

المسألة الثانية : في نصب حنيفًا قولان» أحدهما: قول الزجاج أنه نصب على الحال من 
إبراهيم كقولك: رأيت وجه هند قائمة. الثاني : أنه نصب على القطع أراد بل ملة إبراهيم 
الحنيف فلما سقطت الألف واللام لم تتبع النكرة المعرفة فانقطع منه فانتصبء قاله نحاة 
الكوفة . 

أما قوله: «وما كان مِنّ الممْركينَ» ففيه وجوه: 

أحدها: أنه تنبيه على أن فى مذهب اليهود والنصارى شركاء على ما بيناه لأنه تعالى حكى عن 

وثانيها: أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع 
مخصوصة »2 من حج البيت والختان وغيرهماء فمن دان بذلك فهو حنيف» وكان العرب تدين 
بهذه الأشياء . ثم كانت تشرك» فقيل من أجل هذا: #حَنِيفًا وَمَا كان مِنّ الْمَشْرِكِينَ4 ونظيره قوله : 

دس يت جرم نرم سم اج 5 رم و« 2 < يرر مي ات سمس . 2 
8[ -حتفاء لله عير مُشْرِكينَ بد # [الحج : ١م]»‏ وقوله: وما ومن كارهم يالله إلا وشم مركو # انوسف: 
5 قال القاضي : الآية تدل على أن للواحد منا أن يحتج على غيره بما يجري مجرى المناقضة 
لقوله إفحامًا له وإن لم يكن ذلك حجة في نفسه لأن من المعلوم أنه عليه السلام لم يكن يحتج 
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على نبوته بأمثال هذه الكلمات بل كان يحتج بالمعجزات الباهرة التي ظهرت عليه لكنه عليه 
السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند 
ذلك أورد عليهم من الحجة ما يجانس ما كانوا عليه فقال: إن كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه 
وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع» ولقائل أن يقول: اليهود والنصارى إن كانوا معترفين 
بفضل إبراهيم» ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلين بالتشبيه والتثليث؛» امتنع أن يقولوا بذلك» 
بل لا بد وأن يكونوا قائلين بالتنزيه والتوحيد» ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه 
فائدة» وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم أو كانوا مقرين به» لكنهم أنكروا كونه منكرًا للتجسيم 
والتثليث لم يكن ذلك متفقًا عليه فحينئذ لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأخذ به 
أولى . 

والجواب : أنه كان معلومًا بالتواتر أن إبراهيم عليه السلام ما أثيت الولد لله تعالى فلما صح 
عن اليهود والنصارى أنهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم مخالفة لطريقة إبراهيم عليه السلام . 
قوله تعالى: طهُولوأ ءَآمَكَا يِل م1 ِل ْنَا وَمآ أَنزلَ إِكَ أبس وَلِتَمَعِيلٌ 
وَِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ وَالْأَسْبَايا ومآ وق مُومئ وَعِسَن وَمآ أو اليو من رَبْهِمَ لا 

فَرِفُ بِيْنَ أَحل مَنْهُمْ وَحَنْ لم مُسَلمُونَ © 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلي أولاً» ذكر بعده جوابًا برهانيًا في هذه الآية وهو: 
أن الطريق إلى معرفة نبوة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم» ولما ظهر المعجز على يد 
محمد يكل وجب الاعتراف بنبوته والإيمان برسالته» فإن تخصيص البعض بالقبول وتخصيص 
البعض بالرد يوجب المناقضة في الدليل وأنه ممتنع عقلاء فهذا هو المراد من قوله : هلوا امَك 
َه ومَآ أَنِْلَ إِلَينَا4 إلى آخر الآية» وهذا هو الغرض الأصلي من ذكر هذه الآية . فإن قيل: كيف 
يجوز الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة» قلنا: نحن نؤمن بأن 
كل واحد من تلك الشرائع كان حقا في زمانه فلا يلزم منا المناقضة؛ أما اليهود والنصارى لما 
اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه» وأنكروا نبوة محمد يكل مع قيام المعجز على يده 
فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق» ثم نقول في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : أن الله تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا: #كُويُوأ هُودًا أَوْ تصدر؟ [البقرة: 
هل] ذكر في مقابلته للرسول عليه السلام : اهل بل ملة ازمر © [البقرة : هع ثم قال لأمته : #فولوا 
ءَامَكَا أي وهذا قول الحسن وقال القاضي قوله: #وونُوا مَأمَكَا بأّو4 يتناول جميع المكلفين» 
أعني النبي عليه السلام وأمته» والدليل عليه وجهان: أحدهما: أن قوله: فووا » خطاب عام 
فيتناول الكل . الثاني : أن قوله: ##ومًا أْزِلَ لاك لا يليق إلا به يكلةِء فلا أقل من أن يكون هو 
داخلاً فيه» واحتج الحسن على قوله بوجهين. الأول: أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله : لقُن 
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بْلْ مله إزَهسرَ حَنِيفًا4 . الثاني : أنه في نهاية الشرفء والظاهر إفراده بالخطاب . 

والجواب : أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أنها لا تبلغ في القوة إلى حيث تقتضي 
تخصيص عموم قوله: طولُواً “آمَتَا يس أما قوله: #فولُواً ءَآمَتَا يسك فإنما قدمه لأن الإيمان 
بالله أصل الإيمان بالشرائع » فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبيًا أو كتابّاء وهذا يدل على 
فساد مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 

أما قوله: وَآلْأَسْبَاي 4 قال الخليل : السبط في بني إسرائيل كالقبيلة في العرب» وقال صاحب 
«الكشاف» السبط» الحافد» وكان الحسن والحسين سبطي رسول الله يله والأسباط : الحفدة 
وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذراري أبنائه الاثني عشر . 

أما قوله: «لا نَمَرِقٌ بيْنَ حر مَنْهِْم»4 ففيه وجهان: 

الأول: أنا لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض» فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل 
وذلك غير جائز . 

الثاني: لا نفرق بين أحد منهمء أي لا نقول: إنهم متفرقون في أصول الديانات» بل هم 
مجتمعون على الأصول التي هي الإسلام» كما قال الله تعالى: #صَّرَعَ لَكُم ين لذبن مَا وَضَْ يوء 
وْعَا وَألدى أَوْحَبَنَآ إِلَكَ وَمَا وَصَيْمَا يده انهم وموم وعبسو أَنْ موأ لبن ولا تتَمرَفوأ فيهِ4 . والوجه 
الأول: أليق بسياق الآية. 

أما قوله: #وََدَنُ لم مُسَلِمُونَ4 فالمعنى أن إسلامنا لأجل طاعة الله تعالى لا لأجل الهوى» وإذا 
كان كذلك فهو يقتضي أنه متى ظهر المعجز وجب الإيمان به. فأما تخصيص بعض أصحاب 
المععراكوالقجرل» والبمفن الود فذلك يدل على أن المقصون من ذلات الايمان ليس 
طاعة الله والانقياد له» بل اتباع الهوى والميل . 

عد 2 
قوله تعالى: فَإِنَ ءَامَناْ يِِثْلٍ مآ ءَامَنتم بو هَقَّدِ أَهْنَدَواْ وَإِن لوا كما هُمْ في 
شايط رررو ‏ موى م582 ررم م و 
شِقَاقٍ شَيَكِِكَلِمْ الله وهو ألسَمِيمٌ اميم © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين الطريق الواضح في الدين» وهو أن يعترف الإنسان بنبوة من قامت 
الدلالة على نبوته» وأن يحترز في ذلك عن المناقضة : رغبهم في مثل هذا الإيمان فقال: #فَإِنَ 
امنأ يِِثْلٍ مآ ءَامَتم يو فد أَهْتَدوأ * أما قوله: لايمِثْلٍ مآ ءَامَنتمُ بو » ففيه إشكال. وهو أن الذي 
آمن به المؤمنون ليس له مثل . وجوابه من وجوه: أحدها: أن المقصود منه التثبيت والمعنى : إن 
حصلوا ديئًا آخر مثل دينكم ومساويًا له في الصحة والسداد فقد اهتدواء ولكن لما استحال أن 
يوجد دين آخر يساوي هذا الدين في السداد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذي 
تشير عليه : هذا هو الرأي والصواب فإن كان عندك رأى أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا 
أصوب من رأيك ولكنك تريد تكبيت صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه» وإنما 
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قلنا: إنه يستحيل أن يوجد دين آخر يساوي هذا الدين في السداد لأن هذا الدين مبناه على أن كل 
من ظهر عليه المعجز وجب الاعتراف بنبوته» وكل ما غاير هذا الدين لا بد وأن يشتمل على 
المناقضة» والمتناقض يستحيل أن يكون مساويًا لغير المتناقض في السداد والصحة . وثانيها: أن 
المثل صلة في الكلام قال الله تعالى : ليس كدلو ش42 الشورى: ]1١‏ أي ليس كهو شيء» 
وقال الشاعر: وصاليات ككما يؤثفين» وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول: 
والله لولاا حنف برجله 
ودقة في ساقه مين هزله 
ما كان منكم أحد كمثله 
وثالثها: أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف, فإن آمنوا بمثل ذلك وهو التوراة من 
غير تصحيف وتحريف فقد اهتدوا لأنهم يتصلون به إلى معرفة نبوة محمد يَكِهِ . ورابعها: أن يكون 
قوله: #قَإِنَ ءَامَوُأ يمل مآ ءَامَدَمَ يو #4 أي فإن صاروا مؤمنين بمثل ما به صرتم مؤمنين فقد 
اهتدواء فالتمثيل في الآية بين الإيمانين والتصديقين» وروى محمد بن جرير الطبري أن ابن 
عباس قال : لا تقولوا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فليس لله مثل» ولكن قولوا: فإن آمنوا بالذي 
آمنتم بهء قال القاضي : لا وجه لترك-القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى ويلبس لأن ذلك 
إن جعله المرء مذهبًا لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشابهات وذلك محظور والوجه الأول في 
الجواب هو المعتمد. ْ 
أما قوله: لكل عدوا 6 انالمرامققة: عدوا مما عدوا اليه وقبلوى بوم هذ بحاله تون ولا لله 
داخلاً في أهل رضوانه» فالآية تدل على أن الهداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء» وتلك 
الهداية لا يمكن حملها إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبيّن وجوه دلالتهاء 
ثم بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال: #وَن لا مما هُمْ في شَِاق 4 وفي الشقاق 
بحثان : 
البحث الأول: قال بعض أهل اللغة: الشقاق مأخوذ من الشق» كأنه صار في شق غير شق 
صاحبه بسبب العداوة وقد شق عصا المسلمين إذا فرق جماعتهم وفارقهاء ونظيره: المحادة 
وهي أن يكون هذا في حد وذاك في حد آخرء والتعادي مثله لأن هذا يكون في عدوة وذاك في 
تدر راجيا ارا كرون هذا في جاتب وذاة في جاب ار وقال اكررة :كن الملقة ٠‏ 
كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه ويؤذيه قال الله تعالى: #وَإِنْ جِفْتّمْ سِقَاقَ 
ْنِم # [انساء: ه] أي فراق بينهما في الاختلاف حتى يشق أحدهما على الآخر. 
البحث الثاني : قوله : «وَِن نولا مإنَ) هُمْ في سِقَافقٍ © أي إن تركوا مثل هذا الإيمان فقد التزموا 
المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة ألبتة فحيث التزموها علمنا أنه ليس غرضهم طلب الدين 
والانقياد للحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات . أولها: قال ابن 
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عباس رضي الله عنهما: #دَإنّا هُمْ في شِتَاقْ #4 في خلاف مذ فارقوا الحق وتمسكوا بالباطل 
فصاروا مخالفين لله. وثانيها: قال أبو عبيدة ومقاتل في شقاق . أي في ضلال . وثالثها : قال ابن 
زيد: في منازعة ومحاربة . ورابعها: قال الحسن : في عداوة قال القاضي : ولا يكاد يقال في 
المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق وإنما يقال ذلك في مخالفة 
عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه وفي استحقاق النار فصار هذا القول وعيدا منه 
تعالى لهم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له السوّال 
مترصدون لإيقاعه في المحن» فعند هذا آمنه الله تعالى من كيدهم وآمن المؤمنين من شرهم 
ومكرهم فقال : «تَيكيكل أمَدُ 4 : تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعالى إذا تكفل بالكفاية في أمر 
حصلت الثقّة به قال المتكلمون : هذا إخبار عن الغيب فيكون معجرًا دالا على صدقة وإنما قلنا 
إنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدنا مخبر هذا القول على ما أخبر به لأنه تعالى كفاه شر اليهود 
والنصارى ونصره عليهم حتى غلبهم المسلمون وأخذوا ديارهم وأموالهم فصاروا أذلاء في 
أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أو لا يقدرون ألبتة على التخلص من أيديهم وإنما قلنا: إنه 
معجز لأنه المتخرص لا يصيب في مثل ذلك على التفصيل» قال الملحدون: لا نسلم أن هذا 
معجز وذلك لأن المعجز هو الذي يكون ناقضا للعادة» وقد جرت العادة بأن كل من كان مبتلى 
بإيذاء غيره فإنه يقال له: اصبر فإن الله يكفيك شرهء ثم قد يقع ذلك تارة ولا يقع أخرى» وإذا 
كان هذا معتادًا فكيف يقال: إنه معجز وأيضًا لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآهاء وذلك مما لاسبيل 
إلى دفعه» فإن المنجمين يقولون: من كان سهم الغيب في طالعه فإنه يأتي بمثل هذه الأخبار وإن 

والجواب: أنه ليس غرضنا من قولنا إنه معجز أن هذا الإخبار وحده معجزء بل غرضنا أن 
القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع» والإخبار عن الأشياء الكثيرة على سبيل التفصيل مما لا 
يتأتى من المتخرص الكاذب . 

ثم إنه تعالى لما وعده بالنصرة والمعونة أتبعه بما يدل على أن ما يسرون وما يعلنون من هذا 
الأمر لا يخفى عليه تعالى فقال: ##وَهوٌ لسَّمِيعٌ الْملِيمٌ # وفيه وجهان . الأول : أنه وعيد لهم 
والمعنى أنه يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم أمر إلا 
وهو قادر على كفايته إياهم فيه . الثاني : أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم 
نيتك وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرادك» واحتج الأصحاب بقوله + وهو لسَمِيعٌ الْميلِيم # 
على أن سمعه تعالى زائد على علمه بالمسموعات لأن قوله: (عَلِيم) بناء مبالغة فيتناول كونه 
عالمًا بجميع المعلومات» فلو كان كونه سميعًا عبارة عن علمه بالمسموعات لزم التكرار وأنه 
غير جائز» فوجب أن يكون صفة كونه تعالى سميعًا أمرًا زائدا على وصفه بكونه عليمًا والله أعلم 
بالصواب . 


6 سورة البقرة 
قوله تعالى: ظ« مبَكةَ لَه وَمَنْ أَحْسَنُ مرت أله صبَعَةٌ مَعْنُ أمُ عنيذردة © 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر الجواب الثاني وهو أن ذكر ما يدل على صحة هذا الدين ذكر بعده ما 
يدل على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال: #صِبَعَة بعد أله ثم في الآية مسائل : 

المسألة الأولى : الصبغ : ما يلون به الثياب ويقال: صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء وكسرها 
وضمها ثلاث لغات» صبعًا بفتح الصاد وكسرها لغتان. (والصّبّعّة) فِعْلة من صَبَغْ كالجلسّة من 
جَلّسء وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ» ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على أقوال: الأول: 
أنه دين الله وذكروا في أنه لم سمي دين الله بصبغة الله وجومًا. أحدها: أن بعض النصارى 
كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون: هو تطهير لهم . وإذا فعل 
الواحد بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيًا . فقال الله تعالى: اطلبوا صبغة الله وهي الدين 
والإسلام لا صبغتهم » والسبب في إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة يقة المشاكلة كما تقول لمن 
يغرس الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم: اغرس كما يغرس فلان تريد رجلا مواظبًا على 
الكرم ونظيره 4 0 : #إِثما حْنَ مُسَكَبْرِمُونَ # [البقرة: 14]» 9# يعون الله وَهُوَ خَدرِعَهُمَ © [النساء: 
]0 #ومحكر 42 [آل عمران : ]ا #وكراوا ميتكَوْ مكَه مَتْهاً 4 [الشورى: »]4٠‏ إن 
0 يي وبر . وثانيها: اليهود تصبغ أولادها يهودا والنصارى تصبغ 
أولادها نصارى بمعنى يلقونهم فيصبغونهم بذلك لما يشربون في قلوبهم» عن قتادة قال ابن 
الأنباري: يقال: فلان يصبغ فلانا في الشيء» أي يدخله فيه ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازم 
للثواب وأنشد ثعلب : 

دع الشر وانزل بالنجاة تحرزا إذا أنت لم يصبغك في الشر صابغ 

وثالثها: سمي الدين صبغة لأن هيئته تظهر بالمشاهدة من أثر الطهارة والصلاة» قال الله 
تعالى : #سِيمَاهُمَ في وجُوههم ين أثر السجُود 4 [الفتح: 4؟5. ورابعها: قال القاضي قوله: 
ألو متعلق بقوله: ظؤُلوَا مامكا بِأنَو4 إلى قوله: لوَكْنُ ل مُسْلِمُونَ4 [البفرة: 1] فوصف هذا 
الإيمان منهم بأنه صبغة الله تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذي اختاره اللهء وبين الدين 
الذي اختاره المبطل ظاهرة جلية» كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذي الحس السليم . 
القول الثاني: أن صبغة الله فطرته وهو كقوله : #فِطرَتَ أله لَى قطر آلنَّاس عَليبَا لا ربل لِحَلق أللَه4 
[الروم: ]٠‏ ومعنى هذا الوجه أن الإنسان موسوم في تركيبه وبنيته بالعجز والفاقة» والآثار الشاهدة 
عليه بالحدوث والافتقار إلى الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال الفاضي : من 
حمل قوله: مبَعََ ألو على الفطرة فهو مقارب في المعنى لقول من يقول: هو دين الله لأن 
الفطرة التي أمروا بها هو الذي تقتضيه الأدلة من عقل وشرع وهو الدين أيضّاء لكن الدين أظهر 
لأن المراد على ما بينا هو الذي وصفوا أنفسهم به في قوله هلوا ءَآمَتَا يم فكأنه تعالى قال في 


الآيتان رقم )1١95:158(‏ عيض 


ذلك : إن دين الله الذي ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديئًا ودنيا كظهور حسن الصبغة» 
وإذا حمل الكلام على ما ذكرناه لم يكن لقول من يقول: إنما قال ذلك لعادة جارية لليهود 
والنصارى في صبغ يستعملونه في أولادهم معنى» لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه 
بدونه فلا فائدة فيه ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 

القول الثالث: أن صبغة الله هي الختان» الذي هو تطهير»ء أي كما أن المخصوص الذي 
للنصارى تطهير لهم فكذلك الختان تطهير للمسلمين عن أبي العالية . 

القول الرابع : إنه حجة اللهء عن الأصم» وقيل: إنه سنة الله» عن أبي عبيدة» والقول الجيد 
هو الأول» والله أعلم . 

المسألة الثانية: في نصب صبغة أقوال. أحدها: أنه بدل من ملة وتفسير لها. الثاني : اتبعوا 
صبغة الله . الثالث: قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد فينتصب عن قوله : #مَامَنََا بِأسَّهِ # كما انتصب 
وعد الله عما تقدمه. 

أمااقوله: 9وَمَنَ أَحْسَنٌ ير أن صِبَعَةٌ 4 فالمراد أنه يصبغ عباده بالإيمان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفرء فلا صبغة أحسن من صبغته . 

أما قوله تعالى: #وَكنٌ لَمُ َنيدُونٌ © فقال صاحب (الكشاف): إنه عطف على : 8أمَامَنَا بأمَّدِ » 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم 
صبغة الله لما فيه من فك النظم وانتصابها على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه» والقول 
ما قالت حذام . 

قوله تعالى: قل أَتْحَآجُوننَا فى أله وهو رَبنَا ورَيُكُمْ ولنآ عمدلا ولك 

أفتلك وَعَنْ 1 يشرة © »> 

اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اختلفوا في تلك المحاجة وذكروا وجومًا: أحدها: أن ذلك كان قولهم أنهم 
أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم» والمعنى : أتجادلوننا في أن الله اصطفى رسوله من 
العرب لا منكم وتقولون: لو أنزل الله على أحد لأنزل عليكم» وترونكم أحق بالنبوة منا. 
وثانيها: قولهم: نحن أحق بالإيمان من العرب الذين عبدوا الأوثان. وثالئها: قولهم: «انحن 
أتكا لل و4 دس + وقولهم : «ثن يدل اله إلا من كن هوا أذ ك6 ادبدرة: ::١‏ 
وقولهم : كُوبأ مُودًا أذ تصترف عدوا © زدبترة: هم عن الحسن . ورابعها: كينا في )مر 
أي : أتحاجوننا في دين الله . 

المسألة الثانية : هذه المحاجة كانت مع من؟ ذكروا فيه وجومًا. أحدها: أنه خطاب لليهود 
والنصارى . وثانيها: أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا: للوْلَا نزْلَ هذًا الَْرءَانُ عل رَجُلٍ مِنَ 
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لْمَريْسَيْنِ عَظِيم © [الزخرف : ]*١‏ والعرب كانوا مقرين بالخالق . وثالثها: أنه خطاب مع الكل» والقول 
الأول أليق بنظم الآية . 

أما قوله: «وَهُو ربا ورَيكُم» ففيه وجهان: 

الأول: أنه أعلم بتدبير خلقه وبمن يصلح للرسالة وبمن لا يصلح لهاء فلا تعترضوا على 
ربكم» فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه» بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له . 

الثاني: أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية» وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم» فلم 
اريجحره الحم مانا ال الترجيح مر كاد 9 ١‏ مخلضون له في الفتودية وليعي كالك" 
وهو المراد بقوله: #وَحَنُ لم مُمِْصُونَ4 وهذا التأويل أقرب . 

أما قوله تعالى: « وَتَالُوا لنَ1 نا وَلَكُمْ عملي فالمراد منه النصيحة في الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة. أي لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة ضرر 
حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح» وبالجملة فالإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خاليًا عن الأغراض الدنيوية» فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله في القلب ألبتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
مايبعث على النظر وتحرك الطباع على الاستدلال وقبول الحق» وأما معنى الإخلاص فقد 


قوله تعالى: <( َم نَمولُونَ إنَّ نهعم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحقَ وَيمْقُوب 0 
كوا هُووًا أو كدر فل 512 لات لمك كته سيد عدر 


_-_ 


مب أله وَمَا ألّهُ بِكَلفْلٍ عَمَا صََمَنُونَ © 4 

اعلم أن في الآية مسألتين: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم : #أمْ ننُولُونَ4 بالتاء على 
المخاطبة كأنه قال: أتحاجوننا أم تقولون» والباقون بالياء على أنه إخبار عن اليهود والنصارى 
فعلى الأول يحتمل أن تكون (أم) متصلة وتقديره: بأي الحجتين تتعلقون في أمرناء أبا لتوحيد 
فنحن موحدونء أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون؟ وأن تكون منقطعة بمعنى : بل أتقولون 
والهمزة للإنكار أيضّاء وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى الانقطاع إلى حجاج آخر 
غير الأول» كأنه قيل : أتقولون إن الأنبياء كانوا قبل نزول التوراة والإنجيل هودًا أو نصارى . 

المسألة الثانية : إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه: أحدها: لأن محمدًا يت 
نبوته بسائر المعجزات» وقد أخبر عن كذبهم في ذلك فثبت لا محالة كذبهم فيه . وثانيها: شهادة 
التوراة والإنجيل على أن الأنبياء كانوا على التوحيد والحنيفية . وثالثها: أن التوراة والإنجيل 


00 
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أنزلا بعدهم. ورابعها: أنهم ادعوا ذلك من غير برهان فوبخهم الله تعالى على ذلك بهذه 
الوجوه. ولما كان هذا القول باطلاً من هذه الوجوه» لا جرم أورد الله هذا الكلام في معرض 
الاستفهام على سبيل الإنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله في نفوسهم أنهم 
يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون . 

أما قوله تعالى: : قل 0000 تم أَعَلَمُ أو الله يل فمعناه أن الله أعلم وخبره أصدق وقد أخبرة فى التوراة 
والإنجيل وفي القرآن على لسان محمد كذ الم كاتوا ميات مدر دن عن التهردية و الس 
فإن قيل : إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال : 
إنهم كانوا على ظن وتوهم فالكلام ظاهر ومن قال: علموا وجحدوا فمعناه أن منزلتكم منزلة 
المعترضين على ما يعلم أن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم . 

أما قوله: ومن َظْلَمُ ممّن كسم سَهِندَةٌ عِنْلمٌ مره الد4 ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن فى الآية تقديمًا وتأخيراء والتقدير: ومن أظلم عند الله ممن كتم شهادة حصلت 
عنده كقولك : ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة والمعنى . لو كان إبراهيم وبنوه 
هود أو نصارى» ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما 

وثانيها: ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى إن كتمتم هذه الشهادة من الله فمن في 
قوله: يري أيه تتعلق بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه على القول الثاني كأنه قال : 
ومن أظلم ممن عنده شهادة فلم يقمها عند الله بل كتمها وأخفاها. 

وثالثها: : أن يكون : #مرح4 في قوله : #يرب و4 صلة الشهادة والمعنى : ومن أظلم ممن 
كتم شهادة جاءته من عند الله فجحدها وأخفاها كقول الرجل لغيره عندي شهادة منك». أي 
شهادة سمعتها منك وشهادة جاءتني من جهتك ومن عندك . 

أما قوله: #أوَمَا أنَّهُ يِسَفِلٍ عََا تَتْمَئْونِ4 فهو الكلام الجامع لكل وعيد» ومن تصور أنه تعالى 
عالم بسره وإعلانه ولا يخفى عليه خافية وأنه من وراء مجازاته إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر لا 
يمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهرء فكيف 
ل 0 من القول . 
. 5 2 2 ا آذ ره 2 ا د 2 سا يل م 
قوله تعالى : # يَيْكَ أَعَ كد خلت 8 ما يك وَلكْم ما 97 ا رن 
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اعلم أنه تعالى لما ححاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبه بهذه الآية لوجوه: 
أحمدها: ليكون وعظا لهم وزجرًا حتى لا يتكلوا على فضل الآباء فكل واحد يؤخذ بعمله . 
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وثانيها: أنه تعالى بين أنه متى لا يستنكر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم 
يستنكر أن تختلف المصالح فينقلكم محمد كلمن ملة إلى ملة أخرى . 

وثالئها: أنه تعالى لما ذكر حسن طريقة الأنبياء الذين ذكرهم في هذه الآيات بِّن أن الدليل لا 
يتم بذلك بل كل إنسان مسؤول عن عمله» ولا عذر له في ترك الحق بأن توهم أنه متمسك 
بطريقة من تقدم» لأنهم أصابوا أم أخطأوا لا ينفع هؤلاء ولا يضرهم لثئلا يتوهم أن طريقة الدين 
التقليد» فإن قيل لم كررت الآية؟ قلنا فيه قولان: أحدهما: أنه عنى بالآية الأولى إبراهيم ومن 
ذكر معهء والثانية: أسلاف اليهود. قال الجبائي : قال القاضي : هذا بعيد لأن أسلاف اليهود 
والنصارى لم يجر لهم ذكر مصرح وموضع الشبهة في هذا القول أن القوم لما قالوا في إبراهيم 
وبنيه إنهم كانوا هودًا فكأنهم قالوا: إنهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا من اليهود فصار سلفهم 
في حكم المذكورين فجاز أن يقول: 9 يَلْكَ مه د حَتْ4 ويعينهم ولكن ذلك كالتعسف بل 
المذكور السابق هو إبراهيم وبنوه فقوله: 9 تَلْكَ أَمَّه يجب أن يكون عائدًا إليهم» والقول 
الثاني : أنه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثًا فكأنه تعالى قال: ما 
هذا إلا بشر فوصف هؤلاء الأنبياء فيما أنتم عليه من الدين لا يسوغ التقليد في هذا الجنس 
فعليكم بترك الكلام في تلك الأمة فلها ما كسبت وانظروا فيما دعاكم إليه محمد كلك فإن ذلك 
أنفع لكم وأعود عليكم ولا تسألون إلا عن عملكم . 
قوله تعالق: <9 مَل ته ين ألا مَا وَلَهُمْ عن لم أي كوأ عَلِيَهَاً كل َه 

لْمَشْرِقُ وَاَلْمَمْرِبَ يَبْدِى من يَِآهُ إِلَ مِرَطٍ مُسْتَقِيرٍ © 4 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية من الشبه التي ذكرها اليهود والنصارى طعئًا في الإسلام فقالوا : 
النسخ يقتضي إما الجهل أو التجهيل» وكلاهما لا يليق بالحكيم» وذلك لأن الأمر إما أن يكون 
ا ل ل د 
عن القيد لم يقة بقتض الفعل إلا مرة واحدة. فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على خلافه ناسخًا وإن 
كان مقيدًا بقيد اللا دوام فهاهنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون ناسحًا لهء وإن كان 
مقيدًا بقيد الدوام فإن كان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائمًا مع أنه ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائمًا 
ثم إنه رفعه بعد ذلك» فهاهنا كان جاهلاً ثم بدا له ذلك» وإن كان عالما بأنه لا يبقى دائمًا مع أنه 
ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائمًا كان ذلك تجهيلاً فثبت أن النسخ يقتضي إما الجهل أو التجهيل 
وهما محالان على الله تعالى» فكان النسخ منه محالآء فالآتي بالنسخ في أحكام الله تعالى 
يجب أن يكون مبطلا . فبهذا الطريق توصلوا بالقدح في نسخ القبلة إلى الطعن في الإسلام» ثم 
إنهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا: إنا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند اختلاف 
المصالح وهاهنا الجهات متساوية في أنها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب إلى 
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جانب فعل خال عن المصلحة فيكون عبئًا والعبث لا يليق بالحكيم» فدل هذا على أن هذا التغيير 
ليس من الله تعالى» فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن في الإسلام» ولنتكلم الآن في تفسير 
الألفاظ ثم لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذي قرره الله تعالى في كتابه الكريم . 


00 


أما قوله: «سِيَمُولُ الشنها؛» ففيه قولان: 

الأول - وهو اختيار القفال :- أن هذا اللفظ وإن كان للمستقبل ظاهرًا لكنه قد يستعمل في 
الماضي أيضًاء كالرجل يعمل عملا فيطعن فيه بعض أعدائه فيقول: أنا أعلم أنهم سيطعنون علي 
فيما فعلت» ومجاز هذا أن يكون القول فيما يكرر ويعاد» فإذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك 
مرة أخرى» فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول السفهاء من الناس ذلك» وقد وردت 
الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية . 

القول الثانى : أن الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكروا هذا الكلام أنهم سيذكرونه وفيه فوائد: 

احده. أنه عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه» كان هذا اخبارًا عن الغيب 
فيكون معجرًا. 

وثانيها. أنه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولاً ثم سمعه منهم» فإنه يكون تأذيه من هذا الكلام أقل 
مما إذا سمعه منهم أولاً. وثالئها: أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولاً ثم ذكر جوابه معه فحين 
يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضراء فكان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضرّاء وأما السفه في أصل اللغة فقد شرحناه في تفسير قوله تعالى : ثَالُوَأ 
من كما امن لشمَها» [البقرة: 1] وبالجملة فإن من لا يميز بين ما له وعليه» ويعدل عن طريق 
منافعه إلى ما يضره» يوصف بالخفة والسفهء ولا شك أن الخطأ في باب الدين أعظم مضرة منه 
في باب الدنيا فإذا كان العادل عن الرأي الواضح في أمر دنياه يعد سفيهّاء فمن يكون كذلك في 
أمر دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يمكن حمله على اليهود» وعلى 
المشركين وعلى المنافقين» وعلى جملتهم» ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين : 

فاولها: قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود» وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة الرسول لهم 
في القبلة» وكانوا يظنون أن موافقته لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا لهم بالكلية» 
فلما تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة آبائه» واشتاق 
إلى دينهم» ولو ثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به في التوراة» فقالوا: ما 
حكى الله عنهم في هذه الاية. 

وثانيها: قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن والأصم: إنهم مشركو العرب» وذلك لأنه 
عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس حين كان بمكة» والمشركون كانوا يتأذون 
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منه بسبب ذلك فلما جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة قالوا: أبى إلا الرجوع إلى موافقتناء ولو 
ثبت عليه لكان أولى به . 

وثالثها: أنهم المنافقون وهو قول السدي» وهؤلاء إنما ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز 
بعض الجهات عن بعض بخاصية معقولة تقتضي تحويل القبلة إليهاء فكان هذا التحويل مجرد 
العبث والعمل بالرأي والشهوة» وإنما حملنا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الاسم مختص 
بهم» قال الله تعالى : لآل إِنَّهُمْ هُمْ اَلشَفَهَاهُ وككن لا يعَلَمُو4 [البقرة: م1]. 

ورابعها: أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف واللام» وقد بينا 
صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلي والنص أيضًا يدل عليه وهو قوله : #ومن يَرَصَبك عن 
مَل بم إِلَا من سَفِةَ تَنْسَة4 ابترة: .م فوجب أن يتناول الكل . قال القاضي : المقصود من الآية 
بيان وقوع هذا الكلام منهم في الجملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا قلنا: هذا 
القدر لا ينافي العموم ولا يقتضي تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن الأعداء 
مجبولون على القدح والطعن فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا مقالاً ألبتة . 

أما قوله تعالى: ١ما‏ وَلَّدهُمْ عن وَبَلبمُ أل كوا عَلنََا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : ولاه عنه: صرفه عنه وولى إليه بخلاف ولى عنه» ومنه قوله: ومن يُولْهِمْ 
يَوميِذ دبرةه© [الأنفال: اع وقوله: 9م وله » استفهام على جهة الاستهزاء والتعجب . 

المسألة الثانية : في هذا التولي وجهان: 

الوجه الأول : وهو المشهور المجمع عليه عند المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من 
.بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير في 
قوله: ما وَلَّدوَْ 4 للرسول والمؤمنين والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس» واختلفت 
الروايات في أنه عليه الصلاة والسلام متى حول القبلة بعد ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك 
رضي الله عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر» وعن معاذ بعد ثلاثة عشر شهرًاء وعن قتادة بعد 
ستة عشر شهرًا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة عشر شهرًاء وهذا القول أثبت عندنا 
من سائر الأقوال وعن بعضهم ثمانية عشر شهرًا من مقدمه. قال الواقدي: صرفت القبلة يوم 
الاثنين النصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرًاء وقال آخرون: بل سنتان . 

الوجه الثاني : قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن بيت المقدس 
إلى الكعبة وجب القول به» ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله: ياوا كوا 2# أي 
السفهاء كانوا عليها فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارىء, فالأولى إلى المغرب 
والثانية إلى المشرق؛ وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا إلى شيء من الجهات فلما رأوا 
رسول الله يَكةٍ متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرّاء فقالوا: كيف يتوجه أحد إلى غير 
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هاتين الجهتين المعروفتين» فقال الله تعالى رادًا عليهم ؛ قل يِه ألْمَمْرِقُ وَاَلْمَغْربُ واعلم أن أبا 
مسلم صدق فإنه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملاً والله أعلم . 

المسألة الثالثة : قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الإنسان» وهي من المقابلة» وإنما 
سميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها وتقابله» وقال قطرب: يقولون في كلامهم ليس لفلان 
قبلة» أي ليس له جهة يأوي إليهاء وهو أيضًا مأخوذ من الاستقبال» وقال غيره: إذا تقابل 
الرجلان فكل واحد منهما قبلة للآخرء وقال بعض المحدثين : 


صجعلت مأواك لي قرارا وقبلة حيثما لحأت 
أما قوله تعالى: لكل يَنَهَ أَلْمَمْرِنُ وَلْمَِْكٌ» فاعلم أن هذا هو الجواب الأول عن تلك الشبهة» 
2 ٍِ 


وتقريره أن الجهات كلها لله مِلْكا ومُلْكَاء فلا يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما 
تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة» وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه بالتحويل من جهة 
إلى جهة أخرى . 

فإن قيل: ما الحكمة أولاً في تعيين القبلة؟ ثم ما الحكمة في تحويل القبلة من جهة إلى جهة؟ 

قلنا: أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة والمعتزلة» أما أهل السنة فإنهم 
يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى ألبتة» واحتجوا عليه بوجوه: 

أحدها: أن كل من فعل فعلاً لغرض»ء فإما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من لا وجودهء 
وإما أن لا يكون كذلك. بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان» فإن كان الأول» كان ناقصًا لذاته 
مستكملاً بغيره» وذلك على الله محال» وإن كان الثانى استحال أن يكون غرضًا ومقصودًا 
ومرجِحًا فإن قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن وجوده لما كان أنفع 
للغير من عدمه»؛ فالحكيم يفعله ليعود النفع إلى الغير قلنا: عود النفع إلى الغير ولا عوده إليه 
هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء» أو ليس الأمر كذلك» وحينئذ يعود التقسيم . 

وثانيها: أن كل من فعل فعلاً لغرض فإما أن يكون قادرًا على تحصيل ذلك الغرض من دون 
تلك الواسطة»ء أو لا يكون قادرًا عليه. فإن كان الأول كان توسط تلك الواسطة عبئًاء» وإن كان 
الثاني كان عجرًا وهو على الله محال . 

وثالثها: أنه تعالى إن فعل فعلاً لغرض فذلك الغرض إن كان قديمًا لزم من قدمه قدم الفعل وهو 
محال» وإن كان محدثًا توقف إحدائه على غرض آخرء ولزم الدور أو التسلسل وهو محا. 

ورابعها: أن تخصيص إحداث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده إن كان لحكمة اختص 
بها ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده كان طلب العلة في أنه لم حصلت تلك الحكمة في ذلك 
الوقت دون سائر الأوقات كطلب العلة في أنه لم حصل العالم في ذلك الوقت دون سائر 
الأوقات» فإن استغنى أحدهما عن المرجح فكذا الآخرء وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف 
ذلك على الحكمة فقد بطل توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض . 
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وخامسها: ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات من الخير والشر»ء والكفر والإيمان» 
والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته» وذلك يبطل القول بالغرض» لأنه يستحيل أن 
يكون لله غرض يرجع إلى العبد في خلق الكفر فيه وتعذيبه عليه أبد الآباد. 

وسادسها: أن تعلق قذرة الله تعالى وإرادته بإيجاد الفعل المعين في الأزل» إما أن يكون جائرًا 
أو واجبّاء فإن كان جائرًا افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل» ولأنه يلزم صحة العدم على 
القديم» وإن كان واجبًا فالواجب لا يعلل فثبت عندنا بهذه الوجوه أن تعليل أفعال الله وأحكامه 
بالدواعي والأغراض محالء وإذا كان كذلك كانت فاعليته بمحض الإلهية والقدرة والنفاذ 
والاستيلاء» وهذا هو الذي دل عليه صريح قوله تعالى: #قل يِه لْمَمْرِقُ وَألْمَئْرِبُ» فإنه علل 
جواز النسخ بكونه مالكا للمشرق والمغرب» والملك يرجع حاصله إلى القدرة» ولم يعلل ذلك 
بالحكمة على ما تقوله المعتزلة» فثبت أن هذه الآية دالة بصريحها على قولنا ومذهبناء أما 
المعتزلة فقد قالوا: لما دلت الدلائل على أنه تعالى حكيم» والحكيم لا يجوز أن تكون أفعاله 
خالية عن الأغراض» علمنا أن له سبحانه في كل أفعاله وأحكامه حكمًا وأغراضًاء ثم إنها تارة 
تكون ظاهرة جلية لناء وتارة مستورة خفية عناء وتحويل القبلة من جهة إلى جهة أخرى يمكن أن 
يكون لمصالح خفية وأسرار مطوية عناء وإذا كان الأمر كذلك: استحال الطعن بهذا التحويل في 
دين الإسلام . 

المسألة الرابعة: في الكلام في تلك الحكم على سبيل التفصيل» واعلم أن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية» بل غايتها أن تكون أمورًا احتمالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقد 
ذكروا فيه حكما: 

أحدها: أن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات والمعقولات» وقوة خيالية 
متصرفة في عالم الأجساد» وقلما تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية ومصاحبتهاء فإذا 
أراد الإنسان استحضار أمر عقلى مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسبها حتى تكون تلك 
الصورة الخيالية مُعِيئّة على إدراك تلك المعاني العقلية» ولذلك فإن المهندس إذا أراد إدراك 
حكم من أحكام المقادير» وضع له صورة معيئة وشكلاً معيئًا ليصير الحس والخيال مُعينِين 
للعقل على إدراك ذلك الحكم الكلي» ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس المَّلِك 
العظيم» فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه. وأن لا يكون معرضا عنه» وأن يبالغ في الثناء عليه 
بلسانه» ويبالغ في الخدمة والتضرع له» فاستقبال القبلة في الصلاة يجري مجرى كونه مستقبلاً 
للملك لا معرضًا عنه» والقراءة والتسبيحات تجري مجرى الثناء عليه والركوع والسجود يجري 
مجرى الخدمة . 

وثانيها: أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا الحضور لا يحصل إلا مع السكون وترك 
الالتفات والحركة» وهذا لا يتأتى إلا إذا بقي في جميع صلاته مستقبلاً لجهة واحدة على 
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التعيين» فإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرف في الأوهام» كان استقبال تلك الجهة أولى . 
وثالثها: 1 ب ا وي بس ماه ووب 
قال: #واذدوأ يقَمَتَ أله عَلََح4 [ال عمران: م0٠‏ إلى قوله : #إِخُوانا» [آلعمران: + 1 
او و 0 لكان ذلك يوهم اختلافا ظاهرًاء فعين الله تعالى لهم جهة 
معلومة» وأمرهم جميعًا بالتوجه نحوهاء ليحصل لهم الموافقة بسبب ذلكء وفيه إشارة إلى 
أن الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير . 
ورابعها: أن الله تعالى خص الكعبة بإضافتها إليه في قوله: ببق » [البقرة: ©؟١]‏ وخص 
المؤمنين باضافتهم بصفة العبودية إليه» وكلتا الإضافتين للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال : 
يامؤمن أنت عبدي» والكعبة بيتي»؛ والصلاة خدمتي» فأقبل بوجهك في خدمتي إلى بيتي» 
وبقلبك إلي . 
وخامسها: قال بعض المشايخ : إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء 
منه» وذلك قوله: ##ومًا كنت بجَابٍ الْفَنَ4 [القصص: 44 الآية» والنصارى استقبلوا المغرب» لأن 
جبريل عليه السلام إنما ذهب إلى مريم عليها السلام من جانب المشرق» لقوله تعالى : 0# 
في الكنب مريم إذ أنتبَدّتُ من أهلها مكانا سَرقمًا يَأ [مريم: 5 والمؤمئون استقبلوا الكعبة لأنها قبلة 
خليل الله» ومولد حبيب الله» وهي موضع حرم الله» وكان بعضهم يقول: استقبلت النصارى 
مطلع الأنوار وقد استقبلنا مطلع سيد الأنوار وهو محمد يل فمن نوره خلقت الأنوار 
وسادسها: قالوا: الكعبة سرة الأرض ووسطهاء فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط 
الأرض في صلاتهم» وهو إشارة إلى أنه يجب العدل في كل شيء» ولأجله جعل وسط الأرض 
وسابقها أثهاتعالى أظون هيه المعمك علية الغئلاة والتتلام :بو افرظلة"أمره يا ستعقبال الكنمية: 
وذلك لاله عليه الصلاة والسلام كان يعمتى ولك مله لأجل مخالفة الجهود» قاترل الله تعالى : 
1 قد رك تَعَلَ وَِهِكَ في لما أ © [البقرة :4 الآية» وفي الشاهد إذا وصف واحد من الناس 
بمحبة آخر قالوا: فلان يحول القبلة لأجل فلان على جهة التمثيل» الل تعالى وترك ا 
لأجل حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام على جهة التحقيق» وقال : «قَلوَلِسَئَكَ وَبْلدٌ رَمَّشها » 
[البقرة: 144] ولم يقل قبلة أرضاهاء والإشارة فيه كأنه تعالى قال: يا محمد كل أحد يطلب رضاي 
وأنا أطلت:رضاك في الدارين» أماقي الذنيا فهذا الذي ذكرناةوأما في الآخرة فقوله تغالى : 
#وَلسَوفٌ يُعْطِيلك ربك فَرْضق4 [الضحى: ه] وفيه إشارة أيضًا إلى شرف الفقراء» وهو أن الله تعالى 
سوى بين طرد الفقراء وبين الإعراض عن القبلة فقال في طرد الفقراء: #قَتَطرْدَهُمْ فَتَكوْنَ من 
لدي » [الأنعام : وقال في الإعراض عن القبلة : #وَلَينٍ اتَّبَعَست أهواءهم ين بَعَدٍ ما جاءكَ 


1ن سورة البقرة 
يرت الْمِلَح إِنَكَ إدًا لَمِنَ ألايلبييك؟ رببير:: ه., فكأنه تعالى قال: الكعبة قبلة وجهك. والفقراء 
قبلة رحمتي» فإعراضك عن قبلة وجهك. يوجب كونك ظالماء فاللإعراض عن قبلة رحمتي 
كيف يكون . 

وثامنها: العرش قبلة الحملة» والكرسي قبلة البررة» والبيت المعمور قبلة السفرة» والكعبة 
قبلة المؤمنين» والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين» قال الله تعالى : #كَأَيْتَما ولوأ تم وَجِهُ أله » 
[البقرة: ]1١6‏ وثبت أن العرش مخلوق من النورء والكرسي من الدر» والبيت المعمور من 
الياقوت» والكعبة من جبال خمسة : من طور سيئاء وطور زيتاء والجودي» ولبنان» وحراء» 
والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول: إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الجبال فأتيت الكعبة حاجًا 
أو توجهت نحوها مصليًا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه المذكورة في هذا الباب. 
والتحقيق هو الأول. 

المسألة الخامسة : في حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة» قد ذكرنا شبهة القوم في إنكار 
هذا التحويل» وهي أن الجهات لما كانت متساوية في جميع الصفات كان تحويل القبلة من جهة 
إلى جهة مجرد العبث» فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 

والجواب عنه : أما على قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم فالأمر 
ظاهر» وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان: الأول: أنه لا يمتنع اختلاف المصالح يبحسب 
اختلاف الجهات,ء وبيانه من وجوه: أحدها: أنه إذا ترسخ في أوهام بعض الناس أن هذه 
الجهات أشرف من غيرها يسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه» كان هذا الإنسان عند استقباله 
دولة العرب كانت رغبتهم في تعظيمه أشد . وثالثها: أن اليهود لما كانوا يعيرون المسلمين عند 
استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة لما كنتم تعرفون القبلة» فصار ذلك سببًا 
لتشويش الخواطر» وذلك مخل بالخضوع والخشوع. فهذايناسب الصرف عن تلك القبلة. 
ورابعها: أن الكعبة منشأ محمد يكل فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام» 
وذلك أمر مطلوب لأنه متى رسخ في قلبهم تعظيمه؛ كان قبولهم لأوامره ونواهيه في الدين 
والشريعة أسرع وأسهل» والمفضي إلى المطلوب مطلوبء فكان تحويل القبلة مناسبًا. 
وخامسها: أن الله تعالى بين ذلك في قوله: #وَمَا جَعَلَنَا لْتِبَلدَ لبي كت عَلَيَآ إلا بعلم من يَيََع 
لرَسُولَ يمن يَنَقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ4 [ابقرة: م:1] فأمرهم الله تعالى حين كانوا بمكة أن يتوجهوا إلى بيت 
المقدس ليتميزوا عن المشركين» فلما هاجروا إلى المدينة وبها اليهود» أمروا بالتوجه إلى الكعبة 
ليتميزوا عن اليهود . 

أما قوله: #يَبْدى من ياك إل مر مُسَتَقِيرٍ * فالهداية قد تقدم القول فيهاء قالت المعتزلة: إنما 
هي الدلالة الموصلة» والمعنى أنه تعالى يدل على ما هو للعبادة أصلح» والصراط المستقيم هو 


الآية رقم (1417) مل 


الذي يؤديهم إذا تمسكوا به إلى الجنة» قال أصحابنا: هذه الهداية إما أن يكون المراد منها 
الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه» والأولان باطلان» لأنهما عامان لجميع المكلفين فوجب 
حمله على الوجه الثالث وذلك يقتضي بأن الهداية والإضلال من الله تعالى . 


قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلْتكُ أُمنَهَ وَسَطا إن 0 شُبَدَآءٌ عَلَ ألنّاس وَيَكُْونٌ 


سول عَلَِحمْ سَهِيدَاً 4 
اعلم أن في هذه الآية مسائل: 


المسألة الأولى : الكاف في ##رَكَدَإِكَ #4 كاف التشبيه» والمشبه به أي شيء هو؟ وفيه وجوه . 
أحدها: أنه راجع إلى معنى يهديء أي كما أنعمنا عليكم بالهداية» كذلك أنعمنا عليكم بأن 
جعلناكم أمة وسطًا . وثانيها: قول أبي مسلم تقريره كما هديناكم إلى قبلة هي أوسط القبل 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا . وثالئها : أنه عائد إلى ما تقدم من قوله في حق إبراهيم عليه السلام : 
#وَلْقَدٍ أَصْطمَيكَهُ في لديا © [البقرة: أي فكما اصطفيناه و ا 
ورابعها : يحتمل عندي أن يكون التقدير: #وَللَه المْشْرِفُ وَالْعْرب © [البقرة: ]1١١‏ فهذه الجهات بعد 
استوائها في كونها ملكا لله وملكا له يمن يدها بيريد التخريك :والكري انعط له فاك 
منه وإحسانًا فكذلك العباد كلهم مشتركون في العبودية إلا أنه خص هذه الأمة بمزيد الفضل 
والعبادة فقيل متة و إنحيانا لآ وجويا د.وخامسيها: أنه قد يذكر ضمير الشيء وإن لم يكن المضمر 
مذكورًا إذا كان المضمر مشهورًا معروفًا كقوله تعالى: #إِنَآ أَنْرْلْتَهُ فى ليله ألْقَدَرِع [القدر: ]١‏ ثم من 
المشهور المعروف عند كل أحد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء فقوله : 
لرَكَدَِكَ جَمَْتتَكٍ 4 أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذي لا يقدر عليه أحد سواه جعلناكم أمة 
وسيطا: 

المسألة الثانية: اعلم أنه إذا كان الوسط اسمًا حركت الوسط كقوله: #أمََهٌ وَسَكَلا» والظرف 
مخفف تقول: جلست وسط القوم» واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أمورًا: أحدها: أن 
الوسط هو العدل والدليل عليه الآية والخبر والشعر والنقل والمعنى» أما الآية فقوله تعالى : ##ثَالٌ 
وهم # [القلم :04 أي أعدلهم . وأما الخبر فما روى القفال عن الثوري عن أبي سعيد الخدري عن 
النبي ككل : «أمّة وَسَطَا»؛ قال: «عَذْلاًه2'7 وقال عليه الصلاة والسلام : حير الأمُورٍ أَوْسَطّهَا9) 
)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الاعتصام)» باب : (قوله تعالى #وَكَدَإِكَ جَعَلْتَك مد وَسَطلا» ) (>/ 
0)) حديث رقم (/2)5911 والترذي في (ست)(1/0٠1)‏ حديث رقم (471): وأحمد في (مسنده) (7/ 9) 
حديث رقم )١1١1١417(‏ جميعًا من طريق أبي صالح عن أبِي سعيد . 

)1١١(‏ ققد جاء ا-جنبة: مرذرعًا : أخرجه السهقي في (شعب الإيمان) (0/ 645 حذيك رق 1 6٠‏ وابن أبي شيبة 
في (مصنفه) (1/ 11/4) حديث رقم (070171» وابن سعد في (الطبقات الكبرى) (/1/ )١47‏ جميعًا من طريق حماد 
عن ثابت عن مطرف . . . به مرفوعا . 


01" سورة البقرة 
أي أعدلهاء وقيل: كان النبي يك أوسط قريش نسبًّاء وقال عليه الصلاة والسلام: «عَلَيِكُمْ 
بالّمطٍ الأَوْسَطِ (21 وأما الشعر فقول زهير: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 

وأما النقل فقال الجوهري في (الصحاح): رَكدَكَ جَمَنْتكك: أُمَهٌ سمل أي عدلاً وهو الذي 
قاله الأخفش والخليل وقطربء وأما المعنى فمن وجوه: أحدها: أن الوسط حقيقة في البعد عن 
الطرفين ولا شك أن طرفي الإفراط والتفريط رديئان فالمتوسط في الأخلاق يكون بعيدًا عن 
الطرفين فكان معتدلاً فاضلاً . وثانيها: إنما سمي العدل وسطا لأنه لا يميل إلى أحد الخصمين» 
والعدل هو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد الطرفين . وثالئها: لا شك أن المراد بقوله: # ويَكَدِكَ 
جَعلَتَك أَمَهٌ وَسَمُلَا طريقة المدح لهم لأنه لا يجوز أن يذكر الله تعالى وصمًا ويجعله كالعلة في 
أن جعلهم شهودًا له ثم يعطف على ذلك شهادة الرسول إلا وذلك مدح فثبت أن المراد بقوله : 
(وسطا) ما يتعلق بالمدح في. باب الدين» ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال حكمه عليهم 
بكونهم شهودًا إلا بكونهم عدولاً» فوجب أن يكون المراد في الوسط العدالة. ورابعها: أن 
أعدل بقاع الشيء وسطه», لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال» والأطراف 
يتسارع إليها الخلل والفساد والأوساط محمية محوطة فلما صح ذلك في الوسط صار كأنه عبارة 
عن المعتدل الذي لا يميل إلى جهة دون جهة . 

القول الثاني : أن الوسط من كل شيء خياره قالوا: وهذا التفسير أولى من الأول لوجوه: 
الأول: أن لفظ الوسط يستعمل في الجمادات قال صاحب (الكشاف): اكتريت جملا من أعرابي 
بمكة للحج فقال: أعطى من سطا تهنة أراد من خيار الدنانير ووصف العدالة لا يوجد في 
الجمادات فكان هذا التفسير أولى . الثاني : أنه مطابق لقوله تعالى: # كُكُمْ خَيرَ أمَّ أرْجَتَ 
تين # [آل عمران: ٠]٠١٠١١‏ ظ 

القول الغالث : أن الرجل إذا قال: فلان أوسطنا نسبًا فالمعنى أنه أكثر فضلاً وهذا وسط فيهم 
كواسطة القلادة» وأصل هذا أن الاتباع يتحوشون الرئيس فهو في وسطهم وهم حوله فقيل وسط 
لهذا المعنى . 

القول الرابع : يجوز أن يكونوا وسطا على معنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط 
والمفرط والغالي والمقصر في الأشياء لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابنًا وإلهّا ولا 
قصروا كتقصير أليهود في قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك مما قصروا فيه . 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . 

المسألة الثالثة: احتج الأصحاب بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى لأن هذه الآية 


(1) أورده الغزاللي في (الإحياء) (1/ )8١‏ وقال العراقي : وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث موقوفًا على علي بن أبي 
طالب وم أجده مرفوعا 9 


الآية رقم ("11) يان 
دالة على أن عدالة هذه الأمة وخيريتهم بجعل الله وخلقه وهذا صريح في المذهب» قالت 
المعتزلة: المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها لهذه الأمة 
اختاروا عندها الصواب في القول والعمل» أجاب الأصحاب عنه من وجوه . الأول: أن هذا ترك 
للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على أنه لا يمكن حمل الآية على ظاهرهاء 
لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهرة ليست إلا معناء أقصى ما للمعتزلة في هذا الباب التمسك 
بفصل المدح والذم والثواب والعقاب» وقد بينا مرارًا كثيرة أن هذه الطريقة منتقضة على أصولهم 
بمسألة العلم ومسألة الداعي» والكلام المنقوض لا التفات إليه ألبتة . الوجه الثاني: أنه تعالى قال 
قبل هذه الآية 4 جْدِى من يِمَآهُ إل صِرْطٍ مسَدَة مُسَتَقِيمٍ © [البقرة: : ؟14] وقد بينا دلالة هذه الآية على قولنا 
في أنه تعالى يخص العقن بالهةاية دوق البععي» قهةء ا لآنةاييدن أن تكرة بيجهرة على ذلك 
لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون الأخرى . الوجه الثالث: أن كل ما في مقدور الله تعالى 
من الألطاف في حق الكل فقد فعله» وإذا كان كذلك لم يكن لتخصيص المؤمنين بهذا المعنى 
فائدة . الوجه الرابع: وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على هذه الأمة وفعل اللطف 
واتدبه والواعب لأ يجوز ذكره ان معرضن الكينان : 

المسألة الرابعة: احتج جمهور الأصحاب وجمهور المعتزلة بهذه الآية على أن إجماع الأمة 
حجة فقالوا: أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو أقدموا على شيء من 
المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أنهم لا يقدمون على شيء من المحظورات وجب أن 
يكون قولهم حجة» فإن قيل : الآية متروكة الظاهرء لأن وصف الأمة بالعدالة يقتضي اتصاف كل 
واحد منهم بها وخلاف ذلك معلوم بالضرورة» فلا بد من حملها على البعض فنحن نحملها على 
الأئمة المعصومين» سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر لكن لا نسلم أن الوسط من كل شيء خياره 
والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين . 

الأول: أن عدالة الرجل عبارة عن أداء الواجبات واجتناب المحرمات وهذا من فعل العبد وقد 
أخبر الله تعالى أنه جعلهم وسطًا فاقتضى ذلك" أن كونهم وسطًا من فعل الله تعالى» وذلك 
يقتضي أن يكون كونهم وسطا غير كونهم عدولا وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو 
محال . 

الثاني : أن الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين» فجعله حقيقة في العدالة والخيرية يقتضي 
الاشتراك وهو خلاف الأصل» سلمنا اتصافهم بالخيرية ولكن لم لا يكفي في حصول هذا 
الوصف الاجتناب عن الكبائر فقط»ء وإذا كان كذلك احتمل أن الذي اجمعوا عليه وإن كان خطأ 
لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك في خيريتهم» ومما يؤكد هذا الاحتمال أنه تعالى حكم بكونهم 
عدولاً ليكونوا شهداء على الناس وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة» سلمنا اجتنابهم عن الصغائر 
والكبائر ولكن الله تعالى بين أن اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس ومعلوم أن 
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هذه الشهادة إنما تتحقق في الآخرة فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما 
تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل» وذلك لا نزاع فيه» لأن الأمة تصير معصومة في الآخرة فلم 
قلت إنهم في الدنيا كذلك؟ سلمنا وجوب كونهم عدولا في الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب 
هم الذين كانوا موجودين عند نزول هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان 
كذلك فهذه الآية تقتضي عدالة أولئك الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت ولا تقتضي عدالة 
غيرهم» فهذه الآية تدل على أن إجماع أولئك حق فيجب أن لا نتمسك بالإجماع إلا إذا علمنا 
حصول قول.كل أولئك فيه لكن ذلك لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم 
وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما بعد وفاة محمد ينه وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك 
الإجماع ولما كان ذلك كالمتعذر امتنع التمسك بالإجماع . 

والجواب عن قوله الآية متروكة الظاهرء قلنا: لا نسلم فإن قوله: 5:9 تند أت 
وَمَحلا» يقتضي أنه تعالى جعل كل واحد منهم عند اجتماعه مع غيره بهذه الصفة» وعندنا أنهم 
في كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم يكون عدلاً في ذلك الأمرء بل إذا اختلفوا فعند 
ذلك قد يفعلون القبيح» وإنما قلنا: إن هذا خطاب معهم حال الاجتماع» لأن قوله : (جة 
خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده»ء على أنا وإن سلمنا أن هذا يقتضي كون كل واحد 
منهم عدلاً لكنا نقول ترك العمل به في حق البعض لدليل قام عليه فوجب أن يبقى معمولاً به في 
حق الباقيى وهذا معنى ما قال العلماء : ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك» بل المراد أنه لا بد 
وأن يوجد فيما بينهم من يكون بهذه الصفة» فإذا كنا لا نعلم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماع 
جماعتهم غلى القول والفعل» لكي يدخل المعتبرون في جملتهم» مثاله: أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام إذا قال: إن واحدا من أولاد فلان لا بد وأن يكون مصيبًا في الرأي والتدبير فإذا 
لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأي علمناه حقًا لأنه لا بد وأن يوجد فيهم ذلك 
المحق» فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأي لم نحكم بكونه حقا لتجويز أن يكون الصواب 
مع ذلك الواحد الذي خالف» ولهذا قال كثير من العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من كان مصيبًا 
عمن كان مخطبًا كانت الحجة قائمة في قول المصيب ولم نعتبر ألبتة بقول المخطئ قوله: لو كان 
المراد من كونهم وسطًا هو المراد من عدالتهم» لزم أن يكون فعل العبد خلقًا لله تعالى» قلنا: 
هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه؛ قوله: لم قلتم أن إخبار الله تعالى عن عدالتهم وخيريتهم يقتضي 
اجتنابهم عن الصغائر؟ قلنا: خير الله تعالى صدق» والخبر الصدق يقتضي حصول المخبر عنه؛ 
وفعل الصغيرة ليس بخير» فالجمع بينهما متناقض» ولقائل أن يقول: الإخبار عن الشخص بأنه 
خير أعم من الإخبار عنه بأنه خير في جميع الأمور» أو في بعض الأمور»ء ولذلك فإنه يصح 
تقسيمه إلى هذين القسمين فيقال: الخير إما أن يكون خيرًا في بعض الأمور دون البعض أو في 
كل الأمور» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين» فمن كان خيرًا من بعض الوجوه دون البعض » 
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يصدق عليه أنه خير»ء فإذن إخبار الله تعالى عن خيرية الأمة لا يقتضي إخباره تعالى عن خيريتهم 
في كل الأمورء فثبت أن هذا لا ينافي إقدامهم على الكبائر فضلاً عن الصغائر» وكنا قد نصرنا 
هذه الدلالة في أصول الفقه إلا أن هذا السؤال وارد عليهاء أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن 
قوله ْيَكَدنَ متي أدد مل خطاب لجميع الأمة أولها وآخرهاء ا 0 
كنول هله إلانة رمن جاء بعلفنه]لى نام السافة». كا قر ل : « كيب عليه الْقِصّاصٌ © 
لاا يب عَلِكُمْ عرص كع الصا لصِيَام © [البقرة: ور يتناول الكل» ولا يختص بالموجودين في ذلك 
الوقت» وكذلك سائر 0 الله تعالى وأوامره وزواجره خطاب لجميع الأمة. 

ذإن قير لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطايًا لجميع من يوجد إلى قيام الساعة» فإنما حكم 
لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلتهم حجة على من بعدهم؟ 

ون. لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس» فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها بمجموعها في 
كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من تكون الأمة حجة عليه» فعلمنا 
أن المراد به أهل كل عصر» ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة» فإن الأمة اسم للجماعة 
التي تؤم جهة واحدةء. ولاشك أن أهل كل عصر كذلك» ولأنه تعالى قال: بنك رين © فعبر 
عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر . 

المسألة الخامسة . اختلف الناس في أن الشهادة المذكورة في قوله تعالى ا عونا شر 
عَنّ ألنا ري » تحصل في الآخرة أو في الدنيا . فالقول الأول: | إتها تقع في الآخرة» والذاميون إل 
هذا القر ل لهنم وجهات : الأول: وهو الذي عليه الأكثرون: أن هذه الأمة تشهد للأنبياء على 
أممهم الذين يكذبونهم» روي أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالب الله تعالى الأنبياء بالبينة 
على أنهم قد بلغوا وهو أعلم» فيؤتى بأمة محمد برو فيشهدون فتقول الأمم: من أين عرفتم 
فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق» فيؤتى بمحمد 
عليه الصلاة والسلام» فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك قوله: «فكيِفٌ إذا 
جنا من كل أَمَِّ متم بسَّهِيدٍ وَجِمْنا بِكَ عل هتؤلكه سَبِيدَا4 نر , . ,,, وقد طعن القاضي في هذه 
الرواية من وجوه: 

أولها: أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم» وهذا بناء على أن أهل القيامة قد 
يكذبون» وهذا باطل عند القاضي» إلا أنا سنتكلم على هذه المسألة في سورة الأنعام في تفسير 
قوله تعالى: #ثُرّ ل حكن فَِتَنهِمَ إل أن كَالُوأْ وأسّ رَينا مَا كا مُتْرِكينَ © أنظز كن كَدَبوا عل أشي 4 
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وثانيها . أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة في الآخرة إلى شهادة الله تعالى على صدق 
ا وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء؟ وجوابه: الحكمة في ذلك 


تمييز أمئة محمد عد في الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع 


٠‏ سورة البقرة 
الأنبياء» والإيمان بهم جميعاء فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق» فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهارًا لعدالتهم وكشفًا عن 

وثالثها: أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام : (إذا 
عَلِمْتٌ مِثْلَ الشّمْس فاشْهَذ»”'' والشيء الذي أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس فوجب 
جواز الشهادة عليه 

الوجه الثاني : قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الئاس بأعمالهم التي خالفوا الحق فيها قال ابن 
زيد: الأشهاد أزبعة: أولها: الملائكة الموكلون بإثبات. أغمال العباد. قال تعالى : #وَحَدَتَ لأ 

تفي مَعَها سا مق و2 وَسَبِيِدٌ # [ق : ]١‏ وقال : لبا يلفِظ من مَوْلٍ إل ديه رَقِبٌ عَتَيدٌ# [ق : 16] وقال #وَإن علبكم 
0 تَفْعلُونَ4 [الإنفطار: .]1١7-٠١‏ وثانيها: شهادة الأنبياء وهو المراد 
شرل اك ناض عيسدى عليه البلا : #وَكُنتُ علي سَبِيدًا ما دمت فييم كلما تيسن كنت أَنتَ أرقي 
َل وَأَنتَ عل كُلْ سن شبِيدٌ # [المائدة : 1117 وقال في حق محمد يكَلِْهُ وأمته في هذه الآية : # زبكروا 
شُبدَآء عَلّ ألنّاس وَيَكُونَ الرسوأ لُ عَليَكمْ سهِيدَاً# [البقرة :18] وقال : «فَكيِت إدًا جنا من كل أَمَة 
سَّهِيِدٍ وَجِمْمَا يك عَلَ هّلك سَبِيدَا4 [الساء: ]4١‏ . وثالئها: شهادة أمة محمد خاصة . قال تعالى : 
#وجأقء بِالبَينَ وَألْشبَدَآءِ# [الزمر: 54] وقال تعالى: اويوم يفوم الْأَشَّهندٌ» [غافر: .]0١‏ ورابعها: 
شهادة الجوارح وهي بمنزلة الإقرار بل أعجب منه قال تعالى : “يوم تَْبَد عَلَيِمٌ ألسِنَهُمَ 4 [النور : 1 
الآية» وقال: #آلْيومَ نَخْيِمَ عَكَ أَفوههمّ 4 (يس: 0:] الآية . 

القول الثاني : أن أداء هذه الشهادة إنما يكون في الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة 
والشهود هو الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا رأيته وأبصرته» ولما كان بين الإبصار بالعين وبين 
المعرفة بالقلب مناسبة شديدة لا جرم قد تسمى.المعرفة التي في القلب: مشاهدة وشهودًاء 
والعارف بالشيء : شاهدًا ومشاهداء ثم سميت الدلالة على الشيء: شاهدًا على الشيء لأنها هي 
التي بها صار الشاهد شاهذاء ولما كان المخبر عن الشيء والمبين لحاله جاريًا مجرى الدليل 
على ذلك سمي ذلك المخبر أيضًا شاهداء ثم اختص هذا اللفظ في عرف الشرع بمن يخبر عن 
حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات مخصوضة. إذا عرفت هذا فنقول: إن كل من عرف 
حال شيء وكشف عنه كان شاهذا عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة» فهذه الشهادة إما 
أن تكون في الآخرة أو في الدنيا لا جائز أن تكون في الآخرة» لأن الله تعالى جعلهم عدولا في 
الدنيا لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضي أن يكونوا شهداء في الدنياء إنما قلنا: إنه تعالى 
)١(‏ إسناده ضعيف: رواه العقيل في (الضعفاء) (5/ 19) حديث رقم »)١775(‏ من طريق محمد بن سليمان بن 


مشمول وقال يتكلم فيه الحميدي وساق الحديث من طريقه وأورده الزيلعي في (نصب الراية) ( / 67 وقال: وفى 
إسناده محمد بن سليمان بن مشمول . 
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جعلهم عدولا في الدنيا لأنه تعالى قال : #وَكَدَِكَ جَمَلتَكٌ م4 وهذا إخبار عن الماضي فلا أقل 
من حصوله في الحال» وإنما قلنا: إن ذلك يقتضي صيرورتهم شهودًا في الدنيا لأنه تعالى قال : 
اليو عونو سيا ب» رتب كونهم شهداء على صيرورتهم وسطا 
تيب الجزاء على الشرط » فإذا حصل وصف كونهم وسطا في الدنيا وجب أن يحصل وصف 

ل فإن قيل : تحمل الشهادة لا يحصل إلا في الدنيا»ء ومتحمل الشهادة قد 
يسمى شاهدًا وإن كان الأداء لا يحصل إلا فى القيامة قلنا: الشهادة المعتبرة فى الآية لا التحمل» 
بدليل أنه تعالى 6 الشهادة والشهادة التي يعغير فيه العدالة. هي الأداء لا 
التحمل. فثبت أن الآية تة تقتضي كون الأمة مؤدين للشهادة في دار الدنياء وذلك يقتضى أن يكون 
بر الآنا ا إحبر عن كي أل كن فر لير سه زلا سيد قرلا لاجد ييه إلا ااه 
فثبت أن الآية تدل على أن الإجماع حجة من هذا الوجه أيضاء واعلم أن الدليل الذي ذكرناه على 
صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن الأمة لا بد وأن يكونوا شهودًا 
في الدنيا وهذا لا ينافيى كونهم شهودًا في القيامة أيضًا على الوجه الذي وردت الأخبار به 
فالحاصل أن قوله تعالى : #إَِبِحُووا ُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس #4 إشارة إلى أن قولهم عند الإجماع حجة 
من حيث إن قولهم : عند الإجماع يبين للناس الحق» ويؤكد ذلك قوله تعالى: وَيَكُونَ الول 
علي هَهِيداً» يعني مؤديًا ومبيئّاء ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم الشهادة في الآخرة فيجري 
الواقع منهم في الدنيا مجرى التحمل لأنهم إذا أثبتوا الحق عرفوا عنده من القابل ومن الراد» ثم 
يشهدون بذلك يوم القيّامة كما أن الشاهد على العقود يعرف ما الذي تم وما الذي لم يتم ثم يشهد 
بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة : دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج والروافض 
فإنه لا يعتد به في الإجماع لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة والخيرية» ولا 
يختلف في ذلك الحكم من فُسّق أو كفر بقول أو فعل» ومن كفر برد النص أو كفر بالتأويل . 
المسألة السابعة: إنما قال: لأمْبَدَآة عَلَ الّاس؟ ولم يقل : شهداء للناس؟ لأن قولهم يقتضي 
التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له في الحال. فإن قيل: لم أخرت صلة الشهادة أولاً 
وقدمت آخرًا؟ قلنا: لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفي الآخر الاختصاص 
ال 
قوله تعالى: ا وَمَا جملا الْتِلة ل كنت عَلِهَآ إلا ِتخكم من يِب أليَسُولَ يكن 
مث فل عقب ولد كك ككدا 1 ( لِْنَ ككى أَكَُ وها 16 أده ل 
لكاس رَءُوفٌ تَحيد 4 


ب 
اعلم أن قوله: "أو ا ما شرعنا وما حكمنا كقوله م 1 للّهُ من مير © [المائدة: 


لين سورة اليبقرة 


٠١‏ أي ما شرعها ولا جعلها ديئًاء وقوله: #كُتَ عَكبَآ # أي كنت معتقدا لاستقبالهاء كقول 
القائل : كان لفلان على فلان دين» وقوله: #آلَت كُنتَ عَلَبَآ # ليس بصفة للقبلة» إنما هو ثاني 
مفعولي جعل يريد: #ومَا جَمَلَنَا ألْقبََدَ 4 الجهة التي كنت عليها. ثم هاهنا وجهان: الأول: أن 
يكون هذا الكلام بيانًا للحكمة في جعل القبلة» وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة 
إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى بيت المقدس بعد الهجرة تأليفًا لليهود» ثم حول إلى الكعبة 
فنقول: #ومًا جَملْنَا لْمَِْدَ 4 الجهة : #ألَى كُنتَ عَلييَآ © أولاً: يعني وما رددناك إليها إلا امتحانًا 
للناس وابتلاء. الثاني : يجوز أن يكون قوله: #ألَ كُتَ عَكَآ 4 لسانًا للحكمة في جعل بيت 
المقدس قبلة يعني إن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرًا عارضًا 
لغرض وإنما جعلنا القبلة الجهة التي كنت عليها قبل وقتك هذاء وهي بيت المقدس» لنمتحن 
الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لا يتبعه وينفر عنه . وهاهنا وجه ثالث ذكره أبو مسلم فقال: 
لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من قبل كان الرسول عليه الصلاة والسلام عليهاء لأنه قد 
يقال: #كُنتَ # بمعنى صرت كقوله تعالى : متم خَيرَ مه [آل عمران : ٠‏ وقديقال: كان في 
معنى لم يزل كقوله تعالى : #وَكانَ ألَهُ عَزِيرا حَكيما© [النساء: 168] فلا يمتنع أن يراد بقوله: ##ومًا 
جَعَلْنَا أَلْقِبلَةَ لبي كُنتَ عَكنبَآ #* أي التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. 

أما قوله: « إلا لِتَعكمَ من يَنَِعُ ألرَسُولَ يكن يَقَلِبُ عَلَ عَمِبيَدْ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اللام في قوله: إلا َعَم © لام الغرض والكلام في أنه هل يصح الغرض 
على الله أو لا يصح» وبتقدير أن لا يصح فكيف تأويل هذا الكلام فقد تقدم. 

المسألة الثانية: وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشيء لم يكن حاصلاً 
فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يعلم تلك الأشياء قبل 
وقوعهاء ونظيره في الإشكال قوله: #وَلنبَلُوتكمَ حَقٌ تَلمَ ألْمْجنهِيِينَ مك والصَّدرنَ 4 [محمد: ١م]‏ 
وقوله: #الكنَ حَفَفَ أله ع: وَعلِمَ أرك فيكم صَعْقَا 4 [الأنفال: 1] وقوله: طلَمَلّهُ يتَدُدُ أو يسن » 


[طه: 44] وقوله : لمن لَه ليت صَدَفُواأ4[المنكبوت: +. وقوله: «آمْ حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوأ لولم 
عر أَهُ لدِِنَ جَلهدوأ منكم وَيَعلَمَ يرن 14ل عمران: 141] وقوله: #ومًا كان لم ليم 2 عن 


رج سيم 2 


لا بعلم من يون الْآخرَة14سبا: ١؟]‏ والكلام في هذه المسألة أمر مستقصى في قوله: #9وَإِ أَجَلَ © 
والمفسرون أجابوا عنه من وجوه : 

أحدها: أن قوله : «إلّا لَِعَلَمَ © معناه إلا ليعلم حزبنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى : فتحها أولياؤناء ومنه يقال: فتح عمر السواد» ومنه قول عليه الصلاة 
والسلام فيما يحكيه عن ربه: «اسْتَفْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُفْرِضْنِي ١‏ وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُن يَْبَِي لَهُ أن 
يَشْتْمَنِيء يَقُولُ : وَادَهْرَاهُ وَأَنَا الدّهْرُ وفي الحديث: ١مَنْ‏ أَمَانَ لي وَلَِا فَقَد أهَائَي) . 

وثانيها: معناه ليحصل المعدوم فيصير موجودّاء فقوله: إلا لِتَعلمَ 4 معناه: إلا لنعلمه 


الآية رفم (115) لل 


موجودًا. فإن قيل: فهذا يقتضي حدوث العلم . قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشيء سيوجد 
هل هو علم بوجوده إذا وجد الخلاف فيه مشهور . 

وثالثها: إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلوبهم من الإخلاص والنفاق» فيعلم 
المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون» فسمي التمييز علماء لأنه أحد فوائد العلم وثمراته . 

وواتغهنا: إلا ليَك» معناه : إلا لنرى» ومجاز هذا أن العرب تضع العلم مكان الرؤية؛ 
والرؤية مكان العلم كقوله: «ألمْ يَرَ كيّتَ» [الفجر: *] [الفيل: ]١‏ [إبراهيم: 14] ورأيت » وعلمت» 
وشهدت. ألفاظ متعاقبة . 

وخامسها.ما ذهب إليه الفراء: وهو أن حدوث العلم في هذه الآية راجع إلى المخاطبين» 
ومثاله أن جاهلاٌ وعاقلاً اجتمعاء فيقول الجاهل: الحطب يحرق النار» ويقول العاقل : بل النار 
تحرق الحطب» وسنجمع بينهما لنعلم أيهما يحرق صاحبه معناه: لنعلم أينا الجاهل» فكذلك 
قوله : إلا لم4 إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : الاستمالة والرفق في 
الخطاب» كقوله : ##وَإنَا أو لِيَّاَكُمْ لعل هدى4 رب: . فأضاف الكلام الموهم للشك إلى نفسه 
ترقيقًا للخطاب ورفقًا بالمخاطب» فكذا قوله: 8 إلا بيك . 

وسادسها نعاملكم معاملة المختبر الذي كأنه لا يعلم» إذ العدل يوجب ذلك . 

وسابعها: .أن العلم صلة زائدة» فقوله؛ إلا نكم مَن يَيََعُ ليَسُولَ يكن يَقَلِبُ عَلَ عَمِبَجَو4 معناه : 
إلا ليحصل اتباع المتبعين» وانقلاب المنقلبين» ونظيره قولك في الشيء الذي تنفيه عن نفسك : 
ما علم الله هذا مني أي ما كان هذا مني» والمعنى : أنه لو كان لعلمه الله . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في أن هذه المحنة حصلت يسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلهاء 
فمن الناس من قال: إنما حصلت بسبب تعيين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى 
الكعبة» فلما جاء المدينة صلى إلى بيت المقدس» فشق ذلك على العرب من حيث إنه ترك 
قبلتهم» ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك قبلتهم» 
وأما الأكثرون من أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم قالوا: إن 
محمذا يللو كان على يقين من أمره لما تغير رأيه» روى القفال عن ابن جريج أنه قال : بلغني 
أنه رجع ناس ممن أسلم» وقالوا مرة هاهنا ومرة هاهناء وقال السدي : لما توجه النبي عليه 
الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون: ما بالهم كانوا على قبلة ثم 
تركوهاء وقال المسلمون: لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت المقدس» 
وقال آخرون: اشتاق إلى بلد أبيه ومولده» وقال المشركون: تحير في دينه» واعلم أن هذا القول 
الأخير أولى لأن الشبهة في أمر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين القبلة» وقد 
وصفها الله تعالى بالكبيرة فقال: وَإِن كَانَتْ لكِرَةَ إِلَا عَلَ أَلدِنَ حَرَى يت فكان حمله عليه 
أولى . 


ل سورة البقرة 

المسألة الرابعة: قوله: #ممئّن يَنْقَلِبُ عَلْ عَقِبَيَةِ # استغارة ومعناه: من يكفر بالله ورسوله» 
ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه» فلما تركوا الإيمان 
والدلائل صاروا بمنزلة المدبر عما بين يديه فوصفوا بذلك كما قال تعالى : # أرَ وأنتكيرٌ » 
[المدثر: *1] وكما قال : # كَنّبت يول 4 [طه : 4] وكل ذلك تشبيه . 

أما قوله تعالى: <وَإن كاتتْ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: (إن) المكسورة الخفيفة» معناها على أربعة أوجه: جزاء» ومخففة من 
الثقيلة» وجحدء وزائدة» أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى فالمستلزم هو 
الشرط واللازم هو الجزاء كقولك : إن جئتني أكرمتك» وأما الثانية: وهي المخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد المعنى في الجملة بمنزلة (إنَّ) المشددة كقولك : إن زيدًا لقائم» قال الله تعالى : 
#إن طَُ نين لأ عََيَا َاذِظةٌ [الطارق: 4] وقال : ##إن كن وعد رينا لمفعولا 4 [الإسراء : 4 ومثله في القرآن 
كثير» والغرض في تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل» وإنما لزمت اللام هذه 
المخففة للعرض عما حذف منهاء والفرق بينها وبين التي للجحد في قوله تعالى : إن الْكَفِرونَ 
ِلَّا فى عَرورٍ [الملك: ]٠‏ وقوله: إن تيد لد مَا يوج إل [الأحقاف : 4] إذ كانت كل واحدة منهما 
يليها الاسم والفعل جميعًا كما وصفناء وأما الثالئة: وهي التي للجحدء كقوله: إن الْحَكمْ إل 
َه [الأنمام: 7ه] وقال: ##إن تَنَِعْوب إِلَا لطن [الأنمام: 148 وقال: #ولّين زالتَآ إِنْ أمسكهما» 
افاطر: ]4١‏ أي ما يمسكهماء وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن رأيت زيدا . 

إذا عرفت هذا فنقول: (إن) في قوله : لوَإِن كنت لَكِيرَة4[البقرة: +14] هي المخففة التي تلزمها 
اللام» والغرض منها توكيد المعنى في الجملة . 

المسألة الثانية: الضمير فى قوله : كانت * إلى أي شيء يعود؟ فيه وجهان: 

الأول: أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة في قوله: #وَمًا جَمَلْنَ 
لَه َلّتى كنت عَلَيَآ #[البقرة: 145] . 

الثاني: أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام السابق وهي مفارقة القبلة» والتأنيث للتولية لأنه قال: 

وما جَعَلنَا اَلْقِبِلَدٌ لت كنت عَلَيَآ © [البقرة: 14] ثم قال عطفًا على هذا : #وإن كَانَتْ لَكِيرَةَ # أي وإن 
كانت التولية لأن قوله: هما وَلَّنَهُمَ 4 يدل على التولية كما قيل في قوله تعالى : «ولا تَأكُلُوأ وا ل 
ذو أسَوٌ لَه عَلِيَهِ وَإِنَّمِ فس 4[الأنعام : ١‏ ويحتمل أن يكون المعنى : وإن كانت هذه الفعلة» 
نظيره قوله: فبها ونعمتء واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة التي قدمناها وهي أن 
الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثانى أولئى لأن الإشكال 
الحاصل بسبب النسخ أقوى من الإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات؛ ولهذا وصفه الله تعالى 
بالكبيرة في قوله : إن كتْ لَكِيرَة . 

أما قوله تعالى: للْكِةً 4 فالمعنى : لثقيلة شاقة مستدكرة كقوله: «كِرّتَ كمه نيع ين 
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الآية رقم (؟11) وم 


أفوهِهمٌ * [الكهف: ه] أي خطليت الغرية بالاك» وقال الله تعالى : #سبحاتك هذا بسن عَظِيمٌ # 
[النور: 15] وقال : 3 ذل حانّ عند أل عَظِيمًا# [الأحزاب: 6ه] ثم إنا إن قلنا: الامتحان وقع 
بنفس القبلة» قلنا: إن تركها ثقيل عليهم» لأن ذلك يقتضي ترك الألف والعادة» والإعراض 
عن طريقة الآباء والأسلاف» وإن قلنا: الامتحان وقع بتحريف القبلة قلنا: إنها لثقيلة من حيث 
إن الإنسان لا يمكنه أن يعرف أن ذلك حق إلا بعد أن عرف مسألة النسخ وتخلص عما فيها من 
السؤالات» وذلك أمر ثقيل صعب إلا على من هداه الله تعالى حتى عرف أنه لا يستنكر نقل 
القبلة من جهة إلى جهة كما لا يستنكر نقله إياهم من حال إلى حال في الصحة والسقم والغنى 
والفقرء فمن اهتدى لهذا النظر ازداد بصره» ومن سفه واتبع الهوى وظواهر الأمور ثقلت عليه 
هذه المسألة . 

أما قوله: ل إِلَّا عَلَ أَلَدِِنَ هَدَى سد فاحتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة خلق الأعمال 
فقالوا: المراد من الهداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان هاهنا 
باطلان» وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن 
يقال: إن الذي هداه الله لا يثقل ذلك عليه» والهداية بمعنى الدعوة» ووضع الدلائل عامة في 
حق الكل» فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار» فلما ثقل عليهم علمنا أن المراد من 
الهداية هاهنا خلق المعرفة والعلم وهو المطلوبء قالت المعتزلة: الجواب عنه من ثلاثة أوجه» 
أحدها: أن الله تعالى ذكرهم على طريق المدح فخصهم بذلك . وثانيها: أراد به الاهتداء . 
وثالئها: أنهم الذين انتفعوا بهدى الله فغيرهم كأنه لم يعتد بهم . 

والجواب عن الكل : أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف الأصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى: «وَمَا كن ألَهُ لِيُضِيعَ إِيمنتكٌخ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أن رجالاً من المسلمين كأبي أمامة» وسعد بن زرارة» والبراء بن عازب» 
والبراء بن معرورء وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يا رسول الله توفي إخواننا 
على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب» وإلا لم يتصل بعض الكلام بيبعض» ووجه تقرير الإشكال أن 
الذين لم يجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم مفسدة 
وباطلاً فوقع في قلبهم بناء على هذا السؤال أن تلك الصلوات التي أتوا بها متوجهين إلى بيت 
المقدس كانت ضائعة» ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الإشكال وبين أن النسخ نقل من مصلحة 
إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف, والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» وأن من 
هذا حاله فإنه لا يضيع أجره ونظيره: ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان يشربهاء 
فأنزل الله تعالى : الي عَلَ أَلَذِيت ءَامَنُوا وَعْحِلُوا لصحت اح * [المائدة: +4] فعرفهم الله تعالى أنه 
لا جناح عليهم فيما مضى لما كان ذلك بإياحة الله تعالى . 





فإن قيلك: إذا كان ذلك الشك إنما تولد من تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك 
بالصحابة؟ 

قلنا: الجواب عنه من وجوه. أحدها: أن ذلك الشك وقع لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره 
المسلمون جوابًا لسؤال ذلك المنافق . وثانيها: لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل 
فقالوا: ليت إخواننا ممن مات أدرك ذلك» فذكر الله تعالى هذا الكلام جوايًا عن ذلك . وثالثها : 
لعله تعالى ذكر هذا الكلام ليكون دافعًا لذلك السؤال لو خطر ببالهم . 

القول الثاني : وهو قول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح في نقلكم من بيت المقدس 
إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة منه لصلاتكم لأنها تكون 
على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك . 

القول الثالث: أنه تعالى لما ذكر ما عليهم من المشقة في هذا التحويل عقبه بذكر ما لهم عنده 

من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه وهذا قول الحسن . 

القول الرابع : كأنه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف لثلا يضيع إيمانكم فإنهم لو ردوا 
هذا التكليف لكفروا ولو كفروا لضاع إيمانهم فقال : قا 56 أله لضي إيعنتكة4 فلا جرم 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه . 

المسألة الثانية : : اختلفوا في أن قوله: كما كان أله بيع متك 4 خطاب مع مين #اغان 
قولين: الأول: أنه مع المؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوهًا أربعة . الأول: أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عما سألوه من قبل . الثاني : أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجابهم الله تعالى بقوله : «وَمَا كان أنه لِيْضِيعَ إِيمدتكُم 4 أي وإذا 
كان إيمانكم الماضي قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ . الثالث : يجوز 
ل و ا ا ال ل ا 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخوانهم الذين ماتوا ولم يأنوا بما يكفر ما سلف فقيل : #وَمَا كأنّ أنه لِيضِيعَ إِيمَنتَكم 4 والمراد 
ا ل : #وَإِدٌ مَكلْمْرَ تَفْسّا4 [البقرة: *7]. «9وَإةْ 
ْنَا يكم ابر [البقرة: "10 . الرابع : يجوز أن يكون السؤال واقعًا عن الأحياء والأموات معاء 
تالجم انققوا جلن جاكالاسين سداتتهم يطل ترايجي ركان الافاق رالنا لي تررقو فقيل: 
إيمانكم للأحياء والأموات» إذ من شأن العرب إذا أخبروا عن حاضر وغائب أن يغلبوا الخطاب 
فيقولوا: كنت أنت وفلان الغائب فعلتما والله أعلم . 

القول الثاني: قول أبي مسلم» وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابًا لأهل الكتاب» والمراد 
بالإيمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ » وإنما اختار أبو مسلم هذا القول لئلا يلزمه وقوع 


النسخ في شرعنا . 
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المسألة الثالثة: استدلت المعتزلة بقوله : «وَمَا كن أنه ينيع مك4 على أن الإيمان اسم 
لفعل الطاعات فإنه تعالى أراد بالإيمان هاهنا الصلاة. والجواب: لا نسلم أن المراد من الإيمان 
هاهنا الصلاة» بل المراد منه التصديق والإقرار فكأنه تعالى قال: إنه لا يضيع تصديقكم بوجوب 
تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الإيمان هاهنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم آثار الإيمان وأشرف 
نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم الإيمان على الصلاة على سبيل الاستعارة من هذه الجهة . 

المسألة الرابعة: قوله: ظدَمَا كن أله ِيْضِمَ إيمَتكُم4 أي لا يضيع ثواب إيمانكم لأن الإيمان 
قد انقضى وفني وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قائم بعد القضائه 
فصح حفظه وإضاعته وهو كقوله تعالى : «أنّ آآ أ ضِيعٌ عَمَلَّ عَلمِلٍ َنَكمْ # [آل عمران: 16]. 

أما قوله: « إرت أنه بألكاس رَءُوفٌ نحي 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال القفال رحمه الله : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة 
خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله: لا تحدم يما رأفة في دبن أله [النور: ؟] أي لا 
ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة فإتها انع جامع يتخل فيه ذلك المغتى ويدخل 
فيه الإفضال والإنعام» وقد سمى الله تعالى المطر رحمة فقال: #وَهْوٌ اَلَف يِل الي يتما 
ين يِدَىَ رَمَيِوءِ # [الأعراف: 07] لأنه إفضال من الله وإنعام» فذكر الله تعالى الرأفة أولاً بمعنى أنه 
لا يضيع أعمالهم ويخفف المحن عنهم» ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحمته 
بذلك النوع بل هو رحيم من حيث إنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معا. 

المسألة الثانية: ذكروا في وجه تعلق هذين الاسمين بما قبلهما وجومًا: أحدها: أنه تعالى 
لما أخبر أنه لا يضيع إيمانهم قال: #إك أله بألكاس موف تّحِيمٌ # [الحج: 0:] والرءوف الرحيم 
كيف يتصور منه هذه الإضاعة . وثانيها : : أنه روف رحيم فلذلك ينقلكم من شرع إلى شرع آخبر 
0 وثالئها: قال: «#وَإن كَانتْ لكِيرَة إِلّا عَلَ أَلَذِبنَ هَتَى 

َه » فكأنه تعالى قال : وإنما هداهم الله لأنه رءوف رحيم . 

المسألة الثالثة : قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم : (لَرَوْفَ رَحِيم) مهمورًا 
غير مشبع على وزن رَعْفيِء والباقون #لْرَهُوفٌ» مثقلاً مهمورًا مشبعًا على وزن رَعُوفِ وفيه أربع 
لغات رئف أيضًا كحزر»ء ورأف على وزن فعل . 

المسألة الرابعة: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يخلق الكفر ولا الفساد قالوا 
لأنه تعالى بين أنه بالناس لرءوف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رءوفا رحيمًا بهم 
وإنما يكون كذلك لو لم يخلق فيهم الكفر الذي يجرهم إلى العقاب الدائم والعذاب السرمدي» 
ولو لم يكلفهم ما لا يطيقون فإنه تعالى لو كان مع مثل هذا الإضرار رءوفا رحيمًا فعلى أي طريق 
يتصور أن لا يكون رءوفا رحيمًا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارًا والله أعلم . 


هي سورة البفقرة 


قوله تعالى: « هد ير تَمَذْتَ وَهِكَ في الما عم تبي له لها مول 


سعط واو ليوات ول وا موك مره ون لين 
ووأ الكتب يَعْلَمُونَ أَنَهُ لْحَن ين ا وما أَنَّهُ يكفْلٍ عَمَا يعَمَنُونَ © 4 


اعلم أن قوله: همد رَى تَتَلّبِ مَهِكَ في أَلتَمَآء 4 فيه قولان: 

القول الأول : وهو المشهور الذي عليه أكثر المفسرين أن ذلك كان لانتظار تحويله من بيت 
المقدس إلى الكعبة» والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها: 

أحده: أنه كان يكره التوجه إلى بيت المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبة» إلا أنه ما كان 
يتكلم بذلك فكان يقلب وجهه في السماء لهذا المعنى» روى عن ابن عباس أنه قال: «يا جبريل 
وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها فقد كرهتها» فقال له جبريل : «أنا عبد مثلك 
فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول الله يديم النظر إلى السماء رجاء مجيء جبريل بما سأل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروا في سبب هذه المحنة أمورًا: الأول: أن اليهود كانوا 
يقولون: إنه يخالفنا ثم إنه يتبع قبلتنا ولولا نحن لم يدر أين يستقبل» فعند ذلك كره أن يتوجه إلى 
قبلتهم . الثاني : أن الكعبة كانت قبلة إبراهيم . الثالث : أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك 
سببًا لاستمالة العرب ولدخولهم في الإسلام . الرابع : أنه عليه السلام أحب أن يحصل هذا 
الشرف للمسجد الذي في بلدته ومنشئه لا في مسجد آخرء واعترض القاضي على هذا الوجه 
وقال: أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره قبلة أمر أن يصلي إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها 
إلى قبلة يهواها بطبعه» ويميل إليها بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح في 
خلاف الطبع والميل: واعلم أن هذا التأويل قليل التحصيل» ل 
يعرض عما أمره الله تعالى به» ويشتغل بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن يميل قلبه إلى شيء فيتمنى 
ى قلبه أن يآذن اللغالة قد فذلك هما لا كان علي الاعبيما ذال بتطن يدودر اي بعد في ان 
يميل طبع الرسول إلى شيء فيتمنى في قلبه أن يأذن الله له فيهء وهذا مما لا استبعاد فيه بوجه من 
الوجوه . 

الوجه الثاني ا 0 
فأخبره جبزيل بأن الله قد أذن له في هذا الدعاءء وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيعًا إلا 
بإذن منه لئلا يسألوا ما لا صلاح فيه فلا يجابوا إليه فيفضي ذلك إلى : تحقير شأنهم» فلما أذن الله 
تعالى له في الإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه في السماء ينتظر مجيء جبريل عليه 
السلام بالوحي في الإجابة . 

.الوجه الثالث : قال الحسن : إن جبريل عليه السلام أتى رسول الله يكل يخبره أن الله تعالى 
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سيحول القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أي موضع يحولهاء ولم تكن 
قبلة أحب إلى رسول الله يله من الكعبة فكان رسول الله يقلب وجهه في السماء ينتظر الوحي» 
لأنه عليه السلام علم أن الله تعالى لا يتركه بغير صلاة» فأتاه جبريل عليه السلام فأمره أن يصلي 
نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال: إنه عليه السلام منع من استقبال بيت 
المقدس ولم يعين له القبلة» فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة فتتأخر صلاته 
فلذلك كان يقلب وجهه عن الأصم»ء وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت المقدس باقية 
بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لأجل الوعد كان يتوقع ذلك» ولأنه كان يرجو عند التحويل عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجومًا كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب في الإسلام» 
والمباينة عن اليهود» وتمييز الموافق من المنافق» فلهذا كان يقلب وجههء وهذا الوجه أولى» 
وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة» والمفسرون أجمعوا على أنها 
ناسخة للأولى» ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه . الرابع : أن تقلب 
وجهه في السماء هو الدعاء . 

القول الثاني : وهو قول أبي مسلم الأصفهاني» قالوا: لولا الأخبار التي دلت على هذا القول 
وإلا فلفظ الآية يحتمل وجهًا آخرء وهو أنه يحتمل أنه عليه السلام إنما كان يقلب وجهه في أول 
مقدمه المدينة» فقد روي أنه عليه السلام كان إذا صلى بمكة جعل الكعبة بينه وبين بيت 
المقدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلما هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر أمر الله تعالى حتى نزل 
قوله : َل مهلك عَظرَ الْمَسْجِدٍ لماو 4 . 

المسألة الثانية : اختلفوا في صلاته إلى بيت المقدس» فقال قوم: كان بمكة يصلي إلى الكعبة 
فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرًاء وقال قوم: بل كان بمكة 
يصلي إلى بيت المقدسء إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يصلي إلى بيت 
المقدس فقط وبالمدينة أولاً سبعة عشر شهرًاء ثم أمره الله تعالى بالتوجه إلى الكعبة لما فيه من 
الصلاح . 

المسألة الثالثة : اختلفوا في توجه النبي يك إلى بيت المقدس هل كان فرضًا لا يجوز غيره؛ 
أو كان النبي يَْهُ مخيرًا في توجهه إليه وإلى غيره» فقال الربيع بن أنس : قد كان مخيرًا في ذلك 
وقال ابن عباس : كان التوجه إليه فرضًا محققا بلا تخيير. 

واعلم أنه على أي الوجهين كان قد صار منسوخحاء واحتج الذاهبون إلى القول الأول بالقرآن 
والخبر» أما القرآن فقوله تعالى : لوه أََثْقُ وَالمِبُ دَأَيْتَمَا مُولُوأ هكم وَهُ أو [البقرة: 1١١‏ وذلك 
يقتضي كونه مخيرًا في التوجه إلى أي جهة شاء»ء وأما الخبر فما روى أبو بكر الرازي في كتاب 
«أحكام القرآن»: أن نفرًا قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
الهجرة» وكان فيهم البراء بن معرور» فتوجه بصلاته إلى الكعبة في طريقه» وأبى الآخرون 


2*٠‏ سورة البقرة 
وقالوا: إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس» فلما قدموا مكة سألوا النبي ككلِن» فقال له: قد 
كنت على قبلة يعني بيت المقدس لو ثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل على أنهم 
قد كانوا مخيرين» واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال: #كَلْوَلِسَئَكَ هَبْلهُ رَصَهاً» 
فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضي القبلة الأولى» فلو كان مخيرًا بينها وبين الكعبة ما كان 
يتوجه إليها فحيث توجه إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان مخيرًا بينها وبين الكعبة . < 
المسألة الرابعة: المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخا بالأمر بالتوجه إلى 
الكعبة» ومن الناس من قال: التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخا بقوله تعالى : ##وَلله شرفي 


8ه . 
ا 0 


وَألَْب كَأيْتَمَا تلوأ هكم َه و4 ردبعرة: ٠١‏ ثم إن ذلك صار منسوحًا بقوله: ْوَل وَعَهَلَك عَند* ' 
لْمَسْحِرٍ ألْرَاءِ» واحتجوا عليه بالقرآن والأثر» أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله: لوي 
مرق وَالْكْب كَأَيَْمَا ولوأ ست وَهِدُ يو ثم ذكر بعد: ##سَيَفُولُ السقهاء ين أَلنّاس ما وَلَدهُمْ عن وَبَلهمُ التي 
كأ عَليْهَا» البقرة: :4 ثم ذكر بعده: هَل وَجْهَلك سَعْلرَ ألْمَمْجِرٍ أَلْعرَاِئ» وهذا الترتيب يقتضي 
صحة المذهب الذي قلناه بأن التوجه إلى ِيتِ المقدس صار منسوخًا بقوله : لهَولٍ مهلك مَترَ 
لْمَسْجِدٍ ألْعرَاءِ © فلزم أن يكون قوله تعالي: #سَيَمُولٌ ألسَمهَآءٌ بِنَ ألنّاس4 متأخرًا في النزول والدرجة 
عن قوله تعالى : لهْوَل وَجَهَلَك سَظرَ: الْمَمْجِرٍ اَليرَاء» فحينئذ يكون تقديمه عليه في الترتيب على 
خلاف الأصلء فثبت ما قلناه» وأما الأثر فما روي عن ابن عباس أن أمر القبلة أول ما نسخ من 
القرآن» والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن» إنما المذكور في القرآن: وَل 
لتر والتزيب' دتما موأ هنم وبَهُ أو فوجب أن يكون قوله: لاقْوَلٍ وَجْهَلَك عر لمح 
لْعرَائِ» ناسحًا لذلك» لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . 

أما قوله: « تَوْمِئَكَ يبل رَمَدها» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : « مَليوَلَمَئَكَ4 فلنعطينك ولنمكننك من استقبالها من قولك وليته كذاء إذا 
جعلته واليًا له» أو فلنجعلنك تلى سمتها دون سمت بيت المقدس . 

المسألة الثانية : قوله : # رَيَّدهَ]» فيه وجوه. أحدها: ترضاها تحبها وتميل إليهاء لأن الكعبة 
كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع» قال القاضي : هذا لا يجوز فإنه من المحال أن 
يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليهاء لأن ذلك يقدح في حكمته تعالى فيما يكلف». 
ويقدح في حال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يريده في حال التكليف» وهذا الاعتراض ضعيف 
لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : إنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها بمجرد ميل 
طبعك فأما لو قال: إنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل أن الحكمة والمصلحة 
وافقت ميل طبعك فأي ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام : «وَجُعِلَتْ قُرَةُ عَينِي في الصَّلاو 
فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة لذلك . وثانيها: # ِبْلدٌ رَصَسْهَا» أي 
تحبها بسبب اشتمالها على المصالح الدينية . وثالئها: قال الأصم : أي كل جهة وجهك الله إليها 


الآية رفم ١ )١155(‏ 
فهي لك رضا لا يجوز أن تسخطء كما فعل من انقلب على عقبيه من العرب الذين كانوا قد 
أسلمواء فلما تحولت القبلة ارتدوا. ورابعها: #رْصَكِه» أي ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من 
يتبعك للإسلام» فمن يتبعك لغير ذلك من دنيا يصيبها أو مال يكتسبه . 

أما قوله تعالى: نول مَجْهَلَك سَمْلرَ ألْمَسْجِدٍ الْسَرَاءْ » 

المسألة الأولى : المراد من الوجه هاهنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
"يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف الأعضاء 
ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض» فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات بالوجه . 

المسألة الثانية : قال أهل اللغة: الشطر اسم مشترك يقع على معنيين : أحدهما: النصف 
يقال: شطرت الشيء أي جعلته نصفين» ويقال في المثل أجلب جلبًا لك شطره أي نصفه . 
والثاني : نحوه وتلقاءه وجهته» واستشهد الشافعي رضي الله عنه في كتاب (الرسالة) على هذا 
بأبيات أربعة : قال خفاف بن ندبة : 

وقال ساعدة بن جؤية : 


وقال لقيط الإيادي : 
وقد أظلكم من شطر شعركم هول له ظلم يغشاكم قطعا 
وقال آخر: 


قال الشافعي رضي الله عنه: يريد تلقاءها بصر العينين مسحورء إذا عرفت هذا فنقول: في الآية 
قولان: 

الأول: وهو قول جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين والمتأخرين» واختيار الشافعي 
رضى الله عنه في كتاب (الرسالة): أن المراد جهة المسجد الحرام وتلقاءه وجانبه» قرأأبى بن 
كعب تلقاء المسجد الحرام . 

القول الثاني : وهو قول الجبائي واختيار القاضي أن المراد من الشطر هاهنا : وسط المسجد 
)١1(‏ خفاف بن ندبة (. . . - نحو ١١7ه‏ - . . . - نحو 540م) خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي» من 
مضرء أبو خراشة : شاعر فاس» من أغربة العرب. كان أسود اللون (أخذ السواد من أمه ندبة) وعاش زمنا في 
الجاهلية. وله أخبار مع العباس بن مرداس ودريد بن الصمة. وأدرك الإسلام فأسلم . وشهد فتح مكة وكان معه 
لواء بني سليم» وشهد حنينا والطائف . وثبت على إسلامه في الردة» ومدح أبا بكر وبقي إلى أيام عمر . (الأعلام 
للزركلي 7/7 .)7١9‏ 
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ومنتصفه لأن الشطر هو النصفء والكعبة واقعة من المسجد في النصف من جميع الجوانب» 
فلما كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة» وكانت الكعبة واقعة في نصف المسجد حسن منه تعالى 
أن يقول : #قولٍ وجهَاك سَطْرٌ ألْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ # يعني النصف من كل جهة» وكأنه عبارة عن بقعة 
الكعبة» قال القاضي : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان: 

الأول: أن المصلي خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهًا إلى المسجد» ولكن لا يكون 
متوجها إلى منتصف المسجد الذي هو موضع الكعبة لا تصح صلاته . 

الثاني: أنا لو فسرنا الشطر بالجانب لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت : فول وجهك 
شطر المسجد الحرام فقد حصلت الفائدة المطلوبة» أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه» كان لذكره 
فائدة زائدة» فإنه لو قيل: فول وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه 
الذي هو موضع الكعبة» فلما قيل: #قَوَلٍ وَجَهَلَك سَظرٌ لْمَسْحِدٍ الْحَرَامٌٍ 4 حصلت هذه الفائدة 
الزائدة» فكان حمل هذا اللفظ على هذا المحمل أولى» فإن قيل : لو حملنا الشطر على الجانب 
يبقى لذكر الشطر فائدة زائدة» وهي أنه لو قال: فول وجهك المسجد الحرام» لزم تكليف ما لا 
يطاق» لأن من في أقصى المشرق أو المغرب لا يمكنه أن يولي وجهه المسجدء أما إذا قال : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام» أي جانب المسجد» دخل فيه الحاضرون والغائبون» قلنا : 
هذ القافدة مستقادة عن قوله: «مَيْك نا كُثر وز كترفك كترم #افلا يبقى لقولةة شظر 
المسجد الحرام زيادة فائدة» هذا تقرير هذا الوجهء وفيه إشكال لأنه يصير التقدير: فول وجهك 
نصف المسجدء وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق له بالنصف, وفرق بين النصف وبين 
الموضع الذي عليه يقبل التنصيف» والكلام إنما يستقيم لو حمل على الثاني» إلا أن اللفظ لا 
يدل عليه» وقد اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرا وأى شنو ء هو فحكي في كناب (شرج 
السنة) عن ابن عباس أنه قال : الَئتُ قِبلهُ لأهلٍ الْمَسْجِدٍ » وَالْمَسْجِدُ قِبلةٌ لهل الْحَرَم » وَالْحَرَمُ 
ْله لأَهْلٍ المَشْرِقٍ وَالمَعْربٍِ وهذا قول مالك . وقال آخرون : القبلة هي الكعبة» والدليل عليه ما 
اخرع في المسيحين عن ابن جريع عن جاه عن ابن عباس 013 : أخبرنى أسَامَةُ ْنَل 
قال: لما مَحَلَ النبي كله الْبَبَتَ دَعَا فِى نَوَاحِيَهِ كُلّهَا » وَلَمْ يُصَل فيه حَتَى خرّجٌ مِنْه قَلَمّا خرَجَ 
رَكَعَّ رَكْعَتَيْنٍ فى قِبَلٍ الْكَعْبَةٍ وَقَالَ: «هَذِ الْقِبْلَةه, قال القفال 0 ة في 
صرف القبلة إلى الكعبة» وفي خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى الكعبة» وكان يحب أن يتوجه 
إلى الكعبة» وفي خبر ابن عمر في صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال: إن رسول الله وك خوّل 
إِلَى الْكَعْبَّة وفي رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادي رسول الله فنادى: إن القبلة 
حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات» وقال آخرون: بل المراد المسجد الحرام كله قالوا: 
تن العام يجت إخرازه على ظافر لفظه | لا إذا متع منامانع روقال كروت المراد من المسجد 
الحرام الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى: #سْبْحَنَ أَلذِىَ أَسْرَى بِمَبْدِو للا مرت الْمَسْحِدٍ الْكرَار» 
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[الإسراء: ]١‏ وهو عليه الصلاة والسلام إنما أسري به خارج المسجدء فدل هذا على أن الحرم كله 
مسمى بالمسجد الحرام . 

المسألة الثالثة : قال صاحب التهذيب: الجماعة إذا صلوا في المسجد الحرام يستحب أن 
يقف الإمام خلف المقام» والقوم يقفون مستديرين بالبيت» فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
الإمام جاز» فلو امتد الصف في المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة» وعئند 
أبي حنيفة تصحء لأن عنده الجهة كافية» وهذا اختيار الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب 
الإحياء»ء حجة الشافعى رضى الله عنه : القرآن والخبر والقياس»ء أما القرآن فهو ظاهر هذه الآية 
وذلك لأنا دللنا على أن المراد من شطر المسجد الحرام : جانبه» وجانب الشيء هو الذي يكون 
محاذيًا له وواقعًا فى سمتهء والدليل عليه أنه إنما يقال: إن زيدًا ولى وجهه إلى جانب عمرو ولو 
انل بوه وبجهة جع لها ذا لده بحى إله لو كان وسحه كن واحد مهما إلى بحاننية المنترق: 
إلا أنه لا يكون وجه أحدهما محاذيًا لوجه الآخرء لا يقال: إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت 
دلالة الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب . 

وأما الخبر فما روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج من الكعبة ركع ركعتين في قِبَّل الكعبة 
وقال: هذه القبلة» وهذه الكلمة تفيد الحصرء فثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة» وكذلك سائر 
الأخبار التي رويناها في أن القبلة هي الكعبة» وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول كَل في تعظيم 
الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر» والصلاة من أعظم شعائر الدين» وتوقيف صحتها على استقبال عين 
الكعبة مما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة» فوجب أن يكون مشروعاء ولأن كون الكعبة قبلة 
أمر معلوم؛ وكون غيرها قبلة أمر مشكوك,ء والأولى رعاية الاحتياط في الصلاة فوجب توقيف 
صحة الصلاة على استقبال الكعبة» واحتج أبو حنيفة بأمور: 

الأول: ظاهر هذه الآية» وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن يولي وجهه إلى جانبه» فمن 
ولى وجهه إلى الجانب الذي حصلت الكعبة فيه فقد أتى بما أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم 
لاء فوجب أن يخرج عن العهدة» وأما الخبر فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال : ما بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْرِبٍ قِبْلّة» ('2 قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليبس 
المراد من هذا الحديث أن كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة؛ لأن جانب القطب 
الشمالي يصدق عليه ذلك» وهو بالاتفاق ليس بقبلة» بل المراد أن الشيء الذي هو بين مشرق 
معين ومغرب معين قبلة» ونحن نحمل ذلك على الذي يكون بين المشرق الشتوي وبين المغرب 
الصيفيء فإن ذلك قبلة وذلك لأن المشرق الشتوي جنوبي متباعد عن خط الاستواء بمقدار 
الميل» والمغرب الصيفي شمالي متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذي بينهما هو سمت 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي في (سننه) (7/ )10/١‏ حديث رقم (01757» وابن ماجه في (سننه) /١(‏ *77) حديث 
رقم »23١١١1(‏ كلاهما من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. . . به. 
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مكة قالوا: فهذا الحديث بأن يدل على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة 
فمن وجهين: الأول :أن كل مسيحه قبا كانوا فى وثلاء المع بالمادية وسعة اين اميت 
المقدس» مستدبرين للكعبة لأن المدينة بينهما فقيل لهم : ألا إن الْقِبْلهَ قد حُوّلَتْ إِلَى الْكَعْبَةٍ 
فاستداروا في أثناء الصلاة من غير طلب دلالة» ولم ينكر النبي يله عليهم؛ وسمي مسجدهم 
بذي القبلتين» ومقابلة العين من المدينة إلى مكة لا تعرف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيها 
فكيف أدركوها على البديهة في أثناء الصلاة وفي ظلمة الليل . الثاني : أن الناس من عهد 
رسول الله وه بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام» ولم يحضروا قط مهندسًا عند تسوية 
المحراب» ومقابلة العين لا تدرك إلا بدقيق نظر الهندسة . 

وأما القياس فمن وجوه: 

الأول: لو كان استقبال عين الكعبة واجبًا إما علمًا أو ظنّاء وجب أن لا تصح صلاة أحد قطاء» 
لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعًاء فمن المعلوم أن أهل المشرق والمغرب 
يستحيل أن يقفوا في محاذاة هذا المقدار» بل المعلوم أن الذي يقع منهم في محاذاة هذا القدر 
القليل قليل بالنسبة إلى كثير» ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع بالغالب» والنادر ملحق بهء 
فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سيما وذلك الذي وقع في محاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف 
أنه وقع في محاذاتهاء وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة 
فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط المفروضة عليها تكون مخاذية لمركز 
الدائرة فالصفوف الواقعة في العالم بأسرها كأنها دائرة محيطة بالكعبة» والكعبة كأنها نقطة لتلك 
الدائرة» إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء في جميعهاء وإن اتسعت وعظمت لم 
يظهر التقوس والانحناء في كل واحد من قسميهاء بل نرى كل قطعة منها شبيها بالخط 
المستقيم» فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل في المشرق والمغرب يزيد طولها على أضعاف 
البيت؛ والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة» قلنا: هب أن الأمر على ما ذكرتموه» ولكن 
القطعة من الدائرة العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم في الحسء إلا أنها لا بد وأن تكون 
منحنية في نفسهاء وه ودا اوح وي ا ا 0 
فحينئذ تكون الدائرة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل بعضها ببعض» فيلزم أن تكون الدائرة ! 
مضلعة أو خطًا مستقيمًا وكل ذلك محال فعلمنا أن كل قطعة من الدائرة الكبيرة 0 
منحنية ) فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إنما يكون كل واحد منهم مستقبلا لعين الكعبة لو 
لم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم» بل إذا حصل فيها ذلك الانحناء القليل إلا أن 
ذلك الانحناء القليل الذي لا يفي بإدراكه الحس البتة» لا يمكن أن يكون في محل التكليف» 
وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف جاهلاً بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا 
فلو كان استقبال عين الكعبة شرطا لكان حصول هذا الشرط مجهولا للكل ». والشك في حصول 
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الشرط يقتضي الشك في حصول المشروط» فوجب أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف 
شاكًا في صحة صلاته» وذلك يقتضي أن لا يخرج عن العهدة البتة» وحيث اجتمعت الأمة على 
أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس بشرط لا علمًا ولا ظنَاء وهذا كلام بين. 

الثاني: أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجبًا ولا سبيل إليه إلا بالدلالة الهندسية» وما لا يتأدى 
الواجب إلا به فهو واجب» فكان يلزم أن يكون تعلم الدلالة الهندسية واجبّا على كل أحد» ولما 
لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب . 

فإن قيل: عندنا استقبال عين الجهة واجب ظنًا لا يقيئا» والمفتقر إلى الدلائل الهندسية هو 
الاستقبال يقيئًا لا ظنًا . 

قلنا: لو كان استقبال عين الكعبة واجبًا لكان القادر على تحصيل اليقين لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن» والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل الهندسية فكان يجب عليه تعلم 
تلك الدلائل» ولما لم يجب ذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير واجب . 

الثالث: لو كان استقبال العين واجبًا إما علمًا أو ظنّاء ومعلوم أنه لا سبيل إلى ذلك الظن إلا 
بنوع من أنواع الأمارات» وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب, فكان يلزم أن يكون تعلم تلك 
الأمارات فرض عين على كل واحد من المكلفين» ولما لم يكن كذلك علمنا أن استقبال العين 
غير واجب . 

المسألة الرابعة: في دلائل القبلة: اعلم أن الدلائل إما أرضية» وهي الاستدلال بالجبال» 
والقرى» والأنهارء أو هوائية وهي الاستدلال بالرياح» أو سماوية وهي النجوم . 

أما الأرضية والهوائية فهي غير مضبوطة ضبطًا كليّاء فرب طريق فيه جبل مرتفع لا يعلم أنه 
على يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه. فكذلك الرياح قد تدل في بعض البلاد ولسنا 
نقدر على استقصاء ذلك» إذ كل بلد بحكم آخر في ذلك . 

أما السماوية فأدلتها منها تقريبية ومنها تحقيقية» أما التقريبية فقد قالوا: هذه الأدلة إما أن 
تكون نهارية أو ليلية» أما النهارية فالشمس فلا بد وأن يراعى قبل الخروج من البلد أن الشمس 
عند الزوال أهي بين الحاجبين؛ أم هي على العين اليمنى أم اليسرى» أو تميل إلى الجبين ميلا 
أكثر من ذلك» فإن الشمس لا تعدو في البلاد الشمالية هذه المواقع» وكذلك يراعى موقع 
الشمس وقت العصرء وأما وقت المغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغروب» وهو أن يعرف بأن 
الشمس تغرب عن يمين المستقبل » أو هي مائلة إلى وجهه أو قفاه» وكذلك يعرف وقت العشاء 
الآخرة بموضع الشفق» ويعرف وقت الصبح بمشرق الشمسء فكان الشمس تدل على القبلة في 
الصلوات الخمس» ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيفء فإن المشارق والمغارب كثيرة» 
وكذلك يختلف الحكم في هذا الباب بحسب اختلاف البلاد» وأما الليلية فهو أن يستدل على 
القبلة بالكوكب الذي يقال له الجدي» فإنه كوكب كالثابت لا تظهر حركته من موضعه» وذلك 
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إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأيمن .من ظهره» أو منكبه الأيسر في البلاد الشمالية من 
مكة» وفي البلاد الجنوبية منهاء كاليمن وما وراءها يقع في مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما 
عرفه ببلده فليعول عليه في الطريق كله إلا إذا طال السفر فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع 
الشمس» وموقع القطرء وموقع المشارق والمغارب إلى أن ينتهي في أثناء سفره إلى بلد» فينبغي 
أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له 
ذلك فمهما تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 

وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة في كتب الهيئة قالوا: سمت القبلة نقطة التقاطع 
بين دائرة الأفق» وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رءوسنا ورءوس أهل مكة» وانحراف القبلة قوس 
من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة وداء ة نصف النهار في بلدناء وما بين سمت القبلة ومغرب 
الاعتدال تمام الانحراف» قالوا: ويحتاج في معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة وعرضهاء 
فإن كان طول البلد مساويًا لطول مكةء وعرضها مخالف لعرض مكة» كان سمت قبلتها على 
خط نصف النهارء فإن كان البلد شماليًا فإلى الجنوب» وإن كان جنوبيًا فإلى الشمال» وأما إذا 
كان عرض البلد مساويًا لعرض مكة وطوله مخالفًا لطولهاء فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد 
على خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضًا في البلاد التي أطوالها وعروضها مخالفة لطول 
مكة وعرضهاء أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الجزء الذي يسامت رءوس أهل مكة من فلك 
البروج وهو (زيح) من الجوزاء (وكج ح) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط السماء 
في الإسطرلاب المعمول لعرض البلد» ويعلم على المرئي علامة؛ ثم يدير العنكبوت إلى ناحية 
المغرب إن كان البلد شرقيًا عن مكة كما في بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من أجزاء 
الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فما كان فهو الارتفاع الذي عنده 
يسامت ذلك الجزء رءوس أهل مكة؛ ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجزء فإذا انتهى ارتفاع 
الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامت الشمس رءوس أهل مكة فينصب مقياسًا ويخط على ظل 
المقياس خطا من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه المحراب فهذا 
هو الكلام في دلائل القبلة . 

المسألة الخامسة: معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية فيه وجهان 
أصحهما فرض على العين» لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال إلا 
بواسطة معرفة دلائل القبلة» وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 

المسألة السادسة: اعلم أن قوله تعالى: #وَكَيْتُ ما كُسْرْ كوَلُوأْ وُجُوك سمَطرو» عام في 
الأشخاص والأحوالء إلا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب» بل إنه طاعة 
لقوله عليه السلام : «خََيِرٌ المَجَالِس ما اسْتُقْبِلَ به القِبْلَةُ» فبقي أن وجوب الاستقبال من خواص 
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الصلاة» ثم نقول: الرجل إما أن يكون معايئًا للقبلة أو غائبًا عنهاء أما المعاين فقد أجمعوا على 
أنه يجب عليه الاستقبال» وأما الغائب فإما أن يكون قادرًا على تحصيل اليقين أو لا يقدر عليه» 
لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن فهذه أقسام 
ثلاثة : 

القسم الأول: القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان: 

البحث الأول: قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له إلى تحصيل اليقين بجهة القبلة إلا 
بالدلائل الهندسية» وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجبء فيلزم من هذا أن يكون تعلم 
الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا: إن تعلمها غير واجب بل ربما 
قالوا: إن تعلمها مكروه أو محرم ولا أدري ما عذرهم في هذا؟ 

البحث الثانىي: المصلي إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل له أن 
يجتهد؟ قال صاحب (التهذيب) نظر إن كان الحائل أصليًا كالجبال فله الاجتهاد» وإن لم يكن 
أصليًا كالأبنية فعلى وجهين . أحدهما: له الاجتهادء لأن بينه وبينها حائلاً يمنع المشاهدة كما 
في الحائل الأصلي . والثاني: ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين» وهو قادر على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن» وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية» لأنها لما 
دلت على وجوب التوجه إلى الكعبة والمكلف إذا كان قادرًا على تحصيل العلم لا يجوز له 
الاكتفاء بالظن» فوجب عليه طلب اليقين . 

القسم الثاني: القادر على تحصيل الظن دون اليقين. واعلم أن لتحصيل هذا الظن طرقا: 

الطريق الأول: الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضي أن الاجتهاد يقدم على 
الرجوع إلى قول الغير وهو الحق» والذي يدل عليه وجوه: أحدها: قوله تعالى : تبروا يول 
لْأيصَرِ ©[الحشر : ؟] أمر بالاعتبار» والرجل قادر على الاعتبار في هذه الصورة» فوجب أن يتناوله 
الأمر. وثانيها: أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد» لأنه لو عرف القبلة بالتقليد 
أيضًا لزم إما التسلسل أو الدور وهما باطلان» فلا بد من الانتهاء آخر الأمر إلى الاجتهاد فيرجع 
حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد؟ ولا شك أن الأول أولى لأنه إذا 
أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احتمال الخطأ إلا من جهة واحدة» فإذا قلد صاحب الاجتهاد فقد 
تطرق إلى عمله احتمال الخطأ من وجهين» ولا شك أنه متى وقع التعارض بين طريقين فأقلهما 
خطأ أولى بالرعاية . وثالئها: قوله عليه السلام : «إِذَا أمََْكُمْ بِأمْر فَأنُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» فهاهنا أمره 
بالاستقبال وهو قادر على الاجتهاد في الطلب فوجب أن يجب عليه ذلك . 

فإن قيل: أليس أن صاحب (التهذيب) ذكر أنه إذا كان في قرية كبيرة فيها محاريب منصوبة إلى 
جهة واحدة أو وجد محرابًا أو علامة للقبلة في طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه أن يتوجه 
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إليها ولا يجوز له الاجتهاد في الجهة» قال: لأن هذه العلامات كاليقين» أما في الانحراف يمنة 
أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد رجوعه من 
الحج : تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال: رأيت غالب المسلمين أو جماعة 
المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد» بل هو قبول الخبر من أهله كما 
في الوقت» وهو ما إذا أخبره عدل: إني رأيت الفجر قد طلع أو الشمس قد زالت يجب قبول 
قوله» هذا كله لفظ صاحب (التهذيب)» واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه: أحدها: أنه لا 
معنى للتقليد إلا قبول قول الغير من غير حجة ولا شبهة» فإذا قبلنا قول الغير أو فعله في تعيين 
القبلة من غير حجة ولا شبهة كان هذا تقليداء ونحن قد ذكرنا الدليل على أن القادر على 
الاجتهاد لا بد وأن يكون مأمورًا بالاجتهاد. وثانيها: أنه جوز المخالفة في اليمين واليسار بناء 
على الاجتهاد فنقول: هو قادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذي يتولاه بنفسه» فوجب 
أن تجوز له المخالفة كما في اليمين واليسار. وثالئها: إما أن يكون ممنوعا من الاجتهادء أو من 
العمل بمقتضى الاجتهاد» والأول باطل» لأن معاذًا لما قال: أجتهد برأيي مدحه الرسول عليه 
السلام على ذلك» فدل على أن الاجتهاد غير ممنوع عنه» والثاني أيضًا باطل لأنه لما علم أو ظن 
أن القبلة ليست في الجهة التي فيها المحاريب فلو وجب عليه التوجه إلى ذلك المحراب لكان 
ذلك ترجيحًا للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ. ورابعها: أن مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه 
لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد» فالقادر على تحصيل جهة القبلة بالأمارات كيف يجوز له تقليد 
محاريب البلاد؟ واحتج القاتلون بترجيح محاريب الأمصار على البلاد من وجوه: الأول: أنها 
كالتواتر مع الاجتهاد» فوجب رجحانه عليه . والثاني: أن الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان 
والإقامة وقد تقدم الإمام» فهاهنا لا يحتاج إلى تعرف الوقت فكذا هاهنا. الثالث : أن أهل البلد 
رضوا به»ء والظاهر أنه لو كان خطأ لتنبهوا له» ولو تنبهوا له لما رضوا به» فهذا ما يمكن أن يقال 

الطريق الثاني : الرجوع إلى قول الغير»ء مثل ما إذا أخبره عدل عن كون القبلة في هذه الجهة 
فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك» واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الإسلام والعقل» فلا عبرة في 
هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمهماء واختلفوا في شرائط ثلاثة. 

أولها: البلوغ . حكى الخيضري نصًّا عن الشافعي أنه لا يقبل قول الصبي » وحكى أبو زيد أيضًا 
عن الشافعي أنه يقبل . 

وثانيها: العدالة قالوا: لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة» وقيل : يقبل . 

وثالثها: العددء فمنهم من اعتبره كما في الشهادة لاسيما الذين اعتبروا العدد في الرواية أيضًاء 
ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام : أولها: أن كل من كان الأخذ بقوله يفيد 
ظًا أقوى كان الأخذ بقوله مقدمًا على الأخذ بقول من يفيد ظئًا أضعف مثاله أن تقليد المتيقن 
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راجح على تقليد الظان بالاجتهاد» وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد غيره وهلم 
جرا. وثانيها: أنه إذا علم أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء الوقت». فالأولى له تحصيل 
الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الصلاة أداء فيه تردد . وثالئها: أن من 
لا يعرف دلاتل القبلة فله الرجوع إلى قول الغير حين الصلاة بل يجب . 

الطريق الثالث : إن شاهد في دار الإسلام محرابًا منصوبًا جاز له التوجه إليه على التفصيل 
الذي تقدم»ء أما إذا رأى القبلة منصوبة في طريق يقل فيه مرور الناس أو في طريق يمر فيه 
المسلمون والمشركون ولا يدري من نصبها أو رأى محرابًا في قرية ولا يدري بناه المسلمون أو 
المشركون أو كانت قرية صغيرة للمسلمين لا يغلب على الظن كون أهلها مطلعين على دلائل 
القبلة وجب عليه الاجتهاد . 1 

الطريق الرابع : ما يتركب من الاجتهاد وقول الغيرء وهو أن يخبره إنسان بمواقع الكواكب 
وكان هو عالما بالاستدلال بها على القبلة» فهاهنا يجب عليه الاستدلال بما يسمع إذا كان عاجرًا 
عن رؤيتها بنفسه . 

القسم الثالث: الذي عجز عن تحصيل العلم والظن» وهو الكائن في الظلمة التي خفيت 
الأمارات بأسرها عليه أو الأعمى الذي لا يجد من يخبره» أو تعارضت الأمارات لديه وعجز عن 
الترجيح» وفيه أبحاث : 

البحث الأول: أن هذا الشخص يستحيل أن يكون مأمورًا بالاجتهاد» لأن الاجتهاد من غير 
دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهو منفي» فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة : إما أن يقال التكليف 
بالصلاة مشروط بالاستقبال» وتعذر الشرط يوجب سقوط التكليف بالمشروطء فهاهنا لا تجب 
عليه الصلاة» أو يقال: شرط الاستقبال قد سقط عن المكلف بعذر أقل من هذاء وهو حال 
المسابقة فيسقط هاهنا أيضاء فيجب عليه أن يأتي بالصلاة إلى أي جهة شاء» ويسقط عنه شرط 
الاستقبال» أو يقال: إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج عن العهدة بيقين» فهذه 
هي الوجوه الممكنة» أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالإجماع» وأيضًا فلأنا رأينا في الشرع 
في الجملة أن الصلاة صحت بدون الاستقبال كما في حال المسايفة وفى النافلة» وأما إيجاب 
الضلاة إلن :جميع النجهات قهز أيضّا باظل لقياءً الدلالة على آن الَؤاجِب عليه صلاة والحدةة 
ولقائل أن يقول: أليس أن من نسي صلاة من صلوات يوم وليلة ولا يدري عينها فإنها يجب عليه 
قضاء تلك الصلوات بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين» فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا 
كذلك؟ قالوا: ولما بطل القسمان تعين الثالث وهو التخيير في جميع الجهات . 

البحث الثاني : أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر الجهات» من' 
غير أن يكون ذلك الترجيح مبنيًا على استدلال» بل يحصل ذلك بمجرد التشهي وميل القلب إليه 
فهل يعد هذا اجتهادّاء وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا؟ الأولى أن يكون ذلك معتبرًا 
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لقوله عليه السلام : «المُؤْمِن يَنْظرُ بثُورٍ الله 200 ولأن سائر وجوه الترجيح لما انسدت وجب 
الاكتفاء بهذا القدر. 

البحث الغالك ٠‏ إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضي أن لا يجب القضاءء لأنه أدى وظيفة 
الوقت وقد صحت منه» فوجب أن لا تجب عليه الإعادة» وظاهر قول الشافعى رضى الله عنه 
أنه تجب الإعادة سواء بأن صوابه أو خطؤه . 0 

المسألة السابعة : تجوز الصلاة في جوف الكعبة عند عامة أهل العلم» ويتوجه إلى أي جانب 
شاءء وقال مالك : يكره أن يصلى في الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا يكون متوجهًا 
إلى كل الكعبة» بل يكون متوجهًا إلى بعض أجزائهاء ومستدبرًا عن بعض أجزائهاء وإذا كان 
كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله تعالى أمر باستقبال البيت» 
قال: وأما النافلة فجائزةء لأن استقبال القبلة فيها غير واجب» حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان 
في الصحيحين» ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضًا عن مالك عن نافع عن ابن عمرء أنه عليه 
الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد» وعثمان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه 
ومكث فيهاء قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالاً حين خرج : ماذا صنع رسول الله كِقو؟ فقال : 
جعل عمودًا عن يساره» وعمودين عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئذ على ستة 
أعمدة» ثم صلى (©»: واعلم أن الاستدلال بهذا الخبر ضعيف من وجوه: أحدها: أن خبر 
الواحد لا يعارض ظاهر القرآن . وثانيها: لعل تلك الصلاة كانت نافلة» وذلك عند مالك جائز. 
وثالئها : أن مالكا خالف هذا الخبر ومخالفة الراوي وإن كانت لا توجب الطعن في الخبر إلا أنها 
تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد حلي عن هذا الطعن» فكيف بالنسبة إلى القرآن . 
ورابعها أن اتسين اوردقي المححين عن ابن جريع عن خطاء اسمعةاابن عباس كال ” 
لما د دَخَلَ الي صَلّى اللّهُعَلَيِْ وسَُم الْبَيتَ دعا فِي نَوَاحِيهِ كلها وَلَمْ يُصَل > له 
خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنٍ في قبل الْكَعْبَةٍ وَقَالَ : «هَذِهِ الْقِبْلَه06» والتعارض حاصل من وجهين: الأول : 
(1) ضعيف ؛ أخرجه الترمذي في (سننه) (14/./0) حديث رقم 0771737١‏ من طريق عطية عن أب سعيد. . به 
والقضاعي في (مسند الشهاب) /١(‏ 7”/17) حديث رقم (5777)» من طريق راشد بن سعد عن أب أمامة. . . به 
والطبراني في (الأوسط)(”7/ )١7‏ حديث رقم (77055)» من طريق راشد بن سعد عن أب أمامة . . . به» وأيضا في 
(7/8) حديث رقم (7/81417)» من طريق عطية عن أبي سعيد. . . به» وفي (الكبير) (8/ )٠١7‏ حديث رقم 
(7251)» من طريق راشد بن سعد عن أب أمامة. . . به. وأورده ابن الجوزي في (الموضوعات) /١557/7(‏ 
ا 0 
)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الصلاة)» باب : (الصلاة بين السواري في غير جماعة بلفظ : (وعمودًا 
عن يميئه) )084/١(‏ حديث رقم (2)005 ومسلم في كتاب (الحج)» باب 0 دخول الكعبة للحاج 
!110117 ا لفك وو جعر عر جار يدها من أرق الاك 


() متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (القبلة)» باب : (قول الله تعالى الاين قار اج ]1004 
0 حديث رقم (014): ومسلم في (صحيحه) (]/./47/ كلاهما من طريق عطاء عن ابن عباس . . به 
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أن النفي والإثبات يتعارضان . والثاني : قوله كل : «هَذِهِ الْقِبْلَهُ» يدل على أنه لا بد من توجه ذلك 
الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره . 
والجواب عن استدلال مالك رحمه الله أن نقول: قوله: (وحيثما كنتم) إما أن يكون صيغة 
عموم أو لا يكون» فإن كان صيغة عموم فقد تناول الإنسان الذي يكون في البيت فكأنه تعالى أمر 
من كان في البيت أن يتوجه إليه» فالآتي به يكون خارججا عن العهدة» وإن لم يكن صيغة عموم لم 
تكن الآية متناولة لهذه المسألة ألبتة» فلا تدل على حكمها لا بالنفي ولا بالإثبات» ثم المعتمد 
في المسألة أن الإنسان الواحد لا يمكنه أن يتوجه إلى كل البيت» بل إنما يمكنه أن يتوجه إلى 
رومن اجزاء البيك الذي فى انيت يتوج إلى خعومن الجراء البيت قفد كان انثا يما أمربه 
فوجب أن يخرج عن العهدة . : 

المسألة الثامنة ٠‏ اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة هي السقف والحيطان والبناءء 
ولا شك أن تلك الأجسام جاصلة في أحياز مخصوصة. فالقبلة إما أن تكون تلك الأحياز فقطء 
أو تلك الأجسام فقط» أو تلك الأجسام بشرط حصولها في تلك الأحياز لا جائز أن يقال إنها 
تلك الأجسام فقط» لأنا أجمعنا على أنه لو نقل تراب الكعبة وما في بنائها من الأحجار والخشب 
إلى موضع آخر وبني به بناء وتوجه إليه أحد في الصلاة لم يجز ذلك» ولا جائز أن يقال: إنها 
تلك الأجسام بشرط كونها في تلك الأحياز لأن الكعبة لو انهدمت والعياذ بالله» وأزيل عن تلك 
الأحياز تلك الأحجار والخشب» وبقيت العرصة خالية» فإن أهل المشرق والمغرب إذا توجهوا 
إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبلين للقبلة» فلم يبق إلا أن يقال: القبلة هو ذلك 
الخلاء الذي حصل فيه تلك الأجسام» وهذا المعنى كما ثبت بالدليل العقلي الذي ذكرناه» فهو 
أيضًا مطابق للآية لأن المسجد الحرام اسم لذلك البناء المركب من السقف والحيطان والمقدار 
وجهة المسجد الحرام هو الأحياز التي حصلت فيها تلك الأجسامء فإذا أمر الله تعالى بالتوجه 
إلى جهة المسجد الحرام» كانت القبلة هو ذلك القدر من الخلاء والفضاءء إذا ثبت هذا فنقول : 
قال أصحابنا: لو انهدمت الكعبة والعياذ بالله» فالواقف في عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد 
مستقبلاً للقبلة» وذكر ابن سريج أنه يصح» وهو قول أبي حنيفة» والاختيار عندي والدليل عليه 
ما بينا أن القبلة هي ذلك القدر المعين من الخلاء» والواقف في العرصة مستقبل لجزء من أجزاء 
ذلك الخلاء فيكون مستقبلاً للقبلة» فوجب أن تصح صلاته» وقالوا أيضًا: الواقف على سطح 
الكعبة من غير أن يكون في قبالته جدار لا تصح صلاته إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار 
عندي» لأنه مستقبل لذلك الخلاء والفضاء الذي هو القبلة فوجب أن تصح صلاته . 

المسألة التاسعة: لما دلت الآية على وجوب الاستقبال» وثبت بالعقل أنه لا سبيل إلى 
الاستقبال إلى الجهات إلا بالاجتهاد» وثبت بالعقل أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» لزم 
القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنيًا على الظن» فكانت الآية دالة على 
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التكليف بالظن» فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع في الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله 
عنه بذلك على أن القياس حجة في الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل 
إليه والله أعلم . 

المسألة العاشرة: الظاهر أنه لا يجب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب الاستقبال 
والآتي به آت بما دلت الآية عليه» فؤجب أن لا يجب عليه نية أخرى» كما في ستر العورة 
وطهارة المكان والثوب . 

المسألة الحادية عشرة : استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كما في حال المسايفة» ويلحق به 
الخوف على النفس من العدوء أو من السبع» أو من الجمل الصائل» أو عند الخطأ في القبلة 
بسبب التيامن والتياسر» أو في أداء النوافل» وهذا يقتضي أن العاجز عن تحصيل العلم والظن إذا 
أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاءء وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

المسألة الغانية عش ة: إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو في الصلاة فعليه أن ينحرف 
ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق» فكذلك فيمن صدق مخبرًاء ثم جاء آخر 
نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه» فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية في حكم 
الاستقبال» .والله أعلم . 

قوله تعالى: وَعيِتُ ما كُشد ولوأ وُجُوهكمْ مر فيه مسألتان: 

المسألة الأول : هذا ليس بتكرار» وبيانه من وجهين. أحدهما: أن قوله تعالى: وَل 
يَجْهَلَكَ سَرَ لمر ]يسن ؟ 4 خطاب مع الرسول عليه السلام لا مع الأمةء وقوله: يرن ما 
0 موي ,َنْدة4 خطاب مع الكل . وثانيهما: أن المراد بالأولى مخاطبتهم وهم 
بالمدينة خخاصة» وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة لأهل 
المدينة خاصة» فبين الله تعالى أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو هذه 
القبلة . 

المسألة الثائية : قوله: لُوَييُْ مَا كر لّوا مهوي 4 يعني : وأينما كنتم وموضع 
(كنتم) من الإعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيثما تكونواء والفاء جواب . 

أما قوله تعالى: (رَإنَ أَلَدِنَ أوثوا ألكِتب لَيعكموت أَنّهُ لحن من رَيَهِمْ وما ألُ ِل عَمّا تَسَمَلونَ) شفيه مسالتان: 

المسألة الأول ؛ المراد بقوله : مون لذبن أوثرا زيرت # اليهود خاصة» والكتاب هو التوراة 
عن السدي» وقيل: بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم اللفظ 
والكتاب المتقدم هو التوراة والإنجيل» ولا بد أن يكونوا عددًا قليلاً لأن الكثير لا يجوز عليهم 
التواطؤ على الكتمان . 

المسألة العائية : الضمير في قوله: #أبَّهُ )مخ 4 راجع إلى مذكور سابق» وقد تقدم ذكر 
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الرسول كما تقدم ذكر القبلة» فجاز أن يكون المراد أن القوم يعلمون أن الرسول مع شرعه ونبوته 
حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغيرهاء ويحتمل أن يرجع إلى هذا التكليف الخاص بالقبلة» 
وأنهم يعلمون أنه الحق» وهذا الاحتمال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود بالآية ذلك 
دون غيره» ثم اختلفوا في أنهم كيف عرفوا ذلك؟ وذكروا فيه وجومًا: أحدها: أن قومًا من 
علماء اليهود كانوا عرفوا في كتب أنبيائهم خبر الرسول وخبر القبلة وأنه يصلى إلى القبلتين . 
وثانيها: أنهم كانوا يعلمون أن الكعبة هي البيت العتيق الذي جعله الله تعالى قبلة لإبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام. وثالئها: أنهم كانوا يعلمون نبوة محمد عله لما ظهر عليه من 
المعجزات» ومتى علموا نبوته فقد علموا لا محالة أن كل ما أتى به فهو حق فكان هذا التحويل 

وأما قوله: «رما اللَهُ ينيل عَم يعَمَلُونَ4 شفيه مسالتان: 

المسألة الأولى : قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي : (تعملون) بالتاء على الخطاب للمسلمين» 
والباقون بالياء على أنه راجع إلى اليهود . 

المسألة الثانية : إنا إن جعلناه خطابًا للمسلمين فهو وعد لهم وبشارة أي لا يخفى على جدكم 
واجتهادهم في قبول الدين» فلا أخل بثوابكم» وإن جعلناه كلامًا مع اليهود فهو وعيد وتهديد 
لهم ويحيل ايها اله لبن يغانل عن مكانانهم ويجاز ته وإن لم يعيدام! اجو اتقولة تعالى 


مر 


«ولا تَمسبرى أنه عَدِفكا عَمَا يََمَل لمن | ِنّما يَوَحْرَهُمْ ليور تشخص فيه الأبم اا د 
قوله تعالى: 3 بن أَتَيْتَ الَذِنَ أوثوا الككب بِكلّ َي 2 تَبعُوا يلتك ومآ أَنتَ 
بَلِع قَبلَهُم وَمَا بَعْصُّهُم يتاع ِبْلَهَ بض وكين تبعت آم مهم يي ند 
جاب بست الْعِلم ِنَأ إذا لَمِنَّ لبيرت : 
اعلم نه تعالى لما بين في الآية الأولى أن الذي أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة حق» بين 
بعد ذلك أن صفتهم لا ته تتغير في الاستمرار على المعاندة . 
وفي الآية مسائل: 


المسألة الأولى : . إختلفوا في قوله: وين أتَيْتَ الذي أوثوا الكت # فقال الأصم السراد 
اي الله تعالى عنهم في الآبة المتقدمة بقوله : ولد ألَدِينَ ووأ ألْكتب لُعْلمُونَ 
أنَهُ ألْحَنُ مِن نَيهِم © رر . .. ..,, واحتج عليه بوجوه: أحدها: قوله : (ولين أبنت آم 45 
فوصفهم بأنهم يتبعون الهوى» ومن اعتقد في الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعًا لهوى النفس» 
بل يكون في ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم. ٠‏ ثم ينكرون بألسنتهم»ء فهم 
المتبعون للهوى . وثانيها: أن ما قبل هذه الآية وهو قوله : 'لوَإً الذي أووا الككب تِعَلموة أثه 
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لحي * لا يتناول عوامهم بل هو مختص بالعلماء» وما بعدها وهو قوله: #الَدِنَ مَاتَدِتَهُمْ الكتبَ 
يَعْووْكةٌ كما يَْرونَ أَآهَهمَ 4 [البقرة: +14] مختص بالعلماء أيضًا إِدْ لو كان عامًا في الكل امتنع 
الكتمان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتمان» وإذا كان ما قبلها وما بعدها خاصًا فكذا هذه 
الآية المتوسطة . وثالثها: أن الله تعالى أخبر عنهم بأنهم مصرون على قولهم» ومستمرون على 
باطلهم» وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شيء من الدلائل والآيات» وهذا شأن 
المعاند اللجوج» لا شأن المعاند المتحير . ورابعها: أنا لو حملناه على العموم لصارت الآية 
كذبًا لأن كثيرًا من أهل الكتاب آمن بمحمد يَكلِةٍ وتبع قبلته . 

وقال آخرون: بل المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى» واحتجوا عليه بأن قوله: 
لَذِنَ وبا لكب »© صيغة عموم فيتناول الكل»؛ ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن صاحب 
الشبهة صاحب هوى في الحقيقة» لأنه ما تمم النظر والاستدلال فإنه لو أتى بتمام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق» فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد الهوى, 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد في الآية الأولى بعضهم.ء وفي الآية الثانية 
كلهم» وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات» والعوام كانوا 
مصرين على اتباع أولئك العلماء كان الإصرار حاصلاً في الكل» وأجابوا عن الحجة الرابعة 
بأنه تعالى أخبر عنهم أنهم بكليتهم لا يؤمنون» وقولنا: كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحذا منهم لا يؤمن . 

المسألة الثانية : احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون في المقدور لطف لبعضهم» 
قال: لأنه لو حصل في المقدور لهؤلاء لطف, لكان في جملة الآيات ما لو أتاهم به لكانوا 
يؤمنون» فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . < 

المسألة الثالثة: احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعالى في عباده وما يفعلونه 
ليس بحجة لهم فيما يرتكبون» فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخير الذي أمروا به ويتركوا ضده 
الذي نهوا عنه» واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا يطاق وهو أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يتبعون قبلته» فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبًا وعلمه جهلاً وهو 
محال» ومستلزم المحال محال» فكان ذلك محالاً» وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال» وتمام 
القول فيه مذكور في قوله تعالى: #إنَّ ألَذِيت كمَروا سَوَاء عَلَتِهِمْ َأَنْدَرتَهُمْ ام لم ترْمٌ لا 
تومنو # [البقرة: "] ٠‏ 

المسألة الرابعة: إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب البرهان» 
وذلك لأن إعراضهم عن قبول هذا الدين ليس عن شبهة يزيلها بإيراد الحجة» بل هو محض 
المكابرة والعناد والحسدء وذلك لا يزول بإيراد الدلائل . 

المسألة الخامسة : اختلفوا في قوله : نا يِبِعُوا ك4 قال الحسن والجبائي : أراد جميعهم. 
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كأنه قال: لا يجتمعون على اتباع قبلتك» على نحو قوله : #وكرَ سَله أَلَّهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَعا» 
[يانماء: همع وقال الأصم وغيره: بل المراد أن أحدا منهم لا يؤمن» قال القاضي : إن أريد بأهل 
الكتاب كلهم العلماء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن» وإن أريد به العلماء نظرنا فإن كان 
في علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضا ذلك التأويل» وإن لم يكن فيهم من قد 
آمن صح إجراؤه على ظاهره في رجوع النفي إلى كل واحد منهم ؛ لأن ذلك أليق بالظاهر إذ لا 
فرق بين قوله: #بَا يَمُوا وَنَنق43 وبين قوله: ما تبع أحد منهم قبلتك . 

المسألة السادسة : #وك# بمعنى (لو) وأجيب بجواب لوء وللعلماء فيه خلاف فقيل : 
إنهما لما تقاربا استعمل كل واحد منهما مكان الآخرء وأجيب بجوابه نظيره وو 
اَن سلما رحا [الروم: وه ثم قال: : #أَيلنُ]» على جواب: 1#.» وقال: #وَلو أَتَهْرْ + 
وَآتَقََا» [البقرة : . .ع ثم قال : 0000 م. ع على جواب : 17 لو ويام 
للماضي 41,9 للمستقبل» هذا قول الأخفشء وقال سيبويه: : إن كل واحدة منهما على 
موضعهاء وإنما الحق في الجواب هذا التداخل لدلالة اللام على معنى القسم». فجاء الجواب 
كجواب القسم . 

المسألة السائعة : (الآية) وزنها فعلة أصلها: (أية)» فاستثقلوا التشديد في الآية فأبدلوا من 
الياء الأولى ألما لانفتاح ما قبلهاء و(الآية) الحجة والعلامة؛ وآية الرجل: شخصهء وخرج القوم 
بآيتهم : جماعتهم » وسميت آية القرآن بذلك لأنها جماعة حروف . وقيل : لأنها علامة لانقطاع 
الكلام الذي بعدها. وقيل : لأنها دالة على انقطاعها عن المخلوقين» وأنها ليست إلا من 
كلام الله تعالى . 

المسألة الغامنة : دوي أن يهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسول صيجٍ: اثتنا بآية كما أتى 
الأنبياء قبلك فأنزل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل هى 
من بقية أحكام تحويل القبلة . ْ | 


أما قوله تعالى: «ورمآ أنت بِنَاِع وََلئْة» ففيه أقوال: 

إياول, أنه دفع لتجويز النسخ » وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة . 

والئاني, حسمًا لأطماع أهل الكتاب فإنهم قالوا: لو ثبت على قبلتنا لكنا نرجوا أن يكون 
صاحبنا الذي ننتظره» وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم . 

ائايئ. المقابلة يعني ما هم بتاركي باطلهم وما أنت بتارك حقك , 

الرابع: أراد أنه لا يجب عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم» لأن ذلك معصية . الخامس: وما 
أنت بتابع قبلة جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى» 
فلليهود بيت المقدس وللنصارى المشرقء فالزم قبلتك ودع أقوالهم . 
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أما قوله: «ومَا بَعْصّهُم بَِاِع وِبَْهَ بض » 

قال القفال: هذا يمكن حمله على الحال وعلى الاستقبال» أما على الحال فمن وجوه: 

الأول: أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن إرضاؤهم باتباعها . 

الثاني: أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون في القبلة فكيف يدعونك إلى 
ترك قبلتك مع أنهم فيما بينهم مختلفون . 

الثالث: أن هذا إبطال لقولهم إنه لا يجوز مخالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهما 
للمصلحة جاز أن تكون المصلحة في ثالث» وأما حمل الآية على الاستقبال ففيه إشكال وهو أن 
قوله: #ومَا بَعْضّهُم بِتَاِع قِبَلَهَ بَعْضِ © ينفي أن يكون أحد منهم قد اتبع قبلة الآخر لكن ذلك قد 
وقع فيفضي إلى الخلف» وجوابه أنا إن حملنا أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا في ذلك 
الزمان فلم يثبت عندنا أن أحذًا منهم يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم» وإن حملناه على الكل 
قلنا إنه عام دخله التخصيص . 

أما قوله: «وَلن أَتَبَعَتَ أهواء ىم » ففيه مسالتان: 

المسألة الأولى: الهوى المقصور هو ما يميل إليه الطبع والهواء الممدود معروف . 

المسألة الثانية: اختلفوا في المخاطب بهذا الخطاب» قال بعضهم: الرسول وقال بعضهم : 
الرسول وغيره. وقال آخرون: بل غيره» لأنه تعالى عرف أن الرسول لا يفعل ذلك فلا يجوز أن 
يخصه بهذا الخطاب» وهذا القول الثالث خطأ لأن كل ما لو وقع من الرسول لقبح» والالجاء 
عنه مرتفع» فهو منهى عنه» وإن كان المعلوم منه أنه لا يفعله» ويدل عليه وجوه : 

أحدها: أنه لو كان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه» لكان ما علم أنه يفعله 
وجب أن لا يأمره به» وذلك يقتضي أن لا يكون النبي مأمورًا بشيء ولا منهيًا عن شيء وأنه 
بالاتفاق باطل . 

وثانيها: لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي كل عنه فلما كان ذلك الاحتراز مشروطا 
بذلك النهي والتحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافيًا للنهي والتحذير . 

وثالثها: أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك في العقل» فيكون الغرض منه 
التأكيد ولما حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعد ما قررها في العقول 
والغرض منه تأكيد العقل بالنقل فأي بعد في مثل هذا الغرض هاهنا . 

ورابقا: قوله تعالى في حق الملائكة : لوم بَكُلْ نهم ِل وله ين دونو. مدِكَ يِه جَهَتّم» 
[الأنبياء: 14] مع أنه تعالى أخبر عن عصمتهم في قوله: ليَافونَ رتم من وهم وَيِفَعلُونَ ما مؤْمَرُون» 
[النمل: ]5٠‏ وقال في حق محمد كله : ل سركت لحَبَطْنَّ عمكَ 4 [الزمر: 0*] وقد أجمعوا على أنه 
عليه الصلاة والسلام ما أشرك وما مال إليه» وقال: ايكيا أليَنُ أت لله ولا ميلع الْكفين وَالمكفْقِية» 
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2 ال ه 7 . و و - رهء» رس 4 ل 2 
[الأحزاب: ]١‏ وقال تعالى: #ودوا لو نَدَهن فيدهِمُونَ © [القلم : هع وقال: 3 مآ أنزِل يلكت من ريك وإن 


َرَ مَل هَا بلَدْتَ رِسَالتَق14السائد:: :<] وقوله: #وَلا تَكْوْرَكَ من الْمُمْرِكِينَ4الأنماء: 14] فثبت بما 
ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهي عن ذلك» وأن غيره أيضًا منهي عنه لأن النهي عن هذه 
الأشياء ليس من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام بقي أن يقال: فلم خصه بالنهي دون غيره؟ 
فنقول فيه وجوه: 

أحدها: أن كل من كان نعم الله عليه أكثرء كان صدور الذنب منه أقبح» ولا شك أن نعم الله 
تعالى على الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص . 

وثانيها: أن مزيد الحب يقتضي التخصيص بمزيد التحذير . 

وثالثها: أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده وأصلحهم فزجره عن أمر بحضرة جماعة 
أولاده فإنه يكون منبهًا بذلك على عظم ذلك الفعل إن اختاروه وارتكبوه وفي عادة الناس أن 
يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيهًا للغير أو توكيداء فهذه قاعدة مقررة في أمثال 
هذه الآية . 

القول الثاني : أن قوله : #ولين اتَبَعْتَ أَهَوآدَهُم © ليس المراد منه أن اتبع أهواءهم في كل الأمور 
فلعله عليه الصلاة والسلام كان في بعض الأمور يتبع أهواءهم» مثل ترك المخاشنة في القول 
والغلظة في الكلام» طمعًا منه عليه الصلاة والسلام في استمالتهم» فنهاه الله تعالى عن ذلك 
القدر أيضًا وآيسه منهم بالكلية على ما قال: #وَلَوْلا أن يبك لْقَدْ كدت يكن إِلَيْهِمْ سَيَعًا ِيا» 
[الإسراء : 4/ا] . 

القول الثالث: أن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غيره» وهذا كما أنك 
إذا عاتبت إنسانًا أساء عبده إلى عبدك فتقول له : لو فعلت مرة أخرى مثل هذا الفعل لعاقبتك عليه 
عقابًا شديدّاء فكان الغرض منه أن لا يميل إلى مخالطتهم ومتابعتهم أحد من الأمة. 

أما قوله تعالى: لين بَنَد ما جآءَكَ يس أليل» فيه مسالتان: 

المسألة الأولى : أنه تعالى لم يرد بذلك أن نفس العلم جاءه» بل المراد الدلاتل والآيات 
والمعجزات, لأن ذلك من طرق العلم» فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على المؤثر» 
واعلم أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فكأنه سبحانه وتعالى عظم أمر النبوات 
والمعجزات بأن سماها باسم العلم» وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات شرفًا 
ومرتبة . 

المسألة الثانية: دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على غيرهم لأن 
قوله: #ن بعد مَا جآءَكَ بس ألْعِلم # يدل على ذلك . 

أما قوله تعالى: #إإناكَ دا لَّمِنَ اليرت 4 فالمراد إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم في 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم» والغرض منه التهديد والزجرء والله أعلم . 


- 
ًّّ 
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وله تعالى: ا اي انهم الككب يَنرؤْئة كنا بترضة لَنََممٌ ويا زا من 


سم م بم ماص مغر سءوادور لس ةق أ 1 
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اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : قوله + لني يود ]ذكئب4 وإن كان عامًا بحسب اللفظ لكنه مختص 
بالعلماء ء منهمء والدليل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, والجمع 
العظيم الذين علموا شيئًا استحال عليهم الاتفاق على كتمانه في العادة» ألا ترى أن واحذا لو 
دخل البلد وسأل عن الجامع لم يجز أن لا يلقاه أحذ إلا بالكذب والكتمان» بل إنما يجوز ذلك 
على الجمع القليل» والله أعلم . 

المسألة الثائية : الضمير في قوله: # : ؛ِْئم» إلى ماذا يرجع؟ ذكروا فيه وجومًا. أحدها: أنه 
عائد إلى رسول الله أ ادنر معرد 7 يميزون بينه وبين غيره كما يعرفون أبناءهم» لا 
تشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن سلام عن 
رسول الله عينوفقال: أنا أعلم به مني بابني» قال: ولم؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه 
نبي وأما ولدي فلعل والدته خانت . فقبل عمر رأسه» وجاز الإضمار وإن لم يسبق له ذكر لأن 
الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السامع ومثل هذا الإضمار فيه تفخيم وإشعار بأنه لشهرته معلوم 
غير إعلام وعلى هذا القول أسئلة . 

السؤال الأول : أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . 

الجواب .أنه تعالى في الآية المتقدمة لما حذر أمة محمد يإيوعن أتباع اليهود والنصارى بقوله : 
لوكين اتبعك أهواةهم ين بعد مَا ججاءَكَ مس الْهلم إِنَكَ ذا لَمِنَ ألكايلييت» نماك : ب اسن 
المؤمنين بحاله عليه الصلاة والسلام في هذه الآية فقال: اعلموا يا'معاشر المؤمنين أن علماء أهل 
الكتاب يعرفون محمدًا وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه كما لا يشكون في أبنائهم . 

السؤال الثانى . هذه الآية نظيرها قوله تعالى : يَدُوتَمٌ مَكنويا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وليل » 
[الأعراف : . هى]وقال : ومسا ب برسول يق ين بعدى أنمة: م4 [الصف: ]إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه كما يعرفون أبناءهم» وذلك لأن وصفه في التوراة والإنجيل إما أن يكون قد أنى مشتملاً 
على التفصيل التام» وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب والقبيلة أو 
هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فإن كان الأول وجب أن يكون العلم بمقدمه في 
الوقت: المعين من البلد المعين من القبيلة المعينة على الصفة المعينة معلومًا لأهل المشرق 
والمغرب لأن التوراة والإنجيل كانا مشهورين فيما بين أهل المشرق والمغرب؛ ولو كان الأمر 
كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك . 

وأما القسم الثاني : فإنه لا يفيد القطع بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنا نقول: هب 
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أن التوراة اشتملت على أن رجلاً من العرب سيكون نبيًا إلا أن ذلك الوصف لما لم يكن منتهيًا 
في التفصيل إلى حد اليقين» لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة محمد وك 

والجواب عن هذا الإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بنبوته إنما حصل من اشتمال التوراة 
والإنجيل على وصفه ونحن لا نقول به بل نقول إنه ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده وكل 
من كان كذلك كان نبيًا صادقا فهذا برهان والبرهان يفيد اليقين» فلا جرم كان العلم بنبوة 
محمد كَكأقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء . 

السؤال الثالث : فعلى هذا الوجه الذي قررتموه كان العلم بنبوة محمد كَكّْعلمًا برهانيًا غير 
محتمل للغلط» أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علمًا يقينيًا بل ظن ومحتمل للغلط» فلم شبه 
اليقين بالظن؟ 

والجواب : ليس المراد أن العلم بنبوة محمد وَكيشبه العلم ببنوة الأبناء» بل المراد به تشبيه 
العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فكما أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هو عنده بغيره» 
فكذا هاهنا وعند هذا يستقيم التشبيه لأن هذا العلم ضروري وذلك نظري وتشبيه النظري 
بالضروري يفيد المبالغة وحسن الاستعارة . 

السؤال الرابع : لم خص الأبناء الذكور؟ 

الجواب: لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوبهم ألصق . 

القول الثاني: الضمير في قوله: 8 يَعِْْئَة» راجع إلى أمر القبلة: أي علماء أهل الكتاب 
يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كما يعرفون أبناءهم.وهو قول ابن عباس وقتادة والربيع وابن 
زيد. 

واعلم أن القول الأول أولى من وجوه: 

أحدها: أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور سابق» وأقرب المذكورات العلم في قوله: #ينْ 
بعد مَا جآةكَ مس الول # [البقرة: ١40‏ والمراد من ذلك العلم : النبوة» فكأنه تعالى قال: إنهم 
يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم» وأما أمر القبلة فما تقدم ذكره البتة . 

وثانيها: أن الله تعالى ما أخبر في القرآن أن أمر تحويل القبلة مذكور في التوراة والإنجيل» 
وأخبر فيه أن نبوة محمد كَْة مذكورة في التوراة والإنجيل» فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر 
النبوة أولى . 

وثالثها: أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إلا على صدق محمد عليه السلام» فأما أمر القبلة 
فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد كَكد فكان صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى . 

أما قوله تعالى: « وَإِنَّ زيما مَنهُمَ ليَكَثْمُونَ الْحَقّ وهُمَ يَعَلمُوه فاعام أن الذين أوتوا الكتاب وعرفوا 
الرسول فمنهم من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه» ومنهم من بقي على كفره» ومن آمن لا 
يوصف بكتمان الحق» وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره؛ لا جرم قال الله تعالى : وَل 
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يها مِنْهُمَ يَكْْمُونَ ألْحَنٌّ وَهُمَ يَتْكمُونَ4 فوصف البعض بذلكء ودل بقوله: #يَكْمُونَ لْحَنّ 4 على 
سبيل الذم» على أن كتمان الحق في الدين محظور إذا أمكن إظهاره» واختلفوا في المكتوم 
فقيل : أمر محمد يلو وقيل : أمر القبلة وقد استقصينا في هذه المسألة . 

أما قوله: لألْحَنٌ من رَيَكَ»4 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : يحتمل أن يكون (الحق) خبر مبتدأ محذوفء أي هو الحق» وقوله: #من 
ريك 4 يجوز أن يكون خبرًا بغير خبر» وأن يكون حالآ» ويجوز أيضًا أن يكون مبتدأ خبره: لإين 
دَيْكُ ‏ وقرأ علي رضي الله عنه : (الحق من ربك) على الإبدال من الأول» أي يكتمون الحق من 
ربك . 

المسألة الثانية: الألف واللام في قوله: #ألْحَئٌ * فيه وجهان: الأول: أن يكون للعهد. 
والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله يك أو إلى الحق الذي في قوله: #كَكتْمُونَ ألْحَنّ * أي 
هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك» وأن يكون للجنس على معنى : الحق من الله تعالى لا من 
غيره يعني أن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذي أنت عليه وما لم يثبت أنه من الله كالذي 
عليه أهل الكتاب فهو الباطل . 

أما قوله: «إذلا تَكون مِنّ 50 ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ثلا تَكُوَ من الْمَُكرَ # في ماذا اختلفوا فيه على أقوال: أحدها: فلا تكونن 
ات اي 0 وأن بعضهم عاند وكتم»ء قاله 
الحسن . وثانيها: بل يرجع إلى أمر القبلة . ا و 
لأن أقرب المذكورات إليه قوله: #! عن ين وك فإذا كان ظاهره يف يقتضي النبوة وما تشتمل عليه 
من قرآن ووحي وشريعة» فقوله : قلا تكو من الْمْمكرِنَ * وجب أن يكون راجمًا | إليه . 

المسألة الثانية : 00 وقد تقدم 
القول في بيان هذه المسألة لل 


قوله تعالى: وَلُِلٍ وِجَهَةُ هُوَ مُوْبا أستيشرا الحَيَرب أَبْنَ ما تكووأ يَأتِ يكم 


اعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله: «وَلِكل» وفيه مساألتان 

المسألة الأولى : إنما قال: لُق 4 ولم يقل 111110”ظص 
فلم يضر حذف المضاف إليه وهو كثير في كلامهم كقوله: : لكل جعت متاك ينقد روي © 
[المائدة: 14/4] ٠.‏ 

المسألة الثانية: ذكروا فيه أربعة أوجه: أحدها: أنه يتناول جميع الفرق» أعني المسلمين 


الآية رقم (154) ف 


واليهود والنصارى والمشركين» وهو قول الأصمء قال: : لأن في المشركين من كان يعبد الأصنام 
ويتقرب بذلك إلى الله تعالى كما حكى الله تعالى عنهم في قوله : «عؤلت سْتَعوُنا عند ألَّرِ 4 
ربونى :م ٠‏ وثانيها: وهو قول أكثر علماء التابعين» أن المراد أهل الكتاب وهم: المسلمون 
واليهود والنصارى» والمشركون غير داخلين فيه . وثالئها: قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أي جهة من الكعبة يصلى إليها: جنوبية أو شمالية» أو شرقية أو غربية» 
واحتجوا على هذا القول بوجهين : الأول : قوله تعالى 7 عه يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا في الكعبة» لأن ما عداها تولية الشيطان العا : أن الله تعالى عقبه بقوله: 
تسر يتن )كج # والظاهر ان الجراه من هذه الخير اك ما لكل احدمن جبة: والجهات 
الموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة . ورابعها: قال آخرون : ولكل وجهة أي لكل واحد 
من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة» فقبلة المقربين: العرش» وقبلة الروحانيين: الكرسيء 
وقبلة الكروبيين : البيت المعمور» وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس» وقبلتك الكعبة . 

أما قوله تعالى: «,. جيذ ففيه مسألتان: 

المسألة الأولى : . قرئ: (ولِكلّ وجْهَةِ) على الإضافة» والمعنى: وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك 52006 ولزيد أبوه ضارب . 

المسألة الثانية : . قال الفاء : وجهة» وجهة» ووّجه بمعنى واحد». واختلفوا في المراد فقال 
الحسن: المراد المنهاج والشرع» وهو كقوله تعالى: لالْكُلِ مر جمَلنَا نسحا وربىي. يم » 
الكل جَعَلنَا صنكم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا # رن .. ,هم والمراد منه أن للشرائع مصالح » فلا جرم احتالفت 
الشرائع بحسب اختلاف الأشخاص» وكما اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضًا 
اختلافها بحسب اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحدء فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير» 
وقال الباقون: المراد منه أمر القبلة» لأنه تقدم قوله تعالى: #هْوّلٍ وَجَهََكَ سر ألْمَسْحِدِ الْحَرَارٌ * 
[البقرة: ]١45‏ فهذه الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك . 


أما قوله: «مُرٌ مُرزْبا» ففيه وجهان: 

الأول: أنه عائد إلى الكل » أي ولكل أحد وجهة هو مولي وجهه إليها . 

الثاني أنه عائد إلى اسم الله تعالى» أي الله تعالى يوليها إياه» وتقدير الكلام على الوجه 
الأول أن نقول: أن لكل منكم وجهة أي جهة من القبلة هو موليهاء أي هو مستقبلها. ومتوجه 
إليها لصلاته التي هو متقرب بها إلى ربه» وكل يفرح بما هو عليه ولا يفارقه» فلا سبيل إلى 
اجتماعكم على قبلة واحدة» مع لزوم الأديان المختلفة : #اسَيبشا انتبورة # أي فالزموا معاشر 
المسلمين قبلتكم فإنكم على خيرات من ذلك في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فلشرفكم بقبلة 
إبراهيم وأما في الآخرة فللثواب العظيم الذي تأخذونه على انقيادكم لأوامره فإن إلى الله 
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مرجعكم» وأيئما تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعًا في صعيد القيامة» فيفصل بين 
المحق منكم والمبطل» حتى يتبين مّنْ المطيع منكم ومن العاصي» ومن المصيب منكم ومن 
المخطئ» إنه على ذلك قادرء ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن لكل من أهل الملل وجهة 
قد اختارهاء إما بشريعة وإما بهوى» فلستم تؤاخذون بفعل غيركم» فإنما لهم أعمالهم ولكم 
أعمالكم» وأما تقرير الكلام على الوجه الثاني أعني أن يكون الضمير في قوله: #هو مولي 
عائذا إلى الله تعالى فهاهنا وجهان: الأول: أن الله عرفنا أن كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين 
هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده» إذا شاء يفعله على حسب ما يعلمه 
صلاحًا فالجهتان من الله تعالى وهو الذي ولى وجوه عباده إليهماء فاستبقوا الخيرات بالانقياد 
لأمر الله في الحالتين» » فإن انقيادكم خيرات لكم» ولا تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون : 
هما وهم 2 عن قَبَلَيِم # [البقرة: 149] فإن الله يجمعكم وهؤلاء السفهاء ء جميعًا في عرصة القيامة» 
فيفصل بينكم . الثاني : أنا إذا فسرنا قوله: ## ولحل اا 0 
المعنى : ولكل قوم منكم معاشر المسلمين وجهة» أي ناحية من الكعبة : ل فَأسَيِِفُوًا ألْكَرتِ» 
بالتوجه إليها من جميع النواحي» فإنها وإن اختلفت بعد أن تؤدي إلى الكعبة فهي كجهة واحدة 
ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعا ويثيبهم على أعمالهم . 

أما قوله تعالى: لمُرَ مم4 أي هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجهء قال الفراء: أي 
مستقبلهاء وقال أبو معاذ: موليها على معنى متوليها يقال: قد تولاها ورضيها وأتبعهاء وفي 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي زرا وس انان ان هاس وا جد ورسعية ين عا 
الباقر وفي قراءة الباقين: 9# ما » ولقراءة ابن عامر معنيان : أحدهما: أن ما وليته فقد ولاك 
التاعط رلته أن بات حي ال راذا عار هذا بجع ياي الك لاا العا بلي 11113 
قد ولى كل واحد منهما الآخر وهو كقوله تعالى: #قَتْلوّح ءَادَمُ من رَيْفِ كلت © [البقرة: 0] و #إلا 
يَتَالُ عَهَدى الظَللِمِينَ# [البقرة: : 17 والظالمونء وهذا قول الفراء. والثاني: 9هو مولا أي قد 
زينت له تلك الجهة وحببت إليه» أي صارت بحيث يحبها ويرضاها . 

أما قوله : # فَأسْتَيقُوا الْحَيتِ» فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة في وقتهاء واعلم أن أداء الصلاة 
في 'أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل» خلافا لأبي حنيفة» واحتج الشافعي بوجوه: 

أولها: أن الصلاة خير لقوله كْكِ: «الصّلاُ خَيِرُ مَوْضُوع ''' وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
)١(‏ إسناده ضعيف : أخرجه النسائي في كتاب (الاستعاذة)» باب : (الاستعاذه من الشياطين والإنس) (8/ 7170) 
الحاو ماك ل وا ب كو اد الل وال 
خشخاش . . . به مختصرًا على الاستعاذة فقط . وأحمد في (مسنده) (0/ 10/4) حديث رقم (11041), قال حدثنا 
يزيد أخبرنا المسعودي عن أبي عمرو الشامي بن عبيد بن الخشخاش عن أب ذر . به وأبو داود الطيالسي في (مسنده) 
/١(‏ 56) حديث رقم (/57)» قال حدثنا المسمعودي عن أبي عمرو الشامي عن عبيد بن الخشني عن أبي ذر. . . به - 
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تقديمه أفضل لقوله تعالى: # مَسَيِتُا 4 وظاهر الأمر للوجوب. فإذا لم ية يتحقق فلا أقل 
من الندب . 


وثانيه, قوله : #سايفوأ إل ممْفْرق ين ريك » وري . ,م ومعناه إلى ما يوجب المغفرة والصلاة 
مما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة . 

وئرعي, قوله تعالى : #والسَِعُونَ الميفون © وليك الْممرلو؟ [الراتمة: سس 
السابقون في الطاعات» ولا شك أن الصلاة من الطاعات» وقوله تعالى : « وليك امورب يفيد 
الحصرء فمعناه أنه لا يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط 
بالمسابقة . 

ورابعها: .قوله تعالى : #وسار و عدا إل معْهْرَوَ من ربكم 4 [آل عمران: : ممع والمعنى : وسارعوا إلى 
مايوجب المغفرة» ولاشك أن الصلاة كذلك» ا 0 


1 ا 


[الأنبياء : ل ا لقوله عليه السلام : اغوز افو الصَلاة) (0), 

وسادسها: أنه تعالى ذم إبليس في ترك المسارعة فقال: ما متمَكَ ألا مَسَمْدَ إذ ك4 [الأعراف: ؟١]‏ 
وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم . 

وسابعي: قوله تعالى : ل« حَفِظوأ عَلَ ألصََلَواتٍ » [البقرة : ,مم والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل» 
ليأمن الفوت بالنسيان وسائر الأشغال . 

وثامنه: قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام : 
أن الاستعجال أولى . 

وتاسعها,قوله تعالى: لا يَنْبوى نك من من من كََلٍ انح وَقدلُ أوليك طم دَحمَة ين ال 
نموأ مِنْ بَمْدُ وَقَدَتَوأ» [الحديد: .,]فبين أن المسابقة سبب لمزيد الفضيلة فكذا في هذه الصورة . 


-والبيهقي في (شعب الإيمان) (/ )791١‏ حديث رقم (2)701/5 من طريق أب داود حدثنا المسعودي . . 1 
والبزار في مسنده (4/ 477) حديث رقم 2))5٠175(‏ من طريق يعل نن عبيد وأبو داود قالا نا المسعودي قال أبو داود 
عن أبي عمر وقال يعلى عن أبي عمرو عن عبيد بن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال. . . فذكره. وهناد في 
(الزهد) (77/7١ه‏ -011) حديث رقم (10 ). قال: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا المسعودي عن أبي عمرو. . 
به زفي سناد : عبد الرحمن عبد لله السمود » صدوق اختط قل موت وضصايط أذمن سم مت دامع 
)١(‏ إسناده او انيه ل تا القلوااة لا امبحافطلة عل الوشيرة © )٠‏ حديث رقم 
(0>») قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن سليمان عن ليث عن مجاهد. . . به وابن ن أبي شيبة في 
(مصنفه) (1/ )١5‏ حديث رقم (77). قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ليث . . . به» والبزار في مسنده (5/ 
) حديث رقم (772117)» من طريق ليث عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو. . . به . وقال البوصيري في (مصباح 
الزجاجة) »)5١/١(‏ وإسناده ضعيف من أجل ليث بن أبي سليم» وحسنه الألباني في (السلسلة الصحيحة) /١(‏ 
6)حديث رقم(5١١),‏ وأورده بالتفصيل فى (إرواء الغليل) (؟/ )١18‏ . 


0 0 


عجلت إِليّك رب رض * زيل ٠‏ 4م] فثبت 
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وعاشرها: : ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة عن النبي يك أنه قال : «الصَّلاةٌ 
5 2ل ع 
احب 


في أَوّلِ القت رَضْوَانُ الل وَفِي آخره عَفُْ اللهه2") قال الصديق رضي الله عنه : رِضْوَان الله 
ْنَا مِنْ عَفْوِه . قَالَ الشَّافِعِينُ رضي الله عنه : رِضْوَانُ اللّهإِنْمَا يكو للْمُحْسِئين وَالْمَْوْ يُوشك أن 
يَكُونَ عن الْمُقَصّرِينَ . 

فإن قيل: هذا الال نينت لأنه يقتضي أن يأثم بالتأخير» وأجمعنا على أنه لا يأثم 
فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل في آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة» وما كان 
كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان اللهء فكان التأخير موجبًا للعفو والرضوانء والتقديم موجبًا 
للرضوان دون العفو فكان التأخير أولى . 

قلنا:ء هذا ضعيف من وجوه . الأول: أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب أفضل 
وذلك لم يقله أحد . الثاني : أن عدم المسارعة إلى الامتثال يشبه عدم الالتفات» وذلك يقتضي 
العقاب. إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء . الثالث: أن تفسير أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذي ذكروه . 

الحادي عشر: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال : «يَا عَلِيْ. 
لت لأ تُوَخرْهَا: الصَّلاة إِذَا أنثء وَالْجِتَارَة إِذَا حَضَرَتْء وَالأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُْوًا»(" . 

الثاني عشر: عن ابن مسعود أنه سأل الرسول ككلِهِ فقال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: «ا 
لِمِيقَاتِهَا الأول" . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في (سننه الكبرى) /١(‏ 470) حديث رقم (1847)» من طريق إبراهيم بن أبي محذورة 
مؤذن مكة حدثني أبي عن جدي يعني أبا محذورة قال: قال رسول الله يكِ. . . فذكره» وأروده ابن عدي في 
(الكامل) »)759557/١(‏ من طريق إبراهيم بن زكريا حدثنا إبراهيم بن محمد بن أبي محذورة. . . به» وإبراهيم بن 
زكريا كان يروي البواطيل عن الثقات كذا قاله ابن عدي ورواه الدارقطني في (سننه) /١(‏ 59 7) حديث رقم 2)7١(‏ 
من طريق قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل . . . به . ورواه الخطيب في (التحقيق 
في أحاديث الخلاف) (187/1/ /711) حديث رقم (7771)» وقال: أما حديث جرير ففيه الحسين بن حميد قال مطين 
هو كذاب» وأما حديث أبي محذورة ففيه إبراهيم بن زكريا قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول والحديث الذي رواه منكر 
وقال ابن عدي حدث عن الثقات بالأباطيل وسئل أحمد عن هذا الحديث (أول الوقت رضوان الله) قال من روى هذا 
ليس هذا بثبت 

)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في (سننه) (7/ 781) حديث رقم )١١170(‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث 
غريب وما أرى إسناده بمتصل وأحمد في (مسنده) )١١5 /١(‏ حديث رقم (878)» والحاكم في (المستدرك) (؟/ 
5 ) حديث رقم(2)51851 جميعا من طريق سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن 
أبيه عن علي بن أبي طالب . .٠‏ به وفي إسناده سعيد بن عبد الله الجهني » قال أبو حاتم : مجهول. 

(7) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) » باب : في التحافظة عل رقت الصلرات) (1/ 0515 سوه رقم 
(217© والترمذي في كتاب (الصلاة)» باب: (ما جاء في الوقت الأول من الفضل) )7١9/١(‏ حديث 7 
.)١1(‏ وأحمد في (مسنده) (5”/ 7”176) 000 ٠‏ به وفي (5/ 5) من طريق أبي عاصم . . 

والبيهقي في (السئن الكبرى)(1/ 414)» والدارقطني في (سننه) (1/ 4/17 ؟) كلهم من طرق عن عبد أله بن - 
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الثالث عشر: روى أبو هريرة عن النبي يِه أنه قال : «إنّ الوَجُلَ لَمُصَلَّي الصَّلاة وَقَدْ فَانَهُ مِن أَوّلٍ 
ال ا 
الم اس ا وجوه اي و 00 لحا 


يكون ثوابه أكثر من ثواب المتأخر . 

الخامس عشر: إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فيما بين الصحابة المسابقة إلى الإسلام 
حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن آبا بكر أسبق ] إسلاما أم عليّاء وماذاك إلا 
اتفاقهم على أن المسابقة في الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا. 

السادس عشر: قوله عليه السلام في خطبة له : «وبَادِرُوا بالأَعْمّالٍ الصَالِحَةٍ قَبْلَ أَنْ تَشْتَغِنُوا»0؟) 
ولا شك أن الصلاة من الأعمال الصالحة . 

السابع عشر: أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرهاء فوجب أن يكون الحال في أداء 
حقوق الله تعالى كذلك» والجامع بينهما رعاية معنى التعظيم . 

الثامن عشر: أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة» والولوع بهاء 
والرغبة فيها وفي التأخير كسل عنهاء فيكون الأول أولى . 

التاسع عشر: أن الاحتياط في تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرغت ذمتهء ,فإذا 
أخر فربما عرض له شغل فمنعه عن أدائها فيبقى الواجب في ذمته؛ فالوجه الذي يحصل فيه 
الاحتياط لا شك أنه أولى . 

العشرون: أجمعنا فى صوم رمضان أن تعجيله أفضل من تأخيره وذلك لأن المريض يجوز له 


-عمر العمري عن القاسم بن غنام . . . به» قال الترمذي : حديث أم فروة لايروي إلا من حديث عبد الله بن عمر 
العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث وفي التقريب فهو من رجال مسلم إلا أنه 
قال ضعيف وقد تابعه إخوته عن عبد الله بن عمر عند الحاكم /١(‏ 184)» والدارقطني )١5 /7 5/4 /١(‏ وأيضًا تابعه 
الضحاك عند الدارقطني .)7558/١6 /١(‏ 

(1) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (الزكاة)؛ باب: (الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة) (19/1) حديث رقم 
١50‏ والترمذي في كتاب (العلم). باب : (فيمن دعا إلى هوى أو إلى ضلالة) (5/ 57) حديث رقم (75717/0)) 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في كتاب : (الزكاة)» باب : (التحريض على الصدقة) (5/ 179) 
حليث زيم 0196 وآ بن ماجه في كتاب (المقدمة). باب : (من سن سنة حسنة أو سيئة) /١(‏ 1/5) حديث رقم 
(20» من طريق أبي عوانة . ا راطلي إل 0102 0096 لاي بي كاب (النية لبي 

(من سن سنة حسنة أو سيئة) )١754 /١(‏ حديث رقم (0117)) جميعا عن جرير بن عبد الله . 

ماده فتعيفت: أ حرج لبن ماجه فى لسن 27:11 ) حديت رق 1.410 01و البق لاير1 
0 حديث رقم (0104) والقضاعي في (مسند الشهاب) ١/١7‏ 47) حديث رقم (774)» واللالكائي في (اعتقاد 
أهل السنة والجماعة) (0/ /54) حديث رقم )١161/0(‏ جميعا من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن جابر . . 

به» وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف . 
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أن يفطر ويؤخر الصوم. ويجوز له أن يعجل ويصوم في الحال» ثم أجمعنا على أن التعجيل في 
الصوم أفضل على ما قال : #وآن تَصومُوا حَيْتُ لَحكُمْ © [البقرة: 4 فوجب أيضًا أن يكون التعتجيل 


في الصلاة أولى . 
فإن قيل: تنتقض هذه الدلائل القياسية بالظهر فى شدة الحر»ء أو بما إذا حصل له رجاء إدراك 
الجماعة أو وجود الماء . 


قلنا: التأخير ثبت في هذه المواضع لأمور عارضة» وكلامنا في مقتضى الأصل . 

الحادي والعشرون: المسارعة إلى الامتثال أحسن في العرف من ترك المسارعة» فوجب أن 
يكون في الشرع كذلك لقوله عليه السلام : «مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسّنا فَهُوَ عِنَْدَ الله حَسَنٌ) . 

الثاني والعشرون: صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها في أول الوقت» كالمغرب ففيه احتراز 
عن الظهر في شدة الحرء لأنه إنما يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها في المسجد لأجل أن 
المشي إلى المسجد في شدة الحر كالمانع» أما إذا صلاها في داره فالتعجيل أفضل» وفيه احتراز 
عمن يدافع الأخبئين أو حضره الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضّاء وكذلك المتيمم إذا كان على 
ثقة من وجود الماء» وكذلك إذا توقع حضور الجماعة فإن الكمال لم يحصل في هذه الصورة» 
فهذه هى الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل» ولنذكر كل واحد من الصلوات : 

أما صلاة الفجر فقال محمد: المستحب أن يدخل فيها بالتغليس» ويخرج منها بالإسفار» فإن 
أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالإسفار أفضل» وقال الشافعي رضي الله عنه : التغليس أفضل » 
وهو مذهب أبي بكر وعمرء وبه قال مالك وأحمد» واحتج الشافعي رضي الله عنه بعد الدلائل 
السالفة بوجوه: 

أحدها: ما أخرج في الصحيحين برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كان رسول الله َك 
لَيِصَلَّى الصُّبْحَ فَينْصَرِفَ النْسَاءُ مُتَلَفْعَاتِ بِمُرُوطِهنٌ ما يُعْرَفْنَ مِنَ الَْلّس)"'2 قال محيي السنة في 
كتاب (شرح السنة) : متلفعات بمروطهن أي متجللات بأكسيتهن » والتلفع بالثوب الاشتمال»: 
والمروط : الأردية الواسعة» واحدها مرط» والغلس : ظلمة آخر الليل» فإن قيل : كان هذا في 
ابتداء الإسلام حين كان النساء يحضرن الجماعات» فكان النبي كَكيمٌ يصلي بالغلس كيلا يعرفن» 
وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي بالغلس» ثم لما نهين عن الحضور في الجماعات ترك 
ذلك» قلنا: الأصل المرجوع إليه في إثبات جميع الأحكام عدم النسخ» ولولا هذا الأصل لما 
جاز الاستدلال بشيء من الدلائل الشرعية . 

وثانيها: ما أخرج في الصحيحين عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع 
)١1(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الأذان)؛ باب : (انتظار الئاس قيام الإمام العالم)(7/ ٠7‏ 4) حديث رقم 


(870)» ومسلم في كتاب (المساجد)» باب : (استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها) /١(‏ 450) حديث رقم 
(0")/) من طريق مالك . . . به. 
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رسول الله يكلِةِ ثم قمنا إلى الصلاة» قال: قلت: كم كان قدر ذلك» قال: قدر خمسين آية ("©, 
وهذا يدل أيضًا على التغليس . 

وثالثها: ما روي عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َكاذ غلس بالصبح ء ثم أسفر مرة» 
لَمْ يَعْدْ إلى الإِسْمَارٍ حَنَى قبَضَهُ اللّهُ عَرّ وَجَلْ . 

ورابعها: : أنه تعالى مدح المستغفرين بالأسحار فقال: # وَالْمسََنفيَ لسار * [آل عمران: ]١10‏ ومدح 
التاركين للنوم فقال : #نتجاق جِنُويهم عن الْمصَاجع يدْعُونَ نيهم حَوذًا ولمعا » [السجدة: 15] وإذا ثبت 
هذا وجب أن يكون ترك النوم بأداء الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله: «لن 
يتقرّب المتقرّبون إلى بمِثْل أَدَاءِ ما افترضتٌ عَلَيِهِمْ) ("2» وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون 
التغليس أفضل . 

وخامسها: أن النوم في ذلك الوقت أطيب» فيكون تركه أشق» فوجب أن يكون ثوابه أكثر» 
لقوله عليه السلام : «أَفْضَلٌ العِبَادَاتِ أَخْمَرُهَا» 0" أي أشقهاء واحتج أبو حنيفة بوجوه. أحدها: 
قوله عليه السلام : «أَسْفِرُوا بِالفَجْر فَإِنَهُ أَعَظَمُ لِلآجْرِ»©؟. وثانيها: روى عبد الله بن مسعود أنه 
صلى الفجر بالمزدلفة فغلس» ثم قال ابن مسعود: ما رأيت رسول الله يكن صلى صلوات إلا 
لميقاتها إلا صلاة الفجرء فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها2*0. وثالثها: عن ابن مسعود قال: ما 


2 


)١(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (مواقيت الصلاة)» باب: 0 )٠‏ حديث رقم 
(08)؛ ومسلم في (صحيحة) (6/ 4/9/1 )٠‏ كلاهما من طريق قتادة. . 

(؟) صحيح : أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)» باب له الله) (0/ 71785) حديث رقم 
(6517790). من طريق عطاء عن أبي هريرة . . 

() لا أصل له : أورده القاري في (المطبوع) /١(‏ /ا0) حديث رقم (77) وقال : قال الزركشي : لا يعرف وقال ابن 
القيم في شرح منازل السائرين : لا أصل له . 

(5) صحيح : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة)» باب : (في وقت الصبح) )١١6 /١(‏ حديث رقم (475)» من 
طريق أبن عجلان . . . بلحوه. . والترمذي في كتاب (أبواب الصلاة)» باب : (في الإسفار بالفجر) )7589/1١(‏ 
عديت رنه 018 من طريق محمد بن إسحاق عن عاصم . .٠‏ به والنسائي في كتاب (المواقيت)» باب : 
(الإسفار) /١(‏ 795) حديث رقم (/ا5 0)) وابن ماجه في كتاب (الصلا ة)» باب : (وقت صلاة الفجر) (١/١7؟)‏ 
حدوت ارم لاعن طرق ابن عجادن ++ .به والدارمي في كتاب : (الصلاة)» باب : (الإسفار بالفجر) /١(‏ 
2"1). من طريق ابن عجلان . . ٠.‏ به وأبوداود الطيالسي في (مسنده) (9409): والبيهقي في (سننه) /١(‏ /ا/71). 
وأحد في (مسنده) (570/5/ 4/ 11) جميعًا من طرق عن عاصم . . به . 

(0) متفق عليه : : أخرجه البخاري في كتاب (الحج) باب : : لمتي يصلى الفجر بجمع) (؟/ 104) حديث رقم 
ار : حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة. . . به» ومسلم في 
كتاب (الحج)» باب : (استحباب زيادة التغليس لصلاة الفجر) (7/ 9178/ )١1784‏ وقال: حدثنا يحيى بن يحبى وأبو 
بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعًا عن أب معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: ما رأيت رسول الله يك صل صلاة. . . الحديث . 
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رأيت أصحاب رسول الله كلل حافظوا على شيء ما حافظوا على التنوير بالفجر"''. ور 
عن الى ررضتي اللدضه رفسير اي 1 بو 0 
وار عي لح ناور ''' وعن عمر أنه قرأ البقرة فاستشرقوا الشمس» فقال: لو 
طلعت لم تجدنا غافلين"" . وخامسها: أن تأخير الصلاة يشتمل على فضيلة الانتظار» وقال 
عليه السلام : «المُْمَظِرُ ِلصّلاة وَكمَنْ هُوَ فى الصَّلاةِ) ”؟' فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً * ثم أتى بها ثانيًا ومن صلاها في أول الوقت فقد فاته فضل الانتظار د اوشسادسها : أن 
ذاخير قلي إلى كا« اتجداءة لوجيي ]| كرت أرلى احص لقف ابام . وسابعها: أن 
التغليس يضيق على الناس» لأنه إذا كان الصلاة في وقت الغليس احتاج الإنسان إلى أن يتوضأ 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجرء والحرج منفى شرعًا . وثامنها: أنه تكره الصلاة بعد 
صلاة الفجر فإذا صلى وقت الإسفار فإنه يقل وقت الكراهة» وإذا صلى بالتغليس فإنه يكثر وقت 
الكراهة . 

والجواب عن الأول: أن الفجر اسم للنور الذي ينفي به ظلام المشرق» فالفجر إنما يكون 
فجرًا لو كانت الظلمة باقية في الهواء» فأما إذا زالت الظلمة بالكلية واستنار الهواء لم يكن ذلك 
فجرّاء وأماالإسفار فهو عبارة عن الظهور» يقال: أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت عنه» إذا 
ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر إنما يكون عند بقاء الظلام في الهواء» فإن الظلام كلما كان أشد 
كان النور الذي يظهر فيما بين ذلك الظلام أشدء فقوله : «أَسْفِرُوا بِالفَجْر؛ يجب أن يكون محمولاً 
على التغليس» أي كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر أظهر وأبهر كان أكثر ثواباء وقد بينا أن 
ذلك لا يكون إلا في أول الفجرء وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه أن الإسفار المذكور 
في الحديث محمول على تيقن طلوع الفجر وزوال الشك عنه» والذي يدل على ما قلناه أن أداء 
الصلاة في ذلك الوقت أشق» فوجب أن يكون أكثر ثوابّاء وأما تأخير الصلاة إلى وقت التنوير 
فهو عادة أهل الكسل» فكيف يمكن أن يقول الشارع : إن الكسل أفضل من الجد في الطاعة . 


ال ري اي ار اي 
رفم (98) كلها من طريئ: سفيان عن خماد عن إبر هيم : . به. 

50 ضيح موقون: أخرجه البيقي في (سنهالكبرى) (71/4/1) حديث رقم (1795) من طريق هشام حدئة 
قتادة عن أنس . . . به . والطحاوي في (شرح معاني الآثار) )١18١/١(‏ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس . . 

(5 )تيع موقوك : ا در ا ل 
عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي . . . به. والطحاوي في (شرح معاني الآثار) )١8١ /١(‏ من طريق محمد بن 
يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال : صليت خلف عمر الصبح . .. فذكره. 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجماعة)» باب : 0 
)20 من طريق أبي صالح عن أب هريرة . ...بيه ومسلم في (صحيحه) /504/١(‏ 1419) من طريق أبي رافع عن 
أبي هريرة. . . به. بلفظ : (ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة) واللفظ للبخاري . 


الآيه رقم (1584 006 احارة ١‏ 


والجواب عن الثالث :٠وهو‏ قول ابن مسعود: حافظوا على التنوير بالفجر» فجوابه هذا الذي 
قررناه لأن التنوير بالفجر إنما يحصل في أول الوقت» فأما عند امتلاء العالم من النور فإنه لا 
يسمى ذلك فجرًاء وأما سائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم . 

أما قوله تعالى: #آنَ ما تَكْونوأ يَأتِ بِكُم ألَّهُ جَييكاً4 فهو وعد لأهل الطاعة» ووعيد لأهل 
المعصية» كأنه تعالى قال : استبقوا أيها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخيرات وتحملوا 
نيه جتان التضلوا رم العامة إلى فإلك علد اللنفى أنواع الخرانة واإرافي اقم ليهات 
حقق ذلك بقوله : #إرك الله عل صُِ سَىْءٍ قُِ# وذلك لأن الإعادة في نفسها ممكنة وهو سبحانه 
قادر على جميع الممكنات» فوجب أن يكون قادرًا على الإعادة» وأما المسائل 0 
ارا امو اطغ هَل ص 
سََىّء هلان © [البقرة: ٠١‏ 


سىءٍ ص و 


ل 04 م 1 2 م ورج عرس ا له م له 
قوله تعالى: 1 عل كان الكنين العا ررك للحن 


هي يه « سج بح صرح صر صر 4 


ين يق وما َه يكل عَم تمر ©وَين عَنث مت ل َه تر التتجد 

وج رس 576 7 5 ول 7 . دس 8 م خ#ر ‏ 2 

ا تعن لز و وأ وَجَومَكم عرد لكلا يرن لدان عَلِك مه إلا 
7 





> مس 


سواط اوج ب ب ووه اي مسد : (تَدَ رَ نعلت 
وَتِهِكَ فى الشَمَل ََوَلِسَئَكَ لد رَصنْها مول مَْهَلك مَظرٌ ألْسَسْجِدٍ العَرَارْ وَحَيْتُ ما كُسْر ولوأ 
مجو عفر وَِءً لِنَ أوثا ألْكنب ليَعَلمُونَ 3 أل ين كته وا له يقَفْلٍ عَم تَعْمَلونْ4 [البقرة: 
وان وري بي : دن عيْثُ حَرَيْتَ هَل وَجْهَكَ سَمرَ الْمسْجد الْعَرَارَ وَِنَُ نْعَنُ 

رَيْكَّ وَمَا أن يعَفِلٍ عمّا مم4 نم ذكر ثالنًا قوله : لوَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ اَلْمَسَحِدٍ 
لعا ود 6 ما كر ولوأ وُجُومَكُمْ َظرَرٌ للا كو لاس عَليَكُمْ حُجَةُ4 فهل في هذا التكرار فائدة أم 
لا؟ وللعلماء فيه أقوال. أحدها: أن الأحوال ثلاثة» أولها: أن يكون الإنسان في المسجد 
الحرام . وثانيها: أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون في البلد. وثالثها: أن يخرج عن البلد 
إلى أقطار الأرضء فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولىء» والثانية على الثانية» والثالئة على 
الثالثة» لأنه قد كان يتوهم أن للقرب حرمة لا تثبت فيها للبعد» فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله 
تعالى هذه الآيات . 

والجواب الثاني : أنه سبحانه إنما أعاد ذلك ثلاث مرات لأنه علق بها كل مرة فائدة زائدة» أما 
في المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن أمر نبوة محمد كَل وأمر هذه القبلة حق» لأنهم 


2 سورة البقّرة 


شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل» وأما في المرة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن ذلك حق» 
وشهادة الله بكونه حمًا مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاء وأما في المرة الثالثة فبين أنه إنما 
فعل ذلك لئلا يكون للناس عليكم حجة» فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت إعادتها لأجل أن 
يترتب في كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد؛ ونظيره قوله تعالى: #هُويْلٌ لِزَّذِنَ 
سود ا وين من عند الله ليشتروأ لِيَسْترُوأْ يوء نَمَنًا فيلا هَوَيْلُ لَهُم مَِا كَنَبَتَ 

وعد و ِل لُم يِنَا و4 [البقرة : هذا و تر 2ل 2 مدل 

والجواب الثالثٍ امعان بال وي 0 لوي : «لوَلَسَئَكَ يلد رمسا مول مَعْهَلَك مَظرَ 

لمجي الاك وك عا ا عر متطرة »© زوربورء ا بوي 0 
تعالى إنما فعل ذلك طلبًا لرضا محمد عِدٍ لأنه قال ْملتوَبَكَ جك برخ 4 فأزال الله تعالى 
هذا الوهم الفاسد بقوله: لأرين حبك حرجت فول وك تر الجر الما وله أن ين و4 
أي نيدن ماحولتاك إلى :هذه القيلة بمجرد رضاك: بل لاجل أن .هذا التحويل هر الحو الذى ال 
محيد عنه فاستقبالها ليس لأجل الهوى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي إنما يقيمون عليها 
بمجرد الهوى والميل» ثم إنه تعالى قال ثالثًا وم ع4 عد عَمْتَّ كول مَيَهَدَ سَبْرَ التتجد ألمَاء 
2 1 2 وير[» والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات» 
ولا تولوا فيصير ذلك العو سينا نطف في ويتكي» وإلبعا صل أن الآئة السبالقة وبال وان فى 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة» والثالثة أمر بالدوام في جميع 
الأزمنة وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخا ألبتة . 

والجواب الراء . أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي قبلة 
أبيهم إبراهيم عليه السلام» والثاني مقرون بقوله تعالى : #َلكلٍ وَجَهَهُ هو مُولْها © يدر أي 
لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله تعالى 
أنها خق» وذلك هوقوله او عن يت نل وني كار التنيو الت م للْحَقٌّ مِن 
و . والثالث مقرون بقطع الله تعالى حجة من خاصمه من اليهود في أمر القبلة؛ فكانت هذه 
للا ثلانا قرن بكل واحدة منها أمر بالتزام القبلة» نظيره أن يقال : : الزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 
كنت تهواهاء ثم يقال: ا ان 
َي ثم يقال : الزم هذه القبلة فإن في لزومك ! ياها انقطاع حجج اليهود عنك» وهذا التكرار في 
0 : لمأي َالَأ ريَكمًا تُكَذِان» ور ... . ,م وكذلك ما كرر في 
قوله تعالى: #إِنَ في ذَلِكَ لأيهَ وما كا كرشم من 4 [الشعراء: ]١0/4‏ ' 

والجواب الخامس . أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرير الأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعائى؛ #وَمَا سه عَفِلٍ عَمّا تممَلون © روريورة. .ب يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 


الآية رفم ١16١(‏ 4 
حوره لحل وعم يعروتر اك رويك خلرن الشدية علي العامة ولو : #ما وا 0 لَنهُمْ عن قَبَلَهِمْ التي و 
َي #[البقرة : : ١6"‏ وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه» فإن الله عالم بهذا فأنزل ما أبطله 
وكشف عن وهنه وضعفه . 

أما قوله: «إلَا يَكْونَ لئاس عَلَِكحُْ حُبَّةُ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن هذا الكلام يوهم حجابجًا وكلامًا تقدم من قبل في باب القبلة عن 
القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة» وفي كيفية تلك الحجة 
روايات: أحدها: أن اليهود قالوا: تخالفنا في ديننا وتتبع قبلتنا. وثانيها: قالوا: ألم يدر محمد 
أين يتوجه في صلاته حتى هديناه . وثالثها: أن العرب قالوا: إنه كان يقول: أنا على دين إبراهيم 
والآن ترك التوجه إلى الكعبة» ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم عليه السلام» 
فصارت هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن في شرعه عليه الصلاة والسلام» إلا أن الله تعالى لما 
علم أن الصلاح في ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لما فيه من المصلحة في الدين» 
لأن قولهم لا يؤثر في المصالح» وقد بينا من قبل تلك المصلحة» وهي تميز من اتبعه بمكة ممن 
أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولما انتقل عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة» فلهذا قال الله تعالى : 
لتلا يَوْنَ لاس لك حُبّةُ 4 يعني تلك الشبهة التي ذكروها تزول بسبب هذا التحويل» ولما 
كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى» وهوقول بعض 
ميتي و ميراي ماياب وم بيو اود عي وعدي 
التمسك بهذه الشبهة والاستمرار عليها سببًا للبقاء على الجهل والكفرء وذلك ظلم على 
على ما قال تعالى: #إنك الَِرَِكَ لَظُلدٌ عَزءك#القمان: "؟ فلا جرم قال الله تعالى 70 
ظَلموأ نم 4 

المسألة الثانية : ' قرأ نافع : ( ليلاآً) يترك الهمهزة وكل هموة مفعوخة قبلها كسرة فإنه يقلبها يآء 
والباقون بالهمزة وهو الأصل . 

المسألة الثالثة : (لعلا) موضعه نصبء والعامل فيه (ولوا) أي ولوا لئلاء وقأل الزجاج 
التقدير: عرفتكم ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجة . 

الجهاة! لرابعة : قيل : الناس هم أهل الكتاب عن قتادة والربيع وقيل : هو على العموم . 

المسألة الخامسة : : هاهنا سؤال» وهو أن شبهة هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ليست بحجة. 
فكيف يجوز استثناؤها عن الحجة وقد اختلف الناس فيه على أقوال: الأول : أنه استثناء متصل 
ثم على هذا القول يمكن دفع السؤال من وجوه: 

الوجه الآول: أن الحجة كما أنها قد تكون صحيحة» قد تكون أيضًا باطلة» قال الله تعالى 
#حنهم دَلحِضَة عند ره تج # [الشورى : 1١١:‏ وقال تعالى : #فمن حَآبَكَ فِيهِ مِنْ بِعَدِ مَا ج4141 من الملر» آآل 


ا ني -_ 


ل 
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عمران: ١]والمحاجة‏ هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن يكون الذي 
يورده المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه: إذا علا عليه فكل كلام يقصد به 
غلبة الغير فهو حجة» وقال بعضهم: إنها مأخوذة من محجة الطريق» فكل كلام يتخذه الإنسان 
مسلكا لنفسه في إثبات أو إبطال فهو حجةء وإذا ثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء 

الوجه الثاني : في تقرير أنه استثناء متصل : أن المراد بالناس أهل الكتاب فإنهم وجدوه في 
كتابهم أنه عليه الصلاة والسلام يحول القبلة فلما حولت» بطلت حجتهم إلا الذين ظلموا بسبب 
أنهم كتموا ما عرفواء عن أبي روق . 

الوجه الثالث : أنهم لما أوردوا تلك الشبهة على اعتقاد أنها حجة سماها الله (حجة) بناء على 
معتقدهم أو لعله تعالى سماها (حجة) تهكمًا بهم 

الوجه الرابع ا ## للا يون لدّاس عَلَنَكُحْ حُجَة إلا اديت 
ظكموا © فإنهم يحاجونكم بالباطل . 

القول الثاني : أنه استثناء منقطع» ومعناه لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة ويضعونها 
موضع الحجة» وهو كقوله تعالى: اما لم به ين عِأرِ إلا باع ألطلِنَّ4 (نساء: ٠ه‏ وقال النابغة : 

وَلا عَيبَ فيهم غَيرَ أنَّ سيوفَهُم بهن فُلول من قراع الكَتائِبٍ 

ومعناه: لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال ما له على حق إلا التعدي يعني لكنه يتعدى 
ويظلمء ونظيره أيضًا قوله تعالى : #إفٍّ لا يَاكُ لَدَىٌّ الْمرْسلُونَ © إلَّا مَن ظَلّمَ» [الدمل: ]1:-٠١‏ وقال : 
لا عَاصِمَ رمن أمِّ ال امن يحم ذهود: +:] وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . 

القول الثالث : زعم أبو عبيدة أن (إلا) بمعنى الواو كأنه تعالى قال: لثئلا يكون للناس عليكم 


حجة وللذين ظلموا وأنشد: 
وكببل أخ ُفَارقَهُ أخوة نقد أنه كَ إلآ القَرمَدان9©» 
يعنى : والفرقدان . 


القول الرابع : قال قطرب : موضع (الذين) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في عليكم كأنه 
قيل : لئلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم الكفارء قال علي ابن 
عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 





/هالا-ه.قا٠٠١(. هذا البيت لعمرو الزبيدي وهو عمرو بن معدي كرب بن ربيعة بن عبد الله الزبيدي‎ )١( 
نيك - 147 م) فارس اليمن» وصاحب الغارات المذكورة» وفد على المدينة سئة 4ه» في عشرة من بني زبير» فأسلم‎ 
وأسلموا وعادواء ولما توفي النبي يلء ارتد عمرو في اليمن» ثم رجع إلى الإسلام » فبعثه أبو بكر إلى الشام» فشهد‎ 
اليرموك» وذهبت فيها إحدى عينيه . وبعثه عمر إلى العراق» فشهد القادسية» وكان عصبي النفسء أييّاء فيه قسوة‎ 
. الجاهلية» يكني أبا ثور‎ 
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أما قوله تعالى: 9 كلا مْسَوْمُمَ وَأَحْمَوْفِ4 فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت ويجادل 
ويحاج» ولا تخافوا مطاعنهم في قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني» يعني احذروا عقابي إن 
أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم» وهذه الآية تدل على أن الواجب على المرء في كل 
أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه: خشية عقاب الله» وأن يعلم أنه ليس في يد الخلق شيء 
ألبتة» وأن لا يكون مشتغل القلب بهم» ولا ملتفت الخاطر إليهم . 

أما قوله تعالى: «وَلَِيِمَ نمت 45 فقد اختلفوا في متعلق اللام على وجوه: 

أحدها: أنه راجع إلى قوله تعالى : لالِلَا يَكوْنَ لئاس عَلِكمْ مد «اوَلِأيِمَ ينمت ع4 
فبين الله تعالى أنه حولهم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين . إحداهما : لانقطاع حجتهم عنه . 
والثانية: لتمام النعمة» وقد بين أبو مسلم بن بحر الأصفهاني ما في ذلك من النعمة» وهو أن 
القوم كانوا يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما كانوا يفعلون فلما حول يَلِةِ القبلة إلى بيت 
المقدس لحقهم ضعف قلب» ولذلك كان النبي يحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف 


البقعة فهذا موضع النعمة. 
وثانيها: أن متعلق اللام محذوفء معناه: ولإتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك . 


وثالثها: أن يعطف على علة مقدرة» كأنه قيل: واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي عليكم»: 
والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله علد : #الَيوْم 
َكلت لَك ديك وَأمَمْتٌ عَلكُم يعَمَتى © [المائدة: : *] فبين أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم» فكيف : 
قال قبل ذلك اليوم بسنين كثيرة في هذه الآية : «وَلأَيِمَ ذ لف نهُمَى عَكدَدٌ» قلنا : تمام النعمة اللائقة في 
كلوقت هرو الذي خخضه بده :وذق التحلايث :لاثما التنثة: مول اكه 2١١‏ وعن علي :رضي الله 
عنه : تمام النعمة الموت على الإسلام . 


(١)إسناده‏ ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب (الدعوات)(6/ 4١‏ 5) حديث رقم (/1071)» من طريق وكيع حدثنا 
سفيان عن الجريري . . . به. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسنء وأحمد في (مسنده) (0/ 7170) حديث رقم 
(9١١1؟5),‏ من طريق الجريري . . . به. والطبراني في (الكبير) /7١(‏ 060) حديث رقم (917)) من طريق سعيد 
ارك م سا ارا سو لاد اق ممعي ارسي به 
وأء بن أبي شيبة في (مصنفه) (41/1) حديث رقم (19705) قال : حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري . . 

وعبد بن حميد في (مسنده) )757/١(‏ حديث رقم (/ا١ »٠‏ قال أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري . . 

والبخاري في (الأدب المفرد) /١1(‏ 707) حديث رقم (770) من طريق سفيان عن الجريري . 200 بم 
مسنده (/1/ 87) حديث رقم (7717/5) من طريق أبي الورد بن ثمامة عن اللجلاج عن معاذ بن جبل . . . به. وأورده 
الألباني في (السلسلة الضعيفة) (1/ 4) حديث رقم (7517)» وقال: قلت : ورجاله ثقات معروفون غير أبي الورد 
هذالم يوثقه أحد» وأشار الدارقطني إلى جهالته بقوله : (ما حدث عنه غير سعيد بن إياس الجريري) لكنه تعقب بأنه 
روى عنه أيضًا شداد بن سعيد الراسبي» وشداد فيه ضعف. وقال الحافظ : (أبو الورد بن ثمامة. . . مقبول) . 
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واعلم أن الذي حكيناه عن أبي مسلم رحمه الله من التشكك في صلاة الرسول وصلاة أمته 
إلى بيت المقدس». فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب» 0 
ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه» وإن أراد به إنكاره أصلاً» فبعيد» لأن 
الأخبار في ذلك قريبة من المتواتر» ولأبي مسلم رحمه الله أن يمنع التواتر» وعند ذلك يقول : 
ا 0 
قوله تعالى: - أَرْسَلْمَا نسم رَسُولًا مَنَكُمْ يِتلا عَلِنَحْ ينا وفك 

ولنك: الكتب والإسشءة 0 كز ا ا بون © 4 

اعم اد بين له عا تفل عل صحة حون عمد عليه الصا والسلم يو 
بعضها الزامة »وهو انهدا الدين دين إبراهيم توتكي كبزلة :وهو العراة يكوله #ومن بعرت 
عن مَلَهِ بهم إلا من سف تَْسَل4 البقرة: 1؟ وبعضها برهانية وهو قوله: #فولُواً “مضا بام وم أل 
ْنَا وَمَآ أل بلك إاهم وَلِتَمِيل وَإنْحَقَ يعوب وَالْسْبَاي © [البقرة: 111١‏ ثم إنه سبحانه وتعالى عقب 
هذا الاستدلال بحكاية شبهتين لهم . إحداهما: قوله: هِوَمَالُوؤْ كُونوأ هُودًا أو تصررك تمتَدُوأ #4 
[البقرة: 178] لقا : استدلالهم بإنكار النسخ على القدح في هذه الشريعة» وهو قوله : #سيفول 
لسَفْهَاءٌ ين أَلتّاس مَا.وَلَلهُمْ عن وَبِلَِمُ الى كَاوا عليه #[البقرة: ”114 وأطنب الله تعالى في الجواب عن 
هذه الشبهة وبالحق فعل ذلك» لأن أعظم الشبهة لليهود في إنكار نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام إنكار ر النسخ. .فلا جرم أطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة» وختم ذلك 
الجواب بقوله : #وَلأيِمَّ يمه ْم عَليَوْ 4 فصار هذا الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهًا 
على عظيم نعم الله تعالى» ولا شك أن ذلك أشد استمالة للقلوب» فإنه من حيث إنه يخلص عن 
الباطل ويهدي إلى الحق مرغوب فيه» ومن حيث إنه سبب لحصول العز والشرف في الدنياء 
والتخلص في الذل والمهانة يكون مرغويًا فيه» وعند اجتماع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا 
الباب . 

أما قوله: « كنآ أَرَسَلنَا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : هذا الكاف إما أن يتعلق بما قبله أو بما بعده» فإن قلنا : إنه متعلق بما قبله 
ففيه وجوه. الأول : أنه راجع إلى قوله ٠‏ «وَلأدَمَّ ذ عمج نمت عَلتكْر 4 أي ولأتم نعمتي عليكم في الدنيا 
بحصول الشرف»؛ وفي الآخرة بالفوز بالثواب» كما أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسول . 
الثاني : أن إبراهيم عليه السلام قال: لرَئنا وأبث يوم صئولا مهم يلوأ لهم ليك وَيعلِمهُمٌ 
أالكتاب وللحكمة ورد 4# [البقرة: وقال أيضًا : #ومن دري مَئنا أكدٌّ مُنَارَدٌ مُسَلِمَةٌ لَك وَأرِنًا ماك [البقرة: 
فكأنه تعالى قال : ولأتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع؛ وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة 
إبراهيم» كما أرسلنا فيكم رسولاً إجابة لدعوته عن ابن جرير . الثالث : قول أبي مسلم 
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الأصفهاني» وهو أن التقدير: وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما أرسلنا فيكم رسولاًء أي كما 
أرسلنا فيكم رسولاً من شأنه وصفته كذا وكذاء فكذلك جعلناكم أمة وسطاء وأما إن قلنا: أنه 
متعلق بما بعده» فالتقدير: كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع» فاذكروني 
أذكركم وهو اختيار الأصم وتقريره أنكم كنتم على صورة لا تتلون كتايّاء ولا تعلمون رسولاًء 
ومحمد عَينه رجل منكم ليس بصاحب كتاب» ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم 
وفيه ما في كتب الأنبياء» وفيه الخبر عن أحوالهم» وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه 
التنبيه على الأخلاق الشريفة» والنهي عن أخلاق السفهاء» وفي ذلك أعظم البرهان على صدقه 
فقال: كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلاً» فاذكروني بالشكر عليهاء أذكركم برحمتي 
وثوابي» والذي يؤكده قوله تعالى: ل#الْمَدَ من أله عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بَعَتَ يم وسولا من أنشيع» رس 
1 .ع فلما ذكرهم هذه النعمة والمنة» أمرهم في مقابلتها بالذكر والشكر. 

فإن قيل. (كما) هل يجوز أن يكون جوابًا؟ 

ؤين. جوزه الفراء وجعل لاذكروني جوابين: أحدهما: (كُمَا) . والثاني : 4 ووجه 
ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته» ولما سلف من نعمته» قال القاضي : 
والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل فتعلقه به أولى . 

المسألة الغائية . في وجه التشبيه قولان: إن قلنا الكاف متعلق بقوله: ولأتم نعمتي كان 
المعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح» وإن قلنا: إنه متعلق 
بقوله تعالى: #يْيَ,ن » دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية مجرى النعمة بالرسالة . 

المسألة الثعالفة ٠‏ (ما) في قوله : 9 سي * مصدرية» كأنه قيل : كإرسالنا فيكم. ويحتمل 
أن تكون كافة . 

أما قوله تعالى: 9خ 4 فالمراد به العرب» وكذلك قوله: لود » وفي إرساله فيهم 
ومنهم» نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه الشرف» ولأن المشهور من حال العرب الأنفة الشديدة 
من الانقياد للغير فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا إلى القبول أقرب . 

أما قوله تعالى: يتنا عدي يي» فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية» ولأنه يتلى 
فيتأدى به العباداتث» ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم. ولأنه يتلى فيستفاد منه مجامع 
الأخلاق الحميدة» فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أما قوله: «َبرييِسكْ» ففيه أقوال: 

إحدى, أنه عليه الصلاة والسلام يعلمهم ما إذا تمسكوا به صاروا أزكياء عن الحسن . 

وئانيي, يزكيهم بالثناء والمدح» أي يعلم ما أنتم عليه من محاسن الأخلاق فيصفكم به» كما 
يقال: إن المزكي زكي الشاهدء أي وصفه بالزكاء . 

وئربي, أن التزكية عبارة عن التنمية» كأنه قال يكثركم» كما قال: «إدٌ دمر فيلا 
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تَكَريَكُم4 [الاعراف: +م] وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثرواء عن أبي مسلم» قال 
القاضي : وهذه الوجوه غير متنافية فلعله تعالى يفعل بالمطيع كل ذلك 
أما قوله تعالى: « وَمَدَئَُكُمْ أالْكِنّبَ4 فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن عليهم غير تعليمه إياهم. 
وأما وَللَكمَة4 فهي العلم بسائر الشريعة التي يشتمل القرآن على تفصيلهاء ولذلك قال الشافعي 
رضي الدع و للك هيب الرسرل عليه السادم . 
أما قوله: ( وَيِمَيَجَكُم ما لم تكونوأ تَلْبُون4 فهذا تنبيه على أنه تعالى أرسله على حين فترة من 
الرسل وجهالة من الأمم» فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر أديانهم فبعث الله تعالى محمذا 
بالحق حتى علمهم ما احتاجوا ا 0 
قوله تعالى: «( كاوه كح وَانْطروا لى و كرون © » 
اعلم أن اويا يوي الذكرء والشكرء أما الذكر فقديكون 
باللسان» وقد يكون بالقلب» وقد يكون بالجوارح» فذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويسبحوه 
ويمجدوه ويقرءوا كتابه» وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع : 
أحدها: أن يتفكروا في الدلائل الدالة على ذاته وصفاته» ويتفكروا في الجواب عن الشبهة 
القادحة فى تلك الدلائل . 
وثانيها: أن يتفكروا في الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده 
ووعيده» فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد» وفي الترك من الوعيد سهل 
وثالئها: أن يتفكروا في أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات 
كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم القدس» فإذا نظر العبد إليها انعكس شعاع بصره منها إلى عالم 
الجلال وهذا المقام مقام لا نهاية له» أما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم» فهو أن تكون جوارحهم 
مستغرقة في الأعمال التي أمروا بهاء وخالية عن الأعمال التي نهوا عنهاء وعلى هذا الوجه 
سمى الله تعالى الصلاة ذكرًا بقوله: #تَسَعَوَا إِلَ ذِكْ أَسَّه4 [الجمعة: 4) فصار الأمر بقوله: 
#مَدْرُونِ» متضمئًا جميع الطاعات» فلهذا روي عن سعيد بن جبير أنه قال: اذكروني بطاعتي 
فأجمله حتى يدخل الكل فيه . 
أما قوله: #أَدْ مرح فلا بد من حمله على ما يليق بالموضع» والذي له تعلق بذلك الثواب 
والمدح» وإظهار الرضا والإكرام» وإيجاب المنزلة» وكل ذلك داخل تحت قوله: #أذ0ُ» ثم 
للناس في هذه الآية عبارات ا لبك ا . الثانية: اذكروني 
بالدعاء أذكركم بالإجابة والإحسان وهو بمنزلة قوله : # ادعو أ ار ]وهو قول 
أبي مسلم قال: أمر الخلق بأن يذكروه راغبين راهبين» وراجين خحائفين ويخلصوا الذكر له عن 
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الشركاء» فإذا هم ذكروه بالإخلاص في عبادته وربوبيته ذكرهم بالإحسان والرحمة والنعمة في 
العاجلة والآجلة . الثالثة: اذكروني بالثناء والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة . الرابعة: اذكروني في 
الدنيا أذكركم في الآخرة. الخامسة : اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات . السادسة : 
اذكروني في الرخاء أذكركم في البلاء . السابعة : اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي . الثامنة : 
اذكروني بمجاهدتي أذكركم بهدايتي . التاسعة : اذكروني بالصدق والإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد الاختصاص . العاشرة: اذكروني بالربوبية في الفاتحة أذكركم بالرحمة والعبودية في 


الخاتمة . 
قوله تعالى: ١‏ يَتأيّها أَلَدِينَ ءَامَنُوا أسْتَهِينُوأ بألصَّيْر وَالصَّلوو إن 
مَع ألصَّيرِينَ © 


اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله: دوف 4 جميع العبادات» وبقوله : وَأَنْكُرُدا ل » ما يتصل 
بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليهما فقال: أسَْتَعيِئُوأ يألصَبْر وأَلصَّلوءْ * وإنما خصهما بذلك لما 
فيهما من المعونة على العبادات» أما الصبر فهو قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب الجزع» ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل 
سهل عليه فعل الطاعات وتحمل مشاق العبادات» وتجنب المحظورات ومن الناس من حمل 
الصبر على الصوم» ومنهم من حمله على الجهاد لأنه تعالى ذكر بعده: #وَلا تَقُولُوا ل يقْسَلُ في 
سيل الله # [البقرة: 164] وأيضًا فلأنه تعالى أمر بالتثبت في الجهاد فقال: #إذا لَتَِثْرَ فِة فَاتبئُوا » 
[الأنفاك: ه4] وبالتثبت في الصلاة أي في الدعاء فقال: #إوما كن فَوَلَهِمْ إل أن قَالُوا ربنَا أغفر لَنا ذُنُوينَا 
وَإِسَرَاكََا يذ أَمْرنًا وتيت أَقَدامَنَا وأنصربًا عَلَ الْقَوْمِ الْحكَفريَ4 [العمران: 1147 . إلا أن القول الذي 
اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم تقييده» والاستعانة بالصلاة لأنها يجب أن تفعل على طريق 
الخضوع والتذلل للمعبود والإخلاص لهء ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من 
قراءة فيتدبر الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ومن سلك هذه الطريقة في الصلاة فقد ذلل نفسه 
لاحتمال المشقة فيما عداها من العبادات» ولذلك قال: #إرك الصّككزة تَنْعن عن الفحشكء 
لكر 4 [العنكبوت: 40] ولذلك نرى أهل الخير عند النوائب متفقين على الفزع إلى الصلاة» 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة”'" . 

ثم قال: «إنّ لَه َم 4 يعني في النصر لهم كما قال : «نِكبِكَهم د وَهُوُ ألتتويم المي » 
[البقرة: 1177 فكأنه تعالى ضمن لهم إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أن يزيدهم توفيقًا 


ىج سي ه 


وتسديدًا وألطافًا كما قال: #اوَيَزِيدُ أَلَهُ ازيح أَهْمَدَوَأ هدئ4 [مريم: 105 . 





)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود في كتاب (الصلاة) ؛ باب: (وقت قيام النبي كك من الليل) (؟/ 01/7) حديث رقم 
(1719)» وأحمد في (مسنده) (0/ 7"88) من طريق عبد العزيز بن أبي حذيفة. . . به. وحسنه الألباني . 
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أتوت يل لاك رلك لا 





اعلم أن هذه الآية نظير قوله في آل عمران 2 أ آم عند نيهم يذو ل عمراد: . و5 ووجه 
تعلق الآية بما قبلها كأنه قيل.: استعينوا بالصبر والصلاة في إقامة ديني» فإن احتجتم في تلك 
الإقامة | و ا ا ا ال 
ضيعتم أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندي وهاهنا مسائل : 

المسألة الأولى: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في قتلى بدر وقتل من 
المسلمين يومئذ أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار» فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب» وعمر بن أبي وقاصء وذو الشمالين» وعمرو بن نفيلة» 
وعامر بن بكر»ء ومهجع بن عبد الله . ومن الأنصار: سعيد بن خيثمة» وقيس بن عبد المنذرء 
وزيد بن الحارث» وتميم بن الهمام» ورافع بن المعلى» وحارثة بن سراقة» ومعوذ بن عفراء؛ 
وعوف بن عفراء» وكانوا يقولون: مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم إنهم 
ماتوا. وعن آخرين أن الكفار والمنافقين قالوا: إن الناس يقتلون أنفسهم طلبًا لمرضاة محمد من 
غير فائدة فنزلت هذه الآية . 

المسألة الثانية : «أَمْويا4 رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: لا تقولوا هم أموات . 

المسألة الثالثة : في الآية أقوال : 

القول الأول : أنهم في الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لإيصال الثواب إليهم» وهذا قول 
أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثوابهم إليهم وهم في القبور. 

فإن قيل: نحن نشاهد أجسادهم ميتة في القبور» فكيف يصح ما ذهبتم إليه؟ 

قلنا؛ أما عندنا فالبنية ليست شرطا في الحياة ولا امتناع في أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد 
من تلك الذرات والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف» وأما عند المعتزلة فلا 
يبعد أن يعيد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها في ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف» 
ويحتمل أيضا أن يحييهم إذا لم يشاهدوا . 

القول الناني + قال الأصم: يعني لا تسموهع بالموتى:وقولوا لهم الشهداء الأحياء ويحتمل أن 
المشركين قالوا: هم أموات في الدين كما قال الله تعالى : #أوَ من كان مَيَعًا ك4 [الانعام: ؟15] 
فقال: ولا تقولوا للشهداء ماقاله المشركونء ولكن قولوا هم أحواء فى النين رلحن و 
يشعرون» يعني المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي في 
الدين» وعلى هدى من ربه ونور كما روي في بعض الحكايات أن رجلاً قال لرجل : ما مات رجل 
خلف مثلك» وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالإرادة تحيوا بالطبيعة أي بالروح . 
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القول الثالث: أن المشركين كانوا يقولون: إن أصحاب محمد يَكْةْ يقتلون أنفسهم ويخسرون 
حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شيء» وهؤلاء الذين قالوا 
ذلك» يحتمل أنهم كانوا دهرية ينكرون المعاد» ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد إلا أنهم كانوا 
منكرين لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام» فلذلك قالوا هذا الكلام» فقال الله تعالى: ولا تقولوا 
كما قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد في الدنياء ولكن 
اعلموا أنهم أحياءء أي سيحيون فيثابون وينعمون في الجنة» وتفسير قوله: نيه » بأنهم 
سيحيون غير بعيد» قال الله تعالى : #إِنَّ الْدبرارَ لتى تير © وَإنّ لْفْجَارَ لتى جميمر #[الإنفطار: 1# 114] 
وقال: #أحاط يم سرَادفهَا 4[الكيف: 4 وقال: #إإنَّ أَلْكْفِيِينَ في ألدّرَكٍ الْأسَمَلٍ مِنّ ألنَّار#[النساء: 
4 وقال: # فالذِيت ءامنوأ وحيلوا الصَلِحاتِ فى حتت التعير #[الحج: :ه] على معنى أنهم 
سيصيرون كذلك وهذا القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلماء على 
ترجيح القول الأول» والذي يدل عليه وجوه : 

أحدها: الآيات الدالة على عذاب القبرء كقوله تعالى : #قَالُوا زبنا أَضنا فين وَلَحِييسَنا أَنْسَين * 
اغافر: ]1١‏ والموتتان ل تحصل إلا عند حصول الحياة في القبر» وقال الله تعالى : #أَمْقُوا موا 
تأرا1#نوح: ]1٠‏ والفاء للتعقيب» وقال : «آلدَادُ يُعَبُوب عَهَا ُدوًا وَحَشِهًا ويم توم أَلمَاَةُ دوا َال 
فِرَمو أَسّدَّ ألْمَدَابِ4اغافر: 41] وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول بثواب القبر أيضًا لأن العذاب 
حق الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى» فإسقاط العقاب أحسن من إسقاط 
الثواب فحيثما أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه في القبر» كان ذلك في الثواب أولى . 

وثانيها: أن المعنى لو كان على ما قيل في القول الثاني والثالث لم يكن لقوله: #وّلكن لا 
شتْعرُوت4 معنى » لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم القيامة» وأنهم 
ماتوا على هدى ونورء فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تعالى أحياهم في قبورهم . 

وثالثها: أن قوله : لوَيسْتَنِِرونَ بدن لم يلْحَُواْ يم 1ل عمران: ]17١‏ دليل على حصول الحياة في 
البرزخ قبل البعث . 

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام : «القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِياضِ الجَمِ أَوْحُفْرَةٌ مِنْ حر التيران» 29 
والأخبار في ثواب القبر وعذابه كالمتواترة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول في آخر صلاته : 
«وَأَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِي ' . 
)١(‏ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي في (سننه) (5/ 11"4) حديث رقم (47؟): من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي عن عطية عن أبي سعيد. . . به وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وفي 
إسناده عطية العوفي : ضعيف . 
(؟) صحيح : أخرجه مسلم في كتاب (المساجد) . باب : (ما يستفاد منه في الصلاة) /١5(‏ ”11 4/ 1"5) وأبو داود 
في كتاب (الصلاة)» باب: (ما يقول بعد التشهد) )471/١(‏ حديث رقم (4854)» من طريق أبي الزبير عن 
طاوومن ل 
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وخامسها أنه لو كان المراد من قوله : أنهم أحياء أنهم سيحيون» فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم 
بهذا فاتدة» أجاب عنه أبو مسلم بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع 
ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى : #وَمن ييلع أله وَالسُولَ دَأَوْلَيِكَ مم الدِنَ أَهُم لَه علوم ين 
ليحن وَالصَدبقَِ بدك وَالصلِدِن 4 [انساء: وب] فأفردهم بالذكر تعظيما . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله تعالى ما 
خصهم بالذكر. 

وسادسها: أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونهاء وذلك يدل من بعض الوجوه على ما 
ذكرناه» واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله بأنه تعالى ذكر هذه الآية في آل عمران فقال: #بل 
أحِيَله عِندَ رَيَهِمَ # (آل عمران: 1+4] وهذه العندية ليست بالمكان» بل بالكون في الجنة» ومعلوم أن 
أهل الثواب لا يدخلون الجنة إلا بعد القيامة . والجواب: لا نسلم أن هذه العندية ليست إلا 
بالكون في الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو في القبر أو في موضع آخرء 
واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو: أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب» وهذا القول بناء على 
معرفة الروح» ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء فنقول: إنهم قالوا: إن الإنسان لا يجوز أن 
يكون عبارة عن هذا الهيكل المحسوسء أما إنه لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا الهيكل 
فلوجهين : 

الوجه الأول : أن أجزاء هذا الهيكل أبذا في النمو والذبول والزيادة والنقصان والاستكمال 
والذوبان ولا شك أن الإنسان من حيث هو أمر باق من أول عمره إلى آخره» فإن كل أحد يعلم 
بالضرورة أنه هو الذي كان موجودًا من أول عمره إلى آخر عمره والباقي غير ما هو غير باق» 
والمشار إليه عند كل أحد بقوله : # آنأ وجب أن يكون مغايرًا لهذا الهيكل . 

الوجه الثانى : أني أكون عالمًا بأني أنا حال ما أكون غافلاً عن جميع أجزائي وأبعاضي» 
والمعلوم غير ما هو غير معلوم» فالذي أشير إليه بقولي (أنا) مغاير لهذه الأعضاء والأبعاض» 
وأما أن الإنسان غير محسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح واللون» ولا شك أن الإنسان 
ليس هو مجرد اللون والسطح.ء ثم اختلفوا عند ذلك في أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله (أنا) أي 
شيء هو؟ والأقوال فيه كثيرة إلا أن أشدها تلخيصًا وتحصيلاً وجهان: أحدهما: أن أجزاء 
جسمانية سارية في هذا الهيكل سريان النار في الفحم والدهن في السمسم وماء الورد في الورود 
والقائلون بهذا القول فريقان: أحدهما: الذين اعتقدوا تماثل الأجسام فقالوا: إن تلك الأجسام 
مماثلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الهيكل إلا أن القادر المختار سبحانه يبقي بعض 
الأجزاء من أول العمر إلى آخره فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل أحد بقوله (أنا) ثم أن تلك 
الأجزاء حية بحياة يخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت وهذا قول أكثر المتكلمين . 
وثانيهما: الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى 
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آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألف منها هذا الهيكل وتلك الأجسام 
حية لذاتها مدركة لذاتهاء فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية في هذا الهيكل» سريان النار في 
الفحم صار هذا الهيكل مستطيرًا بنور ذلك الروح متحركًا بتحركه» ثم إن هذا الهيكل أبدًا في 
الذوبان والتحلل والتبدل» إلا أن تلك الأجزاء باقية بحالهاء وإنما لا يعرض لها التحلل لأنها 
مخالفة بالماهية لهذه الأجسام البالية» فإذا فسد هذا القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة 
النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت من جملة السعداء» وإلى الجحيم وعالم 
الآفات إن كانت من جملة الأشقياء . 

والقول الثاني: أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله : (أنا موجود) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز» 
وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله تعالى لأن 
الاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الماهية» واحتجوا على ذلك بأن في المعلومات ما 
هو فرد حقًا فوجب أن يكون العلم به فردًا حقاء فوجب أن يكون الموصوف بذلك العلم فردًا 
حقاء وكل جسم وكل حال في الجسم فليس بفرد حقاء فذلك الذي يصدق عليه منا أنه يعلم هذه 
المفردات» وجب أن لا يكون جسمًا ولا جسمانيًا أما أن في المعلومات ما هو فرد حقا فلأنه لا 
شك في وجود شيء» فهذا الموجود إن كان فردًا حقًا فهو المطلوب» وإن كان مركبًا فالمركب 
مركب على الفرد» فلا بد من الفرد على كل الأحوال» وأما أنه إذا كان في المعلومات ما هو فرد 
كان في المعلوم ما هو فرد لأن العلم المتعلق بذلك الفرد إن كان منقسمًا فكل واحد من أجزائه أو 
بعض أجزائه إما أن يكون علمًا بذلك المعلوم وهو محالء لأنه يلزم أن يكون الجزء مساويًا للكل 
وهو محالء وإما أن لا يكون شيء من أجزائه علمًا بذلك المعلوم» فعند اجتماع تلك الأجزاء إما 
أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفردء فحينئذ يكون العلم بذلك المعلوم هو هذه الكيفية 
الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية إن كانت منقسمة عاد الحديث فيه 
وإن لم تكن منقسمة فهو المطلوبء وأما أنه إذا كان في المعلوم علم لا يقبل القسمة كان 
الموصوف به أيضًا كذلك» فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة» لكان كل واحد من تلك 
الأجزاء أو شيء منها إن كان موصوقًا به بتمامه فحينئذ يكون العرض الواحد حالاً في أشياء كثيرة 
وهو محالء أو يتوزع أجزاء الحال على أجزاء المحل» فيقسم الحال وقد فرضنا أنه غير منقسم 
أو لا يتصف شيء من أجزاء المحل إلا بتمام الحال ولا شيء من أجزاء ذلك الحال» فحينئذ 
يكون ذلك المحل خاليًا عن ذلك الحال وقد فرضناه موصوقا به هذا خلف,. وأما أن كل متحيز 
ينقسم فبالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد» قالوا: فثبت أن الذي يشير إليه كل أحد بقوله : 
(أنا موجود) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول: هذا الموجود لا بد أن يكون مدركا 
للجزئيات لأنه لا يمكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه إنسان وليس بفرس». 
والحاكم بشيء على شيء لا بد وأن يحضر المقضي عليهما فهذا الشيء مدرك لهذا الجزئي 
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وللإنسان الكلي حتى يمكنه أن يحكم بهذا الكلي على هذا الجزئي والمدرك للكليات هو 
النفس» والمدرك للجزئيات أيضًا هو النفس» فكل من كان مدركا للجزئيات فإنه لا يمتنع أن يلتذ 
ويتألم» قالوا: إذا ثبت هذا فنقول: هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة» فهناك يحصل الالتذاذ والتألم للأبدان» فهذا قول قال به عالم من 
الناس قالوا: وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده» فإنه مما 
يؤيد الشرع وينصر ظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد في كتاب الله من ثواب القبر 
وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الإشارة المختصرة في توجيه هذا القول» والله هو العالم 
بحقائق الأمور: 

قالوا:ومما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما أن يصل إلى هذه البنية أو إلى جزء 
من أجزائهاء والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول بوصول 
الثواب والعقاب إليها؟ فلم يبق إلا أن يقال: إن الله تعالى يحيي بعض تلك الأجزاء الصغيرة 
ويوصل الثواب والعقاب إليهاء وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال: الإنسان هو الروح فإنه لا 
يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى يرد الروح إلى 
البدن يوم القيامة الكبرى» حتى تنضم الأحوال الجسمانية إلى الأحوال الروحانية . 
قوله تعالى: ا وَنبلوَكم بتئء ين لْوْنٍ وَالْجُوع وَكَقّسٍ ين الأول وا 

اعلم أن القفال رحمه الله قال هذا متعلق بقوله : 7# أِْييبا بالصَبْرِ وإمّرة» أي : استعينوا بالصبر 
والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذاء وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : فإن قيل إنه تعالى قال: «وأنْكروأ لى وَلا مُكْفْرُونِ # [البقرة: وه والشكر 
يوجب المزيد على ما قال: 9ن سَحكَرْثْ لم4 ريري. بوفكيف أردفه بقوله : ( ولبؤْتم 

والجواب من وجهين: 

الأول: أنه تعالى أخبر أن إكمال الشرائع إتمام النعمة» فكان ذلك موجبًا للشكر»ء ثم أخبر أن 
القيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المحن» فلا جرم أمر فيها بالصبر . 

الثاني أنه تعالى أنعم أولاً فأمر بالشكرء ثم ابتلى وأمر بالصبرء لينال الرجل درجة الشاكرين 





والصابرين معّاء فيكمل إيمانه على ما قال عليه الصلاة والسلام: «الإِيْمَانُ نِضْفَانِ: نِضَفٌ صَبْرٌ 
وَنِضْف شكرٌ) 


المسألة الثانية : روي عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب النبي كلل 
بعد الهجرة . 
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المسألة الثالثة : أما أن الابتلاء كيف يصح على الله تبارك وتعالى فقد تقدم في تفسير قوله 
تعالى : #وَإِذ َل إِرْ رَيْمُ4 [البقرة: 4؟1] وأما الحكمة في تقديم تعريف هذا الابتلاء ففيها 
وجوه: أحدها: ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت» فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع. 
وأسهل عليهم بعد الورود. وثانيها : أنهم إذا علموا أنه ستصل إليهم تلك المحن» اشتد خوفهم» 
فيصير ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء» فيستحقون به مزيد الثواب . وثالثها: أن الكفار إذا شاهدوا 
محمذا وأصحابه مقيمين على دينهم مستقرين عليه مع ما كانوا عليه من نهاية الضر والمحنة 
والجوع»؛ يعلمون أن القوم إنما اختاروا هذا الدين لقطعهم بصحته» فيدعوهم ذلك إلى مزيد 
التأمل في دلائله» ومن المعلوم الظاهر أن التبع إذا عرفوا أن المتبوع في أعظم المحن بسبب 
المذهب الذي ينصره» ثم رأوه مع ذلك مصرًا على ذلك المذهب كان ذلك أدعى لهم إلى اتباعه 
مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه في ذلك المذهب . ورابعها: أنه تعالى أخبر بوقوع ذلك 
الابتلاء قبل وقوعه» فوجد مخبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخبارًا عن الغيب فكان 
معجرًا. وخامسها: أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعًا منه في المال وسعة الرزق 
فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق إذا سمع 
ذلك نفر منه وترك دينه فكان في هذا الاختبار هذه الفائدة. وسادسها: أن إخلاص الإنسان حالة 
البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه» فكانت الحكمة في 
هذا الابتلاء ذلك . 

المسألة الرابعة: إنما قال بشيء على الوحدان» ولم يقل بأشياء على الجمع لوجهين : الأول : 
لئلا يوهم بأشياء من كل واحدء فيدل على ضروب الخوف والتقدير بشيء من كذا وشيء من 
كذا. الثاني : معناه بشيء قليل من هذه الأشياء . 

المسألة الخامسة : اعلم أن كل ما يلاقيك من مكروه ومحبوب» فينقسم إلى موجود في الحال 
وإلى ما كان موجودا في الماضي وإلى ما سيوجد في المستقبل» فإذا خطر ببالك موجود فيما 
مضى سمي ذكرًا وتذكرًا وإن كان موجودًا في الحال: يسمى ذوقًا ووجدًا وإنما سمي وجدًا لأنها 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء في الاستقبال وغلب ذلك على 
قلبك» سمي انتظارًا وتوقعّاء فإن كان المنتظر مكرومًا حصل منه ألم في القلب يسمى خوفًا 
وإشفاقاء وإن كان محبوبًا سمي ذلك ارتياحاء والارتياح رجاء» فالخوف هو تألم القلب لانتظار 
ما هو مكروه عنده» والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب عنده» وأما الجوع فالمراد 
منه القحط وتعذر تحصيل القوت: قال القفال رحمه الله: أما الخوف الشديد فقد حصل لهم 
عند مكاشفتهم العرب يسبب الدين» فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجتماعهم عليهم» وقد 
كان من الخوف في وقعة الأحزاب ما كان» قال الله تعالى : #هتالك ابثلى المؤنو وَْلزْلُوا زرالا 
سَدِيدًا # [الأحزاب: ]1١‏ وأما الجوع فقد أصابهم في أول مهاجرة النبي كد إلى المدينة لقلة أموالهم» 
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حتى إنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه' "© وروى أبو الهيثم ب بن التيهان أنه عليه السلام 
لما خرج التقى مع أبي بكر قال: «مَا أَخْرَجَكَ؟» قال: الجُوعٌ . قال: «أَخْرَجَنِي ما أَخْرَجَكَ)(» : 
وأما النقص في الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الإنسان ماله في 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل» فهناك يحصل النقص في المال والنفس» وقال الله تعالى : 
#وَجهدوأ ِأَمَوْلِكُمْ ير + ]4١‏ رده حمل الدخوم فى سثر المخهاة يذ بكاء الزاد 
قال الله تعالى : #دَللك بتر لا بهم كلما و حصب ولا عَخْمَصصَة فى ميل الل [العرية: ]1+١‏ 
مسو وا اا 00 + ول 
قَمُوأ قلت © زو.. 5 ا 
للاشتغال بجهاد الأعداء» وقد يكون ذلك بالإنفاق على من كان يرد على رسول الله يكن من 
الوفودء هذا آخر كلام القفال رحمه اللهء قال الشافعي رضي الله عنه: الخوف: خوف اللهء 
والجرع يام شير ربضان» والقضى من الاو + ار قواك والمي زكرو ومن تقار 
الأمراض» ومن الثمرات اموت الأرلاداكم إلواتعالي لهالذكر عدو الأشنياء ‏ بين جملة الصابرين 
على هذه الأمور بقوله تعالى: 9و5 ولسر ّرِ ضير © [البقرة: مومع وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى لأنه يعلم أن 
و » فأما من لم يكن محققا في الإ يمان كان كمن قال فيه : وين أَلَاسن من يعباد 


م 5 اي ا م برب رةه سا 


لله عن حرف فَإِن عاط أَطْمَان 100 نْ أصابئه فِئْنةَ انقلب عل وجهوء حيس الذنيا ور 4 
0 آنا ما يكو مين جاتب الطلفة قلا يبفب الصير عليه» مثالة 000 
مايفعله به أ ه مر التأديب» و فعله به ه» لكان له أن يمان يحارب» وكذا 
به أبوه من التاديم به غير نع : في 


6 يح : الل ل 
الأنصاري عن أنس . . 

)١(‏ إسناده ضعيف : . أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) (446/16) قال : حدثنا أبو زرعة حدثنا زكريا بن يحيى 
الخزاز المقري قال حدثنا عبد الله بن عيسى . . . به . وقال ابن كثير في (تفسيره) (5/ 55 0) بعد أن عزاه إلى ابن أبي 
حاتم هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأخرجه الحاكم في (المستدرك) (/ 4 7"1) حديث رقم (0701)؛ من طريق 
هلال بن بشير قال حدثنا أبو خلف عبد الله بن عيسى . . . به» والضياء في (المختارة) /١(‏ 784) حديث رقم 
(179).» من طريق زكريا بن يحيى الخزاز قال حدثنا عبد الله بن عيسى . . . به» وقال: لهذا الحديث شاهد في 
الصحيح من حديث أبي حازم عن أبي هريرة . ١.ه»‏ والبزار في (مسنده) /١1(‏ 115) حديث رقم »)7١0(‏ وأبويعل 
في (مسنده) (1/ 715) حديث رقم (700)» من طريق عبد الله بن عيسى . . . به . ول يذكر فيه غير ابن عباس أنه 
قال سمع عمر . . . به» والطبراني في (الكبير) /١9(‏ 517 71) حديث رقم (074)» من طريق عبد الله بن عيسى . . 

به . ورواه العقيل في (الضعفاء) (17/ 787) حديث رقم (8057)» وأورده الهيثمي في (المجمع) /١(‏ 711)» وقال : 
رواه البزار وأبو يعلي باختصار بقية الكلام والطبراني كذلك وفي أسانيدهم كلها عبد الله بن عيسى أبو خلف وهو 
ضعيف » وقال أبو يعلى والطبراني أم الهيئم وقال البزار أم أبي الهيثم |. ه. في ترجمة عبد الله بن عيسى وقال لا يتابع 
على اكثر حديثه . 
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العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ليس ذلك إلا حكمة وصوابًا بخلاف ما يفعل العباد من 
الظلم . 

المسألة الثانية: الخطاب في #وَبَيِّرٍ # لرسول الله يكلةٍ أو لكل من يتأتى منه البشارة . 

المسألة الثالثة: قال الشيخ الغزالي رحمه الله: اعلم أن الصبر من خواص الإنسان ولا يتصور 
ذلك في البهائم والملائكة» أما في البهائم فلنقصانهاء وأما في الملائكة فلكمالهاء بيانه أن 
البهائم سلطت عليها الشهوات» وليس لشهواتها عقل يعارضهاء حتى يسمى ثبات تلك القوة في 
مقابلة مقتضى الشهوة صبرًاء وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج 
بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنهاء حتى تحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن 
حضرة الجلال بجند آخرء وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصًا مثل البهيمة» ولم يخلق 
فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليهء ثم يظهر فيه شهوة اللعب» ثم شهوة النكاح» وليس له 
قوة الصبر ألبتة» إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخرء قام القتال بينهما لتضاد 
مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات العاجلة» والإعراض عن الدار الآخرة» 
وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنهاء وطلب اللذات الروحانية الباقية» فإذا عرف العقل أن 
الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة» يمنعه عن الوصول إلى تلك اللذات الباقية» صارت داعية 
العقل صادة ومانعة لداعية الشهوة من العمل» فيسمى ذلك الصد والمنع صبرًاء ثم اعلم أن 
الصبر ضربان: أحدهما: بدني» كتحمل المشاق بالبدن والثبات عليه» وهو إما بالفعل كتعاطي 
الأعمال الشاقة أو بالاحتمال كالصبر على الضبرب الشديد والألم العظيم . والثاني: هو الصبر 
النفساني وهو منع النفس عن مقتضيات الشهوة ومشتهيات الطبع» ثم هذا الضرب إن كان صبرًا 
عن شهوة البطن والفرج سمي عفة» وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس 
باختلاف المكروه الذي عليه الصبرء فإن كان في مصيبة اقتصر عليه باسم الصبر ويضاده حالة 
تسمى الجزع والهلع» وهو إطلاق داعي الهوى في رفع الصوت وضرب الخد وشق الجيب 
وغيرها وإن كان في حال الغنى يسمى ضبط النفس ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن كان في 
حرب ومقاتلة يسمى: شجاعة؛ ويضاده الجبن» وإن كان في كظم الغيظ والغضب يسمى : 
حلماء ويضاده النزق» وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمي : سعة الصدرهء وبهضاده 
الضجر والندم وضيق الصدر وإن كان في إخفاء كلام يسمى : كتمان النفس ويسمى صاحبه : 
كتومّاء وإن كان عن فضول العيش سمي زهذاء ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من 
المال سمي بالقناعة ويضاده الشره وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبرًا فقال: 
#وَالصَّدِيرِنَ في لْبَأسَاءِ © [البقرة : /ا/١]‏ أي المصيبة . 9 وَالصَراء 4 أي الفقر: وين لض #[البقرة : /ا/اا] 
أي المحاربة : «أوْلِيِكَ الدِبنَ صَدَفُواً وأولتِكَ مم الْمُنَشِ4ررى:. ب,,م قال القفال رحمه الله: ليس 
الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن لا يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن» إنما الصبر هو 
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لاس لوو دي برعاي بودي وس م أ 
صابراء وإن ظهر دمع عين أو تغير لون» قال عليه السلام : «الصَّيْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةٍ الأو لَى» ” 
كذلك» لأن من ظهر منه في الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبرء 00 
مما لا بد منه قال الحسن : لو كلف الناس إدامة الجزع لم يقدروا عليه» والله أعلم . 
المسألة الرابعة: في فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف وذكر الصبر في 

اراد في رك وسيعين فر فقا رجاف أكدر الخيراث إليه فقال : #وحعلنًا حَعَلنَا مت يمه يدوت 
ًا ما صَبرواً# [السجدة: ؛؟] وقال: لوَتَمّتَ كِلمَتُ ريك آلْحق عَلَ بوه سيل يما صَبرواً4 
[الأعراف: 1797] وقال : وجرت لذبن صاروأ يو كش ما سكا سملورت > [النحل: 45] وقال : 
لي بين برهم ريما برا [القصص: 4ه وقال : <إئَا وق ألصَدِرُوبَ جرم يعبر حِسَاب 4 [الزمر: 
٠]فماأ‏ من طاعة إلا وأجرها مقدرًا إلا الصبر» ولاجل كول الصيرم من الغير "ال تعالى : «الصّومُ 
لى» ” '" فأضافة ة إلى نفسه. ووعد الصابرين بأنه معهم فقال : #وأضير ا َه مم اريت © 
[الأنفال: 145 وعلق النصرة على الصبر فقال: ##بَلّ إن تَصَروا وتَمّقوأ و هذا يُمَدِدَه 
رَكَكُمْ يحْمْسَةَ اللفي ين الْمَلَهِكةَ» [آل 0 : 116 وجمع للصابرين أمورًا لم يجمعها لغيرهم فقال: 
لأوْلَبِكَ عَلْهِمْ صَلَوت من نَبَهمْ ع َلك م المفتثر» [البقرة: 161]. وأما الأخبار فقال عليه 
الصلاة والسلام: «الصَّبْر نِضْف الإيمّان» " " وتقريره أن الإيمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من 
ا و ا ل 
وهو النصف الآخرء فعلى مقتضى هذا الكلام يجب أن يكون الإيمان كله صبرًا إلا أن ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون مطابقًا للشهوة» فلا يحتاج فيه إلى الصبرء وقد يكون مخالفًا 
للشهوة فيحتاج فيه إلى الصبرء فلا جرم جعل الصبر نصف الإيمان» وقال عليه السلام : «من 
أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام 


2)١1417( متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (الجنائز)» باب : (زيارة القبور) (/ /ا/1١) حديث رقم‎ )١( 
كلاهما من طريق‎ )١65 /777//7( ومسلم في كتاب (الجنائز)» باب : (في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى)‎ 
شعبة . . . به.‎ 

(؟) متفق عليه : أخرجه البخاري في كتاب (التوحيد)» باب : (قول الله تعالى « يريدُوت أن دلُو كلدم مه » 
[الفتح :0 (/71/77) حديث رقم (01004)» ومسلم في (صحيحه) (7/ / 04 »© كلاهما من طريق أبي 
صالح عن أب هريرة . . 

(1) إسناده ضعيف : أخرجه القضاعي في (مسند الشهاب) )١77/١(‏ حديث رقم »)١158(‏ والبيهقي في (الزهد 
الكبير) (؟5/ )7”71١‏ حديث رقم (485)» كلاهما من طريق محمد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زبيد بن 
الحارث عن أبي وائل عن عبد الله. . . به» وأورده ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (؟/ )48١105‏ حديث رقم 
(5" ». وقال : تفرد بروايته محمد بن خالد عن الثوري ومحمد بن خالد مجروح قال يحيى والنسائي : يعقوب بن 
حميد ليس بشيء . 
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النهار» وقال عليه السلام : «الإيمان هو الصبر» وهذا شبه قوله عليه السلام : «الحَحّ عرفة» )١(‏ 

المسألة الخامى: ٠‏ في بيان أن الصبر أفضل أم الشكر؟ قال الشيخ الغزالي رحمه الله : دلالة 
الأخبار على فضيلة الصبر أشد قال عليه السلام : «من أفضل ما أوتيتم اليقين وعزيمة الصبر» (5) 
وقال: «يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين» ويؤتى بأصبر أهل الأرض فيقال له : 
أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر؟ فيقول: نعم يا رب فيقول الله تعالى: لقد أنعمت عليك 
فشكرت. وابتليتك فصبرت. لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين» وأما قوله عليه 
السلام : «الطاعِمُ الشاكِرٌ بمَنْزْلَةٍ الصَّائِم الصّابرٍ؛ )فهو دليل على فضل الصبرء لأن هذا إنما يذكر 
في معرض المبالغة» وهي لا تحصل إلا إذا كان المشبه به أعظم درجة من المشبه كقوله عليه 
السلام : «شَارِبٌ الحَمرٍ كُعَابد الوّئْنِ) (4»وأيضًا روي أن سليمان عليه السلام يدخل الجنة بعد 
الأنبياء بأربعين خريفًا لمكان ملكه» وآخر الصحابة دخولاً الجنة عبد الرحمن بن عوف لمكان 
غناه» وفي الخبر أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع واحد وأول من يدخله 
أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

١|‏ أله الساءس: . دلت هذه الآية على أمور: أحدها: أن هذه المحن لا يجب أن تكون 
عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه . وثانيها: أن هذه المحن إذا قارنها 
الصبر أفادت درجة عالية فى الدين . وثالئها: أن كل هذه المحن من الله تعالى خلاف قول 
الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شيء آخرء وخلاف قول المنجمين الذين ينسبونها 
)0 أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك)» باب : (من لم يدرك عرفة) (7/ )١147‏ حديث رقم »)١1549(‏ من 
طريق سفيا .. . بهء والترمذي في كتاب (الحج)؛ باب : (فيمن أدرك الإمام) (7/ 777) حديث رقم (884)» من 
طريق سفيان. . . به. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في كتاب (المناسك)» باب : (فيمن لم 
يدرك صلاة الصبح) (0/ 756) حديث رقم 2)7١55(‏ من طريق سفيان . . . به وابن ماجه في كتاب (المناسك) » 
باب : (من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (7/ )٠١١1"‏ حديث رقم (2)7016 من طريق سفيان. . . به . وأحمد في 
(مسنده) (5/ /١9‏ 375) من طريق سفيان. . . به. والدارمي في كتاب (المناسك)» باب: (بما يتم الحج) /١(‏ 
6 حديث رقم (/18/1)» كلاهما (سفيان/ شعبة) عن بكير بن عطاء . . . به . 
م)أورده القاري في (المطبوع) /١(‏ 78) حديث رقم (10) وقال: ذكره الإحياء قال العراقي لم أعثر له على أصل . 
0 . أخرجه ابن ماجه في كتاب (الصيام)» باب : (فيمن قال الطاعم الشاكر) )07١ /١(‏ حديث رقم 
)١776(‏ مي طريق عبد الله بن جعفر. . . به . وفي الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون وأحمد في (مسنده) 
(4/5©) من طريق هارون... به. وعبد الله بن أحمد في (المسند) (747/54) من طريق أحمد بن حاتم 
الطويل . . . به . والدارمي في كتاب (الأطعمة)» باب : (في الشكر على الطعام) /١(‏ 076) حديث رقم ,)7١175(‏ 
جميعا عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي . . . به. 
(:) ص .أخرجه البزار في مسنده (1/ 1717) حديث رقم (1787) من طريق مجاهد عن عبد الله بن عمرو. . . 
به أورده القيشمي في (المجمع) (0/ )» وقال: رواه البزار وفيه نظرابن خليفة وهو ثقة وفيه كلام ل يضرء أورده 
الألباني في (صحيح الجامع) )5١١5(‏ وقال: صحيع ٠‏ وأخرجه ابن ماجه في (سننه) (7/ )11١7١‏ حديث رقم 
(0770375» من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة . . . به. وحسنه الألباني في (الصحيحة) (/51/1) . 
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إلى سعادة الكواكب ونحوستها . ورابعها: أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع» وشرب الماء 
لايفيد الري» بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب» لأن قوله: 

وَلنبَلُوَتجْ # صريح في إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 
أسبابها صح منه هذا القول ضعيف لأنه مجاز والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر 


الحقيقة 


قوله تعالى: 9 الَدِبِنَ |5 1 يهم و ل تبه لوا | : 3ه ونا ليه رُجِمُونَ © أَوْلتِكَ 
عَبَهُمّ صَلواتٌ من َم ا َأوْلَيِكَ هُمُ الْمَهْدُونَ © »4 
اعلم أنه تعالى لما قال + وه يبَر ألصَدبرَِ © [البقرة: بين في هاذه الآية أن الإنسان كيف 
يكون صابرّاء وأن تلك البشارة كيف هي؟ ثم في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : اعلم أن هذه المصائب قد تكون من فعل الله تعالى وقد تكون من فعل 
العبد» أما الخوف الذي يكون من الله فمثل الخوف من الغرق والحرق والصاعقة وغيرها؛ 
والذي من فعل العبد» فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة النبي يك » وأما الجوع فلأجل 
الفقرء وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم» وقد يكون من العبد بأن يغلبوا عليه فيتلفوه. 
ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائح التي تصيب الأموال والشمرات» ومن العدو 
إنما يكون لأن القوم لاشتغالهم بقتالهم لا يتفرغون لعمارة الأراضي» ونقص الأنفس من الله 
بالإماتة ومن العباد بالقتل . 
المسألة الثانية : قال القاضي : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عمم وقال : 
#الَذِبنَ إذا أصنبتهُم مم قُصِيبَةٌ # فالظاهر أنه يدخل تحتها كل مضرة ينالها من قبل الله تعالى» وينالها 
من قبل العباد» لأن في الوجهين جميعًا عليه تكليفاء وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركًا للتمسك 
بأداته فالذي يناله من قبله تعالى ي يجب أن يعتقد فيه أنه حكمة وصواب وعدل وخير وصلاح وأن 
لز تومي ارا بورك الججرع وكل ذلك وانعل بحت قر : #إنًا ؟ م 4 لأن في إقرارهم 
بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيما يبتليهم به لأنه لا يقضي إلا بالحق كما قال 
تعالى : #وَألنَه يَقضى بِلْحَنّ وَالَذِنَ يدَعُونَ من دونو - لا يِفَضونٌ لِسَىَءِ © [غافر: 57 أما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجع إلى الله تعالى في الانتصاف منه وأن يكظم غيظه وغضبه فلا 
يتعدى إلى ما لا يحل له من شفعاء غيظه. ويدخل أيضًا تحت قوله : #إنًا يِه # لأنه الذي ألزمه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز أمره كأنه يقول في الأول إنا لله يدبر فيئا كيف يشاء» وفي 
الثاني يقول : إنا لله ينتتصف لنا كيف يشاء . ْ ١‏ 
المسألة الثالثة: أمال الكسائي في بعض الروايات النون من ل#إإنَا © ولام ليله 4 والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة في هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعمال» حتى صارت بمنزلة 
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الكلمة الواحدة» قال الفراء والكسائي : لا يجوز إمالة #إِنَّا# مع غير اسم الله تعالى» وإنما 
وجب ذلك لأن الأصل ذ في الحروف وما جرى مجراها امتناع الإمالة وكذلك لا يجوز إمالة 
حَيَّ 4 و#لكن 4 . 

أما قوله: « إن ينم وَإِنَا لَه تجعونَ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو بكر الوراق #إنَا ينو إقرار منا له بالملك : #وَإِنَآ ليه رَجِمُونَ4 إقرار 
على أنفسنا بالهلاك» واعلم أن الرجوع إليه ليس عبارة عن الانتقال إلى مكان أو جهة» فإن ذلك 
على الله محال» بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه وذلك هو الدار 
الآخرة» لأن عند ذلك لا يملك لهم أحد نفعًا ولا ضرًاء وما داموا في الدنيا قد يملك غير الله 
نفعهم وضرهم بحسب الظاهر» فجعل الله تعالى هذا رجوعا إليه تعالى» كما يقال: إن الملك 
والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 

المسألة الثانية: هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشورهء والاعتراف بأنه سبحانه 
سيجازي الصابرين على قدر استحقاقهم. ولا يضيع عنده أجر المحسنين . 

المسألة الثالئة: قوله: ##إنًا ١‏ دك يدل على كونه راضيًا بكل ما نزل به في الحال من أنواع 
البلاء وقوله : وإ له وِجِمُونَ # يدل على كونه في الحال راضيًا بكل ما سينزل به بعد ذلك» من 
إثابته على ما كان منه» ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به» ومن الانتصاف ممن ظلمهء 
فيكون مذللاً نفسه» راضيًا بما وعده الله به من الأجر في الآخرة . 

المسألة الرابعة : الأخبار في هذا الباب كثيرة: أحدها: عن النبي يَكلهِ : «مَنِ اسْتَرْجَعَ عِنْدَ 
الْمُْصِيبَة جَبَرَ الله مُصِيبَتَهُوَأَحْسَنَ عُقْبَا ٠‏ وَجَعَلَ لَهُ خَلَفًا صَالِحَا يَرْضَاةُ0 20 . وثانيها: روي أنه 
طفئ سراج رسول الله يكل فقال : (إنَا لله ون إِلَهِ رَاجِعُونَ» فقيل أمصيبة هي؟ قال: نعم كل شيء 
يؤذي المؤمن فهو له مصيبة موالن ظالت 1 سل عيدت امات اليه الفلدة رالم ‏ 
قال د 0 بِمُصِيبَةٍ بَفْرَعٌ إِلَى ما أمَرَ اللُّ به مِنْ قَوْلِه #إنا يِه وَلِنَا اله كمون # اللْهُمّ 
عِنْدَكُ احْتَّسَبْتٌ مُصيتي جني فِها وَعَرضْني خَيرًا يِه لأآجَرَهُ اله ليها وَعَوضَه خا يا 
قالت: فلما توفى أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول: فعوضنى الله تعالى محمذا 
عليه الصلاة والسلام”" . ورابعها: قال ابن عباس : أخبر الله تعالى أن المؤمن إذا سلم لأمر الله 
() إسناده د ضعيف : أخرجه الطبري في (تفسيره) (/ *1777) حديث رقم (17779)) وابن أبي حاتم في (تفسيره) 
( حديث رقم »)١518(‏ والطبراني في (الكبير) (؟7١/‏ 065؟١)‏ حديث رقم (17071)» والبيهقي في (شعب 
الإيمان) )١١5/1/(‏ حديث رقم (45849)) جميعًا من طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن 
0 ال ا الح ا ا ضعيف . 


سلنة: :4 واحدفي ه00٠‏ سمت رف 100100 دوه يفي 0195/00 
حديث رقم 2)١9759(‏ جميعًا من رواية أم سلمة. . 


1-1 سورة البقرة 
تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تعالى له ثلاث خصال: الصلاة من الله؛ والرحمة 
وتحقيق سبيل الهدى(١)‏ رخاسبها : عن عمر رضي الله عنه قال: نعم العدلان وهما 7أنية 
عَلهْمْ صَلَواتٌ من نَيَهِمْ 4 ونعمت العلاوة وهي قوله: #وأؤكيك هُمْ الْمهْتدُوت4 ”© و 
أبن مسعود الواح بج السماء اجب إلى من أن اتوك لخي قضاه الله تعالى وك 

أما قوله: لأوْكَيك عَلهِمْ صَلوْتُ ين نيهم وَيَمْمَةٌ4 فاعلم أن الصلاة من الله هي : الثناء والمدح 
والتعظيم» وأما رحمته فهي : النعم التي أنزلها به عاجلاً ثم آجلا . 

وأماقوله: #وأوليك مُه هّمُ أَلْمُهْيَرُونَ 4 ففيه وجوه : أحدها: أنهم المهتدون لهذه الطريقة 
الموصلة بصاحبها إلى كل حير . وثانيها: المهتدون إلى الجنة» الفائزون بالثواب . وثالثها : 
المهتدون لسائر ما لزمهم» والأقرب فيه ما يصير داخلاً في الوعد حتى يكون عطفه على ما ذكره من 
الصلوات والرحمة صحيحًاء ولايكون كذلك إلا والمراد به أنهم الفائزون بالثواب والجنة» 
والطريق إليها لأن كل ذلك داخل في الاهتداء» وإن كان لا يمتنع أن يراد بذلك أنهم المتأدبون 
بآدابه المتمسكون بما ألزم وأمرء قال أبو بكر الرازي : اشتملت الآية على حكمين : فرض ونفل » 
أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى» والرضا بقضائه» والصبر على أداء فرائضه» لا يصرف 
عنها مصائب الدنيا وأما النفل فإظهارًا لقوله : #إنَا يه وَإَِّا لَه يمو # فإن في إظهاره فوائد جزيلة 
منها أن غيره يقتدي به إذا سمعه» ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده واجتهاده في دين الله والثبات 
عليه وعلى طاعتهء وحكي عن داود الطائي قال : الزهد في الدنيا أن لا يحب البقاء فيهاء وأفضل 
الأعمال الرضا عن الله ولا ينبغي للمسلم أن يحزن لأنه يعلم أن لكل مصيبه ثوابًا . 

ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء فنقول: العبد إنما يصبر راضيًا بقضاء الله تعالى 
بطريقتين : إما بطريق التصرفء أو بطريق الجذبء أما طريق التصرف فمن وجوه: أحدها: أنه 
متى مال قلبه إلى شيء والتفت خاطره إلى شيء جعل ذلك الشيء منشأ للآفات فحينئذ ينصرف 
وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق قلبه بالجنة جعلها 
محنة عليه حتى زالت الجنة» فبقي آدم مع ذكر الله» ولما استأنس يعقوب بيوسف - عليهما 


)١(‏ إسناده ضعيف : ل ل ل ل بن صالح عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . . 

(؟) صحيح : ل لال معي ا قال: وقال عمر. . . فذكره» ووصله الحاكم في 
(المستدرك) (794577/7) حديث رقم (54 ٠‏ 0 ا ا 
عمر... به) والبيهقي في (سننه الكبرى) (5/ 10) حديث رقم (/191)) من طريق جرير عن منصور عن مجاهل 
ا ا 

(6) أخرجه الطبراني في (الكبير) (4/ 774) حديث رقم (411/1) من طريق عبد الله بن باباه قال عبد الله بن 
مسعود. . . فذكره بنحوه» واللالكائي في (اعتقاد أهل السنة والجماعة) (771/5) حديث رقم )١1711(‏ من طريق 
أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله. . 
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السلام - أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب مع ذكر الحق» ولما طمع محمد عليه السلام من 
أهل مكة في النصرة والإعانة صاروا من أشد الناس عليه حتى قال: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت» 
وثانيها: أن لا يجعل ذلك الشيء بلاء ولكن يرفعه من البين حتى لا يبقى لا البلاء ولا الرحمة 
فحينئذ يرجع العبد إلى الله تعالى . وثالثها: أن العبد متى توقع من جانب شيئًا أعطاه الله تعالى 
بلا واسطة خيرًا من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحمة الله . 

وأما طريق الجذب فهو كما قال عليه السلام: «جذبة من جذبات الحق توازي عمل الثقلين» 
ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوبًا لأن الحق غالب لا مغلوب» وصفة الرب الربوبية» وصفة 
العبد العبودية» والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد» وصفة الحق حقيقة» وصفة العبد مجاز» 
والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضدء والغالب يقلب المغلوب من صفة إلى صفة تليق به 
والعبد إذا دخل على السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره وحسه مقبلاً عليه 
ومشتغلاً به وغافلاً عن غيره» فكيف بمن لحظ بصره حضرة السلطان الذي كان من عداه حقير 
بالنسبة إليه» فيصير العبد هنالك كالفاني عن نفسه وعن حظوظ نفسه فيصير هنالك راضيًا بأقضية 
الحق سبحانه وتعالى وأحكامه من غير أن يبقى في طاعته شبهة المنازعة . 


5 5 2 رس م روه صر اكت عه 00 رام #ثرس م © 2< 
قوله تعالى: « إِنَّ الصَفًا وَالْمَرْوَةَ من سَعار أله هُمَنْ حَجّ أَلبِيَتَ أو أعْمَمَر قلا 
رص َ< 2 7 0 ع عر صر ىا م 


وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى : اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجوه: أحدها: أن الله تعالى بين أنه 
إنما حول القبلة إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمد يَكِةِ وأمته بإحياء شرائع إبراهيم ودينه على ما 
قال: #وَلِأَيِمَ عَم عَلَيَوْ4 [البقرة: ]16١‏ وكان السعي بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما 
ذكر في قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الجبلين فلما كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا 
الحكم عقيب تلك الآية. وثانيها: أنه تعالى لما قال: #وَلْنبَلوتم بَِىء مِنَ ألحَونٍ والجوع © [البقرة: 
٠١‏ إلى قوله: لوََيِّرِ ابر 4 قال: إن ألصّما وَالْمرَْه بن عير لَه 4 وإنما جعلهما كذلك 
لأنهما من آثار هاجر وإسماعيل مما جرى عليهما من البلوى» واستدلوا بذلك على أن من صبر 
على البلوى لا بد وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات. وثالثها: أن أقسام 
تكليف الله تعالى ثلاثة: أحدها: ما يحكم العقل بحسنه في أول الأمر فذكر هذا القسم أولاً وهو 
قوله: #اتَأدْرُون دمح وَأَنْكُرُوا لى ولا مَكْفْرُونِ4 [البقرة: ؟16] فإن كان عاقل يعلم أن ذكر المنعم 
بالمدح والثناء والمواظبة على شكره أمر مستحسن في العقول . وثانيها: ما يحكم العقل بقبحه 
في أول الأمر إلا أنه بسبب ورود الشرع به يسلم حسنه» وذلك مثل إنزال الآلام والفقر والمحن 
فإن ذلك كالمستقبح في العقول لأن الله تعالى لا ينتفع به ويتألم العبد منه فكان ذلك كالمستقبح 
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يي ل رع 


إلا أن الشرع لما ورد به ويَيّن الحكمة فيهء وهي الابتلاء والامتحان على ما قال: #وَلْنبلو 
مْنَّ لَلَْوْفٍ وَاَلْجُوع © [البقرة: ]٠66‏ فحينئذ يعتقد المسلم حسنه وكونه حكمة وصوابًا. وثالثها: الأمر 
الذي لا يهتدى لا إلى حسنه ولا إلى قبحه» بل يراه كالعبث الخالى عن المنفعة والمضرة وهو 
كل انعال الحم من السبعن بين العننا والعروة + تذكر لله تطالى هذا القنمع ضفي الفسمية 
الأولين ليكون قد نبه على جميع أقسام تكاليفه وذاكرًا لكلها على سبيل الاستيفاء والاستقصاءء 
والله أعلم . 
المسألة الثانية: اعلم أن الصفا والمرؤة علمان للجبلين المخصوصين إلا أن الناس تكلموا في 
أصل اشتقاقهما قال القفال رحمه الله : قيل : إن الصفا واحدء ويجمع على صفى وأصفاء» كما 
يقال عصا وعصي» ورحا وأرحاء» قال الراجز: 
كأنّ متنيه من التفيٌ مواقعٌ الطير على الصشفع() 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة» قال جرير: 
إِنا إذا قَرَمَ العَدُرُ صَفائنا لاقوا لنا حَجبَرًا أَصَمٌ صَلودا 
وفي كتاب الخليل: الصفا: الحجر الضخم الصلب الأملس» وإذا نعتوا الصخرة قالوا: صفاة 
صفواءء وإذا ذكّروا قالوا: صفا صفوان. فجعل الصفا والصفاة كأنهما في معنى واحد»ء وقال 
المبرد: الصفا: كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به» واشتقاقه من صفا يصفو 
إذا خلص» وأما المروة فقال الخليل : من الحجارة ما كان أبيض أملس صلبًا شديد الصلابة» 
وقاله غيره: هو الحجارة الصغيرة يجمع في القليل مروات وفي الكثير مرو» قال أبو ذؤيب : 
خنى كأني لِلحَوايِثٍ مَروَةٌ ‏ يصّفا المشاعر كُلْ يوم يُمَرَحُ 
وأما (شعائر الله) فهي أعلام طاعته» وكل شيء جعل علمًا من أعلام طاعة الله فهو من 
شعائر الله» قال الله تعالى : #والبدذست جلها لك ين سّعكيرٍ أله [الحج: :60 أي علامة للقربة» 
وقال: #دَلِكَ وَمَن يَْظِمْ سَمتِيرَ 4 [الحج: 1] وشعائر الحج : معالم نسكه» ومنه المشعر الحرام» 
ومنه إشعار السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك علمًا على إحرام صاحبهاء وعلى أنه قد 
جعله هديا لبيت الله ومنه الشعائر في الحرب» وهو العلامة التي يتبين بها إحدى الفئتين من 
الأخرى والشعائر جمع شعيرة» وهو مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام» ومنه قولك: شعرت 
بكذاء أي علمتٌ . 
المسألة الثالثة: الشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك» أو نحملها على مواضع 
العبادات والنسكء» فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف, لأن نفس الجبلين لا يصح وصفهما 
بأنهما دين ونسكء فالمراد به أن الطواف بينهما والسعي من دين الله تعالى» وإن قلنا بالثاني 
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استقام ظاهر الكلام» لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات والمناسك وكيف 
كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه» وقد شرعه الله تعالى لأمة 
محمد هَل ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك» وهو من المناسك الذي حكى الله تعالى عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال: #وَأرِا مََاسكا© ر[ربنرة: م,, واعلم أن السعي ليس عبادة تامة في 
نفسه بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضًا من أبعاض الحج» فلهذا السر بَيّن الله تعالى الموضع 
الذي فيه يصير السعي عبادة فقال: #هَمَنْ حَعٌ لنت أو أعْتَمَرٌ ملا جتاع عَليِهِ أن يلوك يهما* . 

المسألة الرابعة : الحكمة في شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم إسماعيل 
حين ضاق بها الأمر في عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغاثها الله تعالى بالماء الذي 
أنبعه لها ولابنها من زمزم حتى يعلم الخلق أنه سبحانه وإن كان لا يخلي أولياءه في دار الدنيا من 
أنواع المحن إلا أن فرجه قريب ممن دعاه فإنه غياث المستغيثين» فانظر إلى حال هاجر 
وإسماعيل كيف أغاثهما وأجاب دعاءهماء ثم جعل أفعالهما طاعة لجميع المكلفين إلى يوم 
القيامة» وآثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين» وكل ذلك 
تحقيق لما أخبر به قبل ذلك من أنه يبتلي عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة في الدارين وفاز بالمقصد الأقصى في 
المنزلين . ٍ 

المسألة الخامسة : ذكر القفال في لفظ الحج أقوالا: الأول: الحج في اللغة كثرة الاختلاف 
إلى الشيء والتردد إليه» فمن زار البيت للحج فإنه يأتيه أولاً ليعرفه ثم يعود إليه للطواف ثم 
ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الزيارة ثم يعود إليه لطواف الصدر . الثاني : قال قطرب : 
الحج الحلق يقال: احجج شجتكء» وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل الميحجاج 
في الشجة» فيكون المعنى: حج فلان أي حلق» قال القفال: وهذا محتمل لقوله تعالى : 
«لَدَحْنَ ألْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآهَ أله إمنيت عقن روسكم َمقَصاد4 ارفعم: بم أي حجاجًا 
وعمَّارًاء فعبر عن ذلك بالحلق فلا يبعد أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق . 
الثالث : قال قومْ: الحج القصدء يقال: رجل محجوج»ء ومكان محجوج إذا كان مقصودّاء ومن 
ذلك محجة الطريق» فكان البيت لما كان مقصودًا بهذا النوع من العبادة سمي ذلك الفعل حجاء 
قال القفال: والقول الأول أشبه بالصواب لأن قولهم : رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه 
مرة بعد أخرى» وكذلك محجة الطريق هو الذي كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللغة: الاعتمار هو القصد والزيارة» قال الأعشى : 

وجَاشتٍ النفس لما جاءَ جِمْعْهُم وراكبٌ جاءَ مَنْ تثليتٌ مَعتَمِرَ 

وقال قطرب: العمرة: في كلام عبد القيس : المسجدء والبيعة» والكنيسة» قال القفال: ولا 

شبهة في العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة» لأن المعتمر يطوف بالبيت 
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وبالصفا والمروة» ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قولهم: جنح إلى كذا أي مال إليه؛ 
قال الله تعالى : #وَإن جَنَحوأ للم فأجْتَحَ © الأنفال: ]5١‏ وجنحت السفينة إذا لزمت الماء فلم 
تمض» وجنح الرجل في الشيء يعمله بيده إذا مال إليه بصدره؛ وقيل للأضلاع: جوانح 
لاعوجاجهاء وجناخ الطائر من هذاء لأنه يميل في أحد شقيه ولا يطير على مستوى خلقته فثبت 
أن أصله من الميل» ثم من الناس من قال: إنه بقى في عرف القرآن كذلك أيضا فمعنى : لا جناح 
عليه أينما ذكر في القرآن: لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء» ومنهم من قال: بل هو 
مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . 

وقوله: #أن يوك هما * أي يتطوف». فأدغمت التاء في الطاء كما قال : اما المردد # 
[المدثر: ]١‏ » ##ينأما الْمَرّيَلُ #[المزمل: ]١‏ أي المتدثر والمتزمل» ويقال: طاف وأطاف بمعنى واحد. 

المسألة السادسة: ظاهر قوله تعالى: #قّلا جْمَاحَ عَلَئِهِ # أنه لا إثم عليه» والذي يصدق عليه 
أنه لا إثم في فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح» ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد» فإذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب» أو 
ليس بواجبء لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على خصوصية 
كل واحد من تلك الأقسام» فإذن لا بد في معرفة أن هذا السعي واجب أو غير واجب من الرجوع 
إلى دليل آخرء إذا عرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحمه الله أن هذا السعي ركن» ولا يقوم 
الدم مقامه. وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه ليس بركن» ويقوم الدم مقامه. وروي عن ابن الزبير 
ومجاهد وعطاء: أن من تركه فلا شيء عليه» حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه. أحدها: 
ما روي عن النبي يله أنه قال : «إنَّ الله كَنَبَ عَلَيَكُمْ السّعْيَ » فَاسْعَوا»"' . 

فإن قيل: هذا الحديث متروك الظاهرء لأنه يقتضي وجوب السعي وهو العدو» وذلك غير 
واجب . 

قلنا: لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله : لاتَأسْموَا إِكَ ور أو 1الجمعة: 4] والعدو 
فيه غير واجب» وقال الله تعالى : #وآن لس للإضنن إلا مَا سَعن © [النجم: 4" وليس المراد منه 
العدوء بل الجد والاجتهاد في القصد والنية» سلمنا أنه يدل على العدوء ولكن العدو مشتمل 
على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة» فيبقى أصل المشي واجبًا. وثانيها: ما ثبت أنه عليه 
السلام سعى لما دنا من الصفا في حجته؛ وقال “إن الها والمّزوة من شَعَاور الله قائدذوايما 
َدَآَ اللّهُ به فَبَدَأ بالصَّفًا » فَرَقِيَ عَلَيْهِ » حَنَّى رَأَى الْبَيْتَ”" '» وإذا ثبت أنه عليه السلام سعى 


)777 /5( صحيح : أخرجه أحمد في (مسئده) (7/ /477) حديث رقم (71707)) وابن خزيمة في (صحيحه)‎ )١( 
ال بن عبيد‎ 2)110٠( حديث رقم (2)71/504 والبيهقي في (سننه الكبرى) (0/ /1) حديث رقم‎ 
به.‎ .٠ عن ضعة بنت قتي‎ 
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وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبرء أما القرآن ان : #وَأتَّمِعُوهُ» وقوله: #قْلّ 
2 مور 2 .8 ف م لاتيم 

إن كنس مون الله توف [آل عمران : وم وقوله: #لَمَّدَ كَانَ ل فى رشول أله اضر حت اسررب: 
,مع وأما الخبر فقوله عليه السلام : «خُذْوا عَنْي مَنَاسِكُكمْ)(21) والأمر للوجوب . وثالثها: أنه 
أشواط شرعت في بقعة من بقاع الحرم» أو يؤتى به في إحرام كامل فكان جنسها ركنًا كطواف 
الزيارة» ولا يلزم طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة» واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه 
بوجهين ٠:‏ : أحدهما : هذه الآية» وهي قوله 4# ما جباح عَلَيِهِ أن يلوك بِهيا» وهذا لا يقال في 
الواجبات . ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: وم من كَكلوَمَ ع4 فبين أنه تطوع وليس بواجب . 
وثانيهما: قوله الحَج م82 ومن أدرك عرفة فقد ثم حجهء وهذا يقتضي التمام من جميع 
الوجوه. ترك العمل به في بعض الأشياء» فيبقى معمولاً به في السعي . 


والجواب عن الأول من وجوه: 

يثول, ما بيئا أن قوله: لملا جتاع عي # ليس فيه إلا أنه لا إثم على فاعله, وهذا القدر 
المشترك بين الواجب وغيره» فلا يكون فيه دلالة على نفى الوجوب» والذي يحقق ذلك قوله 
تعالى: #فليس عَلبَكدْ جاح أن نقَصروأ من أَلصَلرةَ إن خِفْثم© زود.ء. ع والقصر عند أبي حنيفة 
واجب » مع أنه قال فيه : لملا جاع عَكي © فكذا هاهنا . 

الثاني: أنه رفع الجناح عن الطواف بهما لا عن الطواف بينهماء وعندنا الأول غير واجب» 
وإنما الثاني هو الواجب . الثالث : قال ابن عباس : كان على الصفا صئم وعلى المروة صنم وكان 


حشيبة وإسحاق ١‏ بن إبراهيم . .٠‏ به وأبو داود في كتاب (المناسك)». باب : (صفة حج النبي عن ) (189/1) 
حديث رقم (0 » من طريق عبد الله بن محمد النفيل وعثمان بن أبي شيبة . . . بهء وأو بن ماجه في كتاب 
(المناسك)» باب: (حجة النبي وَل م )١١١57‏ حديث رقم (5/ )0 من طريق هشام بن عمار. . اقنقاء 
والدارمي في كتاب (المناسك) » 2 : (في سنة الحج) 6٠١ /5919/١(‏ ) حديث رقم 2)١186050(‏ وابن خزيمة في 
عالدنا )نن طريق عبد الله بن محمد النفيلٍ . . . به جميعا عن حاتم بن 
إسماعيل . . 

ل ل ا والترمذي في 
(جامعه) (7/ 5 75) حديث رقم (460)» وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح» وأحمد في (مسنده) (7/ 
575) حديث رقم (/1501)» من طريق نافع . . . ب 

)ضف :. أخرجه أبو داود في كتاب (المناسك)» باب : (من ل يدرك عرفة) (7/ )١945‏ حديث رقم »)١19154(‏ من 
طريق سفات ...به والترمذي في كتاب (الحج). باب : (فيمن أدرك الإمام) (/ /711) حديث رقم (8489)» من 
طريق سفيان . . . به . وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح » والنسائي في كتاب (المناسك)» باب : (فيمن م 
يدرك صلاة الصبح) (0/ 756) حديث رقم 2)1١55(‏ من طريق سفيان . . ٠‏ به 6 وابن ماجه في كتاب (المناسك) » 
باب : (من أتي عرفة قبل الفجر ليلة جمع) (؟/ )1١١7‏ حديث رقم ١5(‏ )هن طريق سفيان . .٠‏ به . وأحمد في 
(مسنده) (4/5 /"٠‏ 70 ”) من.طريق سفيان . .٠‏ به و باب : (بمايتم الحج) /١(‏ 
065) حديث رقم »)١18/1/(‏ كلاهما (سفيان/ شعبة) عن بكير بن عطاء . . 
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أهل الجاهلية يطوفون بهما ويتمسحون بهما فلما جاء الإسلام كره المسلمون الطواف بينهما 
لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» إذا عرفت هذا فنقول انصرفت الإباحة إلى وجود 
الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة عندكم» أو دم 
البراغيث عندناء فقيل : لا جناح عليك أن تصلي فيه» فإن رفع الجناح ينصرف إلى مكان 
النجاسة لا إلى نفس الصلاة. الرابع : روي عن عروة أنه قال لعائشة: إني أرى أن لا حرج علي 
في أن لا أطوف بهماء فقالت: بئس ما قلت لو كان كذلك لقال: أن لا يطوف بهماء ثم حكى ما 
تقدم من الصنمين» وتفسير عائشة راجح على تفسير التابعين» فإن قالوا: قرأ ابن مسعود: (فلا 
جناح عليه أن لا يطوف بهما) واللفظ أيضًا محتمل له كقوله : بيه أنَهُ لَحكُمْ أن تَضِلُوأ4 زساء: 
]١/‏ أي أن لا تضلواء وكقوله تعالى : #أن ولوأ وم لْقيلمَةٍ4 [الأعراف: 7/ا١]‏ معناه: أن لا تقولواء 
قلنا: القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها في القرآن.لأن تصحيحها يقدح في كون القرآن متواترًا . 
الخامس: كما أن قوله: لملا جتاح عَلئِهِ4 لا يطلق على الواجبء فكذلك لا يطلق على 
المندوب» ولا شك في أن السعي مندوب» فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها . 

وأما التمسك بقوله: امن تطوع حيرا [البقرة: 4 فضعيف» لأن هذا لا يقتضي أن يكون 
المراد من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولاًء بل يجوز أن يكون المقصود منه شيئًا آخر 
قال الله تعالى : لوَعَلَ ألَذِست يُطِيقُوئهُ وِديَة طْمَامٌ مسكين؟ وابقرة: .مع ثم قال : لمن كَطوّعَ را 
َهوَ حي 4 [ببترة: 4م فأوجب عليهم الطعام» ثم ندبهم إلى التطوع بالخير فكان المعنى : فمن 
تطوع وزاد على طعام مسكين كان خيرًاء فكذا هاهنا يحتمل أن يكون هذا التطوع مصروفا إلى 
شيء آخر وهو من وجهين: 

أحدهما: أنه يزيد فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثمانية أو 
أكثر . ْ 

الثاني: أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مرة أخرى حتى طاف بالصفا 
والمروة تطوعا وأما الحديث الذي تمسكوا به فنقول: ذلك الحديث عام وحديثنا خاص 
والخاص مقدم على العام» والله أعلم . 

أما قوله تعالى: «وَمن تَمْرَعَ حيرا ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: قراءة حمزة وعاصم والكسائي (يَطُوعْ) بالياء وجزم العين» وتقديره: 
يتطوع» إلا أن التاء أدغمت في الطاء لتقاربهماء وهذا أحسن لأن المعنى على الاستقبال والشرط 
والجزاء الأحسن فيهما الاستقبال» وإن كان يجوز أن يقال من أتاني أكرمته فيوقع الماضي موقع 
المستقبل في الجزاء»ء إلا أن اللفظ إذا كان يوافق المعنى كان أحسن» وأما الباقون من القراء 
فقرءوا (تَطُوع) على وزن تَفَكّل ماضيًا وهذه القراءة تحتمل أمرين : 

أحدهما: أن يكون موضع (تطوع) جزما . 
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الثاني: أن لا يجعل (من) للجزاء» ولكن يكون بمنزلة (الذي) ويكون مبتدأ والفاء مع:ما بعدها 
في موضع رفع لكونها خبر المبتدأ الموصول والمعنى فيه معنى الخبرء إلا أن هذه الفاء إذا 
ا 0 الموصوفة» أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول 
كقوله: #وما يككُم من نه يْتَمَمَ فمِنَ أ # [النحل : ؟6]فما مبتدأ موصول» والفاء مع ما بعدها خبر له» 
0 : #وَالَدِنَ يُنفقورت أمَولَهَم # [الساء: 8*] إلى قوله #فَلهُم جرهم © [البقرة : 4] وقوله : 
(إتّ الي دوأ الوَمِنِينَ 4 [البروج : ]إلى قوله : #فلهم عذابٌ ب جَهَمَ# وقوله : #ومن عاد فِنئْقم اله 

نْةُ4 [المائد :6] وقوله: #وين كر ميمه يليلا» [البقرة:5؟1] وقوله: صن جك بِلْلْسَكة كله عَئْدْ 
نه # [الأنعام: ]١1٠١‏ وقوله : 00 َم 000 ومن شَاءً لك »* [الكهف: 14] ونِذكر هذه المسألة إن 
شاء الله عند قوله : #الذبكت يُنفِموت أمُولَهُم بِالْكَلٍ وَالكَهارٍ سِرًا وعلانيكة 4 [البقرة: 974]. 

المسألة الثانية ا ١ط‏ ع تَفْعّل من الطاعة وسواء قول القائل : طاع وتَطُوّع » 
كما يقال: حال وتَحَوَّل وقَّال وتَقَوّل وطافٌ وتَطْوَّف وتَفُعّل بمعنى فعل كثيرًاء والطّوع هو 
الانقياد» والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . 

المسألة الثالثة : الذين قالوا: السعي واجبء فسروا هذا التطوع بالسعي الزائد على قدر 
الواجب ومنهم من فسره بالسعي في الحجة الثانية التي هي غير واجبة» وقال الحسن : المراد منه 
جميع الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى: 9 فَإنَّ أله سَإَوْدٌ عَلِيمٌ4 فاعلم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه» وذلك 
في حق الله تعالى محال» فالشاكر في حقه تعالى مجاز» ومعناه المجازي على الطاعة : وإنما 
سمي المجازاة على الطاعة شكرًا لوجوه: 

الأول: أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد مبالغة في الإحسان إليهم» كما قال تعالى: #مّن ذا 
لى يُقْرِصٌ أله قَرَضَا سا4 [البقرة: ]14٠‏ وهو تعالى لا يستقرض من عوض» ولكنه تلطف في 
الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذي يعمل عمل المقرض بأن يقدم فيأخذ أضعاف ما قدم . 

الثاني: أن الشكر لما كان مقابلاً الإنعام أو الجزاء عليه سمي كل ما كان جزاء شكرًا على سبيل 
التشبية.: 

الثالث: كأنه يقول : أنا وإن كنت غنيًا عن طاعتك إلا أني أجعل لها من الموقع بحيث لو صح 
على أن أنتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل وبالجملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة 
عند الله تعالى وواقعة موقع القبول في أقصى الدرجات . 

وأما قوله : #عَلِم» فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يببخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم بما يزيد عليه من التفضل» وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى: اعَلِيمُ4 تعلق 
بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بما يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحدء وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه» وتحذير من خلاف ذلك . 


0 





توله تعالى: ‏ إن الْذِنَ يَكْتُونَ م1 أنزلنا من الت 
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لِلِنّاس فى الكثب أؤلتيك يلعتهم الله 


المسألة الأولى : في قوله: إن ألِينَ يَكْتْمُونَ 4 قولان . أحدهما: أنه كلام مستأنف يتناول كل 
من كتم شيئًا من الدين . والثاني : أنه ليس يجري على ظاهره في العموم ثم من هؤلاء من زعم أنه 
في اليهود خاصة» قال ابن عباس : إن جماعة من الأنصار سألوا نفرًا من اليهود عما في التوراة 
من صفات النبي عليه الصلاة والسلام» ومن الأحكام» فكتمواء فنزلت الآية وقيل: نزلت في 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والربيع والسدي 
والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه: أحدها: أن اللفظ عام والعارض الموجود»ء وهو 
نزوله عند سبب معين لا يقتضي الخصوص على ما ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . وثانيها: أنه ثبت أيضًا في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيما إذا كان الوصف مناسبًا للحكم»:ولا شك أن كتمان 
الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى» وإذا كان هذا الوصف علة لهذا الحكم وجب عموم 
هذا الحكم عند عموم الوصف . وثالئها: أن جماعة من الصحابة حملوا هذا اللفظ على العموم» 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من زعم أن محمذا عليه الصلاة والسلام كتم شيئًا من 
الوحي فقد أعظم الفرية على الله» والله تعالى يقول : «إنَّ ألَِينَ يَكُْْونَ م1 أرَلنَا ين ليت 
وَأدُدَئ 6 فحملت الآية على العموم» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لولا آيتان من 
كتاب الله ما حدثت حديئًا بعد أن قال الناس : أكثر أبو هريرة . وتلا : إن أَلَرِينَ يَكْتمُونَ م1 ْنَا 
مِنَ الْبِيَدتٍ وَأْمُدَك »# واحتج من خص الآية بأهل الكتاب» أن الكتمان لا يصح إلا منهم في شرح 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام» فأما القرآن فإنه متواتر» فلا يصح كتمانه» قلنا: القرآن قبل 
صيرورته متواترًا يصح كتمانه» والمجمل من القرآن إذا كان بيانه عند الواحد صح كتمانه وكذا 
القول فيما يحتاج المكلف إليه من الدلائل العقلية . 

المسألة الثانية : قال القاضي : الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليهء وحصول الداعي 
إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتماناء فلما كان ما أنزله الله من البينات والهدى من 
أشد ما يحتاج إليه في الدين» وصف من علمه ولم يظهره بالكتمان» كما يوصف أحدنا في أمور 
الدنيا بالكتمان» إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارهاء وعلى هذا الوجه يمدح من يقدر 
على كتمان السرء لأن الكتمان مما يشق على النفس . 

المسألة الثالثة: هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه المكلف لا يجوز أن 


تر 


يكتم» ومن كتمه فقد عظمت خطيئته» ونظير هذه الآية قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أمَهُ مِِكَقَ أَلَذِنَ 


إيما 
ب 
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د ألْكِتبَ 0 ِلنّاس ولا كَكتمويه * [آل عمران: : بموعوقريب منهما قوله تعالى: ##إنَّ درت 

ُتُمُونَ مآ نَل أدَدُ ين ألحككب وَيِنْدرو يد كنا ليلا4 رربر:: بر.فهذه الآي كلها موجبة لإظهار 
ئ-_ الدين تنبيها للناس وزاجرة عن كتمانهاء ونظيرها في بيان العلم وإن لم يكن فيه ذكر الوعيد 
لكاتمه قوله تعالى : #افَوْلَا نَكَرَ من كُلْ وَرَقََ مهم طَآيِقَةٌ لَِكَمَقَهُوأ في أَلِيِنِ وَلسَذِروا مَوَمَهُمْ إِدَا رَجَعُوَأ 
اا ف يدرت 7 [التوبة: 117]وروى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي كإتقال: «مَنْ 
كَتَمْ عِلْما يَعْلَمُهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَام مِنْ نَارِ) 

أما قوله تعالى: [ مآ ْنَا مِنَ 4 فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتابًا وحيّا دون أدلة 
العقول» وقوله تعالى: : # وَاخرَئ» يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية» لأنا بينا في تفسير قوله 
تعالى : #هدى للْتتقِين» [البقرة: +]أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل» فإن قيل : فقد قال : 
ل( وَاطدَئ م بَمْدٍ ما بيّكدهٌ لِلدّاس في الْكِتَبٌ» فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل والثاني 
ما يقتضيه التنزيل من الفوائد . 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه أحد 
هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كتمانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على كتمان 
الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين في الوعيد» فهذه الآية تدل على أن من أمكنه بيان 
أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجًا إليها ثم تركها أو كتم شيئًا من أحكام الشرع مع 
شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

المسألة الرابعة : هذا الإظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر البعض 
صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتومّاء وإذا خرج عن حد الكتمان لم 
يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 

المسألة الخامسة : من الناس من يحتج بهذه الآيات في قبول خبر الواحد فقال: دلت هذه 
الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب» ولو 0 يجب د بها لم يكن إظهارها واجبًا وتمام 


التقرير فيه قوله تعالى في آخر الآية: « إلا ألْذِبنَ توا أ وبَينوا© [البقرة: 0+] فحكم بوقوع 
البيان بخبرهم فإن قيل : 0 


قلنا: هذا غلط لأنهم ما نهوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتمان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتمان جاز منهم التواطؤ على الوضع والافتراء» فلا يكون خبرهم موجبًا للعلم . 
المسألة السادسة : احتجوا بهذء الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن الآية لما 
لي ا 0 
جائز ويدل عليه أيضًا قوله تعالى : #إنَّ ألذرت يَكْتْمُونَ ما مآ أَنرّلٌ أَنَّهُ مِنَ ألكتب ولشكروت يوء كنا 
يلّا4 (البقرة: 4+ وظاهر ذلك يمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتمان جميعًا لأن قوله : 
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يشرو يدء كنا فللا [البقرة: : 1] مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه . 

أماقوله تعالى: #من بَعَدِ دِ ما بَيّكده لِلئّايس في الْكِتَبٌ #.قيل في التوراة والإنجيل من صفة 
محمد يله ومن الأحكام» وقيل : أراد بالمنزل الأول ما في كتب المتقدمين» والثاني : ما في 
القرآن . 

أما قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ يلْمَمُمْ أَنّهُ 4 فاللعنة في أصل اللغة هي الإبعاد وفي عرف الشرع الإبعاد 

من الثواب . 

أما قوله تعالى: وَيْْمممُ ادعو 4 فيجب أن يحمل على من للعنه تأثير» وقد اتة تفقوا على أن 
الملائكة والأنبياء والضالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا الحوم لا مخالة؛ ويؤكده» قوله 
تعالى: ##إنَّ لذن كفروأ وماثوأ وف 0 ُولَتِكَ عَم كَنَه أ وَالْمَكَتَكَوٌ وَأَلكّاس لَجْمَعِينَ4 [البقرة: ]15١‏ 
والناس ذكروا وجومًا أخر: أحدها: أن اللاعنين هم دواب الأرض وهوامهاء فإنها تقول: منعنا 
القطر بمعاصي بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإنما قال : #اللدجوت ت4 ولم يقل : اللاعنات لأنه 
ا : #وألشّمس وَالْفَرَ بم لي سيريت» 
اتوسفن: : 4] و #ايكأيُها لثمل أَدْخْلُوا سكنت 4 [النمل: ]١8‏ # وَقَالُوأ لِجُلُودهمَ لم مهد م عَلينَ4 [نصلت: 
1١‏ لول في فلك شوق الأنبيا: + : *80 . وثانيها: كل شيء سوى الثقلين الجن والإنس» فإن 
قيل: كيف يصح اللعن من البهائم والجمادات؟ قلنا: على وجهين : الأول: على سبيل 
المبالغة» وهو أنها لو كانت عاقلة لكانت تلعنهم . الثاني : أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من 
العقلاء فإنها تلعن من فعل ذلك في الدنيا ومات عليه . وثالثها : أن أهل النار يلعنونهم أيضًا حيث 
كتموهم الدين». فهو على العموم. ورابعها: قال ابن مسعود: إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة 
على المستحق» فإن لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه 
وتعالى . وخامسها: عن ابن عباس : إن لهم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق . قال : وذلك إذا 
وضع الرجل في قبره فيسأل: ما دينك؟ ومن نبيك؟ ومن ربك؟ فيقول: ما أدري فيضرب ضربة 
يسمعها كل شيء إلا الثقلين الإنس والجن» فلا يسمع شيء صوته إلا لعنه» ويقول له الملك: لا 
دريت ولا تليت» كذلك كنت في الدنيا. وسادسها: قال أبو مسلم : (اللاعنون) هم الذين آمنوا 
به ومعنى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته ومخالفته مع السخط عليه والبراءة منه . قال 
القاضى : دلت الآية على أن هذا الكتمان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه اللعن» ويدل على أن 


إيب 


أحذا من الأنبياء لم يكتم ما حمل امرك را اااي لازا 
قوله تعالى: إل لذن تأدوأ فم ومِنوأ كبك ورك عَلهُمْ وَأ لتاب 
يي 0 
اعلم أنه تعالى لما بيّن عظيم الوعيد في الذين يكتمون ما أنزل الله كان يجوز أن يتوهم أن 
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الوعيد يلحقهم على كل حال» فبين تعالى أنهم إذا تابوا تغير حكمهم» ودخلوا في أهل الوعيد؛ 
وقد ذكرنا أن التوبة عبارة عن الندم على فعل القبيح لا لغرض سواه.ء لأن من ترك رد الوديعة ثم 
ندم عليه لأن الناس ذموهء أو لأن الحاكم رد شهادته لم يكن تائبّاء وكذلك لو عزم على رد كل 
وديعة» والقيام بكل واجب. لكي تقبل شهادته» أو يمدح بالثناء عليه لم يكن تائبًا» وهذا معنى 
الإخلاص في التوبة ثم بيّن تعالى أنه لا بد له بعد التوبة من إصلاح ما أفسده مثلاً لو أفسد على 
غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة» ثم بين ثالثًا أنه بعد ذلك يجب عليه فعل ضد 
الكتمان» وهو البيان وهو المراد بقوله : #وَيَدَِّما# فدلت هذه الآية على أن التوبة لا تحصل إلا 
بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي» قالت المعتزلة : الآية تدل على أن التوبة عن بعض 
المعاصي مع الإصرار على البعض لا تصحء لأن قوله: #وَأضَكَحُوا# عام في الكل . والجواب 
عنه: أن اللفظ المطلق يكفي في صدقه حصول فرد واحد من أفراده. قال أصحابنا: تدل الآية 
على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً» لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه 
ولو كان كذلك واجبًا لما حسن هذا المدح ومعنى: #أنو ب عَكْهِمَ 4 أقبل توبتهم وقبول التوبة 
يتضمن إزالة عقاب ما تاب منهاء فإن قيل: هلا قلتم أن معنى لامَأْوْكَيِكَ أَثْوْب عَلبِةْ 4 هو قبول 
التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة عة قلنا: الطاعة إنما أفاد قبولها 
استحقاق الثواب» وسح با بر اوجن لتر لي تله ولبين كلالاك اتوي 1 
موضوعة لإسقاط العقاب» وهو الغرض بفعلهاء وإن كان لا بد من أن يستحق بها الثواب إذا لم 
يكن مخطئًاء ومعنى قوله: ##وَآنَا لتب * القابل لتوبة كل ذي توبة فهو مبالغة فى هذا الباب» 
ا سوبي ا بدي يوي ويد سا 
التفريط العظيم منهم . , 


قوله تعالى: إن الِْينَ كمروأ ومَانوا وم كُمَارُ أوْليِكَ عَلمْ لقن أل والمتيكة 


وتاي أَجْمَعِينَ © حَلِوِنَ فيا لا يَحْفَتُ عَنْهُمُ الْعَدَاب وا م يروت © 4 


اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى : أن ظاهر قوله تعالى: “إن الَذِنَ كَمَروأ ومَائُا أو كُنَرُ 4 عام في حق كل من كان 
كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلكء» وقال أبو مسلم: يجب حمله على الذين تقدم 
ذكرهم» وهم الذين يكتمون الآيات» واحتج عليه بأنه تعالى لما ذكر حال الذين يكتمون» ثم ذكر 
حال التائبين منهم» ذكر أيضًا حال من يموت منهم من غير توبة» وأيضا أنه تعالى لما ذكر أن أولئك 
الكاتمين ملعونون حال الحياة» بَيّن في هذه الآية أنهم ملعونون أيضًا بعد الممات . والجواب عنه : 
أن هذا إنما يصح متى كان الذين يموتون من غير توبة لا يكونون داخلين تحت الآية الأولى» فأما 
إذا دخلوا تحت الأولى : استغنى عن ذكرهم فيجب حمل الكلام على أمر مستأنف . 


رذ سورة اليفقرة 
المسألة الثانية : لما ذكر في الكافر أنه إذا مات على كفره صار الوعيد لازمًا من غير شرط ولما 
كان المعلق على الشرط عدمًا عند عدم الشرط ؛ علمنا أن الكافر إذا تاب قبل الموت لم يكن 


حاله كذلك . 
المسألة الثالثة : إن قيل : كيف يلعنه الناس أجمعون» وأهل دينه لا يلعنونه؟ قلنا الجواب عنه 
من وجوه 


أحدها:أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة» لقوله تعالى : #ثُمّ يوم الْقِيْدمَةٍ يكفر بِعَضِكُم يِبَعْضٍ 
وَتَلْعكٌ بعَضُكُم عضا » [العنكبوت: 0؟]٠‏ 

وثانيها: قال قتادة والربيع : أراد بالناس أجمعين المؤمنين» كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن 
المؤمنين هم الناس لا غير . 

وثالثها: أن كل أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك مقرر في العقول» فإذا كان هو في 
نفسه جاهلاً أو ظالمًا وإن كان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك» كانت لعنته على الجاهل 
والظالم تتناول نفسهء عن السدي . 

ورابعها: أن يحمل وقوع اللعن على استحقاق اللعن» وحينئذ يعم ذلك . 

المسألة الرابعة : قال أبو بكر الرازي في الآية دلالة على أن على المسلمين لعن من مات 
كافراء وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة منه» لأن قوله: # ولاس 
مْمَِينَ4 قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته» وهذا يدل على أن الكافر لو جن لم يكن زوال 
التكليف عنه بالجنون مسقطا للعنه والبراءة منه»ء وكذلك السبيل فيما يوجب المدح والموالاة من 
الويمان والصلاح» فإن موت من كان كذلك أو جنونه» لا يغير حكمه عما كان عليه قبل حدوث 
الحال به . 

المسألة الخامسة : القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآية فقالوا: علق تعالى وجوب لعنته بأن 
يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلكء» فعلمنا أن الكفر إنما يفيد استحقاق 
اللعن لو مات صاحبه عليه» وكذا الإيمان إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه . 
الجواب: الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لو مات» ومنها 
الخلود في النار» وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحده؛ لم قلتم: إنه لا يحصل إلا فيه . 

المسألة السادسة : القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية» وما بقي على الوضع الأصلي 
وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى : واوا وم كُنَدُ4 والله تعالى وصفهم حال موتهم بأنهم 
كفارء ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية» لا يبقى فيهم حال الموتء لأن التغطية لا 
تحصل إلا في حق الحي الفاهم . 

المسألة السابعة : الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد» لأنه تعالى قال: # وَلثاين 
َمْمَعِينَ4 مع أنه مخصوص على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم . 
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وأما قوله تعالى: <حَلِدِنَ 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : الخلود: اللزوم الطويل» ومنه يقال: أخلد إلى كذا أي لزمه وركن إليه . 

المسألة الثانية : العامل في (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى الاستقرار للعنة» 
فهو حال من الهاء والميم في عليهم كقولك : عليهم المال صاغرين . 

المسألة الثالثة لاخ را ان لي اللماق ثبل في النار [ل انها لبيرت كينا لخي 
وتهويلاً كما في قوله تعالى : “نا أَنرْلْته فى لَيَلَةِ ألْقَدْرٍ» [القدر: 0١‏ والأول أولى لوجوه: الأول: أن 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم» فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر. الثاني : أن حمل هذا 
الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النارء لأن اللعن هو الإبعاد من الثواب بفعل العقاب 
في الآخرة وإيجاده في الدنيا فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة» فكان حمل اللفظ عليه أولى . 
الغالث : أن قوله: #حَلِدِيَ 4 إخبار عن الحال» وفي حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلاً في الحال» وفي حمله على النار لا يكون حاصلاً في الحال» بل لا بد من التأويل؛ فكان 
ذلك أولى:: .وال آنه تغتالى وص هذا العدات امور ثلاثة؟ الحدها؛ الخلوة وهو الك 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى : 
«جل من كسب سِينْصةٌ وكعطت بدء حَيلِينَكُمْ وليك أَسْحَبُ الكان هُمْ فيها حَنإِدُونَ4 [البقرة: 10١‏ . 
وثانيها : عدم التخفيف, ومعناه أن الذي ينالهم من عذاب الله فهو متشابه في الأوقات كلهاء لا 
يصير بعض الأوقات أقل من بعضء فإن قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه: الأول: أنه إذا تصور 
حال غيره في شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه. الثاني : أنه تعالى يوفر عليهم ما فات 
وقته من العذاب ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفاء الثالث : أنهم حيثما يخاطبون بقوله : 
للخْستُوأ با وَلّا تُكَلِْمُونٍ © لا شك أنه يزداد غمهم في ذلك الوقت . (أجابوا عنه) بأن التفاوت في 
هذه الأمور القليلة» فالمستغرق بالعذاب الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت» قالوا: 
ولما دلت الآية على أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائمًا لأنهم لو جوزوا انقطاع ذلك 
لكان ذلك مما يخفف عنهم إذا تصوروهء وبيان ذلك أن الواقع في محنة عظيمة في الدنيا إذا بشر 
بالخلاص بعد أيام فإنه يفرح ويسر ويسهل عليه موقع محنته وكلما كانت محنته أعظم» كان ما 
يلحقه من الروح والتخفيف بتصور الانقطاع أكثر . 

الصفة الثالثة: من صفات ذلك العقاب: قوله: #ولا م يروت 4 والإنظار هو التأجيل 
والتأخير» قال تعالى : فَنَظِرَهُ إل مَيْسَرَمَ 4 [البقرة: 628٠‏ والمعنى : أن عذابهم لا يؤجل» بل يكون 
حاضرًا متصلاً بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا 
عا اا و و الو وا د وي 
يمهلون» وإذا استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون» وقيل لهم : # سوأ يبا ولا مُكَلْمُونِ » 


27 سورة اليقرة 


[المؤمنون: ]٠١8‏ نعوذ بالله من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله تعالى للعقاب 
في هذه الآية دلت على يأس الكافر من الانقطاع والتخفيف والتأخير . 

قوله تعالى: ط وَإكَمَكر إله ود ل إِلَهَ إلا هْرَ لمن اليم © 4 

اعلم أن الكلام في تفسير لفظ الإله قد تفدم في تفسير: « ين م أثَرْ أققؤ8 اليج :» 

أما الواحد ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قال أبو علي : قولهم: واحد اسم جرى على وجهين في كلامهم : أحدهما : 
أن يكون اسمًا والآخر أن يكون وصفًاء فالاسم الذي ليس بصفة قولهم : واحد المستعمل في 
العدد نحو : واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف كما أن سائر أسماء العدد كذلك» وأما 
كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شيء واحدء فإذا أجرى هذا الاسم على الحق 
سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادرء وجاز أن يكون الذي هو الاسم 
كقولنا شيء» ويقوي الأول قوله: وكوي إل و45 وأقول : تحقيق هذا الكلام في العقل أن 
الأشياء التي يصدق عليها أنها واحد مشتركة في مفهوم الوحدانية» ومختلفة في خصوصيات 
ماهياتهاء أعني كونها جوهرًاء أو عرضاء أو جسماء أو مجردّاء ويصح أيضًا تعقل كل واحد 
منهماء أعني ماهيته» وكونه واحدًا مع الذهول عن الآخر» فإذن كون الجوهر جوهرًا مثلاً غير 
وكونه واحدًا غير» والمركب منهما غير» فلفظ الواحد تارة يفيد مجرد معنى أنه واحد» وهذا هو 
الاسم» وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعئًا لشيء آخر»ء وهذا معنى كونه نعنًا . 

المسألة الثانية: الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال قوم: إنها 
صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الجوهر واحد»ء فالمفهوم من كونه 
جوهرّاء غير المفهوم من كونه واحذاء بدليل أن الجوهر يشاركه العرض في كونه واحذاء ولا 
يشاركه في كونه جوهرًاء ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهرًا حال الذهول عن كونه واحذا 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم» ولأنه لو كان كونه واحدا نفس كونه جوهرًاء لكان قولنا: الجوهر 
واحد جاريًا مجرى قولنا: الجوهر جوهرء ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحذاء إما أن يكون سلبيًا أو ثبوتيًا لا جائز أن يكون سلبيًا 
لأنه لو كان سلبيًا لكان سلبًا للكثرة» والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتية» فإن كانت الكثرة 
سلبية» والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبًا للسلب وسلب السلب ثبوت» فالوحدة ثبوتية 
وهو المطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمرًا موجودًا وهو محال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
ثبوتية» ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال: إنه لا تحقق لها إلا في الذهن أولها تحقق خارج 
الذهن» والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما في الخارج» فيلزم أن لا يكون الشيء 
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الواحد في نفسه واحدًا وهو محالء لأنا نعلم بالضرورة أن الشيء المحكوم عليه بأنه واحد قد 
كان واحدًا في نفسه قبل أن وجد ذهنيًا وفرضيًا واعتباريّاء فثبت أن كون الشيء واحدًا صفة ثبو تية 
زائدة على ذاته قائمة بتلك الذات» واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية ئية بأن قال: لو كانت 
الوحدة صفة زائدة على الذات» كانت الوحدات متساوية في ماهية كونها واحدة ومتباينة 
بتعيناتهاء فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى» وينجر ذلك إلى ما لا نهاية له وهو محال. 
المسألة الثالثة : الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد» فالإنسان 
الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الأبعاض والأجزاء 
لكنه لم ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحدء بل من جهة أخرى» إذا عرفت هذا فاعرف أن شيئًا 
من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فإن العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة واحدة 
قد عرضت الوحدة لهاء فإن قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة لها من 
هذه الجهة» فلا شيء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 
بالتوجوه فلن أن كل موجوة لعا متدى عاد انه واد كان وده لقنن وجاك والفدق انه لسن 
كذلك» لأن الوجود يئنة ينقسم إلى الواحد والكثير والمنقسم إلى شيء مغاير لما به الانقسام . 
المسألة الرابعة : الحق سبحانه وتعالى #ودٌِ» باعتبارين . أحدهما: أنه ليست ذاته مركبة من 
اجتماع أمور كثيرة . والثاني : أنه ليس في الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وفي كونه 
مبدأ لوجود جميع الممكنات» فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسير الأول» وليس واحد 
بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لو كان مركبًا لافتقر تحققه إلى 
تحقق كل واحد من أجزائه» وكل واحد من أجزائه غيره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره» وكل 
مفتقر إلى غيره ممكن لذاته واجب لغيره فهو مركب فهو مفتقر إلى غيره ممكن لذاته» فما لا 
يكون كذلك استحال أن يكون مركبّاء فإذن حقيقته سبحانه حقيقة أحدية فردية لا كثرة فيها بوجه 
من الوجوه.ء لا كثرة مقدارية» كما تكون للأجسام» ولا كثرة معنوية كما تكون للنوع المتركب 
بن الفصلر الجيو ار الشخس المتركين ين العافية والتتستفن إلا الداقد ضعي ذلك علي 
أقوام وذلك لأنه سبحانه عالم قادر حي مريد» فالمفهوم من هذه الصفات إما هو نفس المفهوم 
من ذاته أو ليس كذلك والأول باطل لوجوه: أحدها: أنه يمكننا أن نتعقل ذاته مع الذهول عن كل 
واحد من هذه الصفات» وإن لم يمكن ذلك فلا شك أنه يمكننا تعقل كل واحد من هذه الصفات 
مع الذهول عن أن نتعقل ذاته المخصوصة بل هذا هو الواجب عند من يقول: إن ذاته 
المخصوصة غير معلومة» وصفاته معلومة والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم» فإذن هذه الصفات 
أمور زائدة على الذات . وثانيها: أن هذه الصفات لو كانت هي نفس الذات لكان قولنا في 
الذات : إنها عالمة أو ليست عالمة جاريًا مجرى قولنا الذات ذات أو لا ذات» ولا استحال أن 
يكون ذلك في البحث يحتمل أن يقام البرهان على نفيه وإثباته» فإن من قال: الذات ذات علم 
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كل أحد بالضرورة صدقه ومن قال : الذات ليست بذات علم كل أحد بالضرورة كذبه؛ ولما كان 
قولنا: الذات عالمة أو ليست عالمة ليس بمثابة قولنا لذات ذات الذات ليست بذات علمنا أن 
هذه الصفات أمور زائدة على الذات . وثالثها: أنه لو كان المرجع بهذه الصفات إلى ذاته فقط 
وذاته ليست إلا شيئًا واحدًا لكان المرجع بهذه الصفات إلى شيء واحد» فكان ينبغي أن تكون 
إقامة الدلالة على كونه قادرًا تغني عن إقامة الدلالة على كونه عالمّاء وعلى كونه حيّاء فلما لم 
يكن كذلك بل افتقرنا في كل صفة إلى دليل خاص» علمنا أنه ليس المرجع بها إلى الذات» إذا 
ثبت أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات» فنقول: هذه الصفات إما أن تكون سلبية أو ثبوتية» 
لا جائز أن تكون سلبية» لأن السلب نفي محضء والنفي المحض لا تخصص فيه» ولأنا جعلنا 
كونه عالمًا قادرًا عبارة عن نفي الجهل والعجزء فالجهل والعجز إما أن يكون المرجع بهما إلى 
العدم وأنه ليس بعالم ولا قادرء أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهو أن الجهل عبارة عن 
اعتقاد غير مطابق» والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة» فإن كان الأول كان العلم والقدرة 
عبارة عن سلب السلبء فيكون ثبوتيّاء وإن كان الثاني لم يلزم من انتفاء الجهل والعجز بهذا 
المعنى تحقق العلم والقدرة» فإن الجماد قد انتفى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع أنه غير 
موصوف بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاته» والإله 
عبازة عن مجموع الذات والصفاتء فقد عاد القول إلى أن حقيقة الإله تعالى مركبة من أمور 
كثيرة» فكيف القول فيه؟ 

وإشكال آخر : وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» فإذا 
كانت حقيقة الحق واحدة» فهناك أمور ثلاثة : تلك الحقيقة» وتلك الواحدية وموصوفية تلك 
الحقيقة بتلك الواحدية» فذلك ثالث ثلاثة» فأين التوحيد؟ 

وإشكال ثالث : وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فإن كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تمتاز عن سائر الموجودات» فهناك 
كثرة حاصلة بسبب الوجود والماهية» وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى العدم وكذا القول في 
الوجوب. فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتهاء فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب بين الشيئين مغاير 
لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الانتساب مغايرة لهما أولى» وأيضًا فالذات 
قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرًا قائمًا بالنفس ولأنا نصف الذات بالوجوب 
ووصف الشيء بنفسه محال» فثبت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب وجوده 
زائدًا على ذاته» فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب ومع الموصوفية بذلك الوجوب فقد 
عاد التثليث . 

وإشكال رابع : وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن الإخبار عنها وهل يمكن التعبير عنها 
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أم لا. والأول محال لأن الإخبار إنما يكون بشيء عن شيء» فالمخبر عنه غير المخبر به فهما 
أمران لا واحد» وإن لم يكن التعبير عنه فهو غير معلوم ألبتة لا بالنفي ولا بالإثبات فهو مغفول 
عنه» فهذا جملة ما في هذا المقام من السؤال: 

والجواب عن الأول : أنه سبحانه ذات موصوفة بهذه الصفات ولا شك أن المجموع مفتقر في 
تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها بعدية 
بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا مما لا امتناع فيه عند العقل . 

وأما الإشكال الثاني : وهو أن الوحدة صفة زائدة على الذات فإذا نظرت إليها من حيث إنها 
واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد» فالجواب أن الذي ذكرته حق ولكن فرق بين النظر إليه من 
حيث إنه هو وبين النظر إليه من حيث إنه محكوم عليه بأنه واحدء فإذا نظرت إليه من حيث إنه 
هو مع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك 3: تتحقق الوحدة وهاهنا حالة عجيبة فإن العقل ما دام 
يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة» فإذا ترك الوحدة فقد وصل إلى الوحدة 
فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا أيضًا هو الجواب عن إشكال 
الوجود وإشكال الوجوب . 

أما الإشكال الرابع:وهو أنه هل يمكن التعبير عنه؟ فالحق أنه لا يمكن التعبير عنه لأنك متى 
عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر»ء والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا محالة» فليس هناك 
توحيد» ولو أخبرت عنه بأنه لا يمكن الإخبار عنه» فهناك ذات مع سلب خاص» فلا يكون هناك 
توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث إنه هو من غير أن تخبر عنه لا بالنفي ولا بالإثبات» فهناك 
تحقق الوصول | إلى مبادئ عالم التوحيد»ء ثم الالتفات المذكور لا يمكن التعبير عنه إلا بقوله 
# مر فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين في بحار التوحيد» وسنذكر شمة من حقائقها 
في تفسير هذه الآية بعون الله تعالى» أما الوحدة بالمعنى الثاني» وهي أنه ليس في الوجود شيء 
يشاركه في وجوب الوجود» فكأن هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات الحق سبحانه وتعالى » 
وبراهين ذلك مذكورة في تفسير قوله تعالى: #لؤ كَأنّ ره إلا أنَهُ لفسنئا» ريابياء: +منأما 
الوحدة بالتفسير الأول» فليست من خواص ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك في وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات المفردات في عالم الممكنات» فالواحدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه بهاء أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالى متوحد بها ومتفرد 
بهاء ولا يشاركه في ذلك النعت شيء سواه» فهذه تلخيص الكلام في هذا المقام بحسب ما يليق 
بعقل البشر وفكره القاصرء مع الاعتراف بأنه سبحانه منزه عن تصرفات الأفكار والأوهام» 
علائق العقول والأفهام . 

المسألة الخامسة : قال الجبائي: يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة : لأنه ليس 
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بذي أبعاض» ولا بذي أجزاءء ولأنه منفرد بالقدم» ولأنه منفرد بالإلهية» ولأنه منفرد بصفات 
ذاته نحو كونه عالمًا بنفسه» وقادرًا بنفسه» وأبو هاشم يقتصر على ثلاثة أوجه : فجعل تفرده 
بالقدم» وبصفات الذات وجهًا واحذاء قال القاضي : وفي هذه الآية المراد تفرده بالإلهية فقط» 
لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ * وقال أصحابنا: إنه سبحانه 
وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أفعاله لا شريك له 
أما أنه واحد في ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا هو الحق سبحانه 
وتعالى إما أن تكون حاصلة في شخص آخر سواه» أو لا تكونء فإن كان الأول كان امتياز ذاته 
المعينة عن المعنى الآخرء لا بد وأن يكون بقيد زائد» فيكون هو في نفسه مركبًا بما به الاشتراك 
وما به الامتيازء فيكون ممكنًا معلولاً مفتقرًا وذلك محال» وإن لم يكن فقد ثبت أنه سبحانه 
واحد في ذاته لا قسيم له» وأما أنه واحد في صفاته فلأن موصوفيته سبحانه بصفات متميزة عن 
موصوفية غيره بصفات من وجوه: أحدها: أن كل ما عداه فانِ» لأن حصول صفاته له لا تكون 
من نفسه بل من غيره وهو سبحانه يستحق حصول صفاته لنفسه لا لغيره. وثانيها: أن صفات 
غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة» وصفات الحق ليست كذلك . وثالثها: أن صفات 
الحق غير متناهية بحسب المتعلقات» فإن علمه متعلق بجميع المعلومات وقدرته متعلقة بجميع 
المقدورات» بل له في كل واحد من المعلومات الغير المتناهية معلومات غير متناهية لأنه يعلم 
فى ذلك الجوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله بحسب كل واحد من الأحياز المتناهية وبحسب 
كرو تقد العتقات'المشداعية فهو سيسهائة واحن فى مننتاته دن هاه الجمولة: ورابعها: أنه 
سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنى كونها حالة في ذاته وكون ذاته محلا لهاء ولا 
أيضا بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنا بينا أن الذات كالمبدأً لتلك الصفات فلو كانت الذات 
مستكملة بالصفات لكان المبدأ ناقصًا لذاته مستكملاً بالممكن لذاته وهو محالء» بل ذاته 
مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاستكمال الذاتي تحقق صفات الكمال معه إلا أن التقسيم يعود 
في نفس الاستكمال فينتهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به. وخامسها: أنه لا خبر عند 
العقول من كنه صفاته كما لا خبر عندها من كنه ذاته» وذلك لأنا لا نعرف من علمه إلا أنه الأمر 
الذي لأجله ظهر الإحكام والإتقان في عالم المخلوقات» فالمعلوم من علمه أنه أمر ما لا ندري 
أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوسء وكذا القول في كونه قادرًا وحيّاء 
فسبحان من ردع بنور عزته أنوار العقول والأفهام وأما أنه سبحانه وتعالى واحد في أفعاله فالأمر 
ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما ممكن» فالواجب هو هوء والممكن ما عداه وكل ما كان 
ممكنًا فإنه يجوز أن لا يوجد ما لم يتصل بالواجب ولا يختلف هذا الحكم باختلاف أقسام 
الممكنات سواء كان مُلكا أو ملكا أو كان فعلاً للعباد أو كان غير ذلك فثبت أن كل ما عداه فهو 
ملكه وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستيلائه» وعند هذا تدرك شمة من روائح أسرار 
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ات 


قضائه وقدره» ويلوح لك شيء من حقائق قوله : «#إِنًا كل سَنْء حَلفَئَهُ بِقَدَرِ» [القمر: ه4] وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلا ما هو هو. وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة في هذه اللجة. فلو سارت 
إلى الأبد لم تقف. لأن السير إلى الأبد ذرة من ذرات هذا العالم» فكيف الوقوف» ومتى 
الوصول» وكيف الحركة» فإن السير إنما يكون من شيء إلى شيء» فالشيء الأول متروك» 
والشيء الثاني مطلوب وهما متغايران» فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية» فأما إذا 
وصلت إلى برزخ عالم الحدوث والقدم. فهناك تنقطع الحركات» وتضمحل العلامات 
والأمارات» ولم يبق في العقول والألباب إلا مجرد أنه هوء فيا هو ويا من لا هو إلا هو أحسن 
إلى عبدك الضعيف. فإن عبدك بفنالك ومسكينك ببابك . 

المسألة السادسة: إن قيل: ما معنى إضافته بقوله : #وَإِلَهٌ # وهل تصح هذه الإضافة في 
كل الخلق أو لا تصح إلا في المكلف؟ قلنا: لما كان الإله هو يستحق أن يكون معبودًا والذي 
يليق به أن يكون معبودًا بهذا الوصف. إنما يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالى» 
فإذن هذه الإضافة صحيحة بالنسبة إلى كل المكلفين» وإلى جميع من تصح صيرورته مكلفًا 
تَقديرًا: 

المسألة السابعة: قوله: #وَإِلَهَيْ # يدل على أن معنى الإله ما يصح أن تدخله الإضافة فلو 
كان معنى الإله القادر لصار المعنى وقادركم قادر واحد ومعلوم أنه ركيك فدل على أن الإله هو 
المعبود. 

المسألة الثامنة: قوله: #وَإِكَهَم إِكَهٌ ك4 معناه أنه واحد في الإلهية» لأن ورود لفظ الواحد 
بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في الإلهية لا في غيرهاء فهو بمنزلة وصف الرجل 
بأنه سيد واحدء وبأنه عالم واحدء ولما قال: #وَإِكَفَمْ لَه وبِيد4 أمكن أن يخطر ببال أحد أن 
يقول: هب أن إلهنا واحد» فلعل إله غيرنا مغاير لإلهناء فلا جرم أزال هذا الوهم ببيان التوحيد 
المطلق» فقال: اله إِلَهَ ِلَا هْوَ 4 وذلك لأن قولنا: لاارجل يقتضي نفي هذه الماهية» ومتى 
انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادهاء إذ لو حصل فرد من أفراد تلك الماهية فمتى حصل ذلك 
الفرد» فقد حصلت الماهية» وذلك يناقض ما دل اللفظ عليه من انتفاء الماهية : فثبت أن قولنا: 
لارجل يقتضي النفي العام الشامل» فإذا قيل بعد :. إلا زيذاء أفاد التوحيد التام المحقق وفي هذه 
الكلمة أبحاثث: أحدها: أن جماعة من النحويين قالوا: الكلام فيه حذف وإضمارهء والتقدير: لا 
إله لناء أو لا إله في الوجود إلا الله» واعلم أن هذا الكلام غير مطابق للتوحيد الحق وذلك لأنك 
لو قلت : التقدير أنه لا إله لنا إلاالله» لكان هذا توحيذا لإلهنا لا توحيدا للإله المطلق» فحيئئذ لا 
يبقى بين قوله: #وَإكجَي إِلَد ويد 4 وبين قوله: لد إِلهَ إلا هْمَ 4 فرق» فيكون ذلك تكرارًا 
محضاء وأنه غير جائز» وأما لو قلنا: التقدير لا إله في الوجودء فذلك الإشكال زائل» إلا أنه 
يعود الإشكال من وجه آخرء وذلك لأنك إذا قلت : لا إله في الوجود لا إله إلا هو ؛ كان هذا نفيًا 
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لوجود الإله الثاني» أما لو لم يضمر هذا الإضمار كان قولك: لا إله إلا الله نفيًا لماهية الإله 
الثاني» ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجودء فكان إجراء الكلام 
على ظاهره» والإعراض عن هذا الإضمار أولى» فإن قيل : نفي الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا 
قلت السواد ليس بسواد» كان ذلك حكما بأن السواد ليس بسواد» وهو غير معقولء أما إذا 
قلت: السواد ليس بموجودء فهذا معقول منتظم مستقيم» قلنا: القول بنفي الماهية أمر لا بد 
منهء فإنك إذا قلت: السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجودء والوجود من حيث هو وجود 
ماهية» فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود» فإذا عقل نفي هذه الماهية من حيث 
هي هي» فلم لا يعقل نفي تلك الماهية أيضّاء فإذا عقل ذلك صح إجراء قولنا: لا إله إلا الله 
على ظاهره» من غير حاجة إلى الإضمار» فإن قلت: إنا إذا قلنا السواد ليس بموجود»ء فما نفيت 
الماهية وما نفيت الوجودء ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجودء قلت: فموصوفية الماهية 
بالوجودء هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لاء فإن كانت منفصلة عنهما كان نفيها 
نفيًا لتلك الماهية» فالماهية من حيث هي هي أمكن نفيهاء وحينئذ يعود التقريب المذكور» وإن 
لم تكن تلك الموصوفية أمرًا منفصلاً عنها استحال توجيه النفي إليها إلا بتوجيه النفي» إما إلى 
الماهية وإما إلى الوجودء وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن قولنا: لا إله إلا هو حق 
وصدق من غير حاجة إلى الإضمار ألبتة . 

البحث الثاني : فيما يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات» فإنك ما لم 
تتصور الوجود أولاًء استحال أن تتصور العدم» فإنك لا تتصور من العدم إلا ارتفاع الوجود . 
فتصور الوجود غني عن تصور العدم» وتصور العدم مسبوق بتصور الوجود» فإذا كان الأمر 
كذلك فما السبب في قلب هذه القضية في هذه الكلمة حتى قدمنا النفي وأخرنا الإثبات . 

والجواب : أن الأمر في العقل على ما ذكرت. إلا أن تقديم النفي على الإثبات كان لغرض 
إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . 

البحث الثالث : في كلمة (هُوَ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت في 
وتنم ا قزل انيز 4 أما الأسرار المعنوية فنقول» اعلم أن الألفاظ على نوعين : 
مظهرة ومضمرة: أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة من حيث هي هي » 
كالسواد» والبياض» والحجرء والإنسان» وأما المضمرات فهى الألفاظ الدالة على شىء ماء 
هو المتكلم» والمخاطبء والغائب» من غير دلالة على ماهية ذلك المعين» وهي ثلاثة: أناء 
وأنت» وهوء وأعرفها أناء ثم أنت» ثم هوء والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصوري لنفسي 
من حيث إني أنا مما لا يتطرق إليه الاشتباه» فإنه من المستحيل أن أصير مشتبهًا بغيري» أو يشتبه 
بي غيري» بخلاف أنت» فإنك قد تشتبه بغيرك» وغيرك يشتبه بك في عقلي وظني» وأيضًا فأنت 
أعرف من هوى الحاضيل أن أغده المشتهر ات غرفانا آنا واشندها بعداعن العرنان (عواةء وأما 
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(أنت) فكالمتوسط بينهماء والتأمل التام يكشف عن صدق هذه القضية» ومما يدل على أن 
أعرف الضمائر قولاً قولي (أنا) أن المتكلم حصل له عند الانفراد لفظ يستوي فيه المذكر 
والمؤنث من غير فصل» لأن الفصل إنما يحتاج إليه عند الخوف من الالتباس» وهاهنا لا يمكن 
الالتباس» فلا حاجة إلى الفصلء وأما عند التثنية والجمع فاللفظ واحدء أمافي المتضل 
فكقولك: شربناء وأما المنفصل فقولك: نحن» وإنما كان كذلك للأمن من اللبس» وأما 
المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره» ويثنى ويجمع» لأنه قد يكون بحضرة المتكلم 
مؤنث ومذكر وهو مقبل عليهماء فيخاطب أحدهما فلا يعرف حتى يبينه بعلامة: وتثنية 
المخاطب وجمعه إنما حسن لهذه العلة» وأما أن الحاضر أعرف من الغائب فهذاأمر 
كالضروري» إذا عرفت هذا فنقول: ظهر أن عرفان كل شيء بذاته أتم من عرفانه بغيره سواء كان 
حاضرًا أو غاتبًا؛ فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذي يقول لنفسه (أنا) ولفظ (أنا) 
أعرف الأقسام الثلاثة» فلما لم يكن لأحد أن يسير إلى تلك الحقيقة بالضمير الذي هو أعرف 
الضمائر وهو قول (أنا) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس إلا له . 

بقي أن هناك قومًا يجوزون الاتحاد فيقولون: الأرواح البشرية إذا استنارت بأنوار معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وعند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول: أنا الله إلا أن القول 
بالاتحاد غير معقول» لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحدهماء فذاك ليس باتحاد» وإن بقيا فهما 
اثنان لا واحد» ولما انسد هذا الطريق الذي هو أكمل الطرق في الإشارة بقي الطريقان الآخران» 
وهو (أنت) و(هو) أما (أنت) فهو للحاضرين في مقامات المكاشفات والمشاهدات لمن فني عن 
جميع الحظوظ البشرية على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه بعد أن فنى عن ظلمات 
عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال: #قكادى في اَظَلُمْتٍ أن لَه الله 
لد أت الأنبياء: 140 وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى الوصول إلى مقام المشاهدة والمخاطبة إلا 
بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمد ذَكِةٌ : «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» وأما 
#هُوَ © فللغائبين» ثم هاهنا بحث وهو: أن هو # في حقه أشرف الأسماء» ويدل عليه وجوه : 

أحدها: أن الاسم إما كلي أو جزئي» وأعني بكلي أن يكون مفهومه بحيث لا يمنع تصوره من 
وقوع الشركة» وأعني بالجزئي أن يكون نفس تصوره مانعًا من الشركة» وهو اللفظ الدال عليه 
من حيث إنه ذلك المعين» فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه» لأنه 
لما كان المفهوم من ذلك الاسم أمرًا لا يمنع الشركة وذاته المعينة سبحانه وتعالى مانعة من 
الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه» فإذن جميع الأسماء 
المشتقة: كالرحمن» والرحيم» والحكيم» والعليم» والقادرء لا يتناول ذاته المخصوصة ولا 
يدل عليها بوجه ألبتة» وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم مقام الإشارة فلا فرق 
بين قولك: يا زيد وبين قولك: يا أنت ويا هو. وإذا كان العلم قائمًا مقام الإشارة فالعلم فرع 
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واسم الإشارة أصل والأصل أشرف من الفرع» فقولنا: يا أنت» يا هو أشرف من سائر الأسماء 
بالكلية إلا أن الفرق أن (أنت) لفظ يتناول الحاضر و(هو) يتناول الغائب وفيه سر آخر وهو أن 
(هو) إنما يصح التعبير عنه إذا حصل في العقل صورة ذلك الشيء وقولك (هو) يتناول تلك 
العبررة وقي ماخر » التداعاذا اكوك الى زا(هر) أرق ارك ول 1 الا ير 

وثانيها: أنا قد دللنا على أن حقيقة عنه تحرط عا من جت الخاء الار كيو والدرة المالن * 
يمكن نعته» لأن النعت يقتضي المغايرة , بين الموصوف والصفة وعند حصول الغيرية لا تبقى 
الفردانية» وأيضًا لا يمكن الإخبار عنه لأن الإخبار يقتضي مخبرًا عنه ومخبرًا به وذلك ينافي 
الفردانية» فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه حقيقة الحق وأما لفظ 
(هو) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات الكثرة فهذه اللفظة 
لوصولها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يمتنع وصولها إلى كنه 

وثالثها: أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات ثم ماهيات صفة الحق أيضًا غير 
معلومة إلا بآثارها الظاهرة في عالم الحدوث, فلا يعرف من علمه إلا أنه الأمر الذي باعتباره 
صح منه الإحكام والإتقان» ومن قدرته إلا أنها الأمر الذي باعتباره صح منه صدور الفعل 
والترك» فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى الأحوال المختلفة في عالم 
الحدوث. فالألفاظ المشتقة لا تشير مر إلى الحق سبحانه وحده؛ بل تشير ير إليه وإلى عالم الحدوث 
معًا والناظر إلى * شيئين لا يكون مستكملاً في كل واحد منهما بل يكون ناقصًا قاصرًاء فإذن جميع 
الأسماء المشتقة لا تفيد كمال الاستغراق في مقام معرفة الحق بل كأنها تصير حجابًا بين العبد 
وبين الاستغراق في معرفة الرب» وأما (هو) فإنه لفظ يدل عليه من حيث هو هو لا من حيث 
عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث» فكان لفظ (هو) يوصلك إلى الحق 
ويقطعك عما سواه» وما عداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عما سواه» فكان لفظ (هو) أشرف . 

ورابعها: أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة هو الذات» وأن ذاته ما 
كملت بالصفات بل ذاته لكمالها استلزمت صفات الكمال» ولفظ (هو) يوصلك إلى ينبوع 
الرحمة والعزة والعلو وهوالذات وسائر الألفاظ لا: توقفك إلا في مقامات النعوت والصفات» 
فكان لفظ (هو) أشرفء فهذا ما خطر بالبال في الكشف عن أسرار لفظ (هو) وإليه الرغبة سبحانه 
في أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأسرارناء ويروح بها عقولنا وأرواحنا حتى نتتخلص 
من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم» ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات 
الأنوار وما ذلك عليه بعزيز. 

المسألة التاسعة: قال النحويون في قوله تعالى: « لآ إِلَهَ إلا هْوَ ارتفع هُوَ» لأنه بدل من 
موضع (لا) مع الاسم ولنتكلم في قوله: ما جاءني رجل إلا زيد فقوله : إلا زيد مرفوع على 
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البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأول والأخذ بالثاني فكأنك قلت : ما جاءني إلا زيد وهذا 
معقول لأنه يفيد نفي المجيء عن الكل إلا عن زيد» أما قوله: جاءني إلا زيدا فهاهنا البدلية غير 
ممكنة لأنه يصير في التقدير: جاءني خلق إلا زيداء وذلك يقتضي أنه جاء كل أحد إلا زيدا 
وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . 

أما تمن اليَصِمُ بر # فقد تقدم القول في تفسيرهما وبينا أن الرحمة.في حقه سبحانه هي 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا (رحيم) وإذا أردنا المبالغة التامة التي ليست 
إلا له سبحانه قلنا #كَدََ #. 

واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر الإلهية الفردانية يفيد 
القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحًا للقلوب عن هيبة الإلهية» وعزة 
الفودائة وإشعاذا بآن وصيعه سيقت فيه اننا خلق الخلق إلألل حية والأكسات: 


قوله تعالى: 9 إنَّ فى حَلِْقَ اموت وَالْأَرْضِ وَأخْيِكَنٍ الدلٍ وَألتَّهَارٍ وَالْمكِ أل 
ير فى البثر يما ينه كد اناس فك أل ألهة ين التكاء نف قا اليا وز الأ 


بَعَدَ مَوْتَهَا وَبَتَّ ف مِن كل دَابَوٍ ري ألريج وَالَحَابٍ الْمسَخَّرٍ بين 
السماء وَالْدرْضِ لَدَبتٍ لَقَوَم يَعْقِلُودَ يعْقِلْوْنَ © #4 


ءًّ يعقَلوا 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية أنواع من الدلائل التي 
يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته على الأضداد والأنداد ثانيّاء 
وقبل الخوض في شرح تلك الدلائل لا بد من بيان مساتل : 

المسألة الأولى : وهي أن الناس اختلفوا في أن الخلق هل هو المخلوق أو غيره؟ فقال عالم 
من الناس : الخلق هو المخلوق. واحتجوا عليه بالآية والمعقولء أما الآية فهي هذه الآية» 
وذلك لأنه تعالى قال: إن ب حَلْقَ ألتسَوَبٍ وَالْأَرسٍ وَاخْيْكَنٍ ايمل وَالمَهَارٍ 4 إلى قول : #الآيبي 
ْم يَمِْونَ 4 ومعلوم أن الآيات ليست إلا في المخلوق لأن المخلوق هو الذي يدل على 
الصانع» فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق» وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور . 
أحدها : أن الخلق عبارة عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود» فهذا الإخراج لو كان أمرًا 
مغايرًا للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قديمًا أو حديئاء فإن كان قديمًا فقد حصل في الأزل مسمى 
الإخراج من العدم إلى الوجود والإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو نفي 
المسبوقية فلو حصل الإخراج في الأزل لزم اجتماع النقيضين وهو محال» وإن كان محدثًا فلا بد 
له أيضًا من مخرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والكلام فيه كما في 
الأول ويلزم التسلسل . وثانيها: أنه تعالى في الأزل لم يكن مخرجًا للأشياء من عدمها إلى 
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وجودهاء ثم في الأزل هل أحدث أمرًا أو لم يحدث؟ فإن أحدث أمرًا فذلك الأمر الحادث هو 
المخلوق» وإن لم يحدث أمرًا فالله تعالى قط لم يخلق شيئًا . وثالئها: أن المؤثرية نسبة بين ذات 
المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن كانت 
حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى» وحصول الأثر إما في 
الحال أو في الاستقبال من لوازم هذا الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن يكون 
الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادرًا مختارًا بل ملجأ مضطرًا إلى ذلك التأثير 
فيكون علة موججبة وذلك كفر. 

واحتتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه: 

أولها: أن قالوا: لا نزاع في أن الله تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء» والخالق 
هو الموصوف بالخلق» فلو كان الخلق هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفا بالمخلوقات التي 
منها الشياطين والأبالسة والقاذورات» وذلك لا يقوله عاقل . 

وثانيها: أنا إذا رأينا حادثًا حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا الشيء بعد أن لم يكن فإذا 
قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا: إنه حق وصوابء ولو قيل : إنه إنما وجد 
بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض» فلما صح تعليل حدوثه بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه 
ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه» علمنا أن خلق الله تعالى إياه مغاير لوجوده في نفسهء 
فالخلق غير المخلوق . 

وثالثها: أنا نعرف أفعال العباد ونعرف الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال 
العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد والمعلوم غير ما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر في وقوع 
المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس ذلك المقدور» ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون 
سلبية لأنه نقيض المؤثرية التي هي عدمية» فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر 
وذات الأثر وهو المطلوب . 

ورابعها: أن النحاة قالوا: إذ قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هو المفعول به 
وذلك يدل على أن خلق العالم غير العالم . 

وخامسها: أنه يصح أن يقال: خلق السواد وخلق البياض وخلق الجوهر وخلق العرض 
فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغاير لهذه الماهيات المختلفة بدليل أنه ينصح تقسيم الخالقية 
إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» فثبت أن الخلق غير 
المخلوق فهذا جملة ما في هذه المسألة . 

المسألة الثانية: قال أبو مسلم رحمه الله: أصل الخلق في كلام العرب التقدير وصار ذلك 
اسمًا لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صوايًا قال تعالى : #وَجَلَقَ كل شيو معدم تعدا #[الفرقان: 
ل ويقول الناس في كل أمر محكم هو معمول على تقدير. 
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المسألة الثالئة: دلت هذه الآية على أنه لا بد من الاستدلال على وجود الصانع بالدلائل 
العقلية وأن التقليد ليس طريقا ألبتة إلى تحصيل هذا الغرض . 

المسألة الرابعة : ذكر ابن جرير في سيب نزول هذه الآية: عن عطاء أنه عليه السلام عند 
قدومه المدينة نزل عليه : #وَإِلَهَكْ إِلَه وِحِدُ4 [البقرة: +1] فقال كفار قريش بمكة كيف يسع الناس 
إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: #إِنَّ فى حَلْقِ التسمَوتٍ وَالْأّرْضِ# وعن سعيد بن مسروق قال: سألت 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى من الآأيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء 
وسألوا النصارى عن ذلك فحدثوهم بإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فقالت قريش عند 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهبًا فنزداد يقيئًا وقوة على عدوناء فسأل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذابًا لا أعذبه أحدًا من 
العالمين فقال عليه السلام : «ذَرْنِي وَقَوْمِيء أدعُوهُمْ يَوما فَيَوْمَاه فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيئًا 
لهم أنهم إن كانوا يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهبًا ليزدادوا يقيئًا فخلق السموات والأرض وسائر 
ما ذكر أعظم . 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الثمانية من الدلائل على أقسام: 

القسم الأول : في تفصيل القول في كل واحد منهاء فالنوع الأول من الدلائل : الاستدلال 
بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفًا من ذلك في تفسير قوله تعالى : #الَذِى جَمَلَ لَك الَْرْصٌ وَربنًا 
وَأَلسَّمَآءَ نآك © [البقرة : "١‏ ولنذكر هاهنا نمطا أخرمة الكلام : 

روي أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأبهري» فقال بعض الفقهاء 
يومًا: ما الذي تقرءونه فقال: أفسر آية من القرآن» وهي قوله تعالى : #أفاء ينظروا إل الْسَمك وهم 
كِفَ بِنيَتَهًا1#ق: 5] فأنا أفسر كيفية بنيانهاء ولقد صدق الأبهري فيما قال فإن كل من كان أكثر 
توغلاً في بحار مخلوقات الله تعالى كان أكثر علمًا بجلال الله تعالى وعظمته فنقول: الكلام في 
أحوال السموات على الوجه المختصر الذي يليق بهذا الموضع مرتب في فصول : 

الفصل الاول في ترتيب الافلاك 

قالوا: أقربها إلينا كرة القمرء وفوقها كرة عطارد» ثم كرة الزهرة» ثم كرة الشمس» ثم كرة 
المريخ» ثم كرة المشتري» ثم كرة زحل» ثم كرة الثوابت» ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن في هذا الموضوع أبحاثا: 

البحث الأول: ذكروا في طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه: الأول: السيرء وذلك أن 
الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما يبصران ككوكب واحد» ويتميز 
الساتر عن المستور بلونه الغالب» كصفرة عطارد» وبياض الزهرة وحمرة المريخ» ودرية 
المشتري» وكمودة زحل» ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب الستة» وكثيرًا من 
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الثوابت التي في طريقه في ممر البروج» وكوكب عطارد يكسف الزهرة» والزهرة تكسف المريخ 
وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها به» لكن لا يدل 
على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تحتهاء لأن الشمس لا تنكسف بشيء منها لاضمحلال 
أضوائها فى ضوء الشمس» فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس . الثاني : اختلاف المنظر فإنه 
محسوس للقمر وعطارد والزهرة» وغير محسوس للمريخ والمشتري وزحل» وأما في حق 
الشمس فقليل جدّاء فوجب أن تكون الشمس متوسطة بين القسمين» وهذا الطريق بين جذًا لمن 
اعتبر اختلاف منظر الكواكب» وشاهده على الوجه الذي حكيناه» فأما من لم يمارسه» فإنه 
يكون مقلدا فيه» لا سيما وأن أبا الريحان وهو أستاذ هذه الصناعة ذكر في تلخيصه لفصول 
الفرغاني أن اختلاف المنظر لا يحس به إلا في القمر. الثالث: قال بطليموس: إن زحل 
والمشتري والمريخ تبعد عن الشمس في جميع الأبعاد» وأما عطارد والزهرة فإنهما لا يبعدان عن 
الشمس بعد التسديس فضلاً عن سائر الأبعاد» فوجب كون الشمس متوسطة بين القسمين» وهذا 
الدليل ضعيف» فإنه منقوض بالقمرء فإنه يبعد عن الشمس كل الأبعاد» مع أنه تحت الكل . 

البحث الثاني : في أعداد الأفلاك» قالوا إنها نسعة فقط» والحق أن الرصد لما دل على هذه 
التسعة أثبتناهاء فأما ما عداهاء فلما لم يدل الرصد عليه» لا جرم ما جزمنا بثبوتها ولا بانتفائهاء 
وذكر ابن سينا في الشفاء : أنه لم يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة» أو كرات منطبق 
بعضها على بعض» وأقول: هذا الاحتمال واقع» لأن الذي يمكن أن يستدل به على وحدة كرة 
الثوابت ليس إلا أن يقال: إن حركاتها متساوية» وإذا كان كذلك وجب كونها مركوزة في كرة 
واحدة» والمقدمتان ضعيفتان . 

أما المقدمة الأولى: فلأن حركاتها وإن كانت في حواسنا متشابهة» لكنها في الحقيقة لعلها 
ليست كذلكء لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور في ستة وثلاثين ألف سنة» والآخر يتم هذا 
الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة» إذا وزغنا تلك العاشرة على أيام ستة وثلاثين ألف 
سنة» لا شك أن حصة كل يوم» بل كل سنة» بل كل ألف سنة مما لا يصير محسوساء وإذا كان 
كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت . 

وأما المقدمة الثانية: وهي أنها لما تشابهت في حركاتها وجب كونها مركوزة في كرة واحدة 
وهي أيضًا ليست يقينية» فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها في لازم واحدء بل أقول هذا 
الاحتمال الذي ذكره ابن سينا في كرة الثوابت قائم في جميع الكرات» لأن الطريق إلى وحدة كل 
كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه» فإذن لا يمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة بالحركة اليومية 
فلعلها كرات كثيرة مختلفة في مقادير حركاتها بمقدار قليل جذا لا تفى بضبط ذلك التفاوت 
أعمارناء وكذلك القول في جميع الممثلات والحوامل . ْ 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت» وتحت الفلك الأعظم» واحتجوا من وجوه. 
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الأول: أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه مختلف المقدارء وكل من كان رصده أقدم كان 
وجدان الميل الأعظم أعظم. فإن بطليموس وجده. (كج نا) ثم وجد في زمان المأمون (كج له) 
ثم وجد بعد المأمون وقد تناقص بدقيقة» وذلك يقتضي أن من شأن القطبين أن يقل ميلهما تارة 
ويكثر أخرى» وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل» وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها 
حول قطبي كرة الكل» ويكون كرة الثوابت يدور أيضًا قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض 
لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاء وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعًا فيلزم من ذلك 
أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج؛ وأن ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب . وثانيها: أن 
أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطرايًا شديدا في مقدار مسير الشمس على ما هو مشروح في 
المطولات» حتى إن بطليموس حكى عن أبرخس أنه كان شاكا في أن هذا السير يكون في أزمنة 
متساوية أو مختلفة . 

ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين: أحدهما: قول من يجعل أوج الشمس متحركا 
فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي الاعتدالين 
لاختلاف بعدهما من الأوج» فيختلف زمان سير الشمس من أجله . وثانيهما: قول أهل الهند 
والصين وبابل» وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك البروج» 
وارتفاع قطبيه وانحطاطه» وحكى أبرخس أنه كان يعتقد هذا الرأي» وذكر باربا الإسكندراني أن 
أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاء وأن قطب فلك البروج يتقدم عن موضعه ويتأخر 
ثمان درجات» وقالوا: إن ابتداء الحركة من (كب) درجة من الحوت إلى أول الحمل . وثالثها : 
أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع في كل مائة سنة درجة واحدة والمتأخرون رصدوها 
فوجدوها تقطع في كل ماثة سنة درجة ونصفًاء وهذا تفاوت عظيم يبعد حمله على التفاوت في 
الآألات التي تتخذها المهرة في الصناعة على سبيل الاستقصاء» فلا بد من حمله على ازدياد 
الميل ونقصانهء» وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذي ذكرناه. 

البحث الثالث : احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة في فلك فوق أفلاك هذه الكواكب 
السبعة» فقالوا: شاهدنا لهذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه الثوابت» وثبت أن 
الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك» وهذا يقتضي كون هذه الثوابت مركوزة في كرة سوى هذه 
السبعة» ولا يجوز أن تكون مركوزة في الفلك الأعظم لأنه سريع الحركة» يدور في كل يوم وليلة 
دورة واحدة بالتقريب» ثم قالوا: إنها مركوزة في كرة فوق كرات هذه السبعة» لأن هذه الكواكب 
السبعة قد تكسف تلك الثوابت» والكاسف تحت المكسوفء. فكرات هذه السبعة وجب أن 
تكون دون كرات الثوايت . 

وهذا الطريق أيضًا ضعيف من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا بحركة 
فلكية» وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الأفلاك» ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على ذلك . 
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وثانيها: سلمنا أنه لا بد لهذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من هذه 
الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة» ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الأفلاك الممثلة 
بطيئة الحركة على وفق حركة كرة الثوابت» فلم لا يجوز أن يقال: هذه الثوابت مركوزة في هذه 
الممثلات البطيئة الحركة» فأما السيارات فإنها مركوزة في الحوامل التي هي أفلاك خارجة 
المركزء وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى إثبات كرة الثوابت . وثالثها: هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن يكون هناك كرتان إحداهما فوق كرة زحل» والأخرى دون كرة القمرء 
وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة في ممر تلك السيارات» فأما الثوابت 
المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشيء منها ولا تكسفهاء فالثوابت التي تنكسف بهذه 
السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة في كرة فوق كرة زحلء» أما التي لا تنكسف بهذه 
السيارات فكيف نعلم أنها ليست دون السيارات فثبت أن الذي قالوه غير برهاني بل احتمالي . 

البحث الرابع : زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الحركات فإنه يتحرك في اليوم والليلة 
قريبًا من دورة تامة» وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب . 

وأما الفلك الثامن الذي تحته فإنه في نهاية البطء حتى إنه يتحرك في كل مائة سنة درجة عند 
بطليموس» وعند المتأخرين في كل ستة وستين سنة درجة» وأنه يتحرك من المغرب إلى المشرق 
على عكس الحركة الأولى» واحتجوا عليه بأنا لما رصدنا هذه الثوابت وجدنا لها حركة على 
خلاف الحركة اليومية . 

واعلم أن هذا أيضًا ضعيف. فلم لا يجوز أن يقال: إن الفلك الأعظم يتحرك من المشرق إلى 
المغرب كل:يوم وليلة دورة تامة» والفلك الثامن أيضًا يتحرك من المشرق إلى المغرب كل يوم 
وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشر ثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب في الحس مختلفة عن الحركة 
الأولى بذلك القدر القليل في خلاف جهة الحركة الأولى» فإذا اجتمعت تلك المقادير أحس كأن 
الكوكب الثابت يرجع بحركة بطيئة إلى خلاف جهة الحركة اليومية» فهذا الاحتمال واقع» وهم 
ما أقاموا الدلالة على إبطاله» ثم الذي يدل على أنه هو الحق وجهان : 

الأول:ء وهو برهاني» أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الأعظم لكان 
حينما يتحرك بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك الجهة أو 
لا يتحرك في ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه. فإن كان الأول لزم كون الشيء الواحد دفعة 
واحدة متحركا إلى جهتين» والحركة إلى جهتين تقتضي الحصول في الجهتين دفعة وذلك 
محال» وإن كان القسم الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية» وهم لا يرضون بذلك . 

الثاني: أن نهاية الحركة حاصلة للفلك الأعظم» ونهاية السكون حاصلة للأرض» والأقرب 
إلى العقول أن يقال: كل ما كان أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة» وكل ما كان أبعد كان 
أبطأ حركة» ففلك الثوابت أقرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» 
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وهو الذي يحصل من اجتماع مقادير التفاوت في كل مائة سنة درجة واحدة» ويليه فلك زحل 
فإنه أبطأ من فلك الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا 
اجتمعت بلغت في كل ثلاثين سنة إلى تمام الدورء وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك 
الأعظم كان أبطأ حركة» فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذي هو أبطأ الأفلاك 


حركة» فهو في كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة» فلا جرم يتمم دوره في 
كل شهرء ولايزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك» فلا جرم 
كانت في نهاية السكون» فثبت أن كلامهم في هذه الأصول مختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى 
الوصول إليها . 


الفصل الثاني في معرفة الأفلاك 


متصلة» وأنها لا تبطئ مرة وتسرع أخرى» وليس لها رجوع عن متوجهاتها. والثانية: أن 
الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك» ثم إنهم بنوا على هاتين المقدمتين مقدمة أخرى 
فقالوا: الفلك الذي يحمل الكواكب إما أن يكون مركزه مركز الأرض أو لا يكونء فإن كان 
مركزه مركز الأرض» فإما أن يكون الكوكب مركورًا في ثخنه أو مركورًا في جرم مركوز في ثخن 
ذلك الفلك» فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من الأرض» وأن يختلف 
قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاختلاف في حركة الفلك» أو في حركة الكوكب» وقد 
فرضنا أنهما لا يوجدان ألبتة» فبقي القسمان الآخران: أحدهما: أن يكون الكوكب مركورًا في 
جرم كري مستدير الحركة» مغروز في ثخن الفلك المحيط بالأرض» وذلك الجرم نسميه بالفلك 
المستدير» فحينئذ يعرض بسبب حركته اختلاف حال الكوكب بالنسبة إلى الأرض تارة بالقرب 
والبعد وتارة بالرجوع والاستقامة» وتارة بالصغر والكبر في المنظر وإما أن يكون الفلك المحيط 
بالأرض ليس مركزه موافقًا لمركز الأرض» فهو الفلك الخارج المركزء ويلزم أن يكون الحامل 
في أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من النصفء وفي نصفه الآخر أقل من 
النصف» فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من الأرض» وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج 
في زمان أكثر من قطعه النصف الآخرء فظهر أن اختلاف أحوال الكواكب في صغرها وكبرهاء 
وسرعتها وبطئهاء وقربها وبعدهاء من الأرض لا يمكن حصوله إلا بأحد هذين الشيئين» أعني 
فلك التدوير» والفلك الخارج المركز . 

إذا عرفت هذا فلنرجع إلى لتفصيل قولهم في الأفلاك» فقالوا: هذه الأفلاك التسعة» منها ما 
هو كرة واحدة» وهو الفلك الأعظم» وفلك الثوابت» ومنها ما ينقسم إلى كرتين» وهو فلك 
الشمسء» وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم» بحيث يتماس سطحاهما 
المحدبان على نقطة تسمى الأوج» وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل» ويتماس سطحاهما 
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المقعران على نقطة تسمى الحضيضء .وهو البعد الأقرب منه» وهما في الحقيقة فلك واحدء 
منفصل عنه فلك آخرء إلا أنه يقال : فلكان» توسعاء ويسمى المنفصل عنه : الفلك الممثل» 
والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج» وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس سطحه سطحيه» 
ومنها ما ينقسم إلى ثلاث أكرء وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة» فإن لكل واحد منهما 
فلكين مثل فلك الشمس» وفلكا آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم الشمس من فلكه 
ويسمى: : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ويسمى الخارج المركز : الفلك 
الحامل» ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمرء أما عطارد فإن له فلكين مثل. 
فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز عن الممثل بحيث يقع مركزه 
خارجًا عن المركزين وبعده عن مركز الخارج المركز مثل نصف بعد ما بين مركزي الخارج 
المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل» ومنه فلك 
التدوير وعطارد فيه كما سبق في الكرات الأربعة» وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى كرتين 
متوازيتين والعظمى تسمى الفلك الممثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث أكر 
كما في الكواكب الأربعة» وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في قلك 
الشمس» فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان مختلفتا الشخن يسميان متممين لذلك الفلك المنفصل 
وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضي الله أمرًا كان 
مفعولا والناس إنما وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة التي قررناها ولا شك أنها 
لو صحت لصح القول بهذه الأشياء إنما الشأن فيها. 
الفصل الثالث في مقادير الحركات 

قال الجمهور: إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم»ء 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى 
التوالي والغربية إلى خلاف التوالي» والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة في كل يوم بليلته دورة 
واحدة على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب» وبهذه الحركة يقع 
للكواكب الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى» وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة في كل 
ست وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج» وهما 
يدوران حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك 
المتحركة» وبهذه الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية 
وحركة الأوج وهي حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب: أحدها: كونها بطيئة 
لأنها بإزاء السيارة تشبه الشاكنة . وثانيها: السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن 
ال اه 0 : عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير . ورابعها: أبعاد ما 

بينها ثابتة على حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثماني والأربعين . 


الآية رقم (034 ااا سأ 
وخامسها: الأزمنة عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفولها بحيث لا يتفاوت إلا في القرون 
والأحقاب . 

وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك في كل يوم هكذا: زحل (ب أ) المشتري (دنط) 
المريخ بدلالة الشمس (لاكر) الزهرة (نط ج) عطارد (نط ح) والقمر (يج يج مو) وتسمى حركة 
المركزء وحركة الوسط»ء وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز الشمس والأفلاك التداوير 
تتحرك بهذا المقدار زحل (نرح) المشتري (ند ط) المريخ (كرمب) الزهرة (لونط) عطارد (ج 
وكد) القمر(يج ج ند) وتسمى : الحركة الخاصة» وحركة الاختلاف وهي حركات مراكز 
الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة يعرض لهذه الكواكب أحوال مختلفة : 

أحدهاء:أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد مختلفة غير مضبوطة بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع 
المضبوطة منها أربعة: 

الأول:أن يكون القهر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من 
الفلك الخارج المركز ويقال له البعد الأقرب» وهو ثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض 
بالتقريب . 

الثاني: أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير: على البعد 
الأقرب من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مثل نصف 
قطر الأرض . 

الثالث: أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف 
قطر الأرض . 

الرابع: أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأبعد من 
الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون مرة مثل نصف قطر الأرض» ثم إن ما 
بين هذه النقط الأربعة الأحوال مختلفة على ما أتى على شرحها أبو الريحان . 

وثانيها: أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطا ماء فأما العلوية فإن بعد مراكزها عن ذرى: 
أفلاك تداويرها أبدًا تكون بمقدار بعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون محترقة 
ومتى كانت في الحضيض كانت في مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمس وذلك يقارن الشمس 
في منتصف الاستقامة ويقابلها في منتصف الرجوع وقيل: إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
أعظم من نصف قطر فلك ممثل الشمس فيلزم أنه إذا كان مقارنًا للشمس يكون بعد مركزه عن 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً لهاء وأما السفليات فإن مراكز أفلاك تداويرها أبدًا يكون 
مقارنًا للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض في منتصفي الاستقامة» والرجوع غاية 
بعد كل واحد منهما عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويرهماء وهو للزهرة (مه) ولعطارد 
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(كه) بالتقريب وأما القمر فإن مركز الشمس أبدًا يكون متوسطا بين بعده الأبعد وبين مركز تدويره 
ولذلك يقال لبعدمركز تدويره عن البعد الأبعد البعد المضاعف لأنه ضعف بعد مركز تدويره من 
الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره في البعد الأبعد» فإما أن يكون مقابلاً للشمس أو مقارنًا 
لهاء ومتى كان في البعد الأقرب تكون الشمس في تربيعه فلذلك يكون اجتماعه واستقباله في 
البعد الأبعد وتربيعه مع الشمس في الأقرب . 
الفصل الرابح في كيفية الاستدلال بهذه الااحوال على وجود الصائح 

وهي من وجوه: 

أحدها: النظر إلى مقادير هذه الأفلاك» فإنها مع اشتراكها في الطبيعة الفلكية» اختص كل 
واحد منها بمقدار خاصء مع أنه لا يمتنع في العقل وقوعها على أزيد من ذلك المقدار أو أنقص 
منه بذرة» فلما قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرها على السوية» قضى بافتقارها في مقاديرها 
إلى معخصص مدبر . ٍ ٍ 

وثانيها: النظر إلى أحيازهاء فإن كل فلك مماس بمحدبه فلكا آخر فوقه وبمقعره فلكا آخر 
تحتهء ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو ينتهي بالآخرة إلى جسم متشابه الأجزاء: 
وذلك الجسم المتشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه 
الآخرء فكما صح على محدبه أن يلقى جسمًا وجب أن يصح على مقعره أن يلقى ذلك الجسم » 
ومتى كان كذلك صح أن العالي يمكن وقوعه سافلاً» والسافل يمكن وقوعه عاليّاء ومتى كان 
كذلك كان اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمرًا جائزًا يقضي العقل بافتقاره إلى 
المقتضى . 

وثالثها: أن كل كوكب حصل في مقعره اختص به أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر 
الجوانب» ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو لسائر جوانبه» لأن الفلك عنده 
جسم متشابه الأجزاء» فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب دون سائر الجوانب يكون أمرًا 
ممكئًا جائزا فيقضي العقل بافتقاره إلى المخصص . 

ورابعها: أن كل كرة فإنها تدور على قطبين معينين» وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع 
النقط المفترضة عليه متساوية» وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضًا متساوية» فاختصاص نقطتين 
معينتين بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها في الطبيعة يكون أمرًا جائزّاء فيقضي العقل بافتقاره 
إلى المقتضى» وهكذا القول في تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة . 

وخامسها: أن الأجرام الفلكية مع تشابهها في الطبيعة الفلكية كل واحد منها مختص بنوع معين 
من الحركة في البطء والسرعة» فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم إنه يدور 
دورة تامة في اليوم والليلة» والفلك الثامن الذي هو أصغر منه لا يدور الدورة التامة إلا في ست 
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وثلائين سنة على ما هو قول الجمهورهء ثم إن الفلك السابع الذي تحته يدور في ثلاثين سنة» 
فاختصاص الأعظم بمزيد السرعة» والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه 
كان ينبغي أن يكون الأوسع أبطأ حركة لعظم مداره» والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس 
إلا لمخصصء والعقل يقضي بأن كل واحد منها إنما اختص بما هو عليه بتقدير العزيز العليم . 

وسادسهاأن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان: أحدهما: من 
الخارج» والآخر: من الداخل» وأنه جرم متشابه الطبيعة» ثم اختص أحد جوانبهما بغاية 
الشخن» والآخر بغاية الرقة ة بالنسية» وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة إلى 
طبيعته على السوية» فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالشخن» لا بد وأن يكون بتخصيص 
المخصص المختار . 

وسابعهاأنها مختلفة في جهات الحركات» فبعضها من المشرق إلى المغرب» وبعضها من 
المغرب إلى المشرق» وبعضها شمالية» وبعضها جنوبية» مع أن جميع الجهات بالنسبة إليها 
على السوية» فلا بد من الافتقار إلى المدبر . 

ا ا ع ا ا ا ل 
ابتدأت بالحركة» ومحال أن يقال : إنها كانت أزلاً متحركة لأن ماهية الحركة تقتضى المسبوقية 
بالغير» لأن الحركة انتقال من حالة إلى حالة والأزل ينافي المسبوقية بالضية الح بين الحركة 
يطل دان روزي باج وو 1 سواه نا اا ل للا الا مارت 
أو كانت ساكنة» أو قلنا: إنها كانت قبل تلك الحركة معدومة أصلاً» فالابتداء بالحركة بعد عدم 
الحركة يقتضي الافتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالى ليحركها بعد أن كانت معدومة» أو بعد أن 
كانت ساكنة» وهذا المأخذ أحسن المآخذ وأقواها. 

وتاسعهاأن يقال: إن حركاتها إما أن تكون من لوازم جسمانيتها المعينة» لكنا نرى جسمانيتها 
المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك الحركة» فإذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من 
لوازمه» فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى محرك من خارج» وذلك هو محرك المتحركات» 
ومدبر الثوابت والسيارات» وهو الحق سبحانه وتعالى . 

وعاشرهاأن هذا الترتيب العجيب في تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أترى أنها مبنية 
على حكمة» أم هي واقعة بالجزاف والعبث؟ أما القسم الثاني : فباطل وبعيد عن العقل» فإن 
جوز في بناء رفيع» وقصر مشيد أن التراب والماء انضم أحدهما إلى الآخر» ثم تولد منهما 
لجاكه حم ترديه تذلك لباك ودر لد عن كر كيرا فصر مكيل ويحاء عاله فإنه بعصي عليه 
بالجنون» ونحن نعلم أن تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب» وما لها من الحركات ليس 
أقل من ذلك البناء» فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة,» ثم لا يخلو إما أن يقال: إنها أحياء 
ناطقة فهي تتحرك بأنفسها أو يقال: إنه يحركها مدبر قاهرء والأول باطل لأن حركتها إما أن 
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تكون لطلب استكمالها أو لا لهذا الغرض» فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كمال فهي ناقصة 
في ذواتهاء طالبة للاستكمال» والناقص بذاته لا بد له من مكمل» فهي مفتقرة محتاجة» وإن لم 
تكن طالبة بحركتها للاستكمال» فهي عابثة في أفعالهاء فيعود الأمر إلى أنه يبعد في العقول أن 
يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة» والحركات الدائمة» على العبث والسفهء فلم يبق في 
العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبرًا قاهرًا غالبا على الدهر والزمان يحركها لأسرار 
مخفية» ولحكم لطيفة هو المستأثر بهاء والمطلع عليهاء وليس عندنا إلا الإيمان بها على 
الإجمال على ما قال : #وَيَتَكَرُونَ فى حَلْقِ السَمنواتٍ وَالْأْرضٍ رَبَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا بطِلا 19آل عمران: ]15١‏ . 

والحادي عشر: أنا نراها مختلفة في الألوان» مثل صفرة عطارد» وبياض الزهرة وضوء الشمس 
وحمرة المريخ ودرية المشتري» وكمودة زحل واختلاف كل واحد من الكواكب الثابتة بعظم 
خاص ولون خاص وتركيب خاصء ونراها أيضًا مختلفة بالسعادة والنحوسة» ونرى أعلى 
الكواكب السيارة أنحسها ونرى ما دونها أسعدهاء ونرى سلطان الكواكب سعيدًا في بعض 
الاتصالات نحسًا في بعض ونراها مختلفة في الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثئة وكون 
بعضها نهاريًا وليليًا وسائرًا وراجعًا ومستقيمًا وصاعدا وهابطا مع اشتراكها بأسرها في الشفافية 
والصفاء والنقاء في الجوهر فيقضي العقل بأن اختصاص كل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 
والثاني عشر: وهو أن هذه الكواكب وكان لها تأثير في هذا العالم فهي إما أن تكون متدافعة أو 
متعاونة» أو لا متدافعة ولا متعاونة» فإن كانت متدافعة فإما أن يكون بعضها أقوى من بعض أو 
تكون متساوية في القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوي غالبًا أبدذا والضعيف مغلوبًا 
أبدّاء فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه ليس الأمر كذلك وإن كانت 
متساوية في القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها فتكون الأفعال الظاهرة في العالم 
صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هو هذه الكواكب» بل غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء 
العالم أيضًا على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقالها 
من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيرًا لها في صفاتها فتكون هي مفتقرة في تلك التغيرات إلى 
الصانع المستولي عليها بالقهر والتسخير . 

والثالث عشر: أنها أجسام وكل جسم مركب وكل مركب مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل 
واحد من أجزائه غيره فكل جسم هو مفتقر إلى غيره ممكن وكل ممكن مفتقر إلى غيره ممكن 
لذاته» وكل ممكن لذاته فله مؤثر وكل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره إما أن يكون حال بقائه» أو 
حال حدوثه أو حال عدمه. والأول باطل لأنه يقنضي إيجاد الموجود وهو محال» فبقي القسمان 
الآخران وهما يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . 

والرابع عشر: أن الأجسام متساوية في الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
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والعنصري والكثيف واللطيف. والحار والبارد» والرطب واليابس» ومورد التقسيم مشترك بين 
كل الأجسام . فالجسمية قدر مشترك بين هذه الصفات» والأمور المتساوية في الماهية يجب أن 
تكون متساوية في قابلية الصفات» فإذن كل ما صح على جسم صح على غيره» فإذن اختصاص 
كل جسم بما اختص به من المقدارء والوضع» والشكل» والطبع» والصفة» لا بد وأن يكون من 
الجائزات» وذلك يقضي بالافتقار إلى الصانع القديم جل جلاله؛ وتقدست أسماؤه ولا إله 
غيره» فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات والأرض» على إثبات 
الصانع : #ولو أَنَمَا فى الارّضٍ من مَجَرَةَ أله وَالبحر يِمَدُمْ مِنْ بمْدِوء سَبْعَةُ أْحْرٍ ما يَقِدَتْ كلمت 
أله [لقمان: 7؟] ٠‏ 

النوع الثاني : من الدلائل أحوال الأرض وفيه فصلان: 

الفصل الول في بيان احوال الأزرض 

واعلم أن لاختلاف أحوال الأرض أسبابا: 

السبب الأول: اختلاف أحوالها بسبب حركة الفلك» وهي أقسام : 

القسم الأول : المواضع العديمة العرض» وهي التي على خط الاستواء بموافقتها قطبي 
العالم» تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة» وتقطع جميع المدارات اليومية بنصفين» وتكون 
حركة الفلك دولابية» ولم يختلف هناك ليل كوكب مع نهاره؛ ولم يتصور كوكب أبدي الظهورء 
ولا أبدي الخفاء» بل يكون لكل نقطة سوى القطبين: طلوع وغروب» ويمر فلك البروج بسمت 
الرأس في الدورة مرتين» وذلك عند بلوغ قطبية دائرة الأفق» وتمر الشمس بسمت الرأس مرتين 
في السنة» وذلك عند بلوغها نقطتي الاعتدالين . 

القسم الثاني : المواضع التي لها عرض» فإن قطب الشمال يرتفع فيها من الأفق» وقطب 
الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين» فأما سائر المدارات فيقطعها 
بقسمين مختلفين» الظاهر منهما في الشمالية أعظم من الخافي وفي الجنوبية بخلاف ذلك»؛ 
ولهذا يكون النهار في الشمالية أطول من الليل» وفي الجنوبية بالخلاف» وتصير الحركة هاهنا 
حمائلية» ولم ي: يتفق ليل كوكب مع نهاره إلا ما كان في معدل النهارء وتصير الكواكب التي 
بالقرب من قطب الشمال أبدية الظهورء والتي بالقرب من قطب الجنوب أبدية الخفاء» وتمر 
الشمس بسمت الرأس في نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الشمال مثل عرض الموضع . 

القسم الثالث: وهو الموضع الذي يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم» وهاهنا يبطل 
طلوع قطبي فلك البروج وغروبهما إلا أنهما يماسان الأفق» وحينئذ يمر فلك البروج بسمبت 
الرأس» ولم تمر الشمس بسمت الرأس إلا في الانقلاب الصيفي . 

القسم الرابع : وهو أن يزداد العرض على ذلكء» وهاهنا يبطل مرور فلك البروج والشمس 
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بسمت الرأس» ويصير القطب الشمالي من فلك البروج أبدي الظهورء والآخر أبدي الخفاء . 

القسم الخامس :أن يصير العرض مثل تمام الميل» وهاهنا ينعدم غروب المنقلب الصيفي 
وطلوع الشتوي لكنهما يماسان الأفق» وعند بلوغ الاعتدال الربيعي أفق المشرق» والخريفي أفق 
المغرب يكون المنقلب الصيفي في جهة الشمال والشتوي في جهة الجنوب وحيتئذ ينطبق فلك 
البروج على الأفق» ثم يطلع من أول الجدي» إلى أول السرطان دفعة» ويغرب مقابله كذلك ثم 
تأخذ البروج الطالعة في الغروب» والغاربة في الطلوع» إلى أن تعود الحالة المتقدمة» وينعدم 
الليل هناك في الانقلاب الصيفي» والنهار في الشتوي . 

السادس :أن يزداد العرض على ذلك» فحينئذ يصير قوس من فلك البروج أبدي 

الظهور مما يلي المنقلب الصيفي» بحيث يكون المنقلب في وسطهاء ومدة قطع الشمس إياها 
يكون نهارّاء ويصير مثلها مما يلي المنقلب الشتوي أبدي الخفاء» ومدة قطع الشمس إياها يكون 
ليلاً؛ ويعرض هناك لبعض البروج نكوسء فإذا وافى الجدي نصف النهار من ناحية الجنوب» 
كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال» ونقطة الاعتدال الربيعي على أفق المشرق» فإذن قد 
طلع السرطان قبل الجوزاء» والجوزاء قبل الثورء والثور قبل الحمل» ثم إذا تحرك الفلك يطلع 
بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض» وكل جزء يطلع فإنه يغيب نظيره» فالبروج التي 
تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 

القسم السابع :أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة» فيكون هناك معدل النهار منطبقًا على 
الأفق» وتصير الحركة رحوية؛ ويبطل الطلوع والغروب أصلاًء ويكون النصف الشمالي من 
فلك البروج أبدي الظهورء والنصف الجنوبي أبدي الخفاء» ويصير نصف السنة ليلا ونصفها 
نهارًا . 

السبب الثاني :لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحوالها بسبب العمارة: اعلم أن خط 
الاستواء يقطع الأرض نصفين : شمالي وجنوبي» فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة لها 
على زوايا قائمة» انقسمت كرة الأرض بهما أرباعاء والذي وجد معمورًا من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز» ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء» فالموضع الذي طوله تسعون درجة على خط الاستواء» يسمى : قبة الأرض» ويحكى عن 
الود اها وله تاميحة ف جريرة ع مينر الشراقيي» ايد للها 33 »قوسد طول 
العمارة قريبًا من نصف الدورء وهو كالمجمع عليه» واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
المغرب. إلا أنهم اختلفوا في التعيين» فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بحر 
أوقيانوس» وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى: جزائر الخالدات» زعم الأوائل أنها 
كانت عامرة في قديم الدهر» وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء» فيلزم من هذا وقوع الاختلاف 
في الانتهاء أيضاء ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد ست وستين درجة من خط الاستواء»؛ إلا 
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أن بطليموس زعم أن وراء خط الاستواء عمارة إلى بعد ست عشرة درجة» فيكون عرض العمارة 
قريبًا من اثنتين وثمانين درجة» ثم قسموا هذا القدر المعمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط 
الاستواء» وهي التي تسمى : الأقاليم وابتداؤه من خط الاستواءء وبعضهم يأخذ أول الأقاليم من 
عند قريب من ثلاث عشرة درجة من خط الاستواء» وآخر الإقليم السابع إلى بعد خمسين درجة 
ولا يعد ما وراءها من الأقاليم» لقلة ما وجدوا فيه من العمارة . 

السبب الثالثك: لاختلاف أحوال الأرض» كون بعضها بريًا وبحريّاء وسهليًا وجبليّاء 
وصخريًا ورمليًا وفي غور وعلى نجد ويتركب بعض هذه الأقسام ببعض فتختلف أحوالها اختلاقا 
شديدًاء وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه في تفسير قوله تعالى : #ألْرِى جَعَلَ ل45 الْأَرصٌ فِريمًا 
وَأَلسَمَآءَ بنَّآهُ#[البقرة: 77] ومما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد الأرض فيما 
بين المشرق والمغرب يسمى طولاً وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضًا فنقول: طول 
الأرض إما أن يكون مستقيمًا أو مقعرًا أو محدبًا والأول باطل وإلا لصار جميع وجه الأرض 
مضيئًا دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه مظلمًا دفعة واحدة عند غيبتهاء لكن ليس 
الأمر كذلك لأنا لما اعتبرنا من القمر خسوقًا واحدًا بعينه» واعتبرنا معه حالاً مضبوطا من أحواله 
الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه. وأول انجلائه وتمامه لم يوجد ذلك في البلاد المختلفة 
الطول في وقت واحد ووجد الماضي من الليل في البلد الشرقي منها أكثر مما في البلد الغربي 
والثاني أيضًا باطل وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر منه في البلد الشرقي لأن 
الأول يحصل في غرب المقعر أولاً ثم في شرقه ثانيًا ولما بطل القسمان ثبت أن طول الأرض 
محدب» ثم هذا المحدب إما أن يكون كريًا أو عدسيّاء والثاني باطل لأنا نجد التفاوت بين أزمنة 
الخسوف الواحد بحسب التفاوت في أجزاء الدائرة حتى إن الخسوف الذي يتفق في أقصى عمارة 
المشرق في أول الليل» يوجد في أقصى عمارة المغرب في أول النهار فثبت أنها كرة في الطول» 
فأما عرض الأرض فاإما أن يكون مسطحًا أو مقعرًا أو محدباء والأول: باطل وإلا لكان السالك 
من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه» ولا يظهر له من الكواكب الأبدية 
الظهور ما لم يكن كذلكء لكنا بينا أن أحوالها مختلفة بحسب اختلاف عروضهاء والثاني: أيضًا 
باطل وإلا لصارت الأبدية الظهور خفية عنه على دوام توغله في ذلك المقعر» ولانتقص ارتفاع 
القطب والتوالي كاذبة على ما قدمنا في بيان المراتب السبعة الحاصلة بحسب اختلاف عروض 
البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 

الحجة الثانية : ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 

بيان الأول: أن انخساف القمر نفس ظل الأرضء لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال النور عن 
جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول: وانخساف القمر مستدير لأنا نحس 
بالمقدار المنخسف منه مستديرًاء وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن امتداد 
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الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة بإشراق الشمس عليهاء وبين 
القطعة المظلمة منها فإذا كان الظل مستديرًا وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك الذي شكل كل 
الظل مثل شكله مستديرًا فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير مختص بجانب واحد 
من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق في جميع أجزاء فلك البروج مع أن شكل 
الخسوف أبذا على الاستدارة فإذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 

الحجة الثالثة :أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها كذلك وجب 
أن تكون الأرض مستديرة» لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح في كرية الأرض بأمرين» 
أحدهما: أن الأزض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقًا على مركز العالم» ولو كان كذلك لكان 
الماء محيطا بها من كل الجوانب» لأن طبيعة الماء تقتضي طلب المركز فيلزم كون الماء محيطا 
بكل الأرض . الثاني : ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والأغوار المقعرة جذا . 

أجابوا عن الأول بأن العناية الإلهية اقتتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة جزيرة 
في البحر لتكون مستقرًا للحيوانات» وأيضًا لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب الأرض إلى 
المواضع الغائرة منها وحيتئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 

وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة» قالوا: لو اتخذنا كرة من 
خشب قطرها ذراع مثلاً» ثم أثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات» وقورنا فيها كأمثالها 
فإنها لا تخرجها عن الكرية ونسبة الجبال والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات إلى الكرة 
الصغيرة . ظ 

الفصل الثاني في بيان الاستدلال با'حوال الاأرض على وجود الصانح 

اعلم أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجنود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك وذلك لأن الخصم يدعى أن اتصاف السموات بمقاديرها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته» ممتنع التغير فيستغني عن المؤثر» فيحتاج في إبطال ذلك إلى إقامة 
الدلالة على تمائل الأجسام الأرضية فإنا نشاهد تغيرها في جميع صفاتها أعني حصولها في 
أحيازها وألوانها وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم 
يمكن كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالي سافلاً والسافل عاليًا وإذا كان الأمر كذلك ثبت 
أن اختصاص كل واحد من أجزاء الأرض بما هو عليه من المكان والحيز والمماسة والقرب من 
بعض الأجسام والبعد من بعضها ممكن التغير والتبدل وإذا ثبت أن اتصاف تلك الأجرام بصفاتها 
أمر جائز وجب افتقارها في ذلك الاختصاص إلى مدبر قديم عليم سبحانه وتعالى عن قول 
الظالمين» وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع . 

النوع الثالث : من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى : ذكروا للاختلاف تفسيرين: أحدها: أنه افتعال من قولهم : خلفه يخلفه إذا 
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ذهب الأول وجاء الثاني» فاختلاف الليل والنهار تعاقبهما في الذهاب والمجيء» ومنه يقال : 
فلان يختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه يخلف مجيئه ومسجيئه يخلف 
ذهابه وكل شيء يجيء بعد شيء آخر فهو خلفهء وبهذا فسر قوله تعالى : #وهو لز ى جَعَلَّ الكل 
َألتَّهَارٌ خِلْنَة# [الفرقان: ؟15 . والثانى : أراد اختلاف الليل والنهار فى الطول والقصر والنور 
والظلمة والزيادة والنقصان» قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان . 

وعندي فيه وجه ثالث» وهو أن الليل والنهار كما يختلفان بالطول والقصر في الأزمنة» فهما 
يختلفان بالأمكنة» فإن عند من يقول: الأرض كرة فكل ساعة عينتها فتلك الساعة في موضع من 
الأرض صبح» وفي موضع آخر ظهرء وفي موضع ثالث عصرء وفي رابع مغرب» وف خامس 
عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال» أما البلاد المختلفة بالعرض» فكل 
بلد تكون عرضه الشمالي أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية أقصر وأيامه الشتوية 
بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف أطوال البلدان 
وعروضها أمر مختلف عجيب» ولقد ذكر تماق كر اليل والنهان اي كا فى نه وشيم 
فقال في بيان كونه مالك الملك: لبُولجُ أََلَ نِ النّار وَيِحٌ هحار في اَل [الحديد: .] 
وقال في القتصص : قل سر إن بمصل أنه م ايل سردا لك بر ا من ك4 جز' له بسكم 
بض أنلا تتتثرت © قل ديشر إن بجصل ) أنّهُ كحك النَّهَارَ مسرْمّدًا إل يور الْقِيَدمَةَ من إِللهُ عير 
بسكم ييل تنكو : فيه أفلا رديت © ومن يَعْمَيوء جصلَ لك ليل وَالنَهَارَ لِتَسَكْوأ فيه 
لبوا وين فَطْماوء و 57 [القخصص: 10-1١‏ وفي الروم : ومن َايِيِوء مَتَامَكرٌ ييل وَالتمَارٍ 


كه 


د ين فصيو اك أبنت لقو د فد عون الردا . *1] 9 وفيا لقمان 0 7 أن 21 


و د و 


وفي ي الملائكة: 7 2 ف 1-7 بل ألتَهَارَ في الْبَلٍ ا ات - مه 


+ دو عه 1 دده 


ِل داع سي كم وي اشاشر: ؟1! وفي يس «واة أده ََلْ كمه م 
4 ابس : 100 وفي الزمر : ليِكَيْدُ اَل عَلَ الب كيذ نه دعل أل وفقخ القن 
َالْقَمَر حكن جر لِصلٍ فُسَئَئ4 اغائر: !٠‏ وفي حم غافر : «) له لِك كل لك لج لِمَنَكُوأ 
فيه وَالتّهارَ مه مسرا اغافر: ]5١‏ وفي عم ا 0 ل] 
والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال: إن اختلاف أحوال الليل والنهار يدل 
على الصانع من وجوه: الأول: أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات الشمس» وهي 
من الآيات العظام . الثاني : ما يحصل بسبب طول الأيام تارة» وطول الليالي أخرى من اختلاف 
الفصول» وهو الربيع والصيف والخريف والشتاء؛ وهو من الآيات العظام . الثالث: أن انتظام 
أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة في الأيام وطلب النوم والراحة في الليالي من الآيات 
العظام . الرابع : أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح الخلق مع ما بينهما من 
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التضاد والتنافي من الآيات العظام» فإن مقتضى التضاد بين الشيئين أن يتفاسدا لا أن يتعاونا على 
تحصيل المصالح . الخامس : أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم يشبه موت الخلائق أولاً 
عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع الشمس شبيهة بعود الحياة إليهم عند النفخة 
الثانية» وهذا أيضًا من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام . السادس: أن انشقاق ظلمة 
الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول ماء صاف يسيل في بحر كدر 
بحيث لا يتكدر الصافي بالكدر ولا الكدر بالصافي» وهو المراد بقوله تعالى : (فَالِقٌ الإصُبّاح 
وَجَاعل الَيّْلَ سَكنًا) [الأنعام: 45]. السابع : أن تقدير الليل والنهار بالمقدار المعتدل الموافق 
للمصالح من الآيات العظام كما بينا أن في الموضع الذي يكون القطب على سمت الرأس تكون 
السنة ستة أشهر فيها نهارًا وستة أشهر ليلا وهناك لا يتم النضج ولا يصلح المسكن لحيوان ولا 
يتهيأ فيه شيء من أسباب المعيشة . الثامن: أن ظهور الضوء في الهواء لو قلنا إنه حصل 
بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس» من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق الضوء في 
الهواء عند طلوع الشمس فلا كلام وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء في الجرم المقابل له 
كان اختصاص الشمس بهذه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بأسرها متماثلة» يدل 
على وجود الصانع سبحانه وتعالى . 

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المحرك لأجرام السموات ملك عظيم الجثة والقوة» وحيتئذ لا 
يكون اختلاف الليل والنهار دليلاً على أنه الصانع قلنا: أما على قولنا فلما دل الدليل على أن 
قدرة العبد غير صالحة للإيجاد» فقد زال السؤال» وأما على قول المعتزلة فقد نفى أبو هاشم هذا 


النوع الرابع من الدلائل : قوله تعالى : ##وَالْمْرَكِ كِ لت يخْرى في لبح بِمَا ينقع نمم ألنّاس » [البقرة: 1514] 
وفيه مسائل : 


المسألة الأولى: قال الواحدي : الفلك أصله من الدوران وكل مستدير فلك» وفلك السماء 
اسم لأطواق سبعة تجري فيها النجوم» وفلكت الجارية إذا استدار ثديها وفلكة المغزل من هذا 
والسفينة سميت فلكًا لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال: والفلك واحد وجمع فإذا أراد بها 
الواحد ذكر»ء وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قولهم : ناقة هجان ونوق هجان ودرع دلاص ودروع 
دلاص قال سيبويه : الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه بمنزلة ضمة باء برد وخاء خرج » 
وإذا أريد به الجمع فضمة الفاء فيه بمنزلة الحاء من حمر والصاد من صفر فالضمتان وإن اتفقتا في 
اللفظ فهما مختلفتان في المعنى . 
. المسألة الثانية: قال الليث سمي البحر بحرًا لاستبحاره» وهو سعته وانبساطه» ويقال استبحر 
فلان في العلم إذا اتسع فيه والراعي وتبحر فلان في المال وقال غيره سمي البحر بحرًا لأنه شق 
في الأرض والبحر الشق ومنه البحيرة . 


الآية رقم (114) 53١‏ 


المسألة الثالثة : ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة خمسة 
أحدها: بحر الهند» وهو الذي يقال له أيضا بحر الصين . والثاني: بحر المغرب . والثالث: بحر 
الشام والروم ومصر. والرابع: بحر نيطش . والخامس : بحر جرجان . 

فأما بحر الهند فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق» من أقصى أرض الحبشة إلى أقصى 
أرض الهند والصين» يكون مقدار ذلك ثمانمائة ألف ميل» وعرضه ألفي وسبعمائة ميل ويجاوز 
خط الاستواء ألقًا وسبعمائة ميل» وخلجان هذا البحر: الأول؛ خليج عند أرض الحبشة» ويمتد 
إلى ناحية البربر» ويسمى الخليج البربري» طوله مقدار خمسمائة ميل وعرضه مائة ميل . 
والثاني : خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم» طوله ألف وأربعمائة ميل» وعرضه سبعمائة ميل» 
ومنتهاه إلى البحر الذي يسمى البحر الأخضرء وعلى طرفه القلزم» فلذلك سمي به» وعلى 
شرقيه أرض اليمن وعدن» وعلى غربيه أرض الحبشة . الثالث: خليج بحر أرض فارس» 
ويسمى : الخليج الفارسي» وهو بحر البصرة وفارس» الذي على شرقيه تيز ومكران» وعلى 
غربيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل» وعرضه خمسمائة ميل» وبين هذين الخليجين أعني 
خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب» فيما بين مسافة ألف وخمسائة 
ميل . الرابع : يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج الأخضر طوله ألف 
وخمسمائة ميل قالوا: وفي جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير العامرة: ألف وثلثمائة 
وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة في أقصى البحر مقابل أرض الهند في ناحية المشرق عند بلاد 
الصين وهي : سرنديب» يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة وأنهار كثيرة ومنها يخرج 
الياقوت الأحمرء وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة» فيها مدائن عامرة وقرى كثيرة 
ومن جزائر هذا البحر جزيرة كلة» التي يجلب منها الرصاص القلعي» وجزيرة سريرة التي يجلب 
منها الكافور . 

وأما بحر المغرب: فهو الذي يسمى بالمحيط وتسميه اليونانيون: أوقيانوس» ويتصل به بحر 
الهند ولا يعرف طرفه إلا في ناحية المغرب والشمال» عند محاذاة أرض الروس والصقالبة فيأخذ 
من أقصى المنتهى في الجنوب» محاذيًا لأرض السودان» مارًا على حدود السوس الأقصى 
وطنجةء وتاهرتء ثم الأندلس» والجلالقة والصقالبة ثم يمتد من هناك وراء الجبال غير 
المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجري فيه السفن وإنما 
تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر الخالدات» 
ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شمال الصقالبة» ويمتد هذا الخليج إلى أرض بلغار 
المسلمين» طوله من المشرق إلى المغرب ثلثمائة ميل وعرضه مائة ميل . 

وأما بحر الروم وأفريقية ومصر والشام: فطوله مقدار خمسة آلاف ميل» وعرضه ستمائة 
ميل» ويخرج منه خليج إلى ناحية الشمال قريب من الرومية» طوله خمسمائة ميل» وعرضه 
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ستماثة» ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين» طوله مائتا ميل» وفي هذا البحر مائة واثنتان 
وستون جزيرة عامرة» منها خمسون جزيرة عظام . 

وأما بحر نيطش فإنه يمتد من اللاذقية قية إلى خلف قسطنطينية» في أرض الروس والصقالبة 
:طوله ألف وثلثماثة ميل» وعرضه ثلثمائة ميل . 

وأما بحر جرجان فطوله من المغرب إلى المشرق ثلثمائة ميل» وعرضه ستماثة ميل» وفيه 
جزيرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببحر آبسكونء لأنها على فرضته 
ثم يمتد إلى طبرستان» والديلم» والنهروان» وباب الأبواب» وناحية أران» وليس يتصل ببحر 
آخرء فهذه هي البحور العظام» وأما غيرها فبحيرات وبطائح» كبحيرة خوارزم» وبحيرة طبرية . 

وحكي عن أرسطاطاليس: أن بحر أوقيانوس محيط بالأرض بمنزلة المنطقة لهاء فهذا هو الكلام 
المختصر في أمر البحور . 

المسألة الرابعة : في كيفية الاستدلال بجريان الفلك في البحر على وجود الصانع تعالى 
وتقدس.» وهي من وجوه: 556 أن السفن وإن كانت من تركيب الناس إلا أنه تعالى هو الذي 
خلق الآلات التي بها يمكن تركيب هذه السفن» فلولا خلقه لها لما أمكن ذلك . وثانيها: لولا 
الرياح المعينة على تحريكها لما تكامل النفع بها. وثالئها: لولا هدء الرياح وعدم عصفها لما 
بقيت ولما سلمت . ورابعها: لولا تقو اوت من بردي علج الداق لمات الخركن اصيريه! انه 
تعالى من هذه الوجوه مصلحة للعباد» وطريقًا لمنافعهم وتجاراتهم . وخامسها: أنه خص كل 
طرف من أطراف العالم بشيء معين» وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعيًا يدعوهم إلى 
اقتحامهم هذه الأخطار في هذه الأسفار ولولا أنه تعالى خص كل طرف بشيء وأحوج الكل إليه 
لما ارتكبوا هذه السفن» فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . 
وسادسها: تسخير الله البحر لحمل الفلك مع قوة سلطان البحر إذا هاج» وعظم الهول فيه إذا 
أرسل الله الرياح فاضطربت أمواجه وتقلبت مياهه. وسابعها: أن الأودية العظام» مثل : 
جيحون» وسيحونء تنصب أبذًا إلى بحيرة خوارزم على صغرهاء ثم إن بحيرة خوارزم لا تزداد 
ألبتة ولا تمتدء فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال هذه المياه العظيمة التي تنصب 
فيها. وثامنها: مافي البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص.السفن عنهاء 
ويوصلها إلى سواحل السلامة . وتاسعها: مافي البحار من هذا الأمر العجيب» وهو قوله 
تعالى : لمر لحن يلقِيَانِ ويا يدهم ريح لا يان » [الرحمن: وى ,ع وقال : #هنذًا عَذْبُ فراتٌ أت سَيعُ 
ريم وعدا لع 4 [فاطر: ]ثم إنه تعالى بقدرته يحفظ البعض عن الاختلاط بالبعض» وكل 
ذلك مما يرشد العقول والألباب إلى افتقارها إلى مدبر يدبرها ومقدر يحفظها . 

المسألة الخامسة: دل قوله على صفة الفلك: يما ينْقَهُ آلنّسَ4 على إباحة ركوبهاء وعلى 
إباحة الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات . 
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النوع الخامس : قوله تعالى : لأوَمآ أَرْلَ لَه ِنَ التصمَكء ين مَآو ليا به الْأَرْضٌ بَمَدَ و4 . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه: أحدها: أن تلك الأجسامء وما قام بها من صفات 
الرقة» والرطوبة» والعذوبة» ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى» قال سبحانه: #قل أَرمَيْم 
2 كل لي 2 00 2 ه]ء ا 2 
إن أصبحَ ماؤه عورا شن يأتيكر يلو مَعينْ4 درمرن. .م. وثانيها: أنه تعالى جعله سببًا لحياة 
الإنسان» ولأكثر منافعه قال تعاللى: #أرءَيسم لماه الَذِى كَشْربون 9 ءانث أنرلتموه من الْمَرْنِ أ نحن 
000 5 1 س2 سر سر جم صءرسم مله 2 ا ود وه أ 
لْمنْْلُوتَ* [الواقعة: 4+ وبع وقال : 9وجعلنا مِن الماء كل شْءٍ حي أفلا يِوْمِمُونَ © [الأنبياء : .مع وثالثها : 

و #7 ١‏ عصرم . لاد 

أنه تعالى كما جعله سببًا لحياة الإنسان» جعله سببًا لرزقه» قال تعالى: #وفى امل زفح وَمَا 
وَعَلُونَ # [الذاريات: ؟7؟7] ٠‏ ورابعها: أن السحاب 06 ما فيه من المياه العظيمة. التي تسيل منها 
الأودية العظام تبقى معلقة في جو السماء وذلك من الآيات العظام . وخامسها: أن نزولها عند 
التضرع واحتياج الخلق إليه مقدرًا بمقدار النفع من الآيات العظام» قال تعالى حكاية عن نوح : 
#فَقُلتُ اسْتَغْفروأ رَيَّكُمْ إِنَمُ كان عَنَارَا ©) بَرسِلٍ ألسَمَاة عكر ذا زنوم: .٠ى,‏ وح وسادسها: ما قال: 


ميو إلى م يس ا يي 00 ار 6 2 م ريع 
#فسقئه ِل لد ميت رفك . و وقال: #وترى الأرص هايِدَةٌ فَإِذَا أنزلنا عليها الماء أهترّت وريت 


٠. 061 


وَأَنْبَئَتْ مِن كل زوج بهيج4 وبي : .: فإن قيل : أفتقولون: إن الماء ينزل من السماء على 
الحقيقة أو من السحاب أو تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر في الأرض فيخرج منها 
أبخرة متصاعدة فإذا وصلت إلى الجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركزء فاتصلت فتولدت من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . 

قلنا: بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره الله تعالى وهو الصادق في خبره» وإذا كان قادرًا 
على إمساك الماء في السحاب» فأي بعد في أن يمسكه في السماءء فأما فول شن يقول: إنه من 
بحار الأرض فهذا ممكن في نفسهء لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل المختارء 
وقدم العالم» وذلك كفرء لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم» فكيف 
يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه. 

أما قوله: «كأليا بد الْأَرصّ بَمَدَ مَوَيبًا 4 [الجائية: ه] فاعلم أن هذه الحياة من جهات : أحدها: 
ظهور النبات الذي هو الكلاً والعشب وما شاكلهماء مما لولاه لما عاشت دواب الأرض . 
وثانيها: أنه لولاه لما حصلت الأقوات للعباد . وثالئها: أنه تعالى ينبت كل شيء بقدر الحاجة» 
لأنه تعالى ضمن أرزاق الحيوانات» بقوله: #ومَا ين دَآبََ في الْأَرَضٍِ إلا علَ أله ررْقهَا© زهود: + . 
ورابعها: أنه يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك كله مما لا 
يقدر عليه إلا الله. وخامسها: أنه يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق 
فذلك هو الحياة. 

واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالإحياء بعد الموت مجازء لأن الحياة لا تصح إلى على من 
يدرك ويصح أن يعلم» وكذلك الموتء إلا أن الجسم إذا صار حيًا حصل فيه أنواع من الحسن 
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والنضرة والبهاء» والنشو والنماء» فأطلق لفظ الحياة على حصول هذه الأشياء» وهذا من فصيح 
الكلام الذي على اختصاره يجمع المعاني الكثيرة . 

واعلم أن إحياء الأرض بعد موتها يدل على الصانع من وجوه: أحدها: نفس الزرع» لأن 
ذلك ليس في مقدور أحد على الحد الذي يخرج عليه . وثانيها: اختلاف ألوانها على وجه لا 
يكاد يحد ويحصى . وثالثها: اختلاف طعوم ما يظهر على الزرع والشجر . ورابعها: استمرار 
العادات بظهور ذلك في أوقاتها المخصوصة . 

النوع السادس من الآيات: قوله تعالى: #وبءً وَبْكَّ فبا من كل دَآبَةَ #[البقرة: 4 ونظيره جميع 
الآيات الدالة على خلقة الإنسان» وسائر الحيوانات» كقوله : #وَيَكٌّ يها رجالا كثيرا ونسآ42[النساء: ]١‏ . 

واعلم أن حدوث الحيوانات قد يكون بالتوليد» وقد يكون بالتوالد» وعلى التقديرين فلا بد 
فيهما من الصانع الحكيم فلنبين ذلك في الناس ثم في سائر الحيوانات . 

أما الإنسان فالذي يدل على افتقاره في حدوثه إلى الصانع وجوه: أحدها: يروى أن واحذا 
قال عند عمر بن الخطاب رضي اللااتعالى عند إلى لعجي من أبر التاريع :فإت رفعته ازع 
في ذراع. ولو لعب الإنسان ألف ألف مرة» فإنه لا يتفق مرتان على وجه واحد» فقال عمر بن 
الخطاب : هاهنا ما هو أعجب منه» وهو أن مقدار الوجه شبر في شبر» ثم إن مواضع الأعضاء 
التي فيها كالحاجبين والعينين والأنف والفم» لا يتغير ألبتة ثم إنك لا ترى شخصين في الشرق 
الح ل الور ل ل وي ل قعة الصغيرة هذه 
الاختلافات التي لا حد لها. وثانيها: أن الإنسان متولد من النطفة» فالمؤثر في تصوير النطفة 
وتشكيلها قوة موجودة في النطفة أو غير موجودة فيها فإن كانت القوة المصورة فيهاء فتلك القوة 
إما أن يكون لها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب» وإما أن لا 
تكون تلك القوة كذلكء بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية» والأول ظاهر الفساد لأن 
الإنسان حال استكماله أكثر علمًا وقدرة» ثم إنه حال كماله لو أراد أن يغير شعرة عن كيفيتها لا 
يقدر على ذلك» فحال ما كان في نهاية الضعف كيف يقدر على ذلك» وأما إن كانت تلك القوة 
مؤثرة بالطبع» فهذا المعنى إما أن يكون جسمًا متشابه الأجزاء في نفسه» أو يكون مختلف 
الأجزاء»ء فإن كان متشابه الأجزاء فالقوة الطبيعية إذا عملت في المادة البسيطة» لا بد وأن يصدر 
منه فعل متشابه» وهذا هو الكرة فكان ينبغي أن يكون الإنسان على صورة كرة» وتكون جميع 
الأجزاء المفترضة في تلك الكرة متشابهة في الطبع» وهذا هو الذي يستدلون به على أن البسائط 
لا بد وأن تكون كرات» فثبت أنه لا بد للنطفة في انقلابها لحمًا ودمًا وإنسانًا من مدبر ومقدر 
لأعضائها وقواها وتراكيبهاء وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى . وثالثها: الاستدلال بأحوال 
تشريح أبدان الحيوانات والعجائب الواقعة في تركيبها وتأليفهاء وإيراد ذلك في هذا الموضع 
كالمتعذر لكثرتهاء واستقصاء الناس في شرحها في الكتب المعمولة في هذا الفن. ورابعها: ما 
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روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر بشحم» 
وأسمع بعظم» وأنطق بلحم» ومن عجائتب الأمر في هذا التركيب أن أهل الطبائع قالوا: أعلى 
العناصر يجب أن يكون هو النارء لأنها حارة يابسة» وأدون منها في اللطافة الهواء» ثم الماء 
والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسهاء ثم إنهم قلبوا هذه القضية في 
تركيب بدن الإنسان» لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على طبيعة 
الأرض» وتحته الدماغ وهؤ بارد رطب على طبع الماء» وتحته النفس وهو حار رطب على طبع 
الهواء»ء وتحت الكل : القلب» وهو حار يابس على طبع النار» فسبحان من بيده قلب الطبائع 
يرتبها كيف يشاء» ويركبها كيف أراد . 

ومما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا يكدره 
وعن الحاء كن لا يمتعره:: ومن الهواء كي لا بزيل طروايه ولطافتة ون الناز كياد تبخرقة» نم 
إنه سبحانه وتعالى وضع نة نقش خلقته على هذه الأشياء» فقال : 9إث مََلَ عِيسى عِندَ أ ككل 
َم عَلكمُ ه مِن تراب » [آل عمران: وه] وقال : #وحعلنا من المآ كَل عَنْءِ 2« [الأنبياء: ٠م]‏ وقال في 
الهواء : #فْتَفَخْنَا فيه من رُوحِنا» [التحريم : : ؟ع وقال أيضًا : «وإة نلق من لين كَمَيئَة َي باذ 


الا اث 
دص 2 انر آ ل 1 


نشخ فيا [المائدة: ٠‏ وقال : #وتْفحتٌ فيه ين روح 4 [الحجر: و] وقال في النار: #وََلقَ الجا 
من مارج مّن قن نار [الرحمن: ]٠١‏ وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع كل أحد. وخامسها: افر 
إلى الطفل بعد انفصاله من الأم. فإنك لو وضعت على فمه وأنفه ثوبًا يقطع نفسه لمات في 
الحال» ثم إنه بقي في الرحم الضيق مدة مديدة. مع تعذر النفس هناك ولم يمت» ثم إنه بعد 
الانفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم» بحيث لا يميز بين الماء والنارء وبين 
المؤذي والملذ» وبين الأم وبين غيرهاء ثم إن الإنسان وإن كان في أول أمره من أبعد الأشياء عن 
الفهم» فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات في الفهم والعقل والإدراك» ليعلم أن ذلك من عطية 
القادر الحكيم» فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من كان أذكى في أول الخلقة» كان أكثر فهمًا 
وقت الاستكمال» فلما لم يكن الأمر كذلك» بل كان على الضد منه» علمنا أن كل ذلك من 
عطية الله الخالق الحكيم . وسادسها: اختلاف الألسنة واختلاف طبائعهم» واختلاف أمزجتهم 
من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية والجبلية» شديدة المشابهة بعضها بالبعض» ونرى 
الناس مختلفين جذا في الصورة» ولولا ذلك لاختلت المعيشة» ولاشتبه كل أحد بأحد» فما كان 
يتميز البعض عن البعض» وفيه فساد المعيشة» واستقصاء الكلام في هذا النوع لا مطمع فيه لأنه 
بحر لا ساحل له. 

النوع السابع من الدلائل : تصريف الرياح . 

وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: وجه الاستدلال بها أنها مخلوقة على وجه يقبل التصريفء وهو الرقة 
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واللطافة » ثم إنه سبحانه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في الإنسان والحيوان والنبات. 
وذلك من وجوه: أحدها: أنها مادة النفس الذي لو انقطع ساعة عن الحيوان لمات» وقيل فيه إن 
كل ما كانت الحاجة إليه أشد» كان وجدانه أسهل» ولما كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم 
الحاجات حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شيء»؛ وبعد 
الهواء الماء فإن الحاجة إلى الماء أيضًا شديدة دون الحاجة إلى الهواء فلا جرم سهل أيضًا وجدان 
الماء ولكن وجدان الهواء أسهل . لأن الماء لا بد فيه من تكلف الاغتراف بخلاف الهواء» فإن 
الآلات المهيأة لجذبه حاضرة أبداء ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة 
إلى الماء» فلا جرم كان تحصيل الطعام أصعب من تحصيل الماء» وبعد الطعام الحاجة إلى 
تحصيل المعاجين» والأدوية النادرة قليلة» فلا جرم عزت هذه الأشياء» وبعد المعاجين الحاجة 
إلى أنواع الجواهر من اليواقيت والزبرجد نادرة جداء فلا جرم كانت في نهاية العزة» فثبت أن 
كل ما كان الاحتياج إليه أشدء كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه أقل كان وجدانه 
أصعب وما ذاك إلا رحمة منه على العباد ولما كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم 
الحاجات فئرجو أن يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء وعبر الشاعر عن هذا المعنى 
فقال: 1 
سبحانٌ مَن تحص الفِلِرٌ بعزه ‏ ولنَّاسٌ مُستَفْنونٌ عَنْ أجِناسِهٍ 
وأدّلَ أنفاسٌ الهواء وكلٌ ذي 2 نفس لمحتاج إلى أنفاسِهٍ 

وثانيها: لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو أراد كل 
من في العالم أن يقلب الريح من الشمال إلى الجنوبء أو إذا كان الهواء ساكنًا أن يحركه لتعذر . 

المسألة الثانية: قال الواحدي : #وَتَصَرِيثٍ ألرِيْج4 أراد وتصريفه الرياح فأضاف المصدر إلى 
المفعول وهو كثير. 

المسألة الثالثة : الرياح جمع الريح قال أبو علي : الريح اسم على فعل والعين منه واو انقلبت 
في الواحد للكسرة ياء فإنه في الجمع القليل أرواح وذلك لأنه لا شيء فيه يوجب الإعلال ألا 
ترى أن سكون الراء لا يوجب الإعلال» كالواو في قوم وقول» وفي الجمع الكثير رياح انقلبت 
الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو ديمة ودِيّم وحِيّلة وجِيّل قال ابن الأنباري : إنما سميت الريح 
ريحًا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوبها يكسب الكرب والغم 
فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قولهم في الجمع أرواح . 

المسألة الرابعة: قالوا: الرياح أربع» الشمال والجنوب والصبا والدبور» فالشمال من نقطة 
الشمال» والجنوب من نقطة الجنوب» والصبا مشرقية» والدبور مغربية وتسمى الصبا قبولاً لأنها 
استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 

المسألة الخامسة: اختلف القراء في الرياح فقرأ أبو عمروء وعاصم وابن عامر ويج 4 على 
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الجمع في عشرة مواضع البقرة» والأعراف» والحجرء والكهف. والفرقان والنمل والروم في 
موضعين» والجاثية وفاطر» وقرأ نافع في اثني عشر موضعًا هذه العشرة وفي إبراهيم : ( كماد 
أسّْتَدَّتَ به الرّيّاح) [ابراهيم: 1] وفي حم عسق : (إن يَمَأْ سكن الرّيّاح) [الشورى: 55 وقرأ ابن كثير : 
#ألرِيج» في خمسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم في موضعين وقرأ الكسائي في ثلاثة 
مواضع : في الحجر والفرقان والروم الأول منها. 

واعلم أن كل واحدة من هذه الرياح مثل الأخرى في دلالتها على الوحدانية» وأما من وحد 
فإنه يريد به الجنس» كقولهم : أهلك الناس الدينار والدرهم» وإذا أريد بالريح الجنس كانت 
قراءة من وحد كقراءة من جمع» فأما ما روي في الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا 
هبت الريح قال : «اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا» فإنه يدل على أن مواضع الرحمة بالجمع 
أولى» قال تعالى : ومن مَاينيء أن برسل الرباح مَشَّرتٍِ4 [الروم: *؛] وإنما يبشر بالرحمة؛ وقال في 
موضع الإفراد: #إوَفي ءا إِد أَرسَلَنَا عليِمُ اريم لعي » [الذاريات: ]4١‏ وقد يختص اللفظ في القرآن 
بشيء فيكون أمارة له» فمن ذلك أن عامة ما جاء في التنزيل من قوله تعالى: #وما يُدَرِِكَ لَعَلّ 
لسَّاعَةَ قَرِيبُ4 [الشورى: 17] وما كان من لفظ أدراك فإنه مفسر لمبهم غير معين كقوله : وما أدرئك 
ما أَلْمَارعَةٌ 2# #وما أذريئك مَا هيّة؟ [القارعة: . .]٠١‏ 

النوع الثامن من الدلائل : قوله تعالى : #اوَألحَابٍ الْمْسَخَرٍ بن ليسا وَالْأرْضِ) سمي 
السحاب سحابًا لانسحابه في الهواء» ومعنى التسخير التذليل» وإنما سماه مسخرًا لوجوه: 
أحدها : أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه في جو الهواء على خلاف الطبع» فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك سماه بالمسخر . الثاني : أن هذا السحاب لو دام لعظم 
ضرره من حيث إنه يستر ضوء الشمس» ويكثر الأمطار والابتلال» ولو انقطع لعظم ضرره لأنه 
يقتضي القحط وعدم العشب والزراعة» فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 
كالمسخر لله سبحانه يأتي به في وقت الحاجة ويرده عند زوال الحاجة . الثالث: أن السحاب لا 
يقف في موضع معين بل يسوقه الله تعالى بواسطة تحريك الرياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو 
التسخير فهذا هو الإشارة إلى وجوه الاستدلال بهذه الدلائل . 

وأما قوله تعالى: «لآيت لْمَْرِيَنقَُِ4 

ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : قوله : ## لَآيتٍ» لفظ جمع فيحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى الكل» أي 
مجموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعًا إلى كل واحد مما تقدم ذكره» فكأنه تعالى 
بين أن في كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه . أحدها: أنا بينا أن كل واحد 
من هذه الأمور الثمانية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة: وثانيها: أن كل 
واحد من هذه الايات يدل على مدلولات كثيرة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت 
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دلت على وجود المؤثر وعلى كونه قادرّاء لأنه لو كان المؤثر موجبًا لدام الأثر بدوامه» فما كان 
يحصل التغير ومن حيث إنها وقعت على وجه الإحكام والإتقان دلت على علم الصانع» ومن 

حيث إن حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع» ومن حيث إنها وقعت على 
وجه الانساق والانتظام من غير ظهور الفساد : فيها دلت على وحدانية الصانع . » على ما قال تعالى 
«لو كن ذ فمما َال ِل لا أيه لفسريا ‏ [الأنبياء: ؟3] , 

وثالثها: أنها كما تذل علق وجوه الضائع وصقاتة فكذلك تذال على وجوت طاعته وشكرة علينا 
عند من يقول بوجوب شكر المنعم عقلاً لأن كثرة النعم توجب: الخلوص في الشكر . 

ودابعها: أن كل واحد من هذه الدلائل الثمانية أجسام عظيمة فهي مركبة من الأجزاء التي لا 
تتجزأ فذلك الجزء الذي يتقاصر الحس والوهم والخيال عن إدراكه قد حصل فيه جميع هذه 
الدلائل» فإن ذلك الجزء من حيث إنه حادث» فكان حدوثه لا محالة مختصًا بوقت معين ولا بد 
وأن يكون مختصًا بصفة معينة مع أنه يجوز في العقل وقوعه على خلاف هذه الأمورء وذلك يدل 
على الافتقار إلى الصانع الموصوف بالصفات المذكورة» وإذا كان كل واحد من أجزاء هذه 
الأجسام ومن صفاتها شاهدًا على وجود الصانع» لا جرم قال: إنها آيات وحاصل القول أن 
الموجود إما قديم وإما محدثء أما القديم فهو الله سبحانه وتعالى» وأما المحدث فكل ما 
عداه» وإذا كان في كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه شاهدا على وجوده مقرًا 
بوحدانيته معترقًا بلسان الحال بإلهيته» وهذا هو المراد من قوله: #وإن ين شسََءِ إِلَّا سبح عدو ولكن 
لا تفْقَهُونٌ َْيِحَهَةْ # [الإسراء : :4 

ا لوم َعْقِلونَ 4 فإنما خص الآيات بهم لأنهم الذين يتمكنون من النظر فيه» 
والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم وعدله وحكمته ليقوموا بشكره؛ وما يلزم من 
عبادته وطاعته . 

واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية» وهذه الأمور الثمانية التي عدها الله 
تعالى نعم دنيوية في الظاهر. فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نعما 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
فلذلك قال : «لأبت لْقَوَمِ يَمْقِلُونَ 4 قال القاضي عبد الجبار : الآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه لو كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجري على الإلف والعادة لما صح 
ذلك . 

وثانيها: لو كانت المعارف ضرورية وحاصلة بالإلهام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات 
لأن المعلوم بالضرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات . 

وثالثها: أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع فهو تعالى خص هذه الثمانية 
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بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعمًا على المكلفين على أوفر حظ ونصيب ومتى 

له ثيرًا في الخواطر . 

قوله تعالى: © وَمِرَ ألسّاس مَنْ د من دون أله نَدَاما 0 0 لله 
لَه 


ب 2 


ا 4 شَّ وك وى لذن ظلموأ د يِرَوْنَ العذات 3 قُوه لله 


وَألدينَ ع 


وو كر 


جميعًا وَأ أسَّهَ سَدِيدُ العذاي © 

عل أنه سبحان وتعالى لما قر الترحيد باللا القاهة القاطة أردف ذلك بتنيح ما يضاء 
التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشيء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء» وقالوا أيضًا النعمة مجهولة» فإذا فقدت عرفتء. والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفوا قدرهاء وكذا القول في جميع النعم. فلهذاالسيبب 
أردف الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآية» وهنا مسائل : 

المسألة الأولى : أما الند فهو المثل المنازع» وقد بينا تحقيقه في قوله تعالى في أول هذه 
السورة: #فلا يَجْمَنُوأ ِل أندادًا وَأنسّمْ تعَلَمُوَ4 [البقرة: ؟؟] واختلفوا في المراد بالأنداد على 
أقوال: 

أحدها: أنها هي الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى» ورجوا من عندها النفع 
والضرء وقصدوها بالمسائلء» ونذروا لها النذورء وقربوا لها القرابين» وهو قول أكثر 
المفسرين» وعلى هذا الأصنام أنداد بعضها لبعضء» أي أمثال ليس أنها أندادًا لله» أو المعنى : 
أنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة . 

وثانيها: أنهم السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون لمكان طاعتهم ما حرم الله» ويحرمون ما 
أحل اللهء عن السديء» والقائلون بهذا القول رجحوا هذا القول على الأول من وجوه: الأول : 
أن قوله: # بوهم تحب الله له الهاء والميم فيه ضمير العقلاء. الثاني : أنه يبعد أنهم كانوا 
بجيوة الأصاة تم يم اللاتعاى مع علمه ها 0 أخير ول لني 


الثالث: أن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية : ##إد تَمَرَآً ألَدذِنَ أتَبِعُوأ مِنَ أَلَّذِح أَتمَمُوأ» [البقرة: 115] 
وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادًا وأمثالاً لله تعالى» يلتزمون من تعظيمهم والانقياد 
لهم» ما يلتزمه المؤمنون من الانقياد لله تعالى . 

القول الثالث : في تفسير الأنداد قول الصوفية والعارفين» وهو أن كل شيء شغلت قلبك به 
سوى الله تعالى» فقد جعلته في قلبك ندًا لله تعالى وهو المراد من قوله : #أفرْمَيتَ مَنِ أتَخَدَ إِلهمُ 
هَوَيه © [الجائية: *7؟] . 


أما قوله تعالى: : # بوه كلت كسب و4 فاعلم أنه ليس المراد محبة ذاتهم فلا بد من محذوف, 
والمراد يحبون عادتهم أو التقرب إليهم والانقياد لهم ؛ أو جميع ذلك» وقوله: # كب 25 
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فيه ثلاثة أقوال: قيل فيه كحبهم لله وقيل فيه: كالحب اللازم عليهم لله» وقيل فيه: كحب 
المؤمنين لله وإنما اختلفوا هذا الإختلاف من حيث إنهم اختلفوا في أنهم هل كانوا يعرفون الله 
أم لا؟ فمن قال: كانوا يعرفونه مع اتخاذهم الأنداد تأول على أن المراد كحبهم للهء ومن قال 
إنهم ما كانوا عارفين بربهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كالحب اللازم لهم أو 
كحب المؤمنين لله؛ والقول الأول أقرب لأن قوله 6# كب كس ال 4 راجع إلى الناس 
الذين تقدم ذكرهم». وظاهر قوله : ١ك‏ أله 4 يقتضي حبًا لله ثابًا فيهم: فكأنه تعالى بين في 
الآية السالفة أن الإله واحد»ء ونبه على دلائله. ثم حكى قول من يشرك معه. وذلك يقتضي 
كونهم مقرين بالله تعالى . 

فإن قيل: العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه لله» وذلك لأنه بضرورة العقل يعلم أن 
هذه الأوثان أحجار لا تنفع» ولا تضرء ولا تسمع» ولا تبصر ولا تعقل» وكانوا مقرين بأن لهذا 
العالم صانعًا مدبرًا حكيمّاء ولهذا قال تعالى : #ولِين سألتَهم مَنْ حَلَقَ السَملوتِ وَالْأرض لَبِفُولِنَ أله © 
[الزمر: 8*] ومع هذا الاعتقاد كيف يعقل أن يكون حبهم لتلك الأوئان كحبهم لله تعالى: وأيضًا 
فإن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: ما تَمَبَدُهُمْ إِلَّا لوآ إِلَ ألَّهِ زلك4الزمر: +6 وإذا كان 
كذلك: كان المقصود الأ لي طلب مرضات الله تعالى» فكيف يعقل الاستواء في الحب مع 
هذا القول» قلنا قوله : جفيوت كسب أله 4 أي في الطاعة لهاء والتعظيم لهاء فالاستواء على 
هذا القول في المحبة لا ينافي ما ذكرتموه . 

أما قوله تعالى: «وَالَدِنَ ءَ!مَنوَا أنمَدُ خَنا ينَدِ» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: في البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى» اعلم أنه لا نزاع بين الأمة في 
إطلاق هذه اللفظة» وهي أن العبد قد يحب الله تعالى» والقرآن ناطق به» كما في هذه الآية» 
وكمافي قوله : #ميم وَمحبُوئد#[المائدة: 54] وكذا الأخبار»ء روي أن إبراهيم عليه السلام قال 
لملك الموت عليه السلام وقد جاء لقبض روحه هَلْ رَأَيْت خيلا يُِيتُ خَلِلَهُ؟ فَأَوْحَى الله 


تَعَالَى إِلَِْثُل لَه هَل رَأَيْت خَلِيلا كر َلِقَاءَ حَلِيلِهِ؟ فَقَالَ يا مَلَكَ الْمَوْتٍ الآن قَافُيض» وجاء 
أعرابي إلى النبي 256 فقال: يا رَسُولَ الله مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: ما أَعْدَدْتٌ لَّها؟ قَالَ: ما أَعْدَدْثُ 
اكير صَلاةَ ولا صِيَام» إلا َي أَحِبُ اللة ررخولة: يقال عليه الصلاة والسلام : «الْمَرْءُ مع مَنْ 
أَحَبٌ» قَالَ أَنسٌ : قم قَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِينَ فَرحُوا ب ِشَيْءِ بَعْدَ الإسْلام قَرَحَهَمْبذَلِكء وروي أن عيسى 
عليه السلام مر بثلاثة ة نفر» وقد نحلت أبدانهم» وتغيرت ألوانهم؛ فقال لهم : ما الذي بلغ بكم 
إلى ما أرى؟ فقالوا: الخوف من النار» فقال حق على الله أن يؤمن الخائف, ثم تركهم إلى ثلاثة 
آخرين» فإذا هم أشد نحولاً وتغيرّاء فقال لهم : ما الذي بلغ بكم إلى هذا المقام؟ قالوا؛ الشوق 
إلى الجنة» فقال: حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد 
نحولاً وتغيرًاء كأن وجوههم المرايا من النور» فقال: كيف بلغتم إلى هذه الدرجة» قالوا: 
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بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة» وعند السدي قال: 
تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائهاء فيقال: يا أمة موسى» ويا أمة عيسى» ويا أمة محمد» غير 
المحبين منهم» فإنهم ينادون : يا أولياء الله» وفي بعض الكتب : (عبدي أنا وحقك لك محب 
فبحقي عليك كن لي محبا) . 

واعلم أن الأمة وإن اتفقوا في إطلاق هذه اللفظة» لكنهم اختلفوا في معناهاء فقال جمهور 
المتكلمين: إن المحبة نوع من أنواع الإرادة» والإرادة لا تعلق لها إلا بالجائزات» فيستحيل 
تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته»ء فإذا قلنا: نحب الله» فمعناه نحب طاعة الله وخدمته» 
أوا فحن ثوابة و إعسيائة :وما العارقوة فق :قالوا: العند فدريحي: الله تعالى لذاته + :وآما بحن 
خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة» واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة محبوبة لذاتهاء والكمال 
أيضًا محبوب لذاته» أما اللذة فإنه إذا قيل لنا: لم تكتسبون؟ قلنا: لنجد المال» فإن قيل: ولم 
تطلبون المال؟ قلنا: لنجد به المأكول والمشروبء فإن قالوا: لم تطلبون المأكول والمشروب؟ 
قلنا: لتحصل اللذة ويندفع الألم» فإن قيل لنا: ولما تطلبون اللذة وتكرهون الألم؟ قلنا: هذا 
غير معلل» فإنه لو كان كل شيء إنما كان مطلويًا لأجل شيء آخرء لزم إما التسلسل» وإما 
الدورء وهما محالان» فلا بد من الانتهاء إلى ما يكون مطلوبًا لذاته» وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم 
أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتهاء والألم مطلوب الدفع لذاته» لا لسبب آخرء وأما الكمال فلأنا 
نحب الأنبياء والأولياء لمجرد كونهم موصوفين بصفات الكمالء وإذا سمعنا حكاية بعض 
الشجعان مثل رستم» واسفنديارء واطلعنا على كيفية شجاعتهم مالت قلوبنا إليهم» حتى إنه قد 
يبلغ ذلك الميل إلى إنفاق المال العظيم في تقرير تعظيمه» وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة 
بالروح» وكون اللذة محبوبة لذاتها لا ينافي كون الكمال محبوبًا لذاته» إذا ثبت هذا فكققول : 
الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته» أو على محبة ثوابه» فهؤلاء هم الذين عرفوا أن 
اللذة محبوبة لذاتهاء ولم يعرفوا أن الكمال محبوب لذاته» أما العارفون الذين قالوا: إنه تعالى 
محبوب في ذاته ولذاته» فهم الذين انكشف لهم أن الكمال محبوب لذاته» وذلك لأن أكمل 
الكاملين هو الحق سبحانه وتعالى» فإنه لوجوب وجوده : غنى عن كل ما عداه» وكمال كل شىء 
تيو مكنا د هته وانه سجاه وقعالن أكمل الكانلين في القله والقدرة فإذا كا شغي الرتجل الفا 
لكماله في علمه والرجل الشجاع لكماله في شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عما لا ينبغي من 
الأفعال» فكيف لا نحب الله وجميع العلوم بالنسبة إلى علمه كالعدم» وجميع القدر بالنسبة إلى 
قدرته كالعدم وجميع ما للخلق من البراءة عن النقائص بالنسبة إلى ما للحق من ذلك كالعدم» 
فلزم القطع بأن المحبوب الحق هو الله تعالى» وأنه محبوب في ذاته ولذاته» سواء أحبه غيره أو 
ما أحبه غيره» واعلم أنك لما وقفت على النكتة في هذا الباب» فنقول: العبد لا سبيل له إلى 
الإطلاع على كمال الله سبحانه ابتداء» بل ما لم ينظر في مملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك 
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المقام» فلا جرم كل من كان اطلاعه على دقائق حكمة الله وقدرته في المخلوقات أتم» كان 
علمه بكماله أتم» فكان حبه له أتم» ولما كان لا نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق 
حكمة الله تعالى» فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال حضرة الله تعالى» ثم تحدث 
هناك حالة أخرى» وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق حكمة الله تعالى» كثر ترقيه في مقام 
محبة الله» فإذا كثر ذلك صار ذلك سببًا لاستيلاء حب الله تعالى على قلب العبد» وغوصه فيه 
على مثال القطرات النازلة من الماء على الصخرة الصماء فإنها مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة 
فإذا غاصت محبة الله في القلب تكيف القلب بكيفيتهاء واشتد ألفه بها وكلما كان ذلك الألف 
أشد كان النفرة عما سواه أشد لأن الالتفات إلى ما عداه يشغله عن الالتفات إليه والمانع عن 
حضور المحبوب مكروه فلا تزال تتعاقب محبة الله» ونفرته عما سواه على القلب» ويشتد كل 
واحد منهما بالآخرء إلى أن يصير القلب نفورًا عما سوى الله تعالى» والنفرة توجب الإعراض 
عما سوى الله» والإعراض يوجب الفناء عما سوى الله تعالى فيصير ذلك القلب مستنيرًا بأنوار 
القدس» مستضيئًا بأضواء عالم العصمة فانيًا عن الحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام 
أعلى الدرجات» وليس له في هذا العالم مثال إلا العشق الشديد على أي شيء كان فإنك ترى من 
التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسي جوعه وطعامه وشرابه عند استغراقه في حفظ المال 
فإذا عقل ذلك في ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد ذلك عند مطالعة جلال الحضرة 
الصمدية . 

المسألة الثانية : في معنى الشوق إلى الله تعالى» اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى شيء أدرك 
من وجهء ولم يدرك من وجه فأما الذي لم يدرك أصلاء فلا يشتاق إليه؛ فإن لم ير شخصًا ولم 
يسمع وصفهء لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله لا يشتاق إليه» ثم إن الشوق إلى 
المعشوق من وجهين : أحدهما: أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استكمال خياله بالرؤية . 
والثاني : أن يرى وجه محبوبه ولايرى شعره» ولا سائر محاسنه» فيشتاق إلى أن ينتكشف له ما 
لم يره قطء والوجهان جميعًا متصوران في حق الله تعالى؛ بل هما لازمان بالضرورة لكل 
العارفين» فإن الذي اتضح للعارفين من الأمور الإلهية وإن كان في غاية الوضوح» مشوب 
بشوائب الخيالات»ء فإن الخيالات لا تفتر في هذا العالم عن المحاكاة والتمثيلات» وهي 
مدركات للمعارف الروحانية» ولا يحصل تمام التجلي إلا في الآخرة» وهذا يقتضي حصول 
الشوق لا محالة في الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فيما اتضح اتضاحًا . والثاني : أن الأمور الإلهية 
لا نهاية لهاء وإنما يتكشف لكل عبد من العباد بعضهاء وتبقى أمور لا نهاية لها غامضة» فإذا علم 
العارف أن ما غاب عن عقله أكثر مما حضر فإنه لا يزال يكون مشتاقا إلى معرفتهاء والشوق 
بالتفسير الأول ينتهي في دار الآخرة بالمعنى الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة» ولا يتصور أن 
يكون في الدنياء وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن لا يكون له نهاية» إذ نهايته أن ينتكشف 
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للعبد في الآخرة جلال الله وصفاته» وحكمته في أفعاله» وهي غير متناهية» والاطلاع على غير 
المتناهي على سبيل التفصيل محال» وقد عرفت حقيقة الشوق إلى الله تعالى» واعلم أن ذلك 
الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان في الترقي حصل بسيب تعاقب الوجدان» والحرمان» والوصول». 
والصد آلامّا مخلوطة بلذات» واللذات إذا كانت محفوفة بالحرمان والفقدان» كانت أقوى». 
فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا يحصل إلا للبشر»ء فإن الملائكة كمالاتهم حاضرة 
بالفعل» والبهائم لا تستعد لها أما البشر فهم المترددون بين جهتي السفالة والعلو. 

المسألة الثالثة : في بيان أن الذين آمنوا هم أشد حبًا لله» أما المتكلمون فقالوا: إن حبهم لله 
يكون من وجهين : أحدهما: أنه ما يصدر منهم من التعظيم» والمدح» والثناء والعبادة خالصة 
عن الشرك وعما لا ينبغي من الاعتقاد ومحبة غيرهم ليست كذلك . والثاني: أن حبهم لله اقترن 
به الرجاء والثواب والرغبة في عظيم منزلته والخوف من العقاب والأخذ في طريق التخلص منه» 
ومن يعبد الله ويعظمه على هذا الحد تكون محبته لله أشد» وأما العارفون فقالوا: المؤمنون هم 
الذين عرفوا الله بقدر الطاقة البشرية» وقد دللنا على أن الحب من لوازم العرفان فكلما كان 
عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشدء فإن قيل : كيف يمكن أن يقال محبة المؤمنين لله 
تعالى أشد مع أنا نرى الهنود يأتون بطاعات شاقة لا يأتي بشيء منها أحد من المسلمين ولا يأتون 
بها إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفسهم حبًا لله . والجواب من وجوه: 

أحدها: أن الذين آمنوا لا يتضرعون إلا إلى الله بخلاف المشركين فإنهم يعدلون إلى الله عند 
الحاجة» وعند زوال الحاجة» يرجعون إلى الأنداد» قال تعالى : #فَإدًا ركبو في ألْذْزْكِ دعوأ أله 
لصن لَهُ ألذِين4[العنكبوت: 0:] إلى آخره والمؤمن لا يعرض عن الله في الضراء والسراء والشدة 
والرخاء» والكافر قد يعرض عن ربه» فكان حب المؤمن أقوى . 

وثانيها: أن من أحب غيره رضي بقضائه» فلا يتصرف في ملكه» فأولئك الجهال قتلوا أنفسهم 
بغير إذنه» أما المؤمنون فقد يقتلون أنفسهم بإذنه» وذلك في الجهاد . 

وثالثها: أن الإنسان إذا ابتلي بالعذاب الشديد لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب» فالذي فعلوه 
باطل . 

ورابعها: قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون صنماء فإذا رأوا شيئًا أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن . 

وخامسها: أن المؤمنين يوحدون ربهم» والكفار يعبدون مع الصنم أصنامًا فتنقص محبة 
الواحد» أما الإله الواحد فتنضم محبة الجميع إليه . 

أما قوله تعالى: «وَلْ برَى ألَذِنَ ظَلموَا إذْ يَرَوْنَ آلْمَدَاب أنّ الْمَرَد بن جمِيمًا» ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن في قراءة هذه الآية أبحاثًا : 

البحث الأول: قرأ نافع وابن عمر: (ولو ترى) بالتاء المنقوطة من فوق خطابًا للنبي عليه 
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السلام» كأنه قال: لو ترى يا محمد الذين ظلمواء والباقون بالياء المنقوطة من تحت على 
الإخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال: ولويرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد» ثم قال 
بعضهم: هذه القراءة أولى» لأن النبي كل والمسلمين قد علموا قدر ما يشاهده الكفارء 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة» أما المتوعدون في هذه الآية فهم الذين لم يعلموا ذلك» 
فوجب إسناد الفعل إليهم . 

البحث الثائى : اختلفوا في #يَرَوَِ4 فقرأ ابن عامر: (يرون) بضم الياء على التعدية وحجته 
قوله تعالى : 6 يهم أله أعْملَهُمْ حَسَررتِ عَلهِمٌ 4 [البفرة:/+1] والباقون (يرون) بالفتح على 
إضافة الرؤية إليهم . 

البحث الثالئ : اختلفوا في #أَنَّ# فقرأ بعض القراء (إن) بكسر الألف على الاستئناف وأما 
القراء السبع فعلى فتح الألف فيها. 

البحث الرابع : لما عرفت أن #برى الْدِينَ مَلكيوَا© قرئ تارة بالتاء المنقوطة من فوق وأخرى 
بالياء المنقوطة من تحت» وقوله: أن ألمْيَ4 قرئ تارة بفتح الهمزة من (أن) وأخرى بكسرها 
حصل ههنا أربع احتمالات . 

الاحتمال الأول: أن يقرأ #وَلْوْ يَى# بالياء المنقوطة من تحت مع فتح الهمزة من (أن) 
والوجه فيه أنهم أعملوا يرون في القوة والتقدير: ولو يرون أن القوة لله : ومعناه» ولو يرى الذين 
ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أندادًا فعلى هذا جواب (لو) محذوف وهو كثير 
في التنزيل كقوله: #ولو ترك إذْ وقِمُوأ عَلَ ألا » [الأنعام: 91]» #وَلو تر إذ العَدِلِمُونَ فى عَمرتٍ لوت » 
[الأنعام : .]» ولو أنّ ءانا سَيْرَتَ يه الْجِبَالٌ© «درمد: ١م‏ ويقولون: لو رأيت فلانًا والسياط تأخذ 
منهء قالوا: وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل 
ضرب من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير أشد مما إذا كان عين له ذلك الوعيد. 

الاحتمال الثاني : أن يقرأ بالياء المنقوطة:من تحت مع كسر الهمزة من (إن) والتقدير ولو يرى 
الذين ظلموا عجزهم حال مشاهدتهم عذاب الله لقالوا: إن القوة لله. 

الاحتمال الثالث : أن تقرأ بالتاء المنقوطة من فوق» مع فتح الهمزة من (أن) وهي قراءة نافع 
وابن عامرء قال الفراء: الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون 
العذاب ترى أن القوة لله جميعا . 

الاحتمال الرابع : أن يقرأ بالتاء المنقوطة من فوق» مع كسر الهمزة» وتقديره: ولو ترى الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاء وهذا أيضًا تأويل ظاهر جيد. 

المسألة الثانية : إن قيل: كيف جاء قوله : 9 وَلَوْ بَرَى الْدِنَ كيو وهو مستقبل مع قوله: # إ 
يرن ألْمَدَابَ4 و(إذ) للماضي؟ قلنا: إنما جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة قريب . قال 
تعالى: وما أَمَرٌ ألسَاءَةٍ لا تح لْبممِر َو هو قرب 4 [الشحل : ببعوقال : مل ألسّاعَةَ 
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قَرِيبُ4 [الشورى: 17] وكل ما كان قريب الوقوع فإنه يجري مجرى ما وقع وحصل وعلى هذا 
التأويل قال تعالى : #وتادئ أَصحنب أنه 4 [الأعراف: : ؛4] وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك 
قبل إيقاعه التحريم للصلاة لقرب ذلك وقد جاء كثير في التنزيل من هذا الباب قال تعالى : ولو 
ترئة إِذْ وفوا [الأنعام: 97] » ولو ترك إذ ألَلالِمُونَ# [سبا: »]١‏ ولو تري إذْ فَرْعِوأ © [سبا: ١ه]»‏ 2# 
تَرَى د يَتَوقَّ * [الأنفال: ٠ه]‏ 
قوله تعالى: « إذ ترا ألَدِنَ نيوأ و اديت أتَبمُوا ورَأوا السداب وَتمَطَعتَ 
9 كال أَلَدبنَ أتَبَعُوا لو أك أنَا كر منَتَبرَاً متهم كما تَمَرّءُوأ هنا 
كَنَلِكَ يرهم لل أللَهُ أَعَملَهُمٌ حَسَرْتٍ عَلَهْمٌ وَمَا هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَارٍ © 4 

اعلم أنه تعالى لما بين حال من يتخذ من دون الله أندادًا بقوله : ##وَلوُ م ف الذي ليرا ذ يرو 
لْمَدَابَ4 [البقرة: 15] على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى : «إذتيئاً ادن 2 
لذت أتَبَعُوا ل عي ا ل ل ل ل 
فإنهم يتبرأون منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى : يَكثْرٌ بسكم يبَعْضٍ وَيلْصَْ 
بعَضِكُم بَعَضَا [المنكبوت: 0:] وقال أيضًا: «الْأحِلَاه ْلَه يَوْمِنِ بَعَضْهُرْ لِبِعَض عَدُدٌ إل لْمتَيَِ » 
[الزخرف: 7+] وقال : # كلما «خَلَتَ كد مت ع [الامراف: +ع وحكى عن إبليس أنه قال: إن 
َكَرَت يمآ نكن ين مَل © [إبراهيم: ؟] وهاهنا مسائل : 

المسألة الأولى: في قوله : «ة تبجا قولان؛ الأول : أنه بدل من : #إد يَرَوْنَ ألْمَدَابت#» . 
الثاني : أن عامل الإعراب في (إذ) معنى شديد كأنه قال: هو شديد العذاب إذ تبرأ يعني في وقت 
التبرقٌ. 

المسألة الثانية : معنى الآية أن المتبوعين يتبرءون من الأتباع في ذلك اليوم فبين تعالى ما 
لأجله يتبرءون منهم وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه لأن قوله : #وَتَتَطَعَتَ بهم 
الْأَسَبَابُ © يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم وأتباعهم سببّاء والآيس من كل 
وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب واختلفوا 
في المراد بهؤلاء المتبوعين على وجوه: أحدها: أنهم السادة والرؤساء من مشركي الإنس» عن 
قتادة والربيع وعطاء . وثانيها: أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار بالوسوسة عن 
السدي . وثالئها: أنهم شياطين الجن والإنس . ورابعها: الأوثان الذين كانوا يسمونها بالآلهة 
والأقرب هو الأول لأن الأقرب في الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن 
أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام» ويجب أيضًا حملهم على السادة من الناس لأنهم الذين يصح 


ساح صر 


وصفهم من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده قوله تعالى: #إِنَا أطعنًا 


صر رم مر رو و م 


سادتنا وكبراءنا فَأصَلُوا ألسَِّيلَاُ» [الاحزاب: 7+]» وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل» والثاني على 


فك سورة البقرة 


البناء للمفعول أي تبرأ الاتباع من الرؤساء . 

المسألة الثالثة: ذكروا في تفسير التبرؤ وجومًا . أحدها: أن يقع منهم ذلك بالقول . وثانيها : 
أن يكون نزول العذاب بهم»ء وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غيرهم فتبرءوا. 
وثالئها: أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والإعراض عن أنبيائه ورسله فسمي 
ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول» لأنه هو الحقيقة في اللفظ . 

أما قوله تعالى: ل وَرَاوًا ألصدّاب4 الواو للحال» أي يتبرؤون في حال زؤيتهم العذاب وهذا أولى 
من سائر الأقوال» لأن في تلك الحالة يزداد الهول والخوف . 

أما قوله تعالى: «َتَتَمَتَ بهم الْأَسْبَا ث4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى : أنه عطف على #اتَبَرَا4 وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال: الأول: أنها 
المواصلات التي كانوا يتواصلون عليهاء عن مجاهد وقتادة والربيع . الثاني : الأرحام التي كانوا 
يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج . الثالث : الأعمال التي كانوا يلزمونها عن ابن زيذ 
والسدي.. والرابع : العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليهاء عن ابن عباس . الخامس : 
ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم عن الأصم . السادس : المنازل التي كانت 
لهم في الدنيا عن الضحاك والربيع بن أنس . السابع : أسباب النجاة تقطعت عنهم والأظهر 
دخول الكل فيه» لأن ذلك كالنفي فيعم الكل فكأنه قال: وزال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به 
وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب ونسب وحلف وعقد وعهد» وذلك 
نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم في الزجر . 

المسألة الثانية : الباء في قوله تعالى : ابهمٌ الْأسْبَابُ» بمعنى (عن) كقوله تعالى : #صَسْكَلْ بِهء 
حيرا © [الفرقان: 104 أي عنه قال علقمة بن عبدة : 

فإن تسألوني باليِساهءٍ فَإِنُني 2 بصيرٌ بأدواء اليِساءٍ طَبِيبُ 


أي عن النساء . 
المسألة الثالثة : أصل السبب في اللغة الحبل قالوا: ولا يدعى الحبل سببًا حتى ينزل ويصعد 


لتم 


به» ومنه قوله تعالى : #فليمَدَد سَبَبٍ إِلَ لم4 [الحج: ]٠١‏ ثم قيل لكل شيء وصلت به إلى 
موضع أو حاجة تريدها سبب . يقال: ما بيني وبينك سبب أي رحم ومودة» وقيل للطريق: سبب 


- 


لأنك بسلوكه تصل الموضع الذي تريده» قال تعالى : لتَمَ سيا [الكهف: 65] أي طريقاء 


وأسباب السموات: أبوابها لأن الوصول إلى السماء يكون بدخولهاء قال تعالى مخبرًا عن 
فرعون: لعل بل لْأسَبنبٍ © أبنب أَلسَّمْوتٍ © [غافر: 7-75.] قال زهير : 
وَمَِن هاب أسبابَ المَنِيَةٍ تناله ‏ وَلُو رامَ أسبابَ السَّماءٍ بِسُلْم 
والمودة بين القوم تسمى سببًا لأنهم بها يتواصلون . ْ 


>> م3 صم موررو 
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أما قوله تعالى: «وكَالَ الْدِينَ أتبعُوأ لو أك لنَا كه هَتَتَبرَاً متهم كا تَرَرَمُوأ ونا » فذلك تمن منهم لأن 


الآيتان رقم (0117 1717) .0 


يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون الاختيار إليهم حتى يتبرءون منهم في 
الذتيا كنا تجرد ومن يوم التبامة :اوحقهرم الكلكه انه تبكر ليم فن النيايها بقارت العداب 
فيتبرءون منهم ولا يخلصونهم ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يوم القيامة وتقديره: فلو أن لنا كرة 
فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب كما تبرءوا منا والحالة هذه لأنهم إن تمنوا التبرؤ منهم 
مع سلامة فليس فيه فائدة . 

أما قوله: « كَذَيِكَ يرِيِهِمْ أللّهُ أَعْمْلهُم حَسَرْتٍ عَلَسِم 4 ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: في قوله: «كَذَّلِكَ يريهِمُ4 وجهان: الأول: كتبرؤ بعضهم من بعض 
يريهم الله أعمالهم حسرات وذلك لانقطاع الرجاء من كل أحد. الثاني: كما أراهم العذاب 
يريهم الله أعمالهم حسراتء لأنهم أيقنوا بالهلاك. 

المسألة الثانية: في المراد بالأعمال أقوال: الأول: الطاعات يتحسرون لم ضيعوها عن 
السدي . الثاني : المعاصي وأعمالهم الخبيثئة عن الربيع وابن زيد يتحسرون لم عملوها . الثالث : 
ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم . الرابع : أعمالهم التي تقربوا بها إلى 
رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم» والظاهر أن المراد الأعمال التي و 
وهو كفرهم ومعاصيهم» وإنما تكون حسرة بأن رأوها في صحيفتهم» وأيقنوا بالجزاء عليها 

وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات» وفي هذا الوجه الإضافة ال 
وفي الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به. 

المسألة الثالثة : حسرات ثالث مفاعيل : رأى . 

المسألة الرابعة: قال الزجاج: الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب» 
وهو الذي لا منفعة فيه» يقال: حسر فلان يحسر حسرة وحسرًا إذا اشتد ندمه على أمر فاته» 
وأصل الحسر الكشف» يقال: حسر عن ذراعيه أي كشف والحسرة انكشاف عن حال الندامة» 
والحسور: الإعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السفرء قال تعالى : #ومَنْ عدم ]: 
سَتَكيرون عن عبادته- ولا سْتحيِرُون4 [الأنبياء: ]١4‏ والمحسرة المكنسة لأنها تكشف عن الأرض» 
والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهاب الريش . 

أما قوله تعالى: « وما هم يحارج جة وت أكر » وان اسن يه الألبيطاب لذ أصحاب الكبيرة من 
أهل القبلة يخرجون من النار فقالوا: إن قوله #وَمَا هُم# تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل 
الحضير نوب أذ يكوه عدم الخروج مخصوضا بهم »بوفله الآرة تكفف فين الهراد يتوله: 
لون الْفْجَارَ لتى جيم © يصلوتها بوم ألرين © وما م عنها ع4 [الانفطار: 14-١1]وثبت‏ أن المراد 


و 


بالفجار هاهنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 
-صوورح - 


مز اى ) 

0 
مه 

1ش 


قوله تعالبى: # ونا يدم أسَكُنْ أت وَرَْجْكَ ابكنة وَكْلَا عِنْهَا رَمَدَا حَيْتُ ْنَا 
ولا نقريا زو الشَّحَة صَسَكْونا من ألطَِيينَ ©» 50 
قوله ع وجل : « كَأدَلّهُمَا ما ليطن عم رهما ًا 2 610 3 0 ام 
عض عد لكر فى رض سكف و مع إِل جين ©*# اه 
قوله تعالى : ليح عَادَم من ري كلت 2 ب عله !| ِنَم 2 هو اللواث اليم ©* . 

.4 م و ٍِ- 70 درسظ مس و 7 
قوله تبارك وتعالى: طاقُلْنَا أَهيطُوأ ينا بِيعا فَإِمَا يَأْيِيتم يق هُدَى هَمَن ّ 
هُدَائَ فلا حَوْفُ عَلَهْمْ ولا هُمْ مرنونَ د 00 
قوله تبارك وتعالى: ##وَالَذِينَ كَفُوا وَكَذَواْ باينا أُوْكَيِكَ أَعْصَبْ ألثَارٍ هُْ فيا 
خَلِدُونَ ©»4 11110 
قوله تبارك وتعالى: ايبن إِسْرَِيل أذْدُروأ يَعَيقَ ألَّى أت عدر وروا يسبرى: 
رق بْدٌُِ تَيتى فَأَرهبُون © 1011|[ 2110110101 


قوله تعالى: لاوَءَامِنُوأ يمآ أنرَّلْتُ مُصَدْكًا لْمَا مَعَكم ولا مَكُونوَا أَيَلَ كاف وه و 
ل 
َمْتَروأ .اكت ثمنا قبلا وَإِتَىَ كَأتَمُوْنِ 0©2» 0ش 


فون مال (: يها انق تيال كككل| لحي وآ تلت ©» ا 
قوله تعالى: اوَآَقِيمُا الصَّلَدةَ وَعَانواْ الرَكرةَ وأركموأ مع أليكيين ©» 58 
قوله تعالى : ظأأْنَأممُدنَ أَلنّاسَ بِأِْرٍ وَتَسَوْد أنشْسك وَأسُّ َتلُونَ الكتب أَمْلا تَْقَُونَ )4 
قوله سبحانه وتعالى: ##وَآسْتَعِينوأ بلصَّيْرٍ وَالصَّلَووٌ وَإِنَنَا لَكِيرَهُ إِلّا عل ليون 
© ألَدِنَ يَظنُونَ أَتَثم مُلقُوا ع َعَم له رْجِمُون ©»* 500 
قوله تبارك وتعالى: طيتق إنرتهبل اَذَدُوأ ضبق أب اعت عَليَوْرْ وَأَنْ مَصَلدَم 
عل العلينَ ©» يا اا 153571100 
قوله تعالى: ##وا َّعُاْ يَدمَا لا حر كنس عن تين طَيْعًا ولا يُقَبَلُ نبا سَّقَعَةُ وآ 


وى سم ل 8 رود دل 
يُفْحَذٌّ منبا عَدَلَ ولا هم ينصَرونَ 400 01010151000 00 


04 
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7 
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قوله تعالى : « مَلِدْ جبْتَكُم يَنْ ال فِرَعَوْنَ يتسوموككم سوه العكاب ينون انندم 
وَكسْتَحبُونَ يسك وف دلكم بل لوا ايد ا م 1 


قوله تعالى : « وَإِدْ وهنا يكم الجر تك وَأعْرقنآ ءال وَعَونَ وأنشر 7 

قوله تعالى: « وَإِذْ وَعَذَنًا موس أزبعين و أكدْثمُ لجل من بَنَدِوء 2 
ظَلِمُوتَ © م ثم عقونا 0 مَنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَك تَفْكُونَ ©40 ا ل 
قوله تعالى : ده 0 لْكِتّبَ 0 5 
قوله تعالى: « وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْمِوء يكسم 0 للد 0 احم 


2 


لثر يتن ل تزه لك عل رك لله جفرة. تاماتم 

2 ع ونش م 00 جم 2 ب 7 0 5 بعد مَويي آ ون © 

قوله 0 ويلك يط لقم وعدي وََلتَلوَقُ كُنُوا ين طَيبتٍ 

ما رَوَفَي وما طَلَمُوئا ولكن 106 أشَْهُمْ يفليئرن ©» 00000 


0007 14 مه 2_2 ره سو ير .وو سم ره 5 
قوله تعالى: وَإِدْ كنا أَدَخْلُواْ هَنذِو الْقَرِيَدَ فَكُلأْ ينها عَيْثُ شنم لأ 


2 فل 0 


أبتابت كد وقولواأ | حطة تعفر َك لاك يمه وَسَتْرِيِدٌ لْْحْييِنَ © © فَدَّلَ 1 


ظَلئا ولا عِرَ اليه هِلَ لد كَوَنَا عَلَ اَن طكسُأ يغِكا ين امَك يما 
كاضا يَنسَمُونَ ©)» ا 1 
وله قغالق + قزق اشتنق قف لي فتن قرت يكال اعد امعد 
لمعا لوي كرو جك ودرا ون رن ال 


ص 


تَعََْا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ (©©»* تن وأ تومه مسي الوا ني مما ني ا او ل 1 
قتوله مالي «وَإِدْ قمر يتحُوَئ أن نَصِيرَ عل طعا واحِدٍ و كَادْعْ لنا ري 
ض - 0 7 . ل يم و لم عرص. 
:ها فيث الس ين بتلسة وكيك نيوا وه عي 16 قتراك 


و كج 


م 22 و 4 م أ ع . م و م 
الزى هطى ادذل يَالذِء - هو حير أهيطوا مصرا فإن لكم ما ا 2 صر 


م عكر 2 مر قد َ- ص 

000 الْمَنْكئدٌ ويكو ا سآ ا 6 4 ررد 2 

علبّهم لذ والمسحكنة وباءو يعضبعٍ ست اللو ذلك ياتهم كانوا يَكْرُورت بايت أله 
2 701 


2 ىا ص _و 0 2 َه م ما لض ره م حمر 
ويقتلوت النْبيكنَ بغر الحقّ ذلك يما عصوأ وكانوا يعْتّدور 4 1 


الفهرس 01 


6 


قوله تعالى: 9 إِنَّ أَلَدِينَ ءَامَنواْ ولد هَادُوأ والتّصرَئ وَالصَّعِيتَ مَنْ ءَامَنَ بِللهِ 
رص مو 2 2 9 5 و ا 2202 2 
ليوو الآ وَعَيِلَ صَيِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ ولا حَوْفُ عَليمَ ولا هُمْ 


رت ©© »4 1000 


قوله تعالى: # 0 أَحَذْنا كم ورقعنا 2 الور حَدُوأْ مآ ءَاتَيْنَم بِقُوّوَ 
4 _- 


وََدْدوُأْ ما يِه تعلّكم تَنَمُوْنَ © ثٌ وَلَكر ين بد دَلِكَ مَلَوْلَا مَضْلُ لَه عَلكمْ 
2 زرو م ميس م 
وَيَحْمَنَهٌ لكنتم من يرن ©06»* اا 


< مم 


نين 0 « وَلْتَدَ عَلِنَُ الدِنَ تدوأ مِنكُم فى ألتَبْتٍ مَقْلَنَا لَهُمَ دوا قردة 


حَِكِينَ © جعلتها تكلا لِْمَا بِبْنَّ يَدَيبَا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلَةٌ لِلْمَتّقِينَ ©» 0 
قوله تعالى: « َإِذْ قََالَ مُوتئ لِمَرْميه إن أله يمر أن تدبا بقرَةٌ كلا انتيده 
هُرّواً كَالَ أَعُودُ بِأسَّهِ أن أَكْرْنَ مِنَّ اهارت © تلوأ ادم كنا رَيّكَ بين آنا ما هن 
آل إِنَهُ يَثُولُ يا بَمَرْدُ لا مارضٌ ولا يك عَوَاق بيت وَلِكَ مسوأ ما مُوْمرُوت 
© قَالَُوا أدْمٌ كنا رَيّلكت يُبَيْن لنا ما لَرْنْهَاً كَالَ إِنَّمُ يَفُولُ إيا بَكَرَهٌ صَفْرُ 
كلق لها كر التَطِريت © كوا انع كنا رَيْكَ يبي نا مَا ب إن الََرَ متَبَه 
لما وَإِنَآ إن ضَآء أَمَهُ لَمَمِمَدُونَ © تَالَ إِنَّهُ بول نبا بره لا دلول دير الْأرسّ 
وَلا شَتى لَلْوَتَ سَلَّمَةُ لا سْيَدَ يها مالا آلنّ جِنْتَ بلحي دَدَيحُومَا وما كادُوأ 
علوت © وَإِدْ كَتَْثْرَ تنه 5 فيا وَأَلَّهُ رج كا كثم كَكْنبُونَ © كَكُلنَ 
م 3 


اي 


َصْرِبْوَ ببَغضها كَدَلِكَ يت أله الْمَوقَ وَررْيِكُمْ اينيد لَعَلَمم سَيَُوْنَ ©» 000 


يه 1 > شير عو اي سبو ساه اعس 1 222 ومحرو عو ممرسة رانم سا مس 
ساواي با كلا ينها لما مَل مع ينه آلئة وي يها كما 


يبب مِنْ حَسْيْةَ أله وَمَا أللّهُ بدا 0 ا 

قوله تعالى: 9 أنطْمعُونٌ أن َه 5595 كَدَ كن فْرِينٌ : قَنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم الله 

قوله تعالى: # وَإدًا لَمُوأ 0 0 00 َأمَنَا وَإِدَا حَلَا بَتَسّهُمْ إل بَنْضٍ كَالوَ 
بِمَا فح ألَهُ عَلَكم لِحَلَعُومُ بد عِندَ رَيَكّ نلا نَمْقَوْنَ © رك 

م يَعْلَمُ مَا سورت وما يُعْلِنْونَ 409 ع و دي نهار إل ااانه با جا ا ود نك اليو 61 1 


01 الممهرس 


05 7 1 م محري ام ل مره ير وه 2 ٍ- 

قوله تعالى: 9وَمهُمَ أُمَيوْنَ لا يثلمون الكنب | 

© ويل لِأَذِينَ يكتثبون الكتب يئدبم ثُمَ يمُولُونَ هنذا مِنْ عند الله لِيَشسْتروا يوء 
و ءر يو 


دده و ور رو 2 


تَمَحَا كَل وَيْقُ لَهُم يِنَا كُنَيَتَ أَيْديوجَ مما يُكسبُونَ 469 م سا ١81‏ 


امير مويولا 2 


عهدا فلن يلف الله عهدهء أمَّ لون 
قوله تعالى: #بكل من صب سيئمة وَلَْطت بوء حَطِينَثُمٌ فَأَوْلِيِكَ أصْحَنبُ 


صا 
8 
1 


9 2 
ألكابٌ هُنْ فيا عَندُونَ ©» ا 00 
9 107 ر صخرم سا 2 أ 2 2000م مسي عط 09 
قوله تعالى: #والئت اموا ولا ألصَلِحَتٍ أؤلتيك أَصَحَبُ الْجَنَةٌ هُمْ ذبَا 
خَدِدُرن ©©» ا ا م ا و الا 
قوله تعالى: طوَإذ كد يكقَ بوه يترهيل 1 منبذوة إلا أله تيأواقن 
عر رمه م 0 


" 4 -. 4 م ته 72 2 ٠.‏ أ 4 2 
إِحسانًا وذزى القرك واليتئ والسَتكين وَقُولوأ إلثّاين حسما وَأْقِمُوا الصكلرة 
ُُ 


وََانها الآكرة 2 كَرَلتَْرْ إِلَّا قبلا :: وَأَنشْر_مُعَرصُرت ©©» 000 

قوله تعالى : طوَإة ككَذْئا كك ل مَنيكينَ وماد ول عجن نسم من 

در 2 قرم وَأَنَشُرَ سَنْبَدُونَ ©©» 01031311 00 

قوله تعالى: ثم أَسْم هؤُلاء تَتَنُلُوت أنمسكٌ وَعْرِجُونَ هَرِيهًا مَنكُم ين 

ديردم تَظهَرُونَ عَلِنِهم لونم وَالْمدونٍ وَإن يَأَوْحُمْ أصرئ تُقَدُوهُمْ وَهْوَ عَدَمْ 
0 , 


م_ و 08 2 كِ 9 372 ره ليما 
علِحَكُمْ إِحْراجهُمْ أفْتَؤْسُونَ ببَعض الككب وَتَكثرُوت بِبَعَضْ هَمَا جَوَآه من 


سرح سر ار للكت 0 1 0 اراد انل 1 اص #2 ره سرح سد ل له لا صل 4 يد 
يفعل ذللكت منحكم إلا خزى فى الحيؤو الذيا ويوم الفلمةٍ يردون إك أشد 
لْمَنَابٌ وَمَا أمَهُ تفل عَنَا تَْمَنُونَ ©»4 ا 


5 1 22 0031 د مه سام 1 معي رحة مس 0 
قوله تعالى: اوليك الْدِنَ أشْرَوًا الْحباء الديَا بالود كلا مقت عنم 
لْعَدَاب ولا هم سُصَرُونَ ©» 0 


١ 5 1‏ ا ا ا ل ال 5 مو عط رهم 
قوله تعالى: وَلْقَدُ #اتينا موب الكتبٌ وقَفْمِنًا ‏ من بعك ه- بالرسل وءاتينا 

2 2 ص 00 و مه م 2 و 2 ع أ 2 رو ص 
عِيسى أبن ميم البيْئتٍ وَأيْدَنهُ يروج الفدين أفَكَلْما جآءكج رَسْولٌ يما لا تجو 
الي كل ا ل ل ا 0 
نف َسَتَكبرتم هَمَرِيقًا كُدَبَتم وَظر تلورج ©©* ند 00 


قوله تعالى: #أوَفَالُوا كُلُويًا غلم بل لَمَتهُمْ أسَّدُ يِكْتْرِه مَيَِيَا ما يمن ©» .. ٠١١‏ 


الفهرس 01 


م2 رخ بتر 2 29 وه عو 
عِندٍ الله مَصدّفٌ لِمَا معهم ونوا من مل 


> مر ح يلل ده 


الكفرت ©» ا 1111 1[ ز[ز[ز[ز1ز1[1[ 1[ 0 


5 ا ااا ااا 0 
قوله تعالى: #9وَإِدًا قِِلَ لَهُمَ امنأ يمآ أَنرَلَ للّهُ مَالُوأْ مُومِنُ يما أنْزِلَ عَلَ 
وَيَكْفرُوت يما وَرَآهَمْ وَهْوَ ألْحَقَّ مُصَدِنَا لِْمَا مَمَهُمْ كُلْ هلم تَمَْلُونَ أب اله من 
قََلُْ إن كُنكم مُؤْمنيرت ©6» ا 001 0 
قوله تعالى: ووَلْمَدَ ةكم تون بالبيتتت م أَحَدْمُ الْيِجْلَ من يمدو 
وََنَثُّمَ كليئورت © وَإِدْ كَحَدْمَ 0 وَرَقَمَنَا مَوْفََكُمْ الطور حَدُوأْ مآ 

رم وو عم 7 


نكم بِمُرَّوَ وَأسْمَعُوا مَالُوا معنا وَعَصَيْنَا وَأَشْريوا فى كُلُو 


بِحرْمِمْ فل بشم مركم بد 5-7 إن مر 2 © 000 


قوله تعالى: #أثُلٌ إن كنت لَكْم الدَارٌ الجر عَنَدَ شم حَالِمَحَه من دون 
ألّاين فَتمئوا ألْمَوْتَ إن كنم صَدِنِيكَ © ون يتَمَئَوْهُ بدا يما هَدَمَتَ أَيْرِسمُ 


َأَنّهُ عَلم بالطلبيين ©©»4 ا 00 


5 ص 9 ممه < عد ره 2 
َو يمر ألف سنو وما هو بِمُيَحْرَضء مِنَ الْعَذَانِ أن يُمَمَر وله بَصِي يما 
00 
يمَمَلْوْرت ©©»* ا 000010111 1 0 ا 
2 اس 0 ا 6 فا لي 4 00 

قوله تتعحاللي 0 دا لحترا فإِنْم رْلهٍ علد قليك بإذن الله 
اوسا سس د لس ص وم و 2 2 م سه سملم 

دَفَا لما بيت يَدَيْهِ وهذى وشْر لِلْمُؤْمِيِينَ © من كن عَدُوَا ْلَه وَتَلِبِكيد 


وَرُسُلوء وَحَبَرِيلَ وميكدل فَإِرك أله عَدُوٌّ لِلْكَفْرِينَ ©»* 89 0000000000 
قوله تعالى : #أوَلْمَدَ تنآ إِليْكَ ءاينت بَيْئتِ وما يَكمْدُ بهآ إلا الْقَسِمُونَ ©» .. ١١7‏ 
قوله تعالى: #أَوَكُلَّما عَلِهَدُوأ عَهدًا ذَهُ ل سورج 46 77 
قوله تعالى: ##وَلْنَا جَآءَهْنَ رَسُولٌ بِنْ عند انه مُصَدّفٌ له مَعَهُمٌّ بََدَ وبق 


2 


0_1 الفهرس 
ئنّ دن وها الكتب كتب الله ورا طمُورهّ كَنَهَُمَ 1 يتكفوت ©* . 
من الدين اوبوا 0 وراء رهم كا 


قوله تعالى: ا م تَكْلُوَاْ ألسَّمَتطينُ ص ملك 0 0 9 وم ما كر اا 
ا ره 01 7 < اس تس ١‏ ل عرياة > على 00 مه 2 
ولبجرء: 3 ملوأبرى روا سَلْمونٌ الناس لخر ما أ الملحن بابل 


2 رع 2 ممبركدمه إياسم يور 6ه فد > رس وبحة الصا ةو س 

هَلرّوتٌ ا وما يُعَلْمَانِ نْ من حر عق دفو إِنْما عن فكنه تحنم م 7 
توس شت ويس يد سر مل #وره ممه اح ع آ# 1 . >س220200 
منهما ما هرفوت يد بَيْنَ الم ورفجِدء وما هم بِصَمَارَينَ بيه مِنْ أحلدر إلا 
ل دع فدء دي ل مرورء6 موده 0ك ا 
إِذْنٍ الله ةع تشلقع ولا يتطق ولكد عيها قن ستريلة ما لَه فى 


95 57 ا دمر« 7 ر*د هه هه در سام سل - م 01 - 
5-5-5-5 أتَهرز ءَامنوا ماف و نيد يد 


ولكزري عََذَاتُ 9 ©2 بوكو ا جو لوال اه وي أ وك اط يق م اي م 
قوله تعالى موي و رت عرو ص هَل لْكِنَبٍِ 7 سكين أ م0 

2 يرع ضِ وروص م 

كاه ألّهُ ذو الفصل 


آم ع ب » 2 9 تت وه ََ وم ٠.‏ 
عابجحكم من حير من زد وله وى ِرْحمَتَه مَئْدء من 
|( 1 


قوله تعالى: 3 رِيدُوت أن تَْعَنُوا رَسُولكُم كنا سيل مُوسَى ين كبْلُ ومن 
يَتَبَدَْلِ الْكُفْرٌ ِلْإمن كَمَدَ صَلَّ سَوْآءَ التجيل ©» 1335116« ١ن‏ 
تولة تعالى:: 9و5 حكؤاة: ترق اقل الكتب. ل تذرقك بق من ا 


2 ع 2 .ور 2 "١‏ >| هده و 4+4) سم ب”» 0 
كُثَارا حسنا عند أنشيهم زرا بد ما بيد لَهمْ الَو قامشا واسكمها عن 
َأْقَ أنه بتر إِنَّ أشَّدَ عل كُلْ َو مَيرظ 40 : 00000 
< 0-3 5 2 . 2 م وس 2 كه وه ص و و - 
قوله تعالى: قيثو 1 وَعَاتوَا الكؤة وما َقَدموأ ا سف مَنْ حير تجدوه 

مج 0م وي -. 2 جنع رماعرء, ى نزرد ووررا ص ص 0 2ل 
عند الله إِنَّ أله يما سملت بصي © مَمَالوأْ آن يَدْخُْلَ الجَنَدَ إِلّا من كن 

وى كى ملسم 5 0م > بر ل 0 ل 5 جم 

هودا أَوَ ١‏ 4 تله أ نه فلَ همانوأً رسكم إن 2 5 صَدِوير وآ 


الفهرس ماه 


ورم و وو سبو 


بق لي مَنَ أَسَلْم وَجَهَه لَه لله وهو يمسن فلمو د عند ريف و حرف نهم و 1 
حون ©4 معاي ا ل ل و ل ا وو امس ب و 1 


ماين 5 َك انمره لست اللمكرى عل شه مثالت التصلرئ ليست الهو 
57 5 رن ررد ٍ ا و موا م 20 مه 0 رو و م صلر 
عَم شىْءٍ وص يَتْلُونَ أ لُكتنتٌّ لكتبٌ كَدلِكَ فال لذبن له علمون مثل فوله فألله كم 


سر و صم ره ص 


نهم وم لْفَيَكْمَةٍ فيما 5 فيه 1 تلفون 02 ا ل ل ل له وذيى 


قوله تعالى: 9وَمَنْ أَظَلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَْحِدَ لله 


عند 
١‏ 
١‏ 
ئ 
وانوء 
35 
2 
7 
١١‏ 
ما 
31 
بط 
بج 


ايها وليك ما 56 لَهُمْ أن يَدَحْنُومآ 1 َبفِيت لَهُمْ في ألدّيَا حِرَىُ وله 
فى الآيْرَرَ عَذدَاكُ عَظ'ه #09 ا 0 
7 ورك , ءاج 


قوله تعالى: وَنَه الْتِْنُ وَللب كبتمَا يلا كت مَبْدُ أو إرك أله وسِةٌ 
ع 7 0 د ا وا ل ا ير ا ا 


قوله تعالى : طوَكَانُوا تكد لَه وََداُ سبحت بل لَه َي لسوت الذي كل ار 
قَِْنُونَ © بَرِيمٌ لسوت وَالْأَرَض وَإِذَا فَصَهح أَمرًا فَإِنّما يمول لم كن مَيَكوْنٌ 409 1 
قوله تعالى : لوَدَلَ ألَدِينَ لا بِتَلَمُونَ ]ا مُكَدْبنَا أَلَدُ أو تَأَتِيئآ ايك كَدللك 
آل لدت ين قَبْلِهِم يَثْل هَوَلِهِمٌ سَتَبْهَتْ مُلوبَهُرٌ كد بَينَا الْآيَنتٍ لِتَرْمِ 
توقِئورجح 469 ل ا ار ا ل و ل ا ب ا 
قوله تعالى : لإِنَآ أَرَسَلْتَكَ بآلْحَنّ مَثِيرًا وَتَذِراً ولا شْكَلُ عن أحْحَب لَْجِيرٍ ©4 .. ١1م‏ 
قوله تعالى: وك 7 رص عَنكَ البو ولا اللْصرَئ حَقٌّ كَيّمْ ِلَيُمْ هن إك هُدَى 
لَه هُوٌ أَخْدَئْ وَلِينِ أئبةء اقم 5 اله جف ين اليار الك بين ام ريح 17 


ل ساس سه الام 2 5 7 9 زم 
لا ضير © ادن 00 تلب إِحَلوتَة ‏ حقّ تلاوتو أوْليِك يُرْمسُونَ بو ومن يكفرٌ 
بو َوْلقِكَ هم يرون © . احا 1 ل ويه ولف سعد 1 مق 8194 رو انور 5 45 اقل ذه اقامف قال ج060 1 11 
قوله 5 الى : و هيل 04 مو 2 0 أل أ - 1-6 وَأَنْ 20 5 ص 


لْعَلَمِينَ ©© وَأَتَقُوأْ يَوْمًا لا جرى تَفْس عن تن سيا ولا يِقَبَلُ مما عَدل ول 
سَتَعَه ولا هُمّ يُصَرُونَ 403 ا ااا 0 
قوله تعالى: 9إوَإِذ َك ِب دَيُهُ نكمي كَأَتَمَهْنَّ مَالَ إِنْ جَاعِلْكَ لكا إِمَامّا مَل 


و مسد آ لت 


ومن دردَق فَالَ 7 يتَالُ عَهُدِى لمن 0 000021 0 ااا ا 


٠. سر‎ 7 001 2.40 007 2 00 7 5 7 5 

قوله 0 0 َال ا 5 له هذا بلدا امنا وَأندْقٌ أَمَلَمُ من التَرَتٍ م 
0 0 ددر م2 بحل 42> 2 _-10 2 كح دي 2. م22 1 بي لذ 

يم بل زر الي 16 كل كز ييل يلا 2 أنعد إل عدا ار 


قوله تعالى : 0 5 : 9 تددم إلا من َيه تنس وَلَقَدٍ أنطقيكة في 
2 وَإِكَةُ فى لآير 9و 4 59 ا ا 0 


و 7 : سدم #لارسر ام امم شء ا 11 15 )>. - 

قوله اعم و عدا إذ حَضِر يعقوب الْموَثتٌ إذ قال لبنيه ما 

م 7 5 كر م 2 اناس رص ٍ 7 م 2 م أ 

مِدُونَ مِنْ بَحَدى تالو ند يعيب ِلَهَ ءَابَآيك برسم وَإِسْمَْعِيلٌ وَإِسَحَقَ إِلها 
و بر خط 04 5 


وتحِدًا و - 2 مح ل تيرج © بز 7 07 ا 4 7 00 وَل ئ 01 1 
كز غك نا كله 6 1 1 1 1 1 ااا ا 


00 ._ 


قوله تعالى: 9وَكَالوا كُووا هُودًا أو تصكرئ يتوأ هل بل هله ازمر حَنِيقًا 
وي كن من 1 لمُشْرِكِينَ 4ك ماقم ةث .6066.6 6م06 واعاواة م و واوا وة .م م.م ممما مه مم ما ما.ا. مالا مه 4م 


مرت رو إل م سه - هر هه - م انم 
وإسحقق وتعفوب وَالأسباط مَأ أوى موس وعِسَول ومَأ 
.ره و2 


كَرَنُ يبن كر مَنْمْر وَعَنُ كد متيسع ©* 50000ظ5 
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٠. 59 5‏ ك2 مي ار م هم ا م 4 م ححتكم 
قوله تعالى: # مبَعَةَ أله وَمَنْ أَحْسَنُ يرت أله صِبَعَةٌ 0 


رموه تعالى: #ثُلْ أَنْحَآجُوننَا فى اله وهو ربا وَرَيكُمْ وَلنَ أَعَمثلنًا ولك 


قوله تعالى: 8ن نَمُولُونَ إن بجعم وَإِسْمَميلَ وَإسْكوس نكق ثوب َالْأَسْبَاط 


انوا هُودًا أَرُ مرا كُلْ عَأَتْم أعَلَمُ أ أله وَمَنْ أَظَلَمُْ من كَثَمَ سَهِكدَةٌ عِندمٌ 
مرت ألو وما ّهُ كنيل عَنَا تْمَلُونَ - 0 
ر محذ 


عَنًا كوأ يمْمَرْج © # وجي ا لاسو ا ا ل ا ا ا ا 


ون الى ست كت 8 ما وَلَهُمْ عن وَبَهِمْ أي كوا عَلهاً قل 


لْمَشْر 


يَدُوكٌ يبد 40 000 
قوله تعالى' لذ تئ تَتَلبِ مَعِْيكَ ف ألشمة ب نك يبد ترمّدها مول 
وَحْهَكك طَظرٌ الْمَسْجِدٍ الْعَرَارٌ وَحَيْتُ ما كُسْرَ ولوأ مُجُوهكُم مَطررٌ وَإِنَّ ألَذِبنَ أوثا 
ألْكتبَ يَعَلَمُونَ 5 اب تي ا يبعا ب 29 و و 
قوله تعالى: 9وَكِينَ أَتَيْتَ النَ وا الككبَ يكل ءَايَةَِ با كشوأ مِلَتَكَّ 15 أت 
كع قلا تتا تتفم كلع يكل بتي وكين اكبنت انادف ا بَعَد ما 
1 يرك اليل إِكَكَ يدا لَيِيَ أندبيت ©*4 ا ا 
قوله تعالى: أالْينَ َضَنِكهمْ الكتب ينوم كنا ينين لنادم وَل ينا مف 
ليون لعن وَمْع . عسوا ا وساي المدارها ' 35 اماه 


6014 الفهرس 


و دك _ 2 دوس 0 ساس و < ماس ١‏ ده م 4 
بك أ ًَ سه 2 70 ل م م رس لل ل ه-_ ص 00 
من ريك نك وما 2 يغلفل عما نعملون وَمِنّ 0 حرجت و وحهك 77 لْمَسَّجِدِ 


د 


03 


لعرارّ وَيَنَتُ 16 كُثْرْ ولا تبرخ رز لتلا يون لئس 512 خُبّدٌ إل 
ليت ظلنوأ مثيم يز رن 0 نت 2 َلك تعْتدورت ©4 11 
قول» قعالى: ١‏ َسَلْمَا فح رَسُولا يَنحكْمْ يتنا َكنم نينا َريخ 

وَبمَلْمُكُمْ الكتب وَللْحكْمَة ع 0 0 2 © 0 
57 تعالى : ##مَادذون: أذ مك وأنحكر لى ولا ككئون ©* ا 


قوله تعالى: «يََيَهَا ادي د _ ا َالصَلووٌ إِذَّ أله مم لير ©* ... /ا"ا 
قوله تعالى: #ولا نَكُولُوأ 8 ِقَسَلُ في سَبِيلٍ لَه أَمَوسًا بل أي ولكن لا 


شُعرورت 49 0000 ا 
قوله تعالى: لوَلبَلوككم بكئء بَنَ لَلَوْبٍِ والجوع وَنَنصٍ ين الْأمول والانفين 
وَاَلتَمَررتّ وَمََرِ ‏ صبرت ©©» ا 
قوله تعالى: ظالَدِنَ إذ1 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة مَالْوَا إنَا يله وَلِنَ اله رون © أَولَيدَ 
َه صَلوتٌ ين بيهم وَيَعْمَةٌ وتيك م الننتذرة ©» 0 000 
قوله تعالى: #إإنّ ألضّهَا وَالْمَرْوَة من صَعَيّرٍ اللّهٌ هَمَنْ حَجّ الت أو أَعْسَمْرَ ملا 
جْتاح عَلَبَهِ أن يَطوّكك بهِمَا وَمَن مَطوٌّ حا ون اله ساك عَلِيمٌ ©» 1 
قوله تعالى: #إنّ أَلَنَ يكُْونَ مآ انْرََا مِنّ الست وأمدَئ من بَمَدِ ما ببكده 
ِلئّاس في الكتب وليك ينعنم أله وَيَْعيْئم الت ©» 2010 
قوله تعالى: #إإلَا أَلَدَنَ تَبوأْ وَأصْلحُوأْ وَيِيَيأ كَأَوْكَيك نوب عَلْْهِمَ ونا لتاب 
يحبر 4029 ا 0 
قوله تعالى: إن الَدِنَ كَمَرُوأ وَمَاهأ وم كُنَادُ وليك عَلِمَ لَنَهُ الله وَالْمكيكة 


و 4 صل 
ولاس أَجْمَعِبنَ © حَنِينَ فها 
عر س 


ادن 


١# 


3 : 3 >1 سرس 541 م 4 رمع يرم م* 
قوله تعالى: ##إنَّ فى حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْأَرْضٍِ وَاخْيلفٍ اليل والتَهَار وَالْملَكِ لَه 
ًُ _- 7 - و 2-0 ٍ- - 2 
5 - 1 م 17 0 7 8 11 0 0 1 
تترى ف الجر با يكم ألنّاس وَمآ أَنيَلَ لله مِنَ السَسَِ من مَك كلها به الْأرصّ 
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